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مقدعة المؤسسة 


إن تأسيس مؤسسة البعئة تعود الى الشهور الاولى بعد إنتصار الثورة الاسلامية حيث بدأت 
نشاطاتها فى مدينة طهران أولاً وكان الهدف من وراء إنشاء هذه المؤسسة تجميع كافة البرامج 
الثقافية و الخدمية الاجتماعية التى كنت نظمتها و أنجزتها قبل إنتصار الثورة ضمن مؤسسة موحدة؛ و 
بفضل من الله سبحانه و تعالى و رعاية بقية الله الأعظم المهدى الموعود عجل الله فرجه الشريف 
فقد تم انجاز خطوات هامة جداً فى الأقسام المختلفة من المؤسسة لا أرى أن الفرصة سانحة لذكرها 
الآن. ْ 

و من نشاطاتهاء قسم الدراسات الإسلامية؛ فقد نشط هذا القسم فى مدينة طهران أولاً. ثم انتقل إلى 
مدينة قم؛ و باشر ادارته سماحة العلامة حجة الاسلام و المسلمين الحاج الشيخ جعفر الخراسانى. 

و خلال اربعة عشر عاماً من النشاط المستمر حسب الخطة المرسومة تم انجاز أكبر حجم من 
البحوث و الدراسات حول تراث؛ متقدمى أعلام الامامية و التى تدور حول موضوعين أساسيين هما 
القرآن و العترة وكذا ترجمة آثار فارسية مفيدة للقارىء العربى. 

و من جملة كتب التفسير التى تم تحقيقها بأسلوب علمى فنى تفسير البرهان و تفسير آلاءالرحمن 
و تفسير العياشى و تفسير نفحات الرحمنء و كما تم تحقيق كتاب الأمالى للصدوق و أمالى للشيخ 
الطوسى و دلائل الإمامة؛ و من الكتب التى قام قسم الترجمة فى المؤسسة مجموعة طيبة من 
المؤلفات الفارسية الحديئة التى يستفيد منها القارئ العربى كاتفسير الأمثل فى كتاب الله المنزل» و 
ترجمة مؤلفات الخطيب المعروف الشيخ الفلسفىء و الكاتب الاسلامى الشهير الشهيد مطهرى يبه 
وكتب قيمة أخرى. 

ومن ضمن التحقيقات التى اجريت بشأن التفاسير, نشير هنا إلى التفسير المروى عن 
أهل البِي تيل حيث جمعت كافة الروايات التفسيرية المنتشرة فى ما يقارب من مثتى مصدر من 
المصادر المعتبرة» و تم تصنيفها و تبويبها فى كناب بعنوان «معجم تفسير أهل البيتَئية) و هو 


1 او 0 اي لوي : نفحات الرحمن فى تفسير القرآن ج ١‏ 


جاحز للطبع. و قد جاهز كل الروايات التفسيرية في الاقراص (1) المظبوطة لتكون الكتاب في 
تناول ايدى المحققين و يسهل الرجوع اليه. 

فقد توقف عمل المؤسسة بصورة موقتة بسبب بعض مشاكل و أملناكبير بأن نباشر العمل من 
جديد و من جملة البرامج التى نحاول اعادة العمل بها و تنشيطها هى نهضة الترجمة: لأنّ اللغة 
العربية هى اللغة الأولى للعالم الإسلامى؛ و نعتقد أن أى تأليف مفيد للمجتمع الإسلامى يجب أن 
ينشر باللغة العربية اولاً و من ثم باللغة الفارسية و اللغات الأخرى. 

و فى الوقت الذى نسعى إلى تنشيط و تفعيل هذه الوحدة من جديدء يعصر قلوبنا ألما لفقد 
صديقنا العزيز و الغالي الذى كان محور الحركة فى المؤسسة ألا و هو الشيخ الخراسانى: فقد لقى 
ربه؛ و ندعو الله بأن يمطر على روحه شآبيت رحمته و رضوانه؛ و يكون نهجه مستمراً و ماثلاً أمام 
اتروتاعنة وبهينة امين ون العالمين. 

على الاسلامى 
موّسسة البعثة 





الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتمّ التسليم على محمد الأمين وآله الهداة الميامين. 

وبعل. 

لقد حت الله تعالى عباده على تدبّر آيات الكتاب الكريم وفهم معانيه السامية وألفاظه الدقيقة؛ فقال 
تعالى: «أَنَلا يَتَدَبَرُوَ القّْءَانَ أم عَلَى قُلُوبٍ أْفَانُّهَا4 ' وقال سبحانه: <كِتَابٌ أَنرَلْناه إِلَيِكَ مُبَارَكٌ 
لبوا اتوي كوا اباب '" 

وكان الرسول الاكرم يبك هو الذي تحمّل خلال حياته المباركة عبء تفسير آيات الكتاب الكريم 
وبيان مضامينه المتعلقة باقامة الدلائل على أصول الاعتقاد وأحكام الشريعة وتنظيم حياة المجتمع 
الاسلامي وشؤون الدولة الإسلامية وغيرها. 

قال تعالى: < وَأَنْرَلْنَا إَِيِكَ الذَّكْرَ لتُبَيّنَ ِلنّاسٍ مَا تُزّلَ إِلَنْهم» ' وكان بيان الرسول يَيةٌ وما صدر 
عنه من التنزيل والتأويل وحياً من الله تعالى: «وَمَا يَنطِقٌ عَنِ الهَوَئ * إِنْ هُوَ إلا وَحْنَ يُوحَئ » *. 

وتوجّهت رجالات الآمة منذ عصر الصحابة وإلئ يومنا هذا جيلاً بعد جيلٍ إلئ تفسير آي القرآن 
الكريم؛ وتدبّر آياته» والبحث فى إعجازه وعلومه المختلفة» مما أدى إلئ إيجاد نهضة فكريةٍ قيّمة, 
وبناء تراث علمي فَلْ زخرت به حياة الأمة فى مختلف فروع العلم والمعرفة. 

ولكي نتّجه صوب تحقيق البناء الفكري السليم والتحصين العقائدي الصحيح. لابد أن نميّز بين 
النفسير الخالص لوجه الله المجرّد عن الهوى والميولء وبين التفسير العقيم الذي يميل بكلام الله 
حيئما شاء هوى المفسر وميوله وأغراضه. فاذاكان الأول يسهم في بناء الذات أخلاقاً وعقائداً, وفي 


بناء المجتمع أفراداً وأسراًء فانٌ الثانى من أشدّ عوامل الهدم والانحراف. 


.١‏ محمّد: /58/80. ؟. سورة ص: 79/78. *. النحل: 7١/غ8غ.‏ غ. النجم: 7/57 وغ. 


وممًا لاريب فيه أنّ النفسير القويم تجده عند أهله, أولئك الذين نزل في بيوتهم, واقترنوا به إلى 
قيام الساعة؛ فقد تواتر عند جميع المسلمين أن الرسول الأعظميَييةُ قال: «إني تارك فيكم, ما إن 
تمسكتم به لن تضلوا بعدي؛ كتاب الله حبل ممدود من السماء. إلى الأرضء وعترتي أهل بيتي؛ لن 
يفترقا حتى يردا علئ الحوض. فانظروا كيف تخلفوني فيهما»'. فقرن يَيةٌ بين الكتاب وعترته 
المعصومين منذ فجر الرسالة وحتى يوم القيامة. 

فأهل البيت عترة النبي المصطفى صلوات الله عليهم هم الأجدر بإدراك مضامين الكتاب الكريم 
وفهم دقائقه وأبعاد مضامينه العالية» وتصاريف أغراضه ومراميه؛ وقولهم الصدق, وتفسيرهم عين 
الحقّء قال تعالى: (إِنَّمَا يُرِيدُ لله لِيُذْهِبَ عَنكُمْ الرَجْسَ أَفل الْبَْتِ وَيُطَهَرَكُمْ تطهيراً» '. 

قال أمير المؤمنين على بن أبي طالب نيّة: «والله ما نزلت آية إلا وقد علمت فيما نزلت؛ وأين 
نزلت؛ وعلى من نزلت,. إن ربي وهب لي قلبأ عقولا ولساناً طلقاً سؤولاً» '. 

وقال الإمام محمد بن على الباقرناُة: «إن رسول الله ييةٌ أفضل الراسخين فى العلم؛ فقد علم 
جميع ما أنزل الله عليه من التنزيل والتأويل؛ وماكان الله لينزل عليه شيئاً لم يعلمّه إياهء وأوصياؤه من 
ده لون كل 

وقال الإمام جعفر الصادق مجه : «نحن الراسخون في العلم؛ ونحن نعلم تأويله»”. 

وعليه فال حديث أهل البيت ميق من أهمٌ مفاتيح فهم كناب الله تعالى؛ ولا يتيسّر للمفسّر أن يفهم 
القرآن الكريم على وجهه الصحيح إذا لم يستأنس بأحاديثهم مي في فهم دقائق مضامينه وإدراك 
معانيه» وإذا لم يضع أمامه تصوراً عن المنهج الذي اتبعه أهل البيت مي في تفسير القرآن الكريم 
والخطوط الأساسية التى رسموها لفهم الكتاب العزيز. 

من هذا المنطلق نهض قسم الدراسات الإسلامية ‏ مؤسسة البعئة ومنذ فجر تأسيسه بمهمة إعداد 
وتحقيق ونشر سلسلة من التفاسير التي تصبٌ في هذا الهدف السامي؛ فكان حاصل الجهود الخيرة 
العاملة في هذا الحقل هو إعداد (معجم تفسير أهل البيت غي) والذي يضم ما تفرّق من 
حديئهم عي الوارد فى التفسير من مصادر الحديث والرواية المعتبرة باستثناء كتب التفسير. 

ومن نتائج أعمال قسم الدراسات الاسلامية في هذا المجال تحقيق ونشر (تفسير العياشي) 


.١5/ :” سئن الترمذي 0: 77/87/7773 و7788 -كتاب المناقب. مستدرك الحاكم‎ .١ 
.518:08/1١58 :١7 ؟. الاحزات: 7# * كنز العمال‎ 
.188/519 :١ تفسير العياشى‎ .1/١137:١ الكافى‎ 0 2.787/797 :١ تفسير العياشى‎ :.41 :١ ع. تفسير القمى‎ 


لمحمد بن مسعود العياشي المتوفى نحو سنة ١77هء‏ وكتاب (البرهان في تفسير القرآن) للسيد 
هاشم البحرانى المتوفى سنة 1١١17‏ هء وكتاب (آلاء الرحمن في تفسير القرآن) للشيخ محمد جواد 
البلاغى المتوفى سنة 11707هء وغيرها من التفاسير والدراسات التي صدرت, أو لا تزال قيد الطبع أو 
التحقيق وتتنظر دورها فى النشر والتوزيع باذن الله وتوفيقه. 

والكتاب الذي بين يديك (نفحات الرحمن في تفسير القرآن) واحد من سلسلة التفاسير التي تبنى 
قسم الدراسات الاسلامية تحقيقها وإخراجها بشكل أنيق يناسب مكانة مؤلفيها وجلالتهم؛ وهو من 
تأليف الشيخ محمد بن عبدالرحيم النهاوندي أحد أعلام الطائفة الحقّة وشيوخها المبرّزين قدس الله 
روحه ونور شري نرجو من الله تعالى أن ينفع به الاخوة المؤمنين سيما طلبة القرآن وعلومه 
السامية. 


3 


ترجمة المؤلف 


هو الشيخ محمد بن الميرزا عبد الرحيم بن الميرزا نجف المستوفي بن الميرزا محمد على 
الشيرازي النهاوندي'. 

ولادته ونشأته ورحلاته 

ولد الشيخ محمد النهاوندي في الخامس عشر من شهر رجب سنة 1741ه' في النجف الأشرف. 
فنشأ منذ طفولته المبكرة في بيئة علمية ووسط يزخر بالفضيلة والمعرفة» حيث أمضى نحو ثلاث 
سنوات من أيام طفولته في النجف الأشرف مهد العلم والورع والتقوى» وعاش في كنف أبيهالعالم 
المتبحر والفقيه البارع الميرزا عبدالرحيم النهاوندي نحو ثلاثةعشر عاماً(1704-1191ه) نهل 
خلالها من فيض علمه ومعرفته واكتسب معالم تقواه وزهده. 

وعندما لبّى أبوه نداء الحق في التاسع من ربيع الثاني سنة 4 175:0ه تور الشيخ محمدعلى الأخذ 
ع نأخيه الميرزا محمد حسن النهاوندي الذي كازعالماعاملاً وفقيهاً بارعاء وأخذ عن 
مدرسىالمدرسةالفخرية(مدرسةالخان مروي) فيطهران والتي كان والكه مدوضا ريا 

وفى سنة 11017 ه تشرف الشيخ محمد مع أخيه الميرزا محمد حسن بزيارة مشهد الامام 
الرضا َي وجاور هناك مدهٌ أخذ فيها عن فضلاء عصره المعروفين كالحاج الشيخ حسن علي 
الطهراني ومير سيد علي الحائري اليزدي وغيرهما. 

وفي نحو سنة 1775 ه توبّه الشيخ محمد إلى العراق لزيارة العتبات المقدسة وإدامة الدرس 


.١‏ ترجم له الشيخ آقا بزرك فى نقباء البشر: ١18‏ (مخطوط). و فى الذريعة 4: ٠٠١7‏ عند ذكر ديوانه» و 115:17 عند 
ذكر كتابه (سراج النهج) و 5:16؟؟١‏ عند ذكر كتابه (ضياء الابصار) و 75: 781 عند ذكر كتابه (نفحات الرحمن). 
وذكره فى اثناء ترجمة والده الميرزا عبد الرحيم النهاوندي فى نقباء البشر 5: .1١١8‏ فوائد الرضوية: 528؛: ريحانه 
الادب 1: 517, الذريعة 4: /781 عند ذكر ديوان والذه. 

؟. وذكر الشيخ آقا بزرك فى نقباء البشر © 48 (ترجمة الشيخ عبدالرحيم النهاوندي) أن ولادته كانت فى سنة 
8ه وهى السئة التى عاد فيها والده من النجف إلى إيرانء. وما اثبتناه بناءَ على ما رواه فى الذريعة 4: /ا18 عن 
الشيخ محمد النهاوندي فى تاريخ ولادته وبعض تفاصيل حياته. وما أثبتناه موافق أيضا للذريعة 9: 1١١1‏ و15: 


.١ 7‏ ونقباء المشتر (القسم المخطوط): م7١‏ - ترجمه الشيخ محمد النهاوندي. 


والتحصيل؛ فتلمذ في كربلاء للسيد إسماعيل الصدر الأصفهاني؛ وتوفرت له فرصه التلمذة فى الفقه 
والأصول والعقائد والأخلاق عند فضلاء ذلك العصر وأعلامه المعروفين حيث حضر أبحاث الملا 
كاظم الخراساني؛ والسيد محمد كاظم اليزدي؛ والحاج ميرزا حسين الخليلى. والشيخ عبدالله 
المازندراني؛ والملا لطف علي وحضر في سامراء دروس أية الله الميرزا محمد تقى الشيرازي؛ 
وغير هؤلاء من جهابذة العلم والمعرفة حتى وصل إلى كمال الاجتهاد فى العلوم النقلية والعقلية. 

وعاد إلى خراسان على أثر وفاة أخيه الميرزا محمد حسن وذلك نحو سنة 1778 ه وجاور 
المشهد الرضوي المقدسء وقام مقام أخيه في التصدّي لشؤون الزعامة الدينية وتولى شؤون 
المرجعية والافتاء في المسائل الشرعية والأحكام؛ واشتغل أيضاً خلال مدة إقامته فى مشهد 
بالندريس والبحث والتأليف. 

وفى سنة ه توجه إلئ الديار المقدسة لأداء مناسك الحج. وفي هذه الرحلة زار الععتبات 
المقدسة في العراق ثم عاد إلى مشهد وبقي هناك حتى وافاه الأجل. 

وفاته: 

ار ست نر لحاس برجا الور و امار في الحرم 
الرضوي الشريف في مشهد 

ارت العلمية 

١‏ جذه أبيه 

كان جدّه أبيه محمد علي الشيرازي حاكماً في نهاوند من قبل السلطان محمد شاه القاجاري؛ 
واستوطن أولاده وأحفاده بها ومنهم والد المؤلف الميرزا عبدالرحيم النهاوندي. 

؟"-والده 

كان والده الميرزا عبدالرحيم النهاوندي " عالماً متبحراً وفقيهاً بارعا وزاهدا تقياًء ولد في نماوند سنة 
/1٠هء‏ واشتهر في أول أمره بحسن الخط وتجويده حتئ بلغ الكمال فيه ثم توججه إلى تحصيل 
العلوم الدينية؛ فهاجر من موطنه إلى بروجرد, فقرأ على علمائها المعروفين آنذاك ثم توجه إلى 
العراق فتلمذ للشيخ محمد حسن صاحب الجواهر حتى توفي الأخير سنة 177١هء‏ فقرأ بعده على 
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يه /اما.‎ 


الشيخ الأعظم مرتضىئ الأنصاري, وتصدّى خلال ذلك للتدريس؛ فحظي بتأييد استاذه الشيخ 
الأنصاري وتقديره. 

وبعد وفاة الشيخ الأنصاري فى سنة ١718١ه‏ تفرّغ للتدريس فى النجف, وأصبح من مشاهير 
علمائها وأعلامها المحققين وتخرّج عليه جمع من الفضلاء. 

وغادر الشيخ عبدالرحيم النهاوندي أرض العراق بعد إقامة استمرت نحو ثلاثين عاماً. وذلك سنه 
١0اهاء‏ وهى السنة التي ولد فيها ابنه محمد صاحب النفحات؛ وتشرف بزيارة مرقد الامام 
الرضا افلا في مشهدء وأقام لمدة سنة مجاوراً للمشهد الرضوي المقدس, ثم غادر بعدها ماراً في 
طهران وهناك ألحّ عليه جماعة من فضلائها وعلمائها لطلب الاقامة بها وتولي التدريس في 
المدرسة الفخرية (المعروفة بمدرسة مروي) فأقام في طهر ان ملبياً طلبهم؛ وفوّض إليه الحاج ملا 
على الكني مهمة التدريس في المدرسة المذكورة, وتولئ أيضاً مهام المرجعية والافتاء وإقامة صلاة 
الجماعة حيث كان يقتدي به عامة متديني المدينة وأعلامهاء لما يتصف به من زهد وتقوئ وما 
يحظئ به من وجاهة تامة ,مكنة مرموقة. 

وتعرم عليه متاة من الاو كالندا م مير راان تك سينا النيزة يتجمة التت اماه ليان 
محمد الطباطبائي؛ والحاج ميرزا مهدي كلستانه وغيرهم. 

وبقي الشيخ عبدالرحيم مقيماً في طهران حتئ وافاه الأجل في يوم الثلاثاء التاسع من ربيع الثاني 
سنة 1704ه وحمل جثمانه إلى قم ' فدفن في أول حجرة من حجرات الصحن الجديد للسيدة 
فاطمة بنت موسى بن جعفر ند علئ يسار الداخل من الباب الشرقي. 

وتر« ليخ عبد اا تيع متجبوة مو لكان الدامة دنا ىلعال قار هن مل البراءة؛ 
وحاشية القوانين» وفي الفقه: كتاب العتق» وكتاب الوقفء وديوان شعر فيه مجموعة من أشعاره في 
كراريس بخطه كانت عند ولده الشيخ محمد. ظ 


*“-أخوه 


١ (ترجمة الشيخ عبدالرحيم النهاوندذي) وريحانه الادت‎ ١١١9 :" قيل اشنا : سمه 754894١اهاكما في نقباء البشر‎ .١ 
وما اثبتناه موافق لرواية الشيخ اقا بزرك عن الشيخ محمد النهاوندي. فى الذريعة 3: 81. وراجم أيضا: نمناء‎ , 
110114 ترجمة الشيخ محمد. والذريعة‎ ١18 البشر (مخطوط):‎ 

". ذكر الشيخ اقا بزرك فى نقباء البشر : 11١9‏ انه حمل جتمانه إلئ النجف, وهو وهمّ. فقد ذكر فى الذريعة 141:9 
أنه دفن في قم. وهو مطابق لحقيقة الحال ولكافة المصادر التي لصفم رات تراك الر قا كريدم 1 
الادبت 1:5 518. 


أكبر إخوته الشيخ الميرزا محمد حسن '., وكان عالماً عاملاً وفقيهاً بارعا تشرف بعد وفاة أبيه سنة 
5 هبزيارة الامامين العسكريين فى سامراء. ومكث هناك مذة حضر فيها دروس المجدد 
الشيرازي؛ ثم عاد إلى طهران ومنها إلئ مشهدء فأقام بها متولياً شؤون التدريس والمرجعية والافتاء 
حتئ وفاته فى نحو سنة 1778ه ' فقام مقامه بالتدريس والامامة أخوه الشيخ محمد صاحب 
النفحات. 

مصنفاته: 

ذكر الشيخ أقا بزرك في الذريعة أربعة مصنفات تركها الشيخ محمد النهاوندي. وهي: 

١‏ ديوانه؛ قال الشيخ آقا بزرك: له ديوان شعر ... وقد استكتبت منه قصيدته المستزاد في رثاء 
الحسين الشهيد نجه '. 

١-سراج‏ النهج فى مسائل العمرة والحجء قال الشيخ آقابزرك: استدلالي مبسوط؛ يقرب من ثلاثة 
آلاف بيت2. 

ضياء الأبصار فى مباحث الخيار قال الشيخ آقا بزرك: تكلم [فيه] على الخيارات السبعة 
وبحث في كل منها في سبعة مقامات: وبحث في الخاتمة عن أحكام الخيار في تسع كراريس» يقرب 


.”تيبث١‎ ٠٠١ من‎ 


؛ - نفحات الرحمن في تفسير القرآن؛ وهو هذا الكتاب؛ قال الشيخ آقا بزرك: ملمّع عربي 
وفارسي؛ للمحدث النهاوندي محمد بن عبدالرحيم الطهراني النهاوندي» نزيل مشهد خراسانء 
المجلد الأول منه طبع سنه 1161ه على الحجر في 497 صفحة مع مقدمة تشتمل على 1١‏ طرفة 
فيما يتعلق بالقرآن» والمجلد الثاني الى آخر سورة الاسراء'؛ وطبع الرابع سنة ٠19١ه‏ فى 004 


٠‏ اسلا 
صفحة . 


.١1 2519 ”وؤء1١ راجع ترجمته فى نقباء البشر‎ .١ 

؟. كذا فى الذريعة 141/4 وا١٠٠3,‏ ونقباء البشر : ,11١2١9‏ لكن فى نقباء البشر ١‏ ء ارخ وفاته فى حدود سنة 
6 هوكلا التاريخين ليس فيهما جزم وتحديد. ". الذريعة 4: .١٠١١1‏ ع. الذريعة .١17 1:١7‏ 

©. الذريعة .١ .١77 1١6‏ وطبع الجزء الثالث فى النصف من شهر رمضان المبارك سنة ١١1”‏ هه 
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هذا الكتاب 

هو تفسير مزجي متوسط بين البسط والايجازء كتبه المؤلف بأسلوب واضح وعبارة سائغة خالية 
من التعقيد والابهام؛ وسمّاه في المقدمة حيث قال: وسمّيته ب«نفحات الرحمن فى تفسير القرآن) 
وهكذا جاء اسمه في الذريعة على ما تقدم, لكنه جاء بزيادة (وتبيين الفرقان) كما في صدر الجزء 
الأول والثالث والرابع من الطبعة الحجرية؛ المذكورة. وفرغ منه فى آخر سنة 1759ه. 

منهجه فى التفسير 

رسم المؤلف في اول مقدمته الخطوط العامة التي اتبعها في تفسيره؛ وهى بمجموعها تمثل طريقته 
التي نهجها في تفسير القرآنء ويمكننا أن نحصرها في سبع نقاط اعتماداً على ما ذكره حيث قال: 

١‏ اصطفيت من التفاسير ماهو لبابها. 

- اكتفيت من الوجوه بما هو صوابها. 

٠"‏ بالغت فى الجد بنقل ما وصل إلى بطرق الخاصة والعامة من الروايات. 

؛ - استفرغت الوسع في بيان وجه النظم بين السور والآيات. 

ه-صرفت الهم في التعرض لأسباب النزول الواردة في الآثار. 

1 بذلت الجهد في الاسفار عن وجوه بعضر. النكت والأسرار. 

١‏ كففت.عن التكلم في أعاريب الكلمات وبيان وجوه القراءات الدى كانت مُخالفة للقراءة 
المشهورة:؛ إلا التى وجدتها عن أهل الذكر مأثورة. 

طرف الكتاب 

قبل أن يشرع المؤلف في التفسير مهّد لتفسيره بأربعين طرفة وخاتمة؛ وقد تضمّنت الطرف بحوثاً 
مهمة في علوم القرآن كاعجاز القرآن ودلائله؛ ونزوله؛ وترتيبه وجمعه؛ وأسمائه؛ ومحكمه 
ومتشابفة وتاسكهة ومسوه:وسلففه هن التكريف» ونقؤات تعلمه وتغليفة وآدات ثلاوته 
رحفظه؛ وفضائل السور والأيات وغيرها من البحوث والتحقيقات المهمة في علم التفسير. 

مصادر الكتاب 

وجعل المؤلف خاتمة طرفه الأربعين فى ذكر المصادر التى اعتمدها في تفسيره. وهي عشرة من 


١ ا اب ااا المت ا الم و مي ل ف ل نفحات الرحمن فى تفسير القران ج‎ ١1 


مصادر التفسير والحديث: 

١‏ جوامع الجامع في التفسيرء لأمين الاسلام الشيخ الفضل بن الحسن الطبرسي 

؟-بحار الأنوار؛ للعلامة محمد باقر المجلسى. 

٠‏ حواشي على كتاب أنوار التنزيل» للشيخ محمد بن حسين بن عبدالصمد العاملي المعروف 
بالشيخ البهائي. 

؛ - الصافي فى تفسير القرآن» للمولى محمد محسن المعروف بالفيض الكاشانى. 

6 -مفاتيح الغيبء لفخر الدين الرازي. ش 

7-الاتقان, لجلال الدين السيوطي. 

1 تفسير أبي السعود. 

أنوار التنزيل؛ للبيضاوي. 

4 - روح البيان» للشيخ إسماعيل حقي البروسوي. 

تفصيل وسائل الشيعة؛ للشيخ محمد بن الحسن الحرٌ العاملي. 

طبعاته 

طبع هذا التفسير طبعة واحدة في أربعة أجزاء على الحجر في حياة مصنفه؛» وذلك في الفترة 
الواقعة بين سنة (/1761- ١77١ه‏ ) وهذه الطبعة نادرة الوجود عزيزة الحصول فضلاً عن أنها تزخر 
كردن التضحعيف:والتجريفته واليوى الظباعة:ولهذا ع ذقنت النزانات الأنلافية عمرسنة 
البعئة إلى تجديد طباعته بعد تحقيقه وفقأ لأساليب التحقيق العلمي المعروفة: ليأخذ حيزه في 
المكتبة الاسلامية» ويكون أكثر فائدة لمريدي التفسير ومحبّى الكتاب العزيز. 

اقنغينا أسلوت"العجعقيق الجماعى المعمول به فى قسم الدراسات الاسلامية ‏ مؤسسة البعئة؛ أي 
تقسيم العمل ثم انجازه خطوة خطوة من قبل مجاميع متخصصة ومتدربة في هذا الفن. 

وقبل أن نذكر خطوات العمل في هذا التفسير المبارك؛ لابد من الاشارة إلى مسألتين: 

١_إننا‏ قد اعتمدنا في تحقيقنا هذا على الطبعة الحجرية المشار إليها آنفاًء بعد تخليصها من عيوب 
الطباعة القديمة. ْ 

١‏ إن المؤلف قد ذكر مختصراً من التفسير باللغة الفارسية في تلك الطبعة» ولم نورده في طبعتنا 
هذه لأنّ المؤلف لم يمزجه أثناء تفسيره العربي بل جعله منفصلاً عنه بحيث يمكن جعله كتاباً 


مستقلاًء وإذا تم طبعه بشكل مستقل سيكون أسهل تناولاً وأكثر فائدة لقرَاء اللغة الفارسية. 

أما خطوات العمل فى هذا التفسير فيمكن تلخيصها بالنقاط التالية: 

١‏ تخريج النصوص القرآنية والحديثية وأقوال المفسرين وغيرهم من المصادر النى اعتمدها 
المؤلف أو من مصادرها الأولية» وقد لاحظنا أن تقول المصنف من مصادر الحديث كالتهذيب 
والكافي ومصنفات الشيخ الصدوق وغيرهاء منقولة بالواسطة عن (تفسير الصافي) وذلك لكثرة 
الفوارق بين نصوص (نفحات الرحمن) ونصوص المصادر المشار إليها مع تطابقها تماماً مع (تفسير 
الصافي) ولذلك خرّجنا مثل هذه الأحاديث عن مصادرها الأولية وعن (تفسير الصافي) أنقيا: 
ليتضح للقارئمدى التفاوت بين الروايتين. 

١‏ -مقابلة النصوص والمتون المنقولة بالمصادر التي نقل عنها المصنف أو بمصادرها الأولية مع 
الاشارة فى حال الاختلافات الضرورية أو في حال اعتمادنا نسخة المصدر. 

٠‏ ترقيم الآيات الواردة في متن التفسير ليكون أسهل تناولاً. 

؛ - تقويم النص بتخليصه من التصحيف والتحريف الوارد في طبعته الحجرية الأولى» وشرح 
الغريب؛ ووضع الحركات الضرورية في مواضع الحاجة. 

وضعنا ما أثبتناه لاقتضاء السياق بين معقوفتين إشارة إلى عدم وجوده في نسخة التفسير, 
وكذلك ما رأيناه ضرورياً من المصادر. 

1 صياغة هوامش الكتاب بالاعتماد على سلسلة الخطوات السابقة. 

- الملاحظة النهائية وتتضمن مراجعة متن الكتاب وهوامشه بدقة للتأكد من سلامة النضّ 
وضبطه. 

تقدير وثناء 

نقدّم وافر الشكر ومزيد الامتنان للاخوة العاملين فى (قسم الدراسات الاسلامية ‏ مؤسسة البعئة - 
قم) على جهودهم القيمة التى بذلوها لانجاز تحقيق هذا السفر المبارك؛ ونخصّ بالذكر منهم الاستاذ 
المحقق الاخ على الكعبي دام فضلهء والسادة الأفاضل عبدالحميد الرضوي وموسى دانشمند 
محولاتى وعصام البدري رفقهم الله لمراضية. 

ولله سبحانه الفضل والمنة ومنه نستمد العون والتوفيق. 

قسم الدراسات الاسلامية 


مو سسة البعثة ‏ قم 
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اف سم ا اي ا 
يندا ىول لمواتَل عبض لمارا ءآرَل ألا بو َعَم ل لعجا نا للدي س !دشم 
مرَإطيم لك اوَحما ف ظلنات الأرضبن نكسا معنيئط و قرمنيرا وا دل برغن دك سول واوظم ماح . شدالة 
١‏ لك سبميزه د ذك هم بد كراد حقًا لاي دين فاتيان سنورة مزمث ل ل منع ازا و لريجيغلوًا دلوكا رتعضم ملبحم هوا , وين 
ظهور دنه وهورءكنه وسطؤع فرع :حيرا لمكا بادا لضّاوة وا لكا عاواصن! رسط رحمنه رمخلا َاسه. 
رخت بالك الا دحتي الم يسلونا مهن رياد شتهنا لمر نكا مز با جل مل ظهييا دضيتادعفرا برح ته دكا شن خن. دددج 
ابه انربخا لتّجغ هبها فته وصيًا ود يرل لام مرؤ را لتبراذ مب قدعيم نين طبرم نطهي' + ! 
أ م بك لنقدن لماجا لتكرى ذإ ناك لكاب لكرم قت كن ذحزى لبن فظرى دترا فى بوم كون نازو لن 
وانتكا نو رباد لذ طلاجوع بكسي ل! لاازمتوق) لأكود طاح دومح كلنا لتوجون ناز بسع فتن الخوص وهلا لجرا جر 
يئام قدالاطك' دا لفق نا صطفينم للق سيط مولي بهاداكفنتءالوجودبما موصؤابذادبإلنن ذابعآسْْلئاوصلا ميزنا 
١‏ الخاضدءالذاتامنالتهابات واسنطينالومع ؤينإن وجه لظم بيلس ددالامات دموخنا لمم و عرض لاسسنابا لعولا لوارددف]| 
الانردبثلناجهدفا لاسغارعث جود سضا يكن والاسلع وكنشتعرل لزنا غارس! للا وان رجو لذواتالوتكا نظا لن دمن 
المشهونه لا! لو جد قناع رلا ل دك وانورة ومميشه 0 تللة لف تنيذك نات رابتادامدعالمندوايس ضرأ 
١‏ لشريع ول لشيطط لشن جارعه ولطائنناضله تبثي للقاوك مهنا للمخاوث تتا للاذ اند نيه للوسنانذهيات مع ذلانمء. 
دكا لتدرث لضا نك ذأ جه 3ل اكلنزس طالب لمريطما| لزنا دبيرعلة: وجعلن: مقن نت رجن غاخا تذ راجيا رْ] 
امكل لك لخ لاحوا ذا وبر يخم دامّه واريمم عاونا لاعتصام زمل لاننام أ لطرورا لاد اينات: لكان ين, 
كا مر لظم مييزان خا تم يي صاف را دذه علزروا لد وس حبنا كا مجه لايم زوناظهمم ل لمجزابت! لناعنعا لكات لنامزلا يان 
ونا شرع ذا لنتوما شك عرنادشها لبا هنار ومين برص طول ته علير ىا لماعمب مع ل نيم بشن: العصتيوا لجا حكا نام هاساك, منا 
اللؤمنن جناب[ لاي و زذان م تكانايان ابناعدبرواغليا ده لامع معكرهم اشنا لئان نكو واكزه م نذاخل:فوئ داذيرمن م" 
سنإبرا لاعم ايامو نفياده اراهن ذكا حب نج وشخفم برع ع كو م اهنا لت سةلبشاداةوم راف انش نه ا كزمر جب بن سلا 
تمن مع وكونر صاب جنع ات بتدات وهرجبا لمزاد بت لحدئ نرم مع كوس حورا لااموات وهبوء اماه دا لابرهرحبتانا نك 
يتنا تكانؤايتا بتؤنا فى بن بم دالعورذا ال#رمت شا دعن :مهاه تيوت رشب مون حمظ اف لامدد دعكا نتم" 
بود ]تلكا زا احمنظ لفن ممرخئ م سلة حيدا ند نا نا لمن دما رخلوا؛ لامجا لمه نمال ىكب ١‏ نط لك قالوا ات هنا ونأ 
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حت نمز رج ا ها ا طن 5 









الخرةد 









جتان ل للها بدا ناراموا يان دما تمك ايلا ناطهنانا يدوك د لرجتل وار ئعدئة فزع شد :* 
داده عر صل ون لاي امات باصق ددةعليرطالعز نل لش )بض ا لومي نم مدق الزن دحزاطوطارم كن 
منلا ف شدّة البكاء وا من دليكنجيمذ لنا لالكون اناا اكيم اشة نا بلاق نضؤس معنا لإ تنوه موسو د عدوة ونتر 
اشاعنا ماربا تماد فبغوس لنه ا ثا رام بوجد ها بجوت عبرالا بلك احيشا م احرج مربها عنسرجلات! بنا لاوعاناننا 
نفادم معلا الى دارا بواج الى زدصدهم بدا متم معلا حكا]ء بلكاد وان مكويؤا مر حكن المعردزا اشنا 


لما ل 
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بُدتماد 





مس حو ل و الس لل م ع لط ل ل و لمم سسا ل اسمس م يا لسمسسي ا ل الس سم سس 


مس || !لحم هودتب! لخالميى » ا لحترا لحم + ما للك نوما لون 


5-82 دراوت يي سب مبزد رهد ات 0 0-9 نت الت فرص و وحهد ومسي سرك عر ١‏ فو كلاد 
ظ ا سنت رات و جببل رود دي دارا ىنا مصفا تم ران يرط يك نيلت ب ىبن مسشا ره لنت نضا مرج لاد وضعب ري ْ 
. بر رتل د عن ده جمسر ج73 رم لال 0 رسيت ملستل راوع سار مسار صا م « سرار سر". ١‏ 
وفرصواوه ونا ور اح رجام ء نمام بتر ن 02 5 حي ن عي ونم وك ترجا وس روتريت ٠‏ را رطس هزره. ظ 
لا حسداء ادس رطش عط وت وا راو نطاما مزه وش مستي هرا با صو بطر متها مرا ليت 502 اط 1 
إن لان ينل مت ات ا حوبت وهب سات يوطنت حلش زو تعرز وك ذا ل : 
017 ديت دو داك ا اكوا رارع نشت داكت داو مشر : 0 
0 رما ناكا مناذ “تدم سا ل بكلا نا دو ودج عراىم[] ل نتمعليمو ال عض ل: ل ,الام للا د١٠‏ لاسا نامي الث تال لبلذ اسل ْ 
التمأه ونان فلت يلا اتيت جا رجو رلاء وق رم وي راد برع وف وبر تدنت الجن | 
7 2 خف الالبنار دافا نهنا ند مسا لعزا لكوم لاك دبرا رحتء نذا دعواائته نه من ملل اسيك ذرحون بد ججاء ملل 




















م ا ذالم قال تإعير هم ر جنك تالفنطدعبئتمتا لان عببك تون ناذا اناعن دح ورات مامز ) 

دلهانا بن مساج عن ل لوا تجيع ما فا لنياء نبت راالاشر ع عنام ئلا للا نوامثطا موا رمعب جنات هذه 

الاريت خزج مزهنا لصم نلنااردتات !امنا لف ذ لاط لك لمي ينتار لصا ذل تكيعدا دخو عاريا. مها تض لك مساح 

انا (منساحه جر يانه أشنم خلادنو ورعزاتفل ذلك برها لع نرلاغم! تتا لتمل ناغلت زالعساؤاءت هذه لامثا رزوي ! 

سر اراك بناككاا7ّددما تالت اجيم ددات نه للنآء يجزج مرجم نبمادته د راتبت ناللين جع | 

ْ انتدده لجس مهما لمن وغ طلس رجنج سرعم مغل !تا عنمن «الالبتار! الارجسن! لدم لد ذمًا انه عررعزه 

ش ذكون ننه لقا ملستل ملعا يسرع ناه دقاجتما دترا لجرا مجم ستبهه مزطات «الازذار عم زعا لنوس] إن 

ْ معني ؤلاس لانتل ,تالاه تعاذما اسلض ل جين رجلازه > وى مت وزع جما نلا لحرا 
| بفاعىرا 5 0 ننه دداعل إن يرُعمري تروف كمدها تسسات وتخادزت دعر لعا تدلااحم ف لثاءريا! لنان 

1 |مرعنابا بالتاروعناب». وم الفتتللاو! (ضْعا كنم رمعا ددا تدكت ييا ديد التجزل لتب واوصئن نك ل3كن 

! ا المتزراها ذل كنا حملت عا را النزالئة موجنو كالبل ما موناما. 

1 را لباء وا حصا هرا م ول! لنموؤه! لجلووايا و لالنيفآن! لذا رسيا دهان لاتوا له !نَل لبه[ د عشح فا دالا 

أعش ريج سرانظه انلخ بليقهابيدان» لاوما للتمهعش دكات ليزه دغاء از ل هيم ايها رج را لخم 2 

! د والما نآءا جي[جزنه اىيججانلدهوتما م مل بتمواناع مرا لعو ىرا لهام وم ا له لاما لى غاصح بلك دلهلام 

1 | نيه لا خضا م عبس نمال ميم جنا تابن جههاشا با لب وا الممنا تومته مزاظ ناد الت نع اوها سيار 

5 ولجنا بي ص1منه سالك والاذ لا معد الينيام بطاعته وعناد تر عي حبتهاوسؤان ونشاط د انختم ىن عَضيم ا ليل بطاا 

حو ايها لعن ؤاء ماج اليكرهالمند عير عل ئلم يكن ده لاو حريغي وا لابل:< لانته مسق ءوفا لكام لامكن لياحاحل 

لماك ! سكا زل حصا نيا جروا لاا لمن عجقيقة حلا ار مانا أ لاج تس لى' دنه علي ذالم ليلذ المعسلجج لما 1 مرى! فته م! لنحاء عللا: 

تنا عليك و ا تناحه اا اندي بيهل و لبر شا ربا لابشيز لشروع ام عا لاسر اليم اله علق سالة 7 

١‏ نتلام اتدل لانت صكوانتمعليردا لمح زرا دنه عته جلا نا لكل يا لل يلكو ميم دتدا لز لتم وداب وال 

ع ىال لم بيد منه باس ثنه دمراتطم نم كن تسبي ل لانام علط لتلام عوط بلا :بنصلواتا شعلرانة مش عنس 

طُوانَ اتدعرهت عناء . موض بن عل يجار اذ اسل ره نعط هم نجسي دابا لنمتبي ل لاليدًا اكوشن عساو شب نقالة ارااء 

علو ادم ليد اوؤى دكنا جمد عدّرزا لابزلمكا لاصاع الام م وصذة ال المجرّت رول و2 جالع المج الاشار سك" 9 

امهل واشخخاصه ند وه عه لكائات جنات وذ اليو ند ةنبللامام مانت ربلاو مني سلوان ان» 

وها للها غات مز كلخ لون وخنالممروسا أو ذا الم سرحت سَلون ومزحث لانجلون يلل جنواناتق تد ررد رهم 

وجو طنايكفه ويد كُلا نهنا مك دء وميه لرابليا دا ت بجّدرته من كما | تضتل نا مليانتد الها ضتمرا لنلاص قدا ننم 

تمت على | اضرا لبان مزوا لايرل ها لباو ترا تالتب هنا »جنول لا لك رتلا 5 لدبا لنالمبنغالما لملك دطالر! لانربة: 

رطالا لانتل كدعا ل الات وغا لالحنوان وشداخللما الاخطار وعد دا لموا دعر |صدرن:! لضالامٌ روئكر الباورعليا دن 

ون ذكرن ل شالك ئلم ناتين يلج ببإنانه تنخلنا لما ا لرداحزل لاد تين تعر لب 


صورة الصفحة الآخيرة من التفسير 











5 عدرل ١‏ صم ١‏ هدر 
6 21 
م ا 
ىلا9 


الحمد لله الذي نزّل الفرقانٌ على عبديه ليكون للعالمين تُذيراًء وأنرّل الكتابٌ ولم يجعل له عِوَّجاً 
يّمأ لببَشّْر المؤمنين أن لهم من الله فضلاًكبيراًء وجعله فى ظلمات الأرّضين شَمساً مُضيئةٌ وقمراً 
منيراء وأبلّج بوعن هدى رسوله؛ وأوضح به الحقٌ وأرشَّدٌ البريّة إلى سبيله؛ وذكّرهم به تذكيراً 
تحدّى' الجاحدين في إتيانِ سورةٍ من مثله فلم يفعّلوا ولّن يفعّلوا ولو كان بعضهم لبعضٍ ظهيراً 
وتجَلى فيه بظهور قُدريّه وبهُور جكمته؛ وسُطوع نور عظمته, حتى رآه بقلبه مّن كان بصيراً. 

والصلاة والسلام على من أرسّله برحمته وفضله إلى الئاس بَشيراًء وخمّم به الرسالة» وبشر به 
المرسّلون أَمَمَهُم تبشيراًء وشرّف الملائكة المُقرّبين بأن جعّلهم له ظهيراً ونصيراً. 


2 نر : 00 ءِ : ء 
وعلى ابن عمه؛ وكاشِف غمه؛ وزوج ابنئه والمخصوص باخرَّتِه. الذي وهبه الله له وصيّا ووزيراء وعلى الائمّة 





من ريه الذين ذهب الله عنهُم الرحس وطهّرهم تطهيراً. 

ما بعد: فقد طال ما جال فكري في أن أكتّبٌ للكتاب الكريم تفسيراً كي يكون ذُخري لحين 
فقّري ونجاتي في يوم يكونٌ شره مُستطيرأًء وإن كان لقُصِورٍ باعي وقلة اطلاعي علئيٌ عسيرأء إل أن 
شّوقي الأكيد هاج رُوعيء وكلفني السّعي فوق ما في رُسْعيء فشمّرتٌ لِلِخَوْص في هذا البَحر العّميق» 
فشرعتٌ فيه سائلاً من الله الاعانة والتوفيق. 

فاصطفَيتٌ من التّفاسير ما هو لُبابُها؛ واكتفيتٌ من الوجوه بما هو صُوابُهاء وبالغتٌ في الجدّ بتقل ما 
وصّل إلى بطَرّقٍ الخاصّة والعامّةٍ من الروايات؛ واستَّفرَغْتٌ الوْسْعٌَ في بّبان وّجه النَظم بين السُوّر 
والآيات؛ وصرّفتٌ الهم في التعرّض لأسباب النّرولٍ الواردة في الآثارٍ ويذلتٌ الجّهدٌ في الإسفار عن 
وجوه بعض النكت والأسرار, وكفَفْتٌ عن التكلم في أعاريب الكلمات؛ وبيان وجوه القراءات التي 


.١‏ فى النسخة: وحد. 


كانت مخالفة للقراءةالمشهورة. إلا التي وجدنُها عن أهلٍ الذكر ماتورة: ونه ثة ب رتتهات عبتن 
فى تفسير القرآن). 

ثم إنْي رأيتٌ أن أهدي للمُهنّدي البُصيرء قبل الشّروع في التفسيرء طرائفٌ بارعةً؛ ولطائفٌ نافعة 
يتا للقلوب؛ وتمهيداً للمَطلوب, وتشْحيذاً للأذهان, وتنبيها للوّسنان, فهيَأتٌ مع قلة البضاعة؛ وعدّم 
التدرّب في الصناعة: ببّذل الجهدٍ وتحمّل الكَلفَة من المطالب المرئيطة بعلم القرآن أربعين طَرْفَةٌ) 
وجعلتُها مقلمة» وجنت لها بخاتمةٍ '؛ راجياً من الله أن يجعّل ذلك لي ولإخواني المُؤْمنِينَ نِعمةً 
دائمة؛ وأن يُنعِمَ على بالاعتتصام فى مَرالٌ الأقدام. 


.١‏ فى النسخة: خاتمة. 


الطرفة الاولى 
في أن الكتاب العزيز 
أعظم معجزات خاتم النبيّين يلا 

لا رَيْبَ في أنّ الكتابٌ العزيز كان من أعظم مُعجزات خائم النبيين يَيَيْهُ حيث إِنّه كانت جَهةٌ 
الإعجاز فيه أظهّرٌ من المُعجزات الباهيرة التى كانت لسائر الأنبياء العظام؛ وتأثيرُه في النفوس أَشَدٌ من 
تأثيرها؛ لببداهة أن المؤمنين به يَيةٌ من العرّب مع عرافتهم بشدّة العصبيّة واللجاج, كانوا في زَمَانِه 
أكثّر من المؤمنين بسائر الأنبياء فى زمانهم وكان إيمانٌ أتباعه به. وانقيادُهم لأمره ‏ مع كونهم أشدّ 
الحُلق تكبّرء وأكثرهم تُفاخراً - أقوى وأزيّد من إيمان سائر الأمم بأنبيائهم؛ وانقيادهم لأوامرهم. 

وكان حب العررب له. وشَّعَفُهم به مع كونهم أقسئ النّاس قَأْبًء وأقلهم رأفة ‏ أشدٌّ وأكثّر من حب 
بني إسرائيل لموسى بن عمران كلد مع كونه صِاحِبٌ يسع آيات بيّناتِء ومن خُبٌ الحَواريّين لعيسى 
بن مريم ليذ مع كونه مُحبي الأموات؛ ومبرئ الأكمّه والأبرص. 

حيث إن المؤمنين بنبيّنا َي كانوا يتسابقون إلى بَذْلٍ المج والغّورٍ في النّجّج» ويمّسارعون إلى 
مُعائقّة السٌّيوفء وشُرْبٍ الحُتوف, تَحُفظأ لسلامته. وترويجاً لشريعته؛ وبنو إسرائيل كانوا أحفّظ 
لأنشيهم من نفس موسى نيْل حيث إنّه لمًا قال لهم «يا قوم آدْخُنُوا الأضٌ الْمْقَدَّسَةَ الى كَتَبَ آنه 
ك4 ' قَانُوا يا مُوسئ إِنَّ فيها قَؤْما جَبَارِينَ4 ' وهإنًا آن تَدْخُلهَا بدا مَا دَامُوا فِيها فَاذْهَبْ أَنْتَ 
وَرَبّكَ فَقَاتَِا إِنّا هَا هُنَا قَاعِدُونَ4 '. 

ولم يقل عن حواربّي عيسى 99 فرّعٌ شديد حين رأوه على الصّليبء وتّقل أنّه لمًّا مات 
نينا يي عزيزاً في فراشه عُشي على بعض المؤمنين من شِْدَّة الزن وجنٌ آخرء وصار يومٌ مويه 


َه 
٠‏ 


مئلاً فى شِدّة البُكاء والحُزنء ولم يكن جميع ذلك إلا لككّونٍ إعجاز كتابه الكريم أشدّ تأثيراً في 


.١‏ المائدة: .5١/0‏ ”. المائدة: 0/؟5. . المائدة: 0/غ5. غ. فى النسخة: من. 


تُفوسهم من آيات نبوّة موسى وعيسى ليله في نفوس أتباعهما. 

مع أن القرآن العظيم أوجّد في نفوس العرّب آثاراً لم تُوجِذها' مُعجزات سائر الأثبياء. حيث إِنّه 
أخرجهم بسّماعه من ظّلمات الجهالة وعْمّراتِ الضَّلالةَ: بعد تمادِيهم فيها وتّمرُّنِهم عليهاء إلى نور 
الهداية وأوج الحكمة؛ وصيّرهم بعد أَمَييِهِمْ عُلماءً حَكّماء بل كادوا أن يكونوا من الجكمة والمعرفة 
لزي لا ار ب ل و 
ل تشع ولك أن اللا الما 'أطال ياي في اي كو يقولون ا إن 

والحاصل أنّ العاقل واو ب 0 الله وأنها أعظم 
المعجزات, وقد أفرّد جمعٌ كثيرٌ من علماء الاسلام إعجاز القرآن بالتصنيفء ومع ذلك حاروا فى 
كشفي حُجُب البّيان عن وجوه إعجازه بعد أن ثبتت عندهم بالوجدان والبرهان. 

فالمنصف يرى 06 ات ا ا 0 ويعجز 
ا لهجق ومع ذلك كان الدمى لك بكه مي با رما ومساءء. 
ويحتّهم على أن يُعارضوه بسورة واحدةٍ أو بآيات يسيرةٍ فكلّما ازداد تَحدَّياً لهم بها وتقريعاً عليهم؛ 
يأتِ بمثله أريبٌ عن مُعارضة ولم يبرم ذلك خطيبٌء ولا طَمِع فيه شَاعِنٌ ولا تكلفه طبع فصيح 
ماهر رتكا لاير بلق نز ذلك على عجز القُوم عن معارضته مع كَثْرَةَ كلامهم؛ وسّهولة ذلك 
عليهم؛ و 02 شعرائهم؛ وكثرة من هّجاءٌ منهم وعارّض شُعْراءٌ أصحابه وتخطباءً ءَ أتباعه. 

ومن الواضح أنْهم لو جاءوا بسورةٍ واحدةٍ أو آيات ب يَسِيرةٍ بدّل الهجاء ومعارٌ ضة الشعراء. لكان 


.١‏ في النسخة: يوجدها. ؟. المائدة: .١١7/6‏ 18 فى النسخة: الآبات. 
غ. فى النسخة: القريش. 
6. كذل ولا تخلو العبارة من اضطراب. ولعليا كت عجزهم ماكان مستوراً من نقصهم. 


ُنقّض لِقوله وأفسّد لأمره, وأضرٌ عليه وعلى أصحابه؛ مع أن الكلام سيّد عَمَلهِم وقد احتاجوا إليه 
والحاجَةٌ تبعت على الفكر والجدٌّ فى الأمر الغايض المُشْكلء فكيف بالسّهل الجَليل المَنْقّعة والعظيم 
المائدة! 

روي عن ابن عباس يفيه , قال: جاء الوليد بن المغيرة إلى النبي يي فق رأ عليه القرآن» فكأنّه رق له 
فبلّعْ ذلك أبا جَهْلٍ فأتاهء فقال: يا عم إن قومّك يُريدون أن يجمّعوا لك مالاً لُِعطوكهُ لأن لا تأتي ' 
محمّداً ولِتُعرض لما قالّه ". قال: قد علِمّت قريش أنّى من أكثّرها مالاً. قال: فقأ فيه قولاً يبلُْ قومّك 
أن كارهٌ له. قال: وماذا أقول؟ فوالله ما فيكم رجل أعلّم بالشعر منّى» ولا يرجه ولا بقصيده. ولا 
بأشعار الجنّ والله ما يُشبه الذي يقولٌ شيئاً من هذاء و والله إن لقوله الذي يقوله حلاوةً؛ وإنّ عليه 
َطِلاوة " وإنّه لمُْمِرَ أعلاه. مُعذِق* أسفْلّه وإنّه لعلو ولا يُعلى عليه؛ وإنّه لِيَحطِحُ ما تحته. 

قال: لايَرضئ عنك قَومُك حتّى تقول فيه. قال: فدعني حتّى أفكّر. فلمًا فكّر قال: هذا” سِحرٌ يُؤْثَر 
يَأئْره عن غيره'. 

روي أن قوله عرّ وج[فى أوّل حم السجدة إلى قوله: «تَأْعْرَضٌ أكَْرْهُمْ فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ4 " نزل 
في شيبة وعتبّة ابي ربيعة» وأبي سُفيان بن حرب». وأبي جهلء وذكر أَنّهِم بعئواهُّم وغْيرُهم من وجوه 
قريش بعنْبّة بن ربيعة إلى النبي ييةٌ ليُكلّمه. وكان حَسَنّ الحَدِيثِْء عجيبّ الشأن» بليعٌ الكلام 
وأرادوا أن يِأتِيّهُم بما عنده. فقرأ النبئ صلوات الله وسلامه عليه سورة حم السجدة من أرّلها حتّى 
انتهى إلى قوله: «فَإِنْ أَعْرَصُوا فَقُل أَنْذَْتَكُمْ صَاعِقَةَ مِثْلَ صَاعِقَةٍ عَادٍ وَنَمُود4” فوئّب مخافة 
العذابء فَاسْتَّحْكُوهُ ما سَمِعء فذكّر أنّه لم يسمّع منه كلمة واحدةٌ ولا اهتّدى لجّوابه'. ولوكان ذلك 
من جنس كلامهم لّم يخف عليه وجه الاحتجاج والرّدٌ. 

قال عُثمان بن مَُظعون: والله لعَلِموا أنّه من عند الله إذ لم يهنّدوا لجوابه' '. 

وروي أن جُبّير بن مُطْعِم ورّد على النبى يَيْةُ في حَليفي له أراد أن يُفاديه. فدحّل والنبئ صلوات 
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الله عليه يقرأ سورة <وَالطُور # وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ» ' في صلاة القَجر قال: فلمًا انتهى إلى قوله: «إِنَّ 
عَذَابَ رَيِّكَ لَوَاقِعٌ مَالَهُ مِن دَاقِع 4 ' قال: حَشِْيتٌ أن يُدْرِكي العذابٌ فأسلمتٌ '. 

وروي أن ابن أبى العؤجاء وثلاثة نَفْر من الدّهريّة الفقوا على أن يُعارض كل واحدٍ منهم رُبْعَ 
القُرآنء وكانوا بمكّة؛ وعاهّدوا على أن يجّيئوا بمُعارضَتِه في العام القابل؛ فلمًا حال الحَوْلٌ واجتّمعوا 
في مقام ابراهيم حك قال أحدّهم: ني لمًا رأيتٌ قوله: وِوَقِيلَ يَا أرْضُ بلَعِى مَاءَكِ وَيَا سَماءٌ أَقْلِعَى 
وَغِيضٌ الْمَاءُ وَقُضِى الأند»ه كففتٌ عن المُعارضة. 

وقال الآخر: وكذلك أناء لما وجَدتٌ قوله: «فَلَمًا آسْتَئِئَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا تجياً»' أيستٌ عن 
المُعارضة. وكانوا يُسِرّون بذلكء إذ مر عليهم الصادق صلوات الله عليه فالتفّت لبهم وقرأ عليهم: 
«قل لَيْنِ آجْتَمَعَتِ الإنش وَالحِنٌ عَلَى أَنْ يَأنُوا بمِثْلٍ هَذًا آالقُرآنٍ لَا يَأنُونَ بِمِثْلِه» " فبُهتوا". وأمئال 
هذه الروايات كثيرة جذاً. 

وممًا يشهّد على أنّ القرآن العظيم فوق طَُوْقٍ البشرء أنّ من قايّس بين آياتّه وكلمات رسول 
الله عفان وخطبه البليغة» وجحد التَفاوتٌ بِينَهُما تَفارَتٌ الخالق والمّخلوقء والواجب والمُمكينء مع أنّه 
صلوات الله عليه كان أفصّح من نطق بالصّادء ولم يُسمع بكلام أحسّن أسلوباء وألطّف لفظأً وأعدّل 
َرَْأَ وأجمل مَذْسَا وأحسن مَوقِعاً وأسهّل مَخْرَجاً وأفصّح بان وأبيّن فحوئ, وأكرم مطلعاً من 
والحاصل: أن الكتابٌ العزيز في لسان العربيّة بلّغْ مبلغاً من الفُصاحة والبّلاغةٍ وحُسن النَظم 
والأسلوب لايُمكن للبَشَرٍ أن يُدانيه بلفِطرةٍ والعقل والاكتيساب. وقد صدّق الصادق صلوات الله عليه 
حيتٌ قال: «القد تجلى الله تعالى لخُلقّه في كلامه؛ ولكنّهم لا يُبصِرون)»'. 

وعن النبئ يَبَةُ فى وصّف القّرآن قال: «ظاهِرُه أنيقٌ» وباطِنّه عميق؛ لا تُحصئ عجائبُه ولا تُبلى 
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وعن أمير المؤمنين يذ قال: «لا تَنقَضي عجائبّه؛ ولا يَشْبَعُ منه العُلّماءء هو الذي لم تَلبث' الجن 
إذ سمعتّه أن قالت: «إِنّا سَمِعْنا قَرآناً عَجَبَاً * يَهْدِى إلى الوْشْدِ» '. 

وسيأتي إن شاء الله عند تفسير قوله عرّ وجل: لفَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا4 ' مَزِيدٌ بيانٍ لذلك 
والتعرض لوجوه إعجازه بمقدار فَهْمِىَ القاصر. 

الطرفة الثانية 
في تعريف المعجزة 
وأنَ القرآن العظيم معجزةٌ عقليةٌ 

المُعجِرّةُ: هي الأمرٌ الخارِقٌ للعادة: المَفْرونُ بِالتَحَدّي السالم عن المُعارضة مِن مُذُعي النبوّة عند 
احتمالٍ صِذْقِهِ في الدّعوى» وهى قسمان: حسْية؛ كصّيْرُورَةٍ الصا تُعباناً؛ وإحياء الممّوتئ واطعام 
الجَمع الكثير بالطعاماليُسير . وعقليّة: كإعجاز القرآن المُجيد. 

قيل: كانت معجزات أنبياء بني إسرائيل أكثرها حسيّة: لِبَلادٍ أَمَيهم؛ وَقِلَةٍ ذكائهم؛ بخلاف 
مُعجزات نبيّناصلوات الله عليه وآله فإنّ عُمْدَتّها عقليّة لفَرْطٍ ذكاء أمَيِهه وكَمالٍ فَهَمِهمء ولأنّ هذه 
الشريعة ونبوَةٌ هذا النبئ باقية دائمة مَدى التّهرء وأحكامه مستمرةٌ إلى يوم القيامة, فخصٌ نبيّنا بأن 
أعظم مُعجزاته عقليّة باقية ليراها ذوو* البصائر قرناً بعد قن كالشمس تجري ما استقّررت الأرضون 
ودارت السّماوات. 

عن النبئ مه قال: «ما من الأنبياء نَبئْ إلا أَعْطَِ ما بمثله آمن ' البشرء وإذّما كان الذي أوتيته' وَحْياً 
أوحاء الله إلئ؛ فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا»". 

قال بعض العْلّماء: إن معناه أن معجزات الأنبياء انقرّضت بانقِراض أعصارهم. فلم يُشاهدها إلا من 
حضّرهاء ومُعجزةٌ القرآن مستمرٌة إلى يوم القيامة. وخُرقه العادة في فُصاحته وبّلاغته ونظمه وأسلوبة 
وإخباره بالمُعْبيات باقي إلى آخر التّهرء فلايمرٌ عَصرٌ مِن الأعصار إلا ويَظهر فيه شيءٌ ممًا أخبر به أنه 
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سيكون', وكل مَن سَّمِعه في القرون المُتطاولة» وكان عارفاً بكلام العرب وأسلوب بيانهم تَيِمَ عليه 
الحُجّة بسّماعه؛ كما قال الله عر وجل: َم َكْفِهِم أن أَنَْلْنَا عَلَيِكَ آلكِتَاب يُتْلَى عَلَيهِم» ' وقال 


”0 
و 


تعالى: «وَإِنْ أَحَدّ مِنَ آلمُشْرِكِينَ ال ا َأْحِرْهُ ‏ حَنَّى يَسْمَعَ كَلامَ آله " فإنٌ الآيتّين دالتان على أن 
الحُجَةٌ بتٍلاوة الكتاب العزيز وسّماع كلام الله د تَيِمٌ على كل أحدٍ من العارفين بكلام العررب 
ومُحاوراتهم. 

روي أن رجلاً سأل أبا عبدالله لئا: ما بال القَرآَنِ لا يزداد على النشر والدّرس؛ إلا غْضاضَّةٌ*؟ 
فقال َيْةِ: «لأن الله تبارك وتعالى لم يجعله' لزّمان دون زمان» ولا لناس دون ناسء فهو فى كل زمان 
جديدٌ؛ وعند كل قوم عض إلى يوم القيامة)". 

ولو عق ويل لأببر المرمين سارت الله عليه: «ثم أنزّل عليه الكتابٌ نوراً لا تُطفأ مصابيحه 
راجا لايخو توكلم وبحرا لا يدرك قعرهء ومِنهاجاً لا يُضِلُ ناهجه” وشُعاعاً لايُظِلِم ضُوءُه 
وفرقاناً لا يُحْمَدُ بُرهانّهء وبنياناً لا تُهدّمُ أركاه»'. 

وفي روايةٍ عن الرضا ُة: «لا يَخْلَقٌ علئ الأزمنة؛ ولا يَنِتٌ ' ' على الألسنة: لأنّه لم يُجعل لرّمانِ دون 
زمانء بل ججعل دليلٌ البُرهانء وحجّة على كل إنسان «لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَامِنْ خَلْفِهٍ 
تنِْيلٌ مِنْ حَكِيم حَمِيلٍ)) . 

وفي خطبة فاطمة ملكلا م «لله فيكم عهدٌ قلمه إليكم؛ وبقيّة استخلّفها عليكم: كتاب الله 
بيَنةَ تصائرًه؛ وآيّ مَُكْشِفَة سَرائرة "'. وبُرهانٌ متّجلَية ظواهِرًه, مديمٌ للبريّة استماعه؛ وقائِد إلى 
الرضوان أتباعه؛ ومُوْد إلى النْجاةٍ أشياعه؛ فيه يَبِيالُ خُجّح الله المنيرة» ومّحارمه المُحرّمة» وفضائلة 
المُّدوّنة» وجَمّله الكافية» ورُخصته الموهوبة؛ وشرائطه المكتوبة؛ وبيّناته الجاليه» ''. إلى غير ذلك 
من الروايات. 
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هذا في حقٌ العارف بسان العرب, وأُمّاغير العارف فتدم عليه الحجّة بتّصديق أهل اللسان إعجازه. 
كما تمّت الحجّة على بنى إسرائيل الجاهلين بعلم السحرة بتصديق السّحَرةٍ إعجازٌ العصاء وعلى 
الجاهلين بعلم الطبٌ بتصديق الأطبّاء إعجاز إبراء الأكْمّه والأبريص وإحياء المّوتى. 


الطرفة الثالثة 
فى أن الكتاب العزيز مع قطع النظر 
عن وجوه إعجازه دليل صدق النبى يلاه 

لاشبهة أن الكتابٌ العزيز مع غضّ النظر عن وجوه إعجازه؛ يكون من أقوى دلائل صِدْق نبينا 7 
لوجوءء منها 

]١[‏ أنهي أعلّن في الثاس بصريح كتابه الكريم بأنُ موسى بن عمران 491 بشر أمّته بظهوره 
صلوات الله عليه وبِعْمِه وأخبّر بعلائمه ونُعوتّهه وأنّ عيسى بن مريم نفل , . بشر مع ذلك باسمه 
السامىء حيث قال في كتابه العزيز: يإ قال عنسئ ابن مؤم يا بتى إشرائيل إفي برشول افر إنيكم 
مُصَدَّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَىَ مِنَ النَّوْراةِ وَمُبَشَّراً بِرَسُولٍ يَأْتَى مِنْ بَعْدِى آسْمُهُ أَحْمَدُ4 '. 

فلو لم يكن نبيّنايدة صادقاً في دعواهء وعلى حُجَةٍ فيما ادّْعاه, ما كانت اليَهودٌ والتصارى مع كَثرة 
عدّدهم ورُهبانِهم» وشِدة عداوتهم له ع ولُجاجهم في ملتهم؛ ساكتين عن مُعارّضيِه مع تمكنهم 
من إدحاض حُجْته, وقدّرتهم على إبطالٍ دَعوَّيِه ولّبَادروا إلى تكمذيبهء ولتّسَارَعوا إلى تَفْضِيحِه 
رَتنكيبه بأن كانت الأحبار والوُهبان لحفظ رياسيهم وملّتهم حرموا على أنفُسِهم الرُقادَ وَتنادّوا بأعلى 
أصواتِهم في البلاد وأحضّروا الناس في الميعاد, وأنّوا بكتّبهم فى مَحْضَرٍ الحاضر والباديء وفتّحوها 
على رؤُوس الأشهاد, وألرّموا النبى يَياَةٌ على أن يُرِيهُم مِنها آي فيها اسمّه أو نَعنّهه ويُخرج منها عبارةً 
فيها عَلامتّه وصِفتّه فيظهّر عند ذلك بِعَجْزِه إفحامّه وبَهتّه فلم يُمكن أن يخضر له بعد ذلك عُودٌ ولم 
يْقُمِ له عَمودٌ فلمًا لم يظهّر تَظاهُرُهم في رده - ولّو كان لبان علمنا بثٌبوت تُعويّه في كتّبهم. ونَيقَنا 
بِصِدَقِه فى إخباره. 

إن قيل: قد نطق الكتابٌ العزيز في عِدَّةَ مواضع. بأنٌ اليهود والتّصارئ حرفوا الكِتابّين» وغيّروا 
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)0 اا ا ااا اا ااا 0 نفحات الرحمن فى تفسير القرآن ج ١‏ 


الآياتٍ المُبشرات ببغثيه, الدالات على تُعويّه, واتفق المُسلمون عليه ولازِمٌ ذلك أنّه لم يكن فى 
ذلك الوقت في الكتاين آية دالة على نَغْيه. ولم يكن النب عل قادراً على إثباتٍِ بشارة موسى 
وعيسى يه بمّجيئه ورسالتهء ولذلك لم يؤمن أكثر أهل الكتتابتين بنْبوّته» ولو كان في الكيتابين ذكرٌ 
علائمه المُنطّبقة عليه لم يَْقّ لهُم عُذْرٌ فى عدم الايمان والتسليم. 

قلنا: نعم؛ ولكنّه لم يمّع التحريف في جميع النّسَخْ الموجودة في ذلك العصر من الكتابّين وإنّما 
وقع في عدّة كنب كانوا يُظهِرونها لعَوامّهم؛ ويتلونها عليهم إضلالاً لهم؛ وحِفظاً لرياسيهم في السرّ 
والخفاءء ولم يُقدِروا على التجاهْر بالمُعارضة لكون النْسَخ غير المُحَرفة كثيرة الوجود. وكانت عدة 
من المسلمين من عُلماء القُريقين مُطلعين على الآيات غير المحرّفة قاورين على إفحام المُعارضين 
الجاحدين؛ فلم يَجسْر أحد على التَظاهٌر بالتكذيب ولإنكار بل سلك المتمرّدون مع النبى 
والمسلمين سبيل التفاق. 

[1] - ومنها: أن العادة قاضية بن كل من يُريد أن يكبت لتّفسِه بين الناس مُرتبة من الكّمال التي 
ليست له. ويدّعي كونّه في مرتبة الواجدين أو فوقهم؛ وكان لتلك المرتبة من الكمال آثارٌ في الأنظار, 
لابدٌ لذلك المدّعى الكاذب من السّعى في إلقاء الشبئهات في مُلازمة تلك الآثار لتلك المرتبة من 
الكمال» وإزالة اعتقاد الناس بهاء ومن المُبالغة في تُنقيص من عرف بهذه المّرتبة وتكذيبه في دعوى 
وُجدانِه الآثار. وتكذيب تقَلتها عنه. ومن الجد في الإرزاء به حتى تَحصّل له رفعة القدر وسماع 
الدعوى. 

مئلاً إذا اذعى مدع كاذبٌ لتّفسه مرتبة النبؤة, وكانت في اعتقاد الناس ملازمة لإنيان المُعجرة وعملٍ 
خارقي للعادة» وكان المُدّعى عاجزاً عن ذلك: فلابدٌ له من إنكار مُلازْمَةٍ النبوّة للاعجاز» ومن السّعي 
فى إلقاء الشَبّهاتِ في أذهان المُعتّقّدِين بصٌّدور الاعجاز وخوارق العادات من الأنبياء لِك ومن خط 
رُتبيهم وقَذْرٍهمء ومِن سلب العِضْمَةِ عنهم حتّى يُمكِنّه دعوئ التساوي معهم أو التعالى عليهم. 

كما ترى ذلك من القُرقةٍ الضالَة البابيّة'ء حيث إِنْهم على ما تُقِل عنهم أنكروا جميع المُعجزات 


.١‏ البابيّة: فرقة أسسها على محمدء الملقب بالباب؛ المولود بشيراز سنة 1750 ه والمقتول سنة ١717‏ ه في تبريز 
باقراقة يه الباب الذي لا يجوز الدخول إلا منه: وقال بنسخ فرائض تن الأحتلة .“انه امتضل مين الوتشول 
الأكرم َيه وان أقرانه فقيل رمق : الصحابة؛ وإن البشر يعجز عن الاتيان بقرانه. وسمّى كتابه (البيان) وكان يقول إنه 
المهدي. معجم الفرف الإسلامية: /غ. 


ونّسبوها إلى الكّذِب وقالوا: إنّه لا بُرهانَ على صِدَّقٍ دعوى مذّعي النبؤة إلا نفوذ قوله وتأثيره في 
النفوس وقبول الناس. 

وكما نرى من أهل السّنّة من القول بعدم لزوم عصمة الإمام؛ حتّى يتَمشّئ من الفرقة الأولئ دعوى 
النبوّة أو مرتبة فوقهاء ومن القرقة الثانية دتعوى إمامة أثمتيهم مع انّفاق المسلمين على أنّهم كانوا 
مُشركين في المذة المّديدة من عمّرهم. 

ولمًا رأينا أن نباي بال فى كتابه العزيز في تعظيم سائر الأنبياء أكثر من تعظيم أَمَمِهم لهم 
وأثبت لهم من المُعجزات وخوارق العادات أزيّد ممًا اعتقّد بها المؤمنون بهم؛ كتكلم عيسى افا 
فى ' المَهْد وعُروجه حيّاً إلى السّماءء وإلقاء شبَهه على غيره؛ ثم ادّعى لنّفسه النبوّة» بل ادّعى أنَّه 
أفضّل وأعظم شأناً من الأنبياء الذين هم دوو المُعاجز الباهرة, ثم عَلِمنا أنّه آمن به كثيرٌ من العُقّلاء 
وجَمْعٌ من أَمّم سائر الأنبياء كاليّهود والتصارئ وغيرُهم من مُشركي العرّب مع نهاية افتتانهم بأَلِمَتهم 
وكمال ثّباتهم في مِلّنهمء علمنا أن هذا المدّعي للنبوة كان قادراً على ماكان سائر الأنبياء قادرين عليه 
من المعجزات؛ وأتئ بخارق عادةٍ دالٌ على صِدقه كما أتى غيره من الأنبياء؛ وكان له من العلم ماكان 
لهم؛ ومن الأخلاق والأعمال ما يُشبه أخلاقهم وأعمالهم, وإلا لم يكّد يُمكن أن ينتَظم آخره؛ ويبهر 
نور؛ ويزداد على الشّمس ظهوره. 

إن قيل: إن كتابه ناطِقٌ أنّه لم يكن له مُعجزة من مُعاجز موسى بن عمران لكلا حيث قال سبحانه: 
ؤِتَلَمَا جَاءَهُمُ الحَقٌ مِنْ عِنْدئا فَالُوا لََْا أتى مِثْلَ مَا أوتى مُوسئ4 ' بل فيه آياتٌ دالةٌ على أنه لم 
يكن له معجزة أصلاًكقوله تعالى: « وَيَقُولونَلَولا نل عَلَيِهِ آية مِنْ رَبّهِ فَقل نما آلمَيبُ لله» "ثم لم 
يُجبهم الرسولٌ بأنّي قد جتتّكم بما جاء به موسى أو: آتيكم بعد به أو: أتيتكم بمِثل ما أتى به سائر 
الأنبياء والرّسل» بل أجابهم بقوله: «أَوَ لَمْ يَكْمُوُوا بمَا أوتى مُوسئ مِنْ قَبْلُ4 * أو قوله: <فَقُل ِنَم 
آلعَئْبٌ لله أو قوله: (ِإِنّمَا آلايّاتٌ عِنْدَ آله وَإِنّمَا أَنَا نَذِيدٌ مُبِينٌ4 * وأمثال ذلك. 

قلنا: إِنّه يكفي في إثبات النبوّة إتيانٌ أمر خارقٍ للعادة بحيث يكون إيجادٌ الله له بِيَدٍ ذلك العبن 
تصديقاً منه تعالى لِدّعواه» وإن لم يكن من أنواع إعجاز سائر الأنبياء» كما أنّه كان لكل واحِدٍ من أنبياء 


.١‏ فى النسخد: على. ؟. القصص: 8/78غ. 7 ونس ا ع. القتصص: 8/758غ. 
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بني إسرائيل نوع خاصٌ من الإعجازء أو أنواع مخصوصة؛ ولم يكونوا مُتُوافقين على نوع واحدٍ أو 
أنواع خاصّةء فإنٌ موسى ني كان له مُعجزة العتصاء واليّد البتّيضاءء وفلق البّحرء وسائر الآيات التيسع, 
لاقيضاء زمانه لها وعدم اقتضائه لغيرهاء ولم يظهّر من عيسى نَيّةٍ هذه الأنواع من المُعجزات؛ بل 
ظهّر منه ما ناسّب زمانّه من إحياء الأموات وإبراء الأكمّه والأبررص وغير ذلك. 

فلازم النبوة إتيان جنس المُعجزة كي يكون دليلاً على صدق الدذعوىء فإذا أتئ مدعي النبوّة 
بمُعجزةٍ دالَةٍ على صدق دعواه؛ وجب الإيمانٌ به. والتٌصديق بنبوّته, واتّباع أحكامه. ولولم يكن من 
الأنواع التى كانت لغيره. 

نعم إذا توقف هداية شخص على الاتيان بمسؤوله؛ وكان سؤاله عن إرادة الاهتداء لا عن التعنّت 
واللّجاجء كان على النبيّ إجابّة مسؤوله وإزالة شبِهُتِهء وأمًا إذا كان السؤال عن تعنّتِ ولجاج بعد 
وُضوح الحقّء فلم يحسن إجابة السائل الفتفك ربز مسب حعوانة ارول عا تنه كما ا خاريه الله 
بقوله: <أَوَ لم َكْمُوُوا بِمَا أوتى مُوسئ مِنْ قَبْلّ) '. 

والعّرض من التقرير السابق» هو عِلمُّنا من الأمارة القاطعة بأنّه كان له مكلا معجزة ظاهيرة دالة على 
صدقه إجمالاًء ولو لم يكن من أنواع معجزات سائر الأنبياء مي بل كان أقل» كتحرّك الشجّر من 
مكانه بأمره» أو تسبيح الحصاة في يَدِهء أو أعظم كانشيقاق القمرء وإحياء الرُمم» فبعد تُبوت إتيانه بما 
كان مُشتركاً مع يدرك سائر الاثبياء 0 جنس الإعجازء وإن كان مغايراً لها بالنوع» يظهّر صِدقه 
ويجب اتباعه. 

ولا يُنافي هذه الآيات ما ادٌعيناه حيث إنّ الظاهر أنّ الكفار سألوا إتيان الأنواع المّعهودة من سائر 
الأنبياء كمومتى وعيسىءالا ألهم سألوا دون جننس المعجزة منه ع بل الكتات العريز وال 
بالشرالت على الاكا لاسي رار نيف فاه ووزة ادن 1.1 قالراكن لز كش تيتا 
أوتى رُسُلُ آله4 ' وقال في تقريع معارضته: «وَإِنْ يَرَْا آيةٌ ُعْرِصُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتمِرٌ» ' وأمثال 
ذلك. 

ولماكان سؤالهم تعتّناً لم بحسن إجابة مسؤولهمء ولذا لم يُجبهم إلا بالتقريع والتّبكيتكقوله: «أوَ 
ل يَكْمُرُوا بِمَا أوتى مُوسئ مِنْ قَبْلُ4 . وقوله: «الله أَعْلَمُ حَيْتُ يَجْعَلُ رِسَالَتَه4 . وقوله: «إِنَّ الله 
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َاوِرٌ عَلَى أَنْ يُنَزَلَ آيَة وَللكِنَ أَكْتَرَهُْ لَا يَعْلَمُونَ4 '؛ وقوله: قل إِنّمَا آلآياتٌ عِنْدَ الله وَإِنّما أن نَذِيد 
مُبِينٌ4 ' إلى غير ذلك. 

[*] - ومنها: أنّ العاقل المُنصِفه البصير ببّيانات الأنبياء والمُّرسّلِينء وكلمات الأولياء المُقَرّبينَ 
والحُججٍ المعصومين: إذا تأمّل فى الكتاب العزيز ومطالبه؛ وتدبّر فى مضامينه وجُوانبه عَلِم أن هذه 
المطالب المهمّة الشافية» بهذه البّيانات اللطيفة العالية الوافية» لايٌمكن أن تصدر إلا من لِسان النبوّة: 
وأنّ هذه الدّرَر الئمينة لا تخرج إلا من معدن الرسالة» وهذه الأنوار الباههرة لا تُشرق إلا من عالّم 
الربوبيّة» حيث إِنّه ليس فيه إلا بيان التوحيد بأنواعه؛ من الذاتئّ والصفاتي والأفعاليّ وبيان الصفات 
الجلاليّة السلبيّة» والجّمالية الثبوتيّة» والحَتٌ على القيام بالعُبودية» والدعوة إلى المُحَسّنات العقليّة 
كالعدل والإحسان وإيتاء ذي القُربى والينامئ والمُساكين والجار ذي القربئ وابن السّبيل» وصلة 
الّحم, والوّفاء بالعقود والعهود وغير ذلكء والرّجر من المُنكر والفُخشاء والبّغيء ويّيان أحكام 
العبادات والمُعاملات» وقوانين السياسات, والتّرغيب إلى تهذيب الأخلاقء والزُهد في الدنيا. 
والتوجّه إلى الآخرة؛ وبّيان العِبّر والمواعظ؛ وذكر حُكم بَعض الأحكام؛ وقصّص الأنبياء السالفة؛ 
وعظّمة شأنهم وتفصيل مُعاجزهم وكيفية دّعوتهم وشّرح معاملة أَمَمِهم معهم: واستئصال من 
خالفهم بالعَذاب وبيان المّعادء وإقامة الأدلّة عليه وكيفيّة الحشر والصراط والميزان والجساب. 
والتَلَطّف والعتاب, وبّيان الجَنّة وكيفية نِعَمِهاء وبّيان الثار وتفصيل شَُدائدها. 

وقال بعضٌ: إن القرآن العظيم قد اشتمّل على كل شيءء أما أنواع العلوم فليس منها بابٌ ولا مسألة 
هي أصل إلا وفي القرآن ما يدل عليهاء ولا يعلّمُها إلا الراسخون: وفيه الأمرٌ والنّهئ, والوّعد والوّعيد, 
ورَضْف الجنّة والنارء وتعليمٌ الإقرار بالله وبصفاته وأفعاله, وتعليمٌ الاعتيراف بإنعامه؛ والشكر عليها؛ 
والاحتِجاحٌ على المخالفين؛ والرّدٌ على المُلحدينء وبيانٌ الرّغبة والرهبة» والخير والشرء والحَسَن 
والقبييح ونّعْت الحجكمة؛ وفضل المعرفة» ومّدح الأبرار ودّمٌ الفُجّاره والتسليم والتتحسين» والتوكيد 
والتقريع؛ وبيان الأخلاق النميمة؛ وشرف الآداب. 

وفيه عجائب المخلوقات؛ وملكوت السماوات والأرضء وما في الأفق الأعلى وتّحت الثّرى؛ 
وبَّدْء الخَلق؛ وأسماء مشاهير الأنبياء والوْسّل والملائكة؛ وعيون أخبار الأمم السالفة وقِصّة آدم مع 
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إبليس فى إخراجه من الجنّة» ورفع إدريس إلى السماءء وإغراق قوم نوح, وقِصّة عاد الأولى والثانية: 
وثمود والناقة» وقوم يونسء وقوم شُعيبء وقوم لوط؛ وقوم ُبّع. وأصحاب الرّسّء وقِصّة إبراهيم في 
مجادلة قومه ومناظرته نمرود. وقصة ابنه إسماعيل مع أمّه بمكة» وبنائه البيت» وقصّة الذبح, وقصضة 
يوسف بطولهاء وقصّة موسى في ولادّته وإلقائه في اليم وقتل القنْطي ومسيره إلى مدن وتزوّجه 
بنت شُعيبء وكلامه تبارك وتعالى معه بجانب الطّور, ومجيئه إلى فرعونء وخروجه مع بنى إسرائيل 
من مصرء وإغراق عدرّه فِرعَون وجنوده؛ وقصّةٌ العِجْلء والقوم الذين حرج بهم إلى الطّور 
وأخذتهم ' الصاعقة؛ وقصّة القتيل من بنى إسرائيل؛ وذَبْح البقرة» وقصّنّه مع الخضر '. وقصّنّه في قتال 
الجبّارين» وقصّة القوم الذين ساروا في سَرّبٍ ' من الأرض إلى الصّينء وقصّة طالوت وداود مع 
جالوت؛ وقصّةٌ سليمان وفِدّْنه وخبّرهُ مع ملِكة سبأء وإتيان عَرْشها. 

وقصّة القّوم الذين خرّجوا فراراً من الطاعونء فأمائّهم الله ثم أحياهم؛ وقصّة ذي القَرْنّين ومسيرة 
إلى مُغرب الشمسن وتطلفهاويناتة السَّدء وقصة ة أيُوب» وذي الكِفلء وإلياس» وقصّة ة أصحاب 
الرُقيم» وقصّة بت نَصّر”» وقصّة الرجُلين اللذينلأحدهما الجئة» وقصّة أصحاب الجئة؛ وقصّة 
مؤمن آل ياسين» وقصّة أصحاب الفيل. 

وفيه من شأن النبي ع دعوة إبراهيم به» وبشارة عيسى بمجيئه؛ وبعئته. وهجرته؛ ومن عَرّواته 
سَريّة ابن الحَضْرَمئَ في سورة البقرة» وغُرْرّة بَدْر في سورة الأثفال» وغزوة أَحُد في سورة آل عمران» 
وقصّة بدر الصٌغرى فيهاء وغزوة الخحُندق في سورة الأحزاب» وقصّة الحُدَيْبيّة في سورة الفتح؛ وقصّة 
بني التضير في سوره الحشر وغزوّة خُئّين وتّبوك في سورة البراءة» وحجّة الوداع في سورة المائدة؛ 
ونكاحه زينب بنت خش في سورة الأحزاب» وتحريم سُرَيِهِ وتظاهر أزواجه عليه؛ وقصّة الإفك, 
وقصّة الإسراءء وانشقاق القمرء وسِخر اليّهود إِيّاه. 

وفيه بَذْءُ خَلقٍ الإنسان إلى موته؛ وكيفية الموت وقبض الروح وما يفعل بها بعده» وصعودُّها إلى 
السّماءء وفتح باب السماء للروح المؤمنة» وإلقاء الكافرّة في النّاره وعَذاب القبر والسَؤال فيه ومقرٌ 
الأرواح» وأشراط الساعة الكُبرئ؛ وهي تُزول عيسى؛ وخروج الدجال» ويأجوج ومأجوج. ودابئة 
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الأرضء والدَّحَانء ورّفع القرآن والحَسشْفء وطّلوع الشّمس من مغربها. وغلق باب التّوبة» وأحوال 
البَْث من النفخات الثلاث: نَفْحَة القرّع؛ ونّفحَة الصّعْقء ونَفْحَة القِيام» والحشر والتشر وأهوال 
المّوقف. وشِدّة حَرْ الشمسء وظِل العرزشء والميزان» والحوض, والصراط؛ والجساب لقوم ونجاة 
آخرين منه, وشهادة الأعضاءء وإيتاء الكتّب بالأيمان والشمائل وخلف الظّهر, والشفاعة لاد 
المحمود؛ والجنّة وأبوابها وما فيها من الأنهار والأشجار والأثمار والحلىٌ والأواني والقصور والحور 
والذرجات ومقام الرضوان, وَالتَجَلّيات الإلهيّة, والنار وأبوابها وما فيها من الأودية والسَلاسل 
والأغلال وأنواع العقارب وألوان العذاب والزقوم والضّريع والحَميم. 

وفيه جميع أسمائه تعالى الحُسنى كما ورد في حديث ”,؛ وجملة أسماء النب ية. 

وفيه شُعَبٍ الإيمان» ومُقامات المُتقين» وشرائع الاسلام» وأنواع الكبائر, وكثير من الصّغائر» وغير 
ذلك من العلوم. 

وقد أفرّد جممٌ من العُلماء كتّباً فيما تضَمُنّه القرآن. والظاهر أنّ جميع ما تضمّئه ظاهُِ الكِتاب 
تحت ثلاثة عناوين: 

التوحيد: ويد حل فيه معرفة الله بصفاته وأفعاله ومعرفة أنبيائه ومخلوقاته. 

والتذكير: وفيه قَصّص الأمم الماضية؛ والمّعاد والوّعدء والوعيد؛ والجنّة, والنار. 

والأحكام: من العمليّات والأخلاقيّات. 

قيل: ولذلك ورد أنّ الفاتحة آم القُرآن لأنّ فيها الأقسام الثلاثة» وسورة الإخلاص تُأْنْه لأنّ فيها 
النُوحيد كلهء فهل يأتى بمثل هذا الكتاب غير النبئ يَْةُ ؟ وهل يكون الغُرض من بَعْث النبئ عَيةُ إلا 
تكميل النّفوس بمُعرفة المَبْدَأْ والمّعاد والحكمة النظريّة والحجكمة العمليّة من العبادات والمّعاملات 
والسياسات والأخلاق وتربية النفوس بالقيام بها؟ وهل يقاس القرآن بسائر الكتّب السماويّة التي 
ليس فيها عُشْر ما في القرآن من العلوم والحكم؟ فإن كان سائر الكتب السماويّة من عند الله ومنتّسباً 
إلى الله فهذا الكتاب الكريم أحَّقٌ وأولئ بالانتيساب منهاء فإنٌ جميع ما ذكرنا فهو ظاهِرًه وأما باطنه 
فبحرٌ لا يَنزف (وَلَوْأَنّمَا فى الأَرْضٍ مِنْ شَجَرَةٍ أقْلامٌ وَالبَحْرُ يَمُدَُهُ مِنْ بَعْدِه سَبْعَةٌ أنْحُرٍ مَا تَقِدَتْ 
كَلِمَاتٌ الله '. 
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كلّما مَحَضْنّه أخرخت رُيْدَتّه 


الطرفة الرابعة 
فى بيان سرّ نزول القران جملة 
إلى البيت المعمور فى ليلة القدر 

افك اللتقامخ لاض والعاءة: وتطائروع بإ اتواونت نطتوطتهم طلى أن كنات لوي ذل 
أرَلاً في ليلة القَدْرٍ مجموعاً من اللُوح المّحفوظ إلى البّبت المُعمور الذي يكون في السماء الرابعة» أو 
إلى بيت العرّة في سّماء الدنيا إلى السّفرة الكرام البَرّرة: ثم نوّل به جبْرئيل تُجوماً على خاتم 
النبيين يَيِةٌ في مُدَة عشرينء أو ثلاث وعشرينء أو حمس وعشرين سنةٌ على حسب اخايلاف 
العلماء في مدّة إقاميه عي بمكة بعد بِعْثَيِه وقبل هجرته. 

وقيل فى سِرٌ إنزالِه جملة أوّلاً إلى سّماء الدّنيا أو إلى البّيت المّعمور: إن تيم أمر القرآن وأمر 
النبئ الذي أنزل إليه وذلك لأن فيه إعلام سكان السماوات السبع بأنّ هذا الكتاب آخر الكّب» ل 
على آخر الرْسُل وخائمهم لأشرف الأمم؛ قد قرّبناه إليهم لِننْزِلهُ عليهم؛ ولولا أن الحكمة إلاللهيّة 
اقنّضّت وُصولَّه إليهم مُنَجماً بحَسَب الوقائع لنَرلناه إلى الأرض ججملة كسائر الكتّب المُنرّلة قبله: 
ولكنٌ الله بايّنَ بينه وبينهاء فجعّل لهذا النبئّ الكريم الأمرين: إنزاله ججملة ثم إنزاله مُفَرْقاَء تشريفاً 
للمُرْرّل عليه. 

وقيل: إِنّ السَر هو تُسليمه تبارك وتعالى لهذه الأمّة ماكان أبرز لهم من الحَظ من الرّحمّة التي 
استَحَقّوها لأجل مَبِعَث محمد يبك وذلك أن بعّة محمد يي كانت رحمة؛ فلمًا خرّجت الرحمة 
وفتح بابها جاءت بمحمد وي وبالقرآن معأ فوّضِع القرآنٌ ببيت العرّة فى السّماء الذنيا لتدخل في 
حَدَ اللنيا؛ ووّضِعت النبوَةٌ في قلب محمد يبد وجاء جَبْرئيل يلا بالرسالة ثم بالوّخيء كأنّه تعالى 
أراد أن يُسلّم إلى الأمّة الرحمة التي كانت حظها من الله. 

وقيل: إن السَرُ في نُرولِه جملة إلى سّماء الثنياء تكريمُ بني آدم وتعظيمٌ شأنهم عند الملائكة: 
وتّعريفهم عناية الله بهم ورحمته لهم ولهذا المعنى أمر الله سَبعين ألف مَلَك أن يُشَيّعوا سورة 


الطرفة الرابعة ل ل و ا نا 


الأنعام؛ وزاد سُبحانه فى هذا المعنى بأن أْمَر جَبْرئيل بإملائه على السَفَرَةٍ الكيرام وإنساخهم إيّاه 
وتلاوتهم له. 

وفيه أيضاً لنسوية بين نينا وبين موسى بن عمران وعيسى بن مريم لطي في إنزاله كتابه 
جملة كما أنزّل كتابَيهُما + ماين والتفضيل لمحمد يَْْةُ في إنزاله عليه مُنّجما لِحَكم كثيرة لا يعلمها 
إلا الله. 

أقول: يمكن أن يكون السّرٌ تكميلٌ عالّم الملّكوت ووجود الرُوحانيّين بإيجاد الكتاب الكريم 
فيهم: وتقريره أن يُقال: المُراد من إنزاله إلى سماء الدنيا أو إلى البيت المّعمور هو إبداعه تَعالى 
وإيجاده كتابه الكريم بوجوده الجوهري وصورته النوريّة في مَلكوت السّماء وعالم الأنوار» بعد 
وجوده في مكنون علمه المعبّر عنه بالعَرش تارةٌ وباللوح المُحفوظ أخرى. 

ولمّا كان وجود خائّم النبيين يَيةٌ رحمةً للعالمين» حصّل بِبَركِه استعداد الكمال لجّميع العَوالم 
الملكيّة والملكوتيّة» وكما كان للكتاب العظيم تأثير عظيم بوجوده الُفظي والكثبي في تكميل 
النُّوس المستعدّة في عالم المُلكء كان لوجوده الجّوهريّ الثوريّ في عالم المَلكوت تأثيرٌ في 
كنل : رحوه الذوات الفشيقية :#االملكويية واللدلكية: ومنتصول هرتنة من الكمال الوتودع الغال 
الوجود صارٌ مستحِمٌّاً لدزيينه بوجود خائّم النبثين» وتكميله بِبِعمَيهه فشملته هذه الرّحمة العظيمة, 
وبعثه الله فيه. 

ثم بعد هذا القّيض حصّل له استعدادٌ قَبولٍ فيض آخرء واستحقاق رحمة أتمّ من إنزال كتابه الكريم 
الذي هو تجلى صفاته التامّة في العَوالم» وكان إيجادٌ الكتاب الكريم في عالم المَلّكوت تكميلٌ 
ارّحمةٍ على جميع المُوجودات الملكيّة والملكوتيّة ببتركة وجود نبئ الرّحمة يَيةٌ وإرسالِه رّحمة 
للعالّمين. 

ولعل هذا الوّجه الذي ذكرناه, أوجّه فى الواقع؛ وأقرّب إلى الأذهانٍ من الوّجه الذي ذكره 
الفّيض لل في مقدّمات (الصافي) فإنّه بعد نَقَلٍ الرّوايات الدالة على تُزول القرآن جملة إلى البّيت 
المُعمور في ليلة القّدر؛ قال: كأنّه أريد به نزول معناه على قلب النبى يَْْةُ كما قال الله تعالى: <تَزَلٌ به 
الرُوحٌ الأمِينٌ * عَلَى قَلْبكَ4 ' ثم نزّل في طولٍ عشرين سنة تُجوماً مِن باطِن قلبه إلى ظاهير سانه 
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كلّما أتاه جَبْرئيل بالوّخي وقرأه عليه بألفاظه. 

إلى أن قال لِيه: وبهذا التحقيق حصّل التوفيق بين نُزوله تدريجاً ودُفعة, واستَرْحْنا من تكلّفات 
المُفُسَريِن ': انتهى: 

مع أنّه ليس فيما ذكرناه حمل الروايات على خجلاف ظاهيرهاء إذ من الواضح أنّه ليس المُراد من 
القرآن الذي نرّل في البيت المُعمور الأصوات المُعتّمدة على المّخارج. المُعبّر عنها بالحروف 
والكلمات, ولا التّمقوش المُنطبعة في الأوراق والصّفّحاتء بل وجوده الجّوهريٌّ) إن له صورة في 
عالم الملكوت مُغايرة لصُورته في هذا العالم؛ واستعمال لفظ الإنزال في معنى الإيجاد غير عزيز كما 
قال تعالى: ( وَأَنْرَلَ لَكُمْ ين آالأنْعَام تَمَانَِة أزواج4 ' أي أوجّد لكم. 

نعم فى خبّر المُفَضْل إشعارٌ بتُوجيهه ليه حيث قال: قال الصادق ميِ: ويا مُفَضلء إن رآ نرّل في 
ثلاث وعشرين سئّة» والله تعالى يقول: «شَّهْرَ رَمَضَانَ الى نل فِيه القّْآنَ» "" وقال: «إِنَا أَنرَلْنَاهُ 
فى لَبْلةِ مُبَارَكةٍإِنَاكُنا مُنْذِرِيْنَ * فيها يفْرقُ كل أمر حَكيم * أمرا مِنْ عِدْدنا ناكا مُرْسِلِينَ4 . وقال: 
<«لؤلاتَْلٍ عَلَيه القُرآكُ جُمْلَةٌ وَاحِدَةٌ كَذْلِكَ لتَكَبّتَ به و1 * 

قال المُْفُصْل: يا مُولايء فهذا تنزيله الذي ذكره الله ف يكتابه» فكيف ظهّر الوَخْئُ في ثلاث وعشرين 
سنةٌ؟ 

قال: «نعم يا مُُضلء أعطاه الله القران في شهر رمضانء وكان لا يبلّه إلا في وقتِ استحقاق 
الخطاب. ولا يديه ألا في وقت أمرِ ونْهى» فهبط جبْرئيل يه بالوّحي فبلغ ما يؤْمّربه [وهو قوله: «لا 
تَحَرَك به لِسَائَكَ لِتَعْجَل به4) . ْ 

فقال المْفَصْل: أشهَدٌ أنكم مِن علم الله عَلِمِتّم» وبِقُذْرَيْهِ قَدَرتّم وبحُكمه نطقت ويأمره تعمّلون". 

ويمكن حَمْله على ما ذكَرنا من الوجه؛ أو إبقاؤه على ظاهره إن كان له ظّهِورٌ فيما ذكره يي من 
في بيان أسرار نزول التوجيه والقّول بتّزوله في البيت المّعمور وفي قلب النبي يَْبُةُ ولا منافاة بيئّهما. 
٠ 1630‏ روأفا رون ارؤله جوم الكت مله 


البي َي [1]- أنه يباك بّروله نُجوماً كان يتَحَدّى بكل نجم من آيةٍ أو سورةٍ تَنزِلعليه؛ ومن 
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الواضح أنّ عجز الفصّحاء عن الاتيان بمثل كل واحدٍ من النُجوم أظهر في الإعجاز من عَجْرْهم عن 
إتيان مثل المّجموع إذا كان تُزوله جملةً واحِدةٌ إذاكان تحدّى به. 

[1]- ومنه: أن في إنزاله نجوماً كان لَطفاً على المؤمنين» حيث إن كان بتّرولٍ نجم يَزدادٌ فرحُهم 
ويقيئُهم» كما قال الله تعالى: نَأمًا الَّذِينَ آمَنُوا قَرَادَتْهُمْ مانا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ» '. 

[*] - وأيضاً: كان بنزولٍ الآيات في مواقع الجهاد يداد نَشاطّهم ورغبتُهم وجدّهم فيه؛ وإذا نزّلت 
بهم بَلِيّة ثم نزّلت في شّأنهم آي كان يهون عليهم تلك البليّة» وإذا وقّعوا في تعب وعَناىِ كان نزول 
الآيات يُزيل تَعَبَهم وعناءهم بتكميل بتصيرتهم ويقينهم. 

[4] - ومنه: أن مناسبة الوقائع» وخصوصيّات المُقامات؛ وانضمام القّرائن الحاليّة» كانت موجبةً 
لزيادة البلاغة. 

[0] - ومنه: أن نزول بعض الآيات رَدَأً على الكّقُار فى مواقع مُعارضّتِهمء أو إلقاء شبّهاتهم؛ أو 
تهديداً لهم عند صدور استهزءاتهم والطعون منهم على الاسلام والمسلمين؛ أو رَجراً لهم عند 
إرادتهم الفُساد في الدّينء كان أَشَدٌ تأثيراً في تُنكيتهم وتقريعهم ورَذْعِهم ورّجْرِهم وهدايتهم وتبعهم 
إلى الايمان والانقياد للحقٌ. 

[1] - ومنه: أن نزوله مُفرقاً أدعى لقّبوله وتحمّل إطاعة أحكامه؛ بخلاف ما لو نرّل جُملةٌ واحدةٌّ 
إل كان يتل فوَه على كثير من الناس كرما فيه من اقرض والمنلهي. 

روي عن عائشة أنّها قالت: إنما نزل أول مانزل منه سورة من المفصّل ' فيها ذكر الجنّة والنار. حتى 
إذا ثابٌ الناش إلى الإسلام نزل الحلال والحرام؛ ولو نرّل أَوّل شيء: لا تَشْرَبوا الْحَمْرء لقالوا: لا نَدّع 
الحَمْرَ أبدأً» ولو نوّل: لا تَرّنواء لقالوا: لا ندّع الرّنا أبداً '. 

وعن الباقرحيُةٍ قال: «ليس أحدٌ أرفق من الله تعالى» فمن رِفقِه تبارك وتعالى أنه نقلهم من حَُضْلَةٍ 
إلى خَضْلَ ولو حَمّل عليهم ججملة واحدةٌ لهُلكوا».. 

وفي رواية عنهم مَيك: «أنٌّ الله تعالى إذا أراد أن يفرض فريضة أنزّلها شيئاً بعد شيء, حتّى يُوَطن 
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5 امس وو مقا ممه ناجو يودع ع ممطص قر ع انوا عجان وكوي و ود 1 نفحات الرحمن فى تفسير القران ج ١‏ 


الناس أَنفْسّهم عليهاء ويسكنوا إلى أمر الله ونّهيه [فيها]. وكان ذلك من [فعل الله عر وجل على وجه] 
التدبير فيهم أصوّب وأقرّب لهم إلى الأخذ بهاء وأقل لتفارهم منهاء'. 

أقول: ولعله إلى جميع الوجوه المذكورة أشار سبحانه وتعالى بقوله: «وَتَرَّنَاهُ تَْزيلا» '. 

روي عن ابن عبّاس يفيه قال: أُحَذ موسى الألواح بعد ما سكن "عنه الغضبء فأمرّهم بالذي أمر 
الله أن يُبلّمُهم من الوظائفء فَتَّقلَت عليهم وأبّوا أن يُقِرُوابها حتّى نَكّق الله عليهم الجبل كأنّه ظَلّة ودنا 
منهم حتّى خافوا أن يقّع عليهم, فأقرُوا بها'. 

أقول: لعلّه من الآصار التي كانت على بنى إسرائيل أنّه نرت الثّوراة على موسى دُفعة. وحمل 
عليهم جميع التكاليف بَدَوأًء فصار ثقيلاً عليهم, فأبوا عن قبولها. 

الطرفة الخامسة 
فى أنّ جمع القرآن كان 
فى عصر النبى يي وبأمره 

الحقٌّ الذي لا ينبغي أن يُعرض عنه؛ هو أن جمع القُرآن كان في عصر النبئ 172 وبأمره لشهادة 
الأثار. وحكم العقل» ومساعدة الاعتبار. 

[أولاً]: أمَا الآثار فقد روي عن ابن عبّاسء قال: قلت لعُثّمان: ما حُملكم [على] أن عمّدتّم إلى 
الأنفال وهي من المثاني» وإلى براءة وهي من الوثين, فقَرنْتُم بينّهما ولم تكثّبوا هما سطر « يشم الله 
الرّحْمْنِ الرَحِيمٍ» ووضعدّموهما في السَّبْع الطوال”*؟ 

فقال عثمان: كان رسولٌ الله يَيةٌ تنزل عليه [السور] ذوات العّددء فكان إذا نرّل عليه الشيء دعا 
بعض من كان يكثّب فيّقول: ضّعوا هذه الآّيات في السورة التى يذكر فيهاكذا وكذاء وكانت الأنفال من 
أوائل ما نرّل بالمدينة؛ وكانت براءة من آخر القرآن نزولاً» وكانت قصّتها شبيهة بقصّتهاء فظننتٌ أنّها 
منهاء فقّبض رسولٌ الله يَيُةُ ولم يُبيّن لنا أنه منهاء فمن أجل ذلك قرنتٌ بيئّهما ولم أكّب بِيِنّهُّما سطر 
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«بشم اه الرّحْمْنِ الرَحِيم»؛ ووضعتهما فى السبع الطوالء انتهى '. 
فدلّت هذه الرواية على أن كُنَاب الوحي كانوا يكّبون السُّوّر والآيات في عصر النبى يَياُةٌ مجموعة 
مرئّبة بأمرِه. 


وعن أبى عبّدالله كذ قال: «إنّ رسول الله يبه قال لعلئ عْيِاْ: يا علئ» القُرآن خلف فِراشى فى 
لصحف والحرير والقّراطيسء فحخذوه واجمّعوه. ولا تُضيّعوه كما ضيّعتٍ اليهُودٌ الثوراة. فانطلق 
على نيا فجمّعه فى توب أصفر وحُمّم عليه فى ينه وقال: لا أرتدي حتى أجمعه قال: كان الرججل 
َيَأتِيه فيَخْرّج إليه بغير رداءء حتّى جمَعَه) '. 

قال: وقال رسول الله يبه : «لو أن الناس قرءوا القرآن كما أنزل؛ ما اختلف اثنان» '. فإنٌ الظاهر منه 
عدم تأخير أمير المؤمنين ك1 فى امينال أمر النبئ مََيه وأنّه جمّعه فى حياته. 

وعن عبدالله بن عمرو بن العاص ', قال: سمعتٌ النبي ييا يقول: «خذوا القرآنَ من أربعة: من 
عبدالله بن مُسعود؛ وسالم؛ ومُعاذء واب بن كعْب»”. 

وعن قنادة قال: سألتٌ أنس بن مالك: مّن جمّع القرآن على عَهِدٍ رَسولٍ الله يَةُ؟ قال: أربعة, 
أحَد عمومتى '. 

عااء 1 : ه مه 1 م هام ملا 

وعن ابن حجر: قد ذكر ابن ابي داود فى من جمع القران قيس بن أبى صعصعة . 

وروي عن غيره أنّ أبا زيد الذي جمّع القرآن اسمّه قيس بن السّكّنء إلى أن قال: وماتٌ ولم يدَعَ 
“ى " ٠‏ و 0 م 
عفباء ونحن ورثناه . 

وعن ابن أبي داوّد: أنه مات قريباً من وفاةٍ رسول الله يَياةٌ فذهب عِلمّه ولم يُُوْحَذ عنه'. 
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وقال محمّد بن حبيب: سٌعد بن عَُبيد أحَد من جمّع القرآن على عهد النبئ ع5 '. 

وعن قنادة» عن أنّس قال: افتّخر الحيّالٌ: الأوس والخَرْرَج» فقال الأوس: منًا أربعة: من اهمّرٌ العرش 
له: سَعد بن مُعاذء ومّن عدّلت شَهادنّه شهادة رَجُلين: ُزّيمة بنثابت, ومن غُسّلّتَه الملائكة: حَنْظّلة 
بن أبي عامرء ومّن حَمَنْهُ الدَبْرٍ': عاصِم بن ثابت. فقال الخَرْرّج: مِنَا أربعة جمّعوا القرآنَ لم يجمّعه 
عيرهم . 

وروي البخاري عن أنسء قال: مات رسول الله يي ولم يجمّع القرآن غير أربّعة: أبو الدَّرْداء 
ومُعاذ بن جَبَّلء وزّيد بن ثابت, وأبو زيد". 

قال بعض الفُحول: قد استّدكر ججماعة الحضر في الأربعة”. 

وقال المازني: لا يُلزم من قول أنّس: لم يجمّعه غيرُهم: أن يكون الواقع في نفس الأمر كذلك؛ إلى 
أذ قالخ وقد تعتك كول الى :حذا جنا دن الخاكينة: ولاكميتك الوم فيه فإنا لا تسل تقل 
على ظاهره . 

وعن القُرطبي: قد قَتِل يوم اليّمامة سبعون من القُرَاءء وقتِل فى عهد النبئ عكلة ببئر مُعونة مئل هذا 
العدد. قال: وإِنّما خصّ أنّس الأربعة بالذكر لتْيدّة تعلّقه بهم". 

أقول: الظاهر أنّ القَرَا مع حِفْظِهم لجّميع القرآن كان عندهم مكتوباً جميعه؛ فإذا طعّنتِ الملاجدة 
على القرآن؛ وأنكروا تُوائرَه تمسّكاً برواية أنّسء فكيف لم يطعنوا ولا يطعنون على من اعتقد أن 
القرآن لم يكن مَجموعاً في زمان النبئ 1102 بل كانت آيانّه وسُوّره متفرّقة عند النّاس ثم تصدّى 
لجَمْعِه بعد وفاة النبئ ييه أبوبكر وعُمرء مع عدم علمهما بجميع القرآن حتّى جمّعوه على ما قبل - 
بشهادة شاهدين؟ 

وعن النسائي» عن عبدالله بن عمرء قال: جمعت القرآن فقرأتٌ به كل ليلة» فبلّغ النبئ عي فقال: 
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لإقرأَه فى شهر) '. 

وعن محمّد بن كَمْب القرطبي "؛ قال: جمّع القرآن على عَهِدٍ رسول الله ييه خمسةٌ من الأنصار: 
مُعَاذ بن جبّلء وعُبّادة بن الصايت. وأَبَئ بن كغْبء وأبو الدَرْدَاء وأبو أيوب الأنصاري". 

وعن ابن سيرين: قال: جمّع القرآنَ على عهد رسول الله يَيْْةُ أرَعة لا يُختّلف فيهم: مُعاذ بن جب 
وأ بن كعْبء وأبو زيد. واختلفوا فى رَجلَين من ثلاثة: أبو الدَرْدَاء وعئمانء وقيل: عثمان وتّمِيم 
الداري”. 

وعن الشّعبي» قال: جمّع القرآن في عهد رسول الله عيبا سنّة: أَبَئْ) وركة ومقاةة راسو لدو ما 
وسعد بن ّيه وأبوزيد, ومُّجَمّع بن جارية قد أخذه إلا سورئين أو ئلاثة*. 

وعن أبي عُبّيد في كناب (القراءات) أنه ذكر القرَاء من أصحاب النبئ ييه فعَدٌ من المُهاجرين: 
الخلناء الأريفة وطلكة :ركشل وايق ضوف :و خنيفة:وسالما وعد ابن أبي داود من القُرّاء: تّميم 
الذاري؛ وعَقْبَة بن عام ر'. قال: وممّن جمعه أيضاً أبو موسى الأشعري '. 

وروى في (الطبقات): أن امرأةٌ من الصحابيّات جمّعتٍ القرآن. وروى عن أَمٌّ ورقة بنت عبدالله بن 
الحارث: أن رسول الله يي كان يزورُها ويُسَمّيها الشهيدة رحمها الله وكانت قد جَمعتٍ القرآن”. 

أقول: العجّب كل العجّب أنّ أحَداً من هؤلاء لم يَعْدُوا في مَن جمّع القرآن على عَهد النبئ يه 
أمير المؤمنين ليلا بل روى ابن حجر وغيره من علماء العامّة أن علياًليٍِ جمّع القرآن على ترتيب 
الثزول بعد وفاةٍ النبى . 

إن قيل: إِنٌ الحُراد من جمْع القُرآن في الروايات السابقة هو حِفْظٌ جميعه لا تَدُوينّه في القراطيس. 

قلنا: هذا الاحتمال في غاية البُعده إذ لا يمكن عادةً أن ينحصر في زمان النبي يي حَقَاظ جميع 
القرآن في أربعةٍ أو خمسةٍ من الصّحابة مع وُضوح اشتياق المؤمنين إلى تِلاوَةٍ القُرآن وكمالٍ قوّةٍ 
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حِفْظِهمء وكونٍ تلارّة القُرآن وتعلمه من أهمّ مشاغلهم: وأفضّل عباداتهم؛ بل الظاهير أنّ المُراد من 
جمع القرآن هو تدوينّه مع ما أفاده النَِي يِِْةُ من تفسير آياتد وبّيان مُعضِلايِه وكيفيّة قراءته وسائر 
العلوم الراجعة إليه. 

وعلى هذا النحو من الجمع يُحمّل ما روته العامّة من أنّه لمّا بويع أبوبكرء وتخلف على نيلا عن 
بيِعتِهه وجلس في بيته؛ بعث إليه أبو بكرء وقال: ما أبطأك عنّيء أكَرهتٌ إمارّتي؟ قال على نظِل: ما 
كرهتٌ إمارتك, ولكين آلَيتٌ أن لا أرتّدي بردائي إلا للصّلاة حتّى أجمّع الفرآن'. 

وكذا ما روي في (الاحتجاج) عن أبي ذر افيه أنّه لما توفي رسول الله يَبَةٌ جمع علئ نثْةٍ القرآن 
وجاء به إلى المهاجرين والأنصار وعرّضه عليهم؛ لما قد أوصاه بذلك رسول الله يبك فلمًا فتحّه أبو 
بكر خرّج في أوّل صفحة فتّحها فضائح القوم؛ فوَنّبٍ عُمر وقال: أردٌدْهُ يا علئ؛ فلا حاجّة لنا فيه. 
فأخذه علئ يِذ وانصرف". 

فإنٌ خروج فضائح القوم فيما جمعه علي نجةٍ لزِكره شَأَنَ نزولٍ الآيات» فإنٌكثيراً منها نرّلت بسَّبب 
عصيان أصحابه؛ كما روت العامّة أنّه بعد ما أجبر عمر زوجتّه على المُواقعة فى ليلة الصّيام حراماً. 
نز قوله تعالى: «أَحِلّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصَّيّام آلوَنَّتُ إلى نِسَائِكُمْ4 '؛ وأنّه بعد ما أبئ أبو بكر 
عدار شمن ون عزن ويس بن لحي عو اقول |.اتجافةنا رفي تقس انول قل تمان 
ذلا يُكَلْفُ لله تَفْساً إلا وُسْعَهَاهِ * وأنّه بعد ما شَرِبٍ جمعٌ من الصّحابة الخمر وتكلّم بعضهم في 
حال السكر بالكفر نزلت آية تحريم الخَمْر' أنه بعد ما قتل أسامة مُسلماً ألقى إليه السَلام بطْمّع 
العيمةٍ نرّلت آية: «يَا أَيّهَا آلّذِينَ آمَنُوا إذَا صَرَبْتُمْ ني سَبِيلٍ آله فَتََيئُوا وََاتَقُولُوا لِمَنْ ألقى إلتكُم 
آلسّلامَ لَسْتّ مُؤْمِناً تبِتَعُونَ عَرَضٌ آلحَبّاةٍ آلدنْيَ4' إلى غير ذلك مما ذُكِر في مواقعها. 

والحاصل: أن الكتاب الذي جمّعه أمير المؤمنين ميا كان فيه بان شأن نزول الآيات؛ وأسماء 
الذين نرّلت فيهم وأوقات تُزولها, وتأويل مُتشايهاتهاء وتَعْيين ناسِخِها وَمُنسوخهاء وذكر عامّها 
وخاضّهاء وبّيان العلوم المُرئّيطة بهاء وكيفية قراءتها. 
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ويؤيّد ذلك أنّه تقل عن ابن سيرين أنه قال: بلّغني أنّه كته على تنزِيله, ولو أجيبٌ إلى ذلك الكتناب 
لوّجد فيه علم كثير'. 

ونقل عنه أيضاً أنّه قال: كتّب علئ ليا فى مُصْحَفه الناسخ والمنسوخ '. 

بل يشهّد ذلك ما رواه الطَبَرسِئ فى (الاحتجاج) في جملة احتيجاج أمير المؤمنين ني على 
وو و ا ري ا ا 
عن مسألة رأينّك خرجتٌ بنّوبٍ مَختوم؛ فة فقلتٌ: «أيّها الناس, إِنّى لم أزّل مُشْتَغلاً برسول الله ويا 
ا ا ا 000 
عنْى حرف واحد). 

إلى أن قال: فما يمّعك أن تُخرج كتابٌ الله على الناس؛ وقد عهد عُثئمان حين أخذ ما ألف عمّر 
فجُمع له الكتاب» وحمّل الئاس على قراءة واحدة؛ فمرّق مُصحّف أَبَئْ بن كعب وابن مسعود 
وأحرقهما بالنار؟ 

فقال له على نَيِهٍ ليا «يا طَلحَة؛ إن كل آية أنزّلها الله عرّ وجل على محمد ييا [عندي] بإملاء رسول 
لله يباو وخَط يدي [وتأويل كل آية أنزلها الله على محمّدء وكلّ حرام وحلال أو حدٌ أو حكم أو 
شيء إليه تحتاج الأمّة إلى يوم الشيامة مكتوب بإملاء رسول الله يةٌ وخمط يدي] حتّى أزش 


الخدش»" 
قال طُلْحَة: كل شىء من صغير وكبيرء أو خاصٌ أو عامٌء كان أو يكون إلى يوم القيامة» فهو عندك 
مكتوب؟! 


قال: «نعم, وسوى ذلك أن رسول الله ييا يَيْهُ أسر إلئ في مرضه مفتاح ألف باب [من العلم يفتح من 
كلّ باب ألف باب] ولو أن الآمّة مَل قبض رسولٌ الله وناك اعون وأطاعوني: لأكلوا من فوقهم ومن 
تحت أرجلِهم). 

إلى أن قال: ثم قال طُلْحّة: لا أراك يا أبا الحسّن ‏ أَجَبْتي عمًا سألدّك عنه من أمر القرآن, ألا تُظهره 
للتاس؟ قال: «يا طَلْحَة عَمْدا كفُفْتٌ عن جُوابك». 
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قال: فأخبرني عمًا كتّب عُمر وعثمانء أقرآنٌ كله؛ أم فيه ما ليس بقُرآنِ؟ قال: هيا طَلْحَة بل قُرآنٌ 
كله). قال: «إنْ أَحَذّم بما فيه نَجَونم من الثار ودخَلشّم الجنّة: فإنٌ فيه حجّمّنا ويان حقّنا وفرض 
طاعتّنا». قال طَلْحَة: حَسْبِي إذا كان قرآناً فحسبي. 

قال طُلْحّة: فأخبرني عمًا فى يديك من القرآن» وتأويله؛ وعلم الحلال والحرام؛ إلى من تدفعٌه 
ومّن صاحِبّه بعدك؟ قال حي وإنّ الذي أمرني رسول الله عه أن أدفعّه إليه وصبّى وأولئ الناس 
بعدي بالنّاس ابني الحسّنء ثم يدفعه ابني الحسن إلى ابني الحسين, ثم يصير إلى وَاحِدٍ بعد واحلٍ 
[من ولد الحسين] حتى يَرِدَ آخِرُهم على رسول الله ييه حَوْضّه [هم مع القرآن] لا يُفارِقونّه والقرآنٌ 
معهم لا يُقَارِقهم»'. 

وعن جابر عن أبي جعفر م9 أنّه قال: «ما يستطيع أحدٌ أن يَدُعى أنه جمّع القرآن كله ظاهره 
وباطنه غير الأوصياء إه) '. 

وعنه أيضاًء قال: سمعتٌ أبا جعفر نايْةٍ يقول: «ما من أحَدٍ من الئاس يقول إإنّه] جمع القرآن كله 
كما أنزل الله إل كذاب؛ وما جمّعه وما حَنِظه كما أنزّل الله إلا على بن أبي طالب والأئمّة من 
بعده عكر ) '. 

وممًا يؤيّد ما ذكرنا من كُونٍِ القرآن مجموعاً على عهد النبئ يب بل يدل عليه. أنْ اسم الكتاب لا 
يصِحّ إطلاقه عُرْفاً ألا علئ المطالب المُجتّمِعة المُرئّبة المُدرّنة في أوراقٍ مَنضودَةٍ لغرض واحِلِء فإذا 
كانت مُطالب متفرقة غير مدوّنة أو مدوّنة في أوراقٍ مُتَشْشَة, لايُسمّى كتاباً, ولا شبهة أن الله تعالى بعد 
هيجرة النبئ َي سمّى جميعٌ ما أنزّله على النبئ يِب كتناباً بقوله في سورة البقرة التي هي أوّل ما 
نرّلت في المدينة: «ذّ لِكَ آلكِتَابٌ لَا رَيْبَ فِيو» “. 

وكذا النبئ يبام أطلق على ما أنزل عليه لفظ الكتاب على ما في كثير من الروايات المعتبرة» بل 
المُتُواتِرة» منها الرواية المتّفق عليها بين الخاصّة والعامّة من قوله ييلُ: «إنّي مُخَلْفٌ فيكم التّقلِين ما إن 
تمسّكتّم بهما لن تَضِلُوا: كتابٌ الله وعِذْرتى أَهْلٌ بيتي» الخبر”. فإنّه نص في أنّه كان في ذلك الوقت 
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آياتٌ وسُوّر مدوّنه مستحِمّة لإاطلاق اسم الكتتاب عليهاء ولا يمكن القول بأنٌّ هذا الإطلاق كان من 
باب المُشارّقة حيث' إِنّه كان يعلم أن بعد وفاته يداك يُجمّع ما أنزل عليه ويكو نكتاباً, [لأنًا] نعلم أن 
السّسمية كانت بعد تّدوين مقدار من السّور والآيات المُنرّلة وتحقق مصداق الكتاب. ولذالم يذكر في 
السور القصار المكْيّة التي كانت من أوائل ما نرّل لفظ الكتاب. 

والحاصل: أن لفظً الكتاب بعدٌ تُبِوتِ كُونِه حقيقة عُرفيَة في مَطالبٌ مرثَبَةٍ مجموعة مدوّنةٍ ظاهرٌ 
في أن كل آبة تضمُنته كقوله: (ِذُلِكَ آلْكِتَابُ» أو ١‏ تَنزِيلُ الكِتاب4 أو (ِإنًا ْنَا عَلَيْكَ آلْكِتَاتَ» 
أو ( ِلك آَيَاتُ آلكِتّاب4 ' نزلت بعد تحّق مصداقه وتدوين سور وآيات مرئّبة مجموعة في أوراقٍ 
وصَفَحاتٍ أو أكتافي أو عُْسُبٍ مجتّمِعة ولا يلرّم الالتزام بتزول جميع الآيات والسُّوّر قبل هذا 
الإطلاق حتّى يعترض عليه بأنّه لاف الإجماع والمُتّواتِر من الأخبار من أن القرآن نرّل متدرّجاً إلى 
قبل وَفاتِه بأيّامِ أو ساعات. 

نعم, يلزّم اقول بتخيبر يصداق الكتاب صُغراً وكُبراًء بسبّب انضمام ما ينزل فيما بعد التّدوين إليه 
تدريجاً فيرجع الكّلامُ إلى أن جميعَ القرآن في كل زمان وكتاب الله في كل وقتء كان مقداراً من 
هذا المُجموع الذي بأيديناء وبيضمٌ الآياتٍ شيئاً فشيئاً بلغ ما بلغ. 

فما ذكره المرتضى رضوان الله عليه من أن القرآن كان عَهدٍ رسول الله يََيُةٌ محموعاً مؤلفاً على ما 
هوعليه الآن: وأن جماعة من الصّحابة مثل عبدالله بن مَسعود وأَبِئَ بن كَعْب وغيرهما خدّموا القرآنٌ 
على النبئ يَيإْة عد حَتّمات '"» حقٌ غير مَخدوش. فإنّ المُراد جَمِعُه تمه بمقدار المُنزل في وقتٍ 
الخَنْم والجّمع؛ فإنٌ تمام القرآن كان في وقت الخدم ذلك المقدار الذي خْتّموه؛ وليس مُّراده حدم 
جميع ما أنزل إليه إلى حينٌ وفاتِه. ْ 

ولَيْتَ شعريء كيف قال عمر في مرّض النبئ يي بعد أمره بإحضار الدّواة والكّتف: إن الرججلٌ 
يَْهجرء حَسبّنا كنابٌ الله! ‏ مع كون آيات الكتاب متفرّقة بين الأصحابء وعدم علم أحد غير أمير 
المؤمنين مْيْةٍ بجّميعها. وعدم معرفة مثل زيد بن ثابت بهاء حتّى تقل عنه أنه جمعها بشهادة الشهود 
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إلا آية من سورة الأحزاب, فإنّهِ لم يجدها إلا عند حُرّيمة بن ثابت» فأدحلها فى القرآن بِشَهاديه 
وحده. ولم يكن غيرةٌ مُطَلِعاً عليها! 

وكيف لم يعتّرض أَحَدَ على عمر بأنّك لا تدري أينّ آيات الكتاب وعند من تكون؟ فَغْلم أن 
الكتاب كان جميعه مُعَيّناً مَعلوماً مشهوراً بين الأصحاب. 

[ثانياً]: وأمّا حكم العقل فبّيانُه: أنه لا شبهة أن جَمْمَّ الآياتِ كان من أهمّ الواجبات لأنٌّ فيه حجفظ 
أصلها من الضّياع: وحِفظٌ ترتيبها ونّظمها من الاختتلال مع أن عليها مّدار شرع الإسلام؛ وأساس 
الدّين والأحكام» ولم يكن للنبئ يَييةُ والمسلمين شُغْلٌ واجب أهمْ منه إلا الجهاد. ولم يكن مُزاحماً 
به فى أغلب الأوقات مع كون أمير المؤمنين نقةٍ وكثير من الصّحابة الخُلْصين غالب الحضور, 
وعنده يَبيةٌ وكان جمع القرآن وترتيبه في غاية السّهولة» فكيف يُمكن القول بالتٌسامح والتّساهل 
والمّسويف من النبئ ييه وأمير المؤمنين 1 والحُلصين من الصّحابة في مدّة عشرين سنة؛ وتأخير 
أمير المؤمنين يِذ هذا الواجب إلى بعد وفاة النبئ ييه حتّى يقع كثير من الآيات معرضاً للتخيير 
والضياع؟ 

والحاصل: أن جَمِعٌ الكتاب وترتيبٌ كل ما نزّل منه في كل وقتٍ وتّدويئّه ونشْره, كان من أوجَبٍ 
الواجبات وأهم الأمور, لوضوح أنه كان من أعظّم معجزات النبئ ييه وأتمّ الدلائل على صدق النبوة 
وأساس الشريعة؛ ومأخذ الأحكام الالنهيّة. ولويتن تزاتما أهد فى أغلب الأوقات, مع أنا نعلم 
أنّه كان أغلب أوقات النبئ يَيْةٌ والمؤمنين الصادقين مصروفاً في العبادات» وأيّ عبادةٍ كان أهمْ من 
جمع القرآن الذي كان بِجَمْعِه وحَفْظِهِ حِفْظٌ الإسلام مع عِلْمِهم بكثرةٍ المُنافِقين والمُعاندِين للدذين 
مع إقدايهم في مشاقٌ الأمور لحفظ الاسلام. ا 

وكان ججمع القرآن عليهم في غاية السّهولة, خصوصاً على النبئ ييه مع مُلارّمَة أمير المؤمنين فل 
لخِدمَيِه في الليل والنّهارء فالمتأمّل المُنصِف يقطّع بوقوع الجمْع مُتَدَرجاً بتدرّج النّزول بأمرٍ 
النبي يبه وخط أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقطع بجّمع كثير من المؤمنين له وتأليف تُسَخْ كثيرة 
منه وعَرْضِها على النبي يَييّاةٌ وعدم تساهل كثيرٌ منهم فيه, حيث لم يكن في زمان النبي يَثةُ عِلمْ غير 
عِلم القرآن» ولم يكن للصّحابة حظ وعِبادَةٌ أكثر من تلاوة القرآن. 

ثالثاً ]: وأما العادةٌ والاعتبار فبّيانُه: أنّه كان لعدّةٍ من أصحاب النبي يم منصِب كتابّة الوحي؛ فلابدٌ 


لهم بحسب العادةٍ [من] تّهيئة لوازم الكتابة من القَلّم والمداد والأوراق» أوغير ذلك من الأشياء القابلة 
للكتابة؛ حتّى لا يكون لهم تعطيل في موقع الحاجة والقيام بالوظيفة وحفظ التّرتيب وإيراد كل سورة 
أو آةٍ في محلّها ومّورٍدِهاء حتّى لا يَخْصّل لهم تحيّرٌ وكُلفَة في الكتابة؛ وبعيد غايته أنّهم كانوا يكتّبون 
الآيات في أوراق مُتفرّقةٍ غير مُنتَلّمة بحيث إذا أمرهم النبي عل أن يضّعوا آيةَ كذا فى موضع كذاء 
كانوا يدرّرون' تلك الأوراق ويفتّشون الصّحائف المُتَشْشَّة حتى يجدوا مُوقِعَها. 

والحاصل: أنّ التأمّل الصادق قاض بأنّ الكتّاب الذين كان منهم أمير المؤمنين نيا كانوا قد جمّعوا 
جميع الآيات المُنرّلة على الترتيب الذي كان يأمرُهم به النبئ يب ولم يكونوا غير مُعدَئِين بجَمْعِه 
وتّرتيبهء ولا يُمكن القول بأنّهم كبوا الآيات في أشياء متفرقة من غير ترتيب ونّظْم إلى أن دعا الله 
بيه يي إلى جواره وتقممص أبوبكر نجلافته؛ وأثٌفق َل كثير من القرّاءبايتمامة؛ ولم تكن في جميع 
المدّة نُسحَةٌ مجموعة من الكتاب العزيز بين المسلمين» وكان أربعة أو خمسة من الصّحابة حافظين 
لجميع القرآن» وتالين له عن ظهر القّلب وغيرهم لم يكونوا مُطْلِعين إلابقليل من آياته؛ وكان عند كل 
منهم جزء قليل منه حتّى صمّم أبوبكر وعمر لِحَوف ذَهاب القرآن, على جمعِه وترتيبه وكتابة نُسخةٍ 
مده كنا زؤاء ص الحافة ظ 
ْ روى البُخاري عن ريد بن ثابتء قال: أرسل لإلى ] أبو بكر بعد مقتل أهل اليّمامة؛ فإذا عمر بن 
الخطاب عنده؛ فقال أبو بكر: إن عمر أتاني فقال: إن القذل قد استّحَرٌ " يوم اليمامة بِقُرَاء القرآن» وني 
أخشى أن يستَحِرٌ بالقَرَاء في المواطن فيّذهّب كثيرٌ من القرآن, وإنّى أرى أن تأمُرَ ببجمع القرآن. فقلتٌ 
لعمر: كيف نفعل شيئاً لم يفعلَة رسول الله يل؟ قال عمر: هو والله ير فلم يرل [عمر] براجِعُني 
حتّى شرح الله صَدْري لذلكء ورأيتٌ الذي رأى عمر. 

قال زيد: قال أبوبكر: إِنّك [رجلٌ] شاب عاقِل لانتّهمُك, وقدكنتٌ تكدّبٌ الوَحي لرسّولٍ الله عَلِلهٌ, 
نتتبّع القرآن واجمّعةُ. قال زيد: فوالله لو كلّفوني تَقْلَ جَبلٍ من الجبالٍ ما كان أَثقّل على ممًا أمرني به 
بن خم الفزان اننم كنف اتقداؤن كا لد رنعلة رسول اله 2لا قالاعوواللدخر» 


الكذاء ومرادة يتحرن: والكلية عامية عزافية بوذ هذا المعن: ا لعن اعفد 


القرآن أَجمَعُه من العُسُبٍ واللخاف' وصدور الرجال؛ ووجدت آخر سورة التوبة مع أبي ُحزيمة 
الأنصاريّ لم أجذها مع غيره (ِلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنَفْسِكُةْ» ' حنّى خاتمة براءة» فكانت 
الصٌّحُف عند أبي بكر حتّى توفاه الله ثم عند عُمّر حيائّه ثم عند حَفْصّة بنت عمر '. 

وعن الليث بن سَعدء قال: أول من جمّع القرآن أبو بَكْر وكتّبّه زّيد. وكان الناش يأتون زيد بن 
ثابت» فكان لا يكتّب آيةً إلا بشهادة عَذْلّينء وإنّ آخر سورة براءة لم توجد إلا مع حُرّيمة بن ثابت» 
فقال: اكتبوهاءفإنٌ رسول الله يبه جعل شهادئّه بشهادةٍ رجلين» فكتب. وإنّ عُمَّر أتئ بِآيةٍ الؤجم 
(الشيخ والشيخة إذا نا فارجمُوهما بما قضيا من اللَذة كالاً من الله والله عزيز حكيم)* فلم يكثُبها 
لأنه كان وحده”. 

وعن ابن أبي داودء قال: قَدِم عمر وقال: من [كان] تلَقّى شيئاً من القرآنٍ من رسول الله يَبْْةُ فليأتِ 
به. وكانوا يكتبّون ذلك في الصّحُف والألواح والعُسُبء وكان لا يقل من أحدٍ شيئاً حتّى يَشْهَدَ 
شييدان". ْ 

وعن [ابن] أبي داود: أن عمر سأل عن آيةٍ من كتاب الله فقيل: كانت مع قُلان قُدِل يوم اليّمامة. 
فقال: إنَا لله وأمّر بجَمْع القرآن» فكان أوّل مّن جمّعه". 

أقول: لَحَمْرِيء إن في هذه الأخبار تضعيفٌ التفل الأكبر وتّوهينٌ نبؤة خائم النبيين يي وتّخريبٌ 
أساس الدّينء وتّلقِينٌ المُلحِدين الحجّة في إنكارٍ تَوائرٍ الكتاب المُبين؛ وليس ببعيدٍ 


.١‏ العٌشب: جمع العّسيبء وهى جريدة النَخْل المستقيمة؛ يُكشط خوصهاء اللخافُ: جم اللَّخْقَة: رهى حجر 
نص قر تسر وقوو. ؟. التوبة: .١178/9‏ 
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. من الثابت أن القرآن الكريم نقل إلينا بالتواتر. وقد نقلته الجماعة عن الجماعة وذلك مقطوع به عند جميع أهل 
الإسلام. وآية الر جم المزعومة منقولة بالاحاد. بدليل قوله في آخر الحديث (فلم كديا لان كان بوسدو) والقران ل" 
كيت لا بالجوائر, ب وعلته فإن أمتالان هارو ناك ذلا نزخ بها قن إنبات الفرآن العريي. فإن أمكن._خطلها على اعد 
وجوه الحمل وإلا فليضرب بها الجدار. 

وقد حمل ابن حزم في (المحلّى) آبة الرجم على نسخ التلاوة: أي مما نسخ لفظه وبقي حكمه. وحم حاط لبها 
لوكانت منسوخة التلاوة لما جاء عمر ليكتبها فى المصحف. وفى برهان الزركشى ؟: *؛ أن ابن ظفر أنكر في (الينبوع) 
عدّها مما نسخ تلاوةً وقال: لآن شير الواعة لآ بدمث القران: وشميليا انو عقر التصامق :علن البنة مفيت قال لبن 
حكمها حكم القرآن الذي نقله الجماعة عن الجماعة, لكنها سنة ثابتة. راجع: سلامة القرآن من التحريف: 15. 
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المُسِتَضْعِفِينَ للتَقّل الأصعّر والمُنكيرين لإمامة أمير المؤمنين نيه والمُعرضين عن أهل الذِكر 
والحجّج المُعصومين. 

وليتّ شغريء ما ألجأ عمر وأبا بكر إلى التوسّل بزيد بن ثابت الشابٌ الحَدّثْ في جمع الكتاب 
الكريم مع عدم علمه بجّميع الآيات؛ وأمير المؤمنين صلوات الله عليه بين أظهّرهم وهو بائفاق الأمّة 
أعلّم الناس بكتاب الله بعد رسول الله يي ؟! 

وما السّبب في اعتمادهم بشهادة شاهدين في كون شيء من كتاب الله إلا في يتين من آخر براءة 
فاكتّفوا فيه بشهادة خزّيمة ولم يُراجعوا إلى على بن أبي طالب صلوات الله عليه في شيء مع أنّه كان 
عنده جميع القرآن؛ وكان أصدّق وأوثق من حُرّيمة وسائر الآمّة؟ 

وكيف قال عمر بعد سؤاله عن آيةِ من الكتاب واطلاعه على كُونْها عند قدي اليّمامة: إِنّا لله» مع 
علمه بأنه لم يَقْت عن أميرالمؤمنين صلوات الله عليه شيءٌ من الآيات, وأنّه لم يكن يكنم آيات 
الكتاب من الب والفاجر؟ 

الطرفة السادسة 
فى أنّ القرآن العظيم جُمع ثلاث مرات 
٠‏ أحدها كان بحضرة النبى يله 

قال الحاكم في (المستدرك): جمع القرآن ثلاث مرّات: 56 بحَضرة النبى يي واستدل بحديث 
زيد بن ثابتء قال: كُنَا عند رسول الله يَيْةٌ تُؤلّف القرآن من الرقاع '. 

الثانية: بحضرة أبي بكر وأستدلٌ برواية البُخاري عن زَيد بن ثابت» من بلوغ بر مقثّل أهل 
اليمامة» وقول عُمر: أن القدل قد استّحَر بقرَاء القرآن يوم اليمامة .. إلى آخره  '‏ وقد مرٌ ذكرّه في الطرفة 
السابقة. 

وعن الحارث المُحاسبى في كتاب (فهم السنن):كتابة القرآن ليست بِمُحْدَنّةء فإنه يَبةٌ كان يأمّر 
بكتابته؛ ولكنّه كان مُفرّقاً في الرُقاع والأكتاف والعُسبء فإنّما أمر الصدّيق بِنَسْخها من مكان إلى مكان 
مجتمعاًء وكان ذلك بمنزلة أوراق وُجدت في بيتِ رسول الله يَياةُ فيها القرآن منتَشِرٌ فجمّعها جامع؛ 
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وربطها بخيط حتّى لا يضيع منها شيء. 

قال: فإنْ قيل: كيف وقعت الثِقّة بأصحاب الرقاع وصدور الرجال؟ 

قيل: لأنهم كانوا يبدون عن تأليف مُعجز ونّظْم معروف, قد شاهدوا تلاوتّه من النبي يله عشرين 
سنة» فكان تزوير ما ليس منه مأموناء وإِنّما [كان] الخوف من ذّهاب شيء من صُحُفه. 

وقد تقدّم فى حديثٍ [زيد] أنه جمّع القرآن من العسب واللِخاف. وفي رواية: والرقاع» وفي 
أخرى: من قِطع الأديم, وفى أخرى: والأكناف. وفي أخرى: والأضلاع؛ وفي أخرى: والأقتاب'. 

قال الحاكم: والجّمع الثالث هو ترتيب السور فى زمن عثمان'. 

روى البُخاري عن أنّسء أنّ حُذيفة بن اليّمان قَدِم على عُثمانء وكان يُغازي أهل الشّام في فُمْح 
إرميئية وآذربيجان مع أهل العراق؛ فافزع حُذَيفة اختيلافهم في القراءة فقال لعثمان: أدرك [هذه] 
الأمّة قبل أن يختلفوا [في الكتاب] اختلاف اليُهود والنصارىء فأرسّل إلى حََفْصّة أن أرسِلي إلينا 
بالصحف نُنْسّحها في المّصاحفء ثم نردّها إليك؛ فأرسّلت بها حَفْصّة إلى عئمان: فأمر زيد ابن 
ثابت»؛ وعبدالله بن الزبير» وسعيد بن العاصء وعبدالرحمن بن الحارث بن هشام, فمّسخوها في 
المّصاحجفء وقال عُمْمان للرّهط القرشيّين الثلاثة: إذا اختّلفدم أنشّم وزيد بن ثابت فى شيء من القرآنء 
فاكّبوه بلسان فريس فإنه إِنّما نزّل بلسانهم؛ ففعلواء حتّى إذا نُسخوا الصّحُفٌ في المصاحفء رد 
عُثمان الصٌّحفٌ إلى حَفْصّة» وأرسّل إلى كل أفق بمُضْحَفٍِ مما نسّخواء وأمر بما سواه من القرآن في 
كل صحيفةٍ أو مُصحّفبٍ أن يُحرّق. 

قال زّيد: ففقدت آية من الأحزاب حين نسّخنا المُضْحّفء قدكنتٌ أسمّعٌ رسول الله يله يق رأ بها 
فالتَمَسْناها فوجٌذْناها مع خُرّيمة بن ثابت الأنصاريّ من آلمُوْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا ما عَاهَدُوا آله 
عَلَيْهِ4 ".. الآية» فألحّقناها فى سورتها فى المُضْحَف”. 

وقال جمعٌ من العامة: إن جمعٌ عُثْمان كان لما كثْر الاختيلاف في وجوه القراءة حتّى قرأوه بلغاتهم 
على انّساع اللُغات؛ فأدّى ذلك بعضّهم إلى تخطئة بعضء فَحَشِىَ من ثفاقم الأمر في ذلك» فمّسخ 
بلك لتكت وى اتجقئ و الجل عر 3 العدروه افير مساك اناك طلى لاز رركن لقعا بان 
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وقال الحارث المُحاسبى: المشهور أن جامع القرآن عثمان» وليس كذلك إِنّما حمل عثمان الناس 
على القراءة بوجه واحدٍ على اختيار وقع بيه وبين من شّهده من المُهاجرين ولأنصار لما خَشِي 
الفِدْنَة عند اختيلاف أهل العراق والشام في حروف القراءات '. 

أقول: الظاهر من بعض الروايات؛ وجمع من العُلماءء أن الجمعٌ الذي وقّع في زمان النبى يم كان 
مشتّمِلاً على العلوم المرتبطة بالقرآن» من بيانٍ شأن نزولٍ الآيات؛ ومن الدفسيرات والتأويلات 
المأخوذ من النبي ييه ووجوه القراءات» كما نقل يي 
على تنزيله» ولو أجيب إلى ذلك الكتاب لوجد فيه علمٌ كثير” 

وقال: إنه كتّب في مُصحَفه الناسِح والمَنسوخ ”. 

وقال بعض العامّة: قد كان بعض الصّحابة يُدِلون فى قراءتهم شيثئاً من التفسير إيضاحاً لأنهم 
مُحَقّقَون فيما تَلْقُوه من رسول الله يَيةٌ قرآناء فهم آمنون من أن يَلبس بعضٌ ذلك ببعضء وربّما كان 
يكتّبه بعضُهم ', كقراءة ابن عباس: ليس عَلَيْكُمْ جنَاحٌ أن َبْتَعُوا فَضْلاً مِنْ رَبَكُم» ' ثم يزيد" (في 


مواسم الحَج)*. 
ل را لا ال ار 
<كَانَ آلنَّاسٌ أَمَهَ واجِدَةَ4 فَاخْتَلقُوا «قَبَعَتَ الله النبِيِينَ مُبَشَّرِينَ ومُنْذِرِينَ»'. 


ثم نه لماكان في هذا الجمع تُضائح القوم؛ أسقط أبو بكر أن نزول الآبات وتفسيرها وتأويلها. 
وجمّعه ثانياً مع إثباتِ وجوه القراءات؛ ثم في زمان عثمان لما كثّر الاختيلاف جمّعه ثالثئاً على قراءة 
زّيد بن ثابتء: وحمل الناس على قراءته؛ وأسقط سائر القراءات وأحرق مصاحف الكُمّلين من قرّاء 
الصحابة كعبدالله ابن مسعود وبي بن كَعْبٍ وغيرهما. 

قل عن ابن مسعود ما يقرب من هذا المّضمون: لو كان لي مثل ما لهم لفَعلتٌ بصّحُفِهم مثل ما 
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فعّلوا بصَحيفتي» ولقد قرأت على رسول لله يَبيةُ سبعين سورةٌ؛ وكان زيد بن ثابت في صلب أبيه 
الكافر - أو قال: -كان يلعَبٌ مع الصّبيان'. 


فى أنْ ترتيب سور القرآن 
وآياته كان بأمر الله ووحيه 
لارّيب في أنّ لآياتٍ الكتاب العزيزة وسُوّرِه ترتيباً مَرْضيّاً عند الله ثابتاً في اللُوح المُحفوظ: مُنرْلاً 
على النبئ يي بواسطة برئيل بل لأنّ حُسنّ الرتيب والنّظم مِما له محل تام في حُسن الكتاب: 
وفي القرآنٍ المجيد الذي هو أحسّن لقيو ولاق احقع الحديث والعار: المُنطوية فيه أشرّف 
العلوم وأعلاهاء وبّيانُه في القصاحة والبّلاغةٍ فوق طُوْقٍ البشرء لايد من أن يكون ترتِيبُه على أحسن 
الوجوه ونّظمّه أحسّن اليظام, بَل قال بعض العلماء: إن خسن نَظْم آياتٍ القرآن وسُوّره من وجوه 
إعجازه؛ ومن بدائع أسلوبه. وعلى هذا لابدٌ أن يكون نُظمّه وترتيبه من قبل الله تعالى: ولا يكون من 
البشرء ويؤيد ذلك أن الله تعالى أضاف الكتاب الكريم إلى ذاتِّه المُقدْسّة. 
ومن الواضح أنّ الكتابٌ اسمٌ لمّجموع المَطالب المُرئّبة المُتظمة؛ فإذا ألم أحَدٌ الأحاديتٌ النبوية 
وبوَبها وَرنّبها في دفترء أو جمّع شخصٌ حُطْبٌ أمير المؤمنين نظا في ديوانء منضماً ومُرتُبَاً لا 
يُنسَبٍ ذلك الدفتر والديوان إلى النبي؛ وأمير المؤمنين صلوات الله عليهماء بل يُضاف إلى المؤْلُف 
والجامع؛ وعلى هذا يدل إطلاقُ كناب الله في الآيات الكريمة؛ والروايات المُتَواترة على هذه 
المُجموعة المرئّبة المُنظمة؛ على أن علومها وعباداتها وتَظمها وترتيبها وتأليفها من الله تعالى, لا 
شريك له فيها من خَلقَه. 
ويدلٌ على ذلك ما روي عن عُثمان بن أبي العاص؛ قال: كنتٌ جالساً عند رسول الله كي إذ 
شخص ببصره ثم صوّبه؛ ثم قال: أتاني جَبْرئيل» فأمرني أن أضّع هذه الآية هذا المُوضِع من هذه 
السورة «إِنَّ آله يَأمُو بِالعَدْلٍ وَآلإِحْسَانٍ وَإنْتَاى ذى آلقّرْبى» ' إلى آخرها '. 
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' وما روي من أن جَبْرئيل م1 لمًا أتئ بآية: «وَآَتَقُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إلى الله ' قال: ضَّعْها بين 
آيتّي الربًا والدّين '. وفي روايةٍ: ضَعْها بعد مائتين وتّمانين آية من سورة البقرة '. 

وما روي عن النبي يََيِةُ قال: «أعطيتٌ مكانٌ التّوراة السَبْع الطوال)» » وغير ذلك من الروايات. 
وممًا ذكّرنا ظهّر أنّهِ بعد مائبّت أن جمعٌ الكتاب الكريم كان في زمان النبي ييه وبأمره؛ لابْدٌ من 
القُول بكُونٍ رتيب ججميع آيائيه ووه مطابق لترقيب الذي أوحئ اللبه إلى ذييّه يي وموايقً يما 
نرّل به جبرئيل اكلا ذ فكلّما نرّل من الآيات والسُوّر كان يأمر النبى يو كَنَابٌ الوّخي بكتابتها في 
مَوضِعها الذي يأمّر جَبْرئيل بَوضّعِها فى ذلك المّوضع؛ مع أن النبئ يَبةُ كما كان مأموراً بتَبليغ أصل 
الآيات والسور إلى الآمّة مّة كان مأموراً بتبليغ نُظمها و ترتيبها إليهم؛ ولا يُمكن منه التقصير فى التبليغ 
وأداء وظيفة الرسّالة, فكل مَن كان حافظاً للآيات والسُوّرء كان عالماً بترتيبها ونظيهاء وكل مّن جمّع 
القرآن في عصره يََةٌ كان ججمعه على الترتيب المأمور به مع أنّ كثيراً من الصحابة كانوا يَعرضون 
على النبي يي كل ما حَفِظوه من القرآن أو جمّعوه؛ فلولم يكن على الثَّرتيب ب المُنرّل لكان النبئ صئاة 


ير 


يغيره. 

فتحصّل من جميع ذلك أنّ كل ماكتبه كناب الوّخيء وكلّ ما جمعه الصّحابة من القرآن في عصر 
النبئ يي لا جرم كان مُوافِقاً في انم والتّرتيب لما كان له من النَظم في اللُوح الممحفوظ. 

ويؤيّد ذلك ما روي عن ابن الرُييرهِ قال: قلت لعثمان: «وَالَذِينَ يُتَوفَونَ مِنْكُمْ وَيذَرُونَ أَزْوَجاً 
وَصِِية لأَرْوَاحِهمْ منّاعاً إلى الحَوْلٍ4 * قد نسّختها الآبة الأخرى فلم تكتبها أو' تَدّعها؟ قال: يا بن 
أخي لا أغيّر شيئاً منه من مكانه". 

وما رواه مسلم؛ عن عمرء قال: ماسألتٌ النبئ يي عن شيء أكثّر ممًا سألثّه عن الكلالة حتّى طعّن 
بإصبعه فى صدري» وقال: «تكفيك آية الصّيف؟ التي في آخر سورة النساء»'. 
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وما روّتةٌ عائشة من أن النبئ يَيةُ كان يقرأ فى الليل سورة البقرة» وآل عمران. والنساء'. 

وقال السيد المرتضى رضوان الله عليه: إنّ القرآن كان يدرس ويُحفظ جميعُه فى ذلك الزمانء أي 
عصر النبئ يَيةُ - إلى أن قال: ‏ وإنّ جماعةً من الصحابة مثل عبدالله بن مُسعود وأبئ بن كعب 
وغيرهما ختّموا القرآن على النبئ ييه عدّة خَتّماتء وكل ذلك يدل بأدنى تأمّل على أنّه كان 
مجموعاً مرنّباً غير مبتور ولا مبئوث '. 

أقول: كل ذلك يورِثٌ القَطْمَّ بأنٌّ ترتيبٌ الآياتٍ والسُّوّر لم يكن بأهواء الصّحابة وسلائقهم: بل كان 
بوَحْي الله وأمرٍ رَسولِه يَيُْ. 

الطزقة الثامنة 
في أنْ ترتيب القرآن ليس بترتيب 
النزول بل لمناسبات لطيفة 

لا شْبِهَةَ في أن التّرتيب المُقّرر عند الله. المُتّرل على النبئ بِينَ الآيات والسّوّر لمُناسبات 
لطيفة» وروابط مُنيفة» ونكّتِ بديعةٍ» وحِكّم بليغةٍ لا يعلّمٌ بجَميعها إلا الله والراسخون في العلم؛ ولا 
يُدركها إلا من نور الله قله وخص بالاتقياد ركه ووهّب له فَهُمَ القرآن» وباشر روحه روح الايمان. 

قال بعضٌ العُلّماء: أكّر لطائف القرآن مُودَعَةَ في الترتيبات والروابط '. 

وقال آخر: من تأمّل في لطائف نَظْم السُوَرء وفى بدائع ترتيبها عَلِم أن القرآن كما أنه مُعجرٌ بِحَسَّب 
فصاحة ألفاظه وشرف معانيه» فهو أيضاً مُعجرٌ بسبّب ترتيبه ونَظم آياته”. 

وقال آخر: ارتباطً آي القرآن بعضّها ببعض حتّى تكون كالكلمة الواحدة مُنّسِقّة المّعاني, مَُتْظِمة 
المبانيء علمٌ عظيم'. 

هذاء ولعمري أنّ ما ذكرثّه بالنظر إلى حكمة الله البالغة» وعدم إمكان وضعه الشىء في غير موضِعه 
وترجيحه أمراً بلا مُرْجُح, من أوضح الواضحات وأَنْيْنٍ اليّنات؛ غنىئ عن الاستدلال والتأييد بأقوالٍ 
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الرجال؛ والعجّب مع ذلك من بعضٍ حيث قال': علم المُناسّبة علمٌ حَسَنٌ؛ لكن يُشترط 
ارتباط اكلام أن يقّع في أمر متَحِلٍء مُرتّبط أله بآخره؛ فإن 0 ا و 
ارتباط» ومّن ربط ذلك فهو مُتكلف بما لا يُقدِر عليه إلا برَبْطٍ رَكيكِ يُصَانٌ عن مثله حُسن الحديث؛ 
فضلاًعن أحسّيهء فإنٌ القرآن نرّل فى نيف وعِشرينّ سنة فى أحكام مختلفةٍ شر ع عت لأسباب مختلفة, 
وما كان كذلك لا يتأنّئ رَبْطٌ بعضه ببتعض أ» انتهى. 

فإنّ مثل هذا الكلام في ترتيب كلام الله لا ينبغي صدورًه مِن عاقل فضلاً عن فاضِلء إذ من 
الواضح أن كل من ألفّ كتاباً مشدّمِلاً على مَطالب متفرّقة وقضايا مُتَشتَة يلاحظ البثّة في ترتيبها 
مناسبةً وارتباطاًء فكيف بالحكيم المُتّعال! 

فإنّ المُناسّبات بين القّضايا المتفرقة والأحكام المختلفةكثيرةٌ جدّاً خصوصاً فى نَظَر مّن كان عالماً 
بحقائق الأشياء وَجهات الأمور نعم فَهُمٌ غير العُلماء الرايخين الربّانييّن قاصِرٌ عن دَرْكٍ جميع 
المُناسّبات اللّطيفة المَنُظورة للُطيف الخّبيرء ولذا لم يَحُم حوله المّفسّرونء ولم يَخخْضُ فيه 
المُتبحرون. 

نعم» تكلّف قليلٌ من علماء العامّة لّيانهاء وأجالوا الفِكْرٌ في هذه العَرَّصةٍ مع عدم كونهم من 
فزسانهاء وأين لهم التمكّن في هذا القَضر المُشيد, وأنئ لهم التّناوش من مكازبعيدٍ؟ حيث إِنّهم ما 
تقفوا بحبل الله المّتين» وما انَحَذْوا سبيلاً مع الهّداةٍ الرّاسخين. 

وإِنّْي وإن سلكت في هذا الطريق الزليق» وعْضْتٌ في هذا البحر العميق؛ وخضْتٌ كالذي خاضواء 
وأفضتٌ من حيث أفاضواء غير أنّْي لمعرفتي بقُصوري ما عْضضْتٌ على ما ذِلتٌ بضِرْسٍ قاطع؛ وما 
مووي عبد ووو بحا وو ا نا 

تبن الكتاب العزيز نا تَوعمه هذ | البفقن تمن الأمر الخيعال: 

ا 2000 
الوؤقائع المفرّقة؛ وفصل الخطاب أنّها على حسّب الوقائع تنزيلا وعلى حَسَبٍ الجكمة ترتيبا 
وتأصيلاً فالمُصحَف على وفق ما في اللُوح المحفوظ مُرئَبةٌ سُوَرُه كلها وآياتّه بالتوقيف كما أنزل 
جملة إلى بيت العزّة» ومن المُعجز البيّن أسلوبه ونّظْمه الباهرء والذي ينبّغي في كل آيةٍ أن يُبِحَتٌ أَوّل 
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كل شيء عن كُونْها مُكَمّلة لما قَبْلّها أو مُستقلة: ثم المُستَّقَلّة م وَجِه مُناسبيها لما قَبْلّها؟ ففى ذلك عِلمٌ 
جم وهكذا في السُوّره يُطلب وجه انّصالها بما قَبْلَّها وماسبقّت له '. 

قال بعض العلماء: سورة الفاتحة تضمُنت الإقرارٌ بالربوبيّة والالتيجاء إليه فى دين الاسلام والصّيانة 
عن دين اليهوديّة والنصرانيّة» وسورة البقّرة تضمّئّت قواعد الدين وإقامة الذليل عليه؛ وآل عمران 
مُكمّلة لمُقصودهاء فالبَقّرة بمّنزلة إقامة الدليل على الحُكم: وآلّ عمران بمنزلة الجّواب عن شُبّهات 
الخصوم, ولهذا ورّد فيها ذِكرٌ المُتَشابه لما تمسَك به النصارىء وفى البقرة ذكر أنّ الحَجّ مشروعٌ وأمر 
بإتمامه بعد الشروع؛ وأوجَب الشروع فيه في آل عمران '. 

وكان خطاب النصارى في آل عمران أكثر, كما أن خطاب اليّهود في البقرة أكثر؛ لأنّ التوراةً أصل 
والانجيل فرعٌ لها. والنبئ يي لما هاجر إلى المدينة دعا اليُهود وجاهدّهم وكان جهادٌه للتصارئ في 
آخر الأمر» كما كان دعاؤه لأهل الشيرك قبل أهل الكتتابء ولهذا كانت السُوّر المكيّة فيها الدّين الذي 
اثثفق عليه الأنبياءء فخوطبٌ به جميع الناس؛ والسُّوّر المدنيّة فيها خطاب من أقرٌ بالأنبياء من أهل 
الكتاب والمؤمنين فخوطبوابيا أيّها الذين آمنواء ويا أهل الكتاب ويا بَني إسرائيل. 

وأمّا سورة الننساء فتضمّنت أحكام الأسباب التي بين النّاس» وهي نوعان: مخلوقة لله ومّقدورٌة لهم 
كالمّسَب والصّهرء ولذا افتّيحت بقوله: «اتَّقُوا َبَكُمْ آلَّذِى خَلَفَكُمْ مِنْ تَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا 
رَوْجَهَا» ثم قال: <وَآتَّقُوا آله آلّذِى تَسَاءنُونَ به وَآلأرْحَامَ» ' فانظر هذه المُناسّبة العجيبة في 
الافتباح ويراعةٍ الاستهلال حيث تضمَدّت الآيةٌ المُفتَتّح بها ما أكثّر السورة فى احكايه, من نكاح 
النساء ومُحرّماته والمّواريث المتعلّقة بالأرحام؛ فإنٌ ابتيداء هذا الأمر كان بخلق آدمء ثم خلق زوجته 
منهء ثم بت منهّما رجالاًكثيراً ونساء كثيرة. 

وأمًا المائدة فسورةٌ العّْقود. تضمّدت بيان تمام الشرائع ومكمّلات الدّينء والوّفاء بعُهود الؤُشلء 
وما أذ على الأمّة» وبها تم الدّينء فهي سورةٌ الثكميل لأنّ فيها تحريم الصّيد على المُحرِم الذي هو 
[من] تمام الإحرام؛ وتّحريم الخُمر الذي هو [من] نمام حِفْظ العقْل والدّين» وعقوبة المُعتّدِين من 
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السٌرّاق والمُحاربين» الذي هو من تمام حِفْظ الدّماء والأموالء وإحلال الطيّبات الذي هو من تمام 
عبادة الله» ولهذا ذكر فيها ما يختصٌّ بشريعة محمّد ييه كالوضوء؛ والتيمّم؛ والحكم بالقرآن على كل 
ذي دين. 

ولهذا أكثّر فيها من ذكر الإكمال والإتمام؛ وذكّر فيها أن من ارنّد عوّض الله بخَيرٍ منه. ولايزال هذا 
الدين كاملا ولهذا ورّد أنْها آخِر سورة نزلت» وفيها من إشارات الخْدْم والتمام؛ وهذا التّرتيب بين 
هذه السُّوّر الاربّع المَدَنيّات [من] أحسْن الترتيب'. 

وقال بعضٌ آخر: إذا اعمّرتٌ افتناح كل سورةٍ وجَذْتَةُ في غاية المُناسبة لما خُيِم به السورة قَبَلّها. ثم 
هو يخُفى تارةٌ ويظهّر أخرى: كافتتاح سورة الأنعام بالحَمْدء فإنّه مناسبٌ إختام المائدة من فصل 
القَضاءء كما قال تعالى: «وَقُضِى بَيْنَهُمْ بِالحَقٌّ وَقِيْلَ آلحَمْدٌ له رَبّ العَالَمِينَ4 '. 

وكافتتاح سُّورة فاطر بِالحَمْدء فإنه مُناسِبٌ لِختام ما قبلها من قوله: «وَحِيْلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ 
كما قُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ فَبْلُ4 "كما قال تعالى: (فَقُطِعَ دَابِرُ آلقْم الّذِيْنَ ظَلَمُوا وَآلَحَمْدُ له رَبٌّ 
َلعَالَمِينَ» *. | 

أقول:العَرّضٌ مِنْئْقلٍ هذهالعبائر والوجوه هو التأيبد, وإن قُلناإنَالمُدُعئ لوضوحه غَنئّعنه. 

الطرفة التَاسِعة 
فى أسامى الكتاب العزيز 
ووحيه ومناسبة تسميته بالقرآن 

قال بعض” إنّ الله تعالى سمّئ كتابه العزيز بِحْمْسَّة وخمسينّ اسماً'. كالفرقان» والذكرء وأحسّن 
الحديثء وغيرها. والظاهر أن جميعها ألقابٌ وأوصاف له. إلا القرآن فإنٌ الأقوى والأظهّر أن يكون 
عَلَماً له بِوَضع الله تعالى. 
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وقد ذُكروا في اشتقاقه ورّجه مُناسبته وجوهاًء والأظهّر الأشهّر أن يكون القرآن مهموزاًء مِنّ القّدْء 
بمعنى الجَمْع؛ ومنه: قرأثُ الماءً في الحّوض: أي جمَّعته. وعلى هذا يكون ورَجِهُ مناسبةٍ النّسمية كُونه 
جامعاً لِتّمرات ججميع الكّنب السالفة المُنرّلة '. 

قالوا: إن الله جمّع جميع الكتّب السّماويّة في التّوراة والإأنجيل؛ وجمع جميع ما في التّوراة 
والانجيل في القرآن '. 

ويشهّد له ما روي عن النبئ ييه قال: «أعطيتٌ السُوَّرٌ الطوال مكانٌ التّوراة» وأعطيتٌ المئينٌ مكانٌ 
الإُجيل: وأعطيتٌ المئاني مكان الزبّور» وفضّلتٌ بالمُمَصٌّل ثمان وستون ' سورة»“. 

والأوفئ والأنسب كوه جامعاً لجميع أنواع العُلوم كلهاء كما قال الله تعالى: «وَنَرَّنَا عَلَيْكَ الكِتّابَ 
تبيَاناً لِكُلٌ شَىءٍِ4 '”, وقال تعالى: «ما فََطْنَا نى الكِتّاب مِنْ شَىءٍ4 '. 

وعنه كذ : «مَن فهم القرآنَ فَسّر [به] مَل العِلّم»". 

وقال اف في وَضْف القرآن: «ظاهيده حُكم, وباطبّه علم؛ ظاهِيُه أنيق وباطيّه عَميق» له تو 
وعلى تخومه تُخوم؛ لا تُحصى عجائبُه ولا تَبْلى غرائبّه» فيه مُصابيح الهُدى ومّار' الحكمة»''. 

وعن الصادق نىِةٍ قال: «[قد] وَلَدَني رسولٌ الله يَيةٌ وأنا أعلّم كتابٌ الله؛ وفيه بَدْهُ الحلقء وما هو 
كائْنٌ إلى يوم القيامةٍ وفيه خَبَرُ السّماء وخبّر الأرض؛ وخبّرُ الجئة والاره وخبرٌ ماكان وما هوكائن؛ 
أعلم ذلك كما أنظر إلى كقي» إن الله تعالى يقول: فيه يبان كُلٌّ شيءا' '. 

وعن ابن عباس قال: لو ضّل مِنا عِقَالْ كُنَا نَجدَّه بالقرآن "'. إلى غير ذلك من الأخبار. 
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7. نحوه فى الإتقان فى علوم القرآن 8: 1٠‏ 


فى أن الكتاب الذى بأيدينا هو الكتاب المنزل 
المجموع بأمر النيى و بلاتحريف 
وتغيير وزيادة وتنقصان. 

الحقٌّ أن الكتاب العزيز الذي بأيديناء هو ذلك الكتاب المُْرّل المُجموعٌ المُرَئّب بأمر النبى 02 
في عصره بلا تحريفي وتغيير وزيادَةٍ وتقصان. لتَوائره بين المُسلمين كلا وأبعاضاً وترتيباً وقراءة 
ونهايةٌ اهتمام المسلمين كافة خصوصاً علماءهم وقراءهم, في حِفْظِهء وتلاوته والبّحث عنه لأنّه 
أساسُ الإسلام؛ وأعظم مُعجزات سيّد الأنام عليه وعلى آله الصّلاة والسلام؛ ومأخحذ الأحكام 
ومُنشور الله إلى خَُلْقِه ونورٌه المُبين في أرضه. 

عن السيّد المُرتضىء على ما حكي عنه في بجواب مَسائل الطَرابَلسيّاتٌ: أن الهلمَ بصِحة نَقَلٍ 
القرآنء كالعلم بالبُلدان والحوادث الكيار, والوّقائع العظام؛ والكثّب المّشهورة؛ وأشعارٍ العرّب 
الممنطورة؛ فإنٌ العنايّة اشتَّدت, والدّواعي توفرت على نَقْلِهِ وحِراسّتِهء وبلّغت حدّاً لم يبلغه فيما 
ذكرناه؛ لأنّ القرآن معجزة النبوّة ومأخحذ العلوم الشرعيّة والأحكام الدينيّة» وعُلّماء المسلمين قد بِلّغوا 
في حِفْظِهِ وجماييه الغاية» حتّى عرفوا كلل شيء اخثُّلف فيه من إعرابه وقراءته وحُروفه وآياته. 
فكيف يجوز أن يكور مُغيّراً أو مَنقوصاً مع العناية الصادقة والصَبْطٍ الشديد؟! 

وقالقدس الله روحه أيضاً: إِنّ العلم بتفسر القرآن وأبعاضه في صِحّة نقلِه كالعلم بجملته وجرى 
ذلك مُجرى ما عُلم ضرورةً من الكثّب المُصّئفة ككتاب سيبويه؛ والمُزني» فإنّ أهل العناية بهذا 
الشأن يعلّمون من تفصيلهما ما يعلمونه من ججملّتهماء حتّى لو أن مُدخلاً أدخل في كتاب سيبويه باباً 
في النخو ليس من الكتتاب لعُرِف وميّر وعَلِم أنّه مُلحَق وليس من أصلٍ الكتتاب؛ وكذلك القول في 
كتاب المُرْني ومعلومٌ أنّ العناية بِتَقَلٍ القرآنٍ وضَبْطِه أصدّق من العناية بصَّبْطٍ كتاب سيبويه ودّواوين 
الشعراء. 

وذكر أيضاً أن القرآن كان على عهدٍ رسول الله ينو مجموعاً مؤلفاً على ما هو عليه الآن؛ واستدلٌ 
على ذلك بِأنّ القُرآن كان يدرس ويُحفظ جميعُه في ذلك الزّمان» حتّى عيّن على جماعةٍ من 
الصّحابة في حَفْظِهم له. وأنّه كان يُعرَض على النبئ يبي ويُتلئ عليه؛ وأنّ جماعة من الصّحابة مثل 


عبدالله بن مُسعود, وأبى اب نكب وغيرهماء حَتّموا القرآن على النبئ يي عدّة خَتّمات, وكل ذلك 
يدُلٌ بأدنى تأمّل على أنّه كان مجموعاً مُرئّبا غير مبتور, ولا مبثوث. وذكر أن مّن خالّف في ذلك [من] 
الإماميّة والحَشُويّة لا يُعتَد بخلافهم؛ فإنٌ الخلاف في ذلك مُضاف إلى قومٌ من أصحاب الحديث 
قّلوا أخباراً ضعيفة ظَنّوا صِحْتّها. لا يُرجع بمثلها عن المعلوم الممقطوع على صِحّته '. 

ولعمريء إنّه رضوان الله عليه أبان الح وأجادًء وأتى بما فوق المُّراد. وإن قال الفيض لله بعد نقله: 
لقائِلٍ أن يقول: كما أن الدّواعي كانت متوفرة على تقل القرآن وجراسته من المؤمنين» كذلك كانت 
متوفرة على تغْييره من المُنافقين المُبَدّلين للوصيّة المُغْيّرِين للخلافة, لتضمَيه ما يُضَادٌ رأيهم 
وهواهم '. 

أقول: نعم ولكن كان توفر دواعيهم على التَخيير» كتوفر ذواعيهم على إطفاء نور النبىّ يبد وابطال 
أمرهء فكما لم ينالوا بمَقصودهم فى أمر النبوّة لحِفْظ الله وتأييده» وقؤة المُسلمين وكثْرتهم بحيث 
صار المُنافِقون بِيئّهُم كالشّامَةٍ السّوداء في الور الأبيتضء لم ينالوا من القرآن ما كان في قُلوبهم من 
العرّض» بل كان دون تَيْلهم إليه خرْطٌ القّتادد 

ثم قال الفيض خِثة: والتغيير فيه إِنْ وق فإِنّما وقع قبل انتشاره في البُلدان؛ واستقراره على ما هو 
عليه الآن» والصَبْط الشديد إِنّما كان بعد ذلِكء فلا تَنافِيَ يها . 

أقول: قد تبت أن القرآن كان مجموعاً في زمان النبئ يَبَْةُ وكان شِدّة اهتمام المُسلمِين في حِفْظٍ 
ذلك المُجموع بعد النبئ يبه وفى مان احتّمل بعضٌ وُقوعٌ التَحريف فيه. كاهتمامهم في حِفْظٍ 
أنفسِهم وأعراضهم؛ ومن الواضح أنّه لم ينتّشِر الاسلامٌ في بقاع الأرضٍ وأقطارها إلا بانيشار الكتاب 
المّجيد فيهاء حيث إِنّ إعجاز القرآن دعا الناس إلى الاسلام والإيمان بخائّم النبيين ييه بل كان شر 
الكتاب وشيوعه بين النّاس أكثر من نُشر الإسلام, إذ الكفار المُعانِدِين للذين؛ لشدّة ' إعجابهم بآياتِ 
الله وسُوَرٍ القُرآنء كانوا يحفَظوئّها وَيدْلُونها أكثر من حِفْظِهم وقراءتهم لقصائد” شعّراء العرب كامرىء 
ابس وأضرابه, وخطب الفْصّحاءء مع شيوع قوة الحافظة فى أهل ذلك العَضْر بحيث كان كثيرٌ منهم 


يَحْفْظون الطب الطوالى بسّماعها مرَةٌ واحدة؛ ولذا كانت العادَةٌ مُقَنَضِية لأن تُكون كل آية وسورةٍ فى 
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حِفْظٍ جمع كثير كان عَددُهم فوق حدّ التّوار مع أنّه كان حِفْظٌ القرآنٍ وتلاوتُه من أعظّم عبادات 
المسلمين, فالعادةٌ تقتضي أن يكون جممٌ كثيرٌ منهم حافظين لجميع القرآن. 

ومن الواضح أنّه كان اهتِمامُهم بحفظ القرآن من التغيير» وصيائّتهم له من التّحريف؛ كاهتمامهم 
بِحِفْظٍ الإسلام وحفظ التي يَيةٌ من أن تُصيبّه آفَةَ وجراحَة» حيث إنّهم كانوا يَفْدُون أُنَفُسَهم 
وأولادّهم وأعراضهم وأموالهم دون نّفْسِه الشريفة. 

ومن الغرائب» قوله يِأه: بل لقائلٍ أن يقول: إنّه إنّما لايتغير ' في نفسهه وإنّماالتغيير في كتابتهم إِيّاه 
وتَلَفْظِهِم به, فإنّهم ما حرّفوا إلاعند نُسْخهم من الأصل» ويقي الأصلّ على ما هو عليه عند أهله؛ وهم 
العلماء به؛ فما هو عند العلماء به ليس بمُحوفء وإِنّما المُحَرْف ما أظهّروه لأتباعهم '. انتهى. 

فإنّ هذا الاحدمال من على فَررْض كون القرآن المٌوجود في عصر النبئ يي وبعده؛ نُسحَة واجدة 
أو نُسحَئَّين عند واحدٍ من الصّحابة أو اثدّينء ثم اْسئّنْسَحَه جماعة من المُنافقين مع عدّم اطّلاع أكثّر 
المسلمين به وبآياته. ثم حَفَِ الأصلّ عن الأنظار, وانتّشر المحرف في الأقطارء وهذا الاحتمال مما لا 
ينبغي انقداحّه في ذهن أحلء حيث إن القرآن كان بآياتِه وسُوّرِه أظهّر من الشمس عند المسلمين؛ 
ولم يكن بينهم عِلمٌ غير عِلم القرآن» فكيف يُمكن عدّم اطلاع أغلبهم بآياته وسُوّرِه ومحل آياته 
وكيفيّة قراءته| 

وقال شيخ الطائفة محمّد بن الحسّن الطوسى رضوان الله عليه: وأمًا الكلام في زِيادّته وتُقصانه 
فممًا لا يَلِيقٌ به. لأنٌ الزيادةً فيه مُجْمّعٌ على بُطلانهاء والنقصالٌ منه فالظَاهِرُ أيضاً من مَذهّب 
المُسلمين خجلافه وهو الأليّق بالصحيح من مَذْهَنا وهو الذي نصّره المُرئّضىء وهو الظاهر في 
الرّوايات» غير أنّه رُوِبتٌ روايات كثيرةٌ من جهة الخاصضة والعامّة بنَصانٍ كثير من آي القرآن, ونَّقَلٍ 
شيءٍ منه مِن مُوضع إلى مَوضِعء طَريقّها الآحاد التي لا توجب علماً [ولا عملاً] فالأولى الإعراض 
عنهاء وترْك لتشاغل بهاء لأنّه يُمكن تأويلها . 

وقال شيخنا الصّدوق طِيْهُ فى (اعتقاداته): اعتقادنا أن القرآن الذي أنزّله الله على نبيّه هو ما بين 
الدفتين وأهوأ ما في أيدي النّاس» ليس بأكثر من ذلِك, ومن نسب إلينا أنَا نقول إِنّهِ أكتّر من ذلك فهو 
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كاذب علينا'» انتهى. 

والعجّبٌ مع هذا الكلام من الصّدوق أنّه نسب إلى الكلّيني رضوان الله عليه الذي هو من مُجَدّدي 
المَذْمَبِ الجَعْفَريٌ القول بتَحرِيف القرآن" مُسمِّداً إلى نَقَلِهِ بعض الروايات التي وردت فى هذا 
المعنى» وعدم تعرّضه للقّدح فيهاء مع ذكره في أرّلَ الكافي أنّه كان يَئِق بما رواه فيه فإنّه لا دلالة لتقل 
الروايات والؤؤثوق بصّدورها على اعتقاد الناقِل بِمَصْمويْها أو إفتائه به. لإمكان حَمْلِها على مَحامِل؛ 
كالتقيّة أوغيرهاء أو رَدٌ الناقل عِلمّها إلى الراسخين ة في العلم؛ مع أن الصّدوق غْْهُ كان أعرّف بمذهب 
الكليني لي من غيره؛ وكيف يُمكن تكذيبه نسبة التحريف إلى الإمامية مع قول شيخه به. 

والظاهر أن الصدوق مْيْهُ لعلمه بإجماع الاماميّة, ودلالة رواياتكثيرة؛ بل الكتاب المجيد على عدم 
تحريفه؛ وملاحظة لزوم الوّهْن من القول به في أساس الإسلام؛ وتّوائّر الكتناب أعرض عن الروايات 
الكثيرة الدالّة على وقوع النُحريف فيه مع أنه لِغايّة تعبّده بظواهر الأخبار ذهب إلى القّول بجواز 
السّهُو على النبئ يية. 

نعم؛ نسب السيّد المُرتَضى لله الخخلافٌ في ذلك إلى قوم من أصحاب الحديث من الإماميّة مع 
تَحْطِئَةِ لهم قال: إنٌ مَن خالّف في ذلك من الإماميّة جد رالحدر لاجد جاتيم بان لحلاف ذي الك 
مُضاف إلى قوم من أصحاب الحَّديث نقّلوا أخباراً ضعيفةً ظنّوا صِحْتها لا يُرجَع بمثلها عن المعلوم 
المقطوع على صٌحته '. 

ولعلّ في قوله: (مضاف إلى قوم) دلالة على عدم تُبوت الينسبة عنده؛ والمُراد من (أصحاب 
الحديث) علئ بن إبراهيم القمّي لله ومن حَذا حَذُوٌه. 

قال القمّئ ليه في تفسيره: وما ماكان لاف ما أَنرّل الله, فقولّه تعالى: « كُنْتّمْ حير 
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. لم نجد في ساتر مصنفات الشيخ الصدوق أي تصريح أو تلميح بنسبة القول بالتحريف إلى ثقة الاسلام الكليني؛ 
كما لم نجد أحداً نقله عن الشيخ الصدوق؛ وقد استند بعض المحدثين الذين نسبوا إلى الشيخ الكليني القول 
بالتحريف (كالفيض ؤ في الصافي :١‏ 0ئ) على جمله من روايات الكافي؛ مع أنه لا توجد في الكافي رواية واحدة تدل 
دلالة صريحة على التحريفء ولكن اشتبه عليهم حال بعض الروايات» وهى إحدى وستون رواية فقط بجميع أجزاء 
الكافى. لظهورها باختلاف القراءة أو التفسير فعدّوا ذلك من أصل المصحف. وقد بيّنت بعض الدراسات الحديثة 
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لِنّاسٍ تَأْمُوُونَ بِالمَغْرُوفٍ وَتَنْقَوْنَ عَنِ آلمُنْكَرِ وَتؤْمِنونَ باللو» ' فقال أبو عبدالله ك3 لقارىء هذه 
الآية: «[خير أمّة] يقتُلون أمير المؤمنين والحُسّين بن علئ 8502 ؟». 

فقيل له: كيف نرّلت يا بنّ رسول الله؟ فقال: «إنّما نرّلت: (كندم خير أثمّةٍ اخرجت للناس) ألا تترى 
مَدْحَ الله لهم فى آخر الآية: < تَأَمُرُونَ بالمَعْرُوفٍ وَتَْهَوْنَ عَنِ آلمُنْكَرِ وَتؤْمُِونَ باثو»»". 

ومئله: أنّهِ قُرىء على أبي عبدالله ثلا <ِالَذِيْنَ يَُولُونَ رَبَنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْواجِنَا وَدُرَاتَنَا قو عي 
وَآَجَعَلْنَا لِْمُتَّقِينَ إِمَاماً4 " فقال أبو عبدالله مكِةٍ: «لقد سألوا [الله] عظيماً أن يجعلهم للمتقين إماماً». 

فقيل له: يا بن رسول الله, كيف نرّلت؟ فقال: «إنما نرّلت: (واجعل لنا من المتقين إماماً)». 

وقوله تعالى: «لَهُ مُعَقَبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُوتَهُ مِنْ أمْر الله» ‏ فقال أبو عبدالله قِة: 
«يحفظ الشىء من أمر اللها وكيف يكون المُعقَبٍ من بين يَدَيه؟) 

فقيل له: أو ]كيف ذلك يا بن رسول الله؟فقال: «إِنّما نزّلت: (له معقّبات من خلفه ورقيبٌ من بين 
يديه يحفظونه بأمر الله)» ومثله كثير. 

وأَمًا ما هو محذوف عنه" فهو قوله تعالى: «لكين الله يَشْهَدٌ بِمَا أنْرَلَ إِلَنِكِ ‏ في علئ كذا نزلت - 
أَنْرَلَه بعِلمِهِ والمَلائِكَةٌ يَشْهَدُونَ4 ' وقوله: «يَا أيُّهَا الَسُولُ بَلُمْ ما أَنزَلَ إليك مِن رَبّك - في علئ - 
وإن لَمْ تفعل فَمَا بَلْغْتَ رِسَالَتَُ4 " وقوله: إنَّ آلّذِينَ كَفْروا وَظَلمُوا آل محمد حََّهُم -لَمْ يَكُنِ له 
يعفر لَهُخ4 * وقوله: (وَسَيَعلَمُ آلَّذِينَ ظَلَمُوا آَل محمد حَقَّهُم أىّ مُنْقلَب يَنْقَلِبُونَ4 ' وقوله: «وَلَْ 
تَرَى إِذ لظَّالِمُونَ آَل محمد حَقَّهُم ‏ نِى عَمَرَاتِ آلمَوْتِ4 '' ومثلهكثير نذكّره فى مَواضِعه إن شاء الله. 

قال: وأما التقديم والتأخير فإنٌّ آية عِدَّةٌ الننساء الناسخة التي هي أر بعة أشهّر 

وعَشرء قَدّمَت على المنْسوحَة النى هي سه وكان يجب [أزُلاً] أن تٌقرأ الممنسوخة التي تلت قبل» 
ثم الناسخة التي نؤّلت بعد. 

وقوله: «أَقَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةَ مِن رَبهِ وَيَنْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَئ إِمَاماً وَرَحْمَة ١١‏ 


وإِنّما هو: (ويتلوه شاهد منه إماماً ورحمة ومن قبله كناب موسى). 
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وقوله: «إِنْ هئ إِلّا حَيَاننا آلدَّنِيا نَمُوتٌ وَنَحْيَا4ِ ' وإنّما هي (نَحيا وتّموت) لأنّ التّهريّة لم يُقِرُوا 
بالبَغث بعدٌ إلمّوتء وإِنّما قالوا: نحيا ونّموت, فقدّموا حَرّفاً على حرف ومثله كثير. 

قال: وأمًا الآّيات التى هى فى سورة وتّمامُها فى سورةٍ أخرئ؛ فقول هوس 12« لون 
آلّذِى هُوَ أذئئ بِالَّذِى هُوَ خَيْرَ آهْبطُوا مِضراً فَإنَّ لَكُمْ مَا سألتّمْ4 ' وؤقَالُوا يَا مُوسئ إِنَّ فيا توما 
جَبَّارِينَ وَإنا لَنْ تَدْخُلَهَا حَنَّى يَخْرجُوا مِنْهَا فَإِنْ يَخْرْجُوا مِنْهَا َإِنَا دَاخِلُونَ4 ' فنصف الآية في 
سورة البقرة» ونصفها فى سورة المائدة. 

وقوله: < أكْتَتََهَا فَهى تُمْلى عَلَيْهِ بُكْرَة وَأَصِيلاً» * فرَدٌ الله عليهم <وَمَا كُنْتَ تَْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ 
كِتَابٍ وَلَا تَحُطَهُ بيَمِينِكَ إذاً لازتاب الْمُبْطِلُونَ4 ' فيصف الآيةٍ في سورة القُرقانء ونْصفُها في 


عله اهومس 
- 


سورة العَذكبوت, ومثله كثير'» انتهى كَلامّه رُفِع مُقَامٌه. 

أقول: إلى هذه الأخبار الضعاف أشارالشيخ يع بقوله: أنه ورّدت أخبارٌ كثيرة من جهة الخاصّة 
والعامّة بتَمَصانٍ كثير من آي القرآن وتَقلٍ شيء منه من موضع إلى مَوضِع؛ طريقها الأحاد التي لا 
تُوجب علماًء فالأولئ الإعراض عَنها وتَرْك التَشاعُل بهاء لأنّه يمكين تأويلّها. 

إلى أن قال: ورواياتنا مُتّناصِرة بالحتٌ على قراءته والتمسّك بما فيه؛ وردٌ ما يرد من اختلاف 
الأخبار في الفروع إليه؛ وعَرْضها عليه فماوافقه عُمِل عليه؛ وماخالفه يُجِتَنّبء ولميُلتّفت إليه'. 

أقول: أخبار العَرْض على الكتاب مُتضافرة» بَل مُتواتِرة معنئ أو إجمالاًء وأخبار وقوع التٌحريف 
والتغيير مُخالِفة للكتاب العزيز, فِيَشْمَلُها قولّهم 4 : «ما خالف كتابٌ الله فهو زُخدف» أو «باطل» أو 
«فاضر به على الجدار »أو 1 تقل" 

فإنّ قوله تعالى: (إنَا نَْنٌ ترَلْنَا آلذَّكْرَ ونا لَهُلَحَانِظُونَ4 ' دالّ على تُشرِيف القرآن وتَفُضيله على 
سائر الكتب السّماويّة بصضمانهِ تعالى بحفظه من الاندِراسٍ والانطماسء وتُعهّده على صِيائتِه من 
التّحريف والتغيير إلى يوم القيامة فكما أن ذهاب جميع القرآن ومَّحْوّه من بِينٍ الناس وجَعْل كتاب 
آخَر فيهم يُنافي ضَّمائّه تعالى لحِفْظِهء كذلك إسقاط آيةٍ أوسورةٍ أو تُغيركلمةٍ منه أو هيه المُنرّلة 
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ينافي ضَّمانّه تعالى لحِفْظِهء لأ كل آيةٍ منه قرآن ومّحْو شيء منه ماده أو كيفيّةٌ مَحْوٌ للقرآن. 

وتقريبه يبان أوضح: أن الله تعالى فَضّل دينَ الإسلام على سائر الأديان بِوَعْدِه بظّهوره على الدّين 
كله ومن الواضح أن لهو هذا لين ابن بقهور القرآن اليين» وهو يتقليه بين اناس متحفوظا من 
التغيبر والتّحريف والانيراس والانطماس, فإِذا تعهّد سُبحانه وتُعالى بِحِفْظِهِ من جميع ذلك وفضّله 
على سائر الكتب السماويّة بِضمانٍ صِيائيه من كَيْدٍ المُعاندين ودّسٌ المُلْحِدِينء ولم يَكُن منه تعالى 
هذا التعهّد والضّمان في سائر الكتّبء ولذا وقع فيها التّحريف والتّغيير وسقّطت عن الحَُجّيّة 
والاعتبار كسائر الأديان: فَلّو فنا بوؤقوع التّحريف في القرآن ولو من جهة التّرتيب لنافئ الضَّمانَ 
منه تعالى؛ وارتقع بمزيّته على الكتايّين وفضيلته من هذه الجهة من البّين. 

إن قيل: حِفْظه تعالى النّسِحَةَ التي جمّعها وكمّبها أميرٌ المؤمنين يذ وأودَعها عند أوصيائه 
المّعصومين صلوات الله عليهم أجمّعين وبقاؤها عند خائّمهم إلى الآنء وإلى آخر الرّمانِ كافٍ في 
الوّفاء بالعهْد وأداء الضُمان. 

قلنا: ليست هذه الدرّجة من الحِفْظٍ مَزِيّةَ وفقضيلة له لكونها مُشْثّر كة بين القرآن وسائر الكتّب 
السّماويّة. حيث إن من المُقطوع 0 
الأنبياء والأوصياءء ولعلّها من مُواريئهم الموجودة الآن عند خائّم الوصييّن ووارث علوم الأنبياء 
المُرسَلينعجّل الله فرجه؛ فلا يكون وجودٌ هذه النشخة الصّحيحة غير المُحرّفة منها الذي يكون 
كوجودها في اللّوح المّحفوظ مَرْيّةَ وفضيلة للكتاب الكريم. 

قال فى (كشف الغطاء)' في كتاب القرآنء المَبْحَتٌ الثاين في نَقْصِه: لارّيب أنه محفوظ من 
النّقصان بحفظ امّلك الدّيّان كما دلّ عليه صريحٌ القرآنء وإجماعٌ العُلّماء في كل زمانء ولا عِبْرً 
بالناِر» وما ورّد من أخبار النَقْصٍ تمن البديهة من العمّل بظاهيرهاء إلى أن قال: فلابدٌ من تأويلها 
بأَحدٍ وجوه '. 

وعن الشيخ البهائي له في تغيير القرآنء قال: والصحيح أنّ القرآن العظيم محفوظ عن ذلكء زيادةً 
كان أو نُقصاناًء ويدلٌ عليه قوله تعالى: «وَإِنّا لَهُ لَحَافِظُونَ4 ' وما اشتهر بين الناس من إسقاط اسم 


.١‏ للشيخ جعفر المعروف بكاشف الغطاء المتوفى سئة 1758 ه. كنك القط ا ةا 
و3 الحجر: 6/.. 


1 000 0000000000000000000000000000000.. تفحات الرحمن فى تفسير القرآن ج ١‏ 


أمير المؤمنين مَيّةٍ منه في بعض المّواضعء مثل قوله تعالى: «يَا أيّهَا الَسُولُ بل مَا أَِْلَ إليْتَ - في 
على 4 ' وغير ذلك فهو غير معتْبَر عند العلّماء '. 

وعن الشيخ على بن عبدالعالي لله أنّه صنّف في نَفْى النَقيصّةٍ فى القرآن رسالةً مستقلَّةٌ وذكر كلام 
الصٌّدوق المتقدّم؛ ثم اعتّرض بما يدل على التقيصة في الأحاديث؛ فأجاب عنها بأنّ الحديث إذا جاء 
على خجلاف الذليل من الكتاب والسئة المُتَوايّرة أو الإجماع؛ ولم يُمكن تأويله ولاحَمْله على بعض 
الوجوه؛ وجب طَرحه '. 

وبِالجَمْلّة: أخبار التتحريف مِع مُخالفَيها للكتاب الكريم؛ ووَّهْنٍ سند كثير منهاء وإعراض أعيان 
الأصحاب عنهاء ومُخالفَيها لِحُكم العقل والعادة والاعتبار» غير قابلة لأن يَعتَدٌ بها عاقل؛ فَضَلاً عن 
فاضلء بل نقل كثيرٌ من الأصحاب الإجماعٌ على خلافها كما ظهّر من كاشف الغغطاءء والشيخ البهائي 
وغيرهما قدس الله أسرارهم. 

وعن القاضى نور الله يليه في كناب (مصائب التواصب): ما سب إلى الشيعة الإماميّة من وقوع 
التغيير في القرآن» ليس مما قال به جُمهور الإماميّة: إِنّما قال به شِرَذِمَةٌ قليلة منهم لا اعتداد بهم فيما 
ميم . 

وعن المفيد # أنّه قال: قال جماعة من أهل الإماميّة إن لم يُنقَص من كلمة ولا من آية ولاامن 
سورة؛ ولكن حُذِف ماكان مُبنا في مُصحف أمير المؤمنين مكلا من تأويله وتفسير معانيه على حقيقة 
تنزيله”. 

وعن المُقدّس البتغدادي قدس الله روحه فى (شرح الوافية) : وإنّما الكلام في النّفيصةء والمعروف 
بين أصحابنا ‏ حتّى حُكي عليه الاجماع -عدم التّقيصة أيضاً", انتهى. 

مع أن ما ذُكِر في الروايات من الساقطات كآية رَجْم , الشيخ والشيخة وأمثالهاء وكلمةٌ (من خلفه 

ورقيب) من قوله: (ِلَهُ مُعَقَبَاتٌ مِنْ بِيْنَ يَدَيْهِ4 “وغير اللو بن فْصاحَة الكتتاب العزيز وأسلوبه. 
بل يَدفعُها السَئّة المُتواتِرة من تحبر التقلين. 
.١‏ المائدة: 11//0. او الآ العسير 41 :. آلاء الرحمن :١‏ 15. 
ه. أوائل المقالات: 6١‏ 


5الرافية فى الأحر ل لتمزكى غينذاقديه ملجديدة المتتيوربالناضال التوني المترة مه با اعد 
آلاء الرحمن :١‏ 2.36 6.الرعد: .1١١/١‏ 


قال الشيخ ليه : وقد ورد عن النبى 1 رواية لا يدفعها أحّدء أنه قال: «إنى مُخَلفٌ فيكم التقلين ما 
إن تمَسّكتّم بهما لن تَضِلُوا: كناب الله, وعِثْرتي أهلّ بيتي» وإنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض» 
قال: وهذا يدل على أنّه موجودٌ في كل عَصرء لأنه لا يجوزٌ أن يأمُرنا بالتمسّك بما لا نُقدِر على 
التمسّك به؛ كما أنّ أهلّ البيت ومن يجب اتّباع قوله حاصِلٌ في كل وقتء وإذا كان المّوجود بيئّنا 
مُجْمّعاً على صِحُتِه؛ فينبغي أن نتشاغل بتفسيره وبيان معانيه ونترك ما سواه'. 

ودر كلام ا كار ورصرض جديها عند إعزابدا منتررضن لفقي 8١‏ جلك هيه رونا لقان 
الذي فيه جميع الأحكام؛ <: تحن ارين الحدُشء غير مقدور التّمسَك به ولا ينتقض بعدم إمكان 
التمسّك بالعترة في مان العَْبَة فإنٌ المُراد بالدمسّك بهم تَوَليهم والأخذ بأقوالهم وهذا مُمكين لكل 
أحَدٍ في كلّ عصر لوجود رواياتهم؛ وإن لم يُمكن التشرّف بِحَضْرَتِهمء واكتتساب الفُيوضات الخاصّة 
من زيارتهكم؛ واقتياس الأنوار ببركة صُحبَتهم. ظ 

فيتبيّن من جميع ما فصّلناه عدم المّجال لاحتمالٍ وقوع التُحريف في القرآن الشريف بوجه من 
الوجوءء فَضُلاً عن القٌول به من كل وجه. 


الطرفة الحادية عشرة 
فى عدد سور القرآن. وبيان الاختلاف فيه 
المشهور بين الإمامية رضوان الله عليهم أن عدد سُوّر الكتاب العزيز مائةٌ واثناعشر لعَدٌهم الصضُحى 
والانشراح سورة واحدة؛ والفيل وقريش أيضاً سورة واحدة؛ بل ادّعى بعض الأساطين الإجماعً 
عليه “» وعليه النصوص المُعتبرة عن أهل البيت ع8 ”. 
ونقل جماعة من العامّة أنّ في مُصحف أَبََ أن سورة الفيل وسورة لإيلاف واحدة'. 
ونقل عن طاوّس وغيره من مُفَسَري العامة على ما في (إتقان السيوطي): أن الصّحئ وألم تُشْرح 


أ تقشيرة التنيان ١ 1١‏ ”. راجع تفسير الصافى :١‏ 44. 

* لعلة بون به القرآن الذي جمعه أمير المؤمنين علي علي وهو لا يختلف عن الكتاب الذي بين أيدينا إلا في 
ال اعريية يك المطكة عنمي عل ابوقنك ١١‏ لنزول؛ وقدم فيه المنسوخ على الناسخ: .وكتت افيه تاريل طن الآبات 
وتفسيرها. . اعتقادات الصدوف: ”47. 
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سورة اده 

وخالف فى ذلك أكثرهم؛ وذهبوا إلى أنّ عدد السور مائة وأربع عشرة؛ وادَعُوا عليه إجماعهم '. 

نعم» قال بعضُهم بِكّونِه مائة وثلاث عشرة:: بجغْل الأنفال والبراءة واحدة؛ لعدم البَسْمَّلة بينهماء 
ولما روي عن مُجاهد وسّفيان وأبي روق '» وهو بمكان من الصَعْف لاشتهار تعددهما وتعدد 
اسمهما بين المُسلمين» ولرواية المجمع عن أمير المؤمنين نظِة: «لم يَنزِل «بشم الله الوَحْمْنٍ 
الوَحِيمٍ» على رأس سورة براءة؛ لأن يشم انهه للأمان والرّحمة:؛ ونؤّلت براءة لرفع الأمان 
بالسيف»”. 

وعن ابن عبّاس» قالت: سأتت على بن أبي طالب: م لْمْ كتّب في براءة «بسم الله الزحمن 
الرّحيم»؟ قال: «لأنّها أمانٌء وبراءة نزّلت بالسيف»”. 

وقال: قلت لعثمان: ما حَمَلَكُم على أن عَمدتّم إلى الأنفال وهي من المّئاني؛ وإلى براءة وهي من 
المئين؛ فقَرَنتَم بيتهما ولم تكثبوا بينهما سطر «بيسْم الله الرَّحْمْنِ الرّحِيم4 ووضعتّموها في السَبْع 
الطوال؟ فقال عُثمان: كان رسول الله ييل ينزل عليه السور ذات' العدد...' الخبر وقد مرّ مامه في 

بعض الطرائف” السابقة'. 

وروئ الصّدوق ليه في (ثواب الأعمال»» والعيّاشي؛ عن الصادق نليا: «مَن قرأ سورة الأنفال 
وسورة البراءة في كل شَهْرٍ لم يَدخله فاق أبدأ»''. 

فمن جميع ذلك؛ ومن عدم ظهور شُبْهَة في تعدّدهما بين الأصحابء مع تعرّضهم لاتّحاد بعض 
السُوّر كما مر لا ينبّغي الإشكال في تعدّد البراءة والأنفال؛ وإنّما رّواه الطُبراسئي والعيّاشئ عليهما 
الّحمة عن الصادق يِل : «الأنفال وبراءة واجد)'' مُوٌ مُؤَّوّل أو مطروح. 


.١‏ الإتقان فى علوم القرآن :١‏ 578. ". الإنقان فى علوم القرآن !: 0؟5. 

” الإتقان فى علوم القرآن :١‏ 0 ع. مجمع البيان 0: غ. . مستدرك الحاكم ؟: ."337 
1 في المستدرك: رسول الله ييةٌ مما يأتى عليه الزمان وهو ينزل عليه من السور ذوات. 

/. مستدرك الحاكم ؟: .70 

. كذاء والطرائف جمع طريفة؛ أما الطرفة فجمعها طرّف. 

4. تقدم فى الطرفة الخامسة. .٠‏ ثواب الاعمال: ,٠١7‏ تفسير العيّاشى ”: 1771/8/15117. 
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الطرفة الثانية عشرة وس سجن + و المح ب جيحاة ‏ يه ف باه ا للع رون لوسرو جوم يي ايا 
الطرفةٌ الثانية عشرة 
فى بيان معنئ السورة. وأنّ اسم كل سورة 
كان بتوقيف من النبىّ 2ن 

السّورة: اسمٌ لطائفة من القرآن ذاتٍ فاتّحة وخاتّمة: مسَمَاة باسم خاصٌ بتوقيف من النبئ َلله؛ 
وقد نص النبئ ل بأسامي السُوّر في الأحاديث والآثار. / 

روي عن عِكْرِمّة قال: كان المُشركون يقولون: سورة البقرة» وسورة العنكبوت؛ يستهزثون بها., 
فنزل: (إِنا كَمَيْنَاكَ آلمُسْتَهْرِءِينَ4 '. 

ووّجِهُ النّسميةٍ بالأسامى المعيّنة المعروفة ظاهر, فإنٌ سورةً الحمد سميّت بالفاتِحةٍ لافيناح القرآن 
بهاء وسورة البقرة لذكر قصّة البتقرة فيهاء ولم تذكر فى غيرهاء وسورة آل عمران لذِكْرٍ آل عِمْران فيها. 
وهكذا سائر السّوّرء وأمًا وَحَْهُ تسمية كل قِطْعَةٍ معيّنة بالسورة لاريّفاع منزلتها وشأنها لأنّها كلامٌ الله. 

وتُطلّق السورة على المَنْزلة الريفيعة» وقيل: إنّْها مأخوذة من سُورٍ البلّد لإحاطيها بآياتهاء واجتماعها 
كاجتماع البيُوت بالسورء ومنه السّوار لإحاطّيه بالسَاعِد. 

الطرقةٌ الثالثة عشرة 
فى أن عدّة سور من القرآن سمّيت بالطوال 
وعدة منها بالمئين وعذه بالمثاني 
وعّدة بالمفصّل ووجه التّسمية . 

كما سُمّيت كل سورة باسم خاصء سُمّيت عدة سُوّرٍ باسم مخصوص. 

عن (الكافي): بإسناده عن سَّعْد الاسكاف. عن أبي جعفر عي قال: «قال النبيّ يبا : أعطِيتٌ السُوّر 
الطوال مكان التؤراة» وأعطيتٌ المئين مُكان الإنجيل؛ وأعطيتٌ المُثاني مَكانٌ الرُبور» وفضّلتٌ 
بِالمُفْصّل تمان وستون سورة: وهو مُهِيمنٌ على سائر الكتّبء فالتوراة لموسىء والإنجيل لعيسى؛ 
والزبور لداود؛ '. 


ثم اعلم أنه يُستّفاد من الرواية الشريفة أمور: 


.١٠١/159 :” ؟. الكافى‎ .46/١6 لامق والاية من سورة الحجر:‎ :١ الإتقان فى علوم القرآن‎ ١ 


الأوَل: أن جميع سُوّر القرآن يكون داخلاً تحت العناوين الأربّعة» لا تخرّج منها سورة. 

الثاني: أن الطوال مُقَدّم في التّرتيب على اليئين واليئين على المّثاني والمّثاني على المُفَصّل. 

الثالث: أن الطوال أفضّل من المئين: لكونْها بمَنزلة التورة التى هي أفضّل من الإنُجيل؛ والمئين 
أفضّل من المُثاني لكونها بمنزلة الإنجيل الذي هو أفضّل من الرُبور ويُمكين استفادة كون المُمَصّل 
أفضّل من المثاني؛ لأنّها مما فُضَل به النبي يَيه. 

قيل: الطُوّل كصّرّد. وفي بعض روايات العامّة: الطوالء قي : سمَيَت به لكَثْرَةِ طُولهاء وسُمَّي ما 
تعدها يئين لأنّ كل سورة منها تزيد على مائة آية أو ثُقاربهاء وسّمّى ما وَلِىَ الوئين بالمُثاني؛ لأنتها 
ها أي كانت بَعدّهاء فهي لها نّوانِ والمئون لها أوائل. 

وقال الفواء: المثاني: هي السُوّر التي آيها أقَلٌ من مائة, لأنّها تن أكثر مما يُكَنَى الطُّول والمئون. 

وقيل: لتَنْنية الأمثال فيها بالعِبّر والحَبّر أو لعَنْنيَةِ القَصّص فيها. 

وسّمّي ما وَل المئاني من قصار السُوّر بِالمْمَصّل لكثْرَةٍ الفصول التي بين السُور بِالبَسْمَلّة. وقيل: 
لقلّة المنسُوخ منه؛ ولهذا يُسمّى بالمُحكّم أيضاً'. 

في تعيين السور روي عن سّعيد بن ججبير» قال: إن الذي تَدعُونه المُمَصّل هو المُحَكمء وآخِره سورة 


الطوال والمئين : ا 
والمثاني والمفصّل الاين باد يزع 1 


ثم لا إشكالٌ في أن عدّد الطوال سَبْعٌ لرواية واثلة عن النبئ يَيةُ قال: «أعطيت السَبْعَ 
الطوال مكان التّوراة» '. 
وعن ابن عباس ؤِيه: أن السبع الطوال: البَقرة وآل عمرانء والنٍساءء والمائدة والأنعام؛ 
والأعراف”. قال الراوي: فذكر السابعة فتَّسِينّها. وفى رواية أخرى عنه: أنها الكوؤف'. 
وعن مُجاهد وسّعيد بن جيير: أنّها يونس". 
وقال الفيضلْله: الطوال” السَبْع بعد الفاتحة؛ على أن تعدٌ الأنفال والبراءة واحدة: لنزولهما جميعاً 


.57١ :١ ؟. الإتقان فى علوم القرآن‎ 55١:١ الإتقان فى علوم القرآن‎ .١ 
فئ الاتقان: الطُوّل.‎ . .518 :١ الإتقان فى علوم القرآن‎ .* 
57١ :١ الإتقان فى علوم القرآن‎ .,77٠١ :١ د. الإتقان فى علوم القرآن‎ 


». الإتقان فى علوم القرآن .57١ :١‏ 8. فى تفسير الصافي: الطَوّل. 


فى المُغازي؛ وتسميتهما بالقَّريئَتَين'. 

وفيه: أنّه بعد ما نبت أنّ الأنفال وبراءة سورتان» كيف يُمكين عدهما واحدة: إلا أن يُحمّل ما روي 
عن الصادق غلا من قوله: «الأنفالٌ وبراءة واحد» ' على تنزيلهما منزلة الواجد من هذه الجهة, مؤيّداً 
بالاشعار النبويّ على تقدم السّبع الطوال على غيره. 

ثم قال: والمئينٌ: من بنى إسرائيل إلى سبع سُوّر [سْمّيت بها] لأنْ كلأ منها على نحو مائة آية. 
والمُْمَصّل: من سورة محمد إلى آخر القرآن» سمّيت به لكثْرَة الفواصل أبينها] '. 

أقول: هذا مبنى على عد الضُحىء والانشراحء والفيل» وقريشء أربع سُوّر وهذا خجلاف الأخبار 
والمّعروف بين الأصحابء وعليه فلابدٌ أن يُعَدٌ المُمَصّل من الجائية حتّى تتم تمان وستّون سورة إلى 
آخر القرآن على ما في الرواية الشريفة. 

ثم قال لنة: والمثاني بقية السُوّر وهي التي تَقَصّر عن الوثين» وتّزيد على المُفَصَل ”. 

أقول: كان عليه أن يكتفي في تعيين المئاني بذكر بقيّة السُوّر إذ بعض المئاني لا تٌزيد على بعض 
سُوّر المُفصّل على ما حدّه, لأنّ عدد آيات سورة الرحمئن التى جعلها في المُّمَصَل ثمان وسبعون, 
وسورة الواقعة سِتٌ وتسعونء وليس في المُثاني بعد الهف سورة تُكون آياتها بهذا العدد إلا قليلاً 
كطنه؛ والأنبياءء والمؤمنونء والشّعراء» والصّافات. 

وثُقِل عن جرير بن عبدالحميد أنه قال: تألي مُصحّف عبدالله بن مسعود, الطوال”: البقرة» وآل 
عمران» والنِساء والأنعام, والأعرافء والمائدة» ويونس. 

واليئين: براءة» والتّخل» وهودء ويوسفء والكهف»ء وبني إسرائيل؛ والأتسباء وطة: والمومتون: 
وَالشُعراءء والصافات. 

والمثانى: الأحزابء والحَجٌ والقَصّصء والنّملء والئور» والأنفال» ومريم؛ والعنكبوت, والروم؛ 
ويّسء والفرقان, والحِجْرء والعد وسّبأء والمّلائكة؛ وإبراهيم؛ وصّء والذين كفرواء ولقمان, والرّمَر. 

والحواميم: حم المؤمنء والرُخرفء والسّجْدَةء وحَمعّسق, والأحقاف. والجائية» والدّخان. 


.100/:/5١* :5 مجمع البيان 0: 8؛ تفسير العياشى‎ .” .18 :١ تفسير الصافى‎ .١ 
.18 :١ ع. تفسير الصافى‎ .18 :١ تفسير الصافى‎ .“ 
ه. فى الاأتقان: الطوّل.‎ 


والممبّحنات ': إنّا فتّحنا لك. والحشرء وتنزيل السّجدة, والطّلاق» ونّوالقلم, والحجّرات, وتبارك, 
والتقائة وووالمعانقوةه و لكف الشف وكل أو حي وإنا أَرْسَلناء والمُجادلة: والمُمْتّحنة '. 

والمُمْصّل: من الرّحمنن إلى آخر القرآن . 

أقول: الظاهر من هذا الخبر أن الممتّحنات والحواميم عند ابن مسعود قِسْمانِ خارجان من الأقسام 
الأرتعة» وأنّه كان ترتيب السُوّر فى مُصحَفيِه على خلاف المُصحّف الذي بأيديناء إلا أنه لا اعتبار بهذا 
التقل. 

الطرقَةٌ الرابعة عشرة 
فى فوائد تقطيع القرآن سوراً. واختلافها 
في الطول والقصر والتوسّط 

قال الرَمَحْشَرِيّ: الفائدة في تفصيل القرآن وتقطيعه سُوّرأكثيرة» وكذلك أنزّل الله التّوراة والإنجيل 
والرّبور» وما أوحاه إلى أنبيائه مُسَوْرةء ويوؤب المصّنفون في كُنبهم أبواباً موشحة الصٌدور بالتّراجم. 

منها: أن الجنس إذا انطوّت تحنّه أنواع وأصناف كان أحسنّ وأفخم من أن يكوّن باباً واجداً. 

ومنها: أن القارئ إذا خمّم سورةٌ أو باباً من الكتتاب, ثم أذ في آخْرَ كان أنشط له وأنِعَتٌ على 
التحصيل منه لو استمرٌ على الكتتاب بطوله ومِئلّه المُسافر إذا قطع ميلاً أو فَرْسَخْأ نفس ذلك منه 
ونشِط للسّير. ومن نّم جَرىْ القرآنٌ أجزاءً وأخماساً. 

ومنها: أنّالحافِظً إذا حَفِظ ‏ السورةً اعتقّد أنّه أحَذ من كتاب الله طائفةً مستقَلَةٌ بتّفسِهاء فيَعظم عنده 
ما حَفِظه. 

ومنه حديث أنّس: كان الرججل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فين ومن ذلك” كانت القراءة في 
الصَّلاةٌ بسورةٍ أفضل. 

ومنها: أنّ التفصيل بسبّب تَلاحُق الأشكال والتظائر وملائمة بعضها لبعضء وبذلك تتّلاحظ 


.١‏ (والممتحنات) ليست فى الإتقان. ؟. زاد فى الإتقان: ويا أيها النبى لم تحرم. 
*. الإإتقان :١‏ 7377 :. فى المصدر والإتقان والبرهان: حذق. 


المّعاني والنظمء إلى غير ذلك من الفوائد» انتهى '. 

وقيل: إن الحكمة في سوير القرآن سُوَّراً تحقيقٌ كونٍ السورة بمجردها معجر 
والأقارة إلى اذ كز سيور تخا جه :امور يوسلك 21 ند عن اتطعة ومتورة تراءة ترمد ع 
أحوالٍ المُنافقين وأسرارهم؛ إلى غير ذلك. 

وأمًا حكمة اختلاف السُوّر طُولاً وقِصّراً التبِيهُ على أن الطُولٌ ليس من شرائط الاعجازء فهذه 
سورةٌ الكوثر : آيات وهي مُعجرّة إعجاز سورة البقرة. 

وأمًا الحكمة في جخْلِها مخمَلِفةَ المَراتِب في الطّول والقِصّر والتوسّط بيئّهما سهولة التعليم والتعلّم 
وتدريج الأطفال والمتعلمين من السّوّر القصار إلى ما فوقها حتّى ينتّهون إلى الأوساط ومنها 
يتدرّجون إلى الطوال على اختلاف مراتبهاء وتَيْسير الله على عباده في حَفْظٍ كتابه ' وفي قراءة سوره 
في أَضيّقٍ الأوقات وأوساطها وطوالها في الصّلوات وغيرهاء إلى غير ذلك من الحِكّم والمصالح التي 
لا يعلّمُها إلا الله تعالى. 
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الطرقةٌ الخامسة عشرة 
فى أن البسلمة جزءٌ من كل سورة, 
بل هي أعظم آياتها 
لا شْبْهَة أن البَسْمّلةَ آية من آياتٍ القرآنء وجزءً من الفاتحة» وغيرها من السُوّر عدا براءة» بل هي 
أعظم الآيات وأفضّلهاء حيث روي عن أبي عبدالله لها قال: « بشم الله الَحْمنٍ الرَحِيم4 أقرب إلى 
اسم الله الاعظم من ناظر العينٍ إلى بِيَاضِها؛ '. 1 1 
0 الباقر غِة: «سرقوا أكرّم آية من كتاب الله: « بشم الله الرَحْمْنٍ الرَحِيم» * الخبر. 
والعياشيء عن الصادق غليْةٍ قال: «مالّهُم؟ - يعني العامة قاتلهم الله عنخناوا إلى أعظم آيةّ في كتاب 
الله فرّعموا أَنّها بدْعَةَ إذا أظهّروها [وهي <بسْم اله الرَحْمْنٍ الرَحِيم4 ]»' إلى غير ذلك من الروايات. 
وأمًا كونها جَزءاً من الفاتّحة» فَلِما روي لى اسح عن 22010103 قال: سألت أبا 
.١‏ الكشاف :١‏ 417: الإتقان فى علوم القرآن :١‏ 154 البرهان فى علوم القرآن :١‏ 58 
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عبدالله نِْذٍ عن السّبْع الثاني والقرآن العظيم: أهي الفاتحة؟ قال: «نعم». 

قلتٌ: « يشم لَه الوَحْمْنٍ الرَحِيم4» من السبّع المّئاني؟ قال: «نعم ', أفضّلهنٌ) '. 

وعن الحسن العسكريء عن آبائه ميل عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه أنّه قال فى حديث: 
ليسم الله الوَحْمِنٍ الوَحِيم» آية من فاتّحة الككتاب, وهى سَبِعٌ آيات تَمامُها «يشم الله الوآخمن 
اله 38 1 ْ 
لوَحِيم 14 

وفي (عيون الأخبار) قال: قيل لأمير المؤمنين نظة: أخبرنا عن «يشم الله الوَحْمْنِ الَحِيم4: أَهِى 
من فاتّحة الكتاب؟ قال. 

وعن أَمْ سَلّمة -بالطريق العامّئ : أن النبئ يَيْةُ كان يقرأً: «بشم له الوّحْمْنِ آلرَحِيم * الحَمْدٌ م 
رَبّ آلعَالَيين4 ' إلى أن قالت: وعد « بشم الله الوَحْمْنِ الرَحِيم» آية ولم يعد لِعَلَيهم4'. 

وعن علئ نكل أنه سَئْل عن السّبع المثانى» فقال: ««الحَمْدٌ لله رَبِّ آلعَالَمِينَ4) فقيل له: إِنّما هى 
ست آيات؟ فقال: «بشم الل الَحْمْنٍ الرَجِيم4 أية)". 

وعن ابن عبّاسء قال: السَبْعُ المئاني فاتحة الكتاب. قيل: فأينَ السابعة؟ قال: « بشم الله الوَحْمْنٍ 

وعن الى هريرة» قال: قال وسيول الله ع «إذا قرأتم الحويد: فاقرأوا ( ويسم الله الرََحَمِنٍ الرَحِيم4 
فإنّها آم القُرآنء وأمْ الكتاب, والسَبْع المئاني إحدئ «بسْم الله الَحْمْنٍ الرَحِيم» آياتها» . 

وأمّا كونها كجزء من سائر السُوّر, فلِما رُوي عن معاوية بن عمّارءقال: قلت لأبى عبدالله نليْا: إذا 
قَمتٌ للصلاقٍ أقرأ «يشم الله الرَحْمِنٍ الَحِيمٍ في فاتّحة القرآن؟ قال: «نعم». قلتٌّ: فإذا قرأت 
فاتحة القرآن؛ أقرأ « بشم الله الوَحْمْنٍ الرَحِيم4 مع السّورة؟ قال: «نعم»' '. 


.11619//589 :5 فى التهذيب: نعم. هى. ؟. التهذيب‎ .١ 
.٠١/7 : التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري لكل‎ 
و5.‎ ١/١ ه. الفاتحة:‎ 66/0١ :١ عيون أخبار الرضا طقلا‎ .5 


يدن الذان قطن 1/0/1 /. سئن الدار قطنى :١‏ 0/517 4؛ السنن الكبرى ؟: 6غ. 
4 السينق الكبرئ 0 ١‏ 

4. سئن الدار قطنى :١‏ 1/17, السئن الكبرى 7: 60؛ وفيهما: إحداهاء بدل: إحدى آياتها. 

.1188/511 :١ الكافى : 1/817, الاستبصار‎ .٠ 


وعن يحيى بن أبي عمران» قال: كتبثٌ إلى أبي جعفر نىِل: جُعلتٌ فداك, ما تقول في رجُلٍ ابعدأ 
بؤيشم الله الوَحْمْنٍ الرَحِيم4 في صَّلاتِهِ وحده في أَمْ الكتاب» فلمًا صارَ إلى غير أَمّ الكِتاب من 
السورة تركهاء فقال العباسي: ليس بذلك بأس؟ فكتّب بِخَطَه: «يُعِيدُها مرتين على رَعْم أَنفِه) يعني 
العباسي '. والظاهر أن إيجاب الإعادة لعدّم تماميّة السُورة؛ لا لِكُون البَسْمَلّة واجباً مستقاد 

ومن طرق العامة ما روي عن ابن عبّاس قال: كان النبئ َيِه لا يعرف فَضْلْ السُورَةٍ حتّى تنزل 
عليه « يشم الله الرَحْمْنٍ الرَحِيم4. 

وزاد البراز : فإذا أنِرلت, غوف د السورّة [قد] يمت واستّقبلت, أى ابعدةت) سورة احخرزق 

وعن ابن عبّاسء قال: كان المسلمون لا يعلّمون انققِضاء السورة حتّى تنزل «بشم اله الوَحْمِنٍ 
الوَحِيم»: فإذا أن لت عَلموا أن السورة قد انقضت '. 1 

وعنه أيضاً أن النبئ ييه كان إذا جاءه جبرئيل فقر: « بشم لله الوَحْمْنٍ الوَحِيم4: عَلِم أَنْها سورة”. 

وعن ابن عُمّر: أنُ رسول الله ييه قال: «كان إذا 520000 الها بلق عل ورين 
الله الحمن لنٍ الرَحِيمٍ»2". 1 

وعنه أيضاًء قال: «نوّلت «يشم لله الرّحْمْنٍ الرّحِيِمٍ» في كل سورة» . 

وعن أنّسء قال: بَيْنا رسول الله ييَْةٌ ذات يوم بين بين أظهّرِناء إِذْ أغفى إغفاءةً ثم رفع رأْسّه مُتَبَسْماً 
فقال: يي يه آلوَحْمْنٍ آلرّحِيمٍ * إن آَعْطَيْنَاكَ آلكَوْتَرَ» ". 

ولا يَحْفى أن على ما ذكّرنا انَفمَّتِ الإماميّة رضوان الله عليهم أجمعين, وأما العامّة فقد اختلفوا على 
أقوالٍ شنَّى تنيع كن لكر كويقا من قرا ن. وليه از ينعتال رترلة: استرّق الشَيطانٌ من النّاس 


.١‏ الكافى : 5/71 الاستبصار ,1107/51١ :١‏ والمراد بأبي جعفر الجواد طق والعباس هر هشام بن إبراهيم. 
وكان يعارض الرضا والجواد طَلِّله. وقوله «يعيدها مرّتين» يمكن أذ كوت مععلقاً بكتب. فيكون من تتمة كلام 
الراوي. وقال الفيض: «يعيدها» يعنى الضلاة أو البسملة. وَالأول أظهر. «مرتين» متعلق بقوله: «فكتب» لابقوله: 
«يعيدها» إذ لاوجه لتكرار الإعادة. ”. الإتقان فى علوم القرآن :١‏ 514. 
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// لس مس الج حم رج 1ه انور خا ورا داك وه ويا الرحمن فى تفسير القرآن ج ١‏ 


أعظم آية من القرآن: « بشم الله الرَحْمْنٍ الرَحِيم '. 

وبقوله: أغفل النّاس آيةٌ من كتاب الله لم تَنزِل على أحدٍ سوى النبئ يي إلا أن يكون سُليمان بن 
داود «بشم الله الوَّحْمْنٍ الَحِيم» '. 

وفي ذيل كلامه إشارةٌ إلى ما روي عن النبئ ع قال: الا أخرّج من المّسجد حتن اله بآبة لم تنزل 
على نبي بعد سُلّيمان غبري» ثمّ قال: «بأيّ شيء تَفْتَِم القرآن إذا افتتحت القّلاة؟: قلتٌ: « بشم اله الوَحْمِنٍ 
الرَحِيم». قال: لاهي هي) . 1 

وما عن الباقرئُة: «سرقوا أكرّم آَيةِ من كتاب الله, « بشم الله الوَحْمْنٍ الرَحِيم 04 وينبغى الإتيالٌ 
بها عند افتتاح كلّ أمر عظيم أو صغير ليُبَارَك فيه. ش ْ 

ومنهم من قال إِنْها آية مستقلّة ليست جزءاً من سورة. 

ومنهم من قال إِنّْها جَزِء من الفاتّحة دون غيرها من السُوّر. 

واستّدل مّن قال منهم بأنّها ُرء من جميع السّوّر بأنّه يكفي في إثباتٍ تَوائّرٍ كُونها من جميع السُوّر 
إثباثُها في مَصاحِف الصّحابة فمن بعدها بخُطٌ المُصحّف مع مَْعِهم أن يُكتّب في المُصِحّف ما ليس 
منه كأسماء السُوّر وآمِيِنء وغير ذلك» فلو لم تكن قرآناً لّما استّجازوا إثباتها بحطه من غير تُمييز لأنّ 
ذلك يحمل الئاس على اعتقادها قرآناً فيكونون مُغَرّرين بالمُسلمين» حاملين لهم على اعتقاد ما ليس 
بقرآن قرآنأء وهذا ممًا لا يجوز اعتقاده في الصّحابة. 

إن قيل: لعلّه أثبئّت للفٌضل بين السُوّر. أجيب: بأن هذا فيه تغرينٌ؛ ولا يجوز اريكابه لمُجَرّد الفضل؛ 
ولوكانت لكتيّت بين براءة والأنفال. 


الطرفةٌ السادسة عشرة 


فى أن آيات الكتاب العزيز 
بين محكم ومتشابه وفى تعريف كل منها 
لاريب فى أن آيات الكتاب العزيز قسمان: مُحَكمُ ومتّشابه. كما قال الله تعالى: «آيَاتٌ مُحْكَمَا 


م 


.518 :١ ؟. الإتقان فى علوم القرآن‎ .518 :١ الإتقان فى علوم القرآن‎ .١ 
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الطرفة السادسة عشرة وي م شم اخ و ا ا ا م ا ا م ا ل ا ا 


هُنّ أَمُ آلكتاب وَأَحَرُ مُتَشَابِهَاتٌ4 ١‏ واختلفت في تعريفهما الرواياتٌ وكلماتٌ العلماء. 
والحَقٌ أنّ المُراد بالمُحْكّم: هو الكلام الواضح الدّلالة بحيث لا يكون للعُرف ‏ ولو بملاحظة 


القرائن المكتيفة 


به تَحيّرٌ في استفادة المُراد منهء ولا يحتاج في تعيين المقصود منه إلى الرّجوع إلى 


العاليم أو إلى القّرائن المنفصِلة والأدلّة العقليّة والتقليّة الخارجيّة. 
والمُراد بالمتشابه: هو الكلام المُجْمَل أو المُبْهُم الذي يَشْئَّبه المُراد منه على الحُرفء بحيث لا 
يكون له بالوضع أو بالقرائن المنّصلة حقيقة أو حُكمأ ظهورٌ فى المٌراد منهء بل لابدٌ فى الاستفادة منه 


من الرّجوع إلى 
من حكم العقل 
ولعلّه إلى ما ذ 


العاليم الخبير بمُراد المُتكلّم: أو إلى الاجتهاد فى تحصيل القرائن المُنفّصِلة عن الكلام 
المُستَقلٌ» أو سائر كلمات المُتكلم. 
كرنا يرجع ما عن العيّاشئ لل عن الصادق ليذ أنه سئل عن المُحكم والمُتشابه فقال: 


«المُحَكَمُ ما يُعمَلٌ به, والمُتّشابه ما اشئّبه على جاهله ' فإنٌ الظاهر أنّ المُراد من قوله: «ما يعمل به», 


هو الكلام الذي 


لا يتوقف العُرف فى فهم المُراد منه والعمل بهء وهو جميع آيات الأحكام. 


كماروى عن ابن عبّاسء قال: المُحكَّماتٌ: ناسِحُه؛ وحَلاله وحرامه. وحدوده. وفرائضه. وما 


يُؤمن به ويُعمل 
يعمل به '. 

وعن مجاهد, 
0000 


فى أن النبى َي 
والمعصومين من 
ذرد بتهعلبية 
عالمون بتأويل 
المتشايه. وفى 


به والمعشابهات متسوخة وَمقلفة: ووو وأمثاله, وأقسامّه. وما يُؤْمَن به ولا 
قال: المحكمات: ما فيه الحلال والحرام؛ وما سوى ذلك منه مُتشابه يصدّقٌ بعضه 


وعن الرّبيع؛ قال: المُحكّماتٌ: هي أوامره وزواجره”. إلى غير ذلك من التعريفات, 
إن جميعها بيانٌ لمّوارِد التتصيص والظهورء وهي جميع الأحكام دون غيرهاء فإنّ 
فى غير آيات الأحكام كثيراً ما يكون الإجمالٌ والإهمال. 

ثم إن قد غلط من قال باختصاص العلم بتأويل المُتّشابهات بالله سبحانه؛ وإنّه مما 


باختصاص علمه استأثر به ذاته المقدّسة:؛ ولا يعلّمّه النبئ يٌََ وأوصياؤه المعصومون صلوات الله 
الله تعالى 1 
.١‏ آل عمران: 07/7 5 تثيير الضافن 846:6 كسير العتاشتى 11 8/417 رتحوه». 
* تفسير الطبري *: ,1١6‏ 5. تفسير الطبري ": 1١1١6‏ الإتقان فى علوم القرآن : 4. 


8 الإتقان ن علوم القرآن ': 43 وقمه: هى الامرة الزاحرة. 


1 00000 0000000000000000600600600000006. تفحات الرحمن فى تفسير القرآن ج ١‏ 


عليهم أجمعين, فإنٌ فائدة الكلام تفهيمُ الغيرء فلو خلا عن هذه الفائدة» ولو بالنسبة إلى الواحدء كان 
لغوًء والحكيمٌ تعالى مُنَرْهُ عنه. مع أن النبئ يَيْةٌ كان يتحذى بكل آَيةٍ من الكتاب العزيز, ولا يمكن 
أن يتحدّى بما لا يعُرّف المُراد منه ولا يُفهُم معناه, مع أنّه تعالى استَّئْنى عن جميع الخَلق غير 
العايمين بتأويل المُتّشابهات الراسخين في العلم» وقرنّهم بذاتّه المقدسة فى العلم بتأويلهاء والمُراد 
بالراسخين فى العلم النبئ عه وأوصداق+ من بده ضلوات الله عليهم كما في رواية. [عن 
أحدهما نيه ] قال: «فرسولٌ الله ييه أفضّل الرراسخين فى العلم, قد علّمه الله جميع ما أنزل عليه من 
التنزيل والتأويل؛ وماكان الله ليُنزِلٌ عليه شيثاً لم يُعلّمه تأويله وأوصياؤه من بعده يعلمونه كلّهه'. 

وعن أمير المؤمنين ‏ في حديث ‏ قال: «إنّ الله جَلْ ذكره بسعة رحمته ورأفته بخَلقه؛ وعلمه بما 
يُحَدِئه المُبَدُلون من تغيير كلامه '؛ قسّم كلامّه ثلاثةٌ أقسام؛ وجعل قِسماً منه يعرفه العالم والجاهل, 
وقِسماً لايعرفه إلامَن صَفا ذِهنّه ولَطّف حِسُّه وصّمٌ تّميْزهه من شرح الله صدّره للإسلام؛ وقسماً 
لا يعرفه إلا الله وأنبياؤه " والراسخون في العلم .. 

وعن العيّاشئَ: عن الصادق ليد فى حديث - قال: «نحن الرّاسخون فى العلم؛ ونحن نعلَمٌ 
تأويله)»”. 

وعن ابن عبّاس بطريق عامّي في قوله: ؤوَمَا يَعْلَمُ نويه له والرَاسِحُونَ نى آلعلْم» ' قال: أنا 
مِمْن يعلّمْ تأويله '. 

وعن مجاهد, في قوله: «وَآلَاسِحُونَ نِى آلعلم» قال: يعلّمون تأويله؛ و( يَقُولُون آمَنَا بده *. 

وعن الضحًاك؛ قال: ال(اسادوة فى ليام سامون تاريل ولو لم يعلّموا تأويله لم يعلّموا ناسِحَه 
ومتسوخّه؟, ولاحلاله ولا'' حرامه؛ ولا مُحكمه عن '' مُتشابهه ''. 

وعن النوويّ على مانقله السيوطئ عنه أنّه قال فى (شرح مسلم): إِنْه الأصح؛ لأنّه يعد أن يُخاطِب 
الله عباده بما ل سبيلٌ لأحدٍ من الخُلْقٍ إلى معرفته '' 

ثمٌ أن مَنْشَأ غلّط أكثر أهل السَّئّة في المقام, تَوهّم كُون الواو في <وَآلوَاسِحُونَ فى آلعلم» استثنافاً 


١‏ . الكافى ,. 3. ٠‏ فى الإحتجاح: كتابه. 3 فى الاحتجاج: ا م 
5 انوع 107, تفسير الصافى :١‏ 590. 0. تفسير العيّاشئ :١‏ 118/597, تفسير الصافي :١‏ 510. 
1 آل عمران: */ل. /اوغ. الإتقان فى علوم القرآن : 1. 4. فى الاتفان: من منسوخه. 


اولا:فق الاتعان من: “او 4. الإتقان فى علوم القرآن "7 1. 


وأما إبعده مبتدأ وقولّه: « يَقُولُون آمَنّا و4 ' خبررُهه وهو بمكان من الصّعف لِقوّة ظُهور الواو في 
العطفء وعدّم وجود قرينة في المٌقام تليق أن تكون صارفاً عنه. 

وأضعف منه تأييد بعضهم هذا النُوهّم بأن الآية دلت على ذمٌ مُتبعي المتشابه. ووَضفهم بالريغ 
وابتِغاء الفتنة» وعلى مذْح الذين فوّضوا العلم إلى الله وسلّموا إليه. حيث إن الآية دالّة على ذمٌ أهل 
الرّيغ غير العالمين بتأويل المُتشابهء بأتهم مع جَهْلِهم بتأويله يؤوّلونه ويتبعونه لا طلباً للحق, بل ابتغاءً 
للفتنة» ففيهم جهات عديدة الذمُ. 

وأمّا الراسخون فى العلم فإنْهم لعلمهم بتأويله» ومعرفتهم بالعلوم المُندَرِجة في المُْتَشابهات, 
يتّجاهر ون بالإيمان بها» ويشهّدون على رؤوس الأشهاد بأنّها كلام الله كالمُحكّمات. 

ولوكان أهلّ الرّيخ والعلم مشاركين في الجّهل بالتأويل مُتّفاوتين في الإيمان والتفاق لم يَحسُّن 
توصي المؤقتين بالعلنم :بل كان الأنسب أن يقال: (وأما الرّاسِخون فى الايمان نقولون آمنابة كل مك 
عند ربنا) مع أنّ التأيبد المذكور لا يقاوم البرهان الذي قنّمناه من لزوم اللُغ على الحكيم: وهو محالٌ 
عند العّدليّة» ومتبِعَدٌ عند من يجوز القبييح على الله من الأشاعرة. 

وأمَا استيلالهم بما رووه بطررقهم؛ عن الأعمشء قال: إنّ في قراءة ابن مسعود (إنْ تأويله إألاعند الله 
والراسخون في العلم يقولون آمابه) ' فموهونٌ سئّداً ودلالة لعدم كون ما تقل عنه قرآناً يقيناء بل هو 
تفسيرٌ له, ولعل مُراده أن الراسخين لا يؤوّلون المتشابه من قِبّل أنفْسِهم وأهوائهم؛ بل بتّعليم الله 
إياهم. 

فالعلم به أولاً عند الله ثم بإفاضته يعلمه الراسخون ويقولون: آمنًا به كل من المُحكّم والمُتشابه من 
عند الله كاشفاتٌ عن العلوم غير المُتّناهية الإلهيّة» وبهذا يُجمع بين الرواية السابقة عن ابن عبّاسء وما 
روي عنه من قراءته: (وما يعلم تأويله إلا الله ويقول الراسخون في العلم آمنًا به) " وما روي عن أَبَىّ 
بن كعْب أنه قرأ: (ويقول الرّاسخون).. 

ومثله في الوّهْن استدلالهم بما روي عن أبي مالك الأشعري أنه سَّمع رسول الله يبه يقول: «لا 
أخاف على أُمتى إلا ثلاث خلال: أن يُكثّر لهم المال فيتّحَاسَدوا فيقصّلواء وأن يُفبّح لهم لتاب 
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فيأحُذه المؤمن, يبتَغى تأويله وما يعلم تأويله إلا الله»'. حيث إن المُراد من الأمّة المَخوف عليهم 
التأويل؛ غير الرّاسخين في العلم كما أنّ المُراد من الذين يُخاف عليهم التَحاسٌّد والمُقاتلة غير 
المُعصومين منهم, ولا دلالة لعدم ذكر بقيّة الآية على شىء. 

كما أن الخِطابٌ فيما روي عنه يي أنه قال: «إن القرآن لم ينزل لُيكذّب بعضه بعضاًء فماعرفنّم منه 
فاعمّلوا به وماتشابه فآمِنوا به؛ ' متوبحة إلى غير الرّاسخين في العلم العايمين بتأويله من لَدّن حكيم 
عليم؛ فإنّهم الذين لا يجوز لهم إلا الإيمان والتعلّم من أهل العلم والذكر. 

وكذا ما عن ابن مسعود, عن النبئ ييه قال: «كان الكتاب الأول ينزلٌ من باب واحدٍ على حَرفٍ 
واحد, ونرّل القرآن من سبعة أبواب على سبعةٍ أحرف: زاجرء وآمِرء وحلال. وحرام» ومحكم., 
ومتشابه؛ وأمثال, فأَحِلُوا حلالّه. وحَرموا حرامّه؛ وافعّلوا ما أمرتم به وانئهوا عمًا تبثم عنه واعتّيروا 
بأمئاله واعملوا بمُحَكّمِهء وآمنوا بمتشابهه: وقولوا آمنا به كل من عند ينا ". 

فحاصلٌ مدلول هذه الروايات: أن وظيفة غير الرّاسخين من النّاس السّكوتٌ عن تأويل 
المُتشابهات» وعدمٌ القَول فيه من قِبَل أنفسهمء والإيمانٌ بهاء والإقرارٌ بأنُها من عند الله, كما نُقل عن 
ابن عبّاس كله أنه قال: نؤمن بالمُحكّم ونّدِينٌ به» ونؤمن بالمُتشابه ولا نّدين به أي لا نعمل به وهو 
من عند الله كله ء. 

وأعجب من جميع الاستدلالات» استدلالهم بصّنيع عمر بن الخَطّابء حيث روي أن رجلاً يقال له 
عبدالله بن صَبِيغ * قم المدينة فجعل يسأل عن مُتٌشابه القرآن» فأرسل إليه عمر وقد أعدٌّ له عراجين 
الُخل؛ فقال: من أنت؟ قال: أنا عبدالله صَبِيغْ» فأخذ [عمر] عرجوناً فضربه حتّى أدمى رأسه' . 

وفي رواية: فضربه بالجّريد حتّى ترّك ظهره دَبَرَة م تركه حتى برىء ثم عاد إله] ثم تركه حتى 
برئء ثم دعاه ليعود فقال: إن كنتٌ تُريد قُلى فاقثّلني قتلاً جميلاٌ فأذِن له الّجوع إلى أرضه؛ وكتب 
إلى أبي موسى الأشعري: ألا يُجالِسّه أحدّ من المسلمينء انتهى '. 

فإنٌ الاستدلال بهذا الخبر على الطّعن في عُمَر وأنّه أظلّم الظالمين؛ أولى من الاستدلال به على 
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عدم العلم بتأويل المُتّشابهات حنّى للرّاسخين: لأنّ فِعلّه لا ايكون حجّة إلا على ظَلمهء ولعلّ اريكابه 
له في حقٌ هذا السائل المتعلم» من جهة أن سؤاله هذا كان سبباً لاهتدائه إلى باب أمير 
المؤمنين صلوات الله عليه وشدّة ظهور فضله على النّاس» وججهل غيره. 

وكأنٌ ذَّهابٌ أكثر شيعيه إلى القول بجّهل النبئ يبد بالكتاب الذي أنزل عليه لتَلارْم اعتيرافهم بعلم 
اللبين 1/2 اعترافهم بعلم أمير المؤمنين تايلا به واضطرار الخَلق إلى بابه, لأنّه ياد باتفاق الأمّة مدينةٌ 
العلم؛ وعلىٌ بابّهاء وإليه أشار أمير المؤمئين صلوات الله عليه فى حديث بيان المُتشابه حيث قال: 
«إنّما فعّل [الله] ذلك لثلا يدّعي أهلٌ الباطل من المُستّولين على ميراث رسول الله وياةٌ من علم 
الكتاب مالم يجعله لهم؛ وليقودّهم الاضطرار إلى الائتمار بمن ولاه أمرّهم فاستكبروا عن طاعته 
تعرّزاً وافتراءً على الله عرّ وجل...» الخبر'. 

الطرفةٌ السابعة عشرة 
فى حكم كون كثير من الآيات متشابهاً. 
وعدم كون جميعها محكمات 

لا يخفى أن فوائدٌ جَعلٍكثير من آيات القرآنٍ متشابهات؛ وعدّم جَعْلٍ كلها مُحكّمات كثيرةٌ وَحِكّمَهُ 
وَفيرة: 

منها: ما أشار إليه أمير المؤمنين صلوات الله عليه في الرواية السابقة من اضطرار الثاس إلى الرجوع 
إلى الرّاسِخين في العلم, والاثتمار بأوايرهم؛ فإنّهم إذا حضّروا فى مجالسهم لاستفادة علم القرآنء 
عرفوا شأئهم وعُلُوٌ مقايهم؛ وازدادوا [في] مُوالاتهم ومحيّتهم؛ واقمّدّوا بأعمالهم؛ واكتّسبوا من 
أخلاقهم. 

ومنها: تَبْيّن فضل العلماء على سائر النّاس واختلاف مراتبهم. 

ومنها: اضطرار أهل الإيمان إلى التّدبر والتفكر ة في القرآنء فبالتديٌر فيه تظهّر دقائقه, وثتكشف 
حقائقةُ. ويحصّل كمال التؤحيد, وتمامٌ المعرفة» وقوَةٌ اليقين» وتات الإيمان: ولو كان كله مُحكماً 
لتعلقوا به لشهولة مأخذهء وأعرضوا عن الغُور فى عُوامضِه. 
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ومنها: شذة الاهتمام بحفظه. وزيادة الحَبّ بمَضامينه, إذ الانسانٌ إذا تحمّل المَشقّة فى تحصيل 
شيء؛ كان له أحَبٌّ وأحفظ. ْ 

ومنها: زيادة عِظّم القرآن في الأنظارء حيث إن العادّة قاضية بأنٌ كل كناب كان فَهِمٌ مُطالبه أشكل؛ 
كان قَذُرّه عند الثاس أعظم. 

ومنها: فِدْنَةٌ الخَلتق وامتحانهم بهاء وتبيّن الصادقين فى الإيمان من الكاذبين؛ فإنّ الحكمة البالغة 
مُفتضِية لأن لا ينسَدٌ على أحدٍ باب الي والصّلال في حال من الأحوال, ولا يكون لأحدٍ إلجاء وقَهرٌ 
على الالتزام بالحقٌّ وقبو ل الرُشاد, وإذا كانت جميع الآيات مُحكّمات لم يكن لأهل الرّيغْ مجال 
ابتِغاءِ الفِتئةٍ والفَسادٍ مع إتمام الحجَة عليهم بالأمر بالرجوع فيها إلى الحُجّج البالغة والرُجر عن التكلّم 
فيهاء وابتغاء تأويلها بالأهواء الزائغة. 

والحاصل: أن الحكيم المُتّعال جعل كتابه التدوينى مطابقاً لكتابه التكويني؛ وكما أنه جعّل غالِبٌ 
آياتٍ الكتناب التكويني من موجودات العالم مُتَشابهاتِ.» حيث جعل الطبائع فيهاء والأسباب 
والمؤدّرات لهاء حتّى يبقى للذُوات الخبيثة وذوي الأهواء الفاسدة والعقول المُغلوبة الكاسِدّة مَجالٌ 
تقول يالققة الطريحة 1و الويفقة الشمنين ومنائن الأعراء القلكنة»زتكار الفنائع الشككي كنم امهب 
بتأويلها» رقصور نظرهم عن رؤية ما وراء طبائعها وأسبابهاء وريغ لوبهم عن إدراك مُسبّبٍ الأسباب 
وخالقهاء مع إتمام الحجّة عليهم بإرسال العقل» العام بتأويل يلك المُتشابهات إليهم؛ وجّعَلِه هادياً 
لهم, وتأييده بالأنبياء المُرسّلة والكتب المُئّزلة. 

فالذواتٌ الحَبِيئةٌ بِرَيعْ قلوبهم يؤوٌلون تلك الموجودات المُتشابهات التكوينيّة من قِيّل أنفسهم 
وتعوة يا تعاية ابعغاء اليائةه رما الوك التي والتفوهى الركلة لاسي :لودو بر اهمون لوه 
العقل السليم الذي هو الإمام الراسخ في العلم؛ ويتعلمون منه التأويل؛ ويتّمسّكون بالبُرهان من عدم 
إلكان كو التخلوق خالا والمعنترواجا: فعتن ذلك يقولوق: آمناء كل من المسكنات الواض يجان 
الدلالات على خالقهاء والمُتّشابهات من الموجودات بالأسباب والمؤثرات التى جميعها آياتٌ كناب 
التكوينء من عند ريّنا. 1 

كذلك جعل كثيراً من آيات كتاب التّدوين وهو القرآن المُبين مُتشابهات, ليّمتارٌ أهل الرّيغْ والتيفاق 
من المُتتظاهرين بالإيمان بالكتاب» عن أهل الصِدق والإخلاصء فلو لم يكن في موجودات العالم 


تابه ولم يكن في كتاب التُكوين مُتشابهء بل كان كلّها مُحكّمات, لم يحصّل الامتيحان والاختيار, 
وكان إيمانٌ المؤمن شِبْه الإلجاء والإجبارء وكذلك لو لم يكن في القرآن مُتشابهات لم يحصّل 
للمُيّدين به الفتنة والامتحان «أَحَسِبٌ آلنَّاسٌ أَنْ يُنْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمنا وَهُمْ لَا يفْتَتُونَ4 '. 
الطُرّقةٌ الثامنة غشزة 
في أنَّ الحروف المقطّعة التي تكون في أوائل السّور 
من أنون مضياددة المتشابةومنان القدراك منكها 
من أَبِيّن مصاديق المُتّشابه في القرآن» الحروف المُقَطّعات التي تكون في أوائل السُوّرء ولا شُبِهَة هد 
أنها رموزٌ وأسرارٌ بين الله تعالى والرّاسخين في العلم؛ لا يَطلِعٌ عليها غيذهم. 
عن الشعبئء أنّه سُئِل عن فواتِح السُوّرء فقال: إن لكل كتاب سِرًاًء وإِنّ سِي هذا القرآن فواتِحٌ 

السوق'. 

جلت الأخار في كار لاخرااتها: واكرها تال على انكل جروو متها رهز من اسم صر 
الأسماء الحُسنىء كما عن السَدَيء قال: فوا تح السُوّر أسماءٌ من أسماء الربٌ جل جلاله: ؛ فرقّت في 
القرآن '. 

وقال الرّجَاج: إن الععربٌ كانوا يَنطِقون بالحرف الواحدء كناية عن الكلمة التى هو منها'. 

وقال القاضي أبو بكر ابن العربي في الحروف المُقّطّعات: إِنّه لولا أن الععرب كانوا يعرفون أنّ لها 
مدلولاً مُتّداوَلاً بينهم؛ لكانوا أل من أنكّر ذلك على النبي يي بل تلا عليهم خم فُصَّلتَ وص 
وغيرهماء فلم يُكروا عليه ذلك؛ بل صرحوابالتسليم له في البلاغة والقصاحة مع تَشوّقهم إلى عثرته: 
وحِرْصهم على زلته: فدَلٌ على أنه كان أمراً معروفاً بينهم لا إنكار لهم فيه؛ انتهى ”. 

أقول: كان يكفي تدارٌل التكنية والإرماز بالحروف المُقطعة في عدم تمكنهم على الإنكار 
والاعتيراضء ولا يلرّم معرفتهم بخُخصوص المعنى تُفصيلا ولعَل مُراده المعرفة الاجماليّة. وقد 
تظافرت روايات الخاصّة والعامّة على أنّها رمورٌ وكناياتٌ عن أسماء الله تعالى وتّعيينها وتبيينها. 
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عن (المجمع): عن الصادق نْيّةْ: «أنّ (صّ) اسم من أسماء الله تعالى, به أقسّم الله '. 

وعن ابن عباسء قال: (الم) و(طسّم) و(صّ) وأشباهها قسمٌ أقسّم الله به. وهو من أسماء الله 
تعالى '. 

وعن أبى العالية فى (الم) قال: هذه الأحرّف الثلاثة من الأحرّف السعة والعشرينء دارت بها 
الألسّنء ليس منها حرف إلا وهو مفتاحٌ اسم من أسمائه تعالى '. 

أقول: يدل على ذلك ما وراه امناو 1 وى ١:‏ ثليه رن تسر امسوم اوكا عكر ومن تروك 
(أبجّد) باسم من أسماء الله تعالى»”. 

وغرن قسر اززو وائة رمو طاريق نفج عو الى لتاقي للقنا روا عر انلا دك صلن دن أب 
طالب صلوات الله عليه أنها سمعت علئ بن أبي طالب يقول: «يا كَهُينحَصٌ اغفر لي»”. 

وعن (المجمع): عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه أنه قال في دعائه: «[أسألك يا] كَهِينعص)"'. 

وعن الصادق نكا في حديث: «وأمًا (الم) في [أَوّل] آل عمران فمعناه: أنا الله المجيد)". 

وعنه ملقلا في حديث: «و(المضّ) معناه: أنا الله المّقتّدِر الصادق»". 

ومن طريق العامّة عن الضحاك مثله'. 

وقيل: معنى (العمن): المصون”. 

وعن محمد بن كَعْب القرْطيء قال: (المصّ) الألف: من الله والميم من الرحمئنء والصاد: من 
الصَمّد' '. 

وعن ابن عباس: معنى (المصّ):: أنا الله أفصل ''. 

وعن الصادق نيا في« كَهِيعصَ4: «معناه أنا الكافي؛ الهادي؛ الولئ؛ العالم؛ الصادق الوعد» ''. 

وعنه ناقلا أيضاً: «كافي لشعيتناء هاد لهم؛ ولئ لهم؛ عالم بأهل طاعتناء صادق لهم وعده حتى يبلغ 
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آبهم] المُنزلة التى وعدّهم إياها في نص ' القرآن»'. 

وعن ابن مسعود وناس من الصحابة» في قوله تعالى: « كَهِيعص؟ ': قالوا هو هيجاءٌ مُقطع؛ الكاف 
من الملكء والهاء من الله, والياء والعين من العزيزء والصاد من المُصّوّرء. وفي نقل آخر: والصاد من 
الصمّد”. 

وعن آم هاني؛ عن رسول الله ييه قال: «كافي؛ أمين'؛ عالم, صادق»'. 

أقول: الظاهر أنه سقّط من الرواية تفسير الهاء؛ كما أن الظاهر سقوط تفسير الياء أو العين مما نقل 


وعن ابن عبّاس في قوله: « كههيئعص» قال: الكاف: الكافي؛ والهاء: الهاديء والعين: العالم: 
والصاد: الصادق". 


وعن عِكْرمة فى قوله: « كهِيلعَصَ»4 قال: يقول: أنا الكبيرء أنا الهادي؛ أنا علئّ أمينٌ صادق'. 
وعن ابن عبّاسء قال: الكاف من كريم؛ والهاء من هاد, والياء من حكيم, والعين من عليم: والصاد 
١٠١‏ 
من صادق ش 
وعنه أيضاً: كافي, هاد. أمين» عزيز» فيادق 1 
وعن محمد بن كَعْبء فى قوله: «طله» "', قال: الطاء من ذي الطول'". 
أقول: وفى عدّةٍ من روايات الخاصّة والعامّة: أن «طله» اسم من أسماء النبى يباه وفى بعضها: 


معناه: يا طالبٌ الحقٌ*'. 
ل ١ . ٠ ٠‏ 5 3 
وعن محمد بن كعب» فى قوله:« طلسَم» *', قال: الطاء من ذي الطول, والسين مسن الفدوسء» 

1 3 
والميم من الرحملن . 
اك المساتن والسنافن ايا : قات التسنا لكشي الكات عي 
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1 الاتقان فى علوم القرآن : 51. 


وعن الصادق نَْةِ: «أما «حمّ» ' فمعناه: الحميد المُجيد '. 

وعن سعيد بن جره فى قوله: (حُمَ» قال: الحاء اشتّقّت من الرحمئن: والميم اشيّقُت من 
الركحيم '. 

وعن محمد بن كَعْبِء في قوله: «حمَ # عَسَقَ * قال: الحاء والميم من الرحمئن؛ والعين من 
العليم» والسين من القدوسء والقاف من القاهر”. 

وعن الصادق ليا : «أما «وخم * عَسَقَ فمعناه: الحكيم؛ المغيث'. العالم؛ السميع؛ القادر, 
القوئ» '. 

وقال بعض العامة: إن القاف هنا اسم الجبل المحيط بالأرض وهو مرويّ عن الصادق نيلا في 
تفسير قوله: «ق»". 

وحُكى عن الكرماني فى قوله: «ق» أنه حرف من اسمه قادر وقاهر'. 

وقال بعض في قوله: <نَ4 '': إِنّه مفتاح اسمه تعالى: نور وناصر' '. 

ورُوي عن الصادق نَل : «إنْه اسم النبئ عية) .٠"‏ 

أقول: يمكن أن يُستّفاد من مجموع الروايات واختلافها أنّكل حرفي من الحروف المُقطعات رمرٌ 
عن الأسماء الحُسنى التي تضّمّنت ذلك الحرفء فالقاف رمرٌ عن اسم القاهرء والقادر؛ والقيُوم؛ وغير 
ذلكء والصاد: رمز عن المصوّرء والصّمدء والصادقء وغير ذلك, والعين: رمز عن العزيزء والعالم: 
والعليم؛ وأمثال ذلك. 

وفي روايات عديد:: أن مجموع الحروف المُقٌطعات رمرٌ عن اسم الله الأعظم. 

عن القَمّيء عن الباقر نهذ في بيان الحروف المُقَطّعات: «هو حروفٌ من اسم الله الأعظم المُقطوع, 
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يؤلفه النبي يَدةُ والامام مللاء فيكون الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب»'. 

وعن المعاني: عن الصادق ليذ : «« الم هو حرف من حروف اسم الله الأعظم [المقطع في القرآن 
الذي] يؤلفه النبئ والإمام؛ فإذا دعا به أجيب»'. 

وعن ابن مسعود, بسندٍ صحيح عند العامّة: هو اسم الله الأعظم '. 

وعن ابن عبّاسء قال: «الم» اسم من أسماء الله الأعظم ”. 

ونقل ابن عطيّة عن بعض القول: بأنّها الاسم الأعظم. إلا أنّالا نعرف تأليفه منها'. 

ومقتضى بعض الروايات أن الراسخين في العلم يستفيدون من تأليفاتها ومن أعدادها بحساب 
الجمّل وعلم الحروفء علوم اًكثيرة كما عن الباقر مْىِة: «علمُ كل شىء في «عَسَق4)'. 

وعن (المجمع) عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه أنّه قال: «لكلٌ كتاب صَفْوَة وصَفْوَةٌ هذا 
الكتاب حروف التّجي)". 

وعن (المعاني) و(العياشي): عن الصادق ني أنه أتاه رجلٌ من بني أميّة وكان زنديقاً: فقالله: قول 
الله عر وجل في كتابه: (الْمَصّ4 * أيّ شيء أراد بهذاء وأي شيء فيه من الحّلال والحرام؛ وأيّ شيء 
فيه مما يتتفع به الثاس؟ 

قال: فاغتاض نيلا من ذلكء فقال: «أمسيك ويحك؛ الألف واحدء واللام ثلاثون؛ والميم أربعون, 
والصاد تسعون كم معك؟» فقال الرجل: مائة وإحدى وسئّون. فقال حَكة: «إذا اتقضت إحدى وستون 
ومائة ينقضى ملك أصحابك). 

قال: فنظر الرجل فلمًا انقضّت إحدى وسئّون* ومائة يوم عاشوراء دحل المُُسوٌّدة الكوفة؛ وذهّب 
مُلكهم ' '. 


وفي رواية أبى لبيد الممخزومئ؛ عن أبي جعفر لظِة قال: «إنّ لي في حروف القرآن المُقّطعة لَعِلْماً 
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جَمَاً إن الله تبارك وتعالى أَنرّل (الَمَ * ذَلِكَ الكِتَابٌ4 ' فقام محمد يَْيهُ حنّى ظهر نوره؛ وشبتت 
كلمتة؛ وولد يوم ولد؛ وقد مَضى من الالف السابع مائة سنه وثلاث سنين). 

ثم قال: «وتبياته في كناب الله في الحروف المقطعة إذا عَدَّدْنّها من غير تُكرارء وليس من الحروف 
المقطعة حرف تنقضي أيّامه إلا وقائمٌ من بنى هاشم عند انقضائه). 

ثم قال: «الألف واحدء واللام ثلاثون؛ والميم أربعون؛ والصاد تسعونء فذلك مائة واحدى وستّون 
ثم كان بدو خروج الحُسين بن علئ 852: <المَ # الله» ' فلمًا بلغت مذته قام قائم ولد العبّاس عند 
الْمَضّ» ويقوم قائمُنا عند انقضائها بِ<المّرِه فافهم ذلك وعد" واكّمه الخبر *. 

ولا يخفى أن الرواية من المشكلات التي يجب ردٌ علمها إليهم غ8 وإن تصّدّى لشّرحِها جماعة 
من العلماء. ولعله يُستّفاد من قوله: «أنزل «الم * ذْلِكَ الكِتَابُ» فقام محمد يب ؛ وجة تقديم هذه 
السورة على سائر السّوّره حيث إن فيها إشارة إلى قيام النبى يم وبَذوٍ بعمّيه. 

ومن طريق العامّة: عن ابن عبّاسء؛ عن جابر بن عبدالله بن رياب» قال: مر أبو ياسر بن أخطب في 
رجالٍ من اليهود برسول الله ييه وهو يتلو فاتحة سورة البقرة الم * ذَلِكَ الكِتَابٌ لا رَيْبَ فيه 
فأتى أخاه حُيّي بن أخطب في رجالٍ من اليهود؛ فقال: تعلمون! والله لقد سمعتٌ محمّداً يتلو فيما 
أنزل عليه: «ِالَّمَ * ذَلِكَ الكِتّابٌ4 فقال: أنت سمعته؟ فقال: نعم. فمشّى حي في أولثك التَفْر إلى 
رسول الله يَيةٌ فقالوا: ألم تذكُر أنّك تتلو فيما أنزل عليك ١الْمَّ‏ * ذَلِكَ الكِتّابٌُ» ؟ فقال: «بلى)». 

فقالوا: لقد بع الله قبلّك أنبياء ما نعلمه بَيّن لنبئ منهم ما مدّة مُلكه وما أجل أَمّنه غيرك؛ الألف 
بواحدء واللام بثلاثين؛ والميم بأربعين فهذه إحدى وسبعون سئة» أفَندخل في دينٍ نبي نما مذّة 
مُلكِه وأجل أمّنه إحدى وسّبعون سنة؟! 

ثم قال: يا محمّدء هل مع هذا غيره؟ قال: «نعم, «المّصّ 4). قال: هذه أَثْقّل وأطولء الأِف بواحد؛ 
واللام بئلاثين» والميم بأربعين» والصاد بتسعين» فهذه إحدى وستون ومائه سئّة» هل مع هذا غيره؟ 
[قال: «نعم, الر»» قال: هذه أثقل وأطولء الألف واحدة, واللام ثلاثونء والراء مائتان» هذه إحدى 
وثلاثون ومائتا سنة. هل مع هذاغيره؟] قال: «نعم, الْمّرِ). قال: هذه أَثقّل وأطوّلء الألف بواحدء واللام 
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بثلاثين» والميم بأربعين؛ والراء بمائتين» هذه إحدى وسبعون ومائتا سنة. 

ثمٌ قال: لقد لبس علينا أمرك حتّى ما ندري أقليلاً أعطيتٌ أم كثيراً. ثم قال: قوموا عنه. 

ثم قال أبو ياسر لأخيه ومّن معه: مايُدريكم. لعلّه قد جُمِع هذا كلّه لمحمّد؛ إحدى وسبعون, 
وإحدى وستّون ومائة» وإحدى وثلاثون ومائتان» وإحدى وسبعون وماثتان» فذلك سبعمائة وأربع 
وثلاثون سنة. فقالوا: لقد تَشابّه علينا أمره. فيرْعُمون أن [هؤلاء] الآيات نرّلت فيهم: <هُوَ الَذِى أَنزَلَ 
عَلَيْكَ الكِتّاب مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أَمُ الكتاب وَأَخَرَ مُتَشَابقَاتٌ) '. 

وعن (الاكمال) عن الحجّة القائم عجّل الله فرجه في حديث أنه سّئل عن تأويل « كَفِيِعصَ »4 فقال: 
«هذه الحروف من أنباء العّيبء أطلع اللهُ [عليها] عبدّه زكريًا ثم قضّها على محمد يبه وذلك أن 
زكريًا سأل ربّه أن يُعلمه أسماء الخمسة: فأهبّط الله عليه جَبْرئيل فعلمه إيّاهاء فكان زكريًا إذا ذكّر 
محمّداً يَيةٌ وعليّاً وفاطمة والحسن ليه سُرَيَ عنه هَمّه وانجّلى كَربّه وإذا ذكّر الحسين نا خنقتة 
العَبْرة» ووقعت عليه البُهرة '. 

فقال ذات يوم: اللهيء ما بالى إذا ذكَرتٌ أربعاً منهم تسليّتٌ بأسمائهم من هُمومي؛ وإذا ذكَرتٌ 
الحسين لظة تُدمّع عينيء وتّدور زَفْرٌتي؟ فأنبأه تبارك وتعالى عن قضّته. فقال: « كَهِيِعصَ» فالكاف 
اسح كربلاء» والهاء هّلاكُ العترة» والياء يزيد لعنه الله وهو ظالم الحسين نه والعين عطّشّهء والصاد 
صَبْرٌُه. فلمًا سمع ذلك زكريًا لم يُفارق مَسجده ثلاثة أيّام» ومنّع فيها الناسّ من الدخول عليه؛ وأقبل 
على البُكاء والتّحيب» ' الخبر. 

ثم لايذهب عليك أنّه لا مُنافاة بين الأخبار لامكان أن تكون ذاتٌ الحروف المُقَطّعة كناية ورهزاً عن أمور. 
وتركيبها عن أمور وعددها إشارة إلى أمور. 

ويُستفاد بعض أنحاء استفادتهم مي العلومٌ من الكتاب» من الرواية الواردة عن الباقر ئلا في 
تفسير الصّمد حيث سألوه عن مَسائلَ وأجابهم؛ ثم سألوه عن الصَّمدء فقال: «تفسيره فيه؛ الصَّمَدٌ 
خمسةٌ أحوّف: فالالِفُ دليل على إِنينَهِ وهو قوله عز وجل: « شَهِدَ الله أنه لا إلله إلا هُوَ4 . وذلك تنبية 
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وإشارةٌ إلى الغائب عن دَرْكٍ الحَواسٌء واللامٌ دليل على إلهيّنه وأنّه هو الله, والألِفُ واللامٌ مُدِغَمانِ لا 
يظهران على اللَسانٍ ولا يمّعان فى السّمعء ويظهّران فى الكينابة» دليلانٍ على أنّ إلنهيّته بِلْطفيه حافيةٌ لا 
تدَرك بالحَواسء ولا تقّع في لسان واصفيء ولا أَذنِ سامعء لأنّ تفسير الإلله: هو الذي أُلِهَ الحَلقٌ عن 
هافق وكنكه حش أريزوت, لاكةا شوح الأوهاء» وحالك النغوا نو ونا يور <لك عد لكان 
دليل على أن الله تعالى أظهر ربوبيته في إبداع الل وتركيب أرواجهم اللطيفة في أجسادهم الكثيفة, 
فإذا نظر عبدٌ إلى نفسه لم ير روحًّه: كما أن لامّ الصّمّد لاتبين' ولا تدخلٌ في حاسّةٍ من الحواس 
الخمس. فإذا نظر إلى الكتابة ظهّر له ما حَفِىَ ولَطّفء فمتى تفكر العبدٌ فى ماهيّة الباري وكيفيّته أيه فيه 
وتحيّر ولم تَحْظ فكرته بشيء يُنصور له لأنّه عر وجل خَالِقٌ الصّوّرء فإذا نظّر إلى خَلقه تبت له أنّه 
عرّ وجل خالِقّهم ومركّبٌ أرواجهم وأجسادهم '. 

وأمًا الصّاد فدليل على أنه عرّ وجل صَادقٌء وقوله صِدقٌ وكلامّه صدقء ودعا عبادّه إلى اتباع 
الصِدّق [بالصدق و] وعد بالصدق دار الصدق. 

وأمّا الميمٌ فدليلٌ على مُلكِه وإنّه المَلِك الحَقٌء لم يرّل ولا يزال [ولا يزول] مُلَمّه. 

وأمًا ادال فدليل على دوام مُلكيه, وأنّه عرّ وجل دائِمٌ متعالٍ عن الكون والرّوالء بل هو عرٌ وجل 
مكوّن الكائنات؛ الذي كان 5 ينه كل كائن). 

ثم قال حيلا: «لو وجحدتٌ لعلمى الذي آتاني الله عز وجل حَمَّلة لنشرتٌ التوحيد والإسلامٌ والإيمالٌ 
والدّينَ والشرائع من الصَّمّدءوكيف لي بذلك ولم يَجِدْ جَدي أمير المؤمنين ني حَمَلةَ لعلمه. حتى 
كان يتنفّس الصّعداء ويقول على المِنبّر: سّلوني قبل أن تفقِدونيء إن بين الجوانح منى عِلما جَمَاًء 
هاه هاه, ألالا أجدّ من يحمِله؛ ألا وإنّى عليكم من الله الحجّة البالغة) الخبر '. ا 

ثم اعلم أن ما ذكرناه من الفوائد للحروف المُقطعة مخمّصٌ بالخَواصٌء وهم الراسخون في العلم؛ 
وأمًا فائدثُها لعامّة النّاس فهي على ماقيل: إِنّ العرب كانوا إذا سَمِعوا القرآن لغُوا فيه فأنزّل الله تعالى 
هذا النظم البديع ليعجّبوا منه» فيكون تعجبّهم منه سبباً لاستماعهم: واستماعهم له سبباً لاستماع ما 
بعده؛ فترقٌ القلوب وئلين الأفئدة". 


.١‏ في التوحيد: لا تتبيّن. ”. فى التوحيد: فى أجسادهم. 
التوحيد: 1/47. :. الإتقان فى علوم القرآن ": ١‏ 


وقيل: إِنّهِ ذُكرت هذه الحروف المُقطعة إشعاراً بأنٌ القرآن مؤلّف من الحروف الى هي (/. ب» ت) 
ليدلٌ القوم الذين نرّل القرآن بلّْتِهم أنه بالحروف التى يعرفونها ويتداولونها في لسِنَيهمء فيكون 
ذلك تقريعاً لهم ودلالة على عَجْزْهم أن يأتوا بمئله بعد أن علموا أنه مُنْزِل بالحروف التي يعرٍفونها 
ويبنون كلامهم منها'. 

وإلى هذا الوجه أشار العسكري نا في التفسير المنسوب إليه '. 

الطرزفة التاسعة عشرة 
فى بيان معنى التفسير والتأويل. وعدم كون بيان 
المراد من الظاهر تفسيراً منهياً عنه. واختصاص 
العلم بالتأويل بالراسخين فى العلم 

التفسير: هو كشف القناع عن المعنى» وتوضيحٌ المقصود من الكلمة أو الكلام. 

والتأويل: هو أول الكلام وإرجاعّه إلى بعض المّعانى البعيدة المُحدّملة منه. وقيل: هما واجد. 

والظاهر أن بيان المراد من المحكمات: نضّا كان المُحَكُمْ أو ظاهراً ليس من التفسير أو من المَنْهي 
عنه؛ لتّواثر الأمر بالدمسّك بالكتاب والعمل به. وعرض الأحاديث عليه؛ وترجيح المُتعارضات منها 
به» وتميّز الشروط الصحيحة عن الفاسدة بمُوافقتِها له. وسيرة المسلمين والأصحاب على التمسّك 
بظواهره؛ فضلاً عن تنُصوصه. 

وأمّا غير المُحكّمات فلا شُبهّة أن العلم به مخصوصٌ بالراسخين في العلم؛ وأنّه لا يجوز لَغْيرهم 
التكلّم فيه برأيه ومن قِبّل نفسه عن جزم بت وعليه تُحمّل الروايات الناهية عن تفسير القرآن 


في نقل تحقيق بالرأي» أو عليه وعلى القول في المُحكمات من دون فحص في الأخبار المعتّرة 
' ض العامة ذ هن إس 5 . 5 اع ف. داه ره 
0 عن الهُداءَ صلوات الله عليهم عن ناسِخها ومُقيّدها ومخصصها ومُبينها. 
تفسيرالكتاب وقال بعض في وجه الحاجة إلى تفسير الكتاب بالرّجوع إلى الراسخين في العلم 
بالرجوع إلى 


الراسخين في العلم 


زائداً على ما ذكرنا: إن من المعلوم أن الله تعالى خاطب خلقّه بما يفهمونه. ولذلك 
أرسّل كل رسولٍ بلسان قومه؛ وأنرّل كتابه على لُعَيِهم, ومع ذلك يحتاج إلى التفسير 


0 ؟ اغبي المتسوي الى الأياء السك و كاك‎ 5١ 7 الإتقان فى علوم القرآن‎ ١ 


ع4 وو إن انا لاماي و مو اه نفحات الرحمن فى تفسير القرآن ج ١‏ 


لوَجِهٍ يظهّر بعد تقرير قاعدء وهي أن كلا من البشر إذا وضع كتاباً فإئما وضعه ليَْهَُم بذاته من غير 
شَرْحء وإنّما احتيج إلى الشروح لأمور ثلاثة: 

الحدفة كمال نعيلة اللمكف ااه القوته العلسة بسيمع العائن الناقيقة فى اللفقة الوسخير فرقها 
عَسْر فهمٌ مُرادِه فقُصِد بالشرح ظهور تلك المعاني الخَفيّة ومن هناكان شرح بعض الأثمّة تَصَنِيفَه 
دل على المُراد من شرح غيره له. 

وثانيها: إغفاله بعض تَنِمَات المسألة» أو شرط' لها اعتماداً على وضوحهاء أو لانها من علم آخر 
فيحتاج إلى الشارح لبيان المحذوف ومراتبه. 

وثالثها: احتمال اللفظ لمّعانِء كما في المّجاز والاشتراك ودلالة الالتزام» فيحتاج الشارح إلى بيان 
غرّض المُصئّف وترجيحه؛ وقد يقع فى التصانيف مالا يُخلو عنه بَشْر من السَّهُو والغلّطء أو تُكرار 
الشيء» أو حَذف مُبِهُم وغير ذلك» فيحتاج الشارح للتّنبيه على ذلك. 

إذا تقرّر هذا فنقول: إن القرآن إنّما نرّل بلسانٍ عربئ في زمان أفصّح العربء وكانوا يعلّمون ظواهِره 
وأحكامّه. أمّا دقائق باطنه فإنّما كان يَظهّر لهم بعد البَّحْثِ والنظّر مع سؤالهم' النبئ يَيةٌ في الأكثر, 
كسؤالهم لما نرّل قوله: <وَلَمْ يَلْْسُوا إنْمَاَهُمْ بظلّم» ' فقالوا: وأيّنالم يظلم نفسه! ففسّره النبئ َب 
بالشّركء واستدلٌ عليه بقوله: «إِنَّ الشَّرْكَ لَظُلمٌ عَظِيةُ 4‏ وكسؤال عائشة عن الحساب اليتسيرء فقال: 
«ذلك العَزض»»؛ وكقصّة عدي بن حاتم فى الخيط الأبيض والأسوّد. وغير ذلك مما سألوا عن أحادٍ 
منهء ونحن مُحتاجون إلى ما كانوا يحتاجون إليه. وزيادة على ذلك مما لم يحتاجوا إليه من أحكام 
الفلواهر, لقُصورنا عن مَدارك أحكام اللَغّة بغير تعلّم, فنحن أشدٌ النّاس احتياجاً إلى التُسيرء ومعلومٌ 
أن تفسير بعضه يكون من قبيل [بسط] الألفاظ الوجيزة وكّشف معانيهاء وبعضه من قِبَّل ترجيح 
بعض الاحتمالات على بعضء انتهى ”. 

وقال بعض آخر: علمُ التفسير عَسيرٌ يسيرء أَمّا عُسرُه فظاهِر من وجوه؛ أظهّرها أنّه كلام متكلّم لم 
نُصِل إلى مُراده بالسّماع منه ولا أمكن الوصول إليه؛ بخلاف الأمثال والأشعار ونحوهاء فإنٌ الانسان 
يمكن علمه به إذا تكلم بأن يسمّع منه أو مِمّن سَّمِع منه؛ وأمًا القرآن فتفسيره على وجه القّطع لا يعلم 


.١‏ في الأتقات: أو:شتروط. ؟. فى النسخة: والسؤال عن, وما أثبتناه من الإتقان. 
*. الانعام: 85/7 ع. لقمان: .17/7١‏ ه. الإتقان فى علوم القرآن 4: 1948. 


إلا بأن يُسمّع مِن الرسول يلي '. 

أقول: ولذا ورّد: «إنّما يعرف القَرِآنٌ من خوطبٌ به» كما عن الباقر ماللا فى رواية (الكافي): بإسناده 
عن زيد الشحامء قال: دخل قتادةّ على أبي جعفر نكا فقال: «يا كنادة» أنتٌ فقيه أهل البصرة؟). فقال: 
هكذا يَزعمون. 

فقال أبو جعفر كا «بلّغنى أنّك تُفسّر القرآن!» قال له قنادة: نعم. 

فقال أبو جعفر نَيْة: «بعِلم تفسرده أم بجهْل؟) قال: لاء بل بعِلّم. 

فال له أبو جعفر لخ : «فإن كنت تفسّره [يعلم |فأنتٌ أنتء وأنا أسألّك)» قال قتادة: بسلني. 

قال: «أخبرني عن قول الله تعالى في سّبَاً: «وَقِدَّرْنَا فِيها آلسَيْرَ سِيْرُوا ِيها لَيَالِى وَأتَاماً آمِنِينَ» '؟) 
فقال قتادة: ذلك: من خرّج من بيته بزادٍ وراحلةٍ وكراء حّلال يريد هذا اليّبتء كان آمناً حتى يرجع إلى 
أهله. 

فقال أبو جعفر نَيْا: «نشدتّك بالله يا قنادة. هل تعلم أنّه قد يخرّج الرججل من بيته بزادٍ وراجِلة 
وكراء خلال يريد هذا البيت؛ فيُقطع عليه الطريق؛ فتّذهّب نفَقَتّه ويُضرب مع ذلك ضَربة فيها 
اجتياحه؟» قال قنادة: اللّهِم نعم. 

فقال أبو جعفر طَائاٍ: «إن كُنتٌ إِنْما فسّرت القرآن من يلقاء تمك فقد هلكتٌ وأهلكت,. وإن كدّتٌ 
أحَذْتَهُ من الرجال فقد هملكت وأهلكت. 

وَيْحَك يا قتادة» ذلك من خرج من بيته بزادٍ وراجلةٍ وكراء حَلال يَؤْمٌ "هذا البيت عارفاً بحقنا. 
فهواناء قلبّه. كما قال الله تعالى: «فَاجَعَلَ أَفئِدَة مِنَ آلنّاسِ تَهُوى إِلنِهِم4 ' ولم يَعْن البيت فيقول: 
إليه. فنحنٌ والله دَعوةٌ إبراهيم التى من هوانا قلبّه قبلت حِجّتهء وإلا فلا. يا قتادةء فإذاكان كذلك كان 
آمناً من عَذابٍ جهنم يوم القيامة». 

قال قتادة: لا جَرَم واللهء لا فَسَرتّها إلا هكذا. 

فقال أبو جعفر نيْةِ: «رَيْحك يا قتادة» إنْما يعرف القرآن مَنْ خوططب به" . 


وعنه ميو : «ليس شىء أبعّد من عُقول الرّجال من تفسير القرآنء إنّ الآية ليكون أزّلها فى شىء. 


.١‏ الاتقان فى علوم القرآن 5: 197. ؟. سبأً: 4 18/9. ارقن طمن 1 و 
فى المصدر: يهوانا. 4. ابرهيم: "0/١8‏ . الكافى 8: .486/511١‏ 


وآخِرٌها في شيء؛ وهو كلام مُتصل ينصرف' على وجوه '. 
ني أنه لا بجو فتحصّل مما ذكّرنا أنه لا يجوز تفسير المُتّشابهات وبيان تأويلها إلا بالنّصٌ المعْتبر 
3 0 عن النبي 02 أو أحدٍ من وُرّاث عِلمه من أوصيائه المعصومين نك . 
م بل قد ظهّر ممًا قدّمناه أن في القرآنٍ المّجيد ناسخاًء ومَنسوخاًء وعاماً أريد به 
الخاص. ومُطلَقاً أريد به المُميّده وكذا العَْسء فلا يجوز العمّل بمُحكّماته إلا بعد الرجوع إلى العُلماء 
بها وهم الأئمّة المعصومون مك فل العيلم ببجميعها عندهم, ولاحَظٌ لأحدٍغيرهم فيها إلا مِن قِبَلهِم؛ 
كما روي (الكافي): بإسناده عن سّلِيم بن قيسء عن أمير المؤمنين لذ في حديث قال «ما نزّلت 
آية على رسول الله يََيْيُْ إلا أقرأنيهاء وأملاها علئ» فكمْبتّها بخَطَيء وعلمني تأويلهاء وتفسيرهاء 
وناسِحَهاء ومَنسوحّهاء ومُحكّمّهاء ومُتشابهها [وخاصّهاء وعامّها]. ودعا الله أن يُعلمني" فَهِمّها 
وحِفظهاء فما نّسِيتٌ آية من كتاب الله ولاعلماً أملاه علئ فكدَبنّه منذ دعاء وما ترك شيئاً علّمه الله من 
حَلالٍ ولااحرام ولا أمرٍ ولا نَهيء كان أو يكون”؛ من طاعةٍ أو معصيةٍ إلا علَمَنيه وحَفِظتُه, فلم أَنْسَ 
000 ظ 
ثم وضع يده على صدري ودعا الله أن يملأ قلبي علماً وفهماً وحكمة ونوراً. فقلتٌ: يا رسول الله 
بأبي أنت وأمّيء مذ دعوتٌ الله لي بما دَعُوتٌ لم أَنْسَ شيئاًء ولم يَُدْنىي شيء لم اكبه؛ أوَ تتدحَوّف على 
الئنسيان فيما بعد؟ فقال: [لا] لست أتخوّف عليك نسياناً وجَهاةٌ”. 
وفي ذيل رواية أخرى قريبة من هذه: «وقد أخبّرني رَبّي أنه قي استجاب ليفيك وفي شركائك 
الْذين يكونون من بعدك. فقلت: يا رسولٌ الله» ومّن شركائي مِن بتعدي؟ قال: الذين قرنهم الله بنفسِه 
وبى» فقال: < أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الوَسُولٌ وَأُولِى الأمْر مِنْكُم»'. 
فقلت: ومّن هم؟ قال: الأوصياء مِنى إلى أن يرِدوا [علئّ] الحوضء كلهم هادون مَهديون", لا 
يضرهم من خذّلهم؛ هم مع القرآنء والقرآنُ معهم, لا يُفارقُهم ولا يُفارقونه؛ بهم تُنصر أمتي وبهم 
تُمطر” وبهم يُدفع عنهم البّلاء» وبهم يُستّجاب دعاؤهم. 


."4//1/ :١ فى العياشى: يتصردّف. ؟. تفسير العياشى‎ ١ 
فى المصدر: يعطينى. 4. زاد فى المصدر: ولاكتاب منزل على أحدٍ قبله.‎ .* 
النساء: 64/5. . فى العياشى: هاد مهتد.‎ .1 .1/07 :١ ه. الكافى‎ 


م في العياشى: يمطرون. 


فقلت: يا رسولالله, سمّهم لي. فقال: ابني هذا ووضع يده على رأ س الحسن نالا ثم ابني هذا - 
ووضع يده على رأس الحسين نا ثم ابنّ لي ' يقال له علي ل فأقرأه منّى 
السلام, ثمّ تكملة أثنى عشر من ولده؛ . 

فقلتٌ له: بأبي أنت وأَمّيء سَمّهِم لي. فسَّمّاهم رجلاً رجلاً. فقال: «فيهم والله يا أخا بني هلال 
مهدي أمّه محمّدء الذي يملأ الأرضٌ قِسْطاً وعَذْلاً كما مُائت ظلماً وجوراً والله إِني لأعرف من 
يُبايعه بين الركن والمّقام؛ وأعر ف أسماء آبائهم وقبائلهم؛ '. 

وفيه بإسناده عن أبى جعفر ني قال: «ما يستطيع أحدٌ أن يدّعي [أنٌ] عنده جميع القرآن كله 
ظاهره وباطنه غير الأوصياء»”. 

وبإسناده, عن أبي عبدالله نئِة في قوله: «بَلى هُوَآيَاتٌ بيِنَات فى صَدُورٍ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْم» * قال: 
«هم الأئمّة ليف )' . 

وفي (العلل) بإسناده؛ عنه يذ أنه قال لأبي حنيفة: «أنتٌ فقيه أهل العراق؟» قال: نعم. قال: «قُبم 
تفتيهم؟) قال: بكتاب الله وسئة نبيّه. 

قال: «يا أبااحنيفة تعرف كتابٌ الله حقٌ مُعرِفته؛ وتّعرف الناسخ والمُنسوخ؟). فقال: نعم. 

فقال: «يا أبا حنيفة؛ لقدٍ آَدْعيتٌ عِلمأًء ويلك ما جعل الله ذلك إلا عند أهلٍ الكتاب الذين أنوّله 
عليهم: ويلك ولا هو إلا عند الخاصٌ من ذُريّة نبيناه وما أراك تعرف" من كتابه حَرفاًء فإن كنتٌ كما 
تقول» ولستٌ كما تقول» فأخبرني عن قول الله تعالى: <سِيْرُوا فِيهَا لَيَاِى وَأَيّاماًآمِنِينَ4” أين ذلك 
من الأرض؟» قال: أحسّبّه مابين مكّة والمّدينة. 

فالتقت أبو عبدالله يِذ إلى أصحابه؛ فقال: «تعلّمون أن الئاس يُقطع عليهم ما بين المدينة ومكّة 
فتؤحَذ أموالهم, ولا يأمّنون على أنفُسِهمء ويُقتّلون؟» قالوا: نعم. فسكّت أبو حنيفة. 

. فقال: «يا أباحنيفة» أخبرني عن قول الله عرّ وجل: «وَمَنْ دَخََلَّهُ كَانَ آمناً4 ' أين ذلك من 
الأرض؟ قال: الكعبة. قال: «أفتّعلم أن الحَجّاجٍ بن يوسُف حين وضع المَنْجَنيقٌ على ابن الزبّير في 


م 
.١‏ فى العياشى: له. ؟. فى العياشي: من ولد محمد عَرَيي: 
3# 'تنسيو العياشيى 1 51/9435 غ. الكافى .5/١78 :١‏ ه. العنكبرت: 4/59غ. 
1. الكافى :١‏ 71/171 . فى المصدر: ما ورثك الله. سياً: 18/51. 


9. آل عمران: *//ا4. 


م4 00 000000000000060000000600060000000... تفحات الرحمن فى تفسير القرآن ج ١‏ 
الكعبة فقمّله. كان آمناً فيها؟» فسكت, الخبر'. 

وروى العامّة أنّه قال علئ د لقاضٍ ': دأتَعرف الناسِخّ من المنْسوخ؟» قال: لا. قال: «هلَكْتٌ 
وأهلكت» '. 

إن قلتّ: يلرّم ممًا ذكرتٌ عدم جواز العمّل بِمُحَكُماتٍ القرآنء لسمّوط جميع نُصوص الكيتاب 
وظواهره عن الحجِيّة للعِلّم الإجمالي بشخ بعضٍ أحكايهاء وتخصِيص بعض عُموماتهاء وتّقييد 
بعض مُطَلقَاتّها, وإرادة المّجاز فر يظن ظواهر هاء مع أُنّك ادّْعيتٌ جوازَ العمل بالمُحكّمات للأدلة 
المتقدّمة من الأوامر الواردة بالدمسّك بالكتاب وعرض الشروط والأخبار المُتعارضة عليه؛ وسيرة 
الكسلسة: 

كلذ بعد الفخص في الروايات المّرويّة عن المعصومين ميك وتحصيل الناسخ؛ والمُخصّصء 
والمبَيّنء والمُمَيّ بمقدار ينطبق عليه المّعلوم بالإجمال نحل العلم الإجمالي وتّبقى أصالّة الظّهور 
وأصالة الحقيقة على حُجيّتها في البقيّة بلا إشكال. 


الطرفة العشرون 
في تعريف النسخ وإمكان وقوعه 
فى أحكام الله تعالئ. وبيان الايات الناسخة 

النَسْح: هو رَفعٌ الحكم الثابت في الرّمان السابق وإزالته» ولا شبهَة في حُكم العقل بإمكان وُقوعه 
في أحكام الله وليس من البداء المُحال على الله» ولا يلزم منه الجهل الممتّنِع عليه, ولا التجهيل القبييح 
منة. 

وقد اتّفقتِ الشرائع على وقوعه. إذ لم تكن شريعة إلا وهى ناسخة لبعض أحكام الشرائع السابقة؛ 
وإنّما المقصود هنا بان الآيات الناسخة؛ وهى قسمان: 

]١[‏ ما ناخة لأحكام الشرائع السابقة؛ أو الأحكام الجاهليّة التى لم يردّع عنها النبي يَياةُ في بَدْوٍ 
َيِه لمُداراةٍ النثاسء ولم يَنزِل فيها قرآن» وهى كثيرة حلا 

]١[‏ وإمًا ناسخة لأحكام نّلت بها آياتٌ قرآنية» فكانت الناسخة والمّنسوخة في القرآن» ففي هذا 
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القسم اختّلف كثيرٌ من الخاصّة والعامّة» وأفرّده جممٌ كثيرٌ منهم بالتصنيف. 

ولا يذهب عليك أنّ المُصطّلح في النّسخ هوإزالةٌ الحكم الذي يكون ظاهر دليله استمراره بكم 
آخرء وعلى هذا يكون عدٌ بعض الآبات الني نزّلت في الوعدٍ والوعيدٍ خخارجةٌ عن المُصطلح 
والحقيقة» فعدٌ آية: «وَلَوْ شَاءًَ رَبّكَ لَجَعَلَ النّاسَ أَمَةٌ واجِدةً وَلَا يَرَلُونَ مُخْمَلِفِينَ # إِلّا مّن رَحِمَ 
رَنك وَلِذْلكَ خَلقَقَئُْ»ه ' ناِخةً لقوله: (إِنْ مِنْكُمْ إلا وَارِدُها4 ' كما عن بعضء ليس على حقيقته 
وكذا عَدٌ الحكم المُغاير للحكم السابق المغيّئ بغاية معيّنةٍ بعد بُلوغ غايته, كقوله تعالى: «فَاغْمُوا 
وافتكر كت اوه ابر" بإ لك وعدن التعواد بد كانها لفك وجري لكر 
والصّفْح بل هو أ الله الذي كان غاية له. ْ 

والحاصل: أنه بعد ملاحظة القّيود المعتبرة في المعنى الحقيقئ للنّشخ: وملاحظة المُقصود منه؛ 
من كون النايخ والمَنسوخ كلَيْهما في القرآن» كان عددٌ الأحكام المنسوخة فيه قليلاً هننها: أرنيزة 
أحكام في سورة البقرة: 

58 قوله تعالى: «وَقَولُوا للنّاس حُسْناً» *. 

عن (التهذيب) و(الخصال): عن الصادق نيد وعن العياشي عن الباقر اكْة: «أنّها نزّلت في أهل 
الذّمّة أي أهل الكتاب : ثمٌ نسحّها قولّه تعالى: 

ل قَاتَلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِئُونَ بالله ا حَرّمُونَ مَا حَوَمَ الله وَرَءُ وله ولا تديرة فين 
الحَقٌّ مِنَ الّذِينَ أُوتُوا الكِتّابَ حَتَّى يُعْطُوا الجزيّة عَنْ يَدِ وَهُمْ صَاغِرُونَ4)”. 

وعن القَمي لله : : أنها نرّلت في اليّهود. ثم نُسِخت بقوله تعالى: «اقَمّلُوا المُشْركِينَ حَيْتْ 
وَجَدَة تَمُوَهُمْ» '. 

وأورد عليه بأنّ قوله تعالى: «وَقُولُوا لِلنَاسِ خُسْناً» حكاية للحُكم الذي أحَذ الله الميثاقٌ من بَني 
إسرائيلٌ على العمل به؛ لأنّه فى ضمن آية: ( وَإِذْ عدن متاق عق اتدراديل تيدر 8 لله 
وَبالوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَؤِى القَرَْئ وَالينَامَى وَالمَسَاكِينٍ وَقُولُوا لِلنّاسِ حُسْناً وَأَقِيِمُوا الصَّلاةَ وَآ 
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الزّكاءً ثُمَّ تو َلَيتُمْ إلا تبيلاً مِنْكُم وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ» '. فليس هذا الحكمٌ من أحكام هذه الأمّة حتّى يُعَدٌ 
من المنسوخ. 

مكو ول أن اعد لياق ولعزه المركد من بي إبرابل على هذه الواعيبات الى يجكم 
العقل بحسنهاء دا على جَريانه في جميع الأعصار على - جميع الأمّم؛ ولمّا كان المُراد من النّاس في 
مُخاطبة بني إسرائيل خصوص قبيلتهم: لأنهم كانوا مأمورين بالجهاد مع غيرهم من الكفارء كانوا 
مخصوصين في هذه الأمّة المرحومة بحسن القّول والمُخاطبة معهم؛ وسيّجيء عند تفسير الآية 
الكريمة بعض الكلام فيها إن شاء الله تعالى. 

وثانيها: قوله تعالى: «وَلا تَنْكِحُوا آلمُشْرِكَاتٍِ حَنَّى يُوْمِنَ4 . 

عن القمّيء والتُعمانى رحمهما الله وكثير من العامّة: أنّهها منسوخة بقوله تعالى فى سورة المائدة: 
«اليَوْمَ أجل لَكُمُ آلطَّيّبَاتٌ» إلى قوله: ؤوَالمُحْصَنَاتٌ مِنَّ الزقة أُوتّوا آلكِتات مِنْ قَبِلِكُمْ إذا 
آتَبِتْمُوهُنَ أُجُورَهُنَ4 ". 

قال القُمّى إ#: ورك قوله: «وَلَا تُنِْكِحُوا آلمُشْرِكِينَ حَنَّى يؤْينُوا4ِ * ولا يخفى أنه قد اختلفت 
رواياثنا في الناسخ منهماء وليس في المقام مجال الببشط في الكلام. 

وثالثها: قوله تعالى: <وَآلَّذِينَ يُتََفَونَ نكم وَيَذْرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيّة لأزواجهم مَتاعاً إلى الحَوْلٍ 
غْيْرَ إِخْرَاحٍ» . 

روى العيّاشي والطَبَرْسِئَ رحمهما الله عن الصادق ْة : «كان في بَدرٍ الإسلام | إذا مات الرجحل أَنفِقّ 
على امرأيّه من صلْبٍ المالٍ حَوْلاًء ثم أخرجت بلاميراث: ٠م‏ نسَحتها آبةٌ اربع والثمن»'. 

وعنه؛ وعن الباقر طلِيّكه: «هي منسوخة؛ نسّحُتها: 9 يَتَرَئَضْنَ بأُنفُسِهِنٌ أَرْتَعَة أَشْهُرٍ وَعَشْراً» " 
ونسّختها آياتٌ الميراث)/ : 

أقول: يعنى تُسِخت المذدة بآية الره ؛ والتّفقة بيات الميراث: وهي وإن كانت متقدذمة في 
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التّرتيب والتلاوة, إلا أنها متأخرة فى التّزول» ويأتي بعض الكلام فيه عند تفسيرها إنشاءالله. 

ورابعها: قوله تعالى: «إنْ َْدُوا مَا فى أَنْفُسِكُمْ أو تقو حَاسِبِكُمْ به الله». 

في (الاحتجاج) عن الكاظم: عن أبائه؛ عن أمير المؤمنين ملك في حديث يذكر مناقب النبي اه 
قال: «+ِفَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنٍ أو أَذنَى # فَأَوْحَى إلى عَبْدِهِ مَا أؤْحَى4 ' فكان فيما أوحى إليه الآية التي 
وجرن لأتر نرلة علي وقطاي التحوات رنافى الارضى ره انرا عازن الفبكم أ 
ُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم به الله فيَغْفِرُ َيَفْفِرَ لِمَّنْ يَشَاءٌ وَيُعَزَّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاهْهُ عَلى كُلّ شَئْءٍ قَدِيئُ» '. وقد كانت 
لآ مرت على الأنياء من لذن آدم إلى أن بث بعث الله تبارك اسمه محمد يي وعْرضّت على الأمم 
فأبُوا أن يقبلوها من بُقَلِهاء وقبلها رسولٌ الله ييه وعرضها على أمُنه فقبلوهاء فلمًا رأى الله عرّ وجل 
منهم القَبولٌ علم أنْهم لا يُطيقوئهاء فلمًا صار ' إلى ساق العرش كرّر عليه الكلام ليفهمه فقال: «آمَن 
آَلَّسُولٌ 4). 

إلى أن قال الكاظم كذ «ثمّ قال الله عرّ وجل: أمّا إذا قبلت الآيةَ بتشديدها وعظم ما فيهاء وقد 
عرضئّها على الأَمّم فأبُوا أن يقبّلوها وقبلتها أمنّكء فحقٌ على أن أرفعها عن أُمتك؛ وقال: «لا يُكَلّفُ 
لله َفْساً إِلّا وٌسعَهَاك)* الخبر. 

وروى الفخر الرازي في تفسيره؛ عن ابن عبّاسء أنّه قال: لمّا نرّلت [هذه] الآية جاء أبوبكر وعمر 
وعبدالرحمئن بن عوف وناسٌ إلى النبي 102 فقالوا: يا رسولٌ الله كُلّنا من العمّل ما لا تُطيق. إن 
أحَدنا لَيُحدّتُ نفسّه بما لا يُحبٌ أن ينبت فى قلبه؛ وأنّ له الدنيا. 

فقال النبى ييه «فلعلكم تقولون كما قال بنو إسرائيل: <سَمِعْنًا وَعَصَيْنَا4!! قولوا: سَمِعْنا وأُطَغنا. 

واشتدٌ ذلك عليهم فمككوا في ذلك حَؤلاء فل اله: لا يكلف ال كفساً إلا وهاه فخت 
هذه الآية, فقال النبئ يَيْةٌ: «إنّ الله تجاوّز عن أُمّتى ما حَدّئُوا به أنفُسَّهم ما لم يعملوا ويتكلموا به»". 

أقول: قد دلّت هذه الرُواية أن الّهطّ الذين شَكّوا إلى النبئ ييا ا 
قبلهاء ولذلك قال لهم النبئ يي «فلعلّكم تقولون كما قال بنو إسرائيل: سّمِعنا وعَصّينا! قولوا: سَمِعنا 
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وأطغنا». وليس في الرواية أنْهم قالوا: سَمِعنا وأَطُعْنا بعد [أن] أمرهّم النبئ ييه بهذا القول. 

ومنها: في سورة آل عمرانء قوله تعالى: (يَا أَيّهَا آلَّذِينَ آمَنُوا آنَّقُوا آله حَقٌّ تُقَاتِهِ» '. 

عن العيّاشي: عن الصادق نه أنه سُئْل عنهاء فقال: «منسوخة». قيل: وما نسّخها؟ قال: «قول الله: 
<فَاتَقُوا آلله مَا آسْتَطْعْتّم4) . 

ومن طرق العامّة: عن ابن عبّاس يَيفْ قال: لما نَزْلتَ [هذه] الآية: شَىٌ ذلك على المسلمين: لأنّ 
وي ته ا ا ان 
لهم بذلك: فأنرّل الله تعالى بعد هذه: ©فَانّقُوا الله مَا آسْتَطَعْتّمْ4 ونسّخت هذه | لآبة أوَلهاء ولم يُنسَخْ 
آخوها '. ظ 

أقول: المُراد من قوله: «والعبادُ لا طاقة لهم بذلك» هي الطاقةٌ والقدرةٌ العُرفيّة» وهى عدم العْسْر 
والحَرّج في العمّل مع بقاء القدرة العقليّة» فيكون حاصِلٌ كلامه أنّ الله أمرَ عبادّه بالنّقوى التي فيها 
العُسر والحرّجء ثم حَفّْف عنهم بأن أمرهم بالتقوى التى استّطاعوها بالاستطاعة العُرفِيّة وهي ما لا 
حرج فيه؛ فلم يكن في المّنسوخ التكليف بغير المٌقدور حتّى يُستدل به على جوّازه؛ كما ذهّب إليه 
المشهور من أهل السنة. 

ومنها: فى سورة النِساءء قوله تعالى: <وَالَاتِى يَأتِينَ آلمَاحِشّة عدون ابم فَاسْتَشْهدُوا عَلَيْهِنَ 
أبِعةَ مِنْكُمْ فإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَ فى البيُوتِ حَنَّى يَتَوَفَاهْنَ آلمَوْتٌ أ يَجْعَلَ آله لَهُنَّ سَبيلاً» *. 

عن الصادق يِذ أنّه سُئِل عن هذه الآية» قال: «هي منسوخة)». قيل: كيف كانت؟ قال: «كانت المرأة 
إذا فجرت فقام عليها أربعة شُهودء أدخلت بيتاً ولم تُحدّث ولم تكلم ولم تُجَالَسء وأوتيت بطعايها 
ال 000 

وعن العيّاشئ: عنه ملي : «هي منسوخة: والسبيل [هو] الحُدود)'. 

وعن لمي إن يه فيها وفي الآية التي بعدها: (وَالَّذَانِ يَأَتيَانِهَا مِنْكُم نَآَذْوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَضْلَحًا 
َأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إن الله كَانَ تَوّاباً رَحِيماً» '. 
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قال: كان في الجاهليّة إذا زنئ الرجَلٌ يُؤذىء والمرأةٌ تُحبس [في بيت] إلى أن تّموتء ثم نُسِخ ذلك 
بقوله تعالى: « آلدَّانيَةَ وَآلرَانِى فَاجَلِدُوا» ' الآية. 

أقول: لا يَبعْد أن يكون إطلاق النّسحْ بالنسبة إلى الآية الأولى على خجلاف المُصطلّح, لأن الحكم 
فيها مُعنئَ ببججعل السبيل» فلا يكون جَعلٌ السبيل؛ وهو الحدود؛ ناسخاً. 

ومنها: قوله تعالى: «و إذًا حَضَرَ آلقِسْمَةَ أُولُوا آلقّبئ وَآليَنَامَئ وَآلمَسَاكِينٌ تَأرْرُقُوهُم مِنْهُ وَقُونُوا 

عن العيّاشي؛ عن الباقر والصادق 9 : «نسّختها آيةٌ القرائض» '. 

وعن القمّى لِثة: هي منسوخة بقوله: « يُوصِيكُمٌ الله..» + 

وفي روايةٍ عن الباقرحظِة أنه سُئل: أُمَنْسِوحَة هي؟ قال: «لاء إذا حضّروا” فأعطهم»'. 

أقول: نُسحُها بلحاظ حُكم الؤجوب, وعدمٌ نَسخها باعتبار الاستحباب. 

ومنها: في سورة الأنفال؛ قوله تعالى: <إن يَكَنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَعْلِبُوا مِانَتيْنِ وَإِنْ يَكُنْ 
مِنْكُمْ مِانَه اد . فإنه د سخ بقوله تعالى: «الآنّ خَقَّفَ اله ل عَنْكُمْ وَعَلِمَ أنَّ فِيكُم ضَعْفاً َإنْ 
يَكُنْ مِنْكُمْ مِانَةٌ صَابِرَةٌ يَفْلِبُوا مِانَتَينِ وَِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلَفٌ يَفْلِبُوا ألقَِينِ4 *. 

عن (الكافي): 2 ا فى حديث ذكر فيه الآية؛ فقال: «نسَخ الرججلان العشرءً)!. وعن 
القمي مايقرب منه ١١‏ 

ومنها: في سورة الأحزاب؛ قوله تعالى: «لَا يَحِنُ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ4'' فإنّه حكى بعض 
أصحابنا قولاً بأنها منسوخة بقوله تعالى: «تُّوْجى مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَنُوْوِى إِلَيِكَ مَنْ تشاء» '' ولم 
أظفّر على رواية دالَّةِ عليه. 

ومنها: في سورة المُمتّحنة, قوله تعالى: «يا أَيّهَا آلَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَاجَيِتُمُ آلوَسُولَ فَقَدَّمُوا بَيْنَ يَدَى 
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نَجْوَاكُمْ صَدَقَة4 '. 

عن الباقر ع أنه سُّئل عن هذه الآية: فقال: : «قدّم علئٌ بن أبي طالب عْيّة بين يدي تجاه صدقة ثم 
نسّخها قولّه: ( ءَأَشْفَفتُمْ ...264 . 

وقد استدلٌ الخاصّة والعامّة بهذه الآية على فضيلة أمير المؤمنين لإ على غيره من الصحابة '. 
وتقريره أنّه سبق سائر الصّحابة إلى العمّل بمَضمويهاء وبعد عمَّلِه بها نُسِحّتء فكان تُزولها بياناً 
لأفضَّليّه عليهم؛ لمُسارعته إلى قبول أوامر الله تعالى والعمّل بها قبلهم فكان أفضل منهم. 

وقال بعضٌ أصحابنا: فيه تكذيبٌ لمن يدّعي من أهل السّنّة أن أبابكر ذا ماله وكان يصرِف أموالّه 
في سبيل الله حيث إنّ مّن بَخِلٌ بصَدّقة دِرْهَم أو دِرْهَمّين بينَ يَدَي تجو النبي عبد وررضئ 
بمُفارقيه عشرة أيّام وترك مُكالمته كيف يرضئ بإنفاقي المالٍ الكثير؟!. 

ومنها: في سورة المُرَّمٌل قوله تعالى: «إِنَّ ربك يَعْلَمُ أَنّكَ تَقُومُ أذئى مِن مُلْنَي الَيْلٍ وَنِضْفَهُ» ؛ 

عن القَمّىء عن الباقر مْكِاٍ في هذه الاية: «ففعل ذلك النبى يي وبشر النّاس به, واشتد ذلك عليهم 

[وقوله:] عِلِمَ أَنْ أَنْ خصو وكان الرجل يقومٌ ولاايدري مى ينتصف اللبل» ومتى يكون الأان. 
وكان الرجلٌ يقوم حتّى يُصبح مُخافة أن لا يَحْفَظهء فأنرّل الله: [ىإِنَّ رَبك َعْلَم أَنّكَ نه َقُومُ» إلى قوله]: 
(«عَلِمَ أن لَنْ تُخصُوة..» * يقول: متى يكون النّصف والثّلثء نسّخت هذه الآية: فَاقْرَُوا مَا تِيَرَ 
مِنَ القرآن»»' . 

وأمّا ما عذه العامّة من الآيات المنسوخة مضافاً إلى ما ذكرء فآّيات: 

منها: قوله تعالى في سورة النساء: <وَآلَذِينَ عَقَدَتْ أَئِمَائَكُمْ فَآَنُوهُمْ نَصِيبَهُمْ4 " قالوا: كان الرجل 
يُعاقِدٌ الرجلٌ فيقول: دمي دمك؛ وهّدمي هَدمّك” وسِلمي سِلمُكء وحُربي حَربكء وتَرنّي وأرِتّك, 
وتُعقّل عنّي وأعقّلٌ عنك؛ فيكون للحَليف السّدّس من ميراث الحّليفء فتّسِح بقوله تعالى: «وَأُولُوا 
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الهَدْمٍ بالفتح : المُهُدّر من الدماء؛ يقال: دمهُ هَدْمٌ أي هدرٌء والهدْم -بالكسر : كساء من صوف. والظاهر أن 
المراد الآوّل. 


الأرْحَام بَعْضُهُمْ أؤلئ بِبَعْضٍ ...4 '. 

وعن القمي يخ: (وَأُولُوا الَرْحَام ...4 نسخت قوله: وَالّذِينَ عَقَدَثْ» '. 

وفي (الكافي): عن الصادق نية: بإذا وَالى الرجل الرجل فلَهُ ميرانّه وعليه مُعقلته؛". يعني دِيَة 
جناي خطء» ندل هذ لزلية على اغب منسوخة على الإطلاق؛ ويُجتع بها وبين روات 
السابقة بأنٌ آية أولوا الأرحام نسّخت إطلاق حُكمها وقيّدتها بصورة فَفْد أولي الأرحام؛ كما عليه 


الأصحاب. 
وقال بعض العامّة: معناه أعطّوهم نُصيبهم من النّصِرء والعقل؛ والرفدة؛ ولاميراث”. وعلى هذا فلا 
تكون أنضاً متسوخحة. 


ومنها: قوله تعالى في سورة البقرة: «يا أَيّهَا آلّذِينَ آمَنُواكتِبَ عَلَيْكُمُ آلصَّيَامُ كَمَاكُتِبَ عَلى الّذِينَ 
مِنْ فَبِْكُمْ4 ' فكان يحرمٌ عليهم الجماحٌ في اللّيلء مُطلقاً على قولء أو بعد صَّلاةٍ اليشاءء أو بعد 
النوم؛ وهذا حُكمٌ صّومٍ أهل الكتتاب» فتّسِحْ بقوله تعالى: «أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلّة الصَّيَام آلوَقَتُ إلى 
نِسَائِكُم 4 " وببالي أنّ به قال التُعماني من أصحابنا". 

وفيه: أنّهِ لا دلالة في قوله تعالى: « كَمَا كُتِبَ عَلّى لَّذِينَ ِنْ قَبْلِكُمْ4 على حُرْمَةٍ لوث في الليلٍ 
للصّائمء ولم يرد فى أخبار أهل البيت يك ما يدل على إرادة هذا الحكم من التشبيه؛ بل فيها ما يدل 
على خلافه, حيث إِنّه فْسَر بأنُ الصومٌ واجبٌ عليكم كوجوبه على سائر الأمم أو على خصوص 
الأنبياء السّلف. 

وروي افير اديه الرددرت برجو لاتق لراجع بالواسترريه 147 بيت ا 
أحكام صوم الذين من قبلهم حُرمة الجماع عليهم بالليل» حتى يدخُلٌ في كيفيّات الصّوم الذي هو 
في الشرع الإمساك في التهار عن الأمور المعيّنة. 

ومنها: قوله تعالى في تلك السورة: «وَعَلئ الَِّينَ يُطِقُوئهُ فِذيَةٌ طَعَامٌ مِسْكِينٍ» .٠‏ 

قال بعض العامّة: كان المسلمون مُخَيرِين بين الصّوم والفِذْيَة في أرَل الأمرِء ثم نُسِخت بقوله 
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تعالى: (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُم الشّهرَ فَليِصْمْهه '. 

والمّرويّ عن الصادق نيه «أنّ المُراد بذلك الحايِلٌ المُقرب. والمُرضِعَةٌ القليلةٌ الّبنء والششيخ 
والشيحةة'. 

وفى رواية: «المرأة التي تخاف على ولدهاء والشيخ الكبير» '. 

وعن الباقر يذ قال: «الشيخ الكبير, والذي يأخذه العغطاش)*. 

أقول: على هذه الروايات ليست الآية منسوخة. 

ومتها: قوله تعالى في تلك السورة: <كُتِبَ عَلَيِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ آلمَؤْتٌ إِنْ م تَرَكَ خيراً الوَصِيَةُ 
للوَالِدين وَالأَفرَبِينَ» ” ا 

قال بعض العامّة: إنْها ست بآية الميراث' . 

وأنكر النَسْحَ بعض أصحابنا". وقد ورّدت أخبارٌ كثيرة ببقاء حُكْمه وَإِنْ روئ العَيّاشَئَ عن 
أحَدِهما 8 أنّها منسوخة بآيةٍ المّواريث”“ إلا أنها محمولة على التّقِيّةِ لمُوافقّيها مذهب العامّة'. 

ويُحدّمل بعيداً حَملّها على نَسْخ الوبججوب مع بقاء الاستيحباب والوُجحان. 

ومنها: قوله تعالى في تلك السورة: <يَسْتَلَُ عَنٍ آلشّهرٍ حرام قتَالٍ فيو» ٠١‏ 

قال بعض العامة إنّها منسوححة بقوله تعالى: «وَقَاتِلُوا آلمُشْرِكِينَ كَاقة» .٠١‏ 

وفيه: أن الآية الأولى مُخصّصة للثانية لا مُنسوخة. 

وعن (المجمع): ال ا لير الوم بالقتال"' 

ومنها: قوله تعالى في المائدة: «وَلَا آلشّهْرَ آلحَرَامَ ...4 ' 
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قال بعض العامة: إن هذا الحُكمَ مَنسوحٌ بآية القدال'. 

وفيه: أنه روي عن الباقرحئِة «أنّه لم يُنْسَخ من سورة المائدة شيء...) 'الخبر. مع أنّه لا وَجَهَ للقّولٍ بالخ 
مع إمكان التنخصيص كما ذكَرنا في الآبة السابقة. ا 

ومنها: قوله تعالى في تلك السورة: لِفَإِنْ جَاءُوكَ فاحكُم بي راترس 7176 

قالوا: [ث الأنة مشيوخة بقولة تعالر وان آحْكُمْ بَيْنَهُمْ ما أنرَلَ آلله...» . 

وفيه: أنه روي في (التهذيب) عن الباقر ءظِاِ: «أنٌ الحاكم إذا أتاه أهلٌ التوراة و[أهل] الإنجيل 
يتّحاكمون إليه؛ كان ذلك إليه إن شاء حكم بينهم: وإن شاء تركهم)' انتهى» وعليه لا تكون منسوخة. 

ومنها: قوله تعالى فى تلك السورة: <يا أَيّهَا آلّذِينَ آمَنُوا شَهَادة بَننِكُمْ إِذا حَضَرَأَحَدَكُمُ آلمَؤْتٌ 

حِيْنَ آلوّصِيّة آنْنَانِ ذَوَا ذل يكم أذ ران ين َي رِ» ' قالوا: هى منسوخة بقوله تعالى: 

ِ وَأَشْهِدُوا ؛ ذَوَى عَذْلٍ مِنْكُمْ» ". 

وفيه: أن التخصيص أولئ من التّشخء وقد اثفق النْصّ والقنوى على جُوازٍ شّهادة أهلٍ الكتاب إذا 
كانوا عُدولاً في دينهم في خصوص الوصيّة في السّفّر إذا لم يَجْدِ الحُوصي مُسَلِما*. 

ومنها: قوله تعالى في سورة البراءة: (انْفِرُوا خفافاً وَثِمَالاً» . 

قالوا: هي منسوخة بآيات العُذْرٍ''. 

وفيه: أنها مُخصّصة لا ناسخة: كما يشهد عليه قوله تعالى: «لا يَسْتَوى آلقَاعِدُونَ مِنَ آلمُؤْمِنِينَ 
غيْرُ أولى آلضَّرَرِ وَآلمُجَاهِدُونَ فى سَبِيلٍ آثو» ."١‏ 

ومنها: قوله تعالى في سورة الثور: «الرَّانِى لا يَنْحِمٌ إلا َانيََ أؤ مُشْرِكَة وَالزَّانِيَُ لا يَنْكِحهَا 
أز مُشْرِكٌ وَحُرَمَ ذلِكَ عَلَى المُؤْيِنِين» ''. 


كمه 


زَاتٍ 


حب وا 
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قالوا: إنها منسوخة بقوله تعالى: ( وَأَنِحُوا آلأيَامَ نكم '. 

وفيه: أن ظاهِرَ الآيةٍ الأولى يدل على جواز يكاح الرّاني المُسلِم للمُشركة؛ وجُواز يكاح المُشرك 
لرَنِيةَ المُسلِمة» والظاهر أن هذا الحُكمٌ لم يكن في وقتٍ من الأوقات, فلابدٌ من حَمْلٍ الآية على 
الزّانى والرّانِيةِ الكافِرينء بِقَّرينةٍ قوله: (وَحُوَمْ ذْلِكَ عَلَى آلمُوْمِنِين4. 

ومن الواضح أن خُرْمَةَ نكاح الزّاني الكافِر والمُشْرِكِ للمؤمنةٍ ونكاح الزانية الكافرة والمُشركةٍ 
للمؤمن غير منسونحة؛ ورواياثٌ أهال البّبت وإنْ كانت مُتٌعارضة في جُوازٍ نكاح الرّانية قبل الوب إلا 
ال الأخخان البائدة غير سمو ربوا عد التشهون دن امحابنا: فلؤي نو خكزها على الكراهية 

والحاصضل: أنّه لم يكبت من طريق أهل البيت 192 د سم لِحَكْم الآبة الأولى» بل الظاهِرٌ من الرٌوايات 
العديدة عَدَمّه وتفسيرها بالمّشهورات بالزنًا '. 

ومنها: قوله تعالى في تلك السورة: (ِلِيَسْتَئذَِكُمْ آلَذِيْنَ مَلَكَتْ أَْمَائَكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُْوا الحُلْم 
ِنْكُمْ ثَلاتَ مَرَاتِ ' 

قال بعضهم: إِنّها منسوخحة؛ ولم يَذكُرٍ الناِحٌ» وأنكّره بعضٌ آخر”. ولم أظفّر في رواياينا ما يدل 
على نُشخها. 

ومنها: قوله تعالى في سورة الأحزاب: ا مِن بَعْدٌه '. 

قالوا: هى منسوخة بقوله تعالى: دِإِنَا أخْلَلنَا لَك أَرْوَجَكَ اللّاتى4 الآية' 

وفيه: أنه لم أفهُم له وَجْهاًء ولم يرد فيه حَبّر. 

ومنها: قوله تعالى في المُمشّحنة: <ِتأنوا لذبت زاجم بثل ما ُو 4 ”. 

قال بعض منهم: إِنّْها منسوخة بِآيةٍ السّيف'» وبعض آخر: المي 

ومنها: قوله تعالى في سورة المنافقون: (وَأَنْفِقُوا مِن مَا رَرَقْنَاكُمْ» ٠١‏ 
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قالوا: متسوخة بآية الزّكاة'. 
ومنها: قوله تعالى في سورة الثين: «أَلَيْس أله بأخكم آلحَاكِمِينَ4 . 
قالوا: منسوخة بآية السّيف '؛ وفى هذه الآياتٍ الثلاث؛ وإن كان احتمالٌ النَْخ قريباًء إلا أنه لم يَرد 


به نص من طرق أصحابنا. 


الطْرقةٌ الحاديّة والعشرون 
فى إبطال عدّ نسخ التلاوة من أقسام النسخ 

قد عَدَ بجَممٌ من العامة من أقسام النسخ سخ اليلارة. وذكروا لذلك أمثلةٌ من عبارات مَرويّة عن 
عمر وابيِه عبدالله وعائشة وغيرهم من الصحابة ؛ وهذا من الأغلاط المّشهورة بينهم: والعباراتٌ 
المَنقولّة التي قالواإِنّها من الآياتِ المُنسوخة التلاوة لا تُشبه كلمات فصّحاء العررب فَضَلاً عن آياتٍ 
القرآن المُجيد. والمتأمل المُنصِفُ يقطمٌ بأنها مما اخثَلقَهُ المنافقون لتخريب أساسٍ الدّين؛ وتوهين 
الكتاب المُبين» ويؤيّد ذلك بل يَشْهَدٌ عليه أنه لم يُنقّل عن أمير المؤمنين نايْةِ وابن عبّاس 
والمعتّمّدين من أصحاب الرّسول رضوان الله عليهم أمئال هذه الرّوايات» مع كُونِهم أعرّف بآياتِ 
القرآن من غيرهم. 

والعجّبٌ من بعض العامّة حيث إنّهم أنكّروا هذا الْقِسمّ من النُشخ, ونفوا كون هذه العبارات 
المنقولة من القرآنء مسّدلَاً أن الأخبار الواردة أخبارٌ أحادء ولا يجورٌ القّطع على إنزال القرآن 
ونه بأخبار أحادٍ لا حجة فيها؛ مع أن العبارات الباردة المنقولة التى أكثرها رواية ما سَمُوه آية 
لرنجم؛ من قولهم: (الشيخ والشَّيّة إذا زا فاجلدوهما البئّة بما قَضَيا من اللَذّ تكالاً من الله واه 
عزيرٌ حكيم) مما يُنادي عند كل ذي مسكة بأنّه ليس من كلامالله المُنزل للإعجاز. 

بل يُستّفاد ممّا رَواه بعضهم عن عَمَر أنّه قال: لولا أن يقولٌ الناسُ: زادَ عْمّر في كتاب الله؛ لكتَبتّها ‏ 
يعني آية الرّجم * أنه لم يكن أحدٌ مُطْلِعاً على هذه العبارة التي سَمّوها آية» مع أن مُقَتّضى كثير من 


ع نم 
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١غ‏ المع متو اوعد بو ست سوا امسو اا او 0 نفحات الرحمن فى تفسير القرآن ج ١‏ 
رواياتهم أنه كان يكب آيات القرآن بشهادةٍ شاهدين'. 

فلعل عدم اجترائه على كتابتها في القرآن لعلم جميع الناس بأنّ مثل هذه العيارة ليس بكلام الله ولا 
من آيات القرآنء وأنّه ليس إضافتها إلى الكتاب العزيز إلا فِرْيّة ويهتان. 


الحطرفة الثانتة والعشرون 
فى أنَّ للقرآن المجيد ظهراً 
وبطناً. وبيان المراد منهما 
قد تضافرت أو توائرت الروايات من طرّق الخاصة والعامّة في أن للقرآن العظيم ظَهْراً ويطناً. 
عن الباقر كْة أنّه قال في حديث: «يا جابر, إن للقرآن بَطّْناء وللبَطن بطنّ وظهرٌء وللظّهْرٍ ظهرٌ» '. 
وعنه؛ في رواية أخرى: «ما فى القرآن آية إلا ولها ظَّهْرٌ وتطن» '. 
وعن النبئ يباو بسند عامّي: إن للقرآنٍ ظَهْراً وَطناً وحَدًاً ومُطلعاً»“ إلى غير ذلك من الروايات. 
والظاهر أن المُراد من ظهر القرآن ظَواهِرٌ آياتّه التي يفْهّمُها كل أحدٍ من مدلولاتها المُطابقيّة 
والالتزاميّة الظاهِرة. ومِن باطنه دلالاثه الالتزاميّة الخفيّة وإشاراته الايهاميّة» ولطائفة ودقائقه, وما 
يُستّفاد منه بعٌّموم العِلّة أو أقوائيّة الملاك* أو خصوصية الكلمات والحروفء أو بعلم الجيساب 
والأعداد, فإنّ كل واحد من هذه الطّرق ممًا يُستّفاد به من الآيات علومٌ وفيرة وتكون له بطون كثيرة؛ 
كما روي «أنّ للقرآن ظهراً وبطنأء ولبَطيه بطن إلى سبعة أبطن)'. 
وقد يُطلّق على ظهره: التنزِيل؛ وعلى بطنه: التأويل؛ كما روي عن الباقر مايا قال: «ظهرّه تنزيله. 
وبَطنّه تأويله»". وإلى ما ذكّرنا مِن معنى الظفر والبَطن أشارٌ الصادق غ3 بقوله في رواية: «كتابٌ الله 
على أربعة أشياء: العيارة, والإشارة» واللُطائف, والححقائق؛ فالعبارة للعوام؛ والإشاره للخَواص؛ 
واللطائف للأولياء» والحقائق للأنبياء»". 
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الطرفة الثانية والعشرون الج ومتب و ورا :1د كي ونع مودس سوا م ووو ماع وجو ا فيا انلا 


وعن أمير المؤمنين نيا قال: «من ما من آيةٍ إلا ولها أربعة معان: ظَاهِرٌ وباطِنٌ. وحَدء ومُطّلع 
فالظاهير التلاوة: والباطن الفهم: والحدّ هو أحكام الحَلال والحّرام؛ والمُطّلع هو مُراد الله من العَّبد 
بهان'. 
والظاهِدُ من قوله: «والباطِنٌ الفَهُم فَهِمٌ ما وراء الظاهر من العلوم الكثيرة بالطرق المذكورة المعلومة 
ني بيان أن علوم بل يُستّفاد من بعض الأخخبار أن علوم النبي ييه وأوصيائه صلوات الله عليهم 
0 مُستّفادة من القرآن العظيم؛ والقرآنٌ مَظهرٌ للعلوم غير المتناهية الإلهيّة ومَجُلاه ولذا 
0 القرآن قال الصادق لهِةِ: «لقد تجَلَى الله تعالى [لخلقه] في كلامه. ولكنٌ النّاس لا 
يُبصرون» '. [ 
وروي عنه هلا أنه سّئل: هل عندكم من رسول الله ييا شيءٌ من الوّخي سوى القرآن؟ قال: «لا 
والذي فلّق الحَبّة وبرأ النسمة:» إلا أن يُعطى عبد فهُماً فى كتابه؛ '. 
والظاهر أن المُراد من إعطاء الفَهُم إنارّة قلب العبد وَتقُوية عَقَلِهِ وجودة ذهنه. وتكميل قوّته 
النظريّة» وتعليمه طرق الاستفادة. 
وتوضيح المُقام بمقدار يسّعْه الافهام أنه لا شبهّة أن لكل موجودٍ وجودات مختلفة في عالّم 
الألفاظ وعالم الذهن, وعالم المُثل والصُّوّرء وعالم الحقائق» على اختلاف مّراتبها ودرّجاتها قوّة 
وضغفاً وسَعة وَضِيقاً وقد حُقّق في محله أن كل عالْمٍ مرتّبط بالعوالم الأَحَر وقِشرٌ لما فيه مُسكّر؛ 
ولكلّ وجوة آثاٌ في عالَمِهء ولكل أثر ملاك وأثر وحُكم ومصالح بلاعدٌ وم فحن رَكْت فس 
وكّمُلْت جَودَنه, ينتقِل ذهنّه من عالم إلى عالم, ومن مناسب إلى مناسب» ومن مَلزوم إلى لازِمء ومن 
مر إلى نر ومين أثر إلى أن ما شاء الله فمّن ررّقه الله فَهُم كتابه, يَصِل من ظاهيره إلى أبابه, ومنها إلى 
دقائقه. ومنها إلى حَقائقه حتّى يبلّعَ إلى درّجةٍ لا يخفى عليه خافية: ويُحيط بحقائق الأشياء في 
عوالمها كما هى. 
وقد حكى الفيض لي عن بعض أهلٍ المعرفة ما ملخصه: إن العلم بالشيء إمّا يُستفاد من الحِسَ 


ا تتشي الضافن 1711 اشران الغيلاة للعويد العا 1 
سير الضافن 1911 


برؤية أو تجربة أو سماع خبّر أو شهادة أو اجتهاد أو نحو ذلكء, ومثل هذا العلم لا يكون إلا فاسداً 
متغيّراً محسوراً ' مُتّناهِياً غير محيط. لأنّه إنّما يتعلق بالشىء فى رَمانٍ وجوده عِلمْ وقبل وجوده علم 
آخرء وبعد وجوده عِلمٌ ثالث وهكذاء كعُلوم اكثر النّاس. 

وأمّا ما يُستّفاد من مبادئه وأسبابه وغاياته كان ' علماً واجداً كلَيَاً بسيطاً محيطاً " على وجه عقلى 
غير متغيّر, فإنّه ما من شيء إلا وله سبّب ولسبّبه سبّب, وهكذا إلى أن ينهي إلى مسبّب الأسباب. 

وكلّ ما غرف سبّبه من حيث يقنّضيه ويُوحِبّه فلابدٌ أن يعرف ذلك الشىء علماأ ضرورياً دائماً 
فمَن عرف الله تعالى بأوصافِه الكماليّة وعوته الجَلاليّة, وعرف أنه مبدأكل وجود وفاعِلٌ كل فَيضٍ 
وجود.ء وعرف ملائكته وعلم ملائكته . المقربين؛ ثم ملائكته المدبّرين المسخُرين للأغراض الكليّة 
العقليّة بالعبادات الدائمة والنّسّك المُستّمِرَة من غير فُتور ولغوبء الموجبة لأن يترشّح عنها صور 
الكائنات؛ كل ذلك على التّرتيب السّبّبِى والمُسَبّىيء فيحيط علمه بكّل الأمؤو بو او الهذا ولزاحقيا 
علماً بريئاً من التغير والشك والغَلطء فيعلم من الأوائل النٌواني» ومن الككّليّات الججزئيّات المُتَرئبة 
عليها ومن البسائط المركبات» ويعلم حقيقة الانسان وأحواله؛ وما يكمُّلها ويزكيها ويُسعدهاء 
ويُصعدها إلى عالّم القُدّس وما يُدَنْسها ويُرديها ويُشقيها ويُهويها إلى أسمّل سافلين: علماً ثابتاً غير 
قابل للتغبيرء ولا مُحَتّمِل لتَطرّق الريّبء فيعلم الأمور الجزئيّة من حيث هي دائمة كليّة ومن حيث لا 
كثرة فيه ولا تغيّرء وإن كانت هي كثيرة متغيّرة في أنفسِها بقياس بعضها إلى بعض. 

وهذا كعلم الله سُبحانه بالأشياءء وعلم ملائكته المقرّبين» وعلوم الأنبياء والاوصياء بأحوال 
الموجودات الماضيه والمُستقبلة» وعلمهم بما كان وما سيكون إلى يوم القيامة من هذا القبيل» فإنه 
علمٌ كلئٌ ثابتٌ غير مُتَجِدّدٍ بتَجِدّد المُعلومات؛ ولا مُكثْر بتكثّرهاءومن عرف كيفيّه هذا العلم عرّف 
معنى قوله تعالى: «وَتَزَلنَا عَلَيْكَ الكِتَابٌ يياناً لِكُلٌ شَىءٍ» * ويصدّق بأنٌ جميع العلوم والمُعاني 
في القرآن الكريم عرفاناً حقيقيّاً وتصديقاً يقينياً على بصيرةٍ لااعلى وجه التقليد والسماع ونحوهماء 
إذما من أمرِ من الأمور إلا وهو مذكور في القرآنء إما بنفسه أو بمقوٌماته وأسبابه ومبادئه وغاياته ولا 


.١‏ فى تفسير الصافي: محصوراً. ركان اسن ادن بين الضافى. 
*. (محيطا) ليس فى تفسير الصافى. :. (وعلم ملائكته) ليس فى تفسير الصافى. 
ه. النحل: 61/17. 


الطرفة الثانية والعشرون ااا[ ا 
يتمكّن من فَهُم [آيات] القرآن وعجائب أسراره وما يلزمها من الأسرار' والعلوم التي لا تتناهى إلا 
من كان عِلمّهُ بالأشياء من هذا القبيل؛ انتهى '. 

وعن معلّى بن ُيّّسء قال: قال أبو عبدالله ميا : «ما من أمر يختلف فيه اثنان إلا وله أصل في كناب 
الله. ولكن لا تَبْلُغه عقولٌ الكجال» '. 

عن أبيعبدالله مِدِء قال:«إنَ الله أنرّل في القرآن تبيان كل شيءء حتّى والله ما تركالله شيئاً يحتاجُ 
إليه العياد حتّى [لا] يستطيع عبدٌ يقول: لو كان هذا نرّل في القرآنء إلا وقد أنرّله [الله] فيه».. 

ولاشبهة أن العلمَ ببُطون القرآن بالغاً ما بلعٌ مختصٌ بالأئمّة الطاهرة؛ وهم بالقرآن يعدّمونء لماكان 
وما يكون وما هوكائن؛ وما يمكن أن يعلمه البثشر. 

قال أمير المؤمنين يا : «إنّ ها هّنا وأشار إلى صدره ‏ لَعِلْماً جَمَّاً لو وجَحدتٌ له حَمَلَّة)”. 

وروئ الغزالى فى (الإحياء) والحافظ أبو نُعَيم فى (حلية الأولياء) عن ابن مسعود يفيه قال: إن 
القرآن نزّل على سبعةٍ أحرّف. ما منها حَرفْ إلا وله ظَفْرٌ وبطنٌّ» وإنّ علي بن أبي طالب عنده منه عَلمُ 
الظاهر والباطن' . 

وروئ النْقّاش في (تفسيره) عن ابن عباس ما يقرب مما قال ابن مسعود". 

ني نقل كلام الغزالي 2 وعن الغزالي قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: «إنُ رسول الله ييا أدخحل 

.لإ لسائه في فمي» فانفتح في قلي أُلفْ باب من العلم؛ مع كل باب؟ أل باب إلى أن 

رونور علمه يِذ قال العٌزالي: وهذه المّرتبة لا ثُنال بمُجَرّد التعلم”» بل يتمكن المّرْء فى هذه الرتبة 
بقوة العلم اللدئئ '. 

وقال على نيِةٍ لما حكى عهد موسى على نبينا وآله وعليه السلام: «إنّ شرح كتابه كان أربعين 
جَملة لو أذن الله ورسولّه لي لا تسرع '' في شرح معاني ألف الفاتحة حتّى يبلّعٌ مثل ذلك» يعني 


0 ”د م زر ١‏ 

ارهد بعمر' وقرا او جملا 5 

.١‏ فى تفسير الصافى: من الأحكام. مين العاف اداه 
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وذكر أبو عمر' الزاهد أن على بن أبى طالب نْيْةٍ قال: ويا بن عبّاس إذا صليت العشاء الآخرة 
فالحقني إلى الجَبّان». قال: فصليت ولحقته وكانت ليلة قمر 

قال: فقال لى: اما تفسير الألفي من الحمد؟» قال: فما علِمتٌ حرفا أجيبّه. قال: فتكلّم فى تفسيرها 
ساعة تامّة. 

قال: ثم قال لي:«فما تفسير الام من الحَمْد؟) قال: فقلتٌ: لا أعلم. فتكلّم فيتفسيرها ساعة تامّة. 

ثم قال: لافما تفسير الميم من الحمد؟» فقلت: لا أعلم. قال: فتكلّم في تفسيرها ساعةً تامّة. 

قال: ثم قال: «ما تفسير الدال [من الحمد]؟» قال: قلتٌّ: لا أدري. قال: فتكلم فيها حتى برق عمودٌ 
الفَجْر. قال: فقال لي: «يا بن عبّاسء قم إلى مَنزلك وتأهّب لِفْرْضِك». 

قال أبو العباس عبدالله بن عبّاس: فقّمتٌ وقد وعيتٌ كل ما قالء ثم تفكّرثٌ فإذا علمي بالقرآن في 
علم على كالقّرارةٍ في المُنْعنْجر '» انتهى ' 

قالوا: القَرارَةٌ: العْدِير والمُمْعَنْجر: البَحر. 

وعن علي يذ قال: «لو شِمتٌ لأوقرتٌ سبعينٌ بعيراً من تفسير فاتحة الكتاب»”. 

وعن الباقر عليه قال: «لو وجحدتُ لِعِلّمىَ الذي آتاني الله عر وجل حَمّلة لنشرتٌ التُوحيد والإسلام 
[والإيمان] والدّين والشرائع من الصّمده”. 

وعن أبي عبدالله يِذ قال: «إنّىي لأعلّمٌ خبر السَّماءِء وخبّر الأرضء وحبّر ما كان وما هوكائن: كأنّه 

ثم قال: «من كتاب الله أعلّمّه إن الله يقول: (فيه تيال كل شيء)) . 

وفي رواية عن أبي عبدالله, عن رسول الله ييه قال: «ليس شىيء أبعد عن عقول" الرّجال من 
تفسير القرآنء وفى ذلك تحيّر الخلائق أجمّعون إلا ما شاء الله» وإنّما أراد الله بتعميته في ذلك أن 


.١‏ فى النسخة: أبو عمرو. وهو أبوعمر الزاهد. محمد بن عبدالواحد اللغوي المشهور بغلام تعلب. المتوفى سنة 
6م. راجع: فهرست ابن النديم: 1١7‏ تاريخ بغداد 7: 67", لسان الميزان 4: 5378, وفيات الاعيان غ: 579. 

”. المُتُعنجر: الماء وسط البحر وليس فى البحر ماء يشبهه. والسيل الكثير, والعَ لقراءة: القاع المستدي بر يجتمع فيه الماء: 
يقال: : علمى إلى علمه كالقرارة في فى المُتْعَنْجن ؛ أي مقيساً إلى علمه كالقاع الصغير موضوعاً فى جنب البحر. 

“. بحار الانوار 47: .٠١8‏ 
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الطرفة الثالثة والعشرون 173 ب افا ل لوا د ام يا الا وجو وول ا اجا ل و ا بد اا 


ينتهوا إلى بابه وصراطه. وأن يعبّدوه وينتهوا إلى طاعة الوا بكتابه؛ والناطقين عن أمره؛ وأن 
يستنبطوا ما' احتاجوا إليه من ذلك عنهم لاعن أُنفْسِهم. ثم قال: <وَلَوْ رَدُوهُ إلى الوَسُولٍ وَإِلى أولى 
الأمر مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الّذِينَ يَسْتَبِطُوتهُ ِنْهُحْ» '. وأُمَاغيرُهم فليس يعلّمُ ذِك أبدأء ولا يوجد. 

وقد علمتٌ أنّه لايستقيم أن يكون الخَلقٌ كلهم ولا الأمرِ إذاً لايجدون من يِأتّمِرون عليه؛ ولا مّن 
يُبلُغونه أمرالله ونّهِيهِ فجعل [الله] الولاء حواصَاً لَيقْئَدي بهم [مّن] لم,يخصصهم بذلك. 

فافهم ذلك إن شاء الله وإِيّاك وتأويل القرآن برأيك فإنٌ الناس غير مُشتّركين فى علمه كاشتراكهم 
فيما سواه من الأمورء ولا قادرين عليه ولا على تأويله؛ إلا من حَدَّه وبابه الذي جعله الله له. فافهّم إن 
شاء الله؛ واطلّبٍ الأمَر مِن مَكانِه تَجِذَهُ إن شاء الله؛ ". 


الطرفة الثالثةَ والعشرون 
فى أنّ جميع القرآن فى الأئمة وولايتهم 
ووجوب اتباعهم وشؤونهم وشؤون 
أوليائهم وأعدائهم. وتوضيحه 
قد استّفاضت الأخبار عن الأثمّة الأطهار صلوات الله عليهم في أن جميع القرآن فيهم؛ وفي 
ولايتهم؛ ووجوب اتباعهم؛ وشؤونهم وشؤون أوليائهم وأعدائهم. 
عن جابر بن عبدالله يفي عن النبى 172 في حديث ذكر فيه مَحامِدٌ أهل بيته مي قال: «نحن 
معدن التتزيل» ومعنى التأويل)". 
وقريب منه ما روي عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه في حديثٍ طويلٍ ذكر فيه صِفات الإمام . 
ولا ينافي ذلك ما رَواه الأصبّغ بن ثباتة عن أمير المؤمئين صلوات الله عليه؛ قال: «القرآن نزّل على 
أربعة أرباع: ربع فيناء وربع في عدوّناء ورُبع سّئَنٌ وأمئال» ورُبع فرائض وأحكام, ولناكرائم القرآن» . 
وفي رواية أخرى عنه ميّةِ: «أنهِ نزّل أثلاثاً: تُلنَى القرآن فينا وفي شيعتناء فما كان من حير فلنا 


*. المحاسن: 5631/75348. بحار الانوار ؟4: 05/١١٠١‏ ءع. مشارق انوار اليقين: :5١‏ بحار الاير 186 78/77, 
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م ل 0ه نفحات الرحمن فى تفسبر القرآن ج ١‏ 
ولشيعتناء والثُلّثْ الباقى اشركنا فيه النّاس» فما كان من شَرُ فلِعَدوّناه'. 

فإنٌ الاختلاف بين الأخبار راجمٌ إلى اختيلاف اللحاظ والاعتبار» فباعتبار يكونٌ جميع ماكر فيه من 
مَدح المؤمنين وتّوابهم؛ وذمٌالكّفَار وعقابهم راجعاً إلى شيعتهم وأعدائهم, وججميع الفرائض 
والأحكام مرتبطاً بولايتهم؛ وجميع ماذكر فيه منقصص الأنبياء وأبيهم جارياً فيهم. 

عن الكاظم ليذ في قوله: (إِنّمَا حَرّم رَبّى آلمَوَاحِشَ ما ظَهَرَ مِنّْهَا وّما بَطَّنَّ4 ' قال: «القرآنُ له ظهر 
وبتطن, فجميع ما حرم الله في الكتاب هو الظاهر والباطِنٌ من ذلك أثمّة الجورء وجميع ما أحَل الله 
في الكتتاب هو الظاهرء والباطِنٌ من ذلك أمّة نقة الح . 

وعن أبى بصيرء قال: : قال الصادق َه :ايا أبا محمّد, ما من آية : تقودٌ إلى الجَنّة ويُذْكَر أهلها بخير إلا 
وهى فينا وفى شيعتناء وما من آيةٍ نرّلت تَذْكُّر أهلها بِشَرٌ وتسوق إلى الثارء إلا وهي في عدرَّنا ومن 
خالفنا»”. 

وفي (التوحيد) بأسانيده: عنه هلا أنّه قال: «ما من آيةٍ تسوقٌ إلى الجَّنّة إلا وهي في النبئ 
والأئمّة عالياق وأشياعهم وأتباعهم: وما من آيةٍ تَسوقٌ إلى النَارٍ إلا وهي في أعدائهم ومُخالفيهم»”. 

وعن الصادق ميا وكثير من الصٌّحابة والتابعين «أنّه ما من آية أوّلها: «يَا أَيّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إلا 
وعلئ بن أبي طالب أميرُها وقائدها وشريفها وأوّلها» . 

وعن (الاحتجاج) عن الباقر عيّةٍ قال: «قالالبى ييه في خطبة يوم الغدير: مَعَاشِنَ الناسء هذا 

على " أحمّكم بيء وأقربكم إلئ” والله عرّ وجل وأناعنه راضِيانِ وما نرّلت آيةٌ رضاً إلاافيه؛ وما 
خاطب [الله] الذين آمنوا إلا بدأ به؛ وما نزّلت آية مَدحٍ في القرآن إلا فيه'. 

معاد ناتاس إن ضائل علي عند لعز وجل» وقد وهال في القرآن أكثر مِن أن أحصيها في 
مكان ' ' واحدء فمن نبّأكم بها وعرفها فصدقوه»١١‏ 

أقول: لاريبّ في أن كل ما نوّل من الآيات فى فضائل عائ ني فهوٌ جار في أوصيائه 


.١‏ بصائر الدرجات: ,5/١85١‏ تمان الادزان 0ىل/ما. 1 الأعراف: لذن 
ف الكافي .٠/.١‏ 01 الكافي 1/5 5. اعتقادات الصدوق: 460. 
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الطرفة الثالثة والعشرون الع ند قف اندو ةا أسفى امستسيوي دوعنو شوو ويد للا 


المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين أيضاًء كما روي عن الباقر نةٍ في حديث. قال: «ظهر القرآن 
للذين نزّل فيهم؛ وبَطنّه للذين ' عَمِلوا بمثل أعمالهم؛ '. 

وفي رواية أخرى: عنه مْيِةٍ قال: «ولو أن الآية إذا نرّلت في قوم ثم مات أولئك [القوم] مانّتٍِ ت الآية؛ 
ما بقَى من القرآن شيء؛ ولكن القرآنٌ يجري أرّله على آخره ما دامت السماوات والأرض» ". 

وعنه يِذ في روايةٍء قال في قوله تعالى: (وَلِكُل نَوْم هَادٍ» * «علئ الهاديء ومن الهادي [اليوم]؟؛ 
فقلت: أنتٌ جعِلت فداك الهادي. قال: «صدّقتٌء إن القرآن حزرة الجمِو عه والآية َيه لاتموث. قلق 
كانت الآيةٌ إذا نرّلت في الأقوام وماتوا مائّتِ الآية لماتٌ القرآن”, ولكن هي جارية في الباقين كما 
جرت في الماضين» . 

وعن الصادق نُة: «إنّ القرآن حير لا يموت, وإِنّه يجري كما يجري اللّيل والئّهار. وكما تجري 
الشمس والقّمرء ويجري على آخرناكما يجري على أوّلنا»". 

وبالجملة: الرّوايات الذي تدلّ على أن جميع القرآن في شأن الأئمّة ميك وإيجاب ولابتهم كثيرةٌ 
جدّأًء بل وردت روايات في آياتٍ ظاهرها بيانٌ الأحكام وباطِتّها بيانٌ شأنهم؛ كما روي عن عبدالله 
بن سنانء قال ذَرِيح المُحارِبئ: سألتٌ أباعبدالل ليا عن قوله تعالى: «ثُمّ ليَقُضُوا تَفَتَهُم4 * فقال: 
«المراد لقاء الامام ليلا ». 

[قال عبدالله بن سنان]: فأتيتٌ أبا عبدالله صلوات الله عليه وقلت له: جعلت فداكء قول الله عر 
وجل: <تُمَ ليقْضُوا تَفَتَهَمْ4؟ قال: «أخذ الشارب وقصّ الأظفار وما أشبه ذلك» فحَكَيتٌ له كلام 
ذرِيح» فقالهة: «صدّق ذَرِبح» وصدّقت [أنت] إِنٌ للقرآنٍ ظاهيراً وباطِناًء ومن يحتّمل ما يحتّمل 
ذريح!)'. 

قال الفيض: إن جماعة من أصحابنا صئّفوا كبا في تأويل القرآن على هذا النّحوء جمّعوا فيها ما 
ورد عنهم عَإيةا في تأويل آيةٍ آية» إِما بهم أو بشيعتهم أو بِعَدُوُهم على ترة تيب القرآن, وقد رأيتٌ منها 


.١‏ فى تفسير العياشى: الس 3 تفسير العياشي ادن 
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كتاباً كاد يقرب من عشرين ألف بيت . 

وقد ذكر أصحابنا لذلِك أسراراً. أحسّمها أنهتعالى لمّا جعل الأنوارَالمقدسة فى الخَلق مَظَاهِرَ 
لصفاته الجَلاليّة والجَماليّة بهم عُرِفالله وبهم عبد فلا يحصّل لأحدٍ قربٌ إلىالله إلا بالقربٍ إليهم؛ 
ولا الإيمان بالله إلا بالايمان بهم, ولا يُعرّف الله الا بمَعرفنهمء ولا يَنالُ أحدّ درجةً عند الله إلا بولايتهم. 

فكل أمرٍ في القرآن بالإيمان بالله وبعرفانه وبالٌرب إليه, يكون أمراً بالإيمان بهم وبعرفاهم 
وبالقّربِ إليهم» وكل تكليف مل مُقربا إلى الله يكون مُقرِباًإليهم, وكل مَدح يكون للمؤمنين» يكون 
َهُم ولشيعتهم؛ وكل ذم ووَعيدٍ يكونٌ للكفار ولأعداء الله, يكون في الواقع راجعاً إلى الكافرين بهم 
وإلى أعدائهم, وكّل ما هو راجعٌ إلى اللى راجمٌ إليهم؛ فهم صلوات الله عليهم مع الله, واللْهُ معهم, لا 
يُفارقونه فى شىء ولا يفارقهم. 

ويشهَدٌ لما كر الأخبار الواردة في أن ولايتهم قرينة ولاية الله وتوحيده. وأنّْهِم عِلَةٌ غائيّة لحَلق 
العالم» وأنّ جميع الأنبياء من أوّل الخُلقء كما كانوا مأمورين بدّعوة أَمّمِهم إلى التوحيدء كانوا مأمورين 
بدعوّتهم إلى الإقرار بولايتهم ومعرفة حقوقهم. 

في (تفسير الإمام نيْة) أنّه قال: «ولاية محمّد وآل محمد صلوات الله عليهم هي العْرْض الأقصئ 
والمُراد الأفضّلء ما خلّق الله أحداً من خلقِهء ولا بعّث أحداً من رُسله إلا لِيدعوهم إلى ولايَةِ محمّد 
وعلئن وخُلفائه صلواتٌ الله عليهم: ويأخذ عليهم العهد ليُّقيمواعليه؛ وليُعلِموا به ' سائر عوامٌ الأمم» . 

وعن (أمالي الشيخ): عن محمّد بن عبدالرحمئن قال: سمعتٌ أباعبدالله ناكلا يقول: «ولايتّنا ولاية 
الله التي لم يُبِعَثْ نبئئ قط إلا بها».. 

وفي (الكافي): عن عبدالأعلى؛ قال: سمعتٌ أبا عبدالله مْقْة يقول: «ما من نبئ جاء قط إلا بمُعرفة 
حقناء وتفضيلنا على مّن سوانا»". 

وفيه أيضاً: عن أبي الحسّن ْيِةٍ قال: «ولاية على صلواتٌ الله عليه مكتوبة في ججميع صحف 
الأنبياء» ولم يبعث الله رسولاً الابنبؤة محمد وه ووصيّة على لذ . 


.١‏ تفسير الصافى :١‏ 7, منها تأويل الآيات لشرف الدين النجفىء وكتاب الهداية القرآنية إلى الولاية الإمامية للسيد 
هاشم البحراني. 3. في التقيسييز: وليعمل به. 
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الطرفة الثالئة والعشرون امسج ون مجاه معو تنه قفن لوبتي الماك اود بو جضن سو روت باتو ويد م اا 


وعن (تفسير العياشي)': عن الحسّن بن علئ لي أنه قال: «مّن دفع فَضْلٌ أمير المؤمنين صلوات 
لله عليه [على جميع من بعد النبئ يَُّْ ] فقد كذّب بالُوراة والانجيل والرُبور وصُحُفِ إبراهيم 
وموسئ وسائر كدب الله المُنرّلة, فإنّه ما نزّل شيءٌ [منها] إلا وأهم الا ' بتَوحيد الله عر 
وجل والاقرار بالنبوٌة» الاعتيراف بولاية علئ والطيّبين من آله لك ) '. 

[وعن (أمالى الشيخ): عن جعفر بن محمّد الصادق؛ عن أبيه؛ عن جدّه ميك قال: «قال رسول 
الله يَيِ: ما قبّض الله نَبيَاً حنّى أمرًه أن يُوصِىَ الى [أقق لجصرية بن يه رار ي أن أوصِي» 
فقلتٌ: إلى من يا رَبٌ؟ فقال: إلى ابن عَمّك علئ بن أبي طالب فإني قد أنه في الكدّب السالفة 
وكتّبتٌ فيها أنه رَصيّكء وعلى ذلك أحَذْتٌُ ميئاقٌ الحلائق» ومواثيق أنبيائي ورُسٌليء أحَذْتٌ مَوائِيقَهم 
لي بالرّبوبيّة» ولك يا محمد بالنبؤة» ولعلئ بالولاية»”. 

وعن (كتاب سُلَيم بن قيس الهلالت): عن المقداد يِه قال: سمعتٌ رسولٌ الله يه يقول: «والذي 
فسي ِيّدِهه ما أستّوجب آدَمُ أن يخلّقه الله ويَنقُحَّ فيه من روحه: وأن يتوبٌ عليه ويرُدٌّه إلى جَئيه إلا 
بنبوتي والولاية لعلى بتعدي. 

والذي نفسيى بِيّدِهء ما رأى” إبراهيم ملكوت السماوات'. ولا انَحَذْه الله خليلاً إلا بنبوٌتى ومعرفة 
على بعدي. والذي تُفسيبيّدهء ماكلم الله موسى تكليماً ولا أقام عيسى أيه للعالمين إلا بنبوّتي 
والإقرار لعلئ بعدي. والذي تُفسي بِيّدِهء ما تنب نبئ قط إلا بمعر قتي " والإقرار لنا بالولاية» ولا استًأهّل 
خَلقٌ من الله النظر [إليه] إلا بالعبوديّة له والإقرار لعلئ بعدي)". 

وعن جابر الجعفئء عن الباقر نيد في رواية طويلة ‏ قال: «فتحنٌ نٌّ أَوّل لت اللهء وأوّل خَلقٍ عبّد 
الله وسبّحه. ونحنٌ سبّب خَلْتٍ الله الخَلَقّ» وسبّب تُسبيحهم وعبادتهم مِن الملائكة والآدميّين فبنا 
غرف الله وبنا عبد اللهء وبنا وحَدٌ الله ونا أكرم الله من أكرّم من جميع خُلقِهء وبنا أثابٌ الله من 


١‏ لم نجده في تفسبر العياشي؛ والظاهر أنه وهم فقد ورد في التفسير المنسوب إلى الامام العسكري عق وتأويل 
الات . ٠‏ في تفسير العسكرىي وتاويل الآبات: الاية: 
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8.كتاب سليم: 5١1‏ 


أثاب]. وبنا عاقب مّن عاقّبء ثم ثلا قوله تعالى: <وَإِنَا لَنَحْنٌ آلصَّاقُونَ * وَإِنا لَنَحْنٌ آلمُسَبَحُونَ» ١‏ 
وقوله تعالى: قل إِنَّ كَانَ لِلوَحْمن وَلَدٌ فَأنا أَوّلُ آلعَابدِينَ4 ' فرسول الله يي أل مَن عبد الله 
وأوّل من أنكر أن يكونٌ له وَلّد أو شريكء ثم نَحنٌ بعد رسول الله يَرْةُ) الخبر ". 

فظهّر من جميع ما ذُكر أن حقيقة الذين وروح الأحكام؛ معرٍفتهُم وولاينُهم؛ وجميع الخَلق راجمٌ 
إليهم؛ فجّميعٌ آياتٍ الكتاب تكون فيهم وما يتعلق بهم. 


الطرفة الرَابِعَةَ والعشرون 
فى دفع توهّم استلزام أمر اشتمال القرآن 
علئ البطون استعمال اللفظ فى أكثر من معنى 

قد ينوهم المُتَوهٌم أنه يلرّم من إرادّة المعاني الظاهريّة, والبطون الكثيرة من الآيات, إرادةٌ 
المّعانىالكثيرة من اللفظ الواجد في استعمالٍ واجد وقد تقرّر في علم الأصولٍ عدّمٌ ججوازهء بل 
امتنِاعه: وبعد الاحاطة بما ذكرنا سابقاً من اختيلاف جهات الدلالة واستنباط المّعاني منهاء يَنَدَفِع هذا 
النوّهّم, فإنّ الانتقال من اللفظ إلى المعنى» واستفادة المُطلب مِن الكلام؛ ليس مُنحَصِراً في الدلالة 
بجهةٍ واحدةٍ ووجهٍ فارد. بل كلما استُعملت الجمّل المركّبة من المُفرّدات تركيباً مفيداً. فهي تدُّل 
على معانيها الظاهريّة مُطَابَقَة» وعلى أجزائها العقليّة والخارجية تَضَْمَنأُء وعلى عِلَّلِها وأجزاء عِلَلِها 
وشرائطهاء إلى أن ينتهي إلى مبدأ المبادئ» وعلة العِلّل ومعلولاتهاء إلى ما شاء الله اليزاماً. 

هذا بالنسبة إلى الجمُلةٍ الواحدة بالنظر إلى الدّلالات الكّلاث مع قَطع النُظرعن انضمامها إلى الآيات 
الأخرء وعن الدلالات غير الكلاميّة منكيفية الألفاظ وأعداد حروفها وسائر طرق الاستفادة منهاء التي 
لا يعلّمُها إلا الرّاسخون في العلم. 

بلك الوججوه يكون لكل آية ظاهِرٌء وظاهِرها ظَاهِرٌ وباطِنٌ وباطِنٌ باطن إلى ما شاء اللهء وبها 
يُجْمّع بين الأخبار المُتّنافية الواردّة في تفُسير بعض الآيات كالمُخْتّلفات في تفسير قوله تعالى: 
د وَرَابطُوا4 فى آية «يَا أَيّهَا آلَِّينَ آمَنُوا آضْبرُوا وَصَابرُوا وَرَابطُوا> ‏ ففى بعضها أن المُراد منه 


.١‏ الصافات: ١76/7100‏ و171. ؟. الزخرف: .81١/87‏ 1 يخاو وار ده فسن 
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الطرفة الرابعة والعشرون توه تسيب نوتس يي جز ووه فوع الاستبارة سموس ع بجو و وان و عن لكا 
التوقّف في التُغور, ورنْط اليل للتهيّؤ للجهاد '. وفي بَعضِها الآخر: أنّ المٌراد الانيظار للصّلاة بعد 
الصّلاة '. وثالث: أنه لِقَاءُ الإمام '. 

فليس التّعارض بين الروايات المختلفة الوارِدّة في تفسير آيةٍ من قبيل التّعارض الذي يجب 
الرجوع فيه إلى المُرْجحات المٌنصوصة أو غير المنصوصة: وعند فقَادِها يلتزم بالتؤقف أو التّخيير 
إن الجّمع الدلالئ ممكنّ فيها ومقدّم على المّرجحات السّنديّة. 

وكذا الروايات المخختلفة الواردة في شأن نزولٍ الآياتء فإنّها محمولة على تَقَارّنِ الوّقائع؛ وَإنّ 
جميعها كان سبّباً للذزول؛ أو على أن النّزول كان متكرّراًء فإنّه ممكنٌ بل واقٌِ» أو على أنّها نرّلت عند أَؤْل 
واقِعِه ثم وفّعت وقائمٌ أخرى كل واحدٍ منها مُناسِبٌ لمُضمون الآيق فقرأها النبي و عنده فتوهّم 
الرّاوي تُزولها فيه. 

نعم؛ يكون اختلاف الروايات في كيفيّة القراءة من الثعارض الذي ليس فيه جَمعٌ دلالئ بناءً على ما 
هو الحقٌ المُحمّق من بُطلان القول بتعدّد القراءات التي نزّل بها جَبْرئيل وفساد القول بأنٌ القراءات 

ون الحقٌ أن القرآن نّل على حرف واحدٍ من عند إله واحلء كما نطقت به بعض الروايات الواردة 

عن أهل البيت يق . ولكن لا يمكن إثبات كيفيّة القراءه بخبر الواحدء كما لايُمكن إثبات الآية به 

نعم يترئّب عليه على تقدير استجماعه شرائط الحجّيّة الحكّم الشرعئٌ الذي يكون لمُوَّداه إن لم 
تكن القراءة المّشهورة مُتَواتِرَة» وإلا فلابدٌ من طرح تلك الروايات والقراءة» والعمل بالقراءة 
المُشهورة؛ وعند ذلك لا فائدة في تلك الأخبار خصوصاً مع قولهم صلوات الله عليهم «إقرأ كما يقرأ 
الناس»”. 

لبر لمرو لمر روي وار ولو كانت مرويّة عن الأئمّة 
البععويين 2 شر مدع يكين 


.١6ا/‎ :” تفسير روح البيان‎ 41٠١ ١ الكشاف‎ .١ 
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الطرفة الخامِسةً والعشرون 
فى عدم حجّية الأمارات الدّانّة على تفسير الآيات 
غير المرتبطة بالأحكام الشرعية العملية 

لاشبهة في عدّم حجّيّة الأمارات الشرعيّة في مُوردٍ ليس له بّفسِه أو بتوسّط اللوازم العقليّة أو 
العاديّة حكم شرعيّ عملي حيث إن الحجيّة إمّا عبارة عن حكم شرعئ تكليفئ طريقئّ بترتيب 
الأحكعاء العماتة الواقفية على مودق الأمآرة الذالة غليها أو غلى وجوه كوضوقها عند جف المكلت 
بها أو بمّوضوعهاء أو حُكم وضعىئٌ وجعل إنشائئ مِمّن له الحكم. 

والجَْلٌ يكونٌ مَْشأ لاعتبارٍ عُقّلائي يستنبع الأثار العقليّة من تنجيز الأحكام الشرعيّه الواقعيّة التي 
تكون مؤدَاها أو العْقّلائْيَّة كذلك ولو بالوسائط العقليّة أو العاديّة عند الاصابة والعُذر عند الخَطأ و 
المُوافقة والتجرّي عند المُخالفة» فلا يتصوّر تحقّق مفهوم الحجّيّة وجَغْلها إلا لأمارةٍ كان مؤدّاها 
حكماً عملياً؛ أو موضوعاً' ذا حُكم ولو بواسطة أمور غير شرعيّة» فلا معنى لحجّيّة الأخبار غير 
العمليّة الواردة في بيان شأن نزول الآيات أو تفسيرها أو بطونها وتأويلها إذا لم يترنّب عليها حكمٌّ 
شرعئ ولم يكن لها دَّخْل في فَهْم الآيات الدّالّة على الأحكام التكليفيّة أو الوضعيّة؛ ولا يجوز ترتيب 
أثر الهلم على تلك الأمارات المجعولة. 

ولو كان العلم مأخوذاً فيها على جهة الكشف والطريقيّة: فعّلى المكلّف أن يرئّب على الأمارات 
آثار المعلوم؛ لا آثار العلم» فعلى هذا لا يجوز الإخبار بتحقّق مؤدًاها لأنُ جواز الإخبار بالواقع من آثار 
العلم به لا من آثار نفسه. فإِنٌ دليل الحجّيّة لا يفي بإثبات آثار العلم للأمارة؛ وإنّما يُثبت لها أثر 
الشف عن الواقع الذي للعلم؛ إلا أن يقوم دلي غير دليل الحجّيّة على جُواز ترتيب أثر الهلم على 
الأمارة. 

فعلى هذا لا يجوز الارتّماس في الماء للصائم ولا يجوز الإخبار بأنٌ الارتتماس مُطِلٌ للصّوم في 
حكم الله الواقعي؛ لأنّه كَذِب على الله وعلى رسوله إذاكان الكَذْب هو الإخبار بشيء لا يعلم به. 

نعم له أن يقول: رأبي؛ أو رأ مُقَلدي عدّم جواز الارتِماس حال الصّومء أو يقول: مُقتّضى الأخبار 
كذاء إلا أن يُقال: إن أقوى دليل حجّيّة الروايات هو بناء العُقّلا وسيرتهم على العمّل بالخبر الموثوق 


.١‏ في النسخة: حكم عملئ أو موضوع. 


الطرفة السادسة والعشرون ا 00 


به. وكما أنّ سيرتهم قائمة على جواز العمل؛ كذلك قائمة على جُواز الإخبار بالواقع الذي يكون 
مُؤٌدَاه. 

فإذا أخبر أحدٌ بشأن نزول آي أو تفسيرهاء أو تأويلهاء أو بكم من أحكام لله الواقعية» ثمّ سيل 
عن مدرَكٍ إخباره؛ فأجاب بأنّه ورّد خبرٌ معتّبر به لا يلام عند العُقّلاء على إأخارة مع عدم علمه به 
وتؤيده الرواية في جواز الشهادة على المُلك الواقعىّ بالاستتصحاب واليّد'. 

والحاصل: أن فى الحجّج العٌقّلائيَّة من بر الثتىة وظواهر الألفاظ وغيرها سيرتين منهم, إحداهما: 
على جُواز العمل بمؤدّاها على أنّه الواقع. وثانيتهما: على جُواز الإخبار بالواقِع الذي تكون أمارة 
عليه. 


الطرفة السادسَةٌ والعشرون 
فى دفع توهّم التناقض والتعارض 
بين الآيات الكريمة 

قد توهّم الجاهلون التناقض في جملةٍ من آياتٍ الكتاب العزيزء والتتعارض بين كثير منهاء مع بداهةٍ 
أن كلامّه تعالى مَُرْهٌ عن ذلكء قال تعالى: «وَلَوْكَانَ مِنْ عِنْدٍ غَيْرِ آله لَوَجَدُُوا فيه آختلافاً كثيراً» ' 
ولااتسرصي بع تن الغدجاء لكر الأيات المرمية الل رايا وبع الخو زينها وال التوم ليها 

روي عن سعيد بن جره قال: جاء رجل إلى ابن عبّاس يَف فقال: رأيت أشياء تختّلف علئّ من 
القرآن. فقال ابن عبّاس: ما هو أَشَك؟! قال: ليس بشْكء ولكنّه اختيلاف: قال: هات ما اختلف عليك 
من ذلك. 5 

قال: أسمَعٌ الله يقول: «تُمَ لَمْ تَكَنْ ِنْتئهُم إلا أَنْ قَالُوا وَآنْهِ رَبَا مَا كُنّا مُشْرِكِينَ» ' وقال: «وَلا 
يكتّمُونَ آله حَدِيئً» * فقد كثموا. وأسمَعٌه يقول: لفلا أنساب بَنَهُم يَوْميلٍوَلا يَتسَاءلوَ» ”ثم م قال: 
«وَأَمْبَلَ بَعْضُهُم عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءلُونَ4'. وقال: لِأبِنّكُْ لَتَكْمُرُونَ بِالَذِى خَلَقَ الأضٌ فِى 
يَؤمِيْنِ ...4 حتّى بلّع ططَائِعِينَ4 "ثم قال في الآبة الأخرى: آم آلسّمَاءُ بَنَاهَا4 ”ثم قال: ( وَآلأَْضَ 
.١‏ وسأئل الشيعة /ا”: ”3 باب 7 .١‏ ؟. النساء: 87/8. 3 الانعام: 50 
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١ تفحات الرحمن فى تفسير القرآن ج‎ ...00000000000000000000000000000 0000 ١» 
.' بَعْدَ ذْلِكَ دَحَاهَا» '. وأسمَّعٌّه يقول: « كَانَ آن4 ' ما شأنثه يقول: وَجٍ كَانَ 441؟‎ 

فقال ابن عبّاس يفك : أمَا قولّه: < ثُمَ لم تكن يِنْنَتّهُمْ لا أَنْ قَالُواوَاهَه ربَنَا مَاكُنا مُشْرِكِينَ» فإنّهم لما 
رأوا يوم القيامة أنّ الله يغِرُ لأهل الإسلام: ويغفر الأنوبٌ» ولا يِتَعَاظّمُه ذَنَبٌ أن يَغفِرٌه ولا يغفر 
شركاًء جحّده المُشركون رجاء أن يغفِر لهم فقالوا: ؤوَالَهِ رَبَنَا مَاكُنا مُشْرِكِينَ4 فختم الله على 
افواههم وتكلّمت أيديهم وأرجلهم بماكانوا يعملون فعند ذلك ِ يوَدٌ آلْذِينَ كَفُّوا وَعَصّوًا آلوسُولٌ لَوْ 
ُسَوَى بِهِمُ الأض رَلَا يَكْتّمُونَ آله حَدِيئاً 

وأمّا قوله: «فَلا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمئِذٍ وَلَا يَتَسَانُونَ» فإنّه إذا نْفِحَ فى الصّورٍ فُصَعِقٌ مَّنْ فِى 
كاز اك و2 فى الازضي إلا قن ضاف الك دكا لهات عنين تل ول كنا لون له لو ويد خرن 
َإذَا هم قِيَامٌ يَنْظَرُونَ وأَقْبَلَ بَمْضُهُمْ عَلَى بَمْضٍ يِحَسَألُون. 

وأمًا قوله: «خَلَقَ آلأَرْضٌ فِى يَوْمَيْنَ4 فإن الأرض حلت قبل السماءء وكانت السماء دُخاناً 
فسواهن سبع سماوات في يومين بعد لق الأرض. 

وأمّا قوله: «وَآلأَرْض بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا4 يقول: جعل فيها جَبَاك وجعّل فيها نهرأًء وجعّل فيها 
شجراأء وجعل فيها بحوراً. 

وأمّا قوله:ظ كَانَالَهُ4 فإنّالله كان ولميزل كذلك وهو كذلك عريزحكيم عليمقديرٌ لميرّل كذلك 

أقول: الظاهر أن المُراد من الجواب الآخر أن الزّمان ليس بداخل في مفهوم الفِعل وَضْعاًء أو يكون 
داخلاً ولكن صار منسّلِخاً من الزّمان هنا بالقَرِينةٍ القطعيّة. 

ثمٌ قال: فما اختلف عليك من القرآن فهو يُشبه ما ذكرثٌ لك. إن الله لم يُنَزِل شيثاً األاوقد أصاب 
نه الذى أراة: ولكن أككر الثاسن لأ يغلمنون”. ١‏ 

وعن [ابن] أبي مُليكة قال: سأل رجل ابن عباس يف عن «في يوم كَانَ مِفدَارهألَفَ سَنَةٍ ' وقوله 
تعالى: «فِى يَوْم كَانَ مِقَدَارُ #شنيين التق سَنَةِ» ' فقال ابن عبّاس: هما يومان ذكرهُما الله في كتابة 
الله 00 
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وزاد فى رواية أخرى: ما أدري ما هما وأكره أن أقول فيهما مالا أعلم '. 

قال ابن [أبي] مليكة: فضربتٌ البعير حثّى دخلتٌ على سعيد بن المُسَيّبء فسَئِل عن ذلك؛ فلم 
يَدْرِ ما يقول. فقلت له: ألا أخبرك بما حضرتٌُ من ابن عبّاس؟ فاخبّرته فقال ابن المُسَيّب للسائل: 
هذا ابن عبّاس قد اتّقَى أن يقول فيهما وهو أعلم منّى '. 

وفى رواية أخرى عن ابن عبّاس: إن يوم الألف هو مقدار سّير الأمر وعُروجه إليه» ويوم الألف في 
بدح معدا السّنّة التي لق الله فيها السماوات؛ ويوم الخميس ألفاً هو يوم القيامة '. 

وعن عِكْرِمّةَ» عنه ييه أن رجلاً قال له: حدّثنى ما هؤلاء الآيات <«فِى يَْمٍ كان مِقَدَاوُهُ حَمْسِينَ 
لف سَنَةِ4 و«ِيدَة رن السَّمَاءِ إلى الأزضن ثم يج إل فى وم كان ِقدار أل سَئة4 وقال: 
ل وَإِنَّ يَؤْماً عِنْدَ رَبك كَأَلفٍ سَئَةِه؟* فقال: يوم القيامة جساب خمسين ألف سنة؛ ولق السماوات 
والأرض في سنّة أيّام كل يوم يكون ألف سنة. و« يد لد الأَمْد مِنَ الْسَمَاءِ ءِ إلى الأرض ثم يَغْرْجٌ لَه 
فى يوم كان يقدار لقم سَنَةِ» قال: ذلك مقدار السّير” انتهى' . 

وقال بعضٌّ: إن المُراد من اليوم فى جميع الآيات يوم القيامة: وأنّ الاختيلاف باعتبار اختيلاف حال 
المومق :والكافر'. 

وقيل: إِنّ المُراد من ألف سنة سنين الآخرة» ومن خمسين ألف سنة سنين الدنيا". 

ونقل: أنّه سأل رجلٌ بعضّ العلماء عن قوله: «لا أَقْسِمٌ بهندًا الْبَلَه ؟ فأخبر الله أنه لا يُقسِم به 
ثم أقسّم به في قوله: « وهذا ْبَلَدِ آلأِينِ4 ''. فقال: أيّما أحبٌ إليك, أجيبك ثمٌ أقطّعكء أو أقطَعُك 
ثم أجيبك؟ فقال: بل اقطغني ثم أجبنى. 

فقال: اعلّم أن هذا القرآن نرّل على رسول الله يي بحضرة رجالٍ وبين ظَهْرائّي قوم كانوا أحرصٌ 
الخَلقٍ على أن يَجدوا فيه 0 مَغْمَرَاً وعليه مَطعناً: » فلو كان هذا عندهم مُناقَضة لتعلقوا به وأسرعوا بالرّدٌ 
عليه؛ ولكنّ القوم عَلِموا وججهلتٌ ولم يُنكيروا ما أنكرتٌ. 

ثم قال له: إن العررب قد تُدحِلٌ (لا) فى أثناء كلامها وتُلغى معناهاء وأنشّد فيه أبياتاً' '. 
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وعن بعض العلماء: في المقام كلام ملخصة: أنّ للاختيلاف أسباتٌ. 

أحدّها: وقوع المُخبّر به على أحوال' مختلفة وتطويرات شتّْئء كقوله فى خََلقٍ آدم مرَّةٌ «مِنْ 
تُرَابٍ4 ' ومرّةٌ «مِنْ حَمَْ مَسْنُونِ4 ' ومرّة«مِن طِئْنِ لازب4 * ومرّةٌ «مِن صَلْصَالِ * فهذه ألفاظ 
مختلفة؛ ومعانيها في أحوالٍ مختلفة؛ إلا أن كلها يَرجِع إلى أصلٍ واحِدٍ وهوالدّراب. 

وكقوله تعالى: (ِفَِذًا هِى تُعْبَانٌ مُبِينَ4 ' في موضع ول تَهْئَرُكَنّهَا جَانَ» " في موضع. والجانٌ: 
الصّغير من الحيّاتء والثعبان: الكبيرُ منهاء وذلك الاخيلاف بلحاظ أن خَلْقَها حَلقٌ التُعبان العظيم؛ 
وحركّتها وخفّتهاكحركة* الجَانٌ وخفته. 

وثانيها: اخيلاف الموضع". كقوله: (وَقِقُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْنُونُونَ4 '١‏ وقوله: ور لّذِينَ أزسِلٌ 

ِلَنِهِمْ وَلتَسئَلّنَ آلمُرْسَلِين4 '١‏ مع قوله:«فَيَوْمَئذٍ ا يُسئَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْس وَلَا جَانَّ» ''. و ذلك بليحاظ 
ارت الأماكن, لأنّ في القيامة مواقف كثيرة ففى موضع يُسَئلونء وفي آخر لا يُسئلون. 

و0143[ اسان كنت مز اله كنت زترسيةه زالقلس مزو ]ل لقعو وار الخ 

وقيل: إن السؤال الأرّل عن التوحيد وتصديق الرّسّل. والسّؤال الثاني عمًا يستّلزِمه الإقرار بالنبِوَات 
من شرائع الدين وفروعه. 

وكقوله تعالى: (ِفَإِنْ خِفْتُم ألا تَعدُِوا فَوَاجِدةٌ» '"' مع قوله: (وَلَنْ تَسْتَطِعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بْنَ النّسَاءِ 
وَلَوْ حَرَضْتُمْ» * فمن الأولى يُفهَم إمكانٌ العَدلِء وممن الثانية عدّمٌإمكايه» فالأولى في تُوفِيةٍ الحقوقء والثانية 
في المّيل القَلبِيَ؛ وليس في قدرة الإنسان. 


ا 0 الفلا 2 . 


التشرد ( واانيةذ في الأمر 000 القَضاء والتقدير. 
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وثالثها: الاختلاف في جِهَنّي الفِعل؛ كقوله تعالى: (فَلَمْ تَقتَلُوهُمْ وَلكِنَ الله قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَئْتَ إِذ 
رَمَيْتَ وَلَلكِنّ الله رَمَى4 ' أضيف القثل إليهم والرُمئ إلى النبئ يبه على جهة المُباشرة؛ ونفاه ' عنهم 
وعنه ييه باعتبار الأسباب '. 

ورابعها: الاختيلاف فى الحقيقة والمّجازء كقوله: «وتَرَى النَّاسَ سُكَارَى4 أي من الأهوال مُجازاً, 
وقوله: ْوَمَا هُمْ بِسَكَارَئ» * أي من المُسكر حقيقة. 

امسها: اختيلاف الوّجه والاعتبار» كقوله تعالى: «فبَصَرُكَ آَليَوْمَ حَدِيدٌ4 * مع قوله تعالى: 
هِحَاشِعِينَ مِنَآلذُلٌ يَنظرُونَ مِنطَرَفٍ حَفِنَ4 'فالأول باعتبار زوال المانع؛ والثاني باعيار الحُّوف. 

وكقوله: <الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَيْنٌ كلُوبُّهُمْ بذِكْر ى> " مع قوله: «ِإِنَّمَا المُؤْيِنُونَ الَّذِينَ إِذا ذكِرَ لله 
وَجِلَّتْ كُلُوبْهُمْ4 * فيظن أن الوجل لاف الطُّمأنينة وبجحوابكه أنّ الطّمأنينة بانشراح الصّدر بمعرفة الله 
والوجل من حَوفٍ الريع والذهاب عن الهدى؟. 

أقول: وكقوله تعالى: (فَاليَْمَ تَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَْيِهِمْ هَلذَا4ِ '' مع قوله: ؤوَمَاكَانَ رَبك 
نَسِيّا» '' فإنٌّ الننسيان في الأولى بمعنى ترك إثابيهم وعدم الأمر لهم بخير, وفي الثانية بمعنى عدم 
الزكر. 

وكقوله تعالى: <وجُوةٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ * إِلَى رَبّهَا نَاظِرةٌ» '' مع قوله: «لا تُذْركُهُ الأَنِصَارُ» '' فإنّ 
النظر في الأرّل النظر إلى تّوابهء أو إلى ربّهم كيف يُثيبهم. 

وكقوله تعالى: « كَلَا إِنّهُمْ حَنْ رَبَهِمْ يَوْمِئِذٍ لْمَحْجُوبُونَ4 *' وكقوله: «إِنى ذَاهِبٌ إلى رَبَى 
سَيْهْدين 4 *' وقوله: ِنَأَنَاهُمُ الله من حَيتٌ لم يَحْتَسِبُوا4 ' ' مع قوله: <وَهْوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَاكُنتُو» "' 
[فإنمًا يعني بقوله (لمَحَجْوبُون4 أي عن ثواب ريّهم يوم القيامة] وإن الذَّهابٌ في قوله تعالى: ؤإِنَى 
ذاهبٌ4 بمعنى التوجّه والعبادة» وإتيان الله بمعنى إرسال العذابء وكذلك إتيانه بُنيائهم [في قوله 
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تعالى: «تأتى اله بُنْيَانَهُم مِنَ القَوَاعِدِ» ' ] بمعنى إرسال العذاب عليهم. 
وكقوله: «هل تَعْلَمُ لَهُ سَمِيَاُ© ' مع قوله: 9وَهُوَ السَّمِيعٌ آلبَصِيرُه " وقد يسمَّى الانسالٌ سميعاً 
وبصيراًء فإنّما عنّى بالأولى: هل تعلّمُ أحَداً اسمه الله غير الله؟ 
وكقوله: ؤ يَوْمَ يَقُومُ آلرُوحُ وَآَلمَلائِكَةُ صَفَاً لا يََحَلّمُونَ إلا مَنْأَذْنَ لَهُ آلوَحْمَنٌ وثَال صَوَاباً4 “مع 
قوله:« قالوا وَآَنَهِ وَبَنَا مَاكُنَا مُشْرِكِينَ4 * فالأولى فيمّوطن منمواطن القيامة والثانية في مَوطن آخر. 
روي: أَزَلاً يَِدُ بعضُهم من بعضٍ ولا يتكلمون, وفي مُوطن آخَر يُستَنْطّقون فيه فيقولون: «وَاهِ 
رَبنَا مَا كنا مُش رِكِينَ 4 فيُخمَم على أفواههم وتُسِتَنْطّق الأيدي والأرججل والجلود فتشْهّدٌ بكل معصية 
كانت منهم, ثم يُرفَع عن ألسنيهم الخدم فيقولون لجلودهم: «ِلِمَ شَهِدُْمْ عَلَيْنَاه ' إلى آخر الآية. 
وببالي أن جميع ما ذكرتٌ مَرويٌ عن أمير المؤمنين ليا في روايةٍ طويلة'. 


الطرفة السَابِعَةَ والعشرون 
فى أفضلية الكتاب العزيز 
على سائر الكتب السماوية 
حيناح اكات عير بن لتاب را ين الكتر ني اللطيلة والد نيوا فسلة عزن 
سائر الكتّب كفَضْلٍ الله على سائر خَلْقِه حيثٌ إِنْه كلام الناطق» ونورّه السَاطِع؛ مُضافاً إلى أن فضيلة 
الكتتاب بِفَضيلةٍ ما اشتمّل عليه من العلم؛ والكتابٌ المٌجيد مشْثَّملٌ على أفضل العُلوم؛ من علم المبدأ 
والمّعاد والمّعارف الإلهيّة؛ وبّيان حقائق الأمور والحِكّم الكامِئّة في الأشياء والأحكام الشرعيّه 
والآداب الذينيّة. 


عن جابر بن عبد الله يفيه : ين الحديث كتابٌ الله ". 
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وعن ابن عمرء مرفوعاً: القرآنُ أحبٌ إلى الله من السّماوات والأرض ومن فيهنٌ'. 

وعن (تفسير الإمام ما ) قال: «قال رسول الله يَيْْةّ: إنّ هذا القرآن هو النّورٌ المُبينء والحَبل المتين؛ 
وَالعُرَوَةٌ الؤثقىء والدّرجَة العُلياء والشفاءٌ الأشفى والفضيلة الكبرىء والسّعادهٌ العظمىء من استّضاء به 
نورّه الله. ومّن عقّد به أمورّه عَصّمه الله. ومّن تمسك به أُنقّذْه الله ومن لم يُفارق احكامّه رقعه الله 
ومّن استّشفى به شفاه الله, ومن آنه على ما سواه هّداهٌ الله» ومّن طلّب الهُدى في غيره أضّلَّه الله ومّن 
جعله شعاره ودثاره أسعّده الله. ومن جعله إمامّه الذي يقتدي به ومُعَوّله الذي يُنتهي إليه أدّاه الله إلى 
جنات النّعيم والعيش السليم» '. 

عن الحارث الأعور, عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه - في رواية -قال: «سَمِعتٌ رسول الله ييا 
يقول: أتاني جَبْرئيل نغ فقال: يا محمّد ستكون في أُمنّك فِتنّة. قلت: فما المَخْرَجٌ منها؟ فقال: كناب 
لله فيه بيانٌ ما قبلكم من خَبرِ وبر م بعدّكم, وحُكمٌ مابينكم؛ وهو الفَضْلُ ليس بالهَزلء مَن وَلِيَهُ' 
من جبّار فعّمِل بِغَيره قصّمة الله ومن التّمَس الهُدى في غَيرِه أضّلَّه الله وهو حَبِلٌ الله المّتين» وهو 
الذِكرُ الحكيم؛ وهو الصِرّاط المُستقيم, لا تُزِيعْه الأهوية: ولا تُليِسُه الألسئّة: ولا يَخلّق على الرّدٌ ولا 
تُنقضي عجائبة ولا يَشْبَعُ منه العُلّماءء هو الذي لم تَلِبَثْء الجنّ أن قالوا: إن سَمِعْنَا قُرْآناً عَجَباً * 
يَهْدِى إلى الرُشْدِه ". 

من قال به صدقء ومن عَمِل به أجر, ومن اعتصّم به فقد هٌدي إلى صراطٍ مستّقيم. هو الكتاب 
العزيز الّذي «لا يَأَتِيه آلبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَامِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكيم حَمِيدٍ4»'. 

ومن طرق العامّة» عن الحارث,؛ عن أمير المؤمنين ناكِلاٍ ما يقدب منه'. ْ 

وعن أبي عبدالله ئِةْ: «إذا جمّع الله الأؤلين والآخِرينء إذا هم بشّخصٍ قد أقبّلء لم ير قط أحسن 
صورةً منه؛ فإذا نظر إليه المؤمنون ‏ وهو القرآن ‏ قالوا: هذا منّا هذا أحَسن شيء رأيناه. فإذا انتهَى 
إليهم جازّهم, ثم ينظر إليه الشهّداء حتَّى إذا انتهى إلى آخرهم جازّهم؛ فيقولون: هذا القرآن, 
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فيجورّهم كلهم حتّى إذا انتّهى إلى المُرسَلِينء فيقولون: هذا القرآنء فيَجوزهم ثم ينهي حنّى يقِفُ 
عن يَمِين العَرْشء فيقول الجبّار: وعرّتي وجّلالي؛ واريّفاع مُكاني لأكرِمَنٌ الِيُومَ مّن أكرمّك وَلأَهِيننٌ 
مَن أهائك)'. 

أقول: قد وردت أخبارٌ كثيرةٌ في تمل القرآن يوم القيامة بأحسّن صورة". 

وقال بعض المحققين: إن للقرآنٍ وجوداً كبياً بين الدذفتّينء ووجوداً لفظيّاً للقارئ ما ومن 
المعصومين ميل بل يُمكن أن يُقال: مِن المّلائكة كجَبْرئيل ياْء ووجوداً علميّاً في لوح النْفُس 
مكتّسّباً من المّرتبتّين الأوليين» ووجوداً علميّاً من إلقاء الرّوح الذي من عالّم الأمر إِيّاهُ في القَلبٍ بأمر 
الله سّبحانه: كما لعلّه يرشد إليه قوله تعالى: (تَرَلَ به الوُوح الأيِينٌ * عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنّ 
المُنْذِرِينَ4 " أو من انتيقاش الألفاظ الغيبيّة في لوح القلب عند مواجهته لها ومقابلته إيّاهاء ولعلّه يؤمى 
إليه قوله تعالى: ١بَل‏ هُوَ آياتٌ بَيِنَاتٌ فى صُدُورٍ الَّذِينَ أُوتُوا الهلم4 ؟» ووجوداً عينياًكتبياً في لوح 
معن القيذا جره اللتوون لواف الى لكريم الكلاه» ومد رتور انفلك عضا رجه أرراقه: كلك 
التقّوش كتابته؛ ولعلّ إليه الإشارة بقوله تعالى: (إنَّهُ لقُرآنٌ كَرِيمٌ * فى كِتَابٍ مَكْنُونٍ * لا يَمَسّه إلا 
المُطَهَّرُونَ4 * ووجوداً لفظيّاً عينياً هو كلام الله سبحانه الذي أوجّده وأسمّعه مّن شاء من عباده من 
المَلّك والنبئ» ولعل إليه الإشارة بقوله تعالى: «اله َرّلَ أَحْسَنَ الحَدِيثِ4 ' ووجوداً إجماليّاً قبل 
التتمصيل؛ ولعل إليه الإشارة بقوله تعالى: « كِتَابٌ أَحْكِمَتْ آيَانهُ ثَ فُصَلَتْه ". 

وهو الأصلء والباقي تنزلانُه ومّراتبه وشؤونه, كأصل الشجرة بالنّسبة إلى ساقها واغصانها؛ ولعل 
إلئ هذه المّقامات الإشارة بإطلاق الإنزال والتنزيل على القرآن في مَواضِعٌ كثيرة. 

ثم إن لنا صُعُوداً أيضأء فإنٌ القرآن اللفظئ الصادر مناء يتمثّل بمِئالٍ ويتشكل بصورةٍ جوهري في 
عالم أرفع من هذا العام على ما تحقّق وثبّت في محلّه بالآيات والأخبار الكثيرة الواردة في المّوارد 
الكثيرة المُعتّضدة بالاستيصارات العقليّة وغيرها من أنّ الأعمال الحسّنة والسيّئة نتجسّم وتتمثل 
وتبقى في عالم البْرّخ مع الميّت, وقراءة القرآن منها بل من أولى أفرادها بهذا الحكم؛ وكتابة القرآن 
أيضاً عمل يتجسّم كذلك» فيتحقّق في القرآن قُوسان: قوس نزولٍ يننهي إلى وُجوده اللفظي والكَثبيٍ 
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الطرفة السابعة والعشرون ان رار اتا ا ندة ال ام وس ل و ا اح ا ا ا 
الواقع في هذه النَشْأَة وقوس صُعودٍ واقع في عالم البرزخ؛ كما هو الحال في حقيقة الإنسان. 

ثم إن حقيقة القرآن ليست مقصورةًٌ على عالم الألفاظ والنّقوش الواقعة في عالّم المُلك 
والملكوت ةفل مُدَاليا الكلمات القرآنيّة أولى بالدّخول في حقيقة القرآن منها, ولها وجودٌ في 
عالّمهاء فهى أيضاً يَصِحّ أن تُعَدٌ مقاماً آخَر له؛ ومراتبه المعنويّة تتتهي إلى حقيقة الاسم الاللهى الذي 
قو ينذا لشرا ذو فيه أن ركو عقف انم اماد بوالتوز الذ رقنا أطلق افنقة اغلين: القران 
في مَواضع. 

ثم إن عالم القيامة الكبرى لمّا كان يوم الجّمع بين العَوايم؛ ويوم إبلاء السٌرائرء وإظهار المككنونات, 
وإبراز الأمور الغيبيئة بصور حسّيّة مطابقة لها حتى تتوافقٌ النُشآتٌ والعوالم ليْبئّهُم بما عَمِلواء ولتُبلى 
كلّ نفس ما كسّبت؛ ويَحصّدٌ كل زارع ما زرّعء والرَّرِحٌ تابعٌ للبَذْرِ لَزِمّهِ أن' يرل القرآن من عالّم 
انيل ظاهر عاق القنالنةامصورا سيور سحت تعن لوق لنت المستوكي لأله احص ها يكو 
وله بهاءً وججمال ونورٌ حسّئء كما أن هذه الصّفات اليوم فى عالّم العّب على وجه غيبئٌ» فإنٌ الذنيا 
بمنزلة الم للآخرة. 

ثم إنه لابْدٌ وأن يمُرَ على صفوف المؤمنين كما يمرٌ على قُلوبهم وتُفوسهم فى دار الدُّنيا لبُطابق 
الظاهرٌ الباطِنَ والقالَبٌ الروح؛ والصورةٌ المُعنى؛ مبتدثاً المرور من الأدنى إلى الأعلى؛ لأنّه سالك في 
الاسيكمال متوجّه إلى رَبٌّ العرّة: فيَلرّمُه الكونٌُ مع النّازل قبل الكون مع الكامل؛ وأن يكون مع كل 
صنفي منهم بصورة ذلك الصّنفء لأنّه عند كل منهم وأقِعٌ في مَرتبتهم بزيادة بهاءِ وجَمالٍ ونور, لعدّم 
مُخالطَيه بما يُضادٌ هذه الصّفات من ظلمةٍ وكدُورة, ولأنّهم لا يُدرِكون منه إلا المقدار الذي كان لهم 
في الدنياء ومنه الشأن المتعلّق بصِفتهم ومُقايهم وحالهم, كما أن كُلَاً منهم حال قراءته للقرآن يُشاهد 
المُعنى المُوافِق لمُقامه من الظاهر والباطن وباطن الباطن. 

وإنكان الكايلٌ مشتّمِلاً على الناقص فلابدٌ وأن يَظَنّ كل صنفي منهم أنته منهم كما كانوا يظنون في 
الدنيا أنه بيان طريقّتهم وصفة حالهم, وأن يعرفّه كل منهُم بنَمْيِهِ وصِفَيِهِ عند المّواجَهة كماكان يعرف 
ذلك المقدار في دار الّنيا من القر آن ومّعانية: إذ القّدر الظاهر منه في كل مقام يساوي ذلك المقام. 

ولولم يعرف أهل الصّنف ذلك القّدر الظاهر لم يكونوا من أهلٍ ذلك المّقامء إلى أن يتتهي إلى 


رَبٌ العزّة إلى آخر قوسِه الصٌعوديٌء فيَسجّد صورةً كما سجّد بالحُضوع المُطَلتٍ والفناء مَعْنيَ وقد 
كان مصير القرآن إليه سُبحانه فى النْشْأَةٍ الاؤلى. 


الطرزفة الثامنة والعشرون 
في أفضلية تعلم القرآن وتعليمه 
على سائر الأعمال والعبادات 

قد ظهر مما كر في فضل القرآن أن تعليمّه وتعلّمَه من أفضّل الأعمالٍ مُضافاً إلى روايات كثيرة 
دالَةٍ على فَضَلهما وككرة الثُواب عليهما. 

عن أبي عبدالله ئية قال: «قال رسول الله يَيّاةٌ: تعلّْموا القرآن_إلى أن قال:- ويُكسئ أبواه خَلَتينِ إن 
كانا مؤْمِئين ثم يُقَال لهما: هذا لما عَلّمْتّماه القرآن»'. 

وفي حديث أبي ذرٌ: لأن تغدو فتنعلّم آيةَ من كتاب الله خيرٌ لك من أن تصلّى مائة رَمْعَة '. 

وعن أبي شُريرة: ما من رجل يُعلّم ولدّه القرآن إلا تُوّج يوم القيامة بتاج في الجنة '. 

وفي روايةٍ عن عُثمان: إنّ أفضلكم مَن تعلّم القرآن وعَمِل به.. ' 

وفي رواية عن أبي عبدالله يْةِ: «من تَعلّم منه حرفاً ظاهراً كتّب الله له عَشْر حسّنات» ومّحا عنه 
عشر سيّئات» ورفع له عشر درّجات». 

قال: «لا أقول بكل آيدٍء ولكن بكل حَرفٍ باء أو ياء أو شبههما»”. 

وعن ابن عبّاس يليه : مٌن تعلّم كتابٌ الله ثم انْبَع ما فيه, هّداٌ الله به من الصّلالة» ورّقاه يوم القيامة 
سوءٌ الجساب . 

وعن سعد الحَفُافء عن أبى جعفر نَيْةٍ قال: «تعلموا القرآنء فإنٌ القرآنّ يأتي يوم القيامة في أحسّن 
صورةٍ نظر إليها الحَلَقٌ إلى أن قال: ‏ حتى يُنتهي إلى ربٌ العزّة فِيخِرٌ تحت العرش فيُناديه تبارك 
وتعالى: يا حجني فى الأرضء وكلامّي الصادق النّاطق» ارفع رأسَكء وسّل تُعْطء واشفع تُشَفْع [فيرفع 
رأسه؛ فيقول الله تبارك وتعالى ]:كيف رأيتٌ عبادي؟ فيقول: يا ربٌ منهم مّن صائئّي وحافظ علي ولم 
.١‏ الكافى ؟: :5/58١‏ ”. الإتقان فى علوم القرآن 5: 174. 
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الطرفة الثامنة والعشرون و ل الس افيه لفط ووس مج و جه الي مين ل 


عر وجلّ: وعرّتى وجلالي وارتفاع مكاني لأبيبَنَ اليومَ عليك أحسّن الثُواب ولأعاقبنٌ عليك اليومَ 
أليم اليقاب» الخبر '. 

قيل: إنّ سجدةالقرآن كناية عن فنائه فىالله, ورفع رأسه كناية عن بَقائه به بعد فنائه فيه. وكما أنه 
كان فى الدُّنيا مقرباً لليباد إلى الله وسبّباً لشُمول رَحَمِتِه لَهُم ودّفع عذابه عنهم فى التُنياء يكون شفيعاً 
لهم إلى الله ووسيلة وسائلاً لنّوابه العظيم عليهم؛ ودّفع عَذابه عنهم في الآخرة. 

عن الشيخ؛ بإسناده: عن أمير المؤمنين َيِه : «أنّ النبى يال قال: جيارٌ من تعلم القرآن وعلمة) 

وعن عُقْبّة بن عمّارء قال: قال رسول الله يََيَْ: «لا يُعذْب الله قلباً وَعئ القرآن».. 

وعن النبئ يي «أنّ هذا القرآن مأُبةٌ الله فتعَلّموا مأدبتّه ما استّطعتّم, إن هذا القرآن حَبِلٌ الله, وهو 
الثور المُبين»”. 

وعنه يَيِةُ قال: «إذا قال المُعلّم للصبئ: قل «بسْم الله الوَحْمْنِ الرَحِيم4 فقال الصبئ: « بشم الل 
الرَحَمِنٍ الرَحِيم4: كتّب الله براءة للصبئ, وبراءةٌ لوالِدّية وبراءةً للمعلم من الثّار)'. 

وعن (المجمع): عن مُعاذء قال: سمعتٌ النبئن ييه يقول: «ما من رجل علّم وَلدَّه القرآن إلا توّج الله 
أبويه يوم القيامة بتاج المّلكء وكُسِيًا حُلْتّين لم يَرَ الئاس مثلّهُماء". 

وفي (نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين مذ قال في خطبةٍ له: «وتَعلّموا القرآن [فإِنّهُ أحسِنٌ الحَديثْ 
هوا فيه] فإنه رَبيٌ القلوب»*. 

وعن علئ بن ابراهيم: عن أبى عبدالله نظا قال: «ينبّغى للمؤمن أن لا يَموتٌ حتّى يتعلم القركن» أو 
أن يكون فى تعليمه)'. 

والظاهر من جميع هذه الروايات تَعلّم عبارات آياته وكيفيّة قراءته, إلا أنه يُحتّمل شّمولكثير منها 
٠.‏ هه ١‏ . 5 “ماس 0 2 0 5 م 
تفاسيرها ويُطونهاء وجميع العلوم الراجعة إليهاء فإن تعلم جميعها تعلم القران» وقد صرّح بعض 
أصحابنا بوجوب تعلّم القرآن وتعليمه كفاية» وهو الحقٌء لا أحتّمل فيه خلافاً بين المُسلمين. 
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الطرفةٌ التاسعة والعشرون 
فى أنْ حفظ القرآن من أهمّ العبادات 

حفظً القرآن من أهمٌ العناداك: وأوكد المُستحَبّاتء في (الو سائل): عن عقبّة بن عمّارء قال: قال 
رسول الله يَييْة: لا يعذَّب الله قلباً وعئ القرآن»'. 

وعنه ييا : «من قرأ القرآن حتّى يستّظْهره ويَخفَظه أَدخَله الله الجنة؛ وشفعه في عَشَرَءَ من أهلٍ 
نه كلهم قد وجبّت لهم النّار» '. 

وعن أبي عبدالله ليه قال: «من قرأ القرآن وهو شابٌ مؤْمنٌء اختّلط بلحمه ودّمِه. وجعله الله مع 
السّفرة الكرام الْمْنَ وكان القرآنٌ حجيزاً عنه يوم القيامة» . 

أقول: لا يبعْد أن يكونٌ المُرادٌ من اختيلاط القرآن باللّحم والدّم حفطه؛ كما قال :ظِةٍ في روايةٍ 
أخرى: «حافِظٌ القرآن العامِلٌ به مع السّفَرة الكيرام البرْرة. 

ويحتمل أن يكون المُراد حجفظ ألفاظه مع حِفظٍ معانيه والإيمان به» والعمل بمُوجبه والتّخلق بما 
فيه من الأخلاق الإلهيّة والآداب الشرعيّة» فيكون أهل القرآنء كما في رواية الَكُلْيني يمَنلة عدن 
السكوني؛ عن أبي عبد الله جا ليد قال: «قال رسول الله يان : إن أهل القرآن ة في أعلئ د 
ما خلا لين والمُرسَلِينء فلا تُسٌضعفوا أهل القرآن حُقَوقّهم: فإنٌ لهم من الله العزيز الجبار لمكانا 
[عليًاًأ»”. 

وما رواه الطُبَرْسِئٌ: عن النبئ قال: «أهل القرآن هم أهل الله وخاصّته»'. 

وفي حديث عَُبّه بن عامرء عن النبئ: «لو كان القرآنٌ في إهاب ما أكلتة الثار». 

قال أبوعبيد”: أراد بالاهاب قلبٌ المؤمن وجّوفه الذي قد وَعئ القرآن”. 

وفي حديث أمير المؤمنين نيا «من قرأ القرآن واستظهره فأَحَلُ حلاله. وحم حرامّه أدخَله الله 
الجن وشَفعَه في عَشْرةٍ من أهل بت هه كلهم قد وجبّت لهم الثار»'. 

أقول: الظاهر أنّ المُراد من قوله: فاستَظهّره حَفِظّه وجعله فى ظَهْرٍ قلبه, كما أن الظاهِرَ من حَملٍ 
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عن الصّدوقء بإسناده: عن النبئ يََيُْ أنه قال: «أشرافُ أُمُنى حَمَلَةٌ القرآن وأصحابٌ الليل»". 

والظاهر أن المُراد بأصحاب الليل الذين يَسْهَرون اللَيلَ بتِلارَةٍ القرآن والقيام بالعبادة. 

وعن (تفسير الإمام نجْةِ): عن النبئ ييه أنه قال: «حَمَلَةٌ القّرآن المّخصوصون برحمة الله 
المُلبَسون نور الله المُعلّمون كلام الله المُقَرْبونَ عند الله, من والاهّم فقد والى اللهء ومن عاداهٌم فقد 
عادى الله) الخبر '. 

أقول: لمّا كان حفظ القرآن عن معرفةٍ وإيمان مُورثاً لنورانيّة القَلب وانشراح الصدّور وانبساط 
الروح وتهذيب النّمسء كان أجرّه مُسانِخاً له في القيامة من كون الحافظ مغموراً في نور الله 
مخصوصاً برحمة الله مُوسوماً بكلام الله مقرباً عند الله. 

ثم لاشبهة أن حِفْظه بِمَشْقَةٍ وكُلفَةٍ أعظم أجراً من حفظه بسهولة, لحُموم قَولِه: «إِنّ أفضّل الأعمال 
أحمزها» " ولخصوص ما روي عن الصادق نَيْةٍ قال: «إنّ الذي يُعالج القرآن ويَحَفَظه بمشْفَةِ منه. 
وقِلَةَ حِفْظِ له أجزان)»”. 

ومن الأسف أن هذه العبادة الفاضلة صارّت متروكة في زمازنا هذا بعد شيوعها في الأزمنة السابقة, 
بحيث كان غيئُ الحافظ له موهوناً بين المسلمين على ما قيل. 


الحطرفة الثزاثون 
فى ثواب تلاوة القرآن العظيم 
ليلاوة الكتاب الكريم ثوَابٌ عظيمٌ وفضل جَسيم. 
عن الصادق نيد فى وصيّة النبى كي لعل مجه قال: «وعليك بتلاوة القرآن على كل حالٍ»”. 
وعنه ملي في حديث: اومن قرأ نظراً فى غير صلاةً' كدّب الله له بكل حرف حسنة ومحاعنه سيئة, 
ورفع له درجة إلى أن قال: ‏ ومّن قرأ حرفاً وهو جالِس فى صلاة؛ كدّب الله له به خمسين حسنة 
ومحاعنه خمسين سيّئة» ورفع له خمسين درجة. ومن قرأ وهو قائمٌ فى صَّلاتِه كتّب الله له مائة 
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حسّنة ومحاعنه مائة سيثة» ورفع له مائة درجة. ومّن خمّمه كانت له دعوةٌ مُستجابة» مؤخرة أو 
مُعَجَلة). 

قال: قلت: جَُعِلتٌ فداك؛ خمّمه كلّه؟ قال: خدّمه كلّه'. 

وعنه يا عن النبئي يَيُ في روايةء قال: «يأتي يوم القيامة صاحِبّه في صورة شاب جميلٍ؛ شاجب 
الأونء فيقول له: أنا القرآن الذي كُنتٌ أُسْهَرْتٌ ليلك وأظمأت هَواجِرَكء وأجِفَفْتٌ رِيقّكء وأسبلتٌ 
دَمْعَك ' إلى أن قال: - فَأَنْشِر فيُؤْتى بتاج فيوضمٌ على رأسِه ويُعطى الأمان بيّمينه, واللد في الجنان 
بيساره, ويُكسى خُلتيِنَ ثم يُقال له: إفزا داق فكُلما قرأ آَيةَ صَعِد درجَة)» الخبر '. 

وعن الكُلْينئَ نأ بسنده: عن حَفُصء قال: سمعتٌ موسى بن جعفر 5 يقول في حديث: فإنّ 
درجات الجَّنَةِ على قدر آيات القرآن. يُقَالٌ له: اقرأ وآرق» فيقرأ تّمّ يرقئ).. 

وعن الصادق ني قال: «عليكم بتلاوة القرآن فإنٌ درجات الجنّة على عدّد آيات القرآنء فإذا كان 
يومُ القيامة يقال لقارئ القرآن: إقرأ وآرقء فكلما قرأ آيةَ رقى درجة»' إلى غير ذلك. 

ولعل السّر في ذلك أن في كلّ آبةٍ علماً ونوراً ومعرفة وهيدايةٌ ودعوةٌ إلى اللهء فبالدمسك بكل منها. 
والمعرقّة بهاءوالتخلّق بموجبهاء والعمّل بها؛ يحصّل للعَبِدٍ درجةٌ في كمال النّمْس والقرّب إلى الله 
وبالدمسّك بجميعها نهاية الكمال ومُتّهى القُرب إليه سّبحائّه ولمّاكانت درجاتٌ الجَنّةِ على حَسَّب 
مَرَاتِب كمال العَبْدِ وقُرْبه ومُطابقاً لها بل هي مّعانيها وأرواحُهاء والآثار المترثّبة عليها كانت درجاتٌ 
الجنة بعدّد الآيات. 

عن الزهريٌء قال: قلت لعلئ بن الحسين +851 أيّ الأعمال أفضّل؟ قال: «الحال المُرتّجل). 

قلتٌ: وما الحالّ المُرتحِل؟ قال: «فْنحٌ القرآن وحَدْمٌهء كلّما جاء بأوّله ارتحل بآخره»' . 

وعن الصادق له قال: «مّن قرأ مائة آية يُصلّى بها في ليلة كتّب الله له بها قنوتٌ ليلة. ومن قرأ 
مائتى آية فى غير صَّلاءٍ [لم يحاجٌه القرآن يوم القيامة؛ ومن قرأ حمسمائة آية في يوم وليلة فى صلاة 
النهار و] الآيل؛ كدب الله له في اللوح [المحفوظ] قِنطاراً من الحسّنات, والقنطارٌ ألف ومائتا أوقيّة 
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والأوقيّة أعظّم من جَبّل أحده'. 

وعن على بن بابّويه» بسَئّده, عن أنّسء عن النبئ عل قال: «مّن قرأ مائة آية لم يُكتّب من الغافلين؛ 
ومّن قرأ مائني آية كيب من القائتين؛ ومن قرأ ثلاثماثة آبة لم يحاجه القرآن) . 

وعن (المجمع) عن النبئ يَيْاةُ: «أفضّل العبادة قراءة القرآن) '. 

وعن أبي عبدالله كه عن آبائه صلوات الله عليهم - في رواية -: «ومن قرأ القرآن ابيغاء وّجه الله 
وتفَمّهاً في الدّينء كان له من الثواب مثل ما أعطي * الملائكة والأنبياء والمُرسّلون»”. 

وعن أبى عبدالله ليد .في حديث قال: اما من عبٍ من شيعتنا يُتلو القرآن في صلاته قائماً إلا وله 
بكلّ حَرفٍ مائة حسّنة» ولا قرأ في صَّلاتِه جالساًء إلا وله بكل حرف حمسون حسئة؛ ولافي غير 
صَّلاةٍ إلا وله بكلّ حرف عشر [حسنات]". إلى غير ذلك من الرٌوايات. 

ولعلّ اختيلاف مراتب الغُواب باختيلاف مُراتب الإيمان والمعرفة والتّدبرء ففى مَرتبة يكونٌ تّوابُ 
كل حرف حسئّة وفي مُرتبةٍ عَشْر حسّناتء هذا مُضافاً إلى أن لذ تلاوة كناب الله للمؤمن العارف 
المُتدبّر أعلى وأتم من كل لذي فإنّه يرى نفسّه حاضراً فى مجلس القّربء فيُخاطبه ربّه ومَلِيكه 
ويُشافِهُه بأحسن كلام وألطفب بيان ثم إن لكل سورةٍ من السُوّرٍ ثواباً خاصًاً وفضيلة مخصوصةً 
سنذكره إن شاء الله بعد إتمام تفسير كل منها. 


الطرفة الحادية والثلاثون 
فى آداب تلاوة الكتاب الكريم 
آدابُ تلاوة الكتاب العزيز كثيرة: 
أحدها: أن يكون الثّالى مُتَطهراً حالٌ التلاوة» عن ابن فهد ليه قال: قال كْةِ: «لقارئ القرآن بكل 
حرف يقرأه فى الصّلاه قائماً مائه حسّئّة؛ وقاعداً خمسون [حسنة ]., ومُتَطهُراً فى غير الصّلاة خمس 
وعشرون حسّنة وغير متطهّر عَشر حسّنات» الخبر". 
ولعل السرٌ أن المتطهّر أقرّب إلى الاستفاضة بأنوار القرآن من المُحدِثء كما أنّ طاهِرَ القلب أقبّل 
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ثانيها: أن لا يكون عرياناً؛ لما روى عن أمير المؤمنين َيِه أنّه تهى عن قراءة القرآن غرياناً'. 

الثها: الاستعاذة قبلهاء عن (تفسير العيّاشئ) عن الحَلبيَ؛ عن أبي عبدالله ليا قال: سألته عن 
النعوّذ من الشيطان عند كل سورةٍ يفتتحها؟ قال: «نعم, فتّعوٌذ بالله من الشّيطان الرجيم؛ '. 

أقول: مقتضى إطلاق قوله تعالى: «فإذا قَرَأْتَ القُوْآنَ فَاسْتَعِذْ بالَه مِنَ الشَّيْطَانٍ الوَجيم» " 
استحبابة قبل تلاوة آية أو بعض أآية. 

رابعها: التسمِيّة قبل التّلاوة» عن الصادق عل : «أغلقوا أبوابٌ المّعصِية بالاستعاذة: وافتّحوا أبواتٌ 
الطاعة بالتسميّة) ”. 

خامسها: اليلاوة في المصحفء وإن كان الثّالي حافظأء عن أبي عبدالله لْيِةْ: «مَن قرأ القرآن في 
المُضْحَفٍ إنظراً] مُتّع ببتصره. وحفّفٌ على والِدّيه وإن كانا كافِرين»”. 

وعن إسحاق بن عمّار, عنه قل قال: جعِلتٌ فداكء إنّي أحفظ القرآن عن ظهر قلبي؛ فأقرأ عن 
ظهر قَلْبِي أفضّلء أو أنظّر في المُضْحَف؟ 

قال: فقالءكِةٍ لي: «بل اقرأهٌ وانظر في المُضْحّفء فهو أفضّلء أما علِمتٌ أن النظّر في المُضْححف 
عبادة)' . 

وعن أب ِدْرٌ قال: سمعتٌ رسو لاله ييةٌ يقول: «النُظر إلىعالئّبن أب ي طالب عبادة» والنّظَر إلى 
الوالدّين بِرَأفَة ورحمةٍ عبادة, والنُظر في الصّحيفة ‏ يعني صحيفةالقر آن -عبادة» والنُظر إلىالكعبة عبادة»". 

وعن النبئ ييه قال: «ليس شيء أَشَّدٌ على الشّيطان من القراءة في المُضْحَف نُظَراً*. 

وعن أبي عبدالله مي قال: «قراءة القرآن في المُضْحَف تُخمف العَذاب عن الوالِدّين وإن كانا 
كافِرين»'. 

ولعل الس في كون النُظر إليه عبادة» أن التْظر إلى كتابته يُورِتٌ نورانيّة في القلبء بل النظر إلى 
جميع المقدّسات الإللهية وإلى وَجْهِ العالم والمؤمنء له هذا الأثر. كما أن النظر إلى وَجِهِ الكفار 
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الطرفة الحادية والثلاثون سمه أنه نائقه ولع قو 0 ف جو سناشخ بنعلا دوي بلطاو ووو عا ب و ا و اا 


والعصاة» وما هو صوص عند الله كالحَمْرٍ والمَيْسِر والأصنام؛ بل الرّخارِف الدُنيويّة يؤثر ظلمة في 
القلبء وكُدورةٌ في التثفسء كأنّه يقئّس الروح من هذه الحبائث خباثة وشقاوةٌ كما يقئَِّس من 
الطيّبات والمُقَدُسات طيباً وقداسة وسعادةٌ مع أنّ فى النُظر الى المُصحّف زيادة توججه القلب إليه. 

سادسها: ترتِيلٌ القرآنٍ وتّلاوتة بّمكْثِ وبطاءِ بلا عَجِلةٍ وسُرعَةء عن الصادق كذ في قوله تعالى: 
وَرَئّلٍ آلقّرْآنَ تَرْتِيلاً ' قال: «قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: ينه تثياناً ولا تَهُذَّه ' هذ الشعرء 

ولا تنشّره نَثْرَ الُمل» ولكن أفزعوا به قلوبكم القاسية؛ ولا يكن هم أحيكم آخر السّورة» '. 

وعن ابن عبّاسء في تفسير الآية: بيّنه تبياناً “وأقرأهٌ على هينتتك*, ثلاث آيات, وأربعاً, وَمْساً'. 

وقيل: التَرتِيلٌ هو أن يقرأهٌ على نَظمِه وتواليه» ولا يغيّر لَفْظأً ولا يقدّم مؤخراً". 

سابعها: تحسينٌ الصوت به؛ عن الصادق نا في تفسير الثرتيل قال: «هو أن تتمكث فيه وتّحَسّن 
به صوتّك). 

وعنه مذ قال: «قال النبئ يبةُ: لكل شيء حِليَة» وحِليةٌ القرآن الصّوتٌ الحَسَن)'. 

وعن الرضاحكةٍ قال: «قال رسول الله يَيةُ: حسّنوا القرآن بأصواتكم., فإنٌّ الصّوتٌ الحَمَن يُزيدٌ 


القرآن حْشناً ''. 
وعن الصادق عي قال: «كان على , بن الحسين ني أحسّن الناس صَوتاً بالقرآنء وكان السَقَاوْن 


1١١ 
يمرون فيقفون ببابه يسمعون قراءته)‎ 
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١” م د و م الى‎ . 2# 
الايذهب عليك أ له‎ 
7 موا با يو و‎ 


.١‏ اا لمزمل: “لا/ع. 3 هله: : قطعه سريعاً. وهذ القرآن: أسرع فى قراءته: وعد قراءته: اذا أسرع فيها. 
*. الكافى 7: 1/8589. . في المجمع: نيانا: 8 الهيئة:“السكينة, 8) مجمع البيان :٠١‏ 019. 
4 الكافى ”: .4/56٠١‏ عيرة أخبار الرضا عقا دالكولفس ١‏ الكافى 5: .١١/88١‏ 


.غ/غو٠ الكافى‎ ١ 


الكبائر, فإنّه سيجيءٌ من بعدي أقوامٌ يُرِجَعونَ القرآن ترجيعٌ الغناء والنّوح والرُهبانية» لا يَجورٌ 
تراقيهم؛ قلوبهم مقلوبة وقلوبٌ من يُعجبّه شأئهم»'. 

ثامنها: القراءة بالحزن؛ عن أبى عبدالله مي قال: وإنّ القرآن نزّل بالحزن فاقرءوه بالحزن»". 

تاسعها: التلاوة: كأنّ التالى يُخاطِبٌ إنساناء عن حَفص: ما رأيتٌ أحداً أَشْدٌ خوفاً على نفسِه من 
موسى بن جعفر ي: إلى أن قال: ‏ فإذا قرأ فكأنّه يُخَاطِبٌ إنساناً '. 

عاشِرّها: التّفَكر فى مُعاني القرآنء والاعتبار والاتعاظ بما يقتضي الاعتبار والاتّعاظ والتأنّر. 

عن (الكافي) عن أبى عبدالله هذ قال: إن هذا القرآن فيه منارٌ الهُدى ومصابِيحٌ الدّجى, فَلِيَجْلٌ 
جالٍ بصَرَه؛ ويفتّح للضياء نظره؛ فإنَ التّمَكْر حياةٌ قَلبٍ البصير كما يمشي المُستِيرُ في اللّلماتٍ 
بالثور»”. 

وعن أبي جعفر يِذ قال: «قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: ألا أخبركم من الفقيه حمّاً ‏ إلى أن 
قال: ‏ ألا لاخَيْرَ فى علم ليس فيه تَفَهُم ألا لا خَيْرَ في قراءةٍ ليس فيها دير ألالا خَيْرَ فى عبادةٍ ليس 
فيها تَقَقهة”. ْ 

حادي عَشَّرها: خَنْمٌ سورةٍ شرع فيها؛ عن النبئ يبه أنّه قال لبلال يي «إذا قرأتٌ السورةً 
فأنفدها"' . 

ثاني عَشّرها: عدّمٌ خَلْطٍ تعض سور ببَعضٍ سورةٍ أخرى: عن سعيد بن المُسيّب: أن رسولٌ 
لله يي مرْ ببلالٍ وهو يقرأ من هذه السّورة ومن هذه السورة» فقال: «يا بلال» مرّرتٌ بك وأنتٌ تقرأ 
من هذه السّورة ومن هذه السّورة» قال: أخلطت الطيب بالطّيب. فقال: «إقرأ السورةً على رَجْجهِها) ‏ أو 
قال: «على تُحوها»". 

ثالث عَشَرها: أن يقرأ السورةً مِن أوّلها مستقيماً إلى آخرهاء لان آخرها منكوساً إلى أوّلها. 

عن ابن مَسعودء أنه شل عن رج يقرأ القرآن منكوساً قال: ذاك منكوسٌ القلب". 

رابع عَشَرها: حِفْظ الآداب العُرفية: كَنْركِ الضحِكء والعبّثء ومُكالّمة الناس, والنظر إلى ما يُلهيه. 
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الطرفة الحادية والثلاثون لا 

قال بعض العلماء: يُكره قَطع القراءة لِمُكالَمَة أُحَدِء لأنّ كلامٌ الله لا ينبغي أن يُؤثّر عليه كلام غيره'. 

خامس عَشّرها: تَرْكُ الإفراط فى مقدار القراءة؛ على ما يظهّر من جمله الأخبار. 

عن الكُلّيني يله بِسَئَدِه عن محمّد بن عبدالله, قال: قلت لأبي عبدالله غ9: أقرأً القرآن في ليلةِ؟ قال: 
«لاايعجبني أن تقرأه في أقل من شهر) '. 

وعن الحسين بن خالد, عنه ليذ قال: قلت له: فى كم أقراً القرآن؟ فقال: «إقرأه أخحماساًء إقرأة 
أسباعاً» أما إن عندي مُضْحَفاً مجرّى أربعة عشر جزءاً) . 

عن علئ بن أبى حمزة» قال: سأل أبو بصير أبا عبدالله مقا وأنا حاضرء فقال له: جَعِلتٌ فداكك أقرأ 
القرآن في ليلة؟ فقال: «لا». فقال: في ليلتين؟ فقال: «لا» حتتى بلغ 2 ليال» فأشار بيده فقال: «ها). 

ثم قال [أبوعبدالله لهذ ]: «يا أبا محمّد, إنّ مّن كان قبلكم من أصحاب محمد يبه كان يقرأ القرآنّ 
في شهرٍ وأقلء إن القرآن لا يُقرأ هَذْرَمَةَ» ولكن يُرئّل ترتيلا إذا مرّرتٌ بآية فيها ذكرٌ النّار وقَفْتٌ عندها 
وتعوت بالله من الثار». 

فقال له أبو بصير: أقرأ القرآنٌ فى رَمَضان في ليلة؟ فقال: «لا». فقال: ففي ليلتين؟ فقال: «لا». فقال: 
«ففي ثلاث؟) قال: «ها وأوماً بيده «نعم, شَهرٌ رَمَضان لا يُشبهه شيءٌ من الشهورء له حقٌ وحُرمةٌ 
أكثر من الصّلاةٍ ما استطعت»2. 

سادس عَشّرها: استشعار الرقة؛ واللّينَء والوَجَلء والدّمْعة» دون إظهارالغشية. 

عن (مصباح الشريعة) عن الصادق يذ أنّه قال: «مَن قرأ القرآن ولم يخضع لله ولم يرق قلبه؛ ولا 
يُنشئ حزناً ووّجَلاً فى سرّه؛ فقد استّهان بعظم شأن الله. وقد حَسِر خسراناً مُبيناً فقارئ القرآن 
يحتاج إلى ثلاثة أشياء: قلب خاشعء وبَدّن فارغ؛ ومّوضع خال»”. 

عن جابرء عن أبي جعفر نيّةٍ قال: قلت إن قوماً إذا ذكروا شيئاً من القرآن أو حَدَنُوا به» صَعِقٌ 
أحدّهم حتّى ترى أن أحدّهم لو قطعت يّداه ورججلاه' لم يَشْعّْر بذلك؟ فقال نل : «سُبحان اللها ذلك 
من الشيطان. ما بهذا تُعتِواء إِنّما هو اللّينء والكقة» [والدمعة] والوّجل»". 
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الطرفة الثانية والتلاثون 
في بيان ما يستحبٌ أن يقال 
بعد تلاو ة بعض الابات الكريمة 
يُستّحبٌ سؤال الجنّة بعد يلاو آَيةٍ فيها ذكرٌ الجَنْة: والتّعؤّذ من الثار عند تلاوة آية فيها ذكدهاء 
والمّسبِيحُ عند آية فيها الأمرُ به. والسؤالٌ عند آيةٍ فيها الأمرُ به. والدّعاء بعد آيةٍ فيها ذِكجُ الدُعاء؛ وذِكه 
قَولٍ كان في الآيةٍ الأمرُ به. 
عن عوف بن مالكء قال: ست مع انب مي لل فقام فقرأ سور ابقرة, وكان لا يِمُرُ بآية رحمة إِلَا 
وقف وسألء ولا يمر بآية عذاب إلا وقف وتعوذ '. 
وعن حُذيفة» قال: صليتٌ مع النبئ يَيةٌ ذات ليلة فافتتّح البَقّرة فقرأهاء ثم النّساء فقرأهاء ثم آل 
عِمْران فق رأهاء يقرأ مُتَرَسٌلاَ وكان إذا مر بآية فيها تَسبِيحٌ سبّح, وإذا مر بآية فيها سؤال سأل وإذامر بآية 
فيها تعرّذ تعرّذ'. 
وعن جابر, أن الى عب قرأً: « وَإِذًَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنْى فَإِنَى قَرِيبٌ4 ' الآية فقال: «اللهم مرت 
بالدّعاء وتكفّلتٌ بالإجابة؛ لبيك اللّهُمُ لَك لبيك لاشريك لك لبيك إن الحمدّ والنعمةً لك 
والمُلكء لاشريك لكء أشهّد أنك فردٌ أَحَدٌ صَمَدٌ لم تلد وَلَّم تُولد وَلّمِ يكن لك كُفُواً أحّدء وأشهّد 
أنّ وعدّك حقٌ ولقاءك حقٌ» والجَنّةَ حقء والثّار حقء والسّاعَة آَتِيةٌ لارَيْبَ فيهاء وأنّك تَبِعَتُ من في 
القبور)”. 
وعن ابن عباس يِف أن النبئ كي كان إذا قرأ «سَبْح آشم ريد د الأَعْلى 4 ' قال: «سُبحانٌ ربَي 
الأعلى»' . 
وعن أمير المؤمنين ثْةِ: «إذا قرّأتُم مِن المُسّبّحات الأخيرة: فقولوا: سُبحان ربّىَ الأعلى»" الخبر”. 
وعن رجاء بن [أبي] الضَحاكء قال: كان الرضاءظِاٍ في طريق خراسان يُكثر بالليل في فراشه من 
تلاوة القرآنء فإذا مر بآية فيها ذكرٌ الجئة أو الثار بكئ وسأل الله الجنّة وتعوّذ به من النّار. 
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الطرفة الثانية والثلاثون ود سسنج :0 ان 1 اواو مقر ماقف 1 معانو طحو سم نا 


إلى أن قال: وكان إذا قرأ ه كَل هُوَ الله أحَدٌّ قال سراً: «الله أحَد» قال: ولمّا فرّغ منهاء قال: «كذلك 
الله ربّى ' ثلاثأ». 

وكان إذا قرأ سورة الجَحُد. قال فى نفسه سرًاً: ديا أيّها الكافِرون» فإذا فرغ منها قال: «ربّى الله 
ودِينِئ الإسلام؛ ثلاثً. 

وكان إذا قرأ وَآلتَينِ وَآَلزَّنُونِ4 قال عند القراغ منها: «بلى» وأنا على ذلك من الشاهدين». 

وكان إذا قرأ لا أَقْسِمُ بِيَْم الْقِيَامَة> قال عند الفراغ منها: «سبحائك اللّهِمْ بلى؛ ". 

وكان يقرأ في شيوارة الججُعة طقل ما عِنْدَ الله خَيْدُ مِنّ اللّهُو وَمِنَ التَّجَارَة» للذين انّقّوا' <وَالَهُ 
خَيْرُ الرَازِقِين4 9 

وكان إذا فرّغ من الفاتحة» قال: «الحمدٌ لله ربٌ العالمين). 

وإذا قرأ «سبّح اسم ربّكَ الأعلّى» قال سِراً: «سبحان رَبّيَ الأعلئ». 

وإذا قرأ ديا أَثهَا الّذِينَ آمَنُوا4 قال: «لبّيك الهم لَييك» 00 

أقول: لا يبِعْد أنّه وقّع في الرّوايةٍ سّهِوٌ من الراويء فإنّ قولّه: <ِللِذّينَ انّقَواه بعد قوله تعالى: «ما 
عِنْدَ اللى» أنسّب من ذكره بعد اللّهو والتجارة. 

وعن أمير المومنين 32 أنّه قرأ «سبّح اسم ربّك الأعلى»» فقال: «سبحان ربّيَ الأعلى) وهو في 
الصّلاة؛ فقيل له: أتزيد فى القرآن؟ قال: «لاء أيرنا بشيء فقلته»' . 

أقول: يُستّفاد من هذه الرّواية أنّ كل أمر في القرآن بقولٍ من إقرار بايمان» أو تسبيح؛ أو تحميد, أو 
توكل, أو تسليم؛ أو ذكر أو دعاءء كقوله تعالى: «قل الحَمْدٌ لَه وسَلامٌ عَلى عِبَادِهِ آلِّينَ آضْطَفَى» " 
أو قوله: «آذْكُوُوا الله» * وقوله: «وَعلَى الله َليَتَوكٌلٍ آَلمُوْمِئُونَ4 ' وقوله: « قَولُوا آمَنّا بللو» '' وغير 
ذلك؛ يسبّحبٌ امتثاله عند تّلاوة آيته بأن يقولٌ القارئ: آمنتٌ بالله ويما أنزل إليناء وسُبحانالله, 
والحَمدّلله, وسَلامٌ على عبادة الذين اصطفىء وتوكلتٌ على الله. 


. (بلى) ليس فى عيون أخبار الرضا عه‎ ١ فى العيون: ربنا.‎ .١ 

*. الظاهر أن هذه الزيادة محمولة على التوضيح والبيان لا على أنّها من القرآن؛ لغبوت سلامته من الزيادة والنقصان. 
الع 1 . عيون أخبار الرضا طلقْلا ؟: 0/18. 

1 الدر المنثور 8: 887 كنز العمال ؟: .4١١5/711/‏ . النمل: 69/717. / الاسرابت ؟"/اغ. 
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ولا ينحصر مُورد استيحباب التُسبح بسورة الأعلى, بل يستحَبٌ عند قوله: (فسبّحْ بِحَمْدٍ رَنْكَ وَكُنْ 
مِنَ السَّاجِدينَ» ' بل يستحبٌ عند ذكر التسبيح والتحميد كقوله تعالى: «سُّبْحَانَ الَذِى أشرى4 ', 
وقوله: «تُسَبّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدّس لَك ' للرّواية المرويّة عن أمير المؤمنين نَيِة. 

وكذا يستحبٌ الصّلاة على النبئ يَِِةٌ عند تلاوة آيةٍ فيها الأمرُ بهاء للرّواية المذكورة؛ ولِمّا روي 
عنه ميا في رواية: «وإذا قرأتم «إنَّ لله وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى النّبى...» * فصَّلُوا عليه؛ في الصّلاً 
كُنتم أو فى غيرها»”. 

وكذا يُستفاد من الرٌوايات أن كل سَؤالٍ يُناسِبٌ جوابه من الثّالي أن يُجيبهء كقوله تعالى: < أَِنّكُم 
تَكْمُرُونَ بالّذِى خَلَقَ الأرض فى يَوميْن4 '؛ وكقوله تعالى: «وَكَيْفَ تَكَمُرُونَ وَأَكُمْ تُثلى عَلَبِكُمْ 
آَيَاتٌ الله وَفِيِكُمْ رَسُولَةُ4 " بأن يقول: لا نكف بل نؤمن بألسِكّنا وقلوبناء أو ما أشبّه ذلك من 
العبارات النى تدل على الإيمان واعتقاد الحقٌ. 

عن جابرء قال: خمرج رسول اللهيَيةٌ على الصّحابة فقرأ عليهم سورة الرّحمئن من أوّلها إلى آخرها 
فسكتواء فقال: «لقد قرأتها على الجن فكانوا أحسّن مُردوداً منكّم»كنتٌ كلما أتيت ت على قوله: «نَبأَىٌ 
آلاءِ رَبّكُمَا تُكَذَّبَانِ4 * قالوا: ولا بشيء من نعمتك' ربّنا ُكذّبء فلّك الحمد»'' 

ضام لمرو يد في رواية: «وإذا قرأتم (والتّين) فقولوا فى آخرها: ونحن على ذلك من 
الشاهدين»١١‏ 

وعن التّرمذي [في حديث]: «من قرأ «والتّينِ وَالرَّيتُونِ4 فانتهى إلى آخرها: «أَلِيْسَ الله بأخكّم 
الحَاكِمِينَ4» '' فليقّل: بلى؛ وأنا على ذلك من الشاهدين ''. ومّن قرأ: «لا أَنْسِمُ بيَوم القِيَامَة» فانتهى 
إلى آخرها <أَلئْسَ ذَلِكَ بِقَاورِ عَلَى أَنْ يُحبى المَوتَى» ؟' فليقّل: بلى ومن قرأ «وَآلْمُرْسَلَاتِ» فبلغ 
إلى قوله”': <َنَبأىَ حَدِيث بَعْدَهُ يُوْمِنُونَ4 ' ' فليقل: آمنًا بالله»"'. 


مه اع 
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الطرفة الثالثة والثلاثون نب اج اسم طحي د اوج ووه و ب مو درسي ل بر ا 

وكذا يستحبٌ قول (آمين) بعد آيةٍ فيها الدُعاء للمؤمنين؛ عن أبي مَبْسَرَة: أن جَبْرئيل لمن النبئ يي 
عند خاتمة البقّرة آمين'. 

وعن مُعَاذ بن جَبَلء أنّه كان إذا خثّم سورة التقرة» قال: «آمين» '. 

وعن ابن عباس :يفيه قال: كان رسول الله ييه إذا لا هذه الآية «وَتَفْس وَمَا سَوَاهَا * فَأَلْهَمَّها 
فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا4 " وقف ثم قال: «اللهم آتِ نفسى تقواها [أنت وليها ومولاها وخير من زكاها».. 

وعن أبي هريرة سمعت النبى ييه يقرأ ( فَألهَمَهَا فُجُورَهَا وَتقْوَاهَاه قال: اللهم آتِ نفسي تقواها] 
وزكهاء أنت خيئ من زكاهاء أنت وَليّها ومّولاها» قال: هو في الصلاة”. 

أقول: إِنّ هذه الرُوايات إِما عاميّة أو إماميّة ضعيفة لا يُمكينٌ أن يُعتّمد عليها في إثباتِ حُكم شرع 
حت ,تجن تلد النفكه والوروو يدا تفع عصوما فى الصاة اذالم يكو من ذكز ال امن 
الدُعاء؛ كقول: (يا أيها الكافرون) يعد قوله: « قل يَا أَيّهَا الكَافِوُونَ» ". 

نعم؛ يمكن الحُحكم بالاستحباب بضّميمة الرُوايات الدالّة على أن من بلّغه شىء من الثُواب فعَمله 
رجاء ذلك القُواب إلى آخره بناءً على إفادتها الاستيحباب الشرعئ كما هو الظاهر, فعَلّيهه لا إشكال في 
ذكرها في الصلاة بمٌصد التعبّد والورود؛ ولو لم يكن من الذكر والذعاء. 


الطرفة الثالثة والثلاثون 
فى كراهة ترك تلاوة القرآن لحافظه 
حتى يؤْدَى إلى النسيان 
ذهب بعضٌ العامّة إلى أنّ ترك تِلاوة القرآن ليحافظه حتّى يؤْدّي إلى نسيانه معصية كبيرةٌ لما روي 
عن النبى ينا أنه قال: «هُرضْت علئ ذنوبٌ أُمتى فلم أن َنْبا أعظم من سورةٍ من القرآن أو آيةٍ أوتيها 
رجل ثم نّسِيّها». وما روي أنّه من قرأ القرآن ثمٌ نَسِيّه لّقَى الله يوم القيامة أَجذَّم)”. 
وفى (الصحيحين): «تعاهدوا القرآنٌ فوالذي نفس محمَّدٍ بيده لَهُوَ أَشَدٌ تهنا من الإبل فى 
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وعن (أمالى الصّدوق رضوان الله عليه) في مناهي النبئ ييه أنّه قال: «ألا ومّن تعلّم القرآن ثم نْسِيَهُ 
مُتَعمّداًء لقى الله [يوم القيامة] مَغلولء يُسلّط الله عليه بكل آيةٍ منه حيّةَ تكون قريئه إلى النّارء إل أن 
يغفر له)'. 

ويؤيد ذلك قوله تعالى: «فَإنَ لَّهُ مَعِيشَةَ ضَئْكَاً وَتَحْشدهُ يَوْمَ أَلقِيَامَةٍ أغمّئ # قال رَبٌ لِم 

هذا ما يمكن أن يُستدلٌ به لحرمة النسيانء ولم يحضّرنى في المسألة قولّ من أصحابناء والأظهر 
كراهة الثّرْكَ المَذكور لضَعْفِ سنَّدِ ما عدا رواية المٌناهي, وعدم دلالة بعضِها إلا على الكراهة: كقوله: 
«لقي الله يوم القيامة أجذم؛» بل دلالة مافى (الصّحِيحَين) على الارشاد بِقَّرينةٍ ذيلهه وعدّم رَبْط الآية 
بالمُقام؛ لأنّ المُراد بالنسيان فى قوله: «فَتَسِيْتَها4 هو ترك الاعتناء بهاء كما أنٌ المُراد من قوله: 
<تُنْسى»4 ترك الإثابة: مع مُعارضة جميعِها بما روي عن الهَيْنم بن عُبّيد عن أبي عبدالله ىه قال: 
سألته عن رجل قرأ القرآن ثم نَسِيّهه فرددتٌ عليه ثلاثاً : أعليه فيه حَرحٌ؟ قال: «لا”. 

وبما رواه عبدالله بن مُسْكان» عن يعقوب الأحمّر قال: قلت لأبي عبدالله يْل: جعِلت فداكء إنّه قد 
أصابني همومٌ وأشياء لم يَيْقّ من الخير إلا [وقد] تفلت منّى منه طائفة» حتّى القرآن لقد تلت مني 
طائفة منه. قال: ففزع عند ذلك حين ذكرت القرآنء ثم قال: «إنٌّ الرجل لَيُنْسى السٌورةً من القرآن فتأتيه 
يوم القيامة حتّى تُشرِف عليه من درجةٍ من بعض الدّرجات فتقول: السلام عليك؛ فيقول: وعليكِ 
السّلام؛ من أنت؟ فتقول: أنا سورة كذا وكذاء ضِيّعتَني وتَركدّنيء أما لو تمسّكتٌ بي بلغت بك هذه 
الدّرجة» الخبر ". فإنٌ دلالته على عدم الحُرمة: لدلالته على دُّخول الناسي في الجنّة» وسَّلامُ القرآن 
عليه وحرمانه عن الدرجات العالية واضحة. 

وأمًا رواية المّاهي فهي محمولة على تقدِيرٍ صِحّة السّنّد أو وثاقيه على النّسيان المُسبب عن 
الإعراض عن القرآن والتّهاون وعدم الاعتّناء به والاستخفاف بشأنه. وهو من أشدّ المّعاصي؛ بل هو 
.١‏ الإتقان فى علوم القرآن :١‏ 717 ”. أمالى الصدوق: 17017/017 
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وعليه يُحمّل أيضاً إن لم يكن ظاهراً فيه؛ ما رَواه في (البحار) من كتاب (الإمامة والتبصرة): عن 
سَهْل بن أحمدء عن محمّد بن محمّد بن الأشعّث؛ عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفرء عن 
أبيه» عن آبائه ميق , قال: قال رسول الله ييا : هرضت على الذنوب فلّم أصِب أعظّم من ذنب رجل حمّل 
القرآن ثم تركه) '. 

ويؤيده أنّه إذاكان حفظ القرآن مستحباً فالظاهر أن يكون كَثْرَة تَعاهدِه وإيقائه فى الحفْظ مسعتحباً, 
وبعيد غايته أن يكون واجباً إلا أن يدل دليل معتبرعليه من إجماع أو نصٌء ولوكان ذلك الدليل لَعدّه 
الفُمَهاء في الواجبات؛ ولم أجد في كب أصحابنارضوان الله عليهم مّن تعرّض له. 


الحطرقةٌ الرابعة والثزاثون 
فى كراهة ختم القرآن فى أقلّ من ثلاتة أيَام 
لمنافاته للتَّديّر والتّفكر فى آياته 
قد مر في آداب التلارة كراهة الإفراط في سرع اليلارة, وقال جمعٌ بكراهةٍ حَنْم القرآن العظيم في 
أقلّ من ثلاثة أيام '. ْ 
عن ابن مسعودء قال: لا تقرءوا القرآن فى أقل من ثلاثة أَيّام '. 
وعن مُعَاذ بن جبّلء أنّه كان يكره أن يُقرأ القرآن في أقل من ثلاثة أَيّام *. 
وعن النبئ يَييٌ: «لا يفقّه مّن قرأ القرآن في أقلّ من ثلاثة أَيّام»”. 
أقول: مقتضى هذه الروايات عدمٌ الكراهةٍ في ثلاثة أيّامِ فما فوقها. 
وعن سعيد بن المُنذِر قال: قلت لرسول الله يي : أقراً القرآن في ثلاث؟ قال: «نعم, إن استطّعت؟'. 
وعن إبراهيم بن العبّاسء قال: كان الرْضاظة يخم القرآن في كل ثلاث» ويقول: «لو أردثٌ أن 
أخيِمّه في أقل من ثلاث لختّمْتّهه ولكن ما مرّرتٌ بِآيةٍ قط إلا فكُرتٌ فيهاء وفي أيّ شىءٍ نزلت» وفي 
أيّ وقتِ نزلت, فلذلك صِرتٌ أحيمٌ في [كل] ثلاثة أيّام»". 
ثم اعلّم أنّ الظاهر من الرّواية أن تُطويل المٌدّة لرعايةٍ الندبّر والتَّكّر في الآّيات حيث إن تلاوتها 
.١‏ جامع الأحاديث: 18. بحار الأنوار ؟4: 18/188: ولم نعثر عليه فى كتاب الإمامة والتبصرة. 
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من غير تدبّر وتفكرٍ فيها قليلةٌ التّفع؛ قال تعالى: « كِتَابٌ أَنرَْنَاه إِلَيِكَ مُبَارَكٌ ليدَيَرُوا آيَاتِهِ» ' فإنّه 
تعالى جل التدير غايةً للإنزال: وقال تعالى توبيخاً: (أَقََا يَتَدَتَرونَ القُرآنَ أ عَلَى كُلُوبٍ أكْمَالُهَاه ' 
إلى غير ذلك من الآيات. 

عن ابن مسعود يي : أنّ رجلاً قال له إنّي أقرأ المفصّل في رَكْعَةٍ واحدة. فقال: هَذَا كهَدٌ الشّعر إن 
قوماً يقرءون القرآن لا يُجارِزُ رايهم ولكن إذا وقّع في القلب فرَسّخ فيه تَفَع '. 

وعنه ييه قال: لا تتدّروه نَدْرْ الدّقل .؛ ولا تَّهزّوه هذ الشّعر: قَقُوا عند عجائبه؛ وحركوا [به] القلوب؛ 
ولا يكون همٌ أحيكم آخر السورة”» وقد مر ما يقربٌ من ذلك"'. ولذا روي عن أبي عبدالله ىه قال: 
«لا يُعجبُني أن يُقرأ القرآنُ في أقل من شهر". 

فتبيّن من جميع ذلك أن مقدارٌ فضيلةٍ تلاوة القرآن على مقدار تدبّر القارئ, فإنٌ تلاوة جزء بتدبرٍ 
وتفكْرٍ فيه أفضّل من قراءة جين أو أكثر في قدر ذلك الزّمان بلا تبر وتفكر وترتيل. 

وحيئذٍ لو فرضنا قدرة القارئ على حَدْم القرآن في ليلةٍ واحدة مع حقٌ التدبّر فيه, كان فضيلته أزيّد 
من تمه في ليلتين» فالأخبار الاهية عن خنْمِه في ليلةٍ أو يلين ناظِرة إلى حال نوع المؤمنين, فإنّْهم 
عاجزون عن أداءِ حقٌ تلاوته في أقل من ثّلاث» وعلى هذا تختلف المدّة باختيلاف قدرة الثّالي على 
الخَنْم مع التدبّر, ولذا اختلفت الأخبار في تقدير المُّدّة على حسّب اختلاف الأشخاص. 

عن عبدالله بن عمرء قال: قال لي رسول اللهيَياةُ: «اقرأ القرآن في شهر». قلت: إِنّي أجد قوَة. قال: 
«اقرأه في عَشر). قلت: إني أجد قَوٌء. قال: «اقرَأهُ في سَبْع ولاتزد على ذلك»”. 

وفي رواية أخرى: قال: يا رَسول اللهء في كم أقرأ القرآن؟ قال: «في خمسة عشر». قلتٌ: ني أقوى 
من ذلك. قال: «أقَرَأه في جورف 1 . 

قيل: كان للسّلف في قدر القراءة عادات مختلفة؛ فأكثر ما ورّد في كَثرَة قراءتهم من كان يخم في 
اليوم والليلة ثمان حَدمات؛ أربعاً في اللّيل» وأربعاً في النّهارء ويّليه من كان يختيم في اليوم والليلة 
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الطرفة الخامسة والثلاثون و ا ا ا ا 


أربعاًء ويليه ثلاثاً. ويليه خَدْمَتّين؛ ويليه خُدْمّة وقد ذمّت عائشةٌ ذلك. 

قل عن مسلم بن مخراق» قال: قلت لعائشة: إِنّ رجالا يقرأ أحدّهم القرآن فى ليلةٍ مرتين أو ثلاثاً؟ 
فقالت: قرءوا ولم يقرءوا»كنتٌ أقومٌ مع رسول الله يَيْةٌ ليلة التمام فيقرأ بالبقرة وآل عمران والنساءء 
فلا يمُرُ بِآَيةَ فيها استيشار إلا دعا ورغبء ولابآية فيها تخويف إلا دعا واستّعاذ'. 

وقال بعض العامة: إِنّه يُكره تأخير خُتمِه أكثّر من أربعينٌ يوماً بلاعُْذّرِ حيثٌ روي أن عبدالله بن 
عمر سأل النبئ يَبةٌ: في كم أخيم القرآن؟ قال: «في أربعين نوما . 


الطرفة الخَامِسَةٌ والثزاثون 
فى أنْ لمن ختم القرآن دعوة مستجابة 

تلد قور ما انين بدن يعدن لززائات | فكو تك القرا ووه لقا 

كما روي عن النبئ يَيةٌ من طرق العامّة: «مّن خثّم القرآن فلّهُ دعو مستجابَةٌ» '. فعلى المؤمن أن 
يُبالِعٌ في الدّعاء بعد الِحَدْمَةٍ وأن يسأل أهم الحوائج وهو غُفران النوب والنّجاة من النّار 

عن أنس بن مالك [مرفوعاً] «من قرأ القرآن وحَمِد الرّبٌ وصلى على النْبيَ َيه واستّغْفَر ربّهه فقّد 
طلّب الخير [مكانه]ن”.. 

وقد ورد من طرق أصحابنا (رضوان الله عليهم) ادعية كثيرة؛ منها: 

ما روي عن أمير المؤمنين ىذ قال: «حبيبي رسول الله يَية أمرني أن أدعو عند ختم القرآن: اللّهمّ 
ني أسألك إخباتٌ المُخبتين» وإخلاصٌ الموقنين؛ ومٌّرافقة الأبرار. واستحقاق حقائق الإيمان, 
والعّنيمة من كل بر والسَّلامةً من كل إثم» ووجوب رَحمَتِكء وعزائم مغفِرَتِكء والفوز بالجنة» والنجاة 
من الثار»”. ْ 

روي عن عاصم, عن زِرٌ بن حُيّيشء قال: قرأت القرآن مِن أؤّله إلى آخِره في مسجد جامع الكوفة 
على أمير المؤمنين نيا إلى أن قال: ‏ فلمًا بلّغتٌ رأسٌ العشرين من (حَمَ * عَسَقّ): « وَآلَذِِينَ آمَنُوا 
رَعَمِلُوا آلصَّالِحَاتِ نَى رَوْضَاتٍ آلجَنَّاتٍ لَهُمْ مَايَشَاءُونَ عِنْدَ رَبَهِمْ ذلِكَ هُوَ آلمُضْلُ الكَبِيرُ» ' بكى 
.١‏ الإتقان فى علوم القرآن 51٠ :١‏ ”. الإنقان فى علوم القرآن :١‏ 535: 
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أمير المؤمنين ]فا حتّى ارتفع نُحيبّه ثم رفع رأسّه إلى السّماءء وقال: هيا زِرٌ أمّن على دُعائي؛ ثم قال: 
«اللهم إنْى أسألك إخباتٌ المُخبتين..» إلى آخر الدّعاء. 

ثم قال: «يا زِرٌ إذا حَثّمْتٌ فادحٌ بهذهء فإنٌ حبيبي رسول الله ييه أمرني أن أدعو بِهِنّ عند خَنْم 
القرآن)'. ا 

أقول: يُستفاد من قَولِه: «يا زٌِ أمّن على دُعائي» استحباب حضور المؤمنين عند الدّعاء وتأمينهم 
له خصوصاً عند حدم القرآن» ويؤيده ما روي عن أنس: أنّه كان إذا خشّم القرآن جمّع أهله ودعا'. 

وعن الحكم بن غتيبة '» قال: أرسّل إلى مُجاهد وعنده ابن أبي أُمامة, وقالا: نا أرسّلنا إليك لأنا أرّدنا 
أن نَحْتِم القرآن» والدّعاء يستّجاب عند حُثْم القرآن* : 

وعن مجاهده قال:كانوا يجتمعون غند حَثم القرآنه ويقول:عتذه كنل التححمةة. 

ومن الأدعية المأثورة: ما روي عن الصادق لك: اللّهم إنّي قد قَرأْتٌ ما قضّيتَ من كتابك الذي 
أنزلته على نبيّك الصادق يباه فلك الحمد رز ناه اللَّهُمّ اجعلني ممّن يحل حَلالهِ ويحرّمٌ حَرامّه ويُؤْمِن 
بُمحكّمه ومُتشابهه. واجعله لي أنساً في قَبْري» وأنساً في حَشْري» [وأنساً في نشري ] واجعلني ممّن 
تُرقيه بكل آيةٍ قرأتها درجةً في أعلى علَبّينء آمين رب العالمين»'. 

والظاهر أن هذا الدعاء ليس مُختّصَأ بِحْدّْم القرآن» بل يُستحبٌ عند الفراغ من القّراءة» ولو كانت 
قراءة بَعضه من سورة أو آيات. 1 

وعن أمير المؤمنين صلوات الله عليه أنّه كان إذا خمّم القرآنء قال: «اللّهُمٌ اشرّخ بِالقرآنِ صَذْرِيء 
واستّعمل بالقرآن بَدَني؛ ونور بالقرآن يَصَرِيء وأطلق بالقرآن ساني وأعئى عليه ما أَبقَيئني: فإنه لا 
حَوْلُ ولا قوٌة إلابك.»". 

ثم ل يذهب عليك أنّه كما ثُدِب إلى الدّعاء بعد تمه ثُدِب إليه حين الشروع فى تّلاوته. 

روي عن الصادق َه أنه كان إذا قرأ القرآن قال قبل أن يقرأ حين يأخذ المُصحّف: «اللَّهِمّ إني 
أشهّد أن هذا كتائك المُنرّل من عندك على رَسولك محمد بن عبدالله يبيو وكلامّك الناطق على 


5/57 :١ اال اماك ؟. الإتقان فى علوم القرآن‎ ١ 
دن 20005 دن‎ "0 


1 الاختصاص: ١‏ بحار الأنوار 47: 1 /. بحار الأنوار ؟4: 9. 


الطرفة السادسة والثلاثون ا و او و ا و لسو ا ا ما 
لسانٍ نبيّك؛ جعلتّه هادياً منك إلى خلتِك رَحبْلاً مُنَصِلاً فيما بينّك وبين عيادكك اللَّهُم ني نشّرتٌ 
عَفْدَك وكتابك اللّهُمّ فاجعل نُظري فيه عبادة» وقراءتي فيه فكرأًء وفكري فيه اعتباراًء واجعلني ممّن 
انعظ بِبيِانِ مُواعظِك فيه؛ واجتئب مُعاصيكء ولا تطبّع عند قراءتي على سّمْعيء ولا تجعّل على 
بصري غِشاوةٌ ولا تجعّل قراءتي قراءةٌ لا تدر فيهاء بل اجعلني أتدبّرُ آياتِه وأحكامه, أخذاً بشرائع 
دينِك؛ ولا تجعّل نظّري فيه عَفْلَك ولا قراءتي هَذْراً [إنك] أنت الرؤوف الرّحيم»'. 


الطرفةٌ السَادسَةٌ والثزاثون: 
فى أنْ لبعض سور القرآن فضيلة على بعض 

مقتّضى كثير من الروايات أن لبعض سُوَرٍ القرآن الكريم فضيلة على بعض» وإن أَنكَرَها قوم من 
العامّة. 

عن لسن «أفضل القرآن <الحَمْدُ يه رَبّ الْعالَمِينَ4)" ا سورة الفاتحة. 

وعن [أبي ] سعيد ' بن المُعلى: «أعظم سورة في القرآن لالحَمْدٌ له رَبٌ الْعالمِينَ2)4. 

وعن أبمئ بن كَمْبء مَرفوعاً: «ما أنزّل الله في التّوراة ولا في الإنجيل مثل آم القرآنء وهي السّبع 
المثاني) 

وعن ابن عبّاس: «فاتحة الكتاب تعدل بِعُلَئّي القرآن».” 

وعن سَهل بن سَغد: أن لكل شيءٍ سناماً وسنامٌ القرآنٍ سورة البقرة؛ من قرأها في بيته تهاراً لم 
يدحُله الشّيطان ثلاثة أيَام. ومن قرأها في بيته ليلاً لم يدخُله الشّيطان ثلاث ليالِ» . 

وعن بُرَيْدَة: «تعلّموا سورة البقرة: فإنّ أخذّها بركة وتَرْكها حَسْرَةٌ ولاتستطيعها البَطّلةء" تعلّموا 
سورة البقرة وآل عمران فإنّهما الرّهْرَاوانء تُظِلان صِاحِبّهُما يوم القيامة كأنهما عُماصٌَان» * 
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وفي رواية: «الأنعامُ من تُواجب القرآن». ' 

وعن معقّل بن يسار: ايّس قلبٌ القرآنء لا يق رأها رجل يريد الله والدارَ الآخرةً إلا غفّر له إقرءوها 
على مُوتاكم). ' 

وعن أنّس: «أنّ لكل شيء قلبأً وقلبٌ القرآن يّسء ومن قرأ يس كنّب الله له بقراءتها قراءة القرآن 
عشر مرّات). 

وعن ابن عبّاس نظ : «إنّ لكل شيء لباب ولّبابُ القرآن الحٌواميم».' 

وعن ابن مسعود رلته : «الحواميم ديباج القرآن»”. 

وفي رواية: «في تَنَزِيلٍ السّجدة وتبارك المُلك فضل سئّين درجة على غيرهما من سور القرآن»”. 

وعن أميرالمؤمنين لظْة: «لكل شىء عروسٌء وعروسٌ القرآن الرحمئن» . 

وعن أنس: «مَّن قرأ «اذا زلزلت4 عُديِلت له بنصف القرآن»". 

وفي رواية: «« والعادياتٌ4 تَعدِل نصفّ القرآن»". 

وفي رواية: «ألا أحدّكم أن يقرأ ألف آية في كل يوم؟ قالوا: ومّن يستطيع أن يقرأ ألف آية؟ قال: أما 
يستطيع أحدّكم أن يقرأ «الهلكم التكائر» ؟0'. والظاهر أنّ المُراد أنُ سورة «أَلهَاكُمُ آلتّكَائوُ» تُعدِل 
ألف آية. 

وعن أنس: ««قل يا أيّها الكافرون4 ربع القُرآن»' '. 

وعن ابن عبّاس: «أنّها تُعدّل بُربع القرآن»' '. 

وعن الجن ««إذا جَاءً نَضِدٌ آل وَآلْمَنْحْ» ربع القرآن)''. 

وعن أبي هريرة: «« قل هُوَ آله أَحَدٌ» تعدل تُلَتَ القرآن) '". 

عن النبئ يَييِةٌ قال لعقبّة: «ألا أعلّمك سوراً ما أنزل في التوراة ولا في الزُبور ولا في الإنجيل ولا في 
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الطرفة السابعة والثلاثون ل ا 


ثلا سب 


الفرقان' مثلّها؟» قلت: بلئ. قال: «« قل هُوَ آنه أَحَدٌّه و« قل أَعُودٌ برب الْمَلَقيه و« قل أَعُودُ برب 


آلنّاس»)» '. 


الطرفة السابعة ع والثزاثون 
فى أنَّ لبعض الآيات فضيلة على بعض 

مفاد كثيرٍ من الرّو اناك أذ لتعظن لكات فيل غلن يعطن: 

عن العيّاشى لله لإ في « يشم الله الّحمن الرّحِيمٍ» عن الصادق يد قال: «مالهم قاتلهم الله عمّدوا 
إل أغظم انك فى تتاب لاز يما أنها بذّعَة إذا أظهّروهاء؛ '. 

وفي رواية: «هي الآية التي قال الله عر وجل: «وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبك فِى آلقّرْآنٍ وَحْدَهُ وَلُوا عَلَى 
أَدْبَارِهِم تُقُوراً»).. 

وعن الرّضاءظِةٍ: دإنها أقرّب إلى اسم الله الأعظم من ناظر” العين إلى بياضهاء'. لعل المُراد أن 
الاسم الأعظّم هي الأسامي المُباركات في هذه الآية» أو أنّه يُستّخرج منها. 

وعن جابرء عن النبئ يَبَةُ ‏ في حديث : «قال الله تعالى: وأعطيت لك ولأمّتك كنزاً من كنوز 
عَرْشي؛ فاتحة الكتاب وخاتمة سورة البقرة»". 

وعن أَبَىَ بن كَعْب: «أعظم آية في كتاب الله آية الكرسئ»". 

وعن أبي هُرَيْرَة: «أنّ سيّدة أي القرآن آية الكرسئ»'. 

وفى رواية مرسلة: «أفضّل القرآن سورة البقرة» وأعظم آية فيها آية الكرسئ»"' 

وفي حديث أنّس: «آيةٌ الكرسئ رُبع القرآن»''. 

وروي عن النبئ 10 : «أنّ فاتحة تحة الكتاب وآية الكرسي وآيتين من آل عمران: ْشَهِدَ الله أَنّهُ لا إلله 
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إلا ُو إلى قوله تعالى: «إِنَّ آلدَّينَ عِنْدَ الله الإْلامٌ» ' و هثُلٍ آللَّهُمْ> إلى قوله تعالى: «بِمَيرٍ 
حِسَاب4 ' مُعلّقات, ما بينهنٌ وبين الله ججاب, قلنّ: يا ربٌ أُتّهبطُنا إلى أرضك وإلى مّن يَعصيك؟ 
قال الله عر وجل: إِنّى حلفتٌ لا يقرؤكنٌ أحَدٌ ُبر كل صَّلاةٍ إلا جعّلتٌ الجَنّة مواه على ما كان منه: 
وأسكتئه في حظيرة القدسء ونظرتٌ إليه بعيني كل يوم سبعين مرّة» وقضيتٌ له سبعينَ حاجة أدناها 
الكقو عير اعذقه مرواكل عدو جامد نط تةعليين ' 

وفىحديث مُعاذبن أنّس: «مّنقرأ أل سورةالكهؤف وآخرها كانتله نوراً من قَدَيِه إلى رأسه»". 

وفى رواية: من قرأ فى ليلةِ: <فَمَنْ كان يَرْجُوا لِقَاءَ رَبّو4 ”. الآية» كان له نور من عدن إلى مكّة 
حَشْوٌه الملائكة)" . 

وفى رواية عن النبئ يي في المُسبّحات يقول: «فيهن آيةٌ خَير من ألف آية)". 

قال بعض العلماء: هيقوله تعالى: (هُوَالاَوَلُ وَالَآَخِدُ وَالظّاهِرُ وَالبَاطِنٌ وَهُوَ بكل شَى عَعَلِيم4 * 

وفي حديث: «من قرأ حين يصبح ثلاث آيات من آخر سورة الحَشْر وكل الله به سبعين ألفّ ملك 
يُصَلُون عليه حتى يُمسيء وإن مات في ذلك اليّومٍ مات شهيداً؛ ومن قالها حين يُمسي كان بتلك 
المنزلة»'. ظ ظ 

وفي حديث: «من قرأ خواتيم الحَشْر في ليلٍ أو نهار فمات في يومه أو ليلته, فقد أوجب الله له 
الجنّة) ' '. 

أقول: لا ريب أن فضيلة الآيات بفضيلة ما تَضمُّئّه من العلوم والمعارف الإللهيّة» وعلى هذا فكل 
آي يكون فيها بيان النٌوحيد والصفات الجَلاليّة والجّماليّة وعلم المبدأ والمّعاد تكون أفضّل من 
غيرهاء وعظمة آية الكرسئ لكّونها أشمّل» وبهذا الملاك يُمكن إلحاق بعض الآيات التي تُقاربها في 
المّضمون بهاء والله العالم. 


.١‏ آل عمران: ١18/”‏ و19. ؟: آل عمران: /85 والا. 
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الطرفة الثامنة والثلاثون ابطق أب قم نك ايت للستت اننا مسا امم جم مسوم وين 106 
الحرقةٌ الثامنة والثراتون 
فى أنّ للقرآن العظيم خواصاً وآثاراً دنيوية 
0 مضافاً إلى الآثارالأخروية 
مُضافاً إلى أنّ للقرآن العظيم فضائلٌ وآثاراًكثيرةً أخروية؛ له خواصٌ وآثار دنيويّة. 
عن ابن مسعود يَيفْيه : «عليكم بالشيفاءين: العَسّلء والقرآن»'. 
وعن واثلة بن أسقع: أن رجلاً شكا إلى النبي يَيةٌ وَجَع حَلْقِه. قال: «عليك بقراءة القرآن»'. 
وعن أبي سعيد الخُدري)» قال: جاء رجل إلى النبى 3072 فقال: إِنّي اشتكي صّدري قال:«اقرأ القرآنء 
يقول الله تعالى: لوَشِفَاءٌ لما فى الصَّدُورٍ4) . 
وعن النبئ يي : «القرآن مَأدبَة عصرم بَةِ الله ما استطعتّمء فانّه النور المبّين» والشفاءً 
النافع؛ تعلّموه فإنّ الله يُشُرُفكم بتَعلّمِه . 
عن علئ بن خُلّفء قال: شكا رجل إلى محمّد بن حُمَيد الرّازي الوّمَدٌَء فقال له: أدم النُظَرٌ في 
المُضْحّف. فإنّه كان بي رَمَدَ فشَكّوتٌ لك إلى جوير بن عبدالحميد فقال لي: أو لطر في 
المُضْححفء فإنّه كان بي رَمَدٌ فشّكّوتٌ ذلك إلى الأعمّشء فقال لى: أدم النظَر في المُضْحف, فإنّه كان 
بي رَمَدٌ فشّكوتثٌ ذلك إلى عبدالله بن مسعود يفيه فقال لي: أدم النْظَرٌ فى المُضْحّفء فإنه كان بي 
رَمَدّه فشكّوتٌ ذلك إلى رسول الله ييا فقال لي: «أِم لتر في المخُضحفء فإنّه كان بي رَمَدٌ فشكُوت 
ذلك إلى ججبْرئيل» فقال لي: أَدِم لتر في المُضححف»” 
ومرٌ فى بعض الرّوايات» فى فضائل القرآن «أنّه الشفاء الأشفى)', ومُقتّضى إطلاقه أنّه شفاء لجميع 
الأمراض الظاهيريّة والباطنيّة» بل كما أنّه لا ايكون أشفى منه في الأمراض القلبيّة لا يكون شيءٌ أشفى 
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وعن الرّضانمة عن آبائه, عن أمير المؤمنين مك: «ثلاثةٌ يَزدْنُ في الجفظء ويَذْهِبْنَ بالبَلْهَم: قراءة 
القرانه و العمل رااان" 

وعنه صلوات الله عليه يرفعه إلى النبئ يََيةُ قال: «اجعّلوا لِيُوتكم نصيباً من القرآنء فإِنٌّ البيتٌ إذا 
قرئ فيه القرآن يُسَر على أهلهء وكثّر خَيرٌه. وكان سُّكَانه في زيادة» وإذا لم يُقرأ فيه ضَيّق على أهله, 
رَقَلْ خَيرُهء وكان سّكَانه في تُقصان» '. 

وعن معاوية بن عمّارء عن أبي عبدالله مي «مّن قرأ القرآن فهو غنئ, ولا فَقْرَ بعدّه, وإلا مابه 
غِنِى) '. ظ 

وفى روايةٍ ما يقؤب من هذا المُضمون: «مّن أوتي القرآن فظن أن أحداً أ 
عظيماًء وعظم حقيرأ* 

أقول: لأنّ القرآن جامعٌ لجميع الخيرات الدنيويّة والاخرويّة. 

عن ابن عبّاسء قال: إذا فقّدنا عِقَالَنا كُنَا نُجده بالقرآن”. 


> لاه - م شر ره 
الطرفة التاسعة والثزاثون 
فى ان لبعض سور القران خواصا مخصوصة 
قد رُوِيَت خَواصٌ خاصة لبعض سُوّر القرآن: 
عن العالم نئاِ: «مَن نالته عِلَةٌ فليقرأ فى جيبه أَمٌ الكتاب سبْع مرّات؛ فإنْ سكّئّت وإلا فليقرأها 
سبعين مرَةٌ فإنّها تُسكن)'. 
فقال: جعِلت فداك؛ وَعكتٌ وَعْكاً شديداً منذ شهرء ثم لم تَنْقَلِع الحُمّى عنى» وقد عالجتٌ بكل ما 


وتى خيراً منه؛ فقد حر 


وصّفه لي المترفعون فلم أنتفع بشيء من ذلك. 
فقال له الصادق هةٍ: «خُلٌ أزرارٍ قميصك, وأدخِل رأسَك في قميصِكء, وأذّن وأقِم وأقرأ سورة 
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الطرفة التاسعة والثلاثون اي سه ال ا د م يي م ذا 
الحمد سبع مرّات». قال: ففعلتٌ ذلك فكأئما نشطتٌ من عِقال'. 

وفي رواية جابرء عن النبئ يَيِ: «أنها شفاء من كل داءٍ إلا السّام؛ يعني الموت". 

وعن الصادق نا قال: «كان رسول الله يَْةٌ إذا كل أو أصابته عينٌ أو صُداع بسَط يديه فقرأ 
فاتحة الكتاب والمُعودَئّن ثم يمسّح بهما وَجْهّه فيذهب عنه ما كان يَجد) . 

وعن سّلّمة بن مُخرِزء قال: سَمِعتٌ أبا جعفر مها يقول: «من لم تُبرئه سورة الحَّمد و«قلل هُوَ آله 
أَحَدٌ4 لن يُبْرئهُ شي وكلّ علَةٍ يُبْرئها هاان السُّورتان»”. 

عن معاوية بن عمّار, عن أبي عبدالله كذ قال: «لو قَرئت الحمد على ميّتِ سبعينٌ مرَةٌ ثمٌ ردت فيه 
الوّوح ماكان ذلك عَجَباً»”. 

وعنه نئِلِ: «مّن نالّهِ عِلّةَ فليقرأ في جَيْبهِ الحمد سّبع مرّات» فإن ذهبت العلّة وإلا فليق رأها سبعين 
مرةء وأنا الضامن له العافية)' . 

وعنه نافلا قال: «مّن لم ُبرئه الحمد لم يبرئه شيء)". 

وعن أبي بكر الحَضْرَمئ؛ عن أبي عبدالله لها قال: «إذا كانت لك حاجة فاقرأ الثاني و 
سور :لخرئ: :وض رَكْعتَّيْنء وادعالله». قلت: أصلحّكالله. وما المئاني؟ قال: «فاتحة الكتاب»". 

وعن العالم لهذ أنّه قال: «إذا بدت بك علَّةٌ تخوفتٌ على نفسِك منها فاقرأ الأنعام؛ فإنّه لا يَنالّك من 
تلك العلة ما تكره)'. 

وعن سلامة بن عمرو الهمداني؛ قال: دخَلتٌ المدينة فأتيثٌ أبا عبدالله ىه فقلتٌ له: يا بنَ رسول 
الله اعتَلّلتٌ على أهل بيتي بالحج وأتيتّك مُستّجيراً مستسرًاً من أهل بيتي من عِلَةٍ أصابدني؛ وهي 
الداء الخحبيثة: قال: «أقِم في جوار رسول الله مياه وفي حَرَمِه وأمْيِه واكنّب سورة الأنعام بالعسّل 


واشربه؛ فإنّه يذهب عنك)' '. 
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وعن أبي بصيرء عن أبي عبدالله لج يقول: «من قرأ سورة يوسف فى كل ليلةٍ بعنّه الله يوم القيامة 
وججماله على جمال يوسّفه» إلى أن قال: «وأومِن في الثنيا أن يكوّن زانياً [أو] فحاشاً»'. 

وعن أبي عبدالله يْة: همن أكثّر قراءة سورة الرُعد لم يُصِبْهُ الله بصاعقة أبَداً ولو كان ناصبياً» '. 

وعن أبي جعفر قل قال: همن قرأ سورة النخل في كل شَهر كُفِي المَغْرّم في الدنيا وسّبعين نوعاً من 
أنواع البّلاءء أهوّنها الجُنون والجذام والبردص» '. 

وعن أبي جعفر مي قال: همّن قرأ سورة المائدة في كلل خميس» لم لبس إبمائه بظّلم؛ ولّم يُشرله 
به أبدا)2. 

وعن أبى بصيرء عن أبي عبدالله يذ قال: «من قرأ سورة الأنفال وسورة براءة [في] كل شَّهرء لم 
يدخله نفاق. [أبداً]. وكان من شيعة أمير المؤمنين نَقْة»”. 

وعن أبي عبدالله مْياْ: «من قرأ سورة يونس في كل شَهْرَين أو ثلاثة» لم يُحف عليه أن يكون من 
الجاهلين»' الخبر. 

وعن أبي عبدالله يةٍ: «مَن قرأ سورة ؛ بني إسرائيل في كل ليلة جمعة؛ لم يمت حتّى يُدرِك القائم 
عجل الله فرجه فيكون من أصحابه»". 

فوا ل ا ل ل 

وعن أبي عبدالله كه قال: «مَن أدمّن قراءة سورة مريم» لم يمت حتّى يُصِيبٌ منها ما د يُعْنِيه في نُفسِه 
وماله ووّلده» . 

وعنه ميلا قال: «مَن قرأ سورة الأنبياء حُبَاً لها كان ممن يرافق '' النبييّن أجمعين في جنّات النعيم؛ 
وكان مهيباً في أعيّن الناس في الحياة الذنيا»' '. 

وعنه ظِا: «مّن قرأ سورة الحيجّ فى كل ثلاثة أيّام لم تخرج سنة حتّى يخرّج إلى بيت الله الحرام» '' 
الخبر. 

وعن ابن مُسكان ,٠"‏ عنه نلا: «مّن قرأ سورة المؤمنون خثّم الله له بالسّعادة: إذا كان يُدمِن قراءتها 
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في كل جُمّعَة؛' الخبر. 

وعنه ني قال: «حَصّنوا أموالكم وفروبجكم بتلاوة سورة النّور وحّصّنوا بها ننساءكم, فإنّ مّن أدمّن 
قراءتها في كل يوم أو في كل ليلةٍ لم يَرْنِ أَحَدٌ من أهل بيته أبَدأً حنّى يموت» '. 

وعنه لافلا قال: «من قرأ الطواسين الثلاثة فى ليلة الجمّعة: كان من أولياء الله وفى جوار الله وكتّفه 
ولم يُصِبِهُ فى الدنيا بؤس أبدأ» '. 

وعنه كذ قال: «مّن قرأ الحمدّين: حَّمد سبّاً وحٌمد فاطر في ليلة واحدة: لم يزل في ليلته فى حفيظ 
الله وكلاءته» ومن قرأهما فى تهاره لم يُصِبه في نُهاره مكروة وأعطى من شير الدُنيا وخَيرٍ الآخرة 
مالم يَخطر على قلبه ولّم يَبلعْ مُنام . 

وعنه بائبّةٍ قال: «لكل شيء قلبٌ وقلبٌ القرآن يسّء مّن قرأها قبل منامه؛ أو في تّهارِه قبل أن 
يُمسيء كان في نُهارهِ من المحفوظين والمّرزوقين حتى يُمسيء ومن قرأها في ليله قبل أن ينام وكَل 
الله به ألف ملك يَحفُظونه من شرٌ كل شيطان رجيم ومن كل آفة)' الخبّر. 

وعن أبي جعفر كه في رواية ذكَرنُوابٌ تِلاوة يس إلى أن قال: «ولم يُصبه فَقْدَ ولاغرم ولا صب 
ولا جُنونٍ ولا جذام ولا وَسْواس ولاداء يَضُرّه) إلى أن قال: «وكان ممّن يضمن الله له السّعَة في 
مَعِيشتِه والفرج عند لقائه)' . 

وروي «أنّ يس تُقرأ للدّنيا والآخرة وللحفظ من كل آفةٍ وبليّة في النفس والأهل والمالء وإنّه مَن 
كان مُغلوباً على عَقَلِهِ قُرىء عليه؛ أوكتبه وسّقاه؛ وإنكتبه بماء الرعفران على إناء من رُجاج فهو خيرٌ 
فإنّه مبرئ»". ْ 

وفي رواية عن النبئ يَْةٌ: ايا عليّ» اقرأ يس فإنٌ في يس عَشر بركات: ما قرأها جائع إلا شب ولا 
ظَمآن إلا رُويء ولاعار إلاكٌسي, ولاعرّب إلا تَرّرّحء ولا خائف إلا أين, ولا مَريض إلا بَرئء ولا 
محبوس إلا أخرج, ولا مُسافر إلا أعِينَ على سفْرء ولا يقرأون عند ميّتِ إلا قف الله عنه. ولا قرأها 
رجل له ضالة إلا وججدها»". 
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وفي رواية عن النبئ يَييةُ في سورة يسّء قال: «وتدقع عن صاحبها كل سوءء وتّقضي له كل 
حاجة؛ إلى أن قال: «ومن كتبّها ثم شربها أدخلت جوفه أل دواءء وألفٌ تُورء وألٌ يّقين» وألف 
وركةه و القت رححمة: وتوت غفة كل عل وؤادة'. 

وعن عطاء بن أبي رباح '"» قال: بلّغني أن رسول الله يَيِةٌ قال: همّن قرأ يس في صَدر التهار قُضِيت 
حوائجه؛ '. 

وفي روايةٍ عاميّة» قال: هما مِن ميّت يُقرأعنده سورة (يسّ) إلا هون الله عليه»“. 

وعن أبي قلابة؛ قال: مَن قرأ يس غَرَ له ومّن قرأها وهو جائع شَّبِع؛ ومّن قرأها وهو ضال هُدي, 
ومن قرأها وله ضالة وجّدهاء ومن قرأها عند طعام خاف قِلّته بورك فيه؛ ومن قرأها عند مبّت هُوّن 
عليه؛ ومّن قرأها عند امرأةٍ عَسّر عليها الوّضعء سهل عليها”, الخبر. 

وعن ابن عبّاس يفيه قال: قال رسول الله يَيُ: همّن قرأ يس والصّافات يوم الجمعة ثم سأل الله" 
أعطاءٌ سُوْلّه' . 

وعن أبي عبدالله يذ قال: همَّن قرأ سورة الصّافات في كل يوم جمعةٍ لم يرّل محفوظاً من كل آفَةِ؛ 
مَدفوعاً عنه كل بَليةٍ في الحياة الُنياء مٌرزوقاً في الدُنيا بأوسّع ما يتكون من الرزق» ولّم يُصِبْهالله 
في ماله ولا وَلّدِه ولا بَدّنه بسوء منشيطانزرجيم ولا[من أجبّار عنيدِ»" الخبر. 

وفي رواية: «أنّها قرأ للشّرف والجّاه في الدُنيا والآخرة»8. 
. وعن أبى عبدالله ميةٍ قال: «مَن قرأ سورة الزّمّر استحقها' من لسانه؛ أعطاه الله شرف الذنيا 
والآخرة» وأعزّه بلا مالٍ ولا عَشِيرةٍ حتّى يهاه مّن يراه الخبر''. 

عن أبي عبدالله يْةِ: همّن قرأ سورة حم السّجدة؛ كانت له نوراً يوم القيامة مد بصّرِه وسُروراً 


وعاش فى الذنيا محموداً مُغبوطاً)' '. 
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وروي فى حم الدّخان ما يقرب من خحُواص سوره يس '. 

وعن أبي عبدالله اقلا قال: همّن قرأ سورة «الَّذِينَ كَمَرُوا4 ' لم يُذنِب ' أبداً ولم يَدخله شَكَ في 
دينه [أبداً] ولم يبتليه الله بفَقْرٍ أبدأء ولا حَوفٍ من سلطانٍ أبداً, ولم يزّل مَحُفوظاً من الَشْ وَالكُفْرِ 
أبَداً حنّى يموت»: الخبر. 

وعنه هل :«حصّنوا أموالكم ونساءكم وماملكت أيمائكم منالثلف بقراءة«إنا فَتَحْنًا 
لك »» الخبر. 

وعنه نالا قال: «مَن أدمّن فى فرائضه ونّوافله قراءة سورة (قّ) وسّع الله عليه رزقه»' الخبر. 

وعن الصادق نيْةٍ قال: «مَّن قرأ سورة 9وَآلذَارَِاتِ4 في يَومِه أو في ليلته؛ أصلّح الله له معيشْمّه 
وأتاه برزق واسع)" الخبر. 

وعن الباقر ئ3: امن قرأ سورة «وَآلطُورِ جمّع الله له خر الدُنيا والآخرة». 

وعن أبي عبدالله مئاْ: «مَن كان يُدمِن قراءة (وَآَلنَجُم» في كل يوم أو فى كل ليلةِ عاش محموداً 
بين النّاس»' الخبر. ٠‏ 

وعنه مْئِاْ: «مَن قرأ في كل ليلةٍ جمعةٍ الواقعة أحَبّهُ الله. وأحبّة إلى الناس» ولم ير في الدنيا بؤساً أبداً 
ولا فقراً ولا فاقة ولا آفة من آفات الدّنيا»'' الخبر. 

وفي روايةٍ أخرى: «مَن قرأ الواقعة في كل جُجمعةٍ لم ير [في الدنيا] بُؤْسأً»' ' الخبر. 

وعن أبي عبدالله ليا قال: «مّن قرأ سورة الحديد والمُجادلة فى صلاة فر اودر 
يموت أبداً ولايرى في نفسه ولا في أهلِه سوءاً أبدأء ولا خصاصة في بدّنه"" 

وعن العمالى؛ عن على بن الحسين يه قال: «مّن قرأ سورةً المُمتحئّة في فرائضه ونّوافِله 
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امتحن الله قلبّهللايمان ونور لهبّصّره؛ ولا يُصيبهفقَرٌ أبداً ولا جَنونٌ فىيديه ولا في ولده» 3 

وفي رواية أخرى: «يكون محموداً عند الناس» ". 

وعن أبي بصيرء عن أبي عبدالله مي قال: «مّن قرأ « تَبَارَكَ آلذِي بِيَدِه آلْمُلك4 في المكتوبة قبل أن 
يَنام» لم يزّل في أمان الله حتّى يُصبحَ» وفى أمانِه يوم القيامة حتّى يَدخل الجنة» '. 

وعن النبئ يَدَيةُ في فضائل تلك السورة المُبارّكة وقراءتها عند النّوم؛ قال: «وبعث الله إليه ملكا من 
الملائكة يبسُط عليه ججناحه ويحفظّه من كلّ سوء حتّى يستّيقظ»“. 

وعن الصادق ليا : «مّن قرأ سورة «ن وَآلْقَلّم4 في فريضة أو نافلةٍ آمنّه الله عر وجل [من] أن 
يُصيبه فَقَرٌ أبدأء وأعاذّه الله إذا مات من ضَحَةَ القثر - 

وعن الصادق نايّةِ: «أكثروا من قراءة الحاقة؛ فإنّ قراءتها في الفرائض والتّوافل من الإيمان بالله 
ورسوله لأنّها نرّلت فى أمير المؤمنين يِذ ومعاوية لعن الله» ولم يُسلّب قارئّها ديئّه حتّى يَلقى الله عز 
وجل»'. 

وعنه مليُةِ: «مَن أكثّر من قراءة طقل أُوحِى إِلَسَ4 لم يُصِبه في الحياة الدنيا شيء من أعيّن الجن ولا 
نفْْهم ولامن سخرهم ولامن كَيْدهم»" الخبّر. 

وعنه مالفلا في روايةٍ في فضل يَلاوَةٍ سورة المُرْمّل في العشاء الآخرة وفى آخر الليل؛ قال: «وأحياه 
[الله ] حياةً طيّبة» وأمائه مِبنَةَ طيّبة)*. 

وعن الباقر نا فى فَضْل قراءة سورة المُدْثْر في الفريضة: قال في جمليه: «ولا يُدركه' شَقَاء أ 
إن شاء الله ''. 


بد 


وعن أبى عبد الله ل في تلاوة سورة «عمَ» في كل يوم؛ قال: «لم تخرّج سنته ' ' حتّى يزور البيتٌ) 
وفي تلاوة سورة <وَآلنَازِعَاتِ» قال: «لم تف الا ريانا . 
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وفي رواية أخرى. قال: «لا يُدركه ' شَّقَاءٌ أبدأ» '. 

وعنه ما في قراءة «إِذَا آلسَّماءٌ آنمَطَرَتْ4 و«إِذًا آلسَّماءٌ آنشَقَّتْ4: «من قرأهما وجعلهما نُضْبٌ 
عينه في صلاة الفريضة والنافلة لم يَحجّبه الله من حاجة) " 

وفي رواية: امن سُقَئَ سُمَاَء أو لَدَعْنهُ ذو حُمَةٍ أموترات السموع يقرا على الجاء تو والخواء<' 
بروج ويُسقى فإنّه لا يَضْره إن شاء الله»”. 

وعن أبي عبدالك نالل أنّه أوصئ أصحابه وأولياءه: «مَن كان به عِلَة فليأخذ قلَّهَ'ا جديدة» وليجعّل 
فيها الماء وليسق الماء بئّفسِهء وليقرأ على الماء (إِنًا أَنْرلنَاُ4 على الترتيل ثلاثينٌ مرَةٌ ثم ييُشرب من 
ذلك الماء؛ وليتوضأء وليمسّح به, وكلّما نقص زاد فيه؛ فإنّه لا يظهر ذلك ثلاثة يام إلا ويُعافيه الله 
تعالى من ذلك الذاء»'. 

وعن إسماعيل بن سهْل» قال: كتّبتٌ إلى أبي جعفر ث9 إنى قد لَزِسّي دين فادِح؟ فكتّب: «أكثر 
[من] الاستغفار ورَطّْبْ يسائّك بقراءة (إنا أَنَلَْاةُ4)*. 

وروي أنّه: «مّن أحَذ قَدّحاً وجعل فيه ماءً وقرأ فيه <إنا أَنرلنَاةُ4 خمساً وثلاثينَ مره ورشٌ ذلك 
الماء على تّوبهء لم يزّل في سَعَةٍ حتّى يَبْلى ذلّك العُوب)'. 

وفي رواية: «من قرأها حُبّبَ حُبْبَ إلى الّاس؛ فلو طلّب من رَجلٍ أن يُخرِج من ماله بعد قراءتها حين 
يُقابلّه لفعّل» ومّن حاف سُلطاناً فقرأها حين ينظر إلى وَّجهه غلب له ومّن قرأها [حين] يريد 
الخصومة أعطى الظَفْرء ومن يشفع بها إلى الله شفْعه وأعطاه سُؤْلَه ''. 

وفي رواية عن أمير المؤمئين ئةٍ قال: «رَحِمْ الله مّن قرأ «إنّا أَنرَلنَاةُ4) إلى أن قال: «لكلل شيء 
عَونٌ وعونٌ الضُعَفاء «إِنا أَنرلناهُ4: ولكل شىء يُسٌ ويّسْرُ المُعسِرين «إن أَنرلنَاةُ4: ولكل شيءٍ 
عِصمَّةٌ وعِصمَةٌ المُؤمنين ؤإِنًا أنرَْنَاةُ4: ولكل شى ءِهُدىٌ وهّدى الصالحين ؤإِنا أَنرلَْاُ4)'' الخبر. 
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وعنه صلوات الله عليه في رواية أخرى: «هى ذِْعْمّ رفيق المرء؛ بها يقضى دينه؛ ويُعظم دينه. ويظهر 
فلجه؛ ويطول عمره؛ ويحسن حاله؛' الخبر. 

وفى رواية: «أبئ الله أن يَسخَط على قارئها ويُسخطه». قيل: فما معنى يُسخطه؟ قال: «لا يُسخِطه 
بمُنعه حاجته). إلى أن قال: »وأبئ الله أن ينام قارئها حتّى يَحُفْه بألف ملك يحفظونه حتّى يُصبح» 
وبأل مَلَكِ حتّى يُمسي ' الخبر. 

وعن أبي عبدالله 39 قال: «لا تَملّوا [من] قراءة <إِذا وُللَتِ آلْأَرْضُ4 فإِنٌ مَن كانت قراءته في 
نوافله: لميُصِبهالله عنّ وجل بِرَلْرَلةِ أبدأ» ولميَمُت بها ولا بصاعقة ولا بآفةٍ من آفات الدنياء ' الخبر. 

وعنه اليه : «من قرأ « وَيْلُ لكل هُمَرَةٍ4 فى فرائضه نَفَتْ عنه الفَقْر وجلبت عليه الرِزْقٌ» وتدفع عنه 
فكة التو 

ونقل عن خط الشهيد رضوان الله عليه: عن الصادق صلوات الله عليه أنه قال: «يقرأ فى وجه العدوٌ 
سورة الفيل»”. 

وتّقل عن الراوندي يفيه فى (أخبار المُعَمّرين) أنّه ذكر بعضُهم أن والده كان لا يعيش له ولّد. قال: 
م ولِدتٌ له على كبرهء ففّرح بي ثمّ مضى ولي سبع سنين» فكفلني عي دحل بي يوماً على 
النبى 57 وقال له: يارسول اللهء إنّ هذا ابنُ أخي؛ وقد مُضى لسَبِيله فعلّمني عوذةً أعيذٌه بها. فقال: 
«أين أنتَ عن ذات القلاقل قل يَاأَيَا الْكَافِوُونَ4: وطقل هُوَ آله أَحَدّه »ره قل أَعُودُ برَبٌ 
المَلَقِ4: وهل أَعُودُ برب آلنّاس»). 

وفي رواية: < كل أوجى». 

قال المُعَمّر: وأنا إلى اليوم أتعودٌ بهاء ما أَصِبتٌ بِوَلدٍ ولا مال ولا مَرِضْتٌ» ولا افتقّرتُ. وقد انتهى 
بِىَ السنّ ما ترون . 

وعن أمير المؤمنين نئل قال: «لدغت النبئ يباو عقرب وهو يصلَّي2 فلما فرغ. قال: لعن الله 
العقرّب لا تدّعٌ مُصَّلَياً ولاغيره ثم دعا بماء وملح وجعّل يمسّح عليها ويقرأ طقل يَأَيّهَا آلْكَافِرُونَ4, 
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وؤثل أعُود ِب اقلم و«قل أعُود رب الئاس»». 

وعن جُبّير بن مُطعم» قال: قال لي رسول الله يَيي: «أتُحبٌ يا بير إذا خرجت سفراً أن تكون أمثل 
أصحابك هيئة وأكثرّهم زاداً؟» فقلت: نعم بأبي أنت وأمّي قال: «فأقرأ هذه السور الحمْس «قل 
َاأَيّهَا آلْكَافِوُونَ4: و«إذًا جَاءَ نَضْرٌ آله وَالْقَنْحُم, و«قل هُوَ آله أَحَدّ4: و<ثُل أَعُودُ برَبّ الْقَلَقه 


وهقُل أَعُودُ بِرَبٌ آلنّاس» وافتيح كل سورة ب 9« يشم الله الرّحْمِنٍ الرحِيم4 واختم قراءتك ب «بشم 
الو الوَحْمْنٍ الرّحِيم4). ا 1 1 

قال مير بن مُطعم: وكنتٌ غنياًكثير الماليه فكنتٌ أخررج في سفر فأكون من أبذّهم "هيد وأقلّهم 
زادأء فما زِلتٌ منذ علّمنيهنٌ رسولٌ الله يبد وقرأت بهنٌء أكون من أحسّنهم هيئة وأكثرهم زاداًء حتّى 
أرجعٌ من سَفْرِي '. 

وعن الصادق نهذ قال: «من قرأ «إِذَا جَاءَ نَضْرٌ الله وَلفَنْحّ> في نافلةٍ أو فريضة نصّره الله على 
جميع أعدائه؛ إلى أن قال «ويتفتّح له في الدّنيا من أسباب الخّير ما لم يتن ولم يَخطَر على قلبه.. 

وفي رواية أخرى: «نصّره الله على جميع أعدائه؛ كفا المّهُمّ)”. 

وعن أبي عبدالله ث3 قال: «من أوئ إلى فراشِه فقرأ «قُل هُوَ آله أَحَدٌ» إحدى عشرة مرّة حُفِظ في 
داره؛ وفي دُرَيرات حَوله؛ . 

وعنه يا قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فلا يَدَعَ [أن يقرأ] فى دُبِرٍ الفريضة ب «قل هُوَ آنه 
أَحَدّ فإنّه من قرأها جمع [الله] له خير الدّنيا والآخرة». 

وعنهكُةٍ قال: «مّنمضت له جمّعة ولم يقرأ فيها ب« قل هُوَآنهُ أَحَدّ ثم مات مات علىدين أبي لَهِب»'. 

وعن رجل سمع أباالحسن نكِةٍ يقول: «من قدّم كل هُوَآْهُ أَحَدٌّ4 بينه وبين جَبَار مّعه اللدعنه» يقرأها 
بين يدّيه ومن خُلفه وعن يَمينِه وعن شماله, فإذا فعل ذلك رزّقه الله خيرٌه» ومنعّه شرّه) '. 

وعن مفضّل بن عمرء قال: قال أبو عبدالله مْيِة: ديا مفضّلء أحتّجز من الئاس كلهم ب «يشم الله 
الرَحْمْنٍ الرَحِيمٍ4 و<قُل هُوَ آل أَحَدّ» أقرأها عن يَمينِك وعن شمالك ومن بين يديك ومن خلفِك 
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ومن فَوقِك ومن تُحتِكء فإذا دخَلتٌ على سلطانٍ جائر فاقرأها حين تنظّر إليه ثلاث مرّات؛ واعقّد 
بيدك اليُسرىء ثم لا تُفارقها حتّى تَخرّجٍ من عنده) '. 

وعنه ميل أنّه قال: «مّن قرأ « قل هُوَ آنه أَحَدٌه نَفتْ عنه اقفر واشتدّت أساسٌ دورة؛ ونفعّت جيرانّه»". 

وعن أبي جعفر ني همّن لم يبرأه سورة الحمد وؤقُل هُوَ آله أَحَدّه لم يبرأء شيء؛ وكل علةٍ 
تبرأها هاتان السورتان» '. 

وعن النبئ يَ: همَن قرأ « قل هُوَ آنة» نظر الله إليه ألف نظرة بالآية الأولى؛ وبالآية الثانية استتجاب 
الله له ألف دعوةّء وبالآية الثالئة أعطاه الله أل مسألة: وبالآية الرابعة قضى الله له ألف حاجة. كل 
حاجة خير من الدّنيا والآخرة»”. 

وعن أمير المؤمنين صلوات الله عليه عن رسول الله يه قال: «مّن أراد سَفَراً فأحَذ بعِضاةَتي مَنزله 
فقرأ إحدىعشرة مرّة هقُل هُوَآنهُ أَحَدِّ كاناللهتعالى لهحارساً حتّى يرجع»”. 

وعن أنس عن النبيّ يبهُ: «من قرأ «كُل هُوَ آنه أَحَدٌّ» مرَةٌ بورك عليه [ومن قرأها مرتين بورك 
عليه] وعلى أهل بيته؛ ومن قرأها ثلاث مرّاتِ بورك عليه وعلى أهلٍ بيته وجيرانه» . 

وعن النبئ يَييَُ: «من أتى منزلّه وقرأ الْحَمْدُه وطقُل هُوَ آنه أَحَدّهُ نفى الله عنه الَفْرء وكثّر خير 
بيته حتّى يَفِيضٌ على جيرانه) '. 

وعن أبي عبدالله اق قال: «كان سبب [نزول] المُّعَوٌدئَّين أنه وَعَك رسول الله يَيالَةٌ فتّزل عليه 
جَبْرئيل جا بهاتين السورتين؛ فعَوّذه بهما»". 

وعن الرضانكِة أنه رأى مصروعاً فدعا له بقّدَح فيه ماء. ثم قرأ عليه(الحَمْد) و(المُعَوذئَينَ)و نقّث في 
القدّح» ثم أمر بَصَبٍّ الماء على وجْهه ورأسِه فأفاقٌ» وقال إله]: لا يعود إليك أَبدأً)'. 


الطرفة الأربعون 
فى أنّ لبعض الآيات خواصاً وآثاراً دنيوية 
قد نطقت الروايات ببيان خواصض وآثار لكثير من الآيات. 
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عن النبئ يَيُ: «من حَزنه أمنٌ تعاطاه, فقال: « بشم الله الرَحْمْنِ الرَحِيم4 وهو مُخلِضٌ لله ويُقبل 
بقلبه [إقيه] لم ينقَكَ من إحدى أنتّّين: إمَا بلوغ حاجته فى القُنياء وإمًا يعد له عند ربّه ويدّخر لديه 
وما عند الله خيرٌ وأبقى للمؤمنين»'. 

وعن أمير المؤمنين صلوات الله عليه عن النبئ ييه عن الله عر وجل: «كل [أمر] ذي بال لم يُذكّر 
فيه «يشم اللو فهو أبثّر» '. 

وعن أمير المؤمنين الل قال: «إنٌّ العبد إذا أراد أن يقرأ أو يعمل عمَّلاً فيقول « يشم الله الوَحْمْنٍ 
الجيم4 فإنّه يباك له فيه»"'. ا 

وعن الصادق ك1 في رواية: «ولربّما ترك بعض شيعتنا في افتتاح أمره « بشم الله الَحْمِنٍ 
الرَحِيم» فيمتّحنه الله بمُكروو لينبّهّه على شكر الله»* الخبر. ْ 

وروي أنه سّئل النبئ يي هل ياكّل الشيطان مع الانسان؟ قال: «نعم» كل مائدة لم يُذكر هيشم افه» 
عليهاء يأكل الشيطان معهم؛ ويرفع الله البركة عنها»”. ْ 

وعن أب بن كَمْبء قال: كنتٌ عند النبئ يَيْةٌ فجاء أعرابئ فقال: يا نبئ الله إن لي أخاً وبه وَجَع 
قال: «وما وجعه؟) قال: به لَمّم. قال: «فأتني به) فوضعه بين يديه فعوّذه النبى 302 بفاتحة الكتاب 
وأربع آيات من أوّل سورة البقرة» وهاتين الآبتين: «وَإِلَهُكَمْ إِللهُ وَاجِدٌ» ' وآية الكُرسِي» وثلاث 
آيات من آخر سورة البتقرة» وآية من آل عمران: <مَهِدَ الله أَنهُ لا إكلة إلّا هُوَ4ِ " وآية من الأعراف: 
«إِنَّ رَبَكُم له * وآخر سورة المؤمنون: (فَتَعَالَ اللْهُ المَلِكٌ الحَقٌّ 4‏ وآية من سورة الجن < وَأَنَهُ 
تعَالَى جَدَ رَبَنَا '' وعَشْر آياتٍ من أُوَّل الصّافات» وثلاث آياتٍ من آخر سورة الحَشْرء و« قل هُوَ آله 
أحَدّه و(المُعَوٌدتين) فقام الرجل كأنّه لم يَشْكَ قط ''. 

وعن ابن مسعود يَف موقوفاً: امن قرأ أربع آياتٍ من أوّل سورة البقرة» وآية الكرسي؛ وآيتين بعد 
آية الكرسئ, وثلاثاً من آخر سورة البقرة» لم يَقْرَبْهُ ولا أهلّه يَومذٍ شيطانٌ ولاشي: يكرّهّه. ولا يَفْرَأنَ 
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على مَجنون إلا آفاق»'. 

وعنه يَفية قال: قال رجل: يا رسول الله عَلّمنى شيئاً ينفَعْن الله به. قال: «اقرأ آية الكرسئء فإنه 
ينّفعك ' وذْرَيّتك, ويحفظ دارّكء حتّى الدوّيرات حول دارك» ". 

وروي أنه همّن قرأ عشر آياتٍ من البقرة عند منامِه لم ينس القرآنء أريع من أوّلهاء وآية الكرسئٌ 
وآيتان بعدهاء وثلاث من آخرها»”. 

وعن الباقر حْية: من قرأ آية الكرسي مر صرف [الله]عنه ألف مُكرو من مكروه النُنياء وألف مكروهٍ من 
مكروء الآخرة؛ أيسّر مكروه الدنيا الفُفْره وأيسر مكروه الآخرة عَذَاب القَبْر)”. 

وعن أمير المؤمنين كلا قال: «قال رسول الله يََاةُ: من قرأ أأربع آيات من أوَّل البقرة» وآية الكرسي؛ 
وآيئّين بعدهاء ونّلاث آيات من آخرهاء لم ير في نفسه [وأهله] ومالِه شيئاً يكرّهه. ولا يَقَربهُ شيطان 
ولا ينسئ القرآن)»'. 

وعن أمير المؤمنين يِذ «لقرأ أحذكم إذا خرّج من بيته الآيات من [آخر] آل عمران؛ وآية 
الكرسيء و «إنًا أَنْرَلْنَاةُ4 وام الكتتاب» فإنٌّ فيها قَضاء حوائج الدُنيا والآخرة»". 

وعن الرضاءيةٍ يقول: «مّن قرأ آية الكرسي عند مَنامه لم يَحّف القَالِج» ومن قرأ دبر كلل صلاة لم 
يُضركه ذو م" أي ذو سم. 

وفي حديث. قال النبئ يَباةُ: «يا عل من كان في بَطنِه ماء أصفّر فكتّب آية الكُرسئ؛ وشَّرِب ذلك 
الماء» يبرأ بإذن اللهن'. 

وعن الصادق حي في رواية: «إذا عاينت الذي تخافه؛ فاقرأً آية الكرسئ ' 0 

وعنه لظلا قال: «في سَمْكِ ' البيت إذا رُفِع فوق ثمانية أذرُع صار مسكوناً؛ فإذا زاد على ثمانية أذرُع 
فليكتّب على رأس الثمانية أذرُع آية الكرسي»"" 

وعن أبي جعفر نظِةِ: «أنّ التفاريت من أولاد الأبالِسَة تتخَلل وتدُل بين مُحامل المؤمنين؛ فتتمر 


.١‏ الإتقان فى علوم القرآن 4: .171١‏ ؟. فى الإتقان: يحفظك. 

*. الإتقان فى علوم القرآن 4: 110. ؛. الإتقان فى علوم القرآن 4: .11١‏ 
5. أمالى الصدوق:608١/106١.‏ 1.تفسيرالعياشى .٠١5/١١8:١‏ 
/.الخصال: .1١/17*‏ 8. ثواب الأعمال: 2.٠١8‏ 4. دعوات الراوندي: .445/11١‏ 


.1١/1:9 السّمك: السقف. 7 المحاسن:‎ .١ .1١/1:9 المحاسن:‎ .٠ 


عليهم إِِلّهُم؛ فتَعاهّدوا ذلك بآية الكرسئ»'. 

ونقل من خط الشهيد رضوان الله عليه رواية عن الحسن نظ : «أنا ضامِنٌ لِمَن قرأعشرين آية أنْ 
يَعصِمّه يَعصِمّه الله من كل سلطانٍ ظالمء ومن كل شيطانٍ مارد. ومن كل لِصٌّ عادء ومن كلّ سَبّع ضارء وهي: 
آية الكرسئ؛ وثلاث آيات من الأعراف: «إِنَّ رَبَكُمُ اله إلى الفخيين» ” وَعشْرٌ من أوّل 
الصّافاتء وثلاث من الرّحلمن: ايا مَعْشَرَ الجن والإنس؟ إلى «تَنْتَصِرَانِ4 ' وثلاتٌ من آخجر 
الحَشْر: هِهُوَ الله اذى 4 ؟ إلى آخرهاء»”. 

وفى رواية: «و و سُبْحَانَ رَنَكَ رَبّ رَبِّ العِرّةِ عَمّاِيَصِفُونَ * وَسَلامٌ عَلَئ المُرْسَلِينَ : * وَالحَمْدُ لله رَتّ 
العَالّمِينَ4)'. 

وأخرج ابن السّني عن فاطمة صلوات الله عليها: «أنّ رسول الله يي لمًا دنا ولادها أمر ام سَلّمة 
ويب بنت جحْش أن تأتياها فتقرأ عندها آبة الكرسي «وإِنَ رَبَكُمْ للة» ' الآبة, ويُعُوذاها 
بالمُعَوٌدتين)/ 

وعن أحدهمائِيه قال: دأيّمادابّة استصعب على صاحبها من جام يفار فليقرأ في أدّها أوعليها: «أَفَغَيْر 
دين الم َبعُونَ وَلَهُ أسْلّمَ مَنْ فى السَّملواتٍ وَالْأَرْضٍ طَوْعاً وَكَرْهاً وا لِيْهِ تُرجَعُون»4)'. 

وروي أن زيْنَالعابدين صلواتاللهعليه مرٌ برجل وهو قاعد علىباب رَجَلٍ فقال له: «ما يُقَعِدّك على 
باب هذا الرّجل المُترف الجَبّار؟؛ فقال: البلاء. فقال: «قم؛ فأرشِدّك إلىباب خير مزبابه؛ وإلى رب 
خير لك منه؛ فأخَذْ بيده حتّى انتهى إلى المسجدء مسجدالنبئ ييه [ثم] قال:«استقبل القِبلّة وصل 
ركعتينء ثم ارفّع يدّيك إلى الله عر وجل فأئن عليه, وصَلُ على رسوله ييا ثم ادحٌ بآخجر الحَشْر وستّ 
آباتٍ من أوّل الحديدء وبالآبتّين في آلعمران ثم سّلٍالله فإنّك لا تسأل [شيئاً] إلا أعطاك»'. 

أقول: الظاهر أن المُراد بالآييّين فى آل عمرانء آية «شَهِدَ اله» '' وآية ؤقل اللَهُمّه "". 
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وعن النبئ يَبلُ: ديا علئ, أمانٌ لأمّتي من السّرّق قل آذْعُوا الله أو آدعُوا الوَحْمْنَ» ' إلى آخرها 
قد جَاءَكُمْ رَسُولَ مِن أَنْفسِكُمْ» ' إلى آخرهاء '. 

وفى رواية: «مّن قرأ هاتّين الآيّين حين يأَحُذ مضجعه لم يرل في حِفْظٍ الله مِن كل شَّيطانٍ مريدٍ 
وجبَار عنيدٍ إلى أن يُصبح)-. 

وعن أبي عبدالله كلا : «إذا دلت مدخلا تخافه: فاقرأ هذه الآية: «رَبٍّ أَدْخِلْنِى مَدْخَلَ صِدقٍ 
وَأخْرِجيِى مُخْرَجَ صِدَقٍ وَآجْعَلُ لى مِنْ لَدُنِكَ سُلِطاناً نَصِيراً»)”. 

وعن الرّضا صلوات الله عليه قال: دل أبو المُنذِر هشام بن السائب الكلبي على أبي عبدالله ئِهٍ 
فقال: «أنت الذي تفْسَر القرآن؟» قال: نعم. 

قال: «أخبرني عن قول الله تعالى لنبيّه يَيِةٌ «وإِذًا قَرَأتَ القُرْآنَ جَعَلْنا بَتنَكَ وَبَيْنَ آلِّينَ لا يُوْمِئُونَ 
ِالآخِرَةٍ حِجَاباً مَسْتُوراً4 ' ما ذلك القرآن الذي كان إذا قرأه رسول الله يِه حُجب عنهم؟» قال: لا 
أدري. 

قال: «فكيف قلت إنك تُفْسُّر القرآن!» قال: يابن رسول الله إن رأيتٌ أن تُنَعِمَ علئ وتُعَلَمنهِنٌ؟ 

ا و او و في الجائية: وهي: (أَقَرَءَيْتَ مَنِ آتَّحَذَ إِلْهَهُ هَوَاهُ 
وَأْضَلَّهُ لله ال ا سَمْعِهِ وََلبِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةٌ قَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَْدٍ لله أنََا 
تَذْكَوُونَ4 " وفي التحل: ع لين طَبَعَ اله على ُلُوبِهِم وَسَمْعِهِمْ وَأَئْصَارِهِمْ وَأُوللئِكَ هم 
العَافِلُونَ4 * وفي الكهف: (وَمَنْ أَظَلَمُ مِمَّنْ ذُكْرَ بِآيَاتِ رَبّهِ فَأَعْرَضٌ عَنْهَا وَنَسِىَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاه إن 
جَعَلْنَا عَلَى كُلُوبِهِمْ أَكِنَةَ أنْ يَفقَهُوه وَفِى آَذَانِهمْ وَقْراً وَِنْ تَدْعُهُمْ إلى الهُدَئ َلّنْ يَهتَدُوا إذاً أببداًه»'. 

قال الكْرويٌ: فعلّمتّها رَجَلاً من أهلٍ همدان وكانت الديلَمُ أَسَرَنْهُ فمكّث فيهم عَشْر سِنين» ثم 
ذكّر الثلاث آيات. قال: فجعّلتٌ أمْدُ على مَحالُّهِم وعلى مُراصِدهم فلا يَرَوْنِيء ولا يقولون شيئاً حنى 
خرّجتٌ إلى أرض الإسلام. 

قال أبو المُنذِر: وعلّمتّها قوماً خرجوا فى سفينةٍ من الكوفةٍ الى بغداد وخرّج معهم سّبِعٌ سفن 
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فقطع على ست وَسَلِمّتِ السفينة التى قرئ فيها هذه الآيات'. 

وعن الحسين بن علئ 52 عن النبئ يَيْةُ ‏ في حديث : «أمانٌ لأمّتى من العَرّق [إذا ركبوا] أن 
يقرءوا يشم الله مجواها ومْرْسَاهَا إن وى َفُورَرَحِيمٌ» ' وهما قَدَوُوا له حل قذر» الآيقه" 
وعن اللّيثء قال: بلُغنى أن هؤلاء الآيات شِفاءٌ من السّخرء تُقرَأْ على إناءِ فيه ماء نّم يُضَبٌّ على 
رأسٍ المَسْحور الآية التي فى سورة يونس: < قَلمًا أَلَقّوا قَالَ مُوسَئ مَا جِنْتُمْ به السّحْرَنَ الله سَيْْطِلهُ 
إِنَّ لله لا يُصْلِحُ عَمَلَ المُْسِدِينَ # وَيْحِقٌ الله آلحَقّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْكَرِة المُجْرِمُونَ» * وقوله: لفَوَكَمَ 
الحَقٌ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلونَ4 ' إلى [آخر] أربع آيات. وقوله: «إِنّما مَ صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ 
السَّاحِر حَيِتُ أَتّن»ه ٠. ١‏ 

وعن أبي هُرَيْرَة, عن النبي :ها مني " أمرُ إلا تمثل لي جبْرئيل» فقال: يا محمّدء قل: تَوَكُلْتٌ 
على الحي الذي لا يَمُو ت «وثّل الحَمْدٌ شه الَّذِى لم يَنَخِذْ ولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فى المُلْكِ وَلَم 
َك لَه وَل مِنَ الل َكب تكُبيرأأع). 

وعن ابن عبّاس يَف : هذه الآية أمانٌ من السّرق: <قُلٍ آذْعُوا آله أو آذْعُوا الرَحمنَ أَيَامَا تَدْعُوا فَلَهُ 
الأسماءً الحُشئئ وَلَا تَجْهر بِصَلاَتكَ وَلَا تُحَافِتْ يها وَآبتَ بيْنَ ذلك سيلا * وَدلٍ آلْحَمدُ ف ألّذِى 
لَمْ يَنَخْذْ وَلَدا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيْك فى آلمُلِكِ وَلَمْ يَكُنْ آ له وَلِنَ مِنَ اذل وَكَّرهُ تخبيراً» ؟. 

وعن زِرٌ بن حُبَيش [قال] من قرأ آخر سورة الكهف إساعة يُرِيدٌ أن يقومها من الليل قامها: « كَل 
نما نابش تك بُوحئ إلى نَم إللة واد فَمنْ كان يجو قا و به فلْيَعْمَلُ عَمَّلاً صَالِحاً 
وَلَا يُشْرِك بِعبَادةٍ به أحَداً» ''. 

قال عبدة: فجربناه فوّجدناه كذلك' '. 


وعن سعد بن أبي وقاص: «دعوّةٌ ذي النون إذ دعا بها في بَطن الحُوت: «لَا إل إلا أَنتَ سُبْحَانَكَ 
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إنَىَكُنْتٌ مِنَالظَالِمِين4 ' لَمِيَدْعٌ بها رَجِلْمُسلِمٌ فىشىء قط الا استَجّابَالله له»'. 

وفي رواية عن النبئ يَِه: وإنّي لأعلّم كلمةً لا يقولّها مكروبٌ إلا فرج عنه. كلمة أخي يونس: 
<فَنادئ فِى الظَلّمَاتٍ أَنْ لا لله إلا أنتَ سبْحَائَكَ إِنَى كُنْتٌ مِنَ الظَالِمِينَ4)". 

وعن ابن مسعود يفي أنّه قرأ فى أَذّن مُبتلى فأفاقٌ. فقال رسول الله يَيْة: «ما قرأتٌ فى أَذْنّه؟ قال: 


«َ 


كوك عق قن لقم عا تدك سكام وو ايه فوع و حو 11 نوكر مك وموس تم دراه 
«أَفْحَسِبْتُم أَنمَا خَلْقنَاكُم عَبَثا وَأنْكمْ إلثنا لا تُرْجَعونَ * فَتَعَالَى الله المَلِكَ الحَقٌ لا إللة إِلَا هُوَرَبُّ 


العَرْشٍ الكريم # وَمَنْ يَدْحٌ مَعَ لله للها آحَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ به فإنَّمَا حِسَابَهُ عِنْدَ رَبَه إِنَهُ لا يُفْلِحُ 


جَبلٍ لَزال»”. 

عن الصّادق َيِه : «من دخل على سلطان يخافه. فقرأ عندما يُقابله:(كهيعص) يضم يذه اليُمن: كلما قرأ 
حَرْفاً ضَمْ إصبعاًء ثم يقرأ (حمعسق) ويْضمٌ أصابع يذه البُسرى كذلكء ثم بقرأً: ( وَعَنّتِالوّجُوهُ لِلْحََ آلقَيُوم 
قد حَابَ مَنْحَمَلٌ ظلْما» ' وتفدحها في وجهه كُفي ره" 

و عن النبئ يََبَّةُ: «مَن اشتكى ضِرسَه فَليَضّع إصبعه عليه وليقرأ هاتين الآبتين سبع مرّات: ١وَهُوَ‏ 
لَّذِى أَنْشَأَكُمْ مِنْ تَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَوٌ وَمُسْتَوْدعٌ قَذ فَصَّلنا الآيَاتِ لِقَْم يَفْقَهُونَ4* و <ِمْوَالَذِى 
نشَأكُم وَجَعَلَ لَكْمَالسَّمْعَ وَالأنصارَ والأفيُدةَ قليلاً مَاتَشْكَدُونَ» ' فإنّه فر باذ |" 

وعن ابن عبّاس موقوفاً فى المرأة تَعْسَر عليها ولادَنّها, قال: «يُكتّب في قرطاسٍ ثم تسقى ]: بسم 
الله الذي لا إلنه إلا هو الحَليم الكريم؛ سُبحان الله وتعالى رب العرْش العظيم, الحَمْد لله ربٌ العالمين 
١‏ كَأَنْهُمْ يوم يَرَََْا لم يََْتُوا إَِا عَشِيَةَ أو ضُحَاهَا» ١١‏ « كأنهُم يَومَ يَرَوْنَ ما يُوعَدُونَ لم يَلْبَتُوا إل 
سَاعَةٌ ِن نهار بَكَام فَهَل يلك إلا القَوْمُ المَاسِقُونَ» ٠"‏ 

وعنه ميلك : إذا وجّدتٌ في نفسك شيئاً ‏ يعني الوَسْوّسّة ‏ فقل: ذِهُوَالأَوَلُ وَالآَخِدْ وَالظَافِءِ 
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وَالبَاطِنٌ وَهُوَ يكل شىء عَلِيعْ» '. 

وعن أنّس بن مالك: ما أنعم لله على عَبدٍ يعم في أهل ولا مالٍ ولاولبء فيقول: <مَا شاء الله لَا فوَةٌ 
إِلّا بالله» ' فيرى فيه آفةٌ دونٌ المّوت '. 

ولا يذهب عليك أنُتأثير القرآنالعظيم وسُوَرِه وآياته في الآثار والخواصٌ المّرويّة؛ ليس على نحو 
العلّيّة التامّة بحيث لا يُمكن تُخَلّفها عنهاء بل هو على نحو الاقتضاء الذي يعتّبر فيه وجود الشرائط 
وعدم المّوانع؛ كالدّعاء الذي انَففَت الآيات والروايات بل العقل على أنه مُوْئّر في قَضاء الحوائج 
وحصول المّطلوب. وكالأدوية المُجربة المّسطورة فى كب الطِبّء وكغالِب مؤثئّرات العالّم؛ ولا شبهَة 
فى أن منشرائطه الإيماذبالله وبرسوله؛ واليقين بأنّالقرآن نازِل من قبل الله وأنّه كلامه. 

ومن المُوانع عن التأثير القَضاء الحدمئّ وعصيان العَبْد وغير ذلكء فلا ينبغي للمؤمن أن يضعف 
اعتقاده بتلك التأثيرات عند مشاهدته التُخلفء والله العاضم. 

خاتمة 
أفى مصادر هذا التفسير] 

كل ما أودّعنّه من الرّوايات لكان هذا طرائقُه وتفسيره فمأخود من الكثّب الدى في غاية 
الاشتهار, كالشمس في زائنَة* النهان: 

[1] منها: كتاب (جوامع الجامع) في التفسيرء للشيخ الأجَل البارع المؤتمن أمين الإسلام؛ الفُضْل 
بن الحسن الطَبَرسِي. 

[؟] ومنها: كتاب (بحار الأنوار) للعلامة المُتبَحُر المولى محمّد المدعو بالباقِر المَجْلسئ. 

[*] ومنها: (حواشي على كتاب أسرار التّنزيل)” للشيخ الجليل الكبير» والفاضل القليلٍ النظير, 
المؤيّك الكمده محمد دن سمين بق عبدالصّنة: المدعو مبهاء اللاية: 

[غ] ومنها:كتاب (الصافي) للمحدّث المُتقّن المَولى محمّدء المدعوٌ بالمُحبِينء المعروف 
بالقّيض, والمحدّث الكاشاني قدس الله أسرارهم وأدام في العالمين آثارهم. 
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نفحات الرحمن في تفسير القرآن ج ١‏ 

[0] ومنها: كتاب (مفاتيح الغيب) للبحر القَّمْقَام المعروف بين العامّة بالإمام محمّد الرازي؛ الملقب 
بفخر الدين. 

[7] ومنها: كتاب (الإتقان) للقاضي جحلال الدّين السيُوطي. 

[1] ومنها: كناب (التفسير) للعلامة أبي السعود. 

[8] ومنها:كتاب (أسرار التنزيل) للقاضي ناصر الدّين أبي الخّير عبدالله بن عمر بن محمّد بن على 
الفارسئ البّيضاوي. 

[9] ومنها: كناب (روح البيان) للشيخ إسماعيل المُدعوٌ بحقي أفندي. 

]٠١[‏ ومنها: كتاب (تفصيل وسائل الشيعة) للشيخ الأمجّدء والمحدّث المعتمّد؛ محمّد بن الحسّن 
بن علئ بن محمّدء الحُرٌ العاملئ رضوان الله عليه. 


فى تفسير الاستعاذة 
فها أنا أشرّع في المقصود, مستمداً من الله الوّدود؛ مبتدءاً بالاستعاذة وتفسيرهاء امتثالاً لأمر الله 
الأكيد عند الشروع في كل أمر, سيّما القرآن المُجيد. 
فأقولٌ وأنا العبدٌ الأثيم محمّد بن المحقّق النحرير عبدالئحيم النْهِارَنْدي عاملهُما الله بِلْطْفهٍ العميم؛ 
وإحسانه القديم: 


أعود بالله الشميع العليم من الشيطان الإجيم 

عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه: «(أعودٌ بالله) أمتنمٌ بالله (السّميع) لمقالٍ الأخميار والأشرار: 
ولكلٌ المّسموعات من الإعلان والإسرار (العَليم) بأفعالٍ الأبرار والفُجّاره وبكل شيء مما كان وما 
يكون وما لا يكون أن لوكانٌ كيف كان يكون (من الشيطان الرجيم) البعيد من كلّ خَيرٍ المّرجوم 
باللّعن والمطرود من بقاع الخير! 

أقول: الظاهر أن تفسير كلمة (أعوذ) بأْمتَنِع تفسيرٌ باللازم» حيث إن صيغة أعودٌ مشتقة من العوذ؛ 
وله في اللَعَةِ مََّْان: الالتيجاء؛ والاليصاقء وعليه يكون المعنى: ألتجىء بالله. وألودُ بحِضْنِْه وعضمته. 
أو ألتَصِق بفصل الله ورّحمته؛ فيحَصّل بهذا الالتجاء والاليصاق التحفظ والامتتناع من وسَاوس 
الشيطان المانع من كل خيرء المٌطرود من بقاعه ومّحالّه؛ من الجن ومقام القُربء وساحة الفُّضل 
والرحمة.وذكر اسم الجّلالة هنا لاقتضاء المُقام إظهار عظّمة المُستّعاذ به وقدرته وسّطوته وتوّصيفه 
باسم السّميع العليم بليحاظ أنّ للمُستَعِيذٍ إلتجاء قولئ وقلبئ إذ حقيقة الاستعاذة والالتجاء لا تَحصّل 
للعبد إلا بعد أن يرى العدوٌ ‏ وهو الشيطان ‏ قوياً قاوراً على إضرارء, ونّفسٌه في غاية العَجْرٍ عن دَفع 
تويبل أذ اذ فاون علق حلم 18 ل قامانة امن كل خف نهد لمق استطار نه مارق لقن اننا 
اليه» مُجِيبٌ لِمَن دعاه 56 ناداهء كريمٌ لِمّن قصّده وسأله. جوادٌ لِمَن رجاه وأمّلهء عند ذلك 
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يحصّل له لحري لدي فحاس بر كر لحظاد وحِيّله. والنّجاة من أيدي ذلك العدوٌ 
وحبائله» مع شدّة بَطْدِِه وكثْرَة خَيْلِهِ ورّجلِهء إلا النَحصّن بحصن الله الحصين والاستجارة برُكيه 
الرركين؛ فعند حصول الالتيجاء بجنابه يتضرّع إليه بيسانه. ويقول: يا إلنهى السشميع لمُقالي» العليم 
بِضْرّي عجري واستئصالي وضعف قوتى وسوء حالي؛ احفظني وامنغني من بأس الشيطان وضره. 
واحرّشني من كَيدِه وشّرهء فعند ذلك تَشْمُلّه الععنايةٌ فيحصّل له الامتيناع من 

وَساوسه؛ والسّلامَةٌ من دَسائْسه. 

ثم اعلّم أنّ للشّيطان في القرآن أسماء مشؤومة؛ وألقاباً مذمومة؛ وإنّما وُصِف هنا بالرُجيم لكونه 
أجمّع لمُساوئه؛ فإنّه جامِمٌ لجميع ما يقّع عليه من العقوبات, لأنّ المطروديّة من مُقام الّحمة من 
أشذهاء ومُسمَدبِعٌ لجميع الدرّكات. 

وأمًا عداوتٌه للإنسانء فمّع أنْها معلومة بدلالة كثير من الآيات؛ والمُتواتّر من الرّوايات؛ يظهّر 
تفصيلّها مما روي عن ابن عباس قال: خرج النبي يَيْةٌ ذات يوم من المّسجدء فإذا هو بإيليس؛ فقال 
له النبئى يَيْةُ: «ما الذي جاء بك إلى باب مسجدي؟! قال: يا محمّدء جاء بي الله. قال: د«هَلِم ذا؟) قال: 
لتسألنى عمًا شئت. 

فقال ابنٌ عبّاس يِظْيه: [فكان] أوّل شيء سأله الصلاة. فقال [له]: ايا ملعون لِمّ تمنّع أَمّْتي عن 
الصّلاة بالجماعة؟) قال: يا محمّدء إذا خرجت أُمنّك إلى الصلوات تأخذّني الحُمّئ الحارّة» فلا تندَفِع 
حتى ينفرّقوا. 

قال يه > طلم : تمئّع أمنّي عن الذعاء؟) قال: عند دعائهم يأخذني الصّمّم والعّمى؛ فلا ينذفع حتّى 
يتفرّقوا. 

قال يي «لِم تمنّع أَمّتى عن القرآن؟» قال عند قراءتهم أذربٌ كالصاص. 

قال يه > طلم : تمئّع أَمّتى عن الجهادً؛ قال: إذا خوجوا إلى الجهاد يوضع على قدمى قَيدٌ حتى 
يرجعواء وإذا خرجوا إلى الحَجٌ أُسَلِسَل وأغلّل حتّى يرجعواء وإذا هّمّوا بالصّدّقَةٍ توضع على رأسي 
المُناشير فتَنْشُرني كما يُنشر الخشب '. 

أقول: الظاهر أنّ الحُمَى والصّممء والعمى, والذُوبء والقيده والتُخليل؛ والتتشير» جميعها كنايات 


عن حالات سيّئة وآلام شديدة تعرض للشيطان عند اشتغال العبد بهذه العبادات لكمال اشمئزازه 
عنها. 

وثقل أنه مّن استّعاذ بالله على وجه الحقيقة وعن صميم القلبء, جعل الله بينه وبين الشيطان 
ثلاثمائة ججابء كلّ ججاب كما بين السماء والأرض '. 

وقيل: إن التَعوّذ بالله رجوع من الخَلقٍ إلى الخالق» ومن الحاجّة التامّة التي تكون للئفس إلى الغِنى 
النامّ بِالحَقٌء ومن العَجَرٍ إلى القدرَ في كل الخيرات؛ واكتساب البركات؛ ودّفع - جميع الشرور 
والآفات» ففيه سرٌ قوله: «فَفِرُوا إلى الو» '. 

ومن الواضِح أن لِكَثْرةٍ فوائد الاستيعاذة كَثْرت الرّوايات في التّرغيب إليها عند الشّروع في كل أمرٍ 
من الأمور الدينيّة والأعمال الخيريّة التى من أهمها تلاوة القرآن العظيم والكتاب الكريم. 

قال الله تعالى: «فَإِذًا قَرَأَتَ القَرَآنَ فاسْتَعِذ بلله مِنَ الشَّيْطَانِ الرّجِيم» ' فإنٌ التأذب بأدب الله مود 
إلى القلاح الدائم والسّعادة اللازمة؛ ثم إنّه بعد ما التجأ العبدٌ إلى الله تعالى بالجّنان والليسان» وتمكن 
في حصن الرّحمئنء وامتئّع من مكائد الشيطان» وحصّل له الأمانء ينبغي أن يستمدٌ من ربّه؛ ويقئّبس 
نوراً لقلبه. حتّى يقوى على العّمل» ويفوز بما رجاه وأمّل من غير مدل ولا قنور ولاكسل» بل بحضور 
القلب والانبساط رصان حرق رجاه ونيا لسرا شرا الصّدرء وليس ذلك إلا بذكر الله 
ٍَالَّذِينَ آمَنُوا وَنَطْمَئِنٌ كُلُوبّهُم بذِكر الله ألا بزِكر الله تَطْمَئْنٌّ القَنُوبُ) * فإِنٌ بالذكر بعد الاستعاذة 
تحصّل نورانيّة معنويّة للرّوح, كما أن به تحصّل طَهارةٌ ظاهريّة جسمانيّة للحيوان المُذكىء وترنّب 
الذزكر على الاستعاذة من جهة تأخر رُتبّة التَحْلِيَة على التّخلية؛ والإقبال على الله على الانقطاع عمًا 
سواه؛ إذإِنّه ليس للمؤمن حال يكون فيه أقرّب إلى الله من حالٍ يكون ذاكراً. 
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في تقسير 
«يشم اله الرّحْمْنٍ الرَّحِيم» 
عن الرضائِة عن آبائه ملي «أنّه مكنوبٌ في القوراة لني لم :أن موسى سأل ربئّه. فقال: ياربٌ أقريبٌ 
أنتٌ مي فأناجيك أم بعيدٌ فأناديك؟ فأوحى الله عر وجل [إليه]: يا موسى أنا جليس من ذكرني'. 
ولمّا كان الكقار والمشركون يبدأون بأسماء آلهتهم: فيقولون: باسم اللات والعُرّىء فعَلَم الله 
المُوّحَدِين أن يقولوا عند شروعهم في أمرٍ «يشم الله الرَحْمْن الرَحِيم»). 
قيل: إن الله تعالى افتّح كنابه الكريم بأوّل ماجرى به القلم في اللّوح ارك وأوّل ما نزّل على آدم '. 


وفي (الكافي) عن الباقرظِة: «أوّل كل كتاب نرّل من السّماء « يسم الله الوَحْمْنِ الرَحِيم24". 

وعن الرضا نيه : في تفسير « يشم اللّهِ» قال: يعني أسِم [على] 500 من سمات الله وهي 
العبادة» قيل له: ما السّمة؟ قال: «العلامة)؟. 

تحقيق بالتفكر أقول: توضيح ذلك أن حقيقة العبوديّة وهي الفناء والعَجْز والحاجة والتّبعيّة والانقياد. 

نت وهى علامة الربوبيّة التى هي كمال الوجود والوجوب والغنى والججود والسَلْطنة 
والمَولُويّة فإذا حصّل في العبد نورٌ العبوديّة» ظهّرت فيه آية الربوبيّة: فمّن وَسّم نفسّه بسِمّة العبوديّة 
- وهي حالة العَجُز والحاجة والرجاء والفقر والعدم والفناء ‏ فقد وَسّم نفسّه بسِمَة الله حيث إن 
المخلوق ليس من جهة نفسه وذاتّه إلا العدم والقابليّة لقّبول فيض الحَقٌ وفعله وعطائه وإنعامه؛ ويُعبّر 
عن هذه الحَيئيّة بالذات والماهيّة, وما سواها ليس إلا فيض الوّجود وهى آية الحَقّ وتجليه. 

وكما أنّ جهة ذاتّه جهة الأنانيّة» ومّناط الاحتِجاب, ومبدأ كل شر يكون فيض الوجود ‏ وهو جهة 
الربوبيّة ‏ مبدأ كل حير فكلّما اشتدت فيه هذه الجهة كملت الذات وكّرت منها الخيرات؛ لأن كل 
خير من آثار الوجود الذي هو بإفاضة الله وجوده؛ فعّلئ العبد أن يسأل حين إرادة القيام بوظائف 
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العبوديّة من التلاوة وسائر الطاعات؛ كمال وجوده وقوّة نفسه. بقوله بقٌضد الإنشاء والدعاء: «أسِمْ 
نفسي بسمّة الله أي الهم أُعلِمْ نفسي بعلامتِك؛ وأكمل فيض الوجود فِئُ بجُودك وفيّاضيتك. 
وهذا السؤال والطّلبٌ مُلازِمٌ للاستعانة ومُساوٍ لهاء كما أنّ إفاضّة الفيّاضِ عليه إجابة منه وإعانة 
فتكون الاستعانة باسم الله مَدلولاً التزاميًا لقوله: أُسِمُ نفسي بِسِمّةٍ الله. 
ولعله لكُونٍ مفهوم الاستعانة أقرب إلى أفهام العامّة» فسّر «بسْم الله في بعض الروايات بقوله: 
أمتعين يإ ل كه يمكن على هذا اتفسير أن :بكوة وه تعلين الاسوعاتة بالاننم عع انها قن الراقع 
بِالمُسَمّىء وهو ذاتة سبحانه وتعالى؛ أن فيه نوع تأدب في التعبير» أو الاشارة إلى أن أسماء الله تعالى 
من جهة حكايتها عن الذّات المُقدّسة وانّحادها معها انّحاد الكاشف مع المُكشوفء لها قوّة نورانيّة وكمال 
وجوديّ به تكون مؤثّرات في الوجود, ويكفى العبد أن يستّعين بها ويطلّبٌ القوّة على العمّل بذكرها. 
وعن (التوحيد): عن الباقر مْيِةِ فى تفسير لفظ الجّلالة» قال: «الله معناه المعبود الذي أُلِهَ الخَلْقٌ عن 
دّركِ ماهيّنه والإحاطة بكيفيّته, ويقول العرّب: أله الرجلء إذا تَحيّر في الشيء فلم يُحِط به علماً. ووّلّه: 
إذا فزع إلى شيء مما يحذرٌه وكافة'. 
وروي أن رجلاً قام إلى أمير المؤمنين كا فقال: يا أمير المؤمنين» أخبرني عن «بسْم الله الوَحْمْنٍ 
الوَحِيم4 ما معناه؟ فقال: «إنّ قولّك: الله أعظم [اسم] من أسماء الله عرّ وجل؛ وهو الام الذي لا 
ينغي أن يُسمّى به غير لله ولم ينسم به مخلوق». 
فقال الرجل: بما يفسر قوله: الله؟ قال كةِ: «هو الذي يِتَألهُإليه عند الحوائج والشدائد كلل مخلوق 
عند انقطاع الكجاء من جميع من [هو] دونّه) ' الخبر. 
في أن اسم الجلالة أقول: وإن كان الظاهير من الرّوايتين أن معنى اللفظ المُبارَك معنئّ اشتقاقئ إلا أن الحقٌ 
امير أنه عَلَمُ للذاتٍ المقدّسّة: لعدم استعماله وَضْفاً بل هو فى جميع الاستعمالات يكون 
موصوفاً؛ ولِعدّم صراحة دلالة كلمة الإخلاص - وهى: لا إلله إلا الله على التّوحيد إلا إذا كان لفظ 
الجَلالة عَلَما ولبُعدٍ أن يكون للذات المُقّدسة في سائر اللغات عَلَّمّ مخصوصٌ دون اللغة العربيّة 
التي هي أوسّع من سائر اللغات وأكملها وأشرفها. 
وعلى هذا فلابدٌ من حَمْل الروايات على بيان وجه مُناسبة المّعاني الاشتقاقيّة لوَضعِه العلميّ؛ وإِنّ 
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الواضِعَ كان هو الله تعالى أو غيرّه لاحظ حين الوّضع العلمئ هذه المُناسّبات» وَإنّ كل واحدٍ من 
المّعاني الاشتقاقيّة الكليّة حَقِيقئُها ريصداقها مُنْحَصِرٌ في الذات المُقدّسةء حيث إِنّ المعبوديّة 
المطلّقة والمُفرّعيّة لجميع الموجودات حتّىالجّمادات لا يكون إلا له تبارك وتعالى؛ ولا يتصوّر 
لمُشرك أن يدعي هذه المرئَبَة من المُعبوديّة والألوهيّة لما انَحَذه معبوداً وإللها. 

والحاصل: إِنّ العيادة عبارة عن الخُضوع التام والقولٌ بأنَ الصّنّم أو الكواكب أو غيرهما معبودٌ 
لجميع المّوجودات حتّى الجّمادات غير متصور من ذي مُسْكةٍ وشعورء وأمّا الواجب تعالى فجميع 
ما سِواءٌ خاضِمٌ له؛ فازع إليه» ضارِعٌ لدّيهء سائل منه. 

وتوضيحٌه أنه قد حُقّق في مَحلّه أن الوجود ملازِمٌ للشعور, وكل ماله حظّ من الوجود. له بمقدار 
عط تخ من الشكوو ركز ماكاتحعل دمن الويود أكر كان طمن الشعور ارد ويغتقد لزللت بن 
يُشاهّد من أثر الإدراكِ فى كثيرٍ من التّباتات فضْلاً عن الحيوانات. 

وأقلّ مَراتِب الشُعور أن المٌوجود يُدرِك أنّه معلولٌ للعلة. وموجودٌ بِالعير وإدراك هذه الجهة 
مقنضٍ لنهاية الخُضوع لعلّيه ومُوجدهء والآيات والروايات تُوافِقّنا على أنّ للجّمادات تسبيحاً وخُوفاً 
وتضرَعاً إلى اللهء بل لها معرفة وطاعة للنبئّ والولى. 

فعلى هذاء فجميع الموجودات متوجهون إلى خالقهم, خاضعوزله؛ سائلونفيضه ودوامه؛ خائفون منانقطاعه: 
فهوالمعبود المُطلّق» والمُفرّع لجميعالموجوداتء والمألوه لجميع المخلوقات عند الشّدائد والحاجات؛ وهو 
المّحجوب عننإدراك المُمكنات» المُستور عن العقول بحقيقة الذات وكُنْه الصّفات. 

ويؤيدٌ ماذكّرنا من حمل الرٌوايات أنه لولاه يلرّم استعمال المشتّرك اللفظى في أكثر من معنى؛ أو إرادة بيان أن 
لِمُستَعمِل لفظ الجّلالة أن يُريد منه كل واحدٍ من المُعاني المختلفة والأوّل مُحالء والثاني بعيد غابثٌه. 

وفي رواية (التوحيد) المتقدّم صَدرُها في تفسير «الرَّحمَنٍ الرَحِيم4 قال لكة: «الذي يرحَم 
ببَسْطٍ الرزق عليناء الرّحيم بنا في أدياننا ودُنيانا ارين مف علينا الدّينء وجعّله سَهَلاً خفيفاً وهو 
يرَحَمُنا بتمييزنا عن أعاديه)'. 

وفي رؤانة الخو «الرحمئن بجميع خلقه. والرّحيم بالمؤمنين خاضة؛ '. 

أقول: لاريب أن هنذين الاسمّين المُبارَكين بِحَسَب اللّغَةِ صِفّتان مُشبّهتان من الرّحم: وهو التعطف 
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حي سوا اليه بويا مو بتو ورسووة اكنال سني ومو 1 نفحات الرحمن فى تفسير القرآن ج ١‏ 
إلى القير بالإحسان إليه. ودّفع المَضارٌ عنه, الناشيء عن مبدأ فى الذات» كان هو الرّقّة أو الجكمة 
والظاهر أنه لا وَجْهَ لتخصيصه برقَةٍ القلب حثّى يكون معناه الحقيقئ مُختّصَاً بالمّخلوقين» ويكون 
إطلاقهما على الله مجازاً. 

ولعلّه لدلالة (الرحمئن) بهيئته على المُبالغة والشِدَّة دلّ على الرّحمَّة العامّة الشاملة لجميع 
الموجودات من الخَلق والزق وسائر الإنعامات: فجميع الموجودات فى جميع العَوالم من المُلك 
والمَلكوت والبَرْرّخ والآخرة» وجودّها ويقاؤها بشمول الرّحمة الرّحمانيّة. 

وأمّا (اليّحيم) فلعَلّه لعدّم دلالته على المُبالغة والمْيدّة اخمّصٌ بالرّحمة الخاصّة بالمؤمنين من 
الهداية إلى الحقّ والتوفيق للإيمان والأعمال الصالحة وحُسن العاقبة والجّئة والنِعم الأخرويّة 
الدائمة» ولتقدم الرّحمة العامة على الرّحمة الخاصة قم اسم الرّحمئن على الرّحيم؛ وإن اقتَضْتَ 
إفادَةٌ الشدّة تأخره عنه لتأخر مرتبة الشِدّة عن الضَعْف. 

في نكتة الاقتصار ولعلّ وجه الاقتصار في المّقام على ذكر الأسامي الثّلاثة المُباركات جامعيّتها لجميع 
ا الخيرات والبّركات: حيث إن اسم الجّلالة مبدأ فيض التََّلق والإيجاد. واسم 
الّحمئن مبدأ فيض الترتيبيّة و النِعم الدنيويّة, واسم لحي مبدأ قيض الهداية 

والتّوفيق وسائر التَفضلات الأخرويّة على المؤمنين. 
قيل: إِنّ لله تعالى ثلاثة آلاف اسم, ألفّ منها عرفها الملائكة لاغير» وألف منها عرفها الأنبياء لاغير» 
وثلائمائة في التوراة, وثلائمائة فى الإجيل:وثلائمائة في الزّبور» وتسعة ويسعون في القرآن؛ وواحد 
استأثر الله به نفسه. ومعنى هذه الثلاثة آلاف مُنطّوية في هذه الأسماء الكّلائة» فمن علمها وقالها 

فكأنّما ذكر الله تعالى بككلّ أسمائه'. 

وروي عن النبئ يَبَْةُ في فضيلة هذه الآية المباركة: أنه قال: «ليلة أسري بي إلى السّماء عُرِض على 
جميع الجنان» فرأيتٌ فيها أربعة أنهار: نهراً من ماء؛ ونهراً من لبن» ونهراً من حَمْرِء ونهراً من عسل. 
فقلتٌ: يا جبْرئيل» من أين تجيىء هذه الأنهار وإلى أين تذهب؟ قال: تذهب إلى حوض الكوثرء ولا 
أدري من أين تجيىء؛ فادع الله تعالى ليُعلّمَكء أو يُرِيَّك. فدعا ربّهء فجاء مَل فسلم على النبئ عا 
ثمٌ قال: يا محمدء عُمِض عينيك. قال: فغمّضتٌ عينيء ثم قال: افتح عينيك؛ ففتّحتٌ فإذا أنا عند 
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فى تفسير بسم الله الرحمن الرحيم و ا ل ا ا ا ا ا ا 1 


شجرة ورأيتٌ قبةٌ مِن دُرْءَ بيضاء, ولها باب من ذَهَب أحمر وقَفْل» لو أن جميع ما في الدّنيا من الجن والإنس 
وُضعِوا على تلك القُبّةَ لكانوا مئل طائر جالس على جبّل فرأيتٌ هذه الأنهار الأربعة تخرّج من تحت القُبّة. 
فلمًا أردّتُ أن أرجع قال لي ذلك المّلك: لم لا تدل القبّة؟ قلتٌ: كيف أدحل وعلى بابها قُفَلٌ لا 
ميفتاح له عندي. قال: ميفتاحه « بشم الله الرّحْمْنٍ نٍ الرَحِيمٍ4 فلمًا دنُوتٌ من القّقْل وقُلتٌ: «يشم الله 
الوَحْمْنٍ الرَحِيم» انفتّح القْفْلّ» فدحَلتٌ في لقب فرأيتٌ هذه الأنهار تجري من أربعة أركان القكّة, 
ورأيت مكتوبا على أربعة أركانٍ القبّة يشم اث الرَحْمْنٍ الرَحِيمٍ» ورأيتٌ نهر الماء يخرج من ميم 
بسم الله, ورأيثٌ نهر اللبن يخرّج من هاء الله وتهر الخمر يخرّج من ميم الرّحمئن؛ ونّهر العسّل 
يخرّج من ميم الرحيم, فعَلِمت أن أصل هذه الأنهار الأربعة من البَسْمَلة. 
ل ا ل اللي لور م 
الله الرَّحْمْنٍ الرّحِيمِ4 سه سَقَيْنَه من هذه الأنهار»'. 1 
ني بيان فضيلة وروي عن الم ل عن جبْرئيل» عن ميكائيل» عن إسرافيل تيا : قال الله تعالى: ايا 
002057 إسراقيلء بعرتي وجلالي, ومجودي وكرميء من قرأ «يشم لله الرَخْيْنٍ الرَحِيم» 
متصلة بفاتحة لكتاب مر واجدةٌ فاشهّدوا علي أنتي قد غفَّرتٌ له. وقَبلِتٌ منه الحَسَنات وتجاوّزتٌ له عن 
السيئات؛ و لاحر ق لِسائّه بالناره وأجيره من عَذاب القبر وعَذاب الثار وعذاب يوم القيامة, والمرّع الأكبر»'. 
ثُقِل عن عارف أنّه كنب «بشم الله الوَحْمْنٍ الرَحِيم» وأوصى أن يُجِعَل في كَفَنِه فقيل له في 
ذلك فقال: أقول يوم القيامة: إلهيء أنزلتٌ كتاباً وععلك عنوائه «بشم الله الوَحْمِن الورَحِيم» 
فعاملني بعْنوانٍ كتابك '. ْ 1 
ففي البسملة مار صِفات الحَبٌ والحياء والرّجاء والخوف التى هي أصول التّقوى والعبوديّة, ولا 
ينفك العابد من أحد هذه الأحوال. 
وقيل: إن البَسْمّلّة تيسعة عشر حَرفاًء والرّبانية تسعة عشرء فالمَرِجَوٌ من الله أن يدفع بليّنها بهذه 
الحروف التسعة عشرء. 


روي أنه لا يرد دعاءً أله « بشم الله الوَحْمْنٍ الرَحِيم4 الخبر”. 
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في تفسير فاتحة ة الكتاب 


بشم الله الوَحْمنٍ ن الرّحِيِمٍ # الْحَمْدُ له رَبٌ الْعالَمِينَ ‏ الرّحْمْنٍ نٍ الوّحِيم * 
مالكِ ْم الدّينِ » * إِيَاكَ نَعْبُدُ وَإِيَاكَ نَسْتَعِينٌ ؛ * آهْدِنًا آلصّرَاطٌ آلْمُسْتَقِيمَ * 
صِرَاطً آلَّذِينَ أُنْعَمْتٌ عَلَيْهِمْ غَيْرِ آلْمَفْضُوبٍ عَلَيْهِمْ وَلَا آلضَا لين ١[‏ - 17 
ثم شرع في الكتاب بقوله: (الحَمْدُ4 والثناء الجميل ‏ بجِنْسِه أو بجميع أفراده» وتمّام مٌراتبه 
اي ا ا 9 
بحسن الفعال من جميع الجهاتء ليس فيها شائية القبح والنتقصء فالقّولئٌ منه: هو إظهارٌه باليسان, 
والقلبئٌ: هو استشعارٌ القَلب به؛ والحالئٌ: هو الرّضا بجميع ما يَصِدّر منه تعالى؛ والأفعاليئ: هو القيام 
بطاعته وعبادته عن محبّة وشوقٍ ونشاط. 
باإغاق تيون حبري تعالى عاذ بان عن انعال ان يدوا رات إليه تعالى: ويك 
غيره على فِعْلِه يكونٌُ حَمْدّهء بل لا يجوز حَمْد غيره إلا بإذنه لأنّه هو مستّحِقّه ومالِكه 1 
لأحدٍ حَقٌ حَمدِه لعدّم إمكان إحصاء تعْمائه والاحاطة بحقيقة + حُسن أفعاله, ولذا قال النبئ ييه ليلة 
المعراج» لمّا أمره الله بالثُناء عليه: الااأحصي قن عليكة".. ١‏ 
ني بيان نضيلة وفى افتناحه تعالى كتابّه المجيد بِالبَسْمَلةٍ والتحميد إشعارٌ بأنّه لا ينبغى الشروع في 
خم تك أمر إلا بعد البَسْمَلَةِ والحَمْد. 
عن أمير المؤمنين نئِة: «أنٌ رسول الله يَيْةٌ حدّثنى عن الله عر وجل أنه قال: كل ذي بال لم يُذكّر 
فيه « يشم الله الرّحْمْنٍ الرّحِيِمٍ> فهو أبر) '. 
وفي رواية: «كل أمر ذي بالٍ لم يبدأ فيه بالحَمْد لله فهو أَقْطّع»". 
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وعن تفسير الإمام مْجْة: عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه أنّه سُئِل عن تفسيره؛ فقال: «هو أنّ الله 
عرّف عِبادّه بعضٌ نِعَمِه عليهم جملا إذ لا يقدِرون على معرفة جميعها بالتّفصيل لأنّه أكتّر من أن 
تُحصى أو تُعرّفء فقال ألهم]: قولوا: الحَمْدْ لله على ما أنعّم به علينا» '. 

وعدم ذكر ما يُحمّد عليه في الآية» لعدّم الاحتياج في المُقام. ثمٌ وصّف ذاته المقدّسة بقوله: (رَبٌّ 
َلعَالَمِينَ4: للاشعار بعلة استحقاقه الحَمْدٌ واختِصاصه به وهو كونه مُربَى جميع الكائنات 
والموجودات. 

وفي (العيون) و(تفسير الإمام لْيْاْ): عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه: «يعني مالك الججماعات 
من كل مخلوق وخالقهم وسائق أرزاتهم إليهم من حيث يعلّمون ومن حيث لا يعلّمون, يُقَلْبْ 
الحيوانات في قَدرَيِه ويُغذوها من رزقه؛ ويحوطها بكتفه, ويُّدبّر كُلاً منها بمَضْلحَيه, ويُمسِك 
الجمادات بُقدرَتِه [و] يُمسِك ما اتصل منها من التّهافت, والمُتّهافِت من التّلاضٌّق والسّماء أن تقّع 
على الأرض إلا بإذنه» والأرض أن تنحسِف إلا بأمره»'. 

قيل: إن الوب هّنا بمعنى المالِك. وقيل:إِنّ المُراد بالعالّمين عالّم المُلكء وعالم الإنس وعالم الجن 
وعالم الأفلاك وعالم النّباتء وعالّم الحيوان» وقد اختلفت الأخبار في عدد العوالم. 

ني ذكرعدد عن الصّدوق في (الخصالء أنّه روي عن الباقر ىذ أنّه ذكر في قوله تعالى: <بَل هُمْ 

العوالم فى لَبْسٍ مِنْ حَلْقٍ جَدِيدٍ» "رن الله قد خلق ألف ألف عالّم, وألف ألف آدم ونحن 
فى آخر العَوالم وآخرالآدَميّين)”. ظ 

تقل عن الهيئة الجديدة التى أسسها أهل الإفرئج أن كل كوكب من الكواكب السَيّارة غير 
القمروالشمسء أرضٌ كأرضنا تدور حول الشمسء والشمس كالمَرْكَز لهاء وزادوا على السيّارات 
المعروفة سيّارئين كبيرئين تُسمّى إحداهما أورانوس والأخرى نبتون. 

ونُقِل أنهم وجدوا سيارات صغاراًكثيرةً يمتَنِع إدراكها إلا بالآلات المُعَدَّة لهذا الشأنء واعتقدوا 
[أن] لكل واحدٍ من السيّارات الْأَوَلَ ثمانية أقمار وأقلّ إلى واجدء تدور تلك الأقمار على تلك 
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سورة الحمد )7-١(1١‏ كانه لوي 5ق بحدح ااروو ان اندم 217 و رتوو لمسسية ويف لكا 
الأراضيء كما أن لأرضنا هذه قمراً يخصّهاء وأنّ لكل كوكب من الكواكب الثابتة شمساً كشّمسنا هذه 
في فضاءِ غير مُتَناءِ مع اخختلافها في القُرب من شّمسنا والبُعدِ منهاء وكلّما كان أبعد كان جرْمُه في 
أبصارنا أصعّرء فاستّظهروا من ذلك أنّ لكل كوكب منها أراضي كألاراضي التى لشّمسنا هذه؛ وحيتئذٍ 
تكون الأراضي خارجة عن حدّ الإحصاء, والله تعالى ربٌ جميعها. 

فظهّر أن معنى هذه الكلمة وحقيقتها شامِلٌ لجميع الموجودات, محيط بهاء مُعطٍ لكمالهاء ولكون 
مرتبة هذا الاسم المُبارك تحت مرتبة اسم الجّلالة لكونه مظهر الآثار الألوهيّة» قرنه به في الآية 
وأخره عنه في الذكر, ٠‏ ولدلالته على أن كل خيرٍ منه تعالى؛ ودفع كل شر * إليه, »كان فيه غاية التأثير في 
تهييج حُبٌ العارفين» وتّحريك رجاء الراجين» ولهذا السرٌ كان ثناؤه تعالى في الأدعية بهذا الاسم 
المبارك أكثّر من تّنائه بسائر الأسماءء ومن عرفه بالربوبيّة وعرف نفسه بالمربوبيّة المُطلّقة من كل وجه 
واعتبار» عرف ما يُناسب شأنه من الذِلّة والاسيكانة, وقام بوظائفه من الطاعة والعبادة. 

ثم لمّا كان مَجال توهّم القاصِرين أن يكون تربيته للمُمكنات كتربية الأجرام الفُلَكيّة والمؤئّرات 
الكونيّة بغير إرادة واختيار وحكمة ولحاظ صلاح, أشار بتّوصيف ذاته المُقدّسه بقوله: «الوَحْملن» 
إلى أنّ تربيته العامّة بمّبدأ صِفَة الّحمانيّة. ويقوله: «الرّجِيم4 إلى أن تربيته الخاصّة للتّفوس القابلة 
وتكميلها بمبدأ صِفَّة التحيميّة» ومن الواضح أن هاتين الصفتين مُلازِمتان للعلم والاخحتيار والارادة 
والحكمة. 

وقيل: إن نكثّة تكرار هذين الاسمّين هي كمال مَدخليّتهما فى استٍحقاق الحّمد, أو شِدة الاهتمام 
ببَسْط رّجاء العباد إلى رَحمَيه. 

وفي حديث معراج النبئ ييه في عالم الملّكوت: «ثمٌ قال له: احمّذني. قال: الحَمدٌ لله ربٌ 
العلمين. فقال النبئ يَياةُ: [في نفسه] شكراًء فقال الله تعالى يا محمّد؛ قطّعت حَمْدي فُسمٌ باسمي» 

فمن أجل ذلك جعّل في الحّمد «الرّحمن الرّحيم» مرتين»'. 

أقول: لعل وجه كون الشكر قاطِعاً للحمد أن في الشكر التوجه إلى النْعَم» وهو مُلازمٌ للتّوججه إلى 
التفسء, وليس في الحّمد إلا التوجّه إلى مقام الألوهيّة والرّبوبيّة» فلزم تكرارٌ اسم الحقٌّ سُبحانه. 
وحَضْوٌ التوججه فيه, وإفناء ملاحظة النّنْس. ْ 


.١1/886 :” الكافى‎ .١ 


ثم وصّف ذانّه المُقدسة بقوله: «مَالِكِ يَوْم الدّينِ» لتكميل النّفوس بعد إيقاظها بالكجاء بإنعاشها 
بالحوف بتنبيهها بالسَّلطنّة القطلقة فى يوم الات والخراد: وأنّه الحاكم فيه ليس لغيره فيه حكمٌ 
وسلطانٌ كما كان لغيره في الذنيا بظاهر الأنظار. 

عن (تفسير الامام ميْةِ): «يعنى القادر على إقامته؛ والقاضي فيه بالحقٌ والدّين والجساب»'. 

وقيل: إن في هذه الآية إشعارٌ بأنُ الحَمدَ عل نَْلٍ الرّحمةٍ في الدّنيا والآخرة» ويؤيده ماروي من أن 
آدم لما نُفِحْ فيه الرّوح عطّسء فقال: الحمد لله. وأجيب: يرحمك ربّكء ولذلك خلقَدُك'. 

فدلت الآيات الثلاث على أنّه سبحانه منبّع اللق ومبدأ الايجاد, وبفيضه وإرادته تربية الكائنات, 
وتكميل المّوجودات, وأنٌ رجوعٌَ جميع الخَلقٍ إلى + 00 وسّلطانه في الآخرة. فإذا تذكر 
العبدٌ هذه الصّفات؛ وتأمّل في أن وجودّه وتربيتّه وبقاءه وتَعيّشُّه في الدُنيا به تعالى؛ وارّقاءه من 
حضيض الحيوانيّة إلى أعلى مدارج اقرب وكمال الاسسائثة باطقة كانه وتفكر في أن مرجعه 
ومّعاده فى الآخجرة إلى حُكمه تعالى وسلطانه؛ عَلِمِ أن مَن كان إحسانه إليه فى زمان بُعَدِه عنه 
واحتباسه في عالم الطبيعة وانغِماره في ظَلّمات الجَهْل والعَفلّة بمقدار لا يُمكن عَدّةَ ولا يدرك حَده؛ 
لا يُمكن منع فُيضه ولطفه وإحسانه وإنعامه حين رُرودِه عليه ورّفوده لَدّيه. 

فعند ذلك تتكامل معرفته, وتّحيط بالقلب محيّه.فيرتفع حِجابٌ عَفلَيه وتّتنؤر عينٌ بَصيريّه 
وتَنَجَلّى أنوارٌ جَمالٍ مليكه فى ضَميره ويرى نفسّه شاخصة بحضريّه فيعتّرف بالاخلاصٍ في 
عبوديّنه. ويقول: (إِيَّاكَ تَعبُدُ ولك خاصة نخضع وننقاد ونتذلل. 

عن (تفسير الإمام مْيْاْ): «قال الله تعالى: قولوا يا أيّها الخلق المُنعم عليهم: إِيَاكُ نعبّد أيّها المُنعِم 
عليناء تيع مُخلِصين مُوَحَدِينء مع التَدلّل والخُضوع: بلارِياءِ ولا سُمْعَقِه". 

وعن ابن عبّاس: أن جَبْرئيل قال للنبئ ييُْ: قل يا محمّد: إيّاك تَعبّد. أي إيّاك نامل وترجو لا 
غيرك . 

وفي رواية عاميّة عن الصادق َه «يعنى لا ريد منك غيرّك؛ ولا نعبدك بالعِوّض والبّدل كما 


١ :١ التفسير المنسوب إلى الامام العسكري ملئِل : 18/8 تفسير الصافى‎ .١ 
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يعبّدك الجاهلون بك المُغْيّيّيون عنك»'. 
أقول: الظاهِرٌ أن المُراد من قوله: «لا نريد منك غيرك» أنه لا نُريد بعبادتك نَيْلُ مطلوب من نِعَم 
الدّنيا أو نّوابٍ الآخرة؛ ولا دَفْمَ مكروه صوريّ أو معنويء دُنيويٌ أو أخرويٌ بل تُريد بها أداء حَقِك 
حيثٌ إِنك مستّحِقٌ لها بوجوب الذّات وكمال الصِفّات والنّعَم السابغات؛ وهذه هى العبادة الحقيقيّة, 
وغيرها من سائر الغايات المنظورة هي عبادة غيره؛ والتعبير بصيغة مع الغير لإدراج عبادته فى عبادةّ 
الحفظة أو حاضِري صلاة الجّماعة أو سائر العُبّاد المُوَحُدين المُخْلِصين العفعنار ألعبادة نَفسِه 
وإشعاراً بأنٌ عبادنّه غير قابلة بأنْ تذكر أو يُنظَر إليها إلا بتَبع عبادة المخلصين. 
نم لمّاكان العبد مخلوقاً من الضُعفء فلا قوّة له على العمّل إلا بحوله تعالى» ولا حول له إلا بعونه. 
ولا يُرجى منه خيرٌ إلا بنّسديدِه وتوفيقه, وكان فى إسناد العبادة إلى نّفسِه إيهامٌ العجب بقدرته 
واستقلاله في فعله وعمّلهء أُمر بأن يسأل الإعانة من الله عليهاء بقوله: 9 وَِيّاك تَسْتَعِين4 على طاعتيك 
وعباديّك والعمّل بَمرْضاتِكء وعلى دفع شرورٍ أعدائك وردٌ مكائيهم؛ وتتخصيصٌ الاستعانة به 
نتيجةٌ التوحيد ومعرفةٌ ربوبيّنه تعالى ومربوبيّة نفسه. حيث إن فيه إشارّة إلى أنّه القَادِرٌ المُطْلَقٌ وأن 
قدرةً غيره مُنمّهِية إليه وأنّه الكافي لجميع ما سواه ولا كافِي غيرُه؛ وفي إدخال استعانيه في ضِمْنٍ 
استعانة المُوّحُدين استيجابٌ ببركتهم. 
ثم لمّاكان أهمٌ المقاصد وأعظمُّها هو الهداية إلى عبادات مُوصلةٍ إلى رضوانه. مُحصّلةٍ للسّعادات 
الأبديّة من قربه وجنانه. خض طلّب الإعانة بهاء فكأنّه قال تعالى: كيف أعينك فيقول: «آهْونًا 
آلصّرَاط آلمُسْتَقِيم4 ودُلّنا على النّهج الحقٌ القُويم. 
فىذكرمعنى0 عن (تفسير الإمام): عن الصادق صلوات الله عليه: اليعني أرشدنا للزوم الطريق 
07 المُؤدي إلى محبّدك. والمُبلغ إلى جتّدكء والمائع من أن نتبع أهواءنا فتَخْطّبء أو أن 
نأخذ بآرائنا فتهلّك»". 
وعن (المعاني) عنه ميا : «هى الطريق إلى معرفة الله, وهّما صِرطان: صراط في الدُنياء وصراط في 
الآخرة» فأمًا الصّراطً فى الدّنيا فهو الإمام المُفئرَضٌ الطاعة: مّن عرفه في الدّنيا واقتّدى بهُداه مر على 


.١‏ تفسير الصافى :١‏ ؟07. 
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الصٌّراط - الذي هو جسرٌ جِهَنّمٍ - في الآخرة, ومّن لم يَعرفه في الدُنيا زلْت قَنَمُه عن الصّراط في 
الآخرة فتئدئ في نارٍ جهنم . 

وفي رواية أخرى: «نحن ' الصّراط المستقيم»"' 

وفى أخرى: «الصّراط المُستقيم: هو أُميرُ المؤمنين لما ومعرفته»* الخبّر. 

أقول: لعل وجه الجمع؛ أن حقيقة الصّراط والطريق المؤدّي إلى رضوان الله هي الشريعة المقرّرة 
المُركّبة من العقائد الحمّة» والمّعارف الاللهيّة» والأعمال الصالحة, والأخلاق المّرضيّة: والهداية إليها 
5 هذا العالم لها أنحاء؛ أظهّوَها وأجلاها بحسّب العادة هو الهداية إليها بوسيلة هادٍ من جنس بني 
آدم وهو النبئ والإمام؛ بل الهداية إليهما هى الهداية إليهاء إذ لوكان للشّريعة المُطهّرة صورة مجسّمة 
لكانت هي الانسان الكامل؛ وهو الإمام والحجّة إذ هم المُبيّون بكلامهم وأخلاقهم وأعمالهم حقيقة 
الدّين والشّرْع المتين بهداية العبد إلى الدّين [و] تعريفه إيّاهمء فمّن كان بهم أعرّف كان إلى الصّراط 
أهدئ؛ ذمّعرٍ فتهُم عينٌ معرفة الصّراط» والمقتدي بهم مار عليه فى الدّنيا والآخجرة ومُننّهِ إلى رضوان 
الله» واصِلٌ إلى الجنّة ونعيم دار القّرارء والمُتخلّف عنهم زالٌ عن الصّراط» وهار في الثار. ومن 
الواضح أن هذه الهداية من أظهّرٍ شؤون الربوبيّة» وأجلئ آثار صفة الرحيميّة . 

ثم اعلّم أن الهداية الحقيقية إليهم لست بالاطلاع على الأدلّة الدالة على إمامتهم ووجوب اتباعهم 
وطاعتهم بل تكون بالنور الذي يُقَذِفه الله فى القلب بحيث يؤثّْر في مُلازْصّهِم والاقتداء بهم ويتقوية 
القوّة العاقلة بحدٌ يورت قَطْعٌ التعلقات الجسمانيّة» وقمع الشهوات النفسانيّة والاستغراق في 
ملاحظة أسرار الكمال ومطالعة أنوار الجّلال. 

روي عن النبئ يَيَُْ: «أنْ الله تعالى خلق الخَلْقٌ في ظَلْمَةٍ ثمُ رش عليهم من ُورِه فمّن أصابّه ذلك 
النُور فقَّدِ اهتّدى؛ ومن أخطأه فقد ضل»'. والظاهر أنّ المُراد من الظّلمة ظلْمّة الجَهلء ومِنَ النور نور 
العلم والعقل. 

ثم لا يذهب عليك أن فى الآبة دلالة ظاهرة على َف الجَبْر والتفويضء وإثبات الأمر بين الأمرّين» 


.١‏ معاني الأخبار: 1 تفسير الصافى 17:١‏ ”. في النسخة: عن. 
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حيث إنّ الظاهر من قوله: «إِيَاكَ تَعْبُدٌُ4 أنّ الارادةً والععمل والقدرّة من العبد. ومن قوله: «إِيَاكَ 
نَسْتَعِينٌ4 أن الإعانة بالهداية والتوفيق من الله. 

ثم أنه لمّاكان لإظهار فائدة المطلوب والمّسؤول وتذكّرٍ مضارٌ قواته تأثيرٌ عظيمٌ فى شدّةٍ حرص 
الطالب على الطّلّبء وتّهييج رحمة المطلوب منه فى الإعطاء والإجابّة: وصّف الصّراط وبيّنّهِ بقوله: 
«صراط الْذِينَ أَنْعَيْتَ عَلَيْه» رطريقة جماءةٍ حَصَضْئْهُم بكمالٍ اللُطف وتّمام الفُضْلٍ عليهم من 
العِضْمَة عن الخَطأ والزُلّلء والمُعرفة بحقائق الأمور واليّقين بالمَبْدَأْ والمّعاد لتُورانية طِيتتهم؛ وقوّة 
عُقولهم, وانشراح صٌدورهم, وهم النْبِيُونء ثم الأوصياءء ثم الأولياء. 

ثم وصّف المُهديّين المُنمم عليهم بقوله: «غَيْرٍ المَفْضُوبٍ عَلَيهِمْ» بسبّب َْثِ طِينّتهِم وقسادٍ 
عقائدهم وأعمالهم, للتُحريضٍ على أن الجّاحدين للحقٌ المُعاندين له من اليَهود والنّصَّابٍ وأضرابهم 
في عضب الل وبقوله: «وَلَا آلضَّالَّينَ4 وهم الذين أعرضوا عن الحقٌ لتقصِيرهم وجَهْلهِم من غير 
عِنادٍ كالئّصارى الذين قال الله فيهم: «وَلَتَجَدَنٌَ كْربَهُم مَوَدَةٌ َِذِينَ آمنُوا آلَّذِينَ قَانُوا إِنّا نَصَارَى» ١‏ 
وكالشاكين الذين لم يَجهدوا في تحصيل معرفة الحقّ للتُعريض على أنهم في ضّلال. 

عن الصادق» عن أبائه؛ عن أمير المؤمنين علي قال: «لقد سمعتٌ رسولٌ الله كان يقول: قال الله عر 
وجل: قسّمْتٌ فاتحة الكتاب بيني وبين عبديء فنصِفُها لي ونصِفها لعتبدي [ولعبدي] ما سألء فإذا 
قال العبَدٌ «بشم اه الرَحْمَلن الرَحِيمٍ» قال الله جل جلاله: بدأعبدي باسميء وحق علئ أن أَنّمّمَ له 
أموره؛ وأبار كَ له في أحواله. 

وإذا قال: «الحَمدُ لله رَبّ العَالَمِينَ4 قال جل جلاله: حَمِدَّني عَبديء رَعِلِم أن النّحَم التي له من 
عنديء وأَنَّ البّلايا التي اندفعت ' عنه فَبتَطُوّليء أشهدكم أَنّْي ضيف له إلى نِعَم الدنيا ِعَمَ الآجرة, 
وأدفع عنه بّلايا الآخرة كما دفعتٌ عنه بَلايا الذنيا. 

وإذا قال: (الرَّحْمَْن الَحِيم4 قال الله جَلٌ جلالُه: شّهد لي بأني الكحمئن الكحيم: أشهدكم 
أَوَهْرَنُ من نعمتي " حَظَّه؛ ولأَجِْلَنَ من عطائي نُصيبّه. 

فإذا قال: <مَالِكِ يَْمِ الدّينِ4 قال الله تعالى: أشهدكم كما اعتّرف بأنّي أنا المَلِك يوم الدّين, 


.١‏ المائدة: 8١/6‏ فى عبيون أخخباز الرضا طح : دفعت: 
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لأسَهُلَنٌ يومَ الجيساب حسابّه, ولا قبلنٌ حسناته, ولأتجاوزنٌ عن سّيكاته. 

فإذا قال العبدٌ: (إِيّاكَ تيده قال الله عر وجلّ: صدّق عبدي. إيّاي يبد أشهدٌكم لأْيبئهُ على عبادته 
تواباً يَبطّه كلل من خالّفه في عبادته لي. 

فإذا قال: ل وَإِيّاكَ نَسْتَعِينٌ» قال الله تعالى: بي استّعانء وإلئ التجأء أشهدُكم لأعيئَئهُ على أمره. 
ولأغيَنُهُ فى شدائده ولآحَذْنُ بيده يوم تُوائبه. فإذا قال: ه آهْدًِا الصَّرَاطً المُسْتَّقِيم» إلى آخر السورة, 
قال الله جَلٌ جلاله: هذا لِعبديء وَلِعَبِدي ما سألء فقد استّجَّبتٌ لِعَبدي وأعطيتّه ما أمّلء وآمننّه ممّا منه 
وَجل) '. 

عن أبي عبدالله ظْة قال: «إبليش رن رنيناً لما بعَث الله نبيّه محمد يََيةُ على حين فترةٍ من الرْسّل» 
وحين نزلت م الكتاب؟ '. 

قيل: إنّها أوّل سورة نزّلت بمكّة» وسورة البقرة أَوْلّ سورةٍ نزّلت فى المدينة وهى: 
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في تفسير سورة مين 


المَ * ذْلِكَ آَلكِتَاتٌ لا ر رَيْبَ فيه هُدى لِلْمُتَّقِينَ * آلّذِينَ يؤْسِئُونَ بَالْمَببِ 
و2 ُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِما رَزْقتَاهُم يَنْفْقَونَ[١وم]‏ 

57506 الوَحِيم» قد مرٌ تفسيرٌه في أوّل الفاتحة: وتفسير: 

ٍَالَم4 في طرفة بيان أظهّر مصاديق المُتَشابهات' . 

ثم إن وجه النْظّم بين هذه السورة وسورة الفاتحة؛ أنّ في تلك السورة سُّؤْال الهداية» وفى هذه 
السورة إجابته بقوله: «ذَلِكَ4 القرآن المّجيد هو <آلكِتَابُ4 المعهود الذي بشر الأنبياءً به أممَهّم 
ووعدك الله يا محمّد أنّه مُّزْله عليك. 

عن (تفسير الإمام يِه ): ايعني القرآن الذي افتتح ب(الَمَ) هو ذلك الكِتابٌ الذي أخبّرتٌ به موسى 
ومّن بعده من الأثبياء وأخبّروا, بنى إسرائيل أنّي سأنزلُه عليك يا محمد كتاباً عربياً <لَا يَأَيِْ آلبَاطِلُ 
مِنْ بِيْنِ يَدَيْهِ وَلَاِنْ + لف تنبل ين حَكِيمٍ حَي4»'الخبر 

ذِلَارَيْبَ فِيهِه ولا مجالٌ لشك يعتّريه إِنّه مَُزَلٌ من الله تعالى لظّهور آيات الصّدق فيه؛ فالشاك فيه 
كالشّاكٌ في ضّوء الشّمس إذا كانت في رائعة "الثهارء ويكون اش في قلبه لا في الكتاب. 

روي عن الصادق نّة: «كنابٌ علئٌ لا ريب فيه فإنّ صدره الشريف مراًة الأّوح الممحفوظ. 

ثم وصّف الله الكتاب بأنّه (هُدَىَ4 ودليل إلى الئشاد. وبيانٌ من الصّلالة «لِلْمُتَّقِينَ 4 وهم 
المُحتّرٍزون” عن العقائد الفاسدة والأعمال القبيحة العقليّة, الطالبون' لمدارج التقَوى. 


؟ انين السيوتت الى الأماء العسكرئ ا 0/36 والابة'من ستوزة فصلت 47/41 
* فى النسخة: رابعة. غ. تفسير العياشى .١١6/١١8 :١‏ 6. فى النسخة: المحترزين. 


1 فى النسخه: الطالبين. 


عن (تفسير الإمام ْجّةِ): «الذين يتّقون المُوبقات ويثّقون تسليط السّفّه على أنفسِهم, حنّى إذا عَلِموا 
ما يجب عليهم عَمِلَّه عَمِلوا بما يُوجِبٌ لهم رضا ربّهم»'. 
وعنه نيا أيضاًء قال: «ظهُدَىَ4 بيان وشفاء للمتقين من شيعة محمّد وعلئ عليهما وآلهما السلام 
أنْهم انقو أنواع الكُفر فتركوهاء واتّهُوا النوبٌ اُوبقات فرفضوهاء ونوا إظهارَ أسرار رسول 
الله يبيد وأسرار أزكياء عباده الأوصياء بعد محمد يا فكتّموهاء وائَّقّوا سَثْر العُلوم عن أهلها 
المستحقين لهاء وفيهم نشروهاء' : 
في بيان مراتب أقول: هذا التفسير مُوافقٌ لما قيل من أنّ المُراد بالمتّقين الكاملون في التّقوى. فإنّهم 
د المُنتّيِعون به حقٌ الانتفاع ويتوصّلون به إلى أعلى درجاته الذي يتلو مرتبة العصمة 
فلا يرد عليه أنّ هداية الكاملين في التّقوى تحصيلٌ الحاصلء وتوضيحٌ الدذفع أن الهداية لها مٌراتب 
ثلاثة: هدايةٌ عامّة وهي الهداية إلى الإسلام لجميع النّاسء وهداية خاصة لأهل الايمان إلى مرتبة 
التقوى, وهداية أحَصٌ للكايلين في الإيمان والتّقوى إلى مقام المُقَربين. 
عن الصادق نقذ : «المُتقون شيعئنا» '. 
أقول: لأنّهم مي أصول شجرةالتّقوى: والدّعاةإليهه وشيعتهم فروع تلكالشّجُرة؛ والمُجيبون للدّعوة. 
ثم عرّفهم الله بأنّهم «ِالَّذِينَ يُؤْمِئُونَ بالعَيْبِ4 ويُصدّقون بما لا تُدركه الحَواسٌ الظاهرة من 
النُوحيد والبّعث والحجساب وجّزاء الأعمال وقيام القائم المننظر. 
عن جابر بن عبدالله رضى الله عنهم في حديث ‏ قال: قال رسول الله يي: «طُوبى للصّابرين في 
غيبته» طُوبى للمُقيمين على محبّنه . أولئك من وصِفقهم الله في كتابه. فقالة «طالزية تيون 
بِالعَيْبِ»» الخبر. 
في بيان اختلاف2 ثم اعلّم أن الايمان الظاهريّ هو الإقرار بالليسان» والحقيقئ منه هو الاعتقاد القلبىّ 
مسراتب التنتن00 واليقين الذي لا يَشُوبّه قلق واضطراب وشكء فإنّه مقابل اليب الذي هو الاضطراب 


واختلانف الاعمال 
باختلانها فى القلبء ولاريب أن للمُتقين مَراتِبٌ كثيرةٌ ضعفاً وشدة» وأعلى مراتبه ما لو ككشيف 


١‏ التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري علج 2 م 

. التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري طيَهٍ ف اوها 

*. تفسير العياشي ١0/1١8 :١‏ 6ق 5. فى كفاية الاثر: للمتقين على محجتهم. 
ه. كفاية الآثر: 2 يعان وار 86 0/1 1. ١‏ 


سورة البقرة ؟ (١و")‏ ا يي اد 
الغطاء عن المُّوقِن ما ازداد يقيناً. 

ولا شبهة أن العمل يختلف باختتلاف مراتب اليّقين» حيث إِنّه نورٌ ساطِعٌ في القلب؛ سار شعاعًه 
إلى الجوارح؛ فبحَسّب انبئاث شعاعِه ينقذْ روح الايمان في الأعضاء وتتقوى وتتحرّك للقيام بوظائفه. 
فبفوذ نور الإيمان وروجه في كل جارحة يظهّر أثرّه فيه فأثرٌ إيمان القلب المعرفة والانقياد 
والخضوع. وأثرُ إيمان التماغ التفكر والتَدبّر في آيات الله ودلائل المبدأ والمّعاد. وأَثْرُ إيمان العَين 
العّضٌ عن المحرمات, والنّظّر إلى الآيات؛ وأَدّده في سائر الجّوارح أداء كل جارحة وظيفئّها. 

نعم بعض الأعمال يشتّرك فيه جميع الجّوارح كالصلاة؛ ولذا سمّاها الله بالإيمان فى قوله: < وَمَا 
كَانَ الله لِيْضِيعَ إِنْمَائكُو» ' وأراد به الصّلاة. ولذا خخصّها بالذكر بعد الايمان بقوله: «وَيُقِيمُونَ 
آلصَّلَاة4 ويتمرنون لأدائها وحفظ أوقاتها وتعديل أركانها ورعاية فرائضها وسُدّنها وآدابها. 

ويُمكن أن تكون الصلاة لكونها أهمٌ الفرائض البدنيّة كناية عن جميع فرائضها في مقابل الفرائض 
الماليّة؛ أو تكون كنايةٌ عن جميع الأعمال التى يرجع صلاحُها إلى عاملها من غير تعد إلى غيره 
ويكون قولّه تعالى: 9 وَمِمَا رَرَْنَامُْ4 ومتّعناهم به في الدنيا ( يُنْفِقُونَ4 ويَنِذُلونء كناية عن جميع 
الفرائض الماليّة» أو جميع الأعمال التي فيها صَّلاح الغير من بَذْلِ المالء وتُعليم العِلّم؛ وإعانة الغير 
بالشوق النوقةوالتعادمبوغعر :ذلك فقا مجكات اللةلقر ث ورعل يه ّْ 

عن الصادق لظِلا: «وممًا علّمناهم يُبُنُونَ) '. 

وفي رواية: «ومّما علّمناهم من القرآن يُثلون» '. 

والظاهر أنّ المُراد أنهم يَدْلُونه أغيرهم حتّى يتعلّمواء وقد جمّعت الآيتان جميعٌ الوظائف القلبيّة 
والجوارحيّة والماليّة فإنٌ كلها من لوازم التقوى. 

قيل: إن هذه الآية نرّلت في مُؤْمنى العرّب”. 


وَأَلَذِينَ يَوْمِنَونَ بِمَا أنزِل إِليْك وَمَا أنزل مِنْ قَبْلِك وَبِالاخِرَةٍ هُمْ يُوقِنونَ * 
اولئك على هُدَىَّ مِن رَبْهِمْ وَأولَئِكَ هُمْ آلمُفْلِحُونُ[؛ و ه] 
١‏ البقره: 1217/5 ؟. مجمع البيان .١17١7 :١‏ *. تفسير القمى 50:١‏ 


ثم بالغ في توصيفهم ومدحهم بقوله: «وَآلَذِينَ يُؤِْنُونَ4 ويُصَدّقون تصديقاً حقيقيًاً لسانيا 
وجنانيَاً «بمًا أنزل4 من السّماء متدرّجاً (إِلَيِكَه من القرآن وجميع أحكام شريعتك أنه كلامُ الله, 
ودينّه المَرْضئ عنده؛ وهذا الإيمالٌ مُستلزمٌ للايمان بالوّسالة 9وَمَا أَنْزِل4 من الكُّتب على سائر 
الأنبياء «مِنْ قَبْلِكَ أن جميعها كانت حجّةٌ من الله على أَمَمِهِم وإن نُسِخت. 

ولعل ذكر الإيمان بالكتّب بعد الإيمان بالغيب لشّزيله منزلة الإيمان بالمُحسوس لوّفور دلائل 
صِذقها وحَمَاييها وَبِالآخِرَةٍ> والمعاد لجزاء الأعمال (ِهُمْ يُوقِئُونَه لايدُل في قُلوبهم شَ ولا 
ريب. 

قيل: نزّلت في مؤمني أهل الكتاب ', وتخصيصٌ اليقين بالآخرة بالذِكر مع كونه داجلاً في الإيمان 
بالغيب لكمالٍ مَدَخَلييِه في تُكميلٍ التفس واستقامة العّملء فإِنٌ ثَّمَرَة اليتقين بالآخرة الاستعداة لها. 
ني أن المغرورين قيل: عشرةٌ من المغرورين: من أُيقَنَ أنّ الله خالِقٌه ولا يعبّده؛ ومّنْ أيقّن أنّ الله رازقه 
0 ولا لمتة نه ومن أيقق أن التنتاارائلة ويعتيد عليه وم أبتك أذ الؤرقة أعداره 
ويجمّع لهم؛ ومّن أيقّن أن الموتٌ آتِ ولا يستَعِدٌ له ومن ن يقن أن القَبْر َل ولا يعمّره؛ ومّن أيقّن 
أن الدّيّاَ يُحَاسِبُه ولا يُصحَح حجّنّهء ومن أيقّن أن الصٌراطً مَمِوُه ولا يُحَفْف ثُقله؛ ومّن أيمّن أنَ انار 
دارٌ الفْجَارٍ ولا يَهرّب منهاء ومن أيمّن أن الجئّة دارٌ الأبرار ولا يعمّل لها '. 

قال بعضٌ: إن اليّقين بالآخرة داع إلى قصر الأمل؛ وقصر الأملٍ يدعو إلى الزُهَدِ والزُهدٌ يورِثٌ 
لكيه رسكم تورك لكر العرافق . 

وفي الآية تَعريضٌ علئ أهل الككتاب حيث إنّهم يُثبنون أمرّ الآخرة على خجلاف حقيقته؛ وإن قولهم 
به ليس عن إيقانء وإنّ اليقينَ ما عليه المُنقون من المؤمنين بخائم النبيين َي. 

وببالى فإنٌ في رواية: «ما قسّم بين العباد شَيِءٌ أقل من اليقين»”. 


فى بيان الملازمة الل ال »كما أن اليّقين بالمبدأ 


أ ن بأ ا و هام 9 85 
والايمان بالمعاد ّ ا ش - 
لأن يكون بعد هذا العالّم عالّمٌ آخر يُابٌ فيه المؤمن, ويُعاقب فيه العاصىء وإلا يلرّم 
١‏ تفسير روح البيان .6١٠ ١‏ ا تفسير روح البيان ١‏ 45. 


*. تفسير روح البيان :١‏ 47. ع. الكافى ؟: 1/57. 


سورة البقرة ؟ (4 و 0) امو هه موس سخ تيعو كه ووه اا واوا كمه سرون بي لقلا 
العبّث في الخَلّقء قال الله عر وجل: « أَنَحَسِبْتُم نما حفاكم عب وأنكُمْ | ينا لا ترْجَعُونَ4 '» وقال: 
ؤوَمَا خَلَقَْا آلسّمَاء وَآلأَْض وَما بَيِنَهُمَابَاطِلاً ذَِّكَ ظَرٌّ الّذِينَ كفَوُوا فَوَيْلٌ ل ِلْذِينَ كَفَرُوا مِنَ آلنّا ره ' 
إلى غير ذلك. 

ثم بيّن سبحانه ثمّرةً تقواهم وصفاتهم الكريمة؛ بقوله «أُولئِكَ4 المّوصوفون بهذه الصفات 
الكريمةٌ مختّصٌون بالرُكوب عَلئ» طريقٍ ؤِهُدَىَ» كايلء ويّبان' مَقَامٍ المُقَرين بتفضّل كائنٍ 
«ين4 قِبَلٍ رَبهمْ» حيث إِنّه أرشّدهم إلى الحوٌ» ووفقّهُم للطاعةء وأعائهُم على تحصيلٍ مَرضاتِه 
<وَأوليِك4 الكاملون فى المكارم ؤِهُمْ آلمُِحُون؟ المُختّصٌّون بالنّجاةٍ والنجاح. الفائزون بِالبُغْيَة 


و الدُرجات. 
وإنّما أشار إليهم بما يُشار إلى البعيد. للإشعار بعلو رهم ورفْعَة مُقايهم؛ وبُعدِهم عن غيرهم في 
الأخلاق. 


في معنئ الفلاح وفي رواية؛ في ترجمة الأذان: «فأمًا قوله: حئ على الفلاح. فإنّه يقول: أقبلوا إلى بَقَاء 
لا فنا ءمعه: ونَجَاةٍ لا هَلاكٌ معهاء وتعالوا إلى حياءٍ لاممات معهاء وإلى نعي لا تاد له؛ 
ولى ملك لا زوال معهء وإلى شرو لازن مغء وإلى أن لا وحْشة مه وإلى نور لا طلم مه 
وإلى سَعَوٍ لا ني فيهاء وإلى بز َهْجَةٍ لا انقطاعٌ لهاء وإلى غنئ لا فاقة معّه وإلى صِحَةٍ لاسَّقم معهاء وإلى 
عِرُ لا ذُلُ معه؛ وإلى قُوْةٍ لاضَعْفٌ معهاء وإلى كرامة يالّهامن كرامة وعجلوا إلى سرِورٍ الذنيا والعغقبى؛ 
ونّجاة الأخجرة والأولى. 
وفى المرّة الثانية: حئ على الفلاح» فإنّه يقول: سابقوا إلى ما دَعوتكم إليه؛ وإلى جزيل الكرامة 
وعظيم المئة وسَنى العمة» والفوز العظيم؛ ونعيم الأبد في جوار محمد ييا في مَمَعدٍ صِدقٍ عند 
مليك مُقَتّدر؟. 


هم أ لم مهم لا يُويُونَ * حَتَم ال 


إنَّ الَّذِينَ كَمَرُوا سَوَاءٌ عَلَيهِمْ ءَأَندٌر 
8" بِصَارِمِمْ غَِاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ [1و0] 


بو ا 


ا الطرهورق مدن #نوزة عن #كذادووترااشاةوضيان 
53 معانى الاخبار: وى“ التوحيد: 1/4٠‏ . 


ثم بالغ في توصيفهم ومدحهم بقوله: (وَآلَذِينَ يُؤِْنُونَ4 ويُصَدّقون تصديقاً حقيقيّاً لسائيا 
وجنانيًاً «بمًا أنزل4 من السّماء متدرّجاً (إِلَيِكَه من القرآن وجميع أحكام شريعتك, أنَّه كلامُ الله 
ودِينّه المَرْضئَ عنده؛ وهذا الإيمالٌ مُستلزِمٌ للايمان بالرّسالة وَمَا أنزل» من الكّتب على سائر 
الأنبياء «مِنْ قَبْلِكَ أن جميعها كانت حجّةً من الله على أَمَمِهم وإن نُسِخت. 

ولعلّ ذكر الإيمان بالكتّب بعد الإيمان بالعّيبء لتّنزيله مَزِلة الإيمان بالمّحسوس لوّفور دلائل 
صِذقها وحَقَانييها ( وَبِالآَخِرَةٍ» والمعاد لجزاء الأعمال <هُمْ يُوقِنُونَ4 لا يدل في قُلوبهم شََ ولا 


و 


ريب. 
قيل: نرّلت في مؤمنى أهل الكتاب'؛ وتخصيصٌ اليّقين بالآخرة بالذكر مع كونه داخجلاً فى الإيمان 
اليب لكَمال مَدخَليه في تكميل الس واستقامة مة العملء فإنّ تَّمّرَة اليّقين بالآخرة الاستعدادٌ لها. 


فى أن المسغرورين قيل: عشرةٌ من المغرورين: من أيقّنٌ أن الله خالِقُه ولا يعبده» وصَنْ أيقّن أن الله رازقه 


بين الايمان بالمبدا 


0 ولا يَطمئِنٌ به. ومن أيقّن أن الدنيا زائلة ويعتّمد عليهاء ومن أيقّن أنّ الورثة أعداؤه 


ويجمّع لهم؛ ومن أيقّن أن الموتٌ آتِ ولا يستَعِدٌ له, ومن أيقن أنّ القَبْر مزل ولا يعمّره؛ ومن أيقّن 
أن الدَيّانَ يُحَاسِبُه ولا يُصحّح حجّتّه ومّن أيقّن أن الصّراط مَمره ولا يُحَفْف يُقله. ومن أيقّن أنّ النَارَ 
دارٌ الفْجَارٍ ولا يَهِوّب منهاء ومن أيقّن أنّ الجنّة دارٌ الأبرار ولا يعمّل لها'. 

قال بعض: إن اليّقين بالآخرة داع إلى قصر الأمل؛ وقصر الأملٍ يدعو إلى الزُهِدِء والزهدٌ يورِتٌ 
لمكم راكد تورث التارفى الغراف” 

وفي الآبة تُعريضٌ علئ أهل الكتاب حيث إِنْهِم يُئينون أمرٌ الآخرة على خلاف حقيقته؛ وإن' قولّهم 
به ليس عن إيقان؛ وإنّ اليقينَ ما عليه المُتّقون من المؤمنين بخائّم النبيين يَكيله. 

وببالى فإنٌ في رواية: «ما قَسّم بين العباد شَّيِءٌ أقل من اليقين»”. 
ني بيان الملازمة 2 ثم لا يذهب عليك أن اليقينَ بالمّعاد مُستلزِمٌ لليّقين بالمبدأء كما أنَ اليتقين بالمبدأ 
مُسمَلِمٌ لليّقين بالمّعاد, لأنّ اليقين بالصانع يُلازِم اليقينَ بحكميه, والجكمة مُقتضِية 


والإيمان بالمعاد 
لآن يكون بعد هذا العالم عالمٌ آخر يُئابٌ فيه المؤمن؛ ويّعاقب فيه العاصيء وإلا يلرّم 
.١‏ تفسير روح البيان 6١:١‏ ؟. تفسير روح البيان :275 


. تفسير روح البيان :١‏ 47. ع. الكافى ”: 1/87. 


سورة البفرة ” (8 و 0) ا ا ا نج جم ا ا 0 ١1‏ 


العبّث في الخَلْقَء قال الله عر وجل: (أََحَسِبْتمْ أَنّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثا وَأنَكُمْ | لين لا تُوْجَعُونَ4 '. وقال: 
<وَمَا خَلَفْنَا آلسّمَاءَ وَآلَأوْض وَما بَيِنَهُمَا بَاطِلاًذَلِكَ ظَوٌ آلِّينَ كَفُوُوا فَوَيلٌ لِلَّذِينَ كَقَوُوا مِنَ آلنَارِ» ' 
إلى غير ذلك. 
ثم بين سبحانه ثمّرءً تَواهم وصفاتهم الكريمة؛ بقوله «أوللئِكَ4 المّوصوفون بهذه الصفات 
الكريمة مختّصٌون بالكوب «علئ» طريقٍ <هُدَىَّ4 كامل؛ وبيان" مَقامٍ المُقَربين بتفضل كائن 
«يِن» قبل «رَبَهِمْ» حيث إنّه أرشّدهم إلى الحقٌء ووفقّهُم للطاعةٍ وأعائّهُم على تحصيل مَرضاتِه 
دوَأُولَئْكَ4 الكاملون فى المكارم ١هُمْ‏ آلمُفْلِحُون4 المُختّصّون بالنْجاةٍ والنُجاح, الفائزون بِالبُغيَة 
والدرّجات. ا 
وإِنّما أشار إليهم بما يُشار إلى البعيدء للإشعار بعْلو متهم ورفْعَةٍ مقايهم؛ وبُعدِهم عن غيرهم في 
الأخلاق. 
ني معنى الفلاح 2 وفى رواية؛ في ترجمة الأذان: «فأمًا قوله: حئ على الفلاح. فإنّه يقول: أقبلوا إلى بَقَاءِ 
لا فَناء معه, ونّجاةٍ لا هَلاكَ معهاء وتعالّوا إلى حياةٍ لا ممات معها, وإلى نعيم ائفاد له. 
وإلى ملك لا زوال معه؛ وإلى سُرور لا حزن معه وإلى أنس لاو حشة خش مهء وإلى نور لا طلم مه 
وإلى سَعَةٍ سَعَةٍ لا يق فيهاء وإلى بإ بَهْجَةٍ لا انقيطاعَ لهاء وإلى غنئ لا فاقة معّهء وإلى صِحَةٍ لا سَقَّم معهاء وإلى 
عِرُ لا ذل معه, وإلى قَوةٍ وَةٍ لا ضعْفٌ معهاء وإلى كرامةٍ يالهامن كرامةء وعججلوا إلى سُّرورٍ الدّنيا والغقبى؛ 
ونْجَاء الأخجرة والأولى. 
وفى المرّة الثانية: حئ على الفلاح, فإنّه يقول: سابقوا إلى ما دّعوتكم إليه» وإلى جزيل الكرامة» 
وعظيم المئة وسَنيٌّ النِعمة» والفوز العظيم» ونعيم الأبد في جوار محمد يي فى مِمَعدٍ صِدقٍ عند 
مليكِ مقتدر ؟ 


إن الْذِينَ كَفَدُوا سَوَاء علي عليهم َأندَرْتَهُم َم َم َنَذِرَهُمْ لا يو منُونَ * # حَتم م الله 
عَلَى كُلوبِهمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبِصَارِهِمْ غِشَاوَة وَلَّهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ [1و0] 


١‏ الموكوف 11879 لااسورة نين زعا ٠‏ #كزاءوتفراايضاءوسانت: 


ثم أنّه لما كان من دأب الله تعالى في الكتاب العزيز أنّه كلما ذكر المؤمنين والمتّقين بخير ذكّر 
الكافرين والفاسقين بسوءء وكلّما وعد المؤمنين بالتّواب والرّحمة أوعد الكفار بالعَذاب والنّقمة: 
أردّف هنا ذكر المُتقين وتوصيفهم بأحسّن صفاتهم؛ ووعّدهم بالفلاح والتجاح بذكر الكفار 
الجاجدين للحُق, المُصرّين علئ الكفرء وتوبيخهم بأخبّث أخلاقهم؛ وتوعيدهم بالعذاب والتكال» 
بقوله: <إِنَّ آلِّينَ كَمَرُواه بالله ورسوله كأبي جَهل وأبي لَهَب وأضرابهما من رُؤْساء الصَلال الذين 
كانوا في ذلك العصر مُصِرّين على التمرّد واللّجاج والعناد للحق. 

ويُحتّمل أن يكون المُراد من المّوصول كل مَن صمّم علئ الكْفرٍ تُصميماً لا يَرْعَوي بعده. دون 
غيرهم من الذين لم يَبلُغوا ذلك الحالء بِقَرِينةٍ قوله تعالى: «سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ4 ولا يتّفاوت حالهم 
َأَنْذَّرْتهُْ» وخؤفتهم من عَذاب الله ودعَوَئّهم إلى الإيمان ورَعظتّهم (أَمْ لم تُنْذِرْهُمْ4 فإنّ قلوبهم 
في أعلى مرئّة القساودء خارجة عن قابلية التأنّر ولذا سبق في علم الله أنّهم «لا يُؤْيبُونَ بك 
وبكيتابك» فلا تدب نفسّك في دعوتهم, ولا تُطمع في إيمانهم حيثٌ إنْه هِِحََنَمَ اله وطبع «عَلى 
تُلُوبهِمْ4 فلا يدخُل فيها شيءٌ من المَواعِظ» ولا ينقُذ فيها نورٌ الهداية كما كانوا يقولون: «قُلُوبنَا نْى 
أكِنٍّ مِمًا تَدعُوناإِلَيْده '. 

(وَ4 ختم «عَلى سَمْعِهِمْ» لا يدخل فيه كلماثٌ الوَعدٍ والوّعيد والإنذارٍ والتهديد كما كانوا 
يقولون: <وَفِى آَذَانِنَا وَقَو4 ' لوَعَلى أَنْصَارِهِجْ» كأنه «غِشَاوَة» وغطاء لا يخرج منها نورٌ يرون به 
آيات الحقٌ. 

روي عن الرْضاءكة أنّه سُئل عن قول الله عرّ وجل: «حََنّمَ الله عَلَى قُلُوبهِم وعَلَى سَمْعِهِمْ4 قال: 
«الخَنْمُ هو الطّبعٌ على قلوب الكفار» عقوبةٌ على كُفرهم: كما قال الله عر وجل: «طَبَّمٌ الله عَلَيْهَا 
ِكُفرِهِم قلا يُؤْمِنُونَ إلا فَِيلا») '. 

وعن العسكري نللا: في تفسير <ٍحَتّمَ لله أنه قال: «وسمها بسِمّة يعرفها من شاء من ملائكته 
وأوليائه إذا نظروا إليهاء بأنهم الذين لا يؤمنون»”. 


.6/58١ ؟. فصلت:‎ .6/58١ فصلت:‎ .١ 

تيون امار رفي ا اران والأمةتمى سور الشناء 3108/2 
5 ا 

. التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري عليه : 07/94. 


سورة البقرة ؟” (1و7) ل و جه جف مانو مخف اديس الوه رو حال 26 أ اناف ود جا قا قود نقد ريق لوقتف واد واوا ف فر مع أعواله اوميافة <و ولغوا 7ه كد انثا روك هد بيت او ١18‏ 


ولعلّ المُراد من الَف والسِمّة الظَلْمّة المُحيطة بقُلوبهم بسببٍ تُماديهم في الكُفر واصرارهم على 
العصيانء يٌراهاكل من له بصيرةٌ نافذة» وإسناده إلى الله لكونها بخذلانه إيَّاهم, وهو من أشّدٌ العّقوبات, 
فإذا انتهى حالٌ لوبهم إلى أعلى مربَةٍ القّساوة والظَلْمّة فلا يُمكين إيمائهم إلا بالقَّسْر والإلجاء 
المُنافِيّين للتكليف, وفي تنكير الِشاوة إشعارٌ بأنها ليست من الغغشاوات العاديّة. 

فى بيان معنى إن قيل: على هذا كان تكليفهم بالايمان بعد الحُنّْم تكليفاً بغير مقدور وهو محال. 
نا قلنا: مع ذلك كونهم مكلفين بالايمان قادرين عليه مختارين فيه من أوضح 

الواضحات,ء وأبده البديهيّات. 

وتوضيحه أنّ القدرةً عبارةٌ عن قوَةٍ في الجّوارح: وخصوصيّات فيهاء لو أراد صاحبها عملاً تمكن 
بها من إيجاد ذلك العمّل» ولذا لا تضاف إلا إلى الأفعال الجوارحيّة الاراديّة بالتداهة. فكل عمل يكون 
من صََادىْ وجوده الإرادةٌ» يكونٌ من ماد وجوده الإرادي القدرّة وكل مالا يكون 5-0 
وجوده الإرادة» لا يكون مقدوراًء فالقدرَةٌ بوجودها العلمي أو الاحتمالي من شرائط تحقّق الإرادة. 
وصدور الفعل عن الاختيار. 

وعلى هذا لا تكون نفس الإرادة ومبادئها من العزم والجّزم ممًا يُضاف إليها القدرة, لعدّم كويها 
إراديّة لوضوح أن الإرادة لا توجد بأعمال الجّوارح؛ بل هي معلولة للذاعي؛ وهو عِلم الفاعل بصّلاح 
الفعل؛ وهذا يختلف باختلاف الأنظار الناشئ من اختلاف مراتب العٌُقول والشهوات؛ ومن البدِيهى 
أنّه لا يعبر في صِحة التكليف أن يكون عَقَلٌ المكلّف في أعلى مرتبة الكمالء بحيث لا يصيرٌ مغلوباً 
للشهوة أبدأًء فإنٌ هذه مرتبة العضمٌة. 

والحاصل: إن الذاعي المؤثرٌ فى الإرادة تابعٌ لقوّة العقل وضَعفيهء والعلم بالصّلاح في المُراد يكون 
بنظّر الفاعل؛ فالدٌواعي الحَسّنة مَعلولة لقوّة الَقل وطِيب الطينة وجّودة النُظّر وكمال البصيرة؛ 
والدواعي السيئة مُنْبَعئة من ضَعْفبِ العقل وَبْث الطّينة وغَلبة الشّهْوَة وقصور النظر وعدم الببصيرة. 

فاذا كان الطبعٌ مجبولاً على رذائل الأخلاق والصّفاتء والنّفس معيوبة ومغمورة في الألمات: 
والعقّل ضعيفاً مغلوباً للشهوات؛ فلا محالة يُصير القلبٌ مغلوباً لا يستقرٌ فيه جواهر الحكم؛ والبصّر 
محجوباً لا يُميز النورٌ من الظلّمِء فعند ذلك ييه مَن هذا حالّه في وادي الجَفْل والغواية» ولا يُرجى منه 
الؤَشْد والهداية, ولا ينقّدِح فى قلبه إرادة الخير والصّلاحء ولا يَصدر منه خيرة الفوز والقلاح؛ ويكون 


َضْلٌ من الأنعام؛ ويتأنّف من الانقياد للمَلِك العَلام؛ ويفشّخِر بعبادة الأصنام» وتكون لذته فى الشرٌ 
والفساد. وشّوقه إلى الظّلم على العباد. ش 
ومن الواضح أنّ جميع ذلك بِقُدرَِه وإرادته؛ إذ القدرَةٌ كما قلنا ليست إلا التمكّن من إيجاد ما أراد 
يله أو ترلهاها أرآه تركة».وتتاسين وار لمدوره مخ غير معقن وكصنون والإرادةٌ هي انبعاتٌ 
الس إلى إيجاد ما فيه صَلاحٌ بنَظَرِِء وإن كان الانبعاثٌ ناشئاً من الدّواعى الشهوانيّة وحُبث الذات 
والطّينة؛ أو بإيجاد الله تلك الدّواعي في قَلبه. 
إن قيل: على هذا يَلرّمُ الجَبْر ويتتفي الاختيار. 
في أنّ تعلن الإرادة ‏ قلنا: لا شُبْهَةَ أن الاختيار في اللّةِ هو طَلَّبٌ الخيرء كالاكيساب والاختيار, وإنّما أطليق 
0 0 على الإرادة بإيحاظ أنّها معلولة من العلم بالخَيرٍ والصّلاح في الفعل المُراد ومؤثّرة 
الجبر ولا يناني في إيجاده إذ ليس رُجِودُها الخارجئ ومصداقها الحقيقي إلا توه النّمس إلى نعل 
كر لاحظ الفاعِل فيه خيره؛ أو ترك شىء لاحظ فى فِعلِه شَرهء فإذا وُجد الفعل وكانٌ 
الجزء الأخير من عه تلك الإرادة فهو اختياريّ» أي منسوبٌ إلى الاخمتيار ومعلولٌ له؛ ولا معنى 
لاختياريّة الفِعل غير كونه مٌوجوداً بالإرادة» ولا يمر فيها أن تُكون إرادثّه موجودةً بإرادةٍ أخرى؛ بل 
يستحيل أن تكون الإرادةٌ للثالي إراديّة» للزوم التَسَلْسّلء وإن أمكن أحياناً وعلى حسّب الاثفاق كونٌ 
بَعضٍ ماديها إرادياً إلا أنه لابْدٌ من انتهائه إلى ما لا يكون بالارادة. 
وبالجملة لا يُعتَبّر فى اختياريّة الفْعل إلا إرادةٌ واجدةٌ معلولة للعلم بالصّلاح في المُرادء وإن كان 
ذلك العلم حاصلاً من غير المّبادئ الاختياريّة أو بإرادة الغير» فإنٌ جميع التسبيبات يكون بإيجاد 
الذَاعى في ذهن المُباشر. مثلاً إذا أراد أحدٌ تحريك غيره وبَعْنّه إلى قتلٍ نفس محترمة بالإرادة 
التكوينيّة؛ لابْدٌ له من إيجاد الدّاعي لِمّن يُريد بَعْنّهه وهو يكو بِوَعْدِه يما يشتاقٌ إليه؛ ويجعل بَوعدِه 
المُلازّمة بين ذلك الفِغل وَنَيْلِ متطلوبه من مالٍ أو جاءء فإنٌ الوعدٌ في الحقيقة جَعلٌ المُلازمةٍ بين 
المّوعود والموعود عليه؛ فإذا علم مّن اشتاقٌ إلى مال أو جاه بأنّه يكون في قَثْل النَفْسٍ الوصولٌ إلى 
ذلك المال أو الجاه, فعند ذلك يوئر ذلك العلم في تعلّق إرادته بالقثل» فإذا انقَدّح في قَلْبِه إرادنه 
تحركت جوارحٌه نحو القَدْل ولِكّون فعله معلوماً عنده بعُنوانه ومّوجوداً بإرادته وقّدرَيِه يستّحِقٌ 
اللُوم والقاب» وإن لم يكن وُجود الذّاعي المؤثر فى إرادته بيعله وإراديهه بل بفيعل غيرِه والوّعد 


سورة البقرة " (31و07) باخعحا روم ارسسديدل له ف ذم أرطي تتوع لالز 1 نمق اه طروت اود اا ا ا 
الحاضل عن تخ كد 

وبالجُملة لا شبهَة أنه يكفي فى كون الفعل اختيارياً تحقق إرادةٍ واجدة متعلقة به. معلولة لداع 
ونان ل قية» ولا يحتاج إلى إرادات طوليّة. / 

وممّا يوضح ما ذكّرنا أن أفعال الله عر وجل اختيارية بالضُرورة من العقل» وليس إلا لكُونها صادرةً 
عن إرادته التي هي عَينٌ علمه بالصّلاح الثَامٌء وهذا العلم هو عَينٌ ذاتِه؛ ليس موجوداً بعلم آخر متعلّق 
بصّلاح ذلك العلم. / 

ف مما ذكرنا أنه لايخوج الفِعل إذاكان الذاعي إليه باقتيضاء الذاتء أو بايجاد الغير» أو بإفاضة 
الله عن كَونهِ اختيارياًء دلا يكون فاعِلّه بالإرادة مجبوراً, لبدّاهة التضادٌ بين كن الفاعل مُريداً وكونه 
مجبوراًء إذ من الواضح قبح السَّؤال عمّن أخبّر أنّه فعل فِعلاً بإراديّه: كنت مُجبوراً أم مختاراً فيه؟ 
ولوؤضوح أنه ليس الفارِقٌ بين حركة المُختارٍ والمُرتَعِشٌ إلا أن المُرتَعش لا تكونُ حركّه بالإرادةة 
بخلاف المُختار فإِنْها بالإرادّة و الذاعي. 


ني أنّ ختم القلب2 وليس تَعريف الففعل الاختياري وحقيقته عند الؤّجدان إلا أنّه لو شاء فعّل؛ ولولم 
ورصدرر الكفر 0000 0 عع و ا ف عه ووس ءاه 
والمعاصى بخذلان يشا لم يفعل» وليس في تعريفه وحقيقته أنه لو شاء. شاء. ولاشبهة أنه إذاكان شخضص 


اله وإرادته بهذه الصضفة صح تكليفه وعقوبته. 
التكوينية لا ينانى ‏ ,رن م 5 ل 0 5 
عليها الكفر والعصيان إلى الإرادة المُسدَّيِدة إلى الدّاعى غير الاختياري يكونٌ العِقَابُ 


عليهما عِقاباً على ما لا بالاختيار» وهو ظَلمٌ وقبيح. 


إذ بعد ثبوت كون الكّفر والعصيان بالارادة» وتأثير قدرَة الكافِر والعاصي في كُفْرِه وعِضْيانِه يتحكم 


2 
- 
. 


العقلّ بحسن العُقوبة والذّمٌ عليهماء إذ لا مَدْخَل لغْير الالتتفات إلى عنوان الفْعل ووجهِ كيه قبيحاً 
وصُدوره عن الإرادة في استٍحقاق العقوبة وحُسيهاء وقد تحقق أن العقل هو الحاكم بالاستقلال في 
الحْسن والقبّح فى المقام. 

اا د عر و و ا 
الغقوبة وصٌدور القبيح إذا كان منتهياً إلى مبدأ الإرادة ولو لم تكن الإرادة بالإرادة» ولا اعتراض عليه 
ولا يُسئل عمًا يَحكّم وهم يُسألونء والظّلمُ هو العقوبة التي لا يحكّم العقّل بُحسْنهاء ولا يّجد لها 


ع" 000000000 0000000000000000000000..... تفحات الرحمن فى تفسير القرآن ج ١‏ 
وقّدرّته ومَيْله وشهوته؛ بلا قَسرٍ ولا قَهْرِ ولا جَبْره مع أنه قد يكون أكل ذلك الطعام قبيحاً بالنسبة إلى 
الآكل لكونه غُصباًء وإيجاده بالمقدّمات الإرادية حَسّناً من الله تعالى لكونه مُرتَبطاً بالنظام 0 

ثم اعلم أن من العناوين القابلة للوجود المرتبطة بالنظام؛ عنوان الطاعة والعبوديّة» وعنوان الطغيان 
والمّغصية. حيث كان الغرّض من إيجاد المّوجودات معرفته تعالى بأسمائه الحسنئ؛ وصفاته 
الجَماليّة والجّلاليّة» فلولم توجد الطاعة والعبوديّة: لم تظهّر صفة لطفه ورحمته ورأفته؛ ولولم يوجد 
عنوان الطغيان والكفرء علم تظهّر صفة صفة قهاريته, ولو لم يوجد عنوان المّعصية لم تظهّر صفة عفو 
وغَفورينهء فعلى هذا تتعلّق الإرادة التكوينيّة بإيجادها بتوسّط إيجاد أسبابها ومقدّماتها. 

ومن الواضح أن من ججملة مقدماتها جَغْل الأحكام التكليفيّة والّضعيّة» وارسال الرْسّل وإنزال 
الكتّبء والوّعد بالتّواب, والوّعيد بالعقاب, فتّنشأ الأحكام طبقاً للإرادات التشريعيّة التى هي عين 
العلم بحسن بعض الأفعال وصّلاحه بالنسبة إلى المكلف, وقبح بعضها وفساده؛ بالإضافة إليه على 
اختلاف مراتبهما من الحُسن والقبح المُلزمين وغير المُلزمين» وعلى اختلاف درّجات الصّلاح 
والفساد من المهمٌ وغيره؛ فبالإنشاء البَعئئ والرُجريّ الناشئ من تلك الإرادة التشريعيّة يحدّث 
الوجوب والاستحبابء والحرمة والكراهة. 

فظهر من ذلك الفرق بين الإرادة التكوينيّة والتشريعيّة» وأنّ الأولئ: هي العِلم بحسن الإيجاد. 
وارتباط المُوجود بصّلاح النُظام الأتمّ. وأنٌ الثانية: هي العلم بحسن صدور الفعل من فاعله وقبحه. 
وصّلاحه أو فساده بالنسبة إليه, وأنّه لا تنا بين قبح صُدوره من مُباشره وحُسن التسبّب إليه من 
سيّبه» وإنّه لا تّنافيَ بين كُونهِ اخحتياريّاً بالنسبة إلى المُباشرة واستحقاقه الثواب أو العقاب عليه؛ وبين 
انيهاء وجوه بِعَِّلِهِ الطوليّة إلى إرادة اللهء وإنّه لا تناف بين كون إيجاده وصدوره متعلقاً بالارادة 
التشريعيّة, وتركه متعلقاً للإرادة التكوينيّة, لما ذكّرنا من أن الإرادة التشريعيّة في طول الإرادة 
التكوينيّة» ومن مبادئ إنفاذهاء حيث إِنّه لو لم تكن الإرادة التشريعيّة» لم توجد الطاعة والمَّعصِية 
الّنان تكونان متعلّقتين للارادة التكوينيّة. 

في وجه الحاجة2 وائضح أيضاً وجه الحاجة إلى إرسال الرّسل وإنزال الكدّب وإظهار المُعجزات 
إلى ارسال الرسل 
وإنزال الكتب وأَنْ 


الأحكام التكليفية ثُمٌ لمّاكانت الأحكام التكليفيّة مُقربات إلى المحسّنات العقليّة: ومُبعٌّدات عن 


وفوائدها. 
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قبائحهاء لكونها دواعي الى إتيان ما يأمر به العقل لحسَيْه أو صَلاجِهء وإلى تدك ما 
ينهئ عنه العقل لمُبحجِه وفساده؛ كانت جميعها ألطافاً من الله: والتُوفيق للقيام بها رحمة وغطوفة منه'؛ 
لأن العمل بها مؤْئّر فى كمال التّمسء ونورائيّة القلبء والطهارة من الأخلاق الرّذيلة السّيّئة: والتَّحَلَى 
بالملكات الجمّيلة الحسنة» ويكون الانسان بها كاملاً فى الجهات الانسانيّة: ومظهراً للصفات الالهيّه 
وهذا الكمال والمّظهرية هو حقيقة المَرب إلى ساحة الربوبية» والفوز بالمَقصّد الأعلى من النمخض 
فى العبوديّة» والاستغراق فى بحار الأنوار» والإرتقاء إلى درجة لا ترقئ إليها العُقرل والأفكار. 
ثم إنّه تعالى بعد بّيان تعذيب الكْمَار بالطَبْع والخذلان؛ هدّدّهم بقوله <وَلَهُمْ» خاصضة فى الآخرة أو 
في الدنيا والآخرة (عَذَابٌ عَظِيمْ» لايْدرِك شدّته وعظمته إلا الله أمَا في الدّنيا فبالآلام الواردة عليهم 
من الأخلاق السيّئة والذّلة والمَسْكنة والطرد والشّود والقّل وسائر البَليّات وأمًا في الآخِرَة فبَار 


سجّرها القهار بغضّبهء لا يُقضئ عليهم فيموتواء ولا يُحَمْف عنهم ساعة وهم فيها خالدون. 


فى أن وجه صِحة 
نيلات العصاة 
وإثابة المطيعين هو 
الاستحقاق العقلى 
ورحلههما في 
حكمه. 


ثم لا يَخفى أنّ عِلَةَ تعذيب الكُمَار والعُصاة لا تكون إلا استِحقاقهم الذي يَحكم به 
العقن عند عسيان الغبيد قر لبهم الذي قدت طاعقيم فز فكو الأسجيةا ف عب 
على الحكيم العمّل بِمُقتّضاهء إذ الحكمةٌ هي وَضْمٌ الشيءٍ في مَوضعه؛ وإعطاء 
إن قيل: لا شبهة في أن العَفْرَ عن عقوبةٍ من يستّحقها حَسَنٌ في كم العقل؛ فيجب 


قلنا: قد تكون المّعصيةٌ من القّبح بمّرتبة لا يَحسّن العفو عن عُقوبتهاء ويكون العفو عنها مُخالفاً 


للحكمة: حيث إِنَّه كما يُعتر فى الاحسان قابليّة المَحلء كذلك يُعسَِر فى العَفُوء مثلاً إذا رأئ كريم 
أجنبياً مع روحتة أو بععض محارمه ونُواميسِه كمه و بنته قبح العمُو عنه» إذ العَمُو فى المَقام كاشف عن 
عدّم الغّيرة. ولذا أمّر رسول الله مَيييْةٌ علي بمَنْلِ جرَيح القِبْطي بمُجرّد سَماع رَمْيِهِ بمُراودة ماريّة عن 
تمسهاء وكان ييه يقول: «كان أبى إبراهيم غَيورأً وأنا أغين منه) '. 

ولنوضح المُقام ببيان مقدمة» وهى أن فِعل القبيح عند العقل والغقّلاء مُمْنَضٍ لاستّحقاق اللوم؛ 
والعصيان من العبد مُقْنَضٍ لاستٍحقاق العُقوبة من المّولى» والمُراد من الاستحقاق حُسن اللوم 


والُقوبة في المُوضِعَين؛ وحقيقةٌ الحُسنِ والقُبح هي المُواققّة لمَذاق العقل والمُتَافْرة له. ولا شّبهة أن 
لكل منهما مَرَاتِبٌ في الشّدَةٍ والضّعْف باعتبار ة قوّة منشأهما وضغفه. فقد يكونٌ الحُسنٌ في فِعْلٍ 
بمَرتَبَةٍ لا يُرَاحِمُه خسن آخر إذا دارَ الأمرُ بيئّهُماء ولا قَببيح إذا استّلرّمه فيَحسُّن ارتكابة؛ وإن لَزْم منه 
وجودٌ قبيح آخر أو قَوتُ حُسن آخرء وقد تُساوي جَهَةٌ حُسنَةٍ جِهَة حُسن ضِدّه الذي لا يُجامعه في 
الوجود, أو جهّة قُبْح لازمهء فتخيّر الفاجل بم بين الضِدّين في الأول وبين النّقِيضَيْنِ من الفيعل لتك في 
القاتو ع رفك ركع إحلدى التتهتين على الأخرى لخبداناً عرد الارم الإضارة انكو رهايئها أحطتين 
وأفضل: 

إذا تمَهَدٌ ذلك نقول: لا شُبْهةٌ في أنّ المّعصية منشأً لاتيزاع حُسن اللّوم والعقوبة من حيث إِنّها 
كاشفة عن خَُبْثِ التفس وسوء السّريرة» ثم إن قد يُتَدارك بالُوبة أو بطاعةٍ مقبولة فينتفي بوجود 
أحدهما منشأ انيزاع حُسن العقوبة. 

وبعبارة أخرى التوبةٌ أو الطاعة المَقبولَة في حُكم العَقّل مُرَاحِمانٍ لمُقتَضى الاسيحقاق ومُزِيلان له 
ومع عدّمِهما قد يكون حُسنٌ العفو مُساوياً لْحسنٍ العقوبة؛ وقد ي يترجح عليه برُجحان غير مُلزم فيما 
لم يكن مُقتضى العُقوبة فى غايةٍ القَوْةِ مثلاً الكفر والشِرْكَ يكونان في اقتضاء العقوبة بدرجة 
يُخرٍجان صاحِبّهما عن قابليّة العفو حيث إنّهما يُورئان ظَلمَةٌ مُحيطة بالقَلبِء بحيث لا تبقى فيه 
شائبة النورء ويخترج عن مُسائّحَةٍ عالّم الأنواره ويصير مُناسِباً لعالم الظّلّمات» ويكونٌ كالشُجَّر اليابس 
لا يبيق إلا للإحراق بالدارء وكالشيطان لا ينبغي إلا أن يكون قريناً لسياطين في دار البواره وليس 
إسكاثه فى الجنان إلا كإسكان الكلبٍ الأجرب العقور على سٌرير السّلطان. 


نى بيان أن العفو والحاصل: إن العفو عنه والتحمة عليه؛ والإحسان إليهء لاف الجكمة:؛ ومن قبيل 
عن الكافر خلاف ْ 
الحكية ووهسع 1 20 6 ر. ١‏ 
الشيء في غير الرَاحِمِينَ في موّضع العَفْوٍ والرَحْمّة, وأشَدٌ المُعاقبين في مَوضِع التكالٍ والتّقحّة»'. 


٠ : 0‏ . 0ه . ٠‏ 2 " 1 6 م 2 . 2 كه ”م 
رَضع الشىء فى غير مُوضعه؛ وقد ورد في الدعاء الماثور: «وايقنت انك انت ارّحم 


ة فإنّ من الواضح أنّ الشّقاوة ملازمةٌ للبُعد والهقلاكء وإنّما الوَعدٌ بالذاب في الحقيقة 


.08 إقبال الأعمال:‎ ١ 
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وَمِنَ آلنّاسٍ مَنْ يَقُولٌ آمَنًا بلله وَباليوْم آلاخرٍ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ * يُخَادِعُونَ 
لله وَآلّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُون إِلَا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ[١و‏ 4] 

ثم إِنّه تعالى بعد ذكر المتّقين ومَدْحِهم بالصفات الحّسّنة ووعذهم بالُدى والقلاح؛ وذكر الكقار 
وذَّمّهم بالأخلاق السيّئة وتوعيدهم بالعذاب العظيم؛ شرع فى بيانٍ حال الِسم الثالثِ من الاس» وهم 
المُنافِقون الذين يُظهرون الإسلامٌ ويُبطنون الكفن» بقوله: <وَمِنَ آلنَّاسٍِ مَنْ يَقُولُ4 بلسانه <آمَنَا بالله 
وَبِاليوْم الآخِرِ» والحالٌ أنّهم كاذبون فيما يقولون <وَمَا هُمْ بمُوْمِنِينَ4 ولا معدودين في زُمرَتِهم 
لعدّم دُخول الإيمان في قلوبهم. 

عن القمّي إذة: أنّها نرّلت في قوم مُنافقين أظهّروا لرسولٍ الله يي الإسلام؛ وكانوا إذا رأوا الكُقّار 
قالوا: نا معكم. وإذا لوا ودين تالوا تسن مؤستون 1 

وعن الصادق نيا أنّه قال: «إنّ الحكم بن غتيبة ممّن قال الله: «وَمِنَ آلنَّاسٍ مَنْ يَقُولُ آمَنَا بالل 
وَبالِيَْم آلآخِرٍ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ4 فليُشُرُق الحم وَليْعرُبِ» أما والله لا يُصِيبٌ العلمَ الاين أهلٍ بيتٍ 
نزّل عليهم جُبْرئيل ناغِل) '. 

وعن (تفسير الإمام مْيةِ): عن موسى بن جعفر صلوات الله عليهما ‏ في روايةٍ طويلةٍ ذكر فيها 
قضيّة يوم العدِيره وضبَ رسول الله يبه علياًئة للخلافة» وأمره الصّحابة بِبَيْعَتِهِ بإمرة المؤمنين - 
إلى أن قال: ثم إِنٌ قوماً من متمرّدي جُبابرتهم تّواطؤوا بينهم إن كانت لمحمّدكائنة لندفعنٌ هذا الأمر 
عن عليّ؛ ولا يترُكونه [له أ فعرف الله ذلك في قلوبهم. وكانوا يأتون رسولٌ الله ييه ويقولون له: لقد 
أقمتٌ عليّاً أُحَبٌ خلق الله إلى الله وإليك وإليناء كفَيئنا به مُؤنةٌ الظلّمة والجبابرة» وسياستنا"'. 

وَعلِم الله فى * قلوبهم خجلاف ذلك ومواطأة* بعضهم لبعض أنّهم على العداوةٍ مُقيمون؛ ولدّفع 
الأفروضر مزؤقزه مر ارو تأخير اذ انال يحت 117 متهم فقال )راسد لون الاين نشول 
آَمَنَا بالو» الذي أمرك بِنَضْبٍ علئٌ إماماً وسائساً متنك ومُدبّراً وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ4 بذلك ولكنّهم 
مواطئون على هلاكك وهلاكه)' الخبر. 


.١‏ تفسير القمى :١‏ 58 ؟. الكافى :١‏ 559/. *. فى المصدر: والجائرين فى سياستنا. 


ع. فى المصدر: من. ه. فى المصدر: ومن مواطأة. .١‏ فى المصدر: مستحقه. 
7 اعد لتنسير المنسوب إلى الإمام العسكري تلقل : 48/117. وفيه: ولكنّهم يتواطؤون على إهلاكك وإعلاكه. 


أقول: الظاهير ‏ بالنظر إلى الرُوايات - أن شأنٌ تُزولٍ الآية ججماعة المُنافقين الذين كانوا من 
أصحابه يَيْةٌ ولكنّها جارية على سائر المنافقين في سائر الأزمنة إلى يوم القيامة» وفيها دلالة على أنه 
لا ينغي الوثوق بإيمان كل مّن كان داخلاً في الصّحابة وعَمّله وقوله حسّناً في الظاهر, كما هو مبنى 
مذهب العامّة؛ وفيها إشعارٌ أيضاً أن أهمٌ أركانٍ الإيمانٍ هو الإيمانٌ بالمَبْدأ والمّعاد. 

ثم قّرعهم الله بقوله: < يُحَادِعُونَ لله» بمُعاملتهم مع رسوله معاملة المُخادع؛ ولكونه يَيَةُ خليفة 
الله ومظهّر صفاته وعينه الناظرة ويّده الباسطة وأدُنه الواعية نَرّل مُخادّعته مّزلة مُخادّعة الله. 

عن ابن بابويه: عن الصادق نَْلاٍ عن أبيه «[أنُْ رسول الله ييه ] سئل: فيما النّجاءَ غُداً؟ فقال: إِنّما 
النجاءٌ في أن لا تُخادعوا الله فيَخدَعكم. فإِنّه من يُخادِع الله يَخْدَعه ويخلع منه الإيمانء وَنفْسَه يخَدّعٌ 
لو يَشْعْر. فقيل له: وكيف يُخادع الله؟ فقال: يعمّل بما أمره الله عر وجل به ثم يُريد به غيره» فائّقوا الله 
واجتنبوا الرياء فإنّه شِرْكُ باللوعزٌ وجلء إن المُرائي يُدعى يوم القيامة بأربعّة أسماء: ياكافر» يا فاجر. يا 
غادر» يا خاسر»' الخبر. 

وفيه دلالة على أن مخادعة الله لا تختصٌ بالمُنافق المُعروف بل تعمٌ كل من يُظهِرٌ شأناً ومقاماً من 
الذّين وهو ليس بواجدٍ له؛ وكلّ من يُظِهِرُ حَمَاً لا يُوافِقُ ظاهِرّهباطِئّه 4١‏ يخادعون « لين آمَئوا 
وَمَا يَحَدَعُونَ إلا أَنْفْسَهُ:ْ» لأنّ ضَرَرَ مُخَادٌعتهم راجعٌ مم إلى أنفْسِهم لا إلى المؤمنين «وَمَا يَدْ يَشْعُرُونَ» 
أنهم بحَدِيعَيهم ونفاقهم يَضُرون على أنفُسِهمء بل يَحْسَبونٌ أنهم يجلبون النْفمَ» أو لا يشعُرون أنه لا 
يُمكنّهم الجديعة بالنسبة إلى الله ورسوله يي والمؤمنين: فإنّ الُدعَة فِعلُ ما هو مُضِرٌ على الغّير مع 
إخفاء ضرّه وإظهار صَّلاحِهء والله مُطْلِعٌ على خَفايا أمورهم, وكُفَرٍ باطنهم وهو يُطْلِمُ نيه والمؤمنين» 
ويأمرهم بلَعْيْهم؛ فيكون الأمرُ بخلاف ما تخيّلواء حيث إن فاقهم مُضِرٌ عليهم مع خَفاءِ ضررَه عنهم؛ 
وفي سَلْبٍ الحَواسٌ الحيوانية عنهم دلالة على انحطاطهم عن مّرتبة البهائم. 


وفى تُلْوبِهِم مَرَّض َرَادَهُمْ الله مَوَضأ وَلَهُح عَذَابٌ ا بِمَا كاثوا يكذبون * 
وَإِذَا قِيل لَهُمْ لا تُفْسِدُوا نى آلأرض فَالُوا إِنّمَا ئَخنٌ مُضْلِحُونَ : ألا إِنّهُمْ هُمُ 
لمفْسِدٌونَ وَلكِن لا يَشْمُرُونَ[١١-؟1]‏ 
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سورة البقرة 5 (١١5-5؟١)‏ احم ا ا ام كد او م لو و م 

ثم كأنّه يقال: ما سبّب نفاقهم مع وضوح الحقٌ؟ فقال تعالى: «فِى قُلُوبِهِمْ مَرَضٌُ» عَظَيمٌ من 
الحَسَّدٍ والكير وحُبٌ الجّاه والعناد للحقٌء فأورّث فسادَ أوراجهم ومّلاكهم الأبديٌ؛ وأينَ هذا 
امرض من الأمراض الجسمانيّة التى غايةٌ شِدّتها أن تَنْتَهَى إلى المّوت وفساد الجسدا 

وفي الحديث: «القلوبٌ أربعّة: قلبٌ فيه نِفاقٌ وإيمانء إذا أدرّك المَوتٌ صاحِبّه على يفاقه مَلَّكء 
وإن أدرَكّه على إيمانه نجاء وقلبٌ منكوسٌ وهو قلبٌ المُشركء وقلبٌ مُطبوع وهو قلبٌ المُنافِقء 
وقلبٌ أزهّر أجرد وهو قلبٌ المؤمنء فيه كهيئة السّراجء إن أعطاه الله شكرء وإن ابثَّلاهُ صَبَّر)' الخبر. 

ؤنَرَادَهُمُ لله بسبب ظهور الآيات» وتوافر المُعجزات, وزيادة حِشْمَةٍ النبى يه وقوّة الإسلام 
ذِمَوَضاً» وحسداً زائداً على حرم وبُغضاً وعناداً أشدٌ من بُغضهم وعنادهم السَابق؛ فإِنّ 
الأمراض القلبية تتزايد. والقيقات التمملة تَشْمَدَ إذا لم تُعالج عند الأطبّاء الروحانيين وهم الأنبياء 
والأولياء. 

ثم هلدهم الله بقوله: ؤوَلَهُمْ» فى الآخِر (عَذَاتٌ ليه بالِعْ َلّمّهِ غايتّه «بماكَانُوا يَكَذْبُونَ» في 

قولهم: آمنّا بالله وباليوم الآخرء أو قولهم: إنا على البَيِعةِ والعَقْدٍ مقيمون. 

ثم بالغ سبحانه في يبان غايةٍ بهم وقساوتهم ببّان عدّم قبولهم النْضْحّء بقوله: < وَإِذًا قِيلَ لهُم»> 
نُضحاً وَرَعْظأًء والظاهر أن القائل بِعضٌ المؤمنين المُطلِعين على قساد نيّتهم وإفسادهم <لا تُفْسِدُوا 
فى الأزض». 

قيل: كان فسادُّهم فيها أنّهم كانوا يُمايلون الكفار على المسلمين بإفشاء أسرارهم إليهم؛ وإغرائهم 
عليهم: وذلك ممًا يؤدي إلى هيّج الفتّن بينهم. 

وقيل: هو مُداراتهم الكثار وتحالظنه اناه نيك توق ذلك مع تَظاهرهم بالإيمان» ضَعْف أمر 
النبيٌ وأصحابه؛ فيصير سبباً لطمّع الكفار فيهم فتهيج الفِئّن والحُروب بيئّهم. 

وقيل: كانوا يَدْعُونٌ في السّر إلى تكذيب النبئ يي ويُلقَونَ الشبَهَ في قُلوب المؤمنين. 

وعن ابن عبّاس: أنّ المراد بالافساد إظهار م ل 
تمسّك الخلقٌ بها زال العُّدوان وم كل : شأئّه. فحَقِئَت الذماء. وضَبطتٍ الأموال؛ وحُفِظت الروجء 
فكان ذلك صَلاحٌ الأرض وأهلهاء أما إذا أهمِآت ل يعةٌ وأقدم كل أحدٍ على ما يهواء, اشْتَعَلتٌ نوَائْرُ 
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الفِئّن من كل جانب, وحَدَمْتٍِ المَفاسِد. 

وعن العالم موسى بن جعفر نْجِة: «أنّه إذا قيل لهؤلاء الناكثين للبيعة في يوم العُدير: لا تُفُسِدوا في 
الأرض بإظهار نَكْتْ البيعةٍ لعباد الله المُستضْعفين فتشوّشوا عليهم ديئّهم وتحيّروهم في دينهم 
ومذاهبهم»'. الخبر. 

أقول: الظاهر إرادة جميع أنحاء الفساد للإطلاق» وعدم ما يدلٌ على إرادة فُسادٍ خاصٌء بل الظاهر 
من حالهم أنّهم كانوا لا يدرُكون شيئاً مما يوجبٌ الفُساد في الدّين وأمر نبوّة خائم النبيين» وكذا في أمر 
خلافة أمير المؤمنين افلا عند قَدرَيِهم عليه, وتَيَسّرِه لهم. 

ومع ذلك «قَالُوا4 جُواباً للناصحين من المؤمنين؛ ورداً عليهم: لَسْنا مُفسِدينء بل (إِنَّمَا نحن 
مُضْلِحُونَ4 بين المُشركين والمُسلمين بالمُداراة معهم, أو المُراد أنْهم قالوا لِمَن كان على طَريقهم 
وعقيدتهم من الكفر: إِنّ نقاقنا وإلقاء الفِثْئّة بين المشركين والمسلمين وإلقاء الشبهات في قلوب 
المؤمنين مَحْضٌ الصّلاح والإصلاح, حيثٌ إنّا بتلك الأعمال نَحْفْظ دِيئّنا من اليهوديّة والوَنَّنيّةَ 
ودماءنًا وأعراضنا وأموالّنا بإظهار الإسلام. 

وعن موسى بن جعفر نَكِة: «قالوا ‏ يعني الناكثين لبيعة أمير المؤمنين نيه إِنّما نحن مُصلِحون لأنا 
لا نعئقّد دين محمّد ويبةٌ ولاغير دين محمّدء ونحنٌ في الدّين مُتحيّرونء فنحنٌ تُرضي في الظاهر 
محمّداً بإظهار قبول دينه وشريعته: ونقضي في الباطن على شَهُواتَنا فتتمتع ونترفه ونعتيق أنفْسّنا من 
دين محمّد ونكفّها من طاعة علئ لكيلا نذلٌ في الدُنياا ". الخبر. 

فرَدٌ الله عليهم بقوله: «أَلَا4 هوا أيّها المؤمنون ذِإِنّهُمْ هُمْ آلمُفْسِدُونَ4 في الأرضء لا مُفسِد 
أفسّد منهم, لأنّ عمّلّهم عينٌ الفُساد ومّخضٌهء حيث إِنّه تَشيِيدٌ للباطل» وتضعيف للحقٌء وإثارة للفِدّن» 
وسبّبٌ لِكَثْرَةٍ الحرُوب وإراقةٍ الذماء, مع عَلبَةِ المُسلمين. 

أو المُراد «أنهم مُفسِدون أمور أَنفّسِهم بما يفعلون» حيث إن الله تعالى يُعرّف نبيّه يبه فاقهم» فهو 
يَلعنّهم ويأمّر المسلمين بِلَعْيْهم أيضاًء ولا يَئِق بهم أعداءٌ المؤمنين لأنهم يظئون أنهم يُنافِقونهم أيضاً 
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سورة البقرة ؟ )١1-1١*(‏ ا ا ب ل ا ا ا 
كما يُنافِقون أصحابٌ محمد يَيةُ فلا ترتّقع لهم عِندّهم منزلة» ولا يَحلُون عندهم بمحل اليقة' 
هكذا مروي عن المُعصوم. 

ثم استّدرك الله تعالى؛ بقوله «وَللكِنْ لا يَشْعْرُونَ4 أنّهم مُفسِدونء للإيذانٍِ بأن تمحخضهم في 
الإفساد من المّحسوسات, لكن لا حِسٌ لهم حتّى يُدركوه؛ أو المُراد أنهم لا يَشْعْرون بعّدم انفاعهم 
بالتفاق» بل يتَضْرَّرُون به شد الصّرّرء لو المراد أنْهم لا يشعّرون أن صَلاحَ أمرهم في العاجل والآجل 
فى الإيمان والتُسليم والوّفاء ببّيعة أمير المؤمنين نظِه. 

قيل: في الآيةِ إشعارٌ بشرّف المؤمنين» حيث تولّى الله عنهم جواب المنافقين '. 


وَإِذَا قبل لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آم مو النّاش كالوا أثؤنة كما ا مَنَّ السَّهَاءٌ أَلاإِنّهَمْ هُمْ 

السََّهَاءُ وَلْكِن لا يَعْلَمُونَ * وَإِذَا لَقُوا أَلَذِينَ أضر قَالُوا آمَنَا وإذَا خَلُوا إلى 

ايها ا كن ع طم نَ* الل يَسْتَهِرِئٌ بهم وَيَمُدُهُمْ 

طفْيَانِهم يَعْمَهُونَ ؛ * أُوليِكَ الَّذِينَ ] آشْتَرُوا الَّلالَة ِالهُدَئ فَمَا رَبحتَ 

تَجَارَتَهُم وَمَا كَانُوا مُهِتَدِينَ [17-1] 

ثم أكد الله بيان حُضْلَيِهم السّيئة بقوله: «وَاذًا قل لَهُمْ» من طرف المؤمنين» بطريق الأمر 
بالمّعروف عَقِيبٌ نَفيهم عن المنكرء إتماماً للنضح وإكمالاً للإرشاد: «آمِنُوا4 بالله واليّوم الاخرونةة 
حك 2212 اونا تحاديه انا رقي لا عوقه تك ولة نقاق ظ كما أحة آكات » المخاضوة فتن 
أصحاب الرّسول ييه الذين لم يُلبسوا إيمائهم بظّلم ٠كسّلمان‏ وأبي در والمقداد وأضرابهم < تَالُوا4 
لأصحابهم المُطْلعِين على سرهم الكؤالتين ليع فى رهم إنكارا نيديا : «أنؤْمِنٌ4 بمحمد يو 
ودينه « كما آمَنَ آَلسٌَّفَهَاءٌ» الذين هم لِضَمْفِ عُقولهم رفضوا دينَ آبائهم؛ وأعرضوا عن أرحايهم 
وأقربائهم؛ وتركوا جاهَهم وتَّرْوَتَهِم؛ ورَضُوابِالذَلَةِ والمَشكنَة لأنُْسِهم, وآتبّعوا هذا الرجل الضُعيف, 

وعن قريب يتهاجم عليهم العربٌ ويقثّلونهم عن آخرهم, فينقطع خبرُهم؛ ويْمَحي أثرهم. 
فرَدٌ الله عليهم بقوله: «ألا» تنيّهوا أيّها المؤمنون «إء نَهُمْ هُم آلسّفْهَاءُ» الفقاصرون عن معرفة 


النبى يب بأنّه مُؤّيَدٌ منصورٌء وأ ديئّه يقوئ ويّدوم مَرٌ الأيالي والدُهور, وأنّه نب الرّحمة: وأنّ الذين 


2 السسأان ١:8ة.‏ 
شمر رو نمال 


انعو فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة: وأنّهِ يضرب على من خَالّفَه الذّلْ والقوان» وأنّه باب الله 
الجاري من أرّل الخلق إلى آخِر الرّمانء وذلك واضِحٌ لِمَن عَلِمِ تاريخ الأنبياء السابقة؛ والأمّم السالفة 
ذِوَلكِنْ» هؤلاء الجَهّلة «لا يَعْلَمُونَ4 أحوالٌ الأنبياء وتأيبداتهم الغيبيّة الرّانية ولا يطلعون على 
تواريخ الأمّم الماضية. 

أو المُراد أنهم لا يعلّمون أَنّهُم السّفْهامُ ولا يُحيطون بما هم عليه من داء الجَهلء وأنٌ المؤمنين 
بإيمايهم وإخلاصهم يَنْعْدون عن السّفَهِ والجَهالَة راغبين ' في العيلم وطلب الحقٌ. 

ثم أوضّح الله تعالى كيفيّة نفاقهم بقوله:<وَإِذَا لَقُوا الَذِينَ آَمَنُواة وصادّفوهم «قَالُواه لهم 
بأفواههم كذباً «آمَنّاه بما آمتئم به «وَإذَا خَلّوا إلى شَيَاطِينِهِمْ4 واجتّمعوا في الخَلْوَةَ مع سائر 
المُنافقين المُغوين لَهُم « ثَالُوا إنَا مَعَكُمْ في الدّين وتكذيب محمّد ومُخْادَعَةٍ المؤمنين (َإنَّمَا 
نَخنٌ» بتصديق النبئ وإظهار الإسلام «مُسْتَهْرَءُونَ4 بالمؤمنين» ساخرون منهم؛ من غير أن يخطر 
ببالنا الإيماٌه وإنّما ُظهر مُوافقَتهم لنْأمّن من شررّهم, ونطلع على سرهم ونْنْكحّ بنائهم: وتُشارِكَهِم في 
غنائمهم وصَدّقاتهم. 

من طريق العامّة: عن ابن عبّاس: أنّ عبدالله بن أَبّى وأصحابّه خرجواء فاستقبلَهُم نَقْرٌ من أصحاب 
رَسولٍ الله يياةٌ وفيهم على بن أبي طالب ِل فقال عبدالله بن أَبَى لأصحابه: أنظّروا كيف أردٌ" ابنّ 
عم رسول الله ثم قال: يا بن عم رسول الله» وسيّد بني هاشم خلا" رسول الله. 

فقال على كرّم الله وجهه: يا عبدّالله؛ انّقٍ الله ولا تُنافِق» فإنٌ المُنافِق شَرُ خَلْتٍ الله تَعالى. 

فقال: يا أبا الحسّنء والله إن إيمانّنا كإيمانكم, ثم تفرّقواء فقال عبدالله بن أبى لأصحابه: كيف ريثم 
ما فعَلتٌ؟ فَأنْئّوا عليه خيراً. فأنزل الله على رسوله «وَإِذًا لّوا آلّذِينَ آمَنُوا..» الآية؛. 

قال موفق بن أحمد راوي الرّواية: فدلّت الآية على إيمان على كرّم الله وجهه ظاهيراً وباطِناًء وعلى 
قطعه مُوالاةً المُنافقين» وإظهار عداوتهم”. 

وعن ابن شهر آشوب: عن الباقرءكة: «أنها نرّلت في ثلاثةٍ لما قام النبئ ييه بالولاية لأمير 
المؤمنين كا أظهّروا الإيمان والرئضا بذلكء فلمًا خَلّوا بأعداء أمير المؤمنين 8 ثَالُوا إِنا مَعَكُمْ إنمَا 
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نحن مُسْتَهِرِهُونَ4)'. 

وعن تفسير الهُذيل؛ ومُقاتل: عن محمد بن الحنفيّة ‏ في خبر طويل - لٍَاِنّمَا نَخنُ مُسْتَهْرِءُونَ» 
بعلئ بن أبي طالب فقال الله تعالى شأنّه: «اللْه يَسْتَهْرِئُ بِهمن» يعني يُجازيهم في الآخِرة ججزاء 
استهزائهم بأمير المؤمنين لي '. 

وقيل: إن المُراد أن الله يُعايِل معهم فى الدّنيا والآخرة مُعاملّة المُستهرئ, أمّا فى الدّنيا فبأن جعّل 
لهم أحكام الاسلام فى الظاهرء فيحسّبون أن لهم عند الله كرامة وهم في غَايَةٍ الهَوان لكُفرهم. 

وأمًا في الآخِرة: فقد روي عن محمد بن الحَتّفيّة» عن ابن عبّاس رضى الله عنهما أنه قال: إذا كان 
يوم القيامة أمرَ الله الحَلْقّ بالجّواز على الصّراط» فيجوز المؤمنون إلى الجئة؛ ويسقّط المُنافقون في 
جهنّم [فيقول الله: يا مالك استهزئ بالمنافقين في جهنم] فيفتّح مالِك باباً من جهنم إلى الجنّة, 
ويُناديهم: معاشر المُنافقين» هاهنا هاهناء اصعّدوا إلى الجنة فيسبّح المُنافقون في بحار "جهنم سبِعينٌ 
خَريفاً حتّى إذا بَلُغوا إلى باب الجنّةٍ وهمّوا بالخروج أغلّقه دوئهم, وفتّح له باب من الجنّة من مَوضِع 
آخر, فيناديهم: اخرجوا إلى الجنّة فيسبحون مثل الأول فإذا وصّلوا إليه أغلق دوئهم ويُفتّم من 
مَوضِع آخرء وهكذا أَبدٌ الآبدين”. 

وفي حديث: بُوْمَر بمَرٍ من النّاس يوم القيامة إلى الجئة حمّى إذا دنُوا منها واستنشقوا رائْحتّهاء 
ونظروا إلى قصورها وإلى ما أعدّ الله تعالى لأهلها تُودوا أن انصرفوا” عنها لا نُصيبٌ لكم فيها. 
فيّرجعون بِحَسْرَةٍ ونّدامة ما رَجع الأزلون والآخرون بمِثْلِهاء فيقولون: يا ربّناء لَوْ أَدَحُلْتَنا الثار قبل أن 
ترِينا ما أرَيْدنا من تَُوابٍ ما أعدَّْتٌ لأوليائلك! فيقول: ذلك أردتٌ بكم.كسّم إذا خَلُوتُم بي بارزدُموني 
بالعظائم؛ فإذا لَقِيثُم الئاس لَقِيتمُوهم مخبتين'. ثُراؤن النّاس» وتُظهرون لاف ما انطوّت قلوكم 
عليه؛ هِيّم الذنيا ولم تهابوني؛ وأَجِلَلتُم الناس ولم تُجلوني؛ وتركتّم للناس ولم تَنْرُكوا لي» فاليومَ 
أذيقكم أليم عَذابِي مع ما حَرمتكم. 


قيل: فى الآيةٍ إشعارٌ بكرامةٍ المؤمن على الله حيث تدلّ على أنَّه سبحانه يستّهزئ بمّن استهزأ 
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بالمؤمنء كأنّه يَنوبُ عن المؤمن في الاستهزاء بالمُستّهزئ به. ويّجازيهم بالهوان والحَيْبّة في الننياء 
وبتعذيب يَضْحَك به المؤمن في الآخرة. 

ثم أكّد الله تعالى تُهدينّهم, بقوله: (وَيَمُدَهُمْ» رَيزيدُهم ويُقَوَيهم «نى طْفْيَانِهِمْ» ويتجارزهم 
عن الحد في العناد والإصرار على الكفر والعصيانء وإِنّما إمداده تعالى لهُم يكونٌ بالإمهالٍ والخجذلان 
في الدُنيا بسبب مُنْع الألطافٍ عنهم: حتّى يتزايد في المدّة الطويلة من أعمارهم الرَيْنُ والظُلْمّة فى 
قلوبهم, ٠‏ فيستحمّون زيادةً العذاب والثكال في الآخِرَة 1 

ولذا فسّر القمى يِه : المدّ بِالدْعَة حيث قال: أي 9 حال كونهم في مدّة تعرّشهم في الدنيا 
ليَعْمَهُون4 ويترّدّدون في الصَلالة عمى القلوب؛ حَيارئ» لا يدون أن يتوججهونء وفى أيّ طريق 
يسلكونء إذ لا يُمكنهم الجَمْع بين الإسلام والكفرء وصّحبّة الأبرار والفُجّار فهم <مَذَبْذَبِينَ يكن ذلك 
لا إلى هَوُلَاءٍ وَلَا إِلَى هَوُلَاءِ> ' بل هذا حال كل من أراد الجمع بين الدنيا والآخرة مع أنهما ضكئان. 

ثم بيّن الله تعالى غاية سَفاهتهم؛ وَضعْف عُقولهم, بقوله: «أوليِكَ؟ المُنافقون المتميّرون عن 
سائر النّاس بأقبّح الصفات: البَعيدون من رحمة اللهء هم «الَّذِينَ آَشْتَرَوًاه وبادلوا «الصَّلالَة 
بالهُدَئ» واخثاروا لأنفْسِهم الكُفْرٌ بعوّضٍ الإيمان والباطِلٌ بِعوّضٍ الحقٌّ الذي جاءهم من قبل الله 
وكأنهم تملكوه ثمّ رفعوا اليّدَّ عنه, وأخَذوا الكْفْرَ بِدَلّه فكأنهم عارّضوه به؛ فأيّ صَفْقَةٍ أخسّر من 
هذه؟ 

ثم كأنّه يقال: فَما يكون حال المُشْتّرين؟ فيُقال: إذا آَشْتَرُوا «قَمَا رَبِحَتْ يِجَارَئُهُم4 بل حَسِرَت 
خسراناً ينأ حيث فائّهُم نَعيمٌ الأبدِ ولازّمَهُمُ العَذابٌ المُخُلّد ( وَمَاكَانُوا مُهْتَدِينَ4 إلى طريق النّجاةٍ 
وما كانوا عايمين بصّلاح المُعاملة» ولذا ابثّلوا بعَايةِ الخسارةٍ حيث إنّ المّقصود من التجارة سلامّة 
رأس المال مع خحُصولٍ الربح؛ وهم لِجَهْلِهِم وَعْبَّارَتهِم أتلفوا رأس المالٍ من الفِطرَةٍ السّليمة والعقل 
المستقيم؛ والعُمر الطويل في مُنْجَّر الذنيا وسُوقِها امعد لتحصيل الربح الدائم والغُواب العظيم؛ بهذا 
المتاع الذي أعطاهم الله إيّاه. 

عن العالم نْيا: «وما كانوا مُهِنّدِين إلى الحقٌّ والصّواب» '. 

وعن القمّى لله في تفسير الضّلالة والُدىء قال: الصَّلالَّة هاهنا: الحَيْرَةء والهٌُدئ: البّيان. فاختاروا 
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لهم كمَئَلٍ آلذى آسْمؤ تَوْقَكَ ا ا ا بتُورِهِم 
وَتَركَهُمْ فى ظَلّمَات لَا يُبْصِرُونَ * صم بُكُمْ عُمَْئ فَهُمْ لا يَرْجَعُونَ * أؤ كَصَيِّبِ 
مِنَ آلسَّمَاءٍ فِيهِ ظَلَمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فى آَذَانِهِمْ مِنَّ 
لصّوَاعِت حَدَّرَ آَلمَوْتٍ وَالَهُ مُحِيطٌ بِالكَافِرِينَ # يَكَادُ ا 
أَبِصَارَهُمْ كُلّمَا أَضَاءًلَهُمْ مَسَوًا فِيهِ وَِذَا أَظَلَمَ عَلَيْهِمْ قَامْ مُوا وَلَوْ شَاءً آلله لذ 
يِسَمْعِهِمْ وَأَبِصَارِمِمْ إِنَّ لله عَلَى كُل شَْءٍ قَدِيْرٌ[10-١7]‏ 
ثم إِنّه تعالى بعد بّيان حقيقة حال المُنافقين» عقبها بِضَرْب مثل لهاء زيادة في التوضيح والتقرير - 
حيث إن التمثِيلٌ ألطف ذريعة إلى تُسخير الوم للعفل: وأقوئ وسيلةٍ إلى تّفهيم الجَاهل الخبئ حَقائقٌ 
الأمور. قيل: إِنّ أمئالٌ القُرآَنٍ العزيز من أعظّم عُلومه؛ والنّاس في عَفْلّةِ عنهفقال: « مَثَلْهُمْ» وَحَالْهُم 
العجيبَةُ « كَمَدَلٍ آلَذِى آسْتَؤْقَدَ تارا» مِكَلُ حالٍ من طَلَّبٌ إيقادّها وارتفاعٌ لَهَبها حتّى ينتفع بضّوئها 
وسائر منافعها 9تَلَمّاه توقدذت و«آضَاءتْ4 يلك الثّارُ المُوقَدَة أطراف المُستّوقِد وما حَوْلّةُ4 مِن 
الأشياء حَمّدّت وذهّب نورها وضياؤها بربح أو مَطَرِء فحُرم المُستَوقِدٌ من تُفعهاء وبقي عليه التَعَب. 
وهذا الجّواب المُقدّر لما يُعَلّم من بيان حال المُشَبّهه وهم المُنافقون في قوله تعالى: (ِذَهَبَ الة» 
وأخذ «بِنُورِهِمْ» وهو الإسلامٌ الصّوري الظاهري بتَفُضِيحهم على سان رَسولِه أو بإمامتهم؛ فحخرموا 
مِن مَنافِعه فى الدنيا من شِركيهم في الغنائم والصٌدّقات والمُناكحَة وسائر أحكام الاسلام «وَتَرَكَهُمْ4 
الك وطَرَّحهم فى ظُلّمَاتِ4 مُتراكمةٍ شَدِيدةٍ غايّة الشِدَة مِن ظلْمَةٍ لكف والطّغيان والحَسّد 
والععصيان, كما أنّهم في الآخرة فى ظَلمةٍ القِيامّة: وظلْمَةٍ الحئْ وظَلْمَةٍ سَخَط الله فلا ب: يَئّقَى لهم من 
الثور في الدَارَينٍ شيء أبدا. 
فإِذّن حالهم أنّهم «لا يُنْصِرُونَ4 طريقٌ الحقٌ وشيئاً من آياته ولا يرون سبيلٌ الخَلاص من ضَرَر 
المسلمين في التُنياء كما أنُهم لا يجدون المَناصٌ من أهوالٍ القيامة وعَذابها في الآخرة. 
ويُحتّمل أن يكون قوله: ؤِذَهَبَ آن4 وما بعدهٌ جُواباً لِلَمّاه وإفرادٌ ضمير ١حَوْلَهُ»‏ العائد إلى 
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المُستوقِد باعتبار لَفْظِهء وجَمْمٌ سائر الضِمَّائْر الراجعة إليه باعتبار مُعناه. حيث إِنّه جنسٌ صادقٌ على 
كثيرين. 

عن ابن بابويه ليه: بإسناده؛ عن إبراهيم بن أبي محمود, قال: سألتٌ أبا الحسّن الرّضاظة عن قول 
الله تعالى: < وَتَرَكَهُمْ فى ظَلّمَاتٍ لا ينْصِرُونَ» فقال: «إنّ الله لا يوصّف بالئَّرْكِ كما يُوصَف حَلْقُه 
ولكنّه متى عَلِم أَنّهُم لا يَرجعون عن الكُفِرٍ والضلالء منّعهم المُعارَئّة واللطف, وخَلَى بيئّهُم وبين 
اختيارهم؛ '. 

أقول: لعل المُراد أنّ التَرْكَ بمعنى العَدّم لا يُنْسَب إلى الله تعالى» فهو هنا بمعنى الك والمَنْع الذي 
هو فِعلّ وُجوديٌّ قاب لأن ينّصِف الله به. 

ثم بالغ سُبحائه في تَبْيينِ غايّة ضَلالةٍ المُنافقين» بقوله: «صّمٌ4 مُنْسَدُو المُسامع؛ لا يسمّعون 
المواعظ وآيات القرآن ويراهين الحقٌّ (ِبُكْمْ4 خرْسٌ الألشنء لا ينطقون بالحقء ولا يُقِرُون به 
ذِعُمئ4 فاقدو الأبصارء لا يَنظرون إلى المُعجزات والعيّر التي تؤدّيهم إلى الهداية» ولا بَصيرةً لهم 
حتّى يُميّزوا الحقٌ من الباطل؛ ولذا يُحشّرون في الآخِرَة عَمْياً [وبكماً وصمّاً] كما قال تعالى: 
وَنَحْشُْرُهُمْ يَوْمَ آلْقِيَامَةِ عَلَى وجُوهِهمْ عُمْيا وَبَكْماً وَصْمَاً '. 

دنَهُمْ» لا نُصافِهم بهذهالصّفات«لَا يَرْحِمُونَ4 ولا ينصّرفون من طريق الصُلالة إلى سبيلٍ 
الهداية؛ مع كونهم بِحَسَبٍ الخِلْقَةٍ والفِطرَة قاورين على الرّجوع: ولكن لما ضَيعوا فِطرَتَهُم وأفْسَدوا 
عُقَولَهُم صارٌ في حَمّهم مُمْمَنِعاً بالاخقيار في النُنياء وإن كانوا لا محالة يرجعون إليه في الآخرة ولا 

قال بعضٌ العارفين: العَجَبٌ كُل العَجَّبٍ ممُّن يَهِرْبٍ مما لا آنيكاكَ عنه, وهو مَولاه الذي مَنّْ عليه 
بكل خيرٍ وأولاه» ويطلّب مالا بَقاءً له معّه وهو ما يُوافق النَفْسَ مِن شَهْوّته وهواه ', ويُعرض عن 
الآخرّة وهي الذار الباقية. 

ثم بالغ سبحانه وتعالى في توضيح حال المُنافقين وشِدَةٍ إعراضهم عن الح بَضرب مدل آخر أبلغ 
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بقوله: «أَوْ4 مكل حالٍ المنافقين بعد تُزول القرآنٍ الذي به حَياةٌ القلوب وتَئوّر الأبصارٍ « كَصَيِّبِ 
قيل: إن المُراد مل حال ذي صيِّبٍ وصاحِب مَطّر شديدء نافع للحيوانات ونباتٍ الأرضء بل جميع 
الموجودات الجسمانيّة: نازل (مِنَ آلسَّمَاءِ> وهو السَّقف المُطِلٌء أو جهّة العلق وذكر هذا القَيْد بناء 
على إرادة السّماء المعروفة؛ لعلّه للإشعار بأنّ أصل جميع الأمطار نازل منهاء كما في كثيرٍ من الأخبار 
خلافاً لِمّن يقول بأنّها تتكوّن من الأبخرة'» وأمًا بناءٌ على إرادّة جهّة العلوٌ فلعلّه لاظهار إحاطَّنه 
بجميع الأرض. سَهْلِها وجَبّلها حال كونه مُستَقرَأًء «فِيهِ ظُلّمَاتٌ4 ثَلاثٌ: ظلْمَةٌ الحاب, وَظَذْمَةٌ 
الشدّةٍ والتُكاف, وظلْمَةٌ الأيلء 4١‏ فيه «رَعْدٌ وَبَرْقٌ4. 

ثم كأنّه يقال: ما يكون عمل أصحاب الصّيِّبٍ في هذه الحال؟ فيقال: إنّْهم < يَجْعَلُونَ آَصَابِعَهُم 4 
جميعها ويُدخِلوئها «فِى آذانهة» مِن شِدّة الدهشْةٍ والوّخشة؛ ولا يكتفون بِجّعْلٍ الأنامل: كما هو 
المُعئّاد والمُمكين» وفيه غايةٌ المُبالعّة في حِرْصِهم على سد مَسامِيهم خَوفاً «مِنَ آلصّوَاعِقِّ4 قيل: 
هئ رُعودٌ هاثِلةٌ تَنْقَض منها شُعلَةُ نار مُحرقة «حَذَّرَ آلمَوْتِ4 وتَحَوزاً من الهقلاك بسبب انشيقاق 
قلويهم, وطلباً للسّلامة منه <وَالَهُ» العظيم القادرٌ العالِمُ الذي لا يَعزْبِ عن عِلمِه شيء «مُجيطً»ه 
ومّحَْدِقٌ بِقُدَرَتِهِ وعلمه «بالكافِرينَ4 المُنافقين وغيرهم. عالِمٌ بأسرارهم, قادِرٌ على عقوبتهم. 

ثم كأنّه قيل: كيف يكونٌ حال أصحاب العام اي تعالى < يَكَادُ4 وَيقَدبُ 
«البَزق» اللاميع مِن السّحاب < يَخْطفٌ4 ويسئَلِبٌ بسبب شِدَةٍ ضُوئه دَانْصَارَهُم» ونور نافيرهم 

ثمٌ كأنّه قيل: فما يكون عمَلُّهم في هذا الحال؟ فقال تعالى: « كُلَّمَا آضَاءَ4 البَرْقُ <ِلَهُمْ»4 في يَلّك 
الظلّمات» وأنارَ طريقّهُم وَمِسْلكَهم <مَشَوْا فيو» وحَطُّوا خُطُواتٍ يسيرة. قيل: عبر عن سَيْرِهم 
بالمشي دون السّعْي والعَدْرٍ اللذين فوقٌ المَغْى للإشعارٍ بِشْدَّةٍ دَهْشّيِهم بحيث لا يَقدِرون عليها 
ذ اذا خَفِى البَرقٌ و«أظلم» الطريقٌ «عَليْهِن» وصار مَسلَكُهم مُظَلِماً «قَامُوا4 ووقّفوا فى 
أماكنهم على ما كانواعليه من الهيئة, متحيّرين مُتّرصٌّدين لحظة أخرى؛ عسى أن يتيسّر لهم 6 
إلى المَقُصّدء أو الالتِجاءً إلى مَلجأْ عاصِم لهم «وَلَوْ شَاءَ آله» وأراد (لَذْهَبَ يِسَنْعِهِمْ وَأَنْصَارِهِمْ» 
فقوا في تلك الأهوال والشدائد مأخوذاً عنهم أسباب التخلّصء إذ المّبدأ للخلاص هو الإدراك: 


١‏ . قوله تعالى: «من السَّمَا © إشارة إلى جهة نزول المطر. أي يأتى من جهة السما ول فة قار ة الوان السماء 
58 تكوّنه: بل الثابت علمياً أن مبدأ كرون العطر هي الاميهرة. 
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الحٌمْدَةٌ في أسبابه هو السَمْعٌ والبِصّر <إنَّ آله عَلى كُلّ شَئْء4 مُمكن قابل لتعذّق الإرادة بوجوده 
ذقَدِيْرٌه بذاتِه لايحتاج إلى معاونّةِ غيره؛ ولا يُزاحِمه شيءٌ فى أمره. 

كذلك حال المُنافقين» حيث نرّل عليهم القرآنٌء وأشئَدٌ نورٌ الآيات البيّنات في أنظارهم: بحيث لم 
يبْقّ لهم مَجالٌ للشّك والرّيبٍء وهم بشدَّةٍ حبّهم الثنياء كلّما كان في الاقرارٍ بالآيات وإظهار تبعبّيها 
نفْعّ لهم من العرّة والشزكةٍ في الغنائم وسائر أحكام الإسلام النافعة لهم في دُنياهم, أقرًوا بهاء 
وأظهّروا انَباعَها والانقياد لها. وإذا كانفيها ضَرَرٌ عليهم من التكاليف الشاقة. كوجوب الجهاد. 
والإنفاق في سبيل الله, وحَفْضٍ الجَناح للمؤمنين وثّرك موادّة الأرحام والأقارب؛ تركوا انباعها وأعرّضوا 
عنموافقيها. 

وحاصل الآيتين أنّه تعالى شبّه القرآن وما فيه من المّعارف والحِكّم التى هئ مدار الحياة الأبديّة 
بالصّيّبٍ الذي هو سبّبٌ الحياة الأرضيّة؛ وما عرض لهم بِنْوِها من الشكوك والشبهاتٍ والعُموم 
والأحزانٍ وانكسافف الحال بالظّلّماتء وما فيه من الوَعْدٍ والوّعيدٍ بِالمعْدٍ والبَرْقِء وتصامّمُهم عمًا 
يقرع أسماعهم من الوَعيدٍ والتّهديدٍ بحالٍ من يَهولّه اعد والبَرْقُء فيَخافُ صَواعِقه فِيَسَدَ أَذْنَه 
واهيزارّهم لما يَْمّع لهم من رُشْدٍ يُدرِكوئه أو رِفَدٍ يُحَرِرُونُه بِمَشْيِهم في مَطرَح ضُوءِ البَرْق» 
وتحيّرهم في أمرهم حين عن بهم مَعصيةٌ أو رأوا في التكاليف ما يشقٌ عليهم أو يُخَالِفُ هَواهُم 
بُوقوفهم إذا أظلّم عليهم. 

في أن المنافق أسوء 2 وفي الاقتيصار في دم الكفار وتهديدهم بأيتّين والإكثار في ذم المُنافقين وتهديدهم 
حلا من لكان بئلاث عشرة آبة» إشعار بأنَ المنافِقٌ أسوءُ حالاً من الكافر والاعتيارٌ يساعِدٌء لكونهم 
أشدٌ ضَرَراً على الإسلام والمسلمين. 


ا أيه الئاس أعْبدُوا ْم الى حَلفكُمْ لدي ع مِنْ فلكم لَعلَكُمْ تتّقُونَ * 
لَِى جَعَل لَكُمْ آلأضٌ راشا وَآلسَمَاء بَءوَأَنْولَ مِنَ آلسَمَاءِمَاءً َأَخْرَجَ به 
مِنَ آَلثّمَرَاتِ رزقاً لَكُمْ قلا نَجْعَلُوا ل أَنْدَادأوَأنْتُمْ َعلَمُونَ[١؟و‏ ؟؟] 
ا ا ا سو د مو ا يد 
المُوفقون بسّلوكه؛ وأنّ الكقّارٌ والمُنافقينَ هم المُنحَرٍفون منه. شرع بِلْطففه ورّحمّيّه في دعوة جميع 
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المكلّفين إلى السّلوكِ في طَريقٍ الهدايةٍ والقيام بَظائف العبوديّة. 

ولمّاكان مهمّاً في الغايةٍ وشاقاً على تُفوسٍ العامة باشّر بذاتِه المُقدّسة مُخاطبتهم بطَريق المُشافهَة 
لتَْجَبرَ المشقّة بَِذَةِ المُخاطة؛ وتَرتَقِع بحلاوة الئداء مَرارَة الصّبْر على النّعَب والعناءء وتدوجّه القُلوب 
نحو التْلقَي والإصغاءء؛ فقال: «يَا أَيّهَا آلنّاسُ آعبّدُوا» وأطيعوا ل رَبَكُمْ4 واخضعؤالة 

وفى ذكر صِفَّة الربوبيّة دلالة على أنه مقتّضيةٌ لنهاية العبوديّة؛ وأن نِعمّه غير المُتناهية موجبةٌ لغاية 
الشكرِء ومؤثّرة في كَمالٍ المحبوبيّة» ولذا عَدْ بعد توصيفي نّفسِه بها وإضافتها إليهم جملةً من نْحَمِه 
الفائقة, أسبّقها وأتمّها وأعلاها نِعمة إيجاد العَبِي ولذا قدّمها في الذكر بِقَولِهِ الَّذِى خَلتَكُ» 
وقدّركم وأنعم عليكم نعمة الوجود التي يدر التي وين ارائ اجبقاء لبعظ اغا لجار 
المُوجِبّة للعبادةٍ الخالصة» ولو مع قَطع النَظَرٍ عن كُونِها نعمة. 

ثم أردّفها بكر نعمةٍ خَلتٍ الأصول التى هي دون الأولى وفوق سائر اليْعمم» بقوله: (وَالَذِينَ يِنْ 
تكن من الآباء والأمّهاتء حيث إِنّ خُلْقَهُم من مقدّمات خَلقٍ المُخاطبين» مع أنّ النِعمّة على الآباء 
والأمّهات من مُوجبات الشكر على الأبناء والأولاد كما قال تعالى: (رَبٌ أَوْزِعْنِى أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ 
لَّتى أَنَعَمْتَ عَلَىَ وَعَلَى وَالِدَىَّ4 ' مع أن في ذكر هذا الصف دلالةٌ على تفرّده تعالى بِخَلْقٍ 
المُخاطبين» إذ لو لم يكن خالقاً لأصولهم؛ بل كان خالِقٌ أصولهم غيره؛ لم تنحّصِر شؤون الخَلّق ‏ 
وهي العبادة به تعالى؛ بل شاركه مّن هو خالِقٌ الأصولء أو من كان له في خلقِهم نصيبٌ. 

ويُحتّمل أن يكون المُراد بالمّوصول جميع السابقِينَ؛ لون خلقهم من مقدمات وجود اللاجقين؛ 
َلِككُونهِ في الذلالة على كمال القدرة أَنّمْ 

ثم بيّن الله تعالى فائدةً العبادةٍ المأمور بهاء بقوله: «لعلكم د تَنَقُونَ4 سَّخَط الله وُعذابه» وتحتّرزون 
منه بسبّب عِبادَيّهء ويحتمل أن تكون هذه الجملة بياناً لعّرْضٍِ خُلْقٍ الثاسء كما قال تعالى: «مَا 
خَلقَتٌ آلجنَّ والإنس إلا ليَْبْدُونِ4 1 

عن (تفسير الإمام عليه ) في هذه الآية» أنّه قال: «لها وجحهان: 

أحدهما: [خلقكم] وخلق الذين من قبلكم لعلّكم كلكم تتّقونء أي لِتَتّهواء كما قال الله عرّ وجل: 
د وَمَا خَلَقَتُ الجن وَآلإنس إِلَا لِيَعبْدُونِ4. 
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والوجه الآخر: اعبّدوا الذي خلّقكم والذين من قبلكم لعلكم تتّقون, أي اعبّدوه لعلكم تتّقون الا 
و(لعل) من الله واجِبّء لأنّه أكرّم من أن يُعنّى عبدّه بلا منفعةٍ ويُطمعه في فَضْلِه ثم يُحَيّه. ألاترى 
كيف قبح من عبدٍ من عباده إذا قال لرّجل: اخدمني لعلّك تتتّقع بي» ولعلى أنفعّك. فِيَحْلِمُه ثم يُخيبه 
ولا ينفعه؟ فالله عرّ وجل أكرّم في أفعالهء وأبعّد من القبيح فى أعماله من عباده». 
ني سيان أن كلمة أقول: لا يبعُد أن تكونّ كلمةٌ لعل موضوعة للدلالة على صلاحيّة متعلقه وشأنيّته, لأن 
لعل في كلام الله 
مستعملةٍ في معناها 
الحقيقي الرّجاء الذي هو مُّلازِم التُروِيد والشّكء يكون من اللوازم الغالبيّة' في النفوس 
البشريّة ثم فيه تنبية على أن التقوى مُنَتّهى درجّة الكمال» وتخصيص المّوجودين بالخطاب مع 
محبوبيّة التقوى من كل أحدٍ إلى الأبد لأجل التُغليب. 
ثم بعد ذكر النِعّم الداخليّة من الخَلْق والتربيه؛ ذكر مهمّات النِعَم الخارجيّة التي كل واجدة منهاكافية 
في وجوب العيادة: بقوله: (الَذِى جَعَلَ لَكُمْ الأزض فِرَاشاً» ويساطاً. 
عن ابن بابويه: عن العسكري؛ عن آبائه» عن السجاد يق فى تفسير الأية: «جعلها ملائمة 
لطباعكم: موافقةٌ لأجسادكم ولم يجعّلها شديدةً الحمي والحرارةٍ فتُحرٍقكم ولا شديدةً البُرودةٍ 
فتُجمدكم؛ ولا شديدةً طيب الرّيح فتصدّع هاماتكم؛ ولا شديدة اَن فتعطيكم, ولا شديدةً اللينٍ 
كالماء فتغرقكم. ولا شديدةً الصَّلابةِ فتمنيع عليكم في دوركم وأبنبيكم وقبور مُوتاكم؛ ولكنه عر 
وجل جعل فيها من المّتانةٍ ما تنْقِعون به وتتّماسكونء وتاك عليها أبدانكم ويُنيانكم؛ وجعل فيها 
ما ينقاد به لذوركم وقبوركم وكثير من مَافِعكم» فلذلك جعل الأرض فراشاً لكم. 
ثم قال عر وجل: ل وَآلسَّمَاءَ بِنَاء4 وسَفْفاً مِن فوقكم مَحفوظاً يُدير فيها شَّمْسّها وقمرَها ونُجومها 
ثم قال تعالى: هوَائْرّلَ مِنَ آلسَّمَاءِ مَاءْ> يعني المَطرء يُنزله من غلا لِبلعٌ فلل جبالِكُم وتِلالِكُم 
وهضابكُم وأوهادكم ثم فرّقه رُذاذا أ ووّابلاً وهطلاً وطّلا لنُنشيفه أرضُوكم, ولم يجعل ذلك المَطر 
نازلا عليكم قطعة واجدةٌ فيُْفسِد أراضِيكُم؛ وأشجاركم وزُرِوعَكُم وأثماركم 
ثم قال عر وجل: <فَآخْرَجَ به مِنَّ آلثّمَرَاتِ رقا لَكُمْ يعني مما يُخرجه من الأرض رزقاً لكم»'. 


كلل ولملكه يجيت الغالية. ؟. عيون أخبار الرضا طقلا :١‏ 7/16 
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وَمّعَاشاً مأكولا ومليوضا. 
فانظّر إلى سن ترتيب استدلاله سُبحائّه على استحقاقه العبادةٌ ووجوبهاء فإنّه استَدّلٌ أوَلاً بأقرب 
نِعّمه إلى العبدء وهو إيجاده وتربيته؛ ثم الأقرّب وهو خَلقٌ الأصول من الآباء والأمّهات, ثم الأقرّب 
وهو نِعمّة المَقَدُ والممسكن وهو الأرض, ثم بعدّها بنعِمّة السّماء التي تكون سَفَفاً ومّداراً للكواكب؛ 
ومَبْدَءاً لول الّيرات: ثم بتِعمّة الشّمَراتَ الحاصلة من بَرَكات السّماء والأرض لتكون مُعاشاً لهم. 
ومن الواضح أن كل واحِدٍ من هذه النِحَم [هي] آيات وَحدانيّنه وقدرته وَعظّمته وجكمته؛ ولذا 
رنب عليها المي عن التشْريك» بقوله: «ثَلا تَجْعَلُوا4ِ ولا تَنَخِذوا «ثه آندَاد»4 وشركاء في الخَلْيٍ 
والرّزق والعبادة ( وَآنتّمْ» أيّها الْقّلاء « تَعْلَمُونَ4 أن الأجسام التي انَحذْئُموها آَلِهَهُ لا يقيرون على 
شيءء والقول الباطِل من العالم ببْطلايه أقبّح وأفضح. 
قيل: من تأمّل في هذا العالم وجّده كالبيتٍ المُعَدٌء فيه كل ما يحتاج إليه ساكِنّه؛ الأرضٌ بساطه 
والسّماء سّقفهء والنُجوم مصابيحُه والإنسالٌ ساكنه. وضرُوبٌ التّباتات والحّيوانات والمّعادن مهيَآتٌ 
لمَنافِعهء مصروفة في مصالِحهء فتدل هذه الجملة على أن هذا العالّم مخلوقٌ بتدبيرٍ كاملٍ وتقديرٍ 
شامل» وقدرةٍ غير متناهية» وحكمة بالغةٍ. 
ومن لطائف ماقيل: إن الله تعالى لمّا خلق السّماء والأرضٌء أوقع بينهما شبه عفد التكاح؛ فالسّماء 
مُطِلَةٌ على الأرض» فينزل الماء من المُطِلّة على المُقلّه المفتّرشة: فيخرّج من بَطنها الحيوانات شبه 
النشلء ثم تُرَيّيها فى حِجرها كالأم وتُطعمهاء وتُلبسها من ثمارهاء وتَحفَظها من الحرٌ والبَرْدِ فهي 
رؤوقَة بنا حين نَعِيشُ فى حِجْرها وَُربَئ بتربيتهاء فاذا انتقّلنا من حِجْرها إلى بَطَيِها تكونٌ أرأف بنا 
بشَرْط أن نُدخل في بَطَيِها كما خرجنا من بَطن ما طاهرين من الدُّنوب مُهذّبين من الرُذائل 
والعيوب. 
ني أن للشرك ثم اعلم أن للشرك مراتِبّكثيرة» وقلّما يكون الانسان بريئاً منه, روي: «أنّه أخفئ في 
ا متي من بيب النّمْلَةِ على الصّخْرةٍ الصّمّام'. 
وفي حديثٍ طويل؛ عن مُعاذ: «ويصعّد الحفظة بعَمِل عبدٍ من زَكاءٍ وصّومٍ وصَلاءٍ 
وحَجٌ وعمرة وُلّق حَسَنء وذكر لله» ويشيّعه ملائكةٌ السماوات حتّى يقطعوا الحُجُبٌ كلها إلى الله 
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بكتابه ار 


عر وجل فيقفوا بين يديه لِيَشْهَدوا له بالعَمّل الصالِح | لمُخلِص لله. فيقول الله عرّ وجل: أنثّم المحفظلة 
على عَمَلٍ عبندي» وأنا قيب على قلبه» إن لم رذني بهذا العمّل وأراد به غيري فعليه لعتي. فتقول 
الملائكة: : عليه لعتّك ولَحّْناء ف فتلعتّه السماوات السّبع ومن فيهنٌ)'. 


إن كُنْثُمْ فى رَئْبٍ مِمًا نَزُلنَا عَلَى عَبْدًِا فَأَتُوا بِسَورَةٍ مِنْ مِْلِهِ وَآَدْعُوا 
شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونٍ الو إنْ كُنكُمْ صَاوِقِينَ * فَنْ لم تَفْعَلُوا وَل تَفعلُوا فاتَقُوا 
7 َقُودُهَا آلنّاس وَآلحِجَارةٌ أَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ 1و 4؟] 
0 ثم إنه تعالى بعد الدعوة إلى توحيده واستٍحقاقه العبادّةً وإقامّة البُرهان عليهماء شرّع 
في الدعوة إلى الايمانٍ بكتابه الذي هو من أعظم الأدلة على النبوة بقوله: «وَإِنْ كُنْتم 
أعظم معجزاته فى رَيْب» شك ذِمِمًا نَرَلْنَاهِ ُجوماً وتدريجاً من القرآن «عَلئ عَبْدِنَاهِ 
ولحدني محمد يي مع أنّه لا مَجالٌ لليب في أنه حقٌ ونازِلٌ من قِبّل الله. لكُونهِ في أعلى 
درّجة الإعجاز «فَانُوا4 وهاتوا أيّها المّاهِرون فى الفّصاحّة والبّلاغة «بسُورَةٍ4 ولوكانت قصيرة 
قطعة كلام ولو كانت مختّصرء كائنة ين مثْلِِ4 وعلى صِفَةٍ ما نزّلناه من الفصاحَة والبلاغة» أو من 
1 الأ الذي لم يقرأ ولم يكتّب ولم يتعلّم من أحدٍ في مُدّة عُمْرِهء وكلكم مُطَّلِعون 
على أمره «وَآدْعُوا4 مَعَاشِرَ المُشركين ْشُهَدَا لمشت و ا 
ونّسمية الأصنام شهّداء بمُلاحظة أن مُشركي العرّب كانوا د يعتقدون أن أصنامهم يشهّدون عن الله 
ع لي 0 
ويُحتّمل أن يكون الخِطابٌ شاملاً لجَميع أهلٍ الكتاب أيضأء ويكون شهداؤهم شياطيئهم الذين 
كانوا يعتقِدون أنهم أنصِارُهم, وعلى هذا يكون حاصِلٌ المعنى: ادعوا أيّها المُشركون؛ ومعاشر أهل 
الكتاب ‏ أصنامُكم وشّياطِيتكم الذين هم أنصاركم ليُعينوكم على إتيان مثلد وَيشْهدوا لكم أنُكم 
نيتم عِدَلِه في حُسن النْظم وفْصاحَة البّيان والأسلوب البديع «إن كُنْتّم صَادِقِينَ4 في قولِكم: إن ما 
ل ل ل 
تفْعَلُوا4 ما أمرتُكم به من المُعارضة؛ ولم تأتوا بمثله بعد التَظاهّر والسّعي والجِدّ والدفكر «وَلَنْ 1 
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تَفْعَلُوا4 أبدأء ولا يكون مسوركم ومقدوركم ولو جثناكٌّم بالإنس والجِنّ مدَداً <فَاتَقُوا بالإيمان 
برسالة محمد ينا وتُصديق كتابه أنّه كلام الله المُنزّل عليه «آلنَّارَ آلْيَى وَقُودُهَاك وما به اشتعالها 
«آلنَّاس وَالحِجَارَةُ» قيل: هي حجارة الكبريت لأنّها أشدٌ حرا وبه رواية'. وقيل: حجارةٌ الأصنام 
المنحوتة: لأنّهم أحَبُوها في اللنياء وقد روي: «مّن أحبٌ حجراً حشّره الله معه)'. 1 

لل 
العَذاب مُوجباً لزيادَةٍ الحَسْرَةٍ عليهم: كما قال تعالى: « يُرِيِهمْ اله أعمَالَهُنْ ‏ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمُ4 . 

وهذه الثار «أَعِدَّتْ4 رينت في الآخِرَءٍ <ِللْكافِرِينَ4 بالله ورُسُّلهِ والدّين المَرضِئ عنده. 

ثم اعلّم أن التحدّي من مدّعي النبؤة بما يعجز النّاس عن الإئيان بمثله دليلٌ صِدْقِه وقد جاء في 
القرآنِ على وجو من البيان: 

أحدُها: قوله: «قل لَيِنِ آجْتَمَعتِ الإنشٌ وَآَلحِنٌ عَلَى أَنْ يَأتُوا بِمِثْلٍ هَذَا آلقْآنٍ لا يََنُونَ بِمِْلِهِ ولو 
كَانَ بَعْضُهُمْ لِبْعضٍ ظهيراً» *. 

وثانيها: وهو أقرَحٌ من الأؤلء قوله: «أَمْ يَقُولُونَ آفْتَرَاهُ قل فَأنُوا بِعَشْر سُوَرِ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتِ وَآدْعُوا 
مَنِ آسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونٍ اللو» ". 

وثالثها: وهو شد تُمَريعاً وتّبكيتأًء هذه الآيةٌ المُباركة: فتّرتيبُ هذه الأنحاء من التحدّي نظير تحدّي 
مُصِنّفُ كتاب بقوله: اثتوني بِمِثْلٍ هذا الكتابء فإن لم تَقدِروا فيِِضَفِهء وإن لم تَقدِروا فيباب أو مسألةٍ 
منةه. 

ثم اعلّم أن الله تعالى كما جعل مُعْجِرَ موسى في إلقاء العصا لبلوغ عِلم السحر في زمانه كمالّه. 
ومُعجز عيسى في إبراء الأكمّه والأبررص وإحياء المُوتى لبُلوغ علم الطب في زمانه نهايئه» جعل 
مُعْجِرٌ خائّم النبيّين يريم في فصاحة الكتاب العزيز وبلاغته وحسن ن أسلوبه لبلوغ عِلم البّيان في 
عصره أعلى درّحته. 

فلمًا عجّز العرزب وفرسان مدان البّيان بعد هذه التقريعات عن المُعارضة بالكلمات والحروف. 
وبادّروا إلى المُبارّزة بِالأسِئّةِ والسّيوفء وحَمَلهُم العِنادٌ والعصبيّة على شرب كأسٍ الححتوفء أو 
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مفارقة العتشيرةٍ والوّطن المألوفء ولو قدّروا على إتيان سورةٍ تُمائله فى الفصاحة والبّلاغة لأتوابها. 
مع شدَّة عداوتهم وحرصهم على مُعارضته وإيطالٍ أمره؛ وكمالٍ حِدّهم فى إطفاء نوره؛ وهم مَهَرَةٌ ف 
المُحاورة والكلام؛ ولم يُدانِهم أحَدٌ من الفُصّحاء مد الُهور والأيّام عَلِمنا أن الإتيانَ بمثله فوقٌ طاقَةٍ 
لبَمْرء وأنّ كل سورةٍ من الكتاب العزيز معجزةٌ قاهرة. وتصديق دعواه من الله الأكبر. 
ني إثبات كون20 والحاصل: أنّه لا شْبْهَةَ في أن النبى مياه تحذّئ العرّب, بل العالّمين بالقرآن فى هذه 
5-0007 الآية المتتضمئّة للتهكّم بِآلِهَيهم بقوله: (وَآدْعُوا شّهَداءَكُمْ مِنْ دُون الوه وتقريعهم 
بقوله: ( وَلَنْ تَفْعَلُوا4 وتوعيدهم بالعّذاب الشديد بقوله: «فاتَقُوا آلنَارَ التى وَقُودُها 
النّاش» ونسبتهم إلى الكفر بقوله: «أَعِدَّتْ لِلكَافِرِينَ4. 
ولا شْبهَةَ أن أهلّ ذلك العَصر مع بلوغهم فى عِلم الفصاحةٍغايته؛ وفي فنّ الكلام نهايته؛ بحيث لَمْ 
يأتِ الزّمان بمثلهم بمئلهم ولم يتيسّر للدّهر تربيته عِدلّهم؛ وفاقوا الأّل والآخِرء وفضّلوا على الماضي 
والغابر» لم يعارضوه بالمِثل فى شِدّة عداوتهم للرسولء ونهاية تأنفهم عن تَلقَي قوله بالقبول» حتى 
هاجروا الأوطانء وفارّقوا الأولاد والإخوان» وهجّروا العشائرء وأسلّموا النفوسٌ والمُهّجٍ للأسِنة 
والبواترء ولو كان في وُسعهم إتيالٌ ممائل لأقصّرٍ سورةٍ من القرآن أو مُقاربٍ له في حُسْنٍِ النظم 
ومّلاحة البّيانء لأنُوا به ولم يتحمّلوا الشِدّة والعتب', وأفحّموه وفضّحوه بلا نَصّبء وأبطلوا أمره. 
وأطفأوا نوره؛ وأخذوا بِنَفْسِهء واستراحوا من بأسِهء فعند ذلك لم يُمكين أن يحض له عودٌء وأن يقومٌ 
ليينه عمود. 
فلمًا رأينا أنه قد غلّب نورّه الظّلام عَلِمنا بِعَجْرْ جميع فصّحاء عَضْرِه عن معارضته بالكلام كما أنا 
لمًا عَلِمنا بِعَجْرٍ سَحَرة موسى عن معارضته وإتيان مُمائلٍ لما أتئ به مع تحدذّي موسى بإلقاء عصاه 
وصيرورتها تُعبانًء علِمنا بكونه صادقاً في دعواه, مع أنّه لوعارضوه بسورةٍ تُماثله لوصّلَتٌ الينا بالتقل 
المُتواتر» وأثبتّت في الرْبّرٍ والدّفاتر لتوفر الدُواعي في نَقْلِهِ كما توفرت في نَل القرآن. 
على أنه قد توائر عنرائهم لجز ودل عليه كثير من الأيات, كقوله تعالى: عن قولهم: (إن هَذَا إل 
سِحْرٌ مُبِينٌ4 ' و«إِنْ هَذَا إِلَاسِحْدٌ يُؤْيّده " و« اللَّهُمٌ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ آلحَقّ مِنْ عِنْدِكُ كَأْنْطِز عَلَيْنَا 
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سورة البقرة 7 (7 و )١58‏ ا ا ب 0 
حِجَارَةٌ مِنَ آلسَّماءِ أو آنتِنَا بقذاب ألِيم4 ' ولا مجال لاحتّمال كَذِبٍ نسبة هذه الأقوال إليهم؛ 
لاشتهار هذه الآيات بين جميع الطوائف والطببقات؛ فلو كانت كَدذِباً كّفاه في إبطال دَعوته ووضوح 
فضيحّيه وانفصام عَرْوَيِه. 

ثم اعلّم أن وجه إعجاز القرآن لعامّة الئاس هو فَصاحَتّه وتلاغتّه وحُسنٌ أسلوبه وتَظّمِهء وهذا 
الوجه يُعَلَّمُ من وجوه: 

منها: نِهايةٌ فصاحةٍ كل آبةٍ وسورة في تَفْسِهاء مع قطع النْظر عن غيرها. 

ومنها: بالنّظّر إلى سائر الآيات والسّوّرء وهذا أيضاً من وجوه: 

منها: أنّا قد استَفْرَأنا كلمات فصّحاء العررب فرأيناهٌم مخمَّلِفين فى صناعة القصاحة: وأنّ كل واحدٍ 
منهم له مهارة في فَنّ الكّلام دون فَنٌّ آخرء منهم فصيح في الحَماسَة ومنهم فصيحٌ في المَذْح ومنهم 
فصيحٌ في الهجاء؛ ومنهم فصيحٌ في التُطريب والتَحَشّقء إلى غير ذلك؛ والقرآن العَظيم في غابيَةٍ 
الفصاحة في جميع الفنون من الكلام. 

ومنها: أن مُضامين القرآن كلها في المّعارف: وعلم الأخلاق, والحَتٌّ على الزُهد في الدُنياء 
والتّرغيب في الآخرة» وبّيان أحكام العبادات والمُعامّلات والسياسات» ومن الواضح أن فى هذه 
الأمور ليس مجال الفُصاحة وصّدان البّلاغة» والقرآنٌ العظيم في أعلى درجتها فى جميعها. 

ومنها: أن خسن الكلام ومّلاحَّة البّيان موقوف على الكّذِب والاغراقات والمُبالغات, والقرآن 
العظيم مع عرائه وتنرّهه عن جميعها في غاية الحُسْنٍ والمّلاحة. 

ومنها: أنه ما رُيَْ فصيحٌ من الفصّحاء أتئ بكلام طويل إلاكان بعض قضاياه أو تحصن كلماتة 
خارجاً عن حَدٌ القُصاحة؛ أو كان بعضّها 9 والقرآن العظيم مع أنّه كتابٌ مُطُوٌل لم 
تتنزّل آية منه من أعلى مَرْئَبة الفصاحة فضّلاً عن خروجها عن حَدَّهاء وإلى هذا أشار سبحانه وتعالى: 
ل وَلَوْكَانَ مِنْ عِنْدٍ غير الله لَوَجَدَُوا فِيه آختلافاً كثيراً» '. 

وأمّا وَجِهُ إعجازه من غير جهة الفصاحة والببلاغة؛ فأمور: 

منها: أنه لا شبْهة أن النبئ يَيةُ كان أمبّاًء لم يتعلّم من أَحَدِء ولم يق رأكتابًء وهذا الكتاب العزيز الذي 
جاء به جايعٌ لجميع العُلوم؛ ما مِن عِلم إلا وفيه أصلّه بالمعنى الذي مر في الطُرفَةٍ الثالئة مثل علم 
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المَعارف الإلهيّة؛ ف مّن نظر في سائر الكثّبالسماويّة» وبر العُرفاء الربّانيّة عرف أنّ ما في 
جميعها من المعارف بالنسبة إلى ما في القرآن المُجيد كالقَطْرَةٍ بالإضافةٍ إلى البَحْر المُحيط؛ ومثل عِلم 
الحكمة والكلام؛ وكعلم الأخلاق؛ وعلم الزهد في النُنياء وتفاصيل الآخرة؛ ومِثل علم الفِقّه من 
العبادات والمعامّلات والسياسات. 

ومنها: اشتماله على الإخبار بِالمُْيّبات عن جزم ويَقينٍ» كقوله تعالى في الآية السابقة: «وَلَنْ 
تَفعَلُوا وقوله تعالى: طقل لِلَّذِينَ كَمَوُوا سَتُغْلَبُونَ4 ' وقوله تعالى: 9فَسَيَكْفِيكَهُمُ اله» ' وقوله 
تعالى: لغُلِبتِ الوُوم * فى أَذْتَى الأَرْضٍ وَهُمْ مِنْ بَعْد عَلَبهِْ سَيَغْلِبُون4 " وقوله تعالى: <لَتَدْخُلَُ 
آلمَسْجِدَّ آلحَرَامَ إن شَاء الله آمِنِينَ4 * وقوله تعالى: «لَنْ يَصُرُوكُمْ | ِلّا أَذََ وَإِنْ يُقَاتلُوكُمْ ‏ 0 
آلأَدبَار رَنُمَ لا يُنْصَرُونَ4 *. إلى غير ذلكء فإنّ هذه الآيات وتُظائرها إخبارٌ بأمور قبل وُقوعهاء ثم 
وقعّت مطابقة لها. 

ومنها: شِدة تأثير القرآن العظيم في التّفوسء فإِنّه ما من كتاب سماويٌّ أو معجزةٍ من مُعجزات 
الأنبياء السَلف له تأثِيرٌ في القلوب كتأثيره. 

ثم أنّه تعالى بعد ما استدّلٌ على وجُوده وكّمالِه ووججوب عبادته بمّخلوقاته» وعَظيم تعْمائه؛ وعلى 
رسالةٍ عَبْدِه واعجاز كتابه, بِعَجْز جمِيعالخُلّق عن إتيان سورة مثله؛ شرع بقوله: <فَاتَّقُوا آلنّارَه الآية, 
في ذكر المّعاد وبّيان عقاب الكفار في الأخجرة. 


ع م م 


وَبَشَّرِ آلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا آلصَّالِحَاتِ أَنَّ لُمْ جَنَاتٍ نَجْرِى مِنْ تتا 
آلأنها ار كُلّمَا رُْقُوا مِّْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رزقاً قَانُوا هَذَا آَلذِى زتعن قبل وأثواءه 
مَُشَابِهَاً وَلَّهُمْ فيا أَزْوَاجٌ تر وَهُمْ فِيها خَالِدُونَ[0؟] 
ثم أردفه بذكر ثَّوابٍ المؤمنينَ بقوله «وَبَثَ بر آلَّذِينَ آَمَنُوا4 بألسِئيهم وقلوبهم «وَعَمِلُوا 
آلصَّالِحَاتِ» بجَوارٍجهم <آنَّلهُخْ4 بالاستحقاق والتَقَصُلٍ (جَنَّاتٍ» ويسائين عديدة. إذ في التعدّد 
حَظٌ ليس في الانفيراد. 
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سورة البقرة ؟ (58) م ل 

قيل: عدَّدّها تّمان: دارٌ الجّلال كلها من نورء ودارٌ القّرارٍ كلها من مَرْجَانء ودارٌ السّلام كلها من 
الياقوت الأحمّرء وجنّةُ عَذْنِ كلها مِن ربد وهي مُشِرفَة على الجنان كلّهاء وجنَةٌ المتأوئ كلها من 
الذْهَب الأحمرء وجنّة الحُلْدِ كلّها من الفِضْةِء وجَنةٌ ادوس كلها من اللؤلؤء وجئّة النّييم كلها من 
زَمدد. 

وروي أنٌ المؤمن إذا دحل الجئّة رأئ سبعين ألف حديقةٍ في كل حديقةٍ سبعون ألف شَّجِرةٍء على 
كلّ شجرةٍ سبعون أل وَرَقَة وعلى كل وَرَقةٍ: لا إلنه إلا اللهء محمّد رسول الله أَمّة مُذيِئَة وربٌ غفور, 
كلّ ورقةٍ عَرْضُها مابين المُشرق والمغرب'. 

تمُوصّف الجَان وأشجارهاء بأنهاه تَجْرِى مِنْتَحتَهَآلآنهارُ4 لازدياد صَفائِها وطراوَتها وحسيها 
17 

قيل: إِنّ المُراد بالأنهار جنسّها. 

وقيل: إن المُراد الأنهار الأربعة: نهِرٌ من ماء غير آسنء ونْهرٌ مِن لَبّن لم يتغير طَّمْمّه وثَهْرٌ مِن خحَمْرٍ 
د ِلشارِيين ونَهْرٌ مِنْ عسّلٍ مُصَفى. 

ثمْ بعد ذكر مَسْكَنِهِم وشَرَابِهم؛ ذكَر طَعَامَهُم بقوله: « كُلْمَا ُزِقُواهِ وأطيموا «مِنها مِنْ» نوع 
<ثَمرَةٍ رِزْقاً» وطعاماً < ثَالُوا هذا» الكّمَر مِن جِنْسٍ الّمَر «آلّذِى رُزِقْنَا وطعمنا «مِنْ قَبْلُ4 في 
الذنيا. 


في بيان حكم جعل 


قيل: إن الله جعّل تّمرات الجنّة من نوع ثَّمّرات الدنيا لزيادة شوق المؤمنين إليها بعد 
مُعرِفَة جِنْسِها وطّعْمِهاء حيث إِنّْهم إذا لم يَعرفوا طَمْمّها وخاضّيتهاء ولم يَشْتَاقوا ليها 


الدّنيا. في اللنياء لم يُبادِروا في الجنة إلى تناولهاء ولم يَفرَحُوا بها في بَدْرِ رُؤَيتِهاء وأما إذا 

كانوا مطْلِعين على طَّمْمِها فَرِحوا برٌؤيتهاء وَعلِموا أنّها ِمًا رُزْقوا في الدّنيا وإن كان 

التتفاوثٌ بيئّها وبين مارّزقوا في الدذنيا كتّفاوت الدنيا والآخرة: ولا يَسْتَّحيل أَحَدْها إلى ما يَسْتَجِيل به 
ثّمَّرات الدنيا. 

روي أنّه جاء رجل من أهل الكتاب إلى النبئ يبه فقال: يا أبا القاسم, تَرْعُم أن أهلّ الجنّة يأكُلون 

ويشربون؟ فقال: «نعم؛ والذي نفس محمَّدٍ بِيّدِهه إن أحدهم ليُعطئ قوة مائة رجل في الأكل والشّرب 


١‏ نه روح السان ١‏ الى 
سير ار ميال 4 


والجماع). 

قال: فإنٌ الذي يِأكُلٌ لَهُ حاجة؛ والجئة طيّبة ليس فيها أذى؟ قال وي «حاجَةٌ أحدهم عَرَقٌ ريه 
كريح المِشك)'. 

ثم قال تعالى في وَضْفٍ ررقي الجئة: (وأنُوا بوه وجيئوا بذلِك الرزق ١َمْتَسَابِها4‏ رُمتَمائلاً في 
الحْسْن والكّمالٍ واللذَة والنّضْجٍ والطّيبء ليس فيها غير مُنضوج ولا فاسِد ولا قليل اللّذة بل كلها في 
الصِفات الكماليّة في أعلى ا / 

دوَلَهُمْ فِيها أَرْوَاجٌ مُطَهّرَة4 طهرهن الله من الأدناسٍ والأرجاسٍ الجسمانيّة» من الحَيْضٍ واليفاس 
والاستيحاضة. ومن الأخلاق الكذيلة والصفات الحُسيسَة. 

قيل: فيه إشارة إلى نهاية كرامة المؤمنين» حيث إن الله تعالى بذاتِه المقدسة باشر تزيين أزواجهم. 

عن ابن عبّاس: خلّق الحورٌ العين من أصابع رِجليها إلى رُكبّئيها من الرَعْفْران؛ ومن رُكَبتيها إلى 
تَدْبَيْها من السك الأذفر» ومن تَذْييها إلى عُدْقِها من العَثبّر الأشهب - أي الأبييض ‏ ومن عَمقها إلى 
رأسِها من الكافورء إذا أقبلت يَثَلاُاً نور وّجهها كما تتللا الشمس لإهل الدنيا". 

قيل: إِنّهِ بعد ملاحظة قوله تعالى: «الطَيّبَاتُ لِلطَيّبِينَ4 ' يُعلّم أنْهُنْ لا يَكْنٌ إلا للمُطَهّرِين من 
المعقاصي والأخلاق السيّئة والصفات الذميمة وحُبٌ الدّنيا الدنِيّة, المُرَيّين بالمَلّكاتٍ الحَسَنة 
والصفات الكريمة. 

ثم أنه قد ورّدت روايات بأنٌ زوجة المؤمن في الدنيا إذا كانت مِؤْمِئة صالحة: تختص بزوجها في 
الجئة» وتّفوق على حور العين في الحُسِنٍ والجّمال والثور والبهاء. 

ثم اعلّم أنّه لما كان أصول النِعَم في الدّنيا المَسْكّن الطبّبء والشراب الهنيء, والطعام اللَّذِيذ 
والزوجة الجميلة المحبوبة» بشر الله المؤْمِنَ بأنّ له هذه النِعَم فى الآخرة. 

ثم لما كان خوف روالٍ النِعمَةِ من مُنَعْصاتِ العَيْشء بَشر الله تُعالى المؤمنينَ بدوام النِعَمَةٍ وتقائهم 
في الجنّة بقوله: هوَهُمْ فيها حَالِدون4 مُقِيمونَ أبداً» لا يَخْرُجون منها ولا يُموتونء فلا يَحَطْر بيالهم 
احتّمالٌ زوالٍ النِعمّةٍ وعَوْدٌ البّلايا والمِحن الدنيويّة. 
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سورة البقرة ” (50) الاو قلف لاو لوط مسا دوتو أ الما حو ا ملم لوط مع و اللو ا وود اع 0 
عن عِكْرمّة؛ أنّه قال: أهلٌ الجئّةِ ولد نَلاثِ وثلاثين سئّة رجالّهم ونساؤهم, وقاصّهم سبعون' ذراعاً 
على قامّة أبيهم أَدّم, جُرْدُ ' مُكحُلونء عليهم سَبعون خُلَة: لكل خُلَة فى كل ساعةٍ سبعون لوناً لا 
يَبَرقون ولا يتمَخُطون. وما كان فوق ذلك من أذى فهو أبعّد يزدادون كل ساعة حُسْناً وجمالاً كما 
نيإثبات المعاد 20 ثم اعلّم أنّ المّعاد الجشمانى من ضُروريّات دين الاسلام؛ بل وسائر الأديان» والعقل 
القاطع والتّقل الساطع حاكمان على إمكانه ورٌقوعه؛ أمَا إمكانّه عَقْلاً فلوضوح أن 
إيجاد د ار ٠‏ وإعادة ا الذائيّة دوي يك الباري. إلا لعدات 
وأا تصوير مايه بصورة ممالة لصورته لسيقة بحيث قال: هذا هوه فايس من الإصادة الي 
قالوا بامتناعها» وهذه تُظير لَبنَةِ سوه اه يَثْ أولاً بثّراب ممخصوضص وقالب خاص ثم كُسِرَت وفدْتْ ثم 
0 سُوّيَتْ ثانياً بذلك الثّراب وذلك القَالّب» بحيث كل من رأ اللْبئّة الثانية قال: هي اللّبئّة ال ولي”. 
وأمّا قَدرّنّه نّه تعالى فلا يُتٌصوّر ولا يُعقّل فيها قصورٌ عن الإعادَةٍء وقد استدّل في مَواضِع من كتابه 
العزيز على قُدرَتِه على الإعادة بقُدرَتِه على الإبداءء قال: «أُوَ لَمْ يرا أَنَّ لله الذي حال التماقات 


- 


وَالأْض وَلَمْ يَغى بَلْقِِنَ بقَادرٍ علَى أَنْ يُخيىَ آلمَؤتى» ” وقال: «ثل يُخييها الَذِى أنشأها أو 
مَرَة '. 
بل لا شبهة أن الإعادة أن من الإبداء لوه بلامثالٍ سابي كما قال: لوَهُوَ اذى يندرا آلحَلق كم 


به 


يده دَهَُوَ هون عَلَيْ4 ' فليظرٍ العاقِلٌ إلى بَدْوِ خَلْقِه فإنٌ مادَةً نُطفَتِه كانت ا 
العام نجمّعها الله تعالى في لمَمَو واحدةء ئع فق مَطلَة الهَضْم الرليع سنها كالذزاتٍ في ججميع 
أعضاء بَدَّنِ الرُجلٍء ثمّ جمّعها الله تعالى بالقوّة : الشهويّة في وعاء المَنِئْء ولذا تلتَذُ جميمٌ الأعضاء 
بالوقاع؛ لحُصول انجلال ذرّاتٍ المنئ عنهاء ثم أخرّجها الله ماءً دافقاً إلى قرارٍ الكجمء فمّن هو قادر 
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على جمْع الذّرَاتِ المتفرّقة في اللّقمةٍ الواجدّة؛ ثم تفريق ذرّات فَضْلتِها في جميع أعضاءٍ الجسّد ثم 
قوس تلك الاعحان قن وعاز وانيوان خلرا تخي لعاف كيرا سعدا قت كم غير 
جْمْع أجزاء ثُرابه المتفرّقة بالمَوت وخَلْقِها مرَةٌ أخرئ بصورتها الأولى؟! بل هو سبحانه بِالقّدرةٍ على 
هذا الجّمْع والخَلْيِ أحرئ وأولئ؛ وقد نطق الكتابٌ العزيز بهذه الحُجَة فى مَواضِعَ: 

منها: في سورة الحجٌ قال تعالى: «يا أَيَّا آلنَّاس إِنْ كُنْتمْ فى رَيْبٍ مِنَّ آلبَْثِ فَإِنَا خَلَقنَاكُمْ مِنْ 
ثرَابٍ كُمَمِنْ تُطَفَةِ ثُمّ مِنْ عَلَقَِ إلى قوله: لوَتَرَئ الأَْضٌ هَابِدَة» إلى قوله: ؤذْلِكَ بأَنَّ لله هُوَ 
آلحَقٌ وَأنّهُ بُخي آلمَؤتَئ وَأَنَهُ عَلَى كل شَىءِ قَدِيرٌ : * وَأنَّ آلسّاعَة آتِيةٌ لا رَيْبَ فِيها وَأَنَّ آلله يَنِعَتُ مَنْ 
فى آلقُبُورٍ» .١‏ 

ومنها: قوله فى الواقعة: <أَكْرَءَيتم م مَا تَمْنُونَ * َنم تَخْلْقُوتُ آم ئخنٌ الخَالِقُونَ» ' إلى غير ذلك 
من الآيات. 

ثم تفكّر في قدرة الله في خَذْقٍ الأشجار والزروع كما نبّه الله عليه بقوله: (ِأقَرَءَيْثُم مَا تَحْرُنُونَ» ' 
بار ورغ غبويا»:ولكل عق الوا والتبوت أفنسام وأسكال: نه مطوذ 
مَشقوق كنّواةٍ الثَمْرٍ وح حَبٌ الحِنْطَةٍ والشعيرء ومنها غير مُشقوق كالأرُرٌ ومنها مُثلّث» ومنها مريّع؛ ومنها 
مُدوّر إلى غير ذلك بسن الأفكال: 

فإذا وقّع الحَبٌ في الأرض واسئّولت عليه الرُطوبة؛ مع أن مُقَتَضى الطبيعة أن يتعفّن ويَفسّد ومع 
ذلك يحفظه الله ويُربّيه بَِْنَ المُْسِداتء ثم إذا ازدادتٍ الوطوبة ا 0 
تَخْوّج منه ورّقةٌ طُويلة كرّزْع الحِنْطَةٍ والشّعيرٍ وأمثالهماء وأمًاالحَبّ غير الطُويل فينْقِقُ فِلْقيينِ فيَخْوْجُ 
نقتا وأا ليوك فمم ما فيها ين لصّلابة التي يَسْجرُ عن لها عل الناس فتثلقُ بإذن اك الله 
فيخرّج منها شّجَرانِ: آحدّهما صاعِدٌ إلى السّماءء لَهُ أوراقٌ وعُْصونٌ وثِمانٌ لكل جَزْءِ منه لون وطْعْمٌ 
وطبيعة» مُغايرٌ لسائر الأجزاءء والشجّر الآخر هابطً غائِضٌ في أعماقي الأرضٍ» مع انّحادٍ طبيعة النّواة 
وعُنْضٌرِها الماء والهّواء والثّراب. 

ثم انظر كيف أودّعت القُدرَةٌ في تَيِنّك الشجَّرَئين الأجزاءً الناريّة التي تُباين ما استّقرّت فيه من 
جميع الجهات. فإنّ الشجَرَئين هابطتان كَيفتات رَطْبّنان بار دّنان ظَلْمَانِيمَانِ والنارٌ صاعدة لطيفةٌ 
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سنورة البقرة 7 (86) 0 


يابِسَةٌ عقاو توارارنة) وإليه أشار سبحانه يقوله: <أَفْرَءَ يتم آلنَارَ الَيَى * تورُونَ *#* نتم انناث شَجَرَتهَا 
م تحن المُنْشَئُونَ» ١‏ / 

والحاصل: أنّ من أذْعَن بإمكان الإعادَةٍ ذاتاً ووقوعاًء وأيقّن بِمّدرَةٍ الله الام لا يبقى له رَيْبٌ 
وإشكال» وإِنّما اكثفى سُبحانّه وتّعالى في مُقام الاستدلالٍ على الإمكان بالمقدّمَةٍ الأخيرَةٍ وهي كمال 
سَعَةٍ قدرَيَه وشمُولٍ حَِكْمَيِه الظاهِرَانٍ في خَلْتٍ السماواتٍ والأرضء وإرسالٍ الرّياح؛ وإِنشَاءِ 
السّحابء وإنرّالٍ لطا وخَلقٍ الأشْجَارٍ وجَعْلِها بِيوتٌ النَار وإخراج الثُمار, وخَلَقٍ الَف فيو 
ذلك. 1 

ولم يتعرّض للمقدمة الأولى لعدم رَيْبٍ لمُنكر الحشر فيهاء نعم أضاف إليه سبحانه الاستدلال 
بقوع نظائر الحَشْرٍ في النُنيا كإحياء الأرض بعد مَوتّها بإنزالٍ الأمطارٍ وإحياء القتيل من بني إسرائيل 
بضَرْبه بجُءِ من البقرة» وإحياء الألوفي الذين خرجوا من ديارهم حَذْر المّوتِء وجمْع الأعضاء 
المتفرّقة من الطّيور الأرئعة وإحيائها لإبراهيم؛ وإحياء النبئ الذي مرْ على قريةٍ وهي خحاويةٌ على 
عُروشها فقال: أَنّى يحيى هذه الله بعد مُوتّهاء فأماتّة الله مائة عام تم بَعنّهُ بَعَنَهُ وإحياء جماره إلى غير ذلك. 

ثم اعلم أنّه تَبَارِكَ وتعالى أكرٌ في كتابة العزيز من الاستدلال على التُوحيد والنبوّة وإمكان المُعاد. 
لوؤضوح عدم إمكان التَعبّد فيها. ووضوح حُكم العقل بها بالبراهين النّي أقامها سبحانة؛ وإِنّما اكتفى 
في وقوع المعاد بصَرْفٍ الدَعْوئ لكفاية إمكايه وثبوث النبؤة وإخبار الله ورّسوله بؤقوعه في تُبوته؛ 
واليقين 0 فإنٌ اليتقين بصدق النبى عَيُْةُ في إخباره بوقوعه مستّلزمٌ لليّقين به. مع أن العَقْل حاكِمٌ 
بوجوب وقوعه لَوّجوو: 

[1] منها: أن حكمة خَلْقٍ الإنسانٍ الذي ُلِق له غيرُه من عالّم الأجسام لا يَدِمَ إلا بالمعاد. بل لولا 
المّعاد لكان خلقه وخَلقٌ العالّم عبن لا يليقٌ صُدورٌه من الحكيم تعالى شالة 

أمَا قولنا: إن غير الإنسانٍ من الموجودات الجسمانيّة خُلِق له. فَلأنٌ موجودات عالم الأجسام بل 
جميع العوالم مرتّبطاتٌ بِعَضُها ببعضٍ كأعضاء شّخصٍ واحدء وجميعها مُحصّلاتٌ لغرْضٍ واحدٍ 
ومقدّمات لنتيجةٍ واحدة: كشجرة عُرِسّت لتحصيل َمرتّها. 

ومن الواضح أنّ التتيجة متأخرة عن المقدّمات, والثّمرة متأخرة وجوداً عن الشّجرة؛ لأنّ العلة 
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الغائيّة وإن كانت بوجودها العلمي بتقدمة على معلولها ولكن بوجودها الخارجئ متأخرة عنه. 

فعلى هذاء لما عَلِمنا أنُ وجود السّماوات بما فيها من الكواكب والأرض وما فيها من الجبال 
والبحار, سابقٌ على وجود الإنسانءعَلِمنا أن جميعها مقدماتٌ لوججوده ومخلوقاتٌ له؛ وأمًا النّباتات 
وسائر الحيوانات فلمًا رأينا أن الإنسان قاهِر على جميعهاء مسَففْعٌ بأغلبهاء أكمّل من كلّهاء عَلِمنا أنه 
عِلَةٌ غائيّة لجميعهاء لأنّ الأشرّف الأكمّل لا يُمكِن أن يكون مقدّمة للأخَسٌ الأنقّصء ولا يُعقّل أن 
يكون الأحَسٌ عِلَةَ غائيّة لوجود الأشرفء فثبّت أنّ غير الإنسان من المّوجودات الجسمانيّة مخلوقٌ 
له. وهو علَّةٌ غائية لإيجاد غيره. 

وأمّا قولنا: إنّه لولا المّعاد لكان خَلقٌ الإنسان عَبَأُ فلأته لابْدَ أن يكون لِخُلْقٍ الإنسانٍ الذي هو 
أعجويَةٌ الكونء وآيةٌ عام المُلِكِ والملكوت مِن غرضٍ مهم لائتي بالحكيمء وصلاح مُلزمٍ في نُظر 
العقّل السّلِيم ولامتكن أن يكو تفرص والمصلحة من خلقه عو لشن فى هذا العالم مده : يله 
والتمتّع بِأْمتِعَتها الحَسيسة الرّذِيلة مع شُونْها بالآلام الكثيرةٍ والأسقام الوفيرةٍء والبّلايا والممناياء 
والهُموم والعُموم؛ والمّضارٌ والمُشاقٌ» أضعاف ما يُصيب من اللَذَة والتممّم: ثم يكون مَوتٌ وانعداء 
لبَداهةٍ عدّم صلاحيّنه لأن يكونٌ غُرضاً للحكيم في هذا الخَلْق القُويم الذي أمر ملائكمّة بالسجود له' 
الذي هو أعلئ مراتب التعظيم. ا 

فإذّن لا يُنصوّر غَرْض آخَر في خَلقِه إلا تحصيله الكمالات النفسانيّة» واكتسابه المَلّكات الجميلة 
الروحانيّة وارتّقاؤه إلى درجات القّربٍ والعبوديّة بالمّعارف الإللهيةٍ والأعمال الصالحة؛ ولا يتم إلا 
بِجَعْلٍ التكاليف والأحكام المَوْلُويَة وإرسال الرُسُلٍ وإنزالٍ الكتّبء فلو لم يكن عالم آخر يُجزى 
ويُئاب فيه المُطيعٌ؛ ويُجزئ ويُعاقب فيه العاصيء لَزِم كونهما مُتَساوِيّينء وعدم المَزِيّة في البيّنء بل 
كون العاصي أحسّن حالاً من المُطيع لتلذذه بِالمُشْتَهِيَات النفسانيّة واستفادته بالأميعة الدنيويّة أزيد 
من المؤمن المُطيعء لكونهِ مدّة عُمرِه في تّحَبٍ الطاعة ومشقٌّة الزهْدِ والرياضة. 

فثبت أنه لابدٌ من عالم آخَر يَجِدٌ المُطيعٌ فيه نُوابٌ طاعَتِه والعاصي تبات مَعصِيت قال تعالى: 
واتكرت الزين أغتتر ربكا غبار تمقرى الذي عدن بالفنض » 7" 

[1] ومنها: أنه لا شبْهَةَ أن الإنسان خُلِقٌ مَدنيَاً بالطبع» بمعنى أنّه لا يُمكْن لكل فرد منه التَعيْشُ إلا 
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سورة البقرة ؟ (0؟) انود تنه سياه :أن وم وم جنك واج مو واس دوعسم نم ترس الس لا 
بالاجتماع مع غيره والاستعانة بسائر بني نوعه لكَثْرَةٍ حّوائجه وعدم إمكان قيام كل واحدٍ بجّميعها. ثم 
أنته من البديهي أن طِباعٌ ؛ بني آدّم باقتيضاء الجهّة الحيوانيّة مجبولة على الظَلْم والعُدوانِء ويذا نّرى 
الغاِب منهم بين ظالِم وَمظلوم؛ وشاتِم وَمَشْتوم» وقاتّل ومُفتولء وغارٌ ومُغرورٍء وحاصر ومّحصورء 
وكثيراً مالا يقر المظلومٌ في هذه الدنيَا على الاننصار من ظايمه؛ ويبقى الظّلم في هذا العالّم بلا 
مُكافاةٍ ومُجازاة» ومُقتّضى العذل والحكمة انتصاره تعالى من الظالِم للمَظلوم؛ فلو لم يكن عالَمٌ آخَر 
ركه لاله فل ررم ريز النظلزة على نوكتل أرم لاق العدل وعلام قبابد جنال فى 
عباده بالقسطء تعالى الله عن ذلك علوًاً كبيراً. 
["] ومنها: أن من الواجب في النظام الأنّمْ بَعْث الرُسُْل وججغل التكاليف على العياد. لأنهما من 
الُطفب الواجب على اله تعالى؛ ومن الواضح أنه لولا جَغْل المُجازاة على مُوافَقّة التكاليف ومُخالفتها؛ 
والّوغْد بالتّواب والوعيدٍ بالعقاب على طاعَّتِها وعِضْيانِهاء لكان البَعْتٌ والتكليف لَعْواَء لِعدّم إمكان 
اتباع الأمّم رُسُلَهُم» وتحمُّل الئاس مشقّة الطاعةٍ والتزايهم بالقُوانين الإلهيّة, لعدّم الداعي في التّفوس 
ألاالقرف وتطم: قاقذاى الك واليظاء لاه مين عل النواب والمشانب على الظلاعة 
والمَعْصية: إمّا في هذا العالم؛ أو في عانم آخَرء ولمّا لم يكن في التُنياء فلابدٌ من الحَشْرٍ في عالم آخر 
حت بغالافبه المستغ ةما التقعله من الكزائ:ولذال نض ف رسول إلا وأخبّر بالحشر والنْشْر بعد 
الموت, والنٌواب والعيقاب في عالم الآخرة. 
في إثبات وجوب نّم اعلم أن هذه الوجوه وإن كانت لا تفى بإثباتٍ أزيدٌ مِن المّعاد في الججملة: 
0 والمتيمّن منه المّعاد الرّوحاني؛ ولذا قال جَمعٌ بأنّه لاطريقٌ للعفْلٍ إلى الجشماني منه؛ 
العقلية بل طريقٌ إثباتِه مُنحَصِرٌ بِالتقْلٍ» إلا أن الحَقٌ أنه أيضاً ممًا يَحكّم به العَقل لوجوه: 
]١[‏ منها: أنه لا شْبََّة أن حَدٌ استحقاق النُواب والعقاب لابّدٌ أن يكون في حُكم 
العقْلِ على حدّ حُسْنٍِ العمل وقَبْحِه ولا رَيْبَ أَنْ منْشأهما قد يكون في نفس التقلمع قط النطر 
عن الجهاتٍ الخارجيّة الطارئة: كحسن العَذلٍ والاحسانء وق قبح الظلم والعُدوانء وقد يكونٌ بالنظر 
إلى الجهّةٍ الخارجيّة الطارئة» وقد يكون للجهّتين معاً كظيرور: كل تيع شنا لون :القرللة ؛لبداهة 
أن حقٌ المّولى على العَبْدٍ إطاعةٌ أوامره ونّواهيه؛ فإذا خالئف حُكمّه كان ظالماً عليه. 
ثم لا شبهة أنه تنفاوت الجهات الأوّلية في مِنْشَييها لانيزاع الحسن والقُبْح شِدَة وضَعفاًء لِبدَاهَةٍ 


إقوائية مَنْشَأْ قَبْح الزنا مِن مِنْشَأْ وبح التَظر والقلّةه ومَنشّأ حُسْنٍ العذلٍ مِن مَنشأ سن الإحسانء 
وكذلك تاوت الجهات الخارجيّة الطارئة على العمل لوؤضوح تُمَاوْتٍِ مَراتِب عَظّمَة المُولئ ومقدار 
خُتَوقة ونكّمه وَدَوجات تاكن طلية واهمئة عرضة وتفاوتٌ قبح مَعْصيئيه وحُسنٍ طاعَته بذلك 
التفاوت, فإنٌّ في ارتكاب مُخالفة || مُولى هنك حُرميه وَالجرَأَةٌ عليه وتضبيع حقٌ مَوْلُوينه وكفران 
نِعمئِه» وفي طاعته تعظيمه وحِقّظ حُدوده وأداء حقّه وشكر نعمته, فكلّما ازداد المُولى عظمَةٌ ونعمة 
ازداد ععصيائه قحأ وطاعثّه حسناً. 

إذا تَمَهّد ذلك نقول: لا شُبْهَةَ أن عظمتّه سُّبحانه وتعالى بلا نهاية» ونعِمّته غير معدودة, فلابَدٌ أن 
يكو نذة قح مخلففقه ولنتين طائكه وكذا استحفاق العبد التقونة على الأولى ولتكوية على الذائية 
غير مُتنَاهِيينَ؛ ثم لما كان الثُوابُ والعقاب غير المُتَناهِيين شِدَةٌ وكيفية غير مُمكن الوٌجود, فلابْدٌ من 
أن يكون الواقعٌ محدوداً وإنّ كان الاستحقاقٌ فوقه. 

ولا شبْهَة أن العَذابٌ الجسماني زائداً على الآلام الروحانية ممكينٌ الوّجودٍ فلابئدٌ من الحُكم 
باستتحقاقه» وكذلك التُوابء فإذا ثبت الاستحقاقٌ فلابكد أن تُكسئ الروحٌ كُسْوَةٌ الجَسّد ليصير قابلاً 
لذوق العذاب الأشد. 

إن قيل: إعادّة الجسم واجبّة إذا كان العَذابُ الجسماني واجباًء وأمّا مع حُسْن العَفْو فلا 

قلنا: يصداقٌ العَفْو عن العّذاب الجسماني لا يتحقّق إلا مع إمكان العذاب وهو موقوف على وجُودٍ 
الجشم. 

إن قيل: سلّمنا وجوبٌ إيجادٍ جسم تتعلق به الرّوح لإمكانٍ العذاب الجسمانئ أو العفو عنه إلا أنه 
لانُسلّم وجوب إعادَةٍ الجشم الذي كان الوح متعلّقاً به في الدنيا. 

فنا لإإنمن الول يخود مركوزنقى الخلن الأزن لفروض امور المغف وغ على سااتها 
الخاصة:؛ ولحُلولٍ الروح الخاصٌ في الجسّد المخصوص ثثلا يلرّم الترجيح بلا مُرجح» وليس إلا 
التّناسُب والسنخيّة بين العارض والحالء وبين المّعروض والمحّل الممّخصوصين ورَعَدمهما مع 
غيرهماء وهذا المرّجع والمُقتضي موجود في الخَلْق الشاني» وعلى هذا لا يُمكين تعلق الروح 
الممخصوص إلا بذلك الجّسّد الذي كان متعلّقاً به» فيجب إعادته. 

[1] ومنها: أنه لا شْبْهَة في أن مَُنّضى لزوم سنخيّة الروح مع جَسّده الخاصٌ به. لزوم تعلق الروح 


سورة البقفرة ” (592-751) ع 1 نرف بج ل حو اق لانو رن ميت ل مجم بم ا ا و ا 0 
الحَبيث بالجسّد المخلوق من الطّينة الحُبيئة؛ وحيتئذٍ لابدٌ من تأثيرٍ كل منهما بعلاقة المُجاورة في 
ازدياد حَبانَةٍ الآخر, فإذاكانا شَرِيكين في التَلذَّذ بِالمُشْمَهِيات والحباثة ودَخِيلّين في ازديادهاء لابدٌ في 
حُكم العمل مِن اشتراكهما في لوازم الحباثة والمَعْصِية وهي العذاب في الآخرة, أن تاه الحن ا 
زدياد عذَاب الروح. 

["] ومنها: أنّه بعد ما عرقت أن الوَعْدَ بالنَّواب والعقاب من مُثَمّماتِ حجكمة التكاليف. ومن 
الواجبات فى النّظام الأتَم لابدٌ من القول بُوجوب الوَعْدٍ بالتٌواب والعقاب الجِسْمَانِيينِ لقصور فهُم 
عموم الثاس عن ذَرْكٍ الرُوحانيّين منهماء فوّجب على الله إعادّة الجسم حتّى يُمكن إنجاز الوَعْد أو 
يصمح العفو 


إِنَّ آله لا يَسْتَحيى أَنْ يَضْربَ مَثَّلاً مَا بَعُوضَةً قْمَا َوْقَهَا نَأْمَا آَلَّذِينَ آمَنُوا 
امون أنه الخن عه :1 : وَأمَا آَلْذ لَذِينَ كَقَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا ا أَرَا د آله بهذا 
مَثْلاً يَضْل به كَثِيرأ وَيَهْدِى به به كير ومَا يُضِلّ به إلا المَاسِقِينَ ؛ # آلْذِينَ 


متنا يع 


نقضون عَهْدَ الله مِنْ بَعْدٍ مِيْثَاقِه وَيقْطَعُونَ ما أَمر اله به أن يُوصَلَ وَيُفسدُونَ 
فى لض أُولئِك هُمْ الحَاسِرُون * * كيف تَكَفرُونَ بافوَكتُمْ نوات َأحْبَاكُم 
َم ميسكم 5 بخيمك نيد حون » هو لذى لق مما فى الاْض 
جَمِيعاً ْم آسْتَوى إلى آلسَّمَاءٍ َسَوَامُّنَ سَبْعَ سَمَاواتٍِ وَهُوَ ِكل شَىءِ 
عَلِيم[15-17] 
ثم اعلم أنه لما ضرب الله الأمثَالٌ العديدةً للمُنافِقينَ فى الآياتٍ السَّابِقةِ تَعرْض لِدفع شُبْهاتِ 
الكقار في ضَرْبِه الأمئّال فى القرآن. 
روي أنه لمّا ذكّر الله الذبابٌ وَالعنْكّبوتٌ فى كتابه» وضرب للمُشركين المّل بهماء ضَحِكْتٍ اليَهودٌ 
وقالوا: ما يُشبه هذاكلامٌ الله '؛ وكأنهم اعتَّرضوا على الكتتاب المجيد باشتماله على هذه الأمثالٍ التى لا 
تَلِيقٌ بعظمة الربوبيّة لتَوهٌمِهم أنّ هذه الحيوانات الدّنيّة الصغيرة لا تُناسب أن يذكُرها العظيمُ المُتّعال 
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فى كلامه. 

وقيل: إنْهِم قالوا: أما يَسْنّحى ربٌ محمّد أن يضربٌ ملاً بالباب والعَتَكّبوت؟! فرّدٌ الله عليهم 
بقوله: (إنَّ آله»> في نهاية عظمته وكبريائه «لا يَسْتَحَى ولا يرئ على ذاتّه المُّقدّسة عَيبَاً من «أن 
يَضْرِبَ لاما من الأمئال» وأيّ مثلٍ كانء كان المُمثْل به <بَعُوضَةٌ» قيل: هي أُصعّْر من البَوٌّء وفيها 
من ظهور قدرةٍ الله ما لا يكون في الفيل؛ لأنها مع صِغّْر حَجْمِها لها جميعٌ أعضاء الفيل مع زيادة 
جَتَاحَيهاء وخرطومها مع كونه مُجَوّفاً وفي غاية الصِعْر يغوصٌ في جلد الفيل والجاموس على تخْان 
كما يَغوصٌ إصبّعٌ الرجُلٍ في الحبييص» وذلك لِما رَكّب الله فى رأسٍ حُخرطومها من السُم. 

وقيل: إِنّها تّحيا ما جاعتء وتّموت إذا شَبِعَتُ '. 

ثَمَا نَوْتَهَا وما هو الأكبر منها كالذُباب والعَنْكبُوت وغيرهماء فإنّ الَنظورٌ من التُمثيل تُوضيحٌ 
المّقصود وَكُشْفٌ المُستور بالنُظير المحسوس. ولا يُنظر إلى حَقارَةٍ المُمئْل به وجَلالَيِه وصِعْره وكبره 
ولا إلى دناءته وشرفه؛ بل يُنظر إلى مُطابَقَةٍ المئل للمُممْل له. وهو حاصل في أمثالٍ القرآن على النّحو 
الأتَمُ الأكمل. 

وقيل: إن كلمة (فوق) من الأضداد, تُطلق على الأعلى والأدنى وعلى هذا يُحدّمَل أن يكونٌ (ما 
فوقها) بمعنى: ما دونّهاء وما هو أَصغْر منها. 

هفَامًا آلَذِينَ آمَتُوا4 بمحمد يييةُ وكتابه «فَيَْلَمُونَ4 بسبب سلامّة عُقولهم؛ ويتصيرة قلوبهم, 
وطهارَةٍ تُفوسِهم من الحَّسّد والعناد وحُبٌ الدُنيا حين يسمّعون المكّل <أَنّهُ الحَقَه الشابتٌ ١مِنْ‏ 
رَبْهَنْ» لا مّجالٌ لإنكاره والاعتراض عليه؛ لككُونِه في غَايّةٍ الحْسْن والبّلاغةِ وَكشفه عن العُلوم 
والحِكّم الكثيرة؛ ونّظِيرُ هذه الأمثال جاء في الكثّب السّماويّة كالانجيلٍ وغيره. 

وأا لَّذِينَ كَمَرُوا» الله وعائّدوا محمّداًيَبْلةٌ وجحدوا كتابه «فَيَقُولُونَ» عِند سَماع المَثْلٍ 
استحقاراً له لقُصور عُقولهم, وقِلَةٍ أفهايهم؛ وعمئ قلوبهم؛ وفسادٍ أخلاتهم: (مَادَا4 وأيّ شيء 
«آراد الله بهذَاك آلمَئّل من حيث كَوَنِه <مَثَّلا4؟ فإن كان لَه نفع فضرّه يُساوي نفْعَه لأنه سُبحائه 
<يْضِلٌ به كَثِيراً» من النّاسٍ لِجَهْلِهِم بتموقعيّة الأمئالٍ 4 إن كان (يَهْدِى به كَثِيراً» لاعتقادهم 
كَمالٌ حُسيه وكَْرَةَ فوائده؛ فرَدٌ الله عليهم بقوله: «وَمَا يُضِلٌ به إلا آلقَاسِقِينَ4 الخارجين عن خُدودٍ 
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العقلٍ وشؤون الانسانيّة وطريق الحقٌّ والصّواب. 

ثم كأنّه قيل: مّن الفاسقون؟ فعرّفهم أزَلاً بمُسادٍ العقائد بقوله: « آلَذِين يَنْقُضُونَ4 ويُخالِفُونَ «عَهَدَ 
للو» الذي أخذ منهم على تُوحيده ورسالة رَسولِه وولايةٍ على والممّعصومين من ذَرّيّته ميك 
ووجوب طاعتهم, ومحبّة المؤمنين ومودّتهم في عالّم الذرٌ بقوله: لِألَسْتٌ برَبَكُمْ» ' وفي هذا العالم 
بإقامة الحُجَّج القاطِعّة والبراهين السَاطِعَة التي هى فى حُكم العَهْد <ِمِنْ بَعْدٍ مِيْنَاتِهِ وإحكامه 
وإتقانه. ا 

ثم ذَمَهُم ثانياً بالإساءة إلى الأقارب بقوله: «وَيَقَطَعُونَ ما آَمَرَاللَهُ به أَنْ يُوْصَلَ4 مِن الأرحام 
والقرابات النّمَيّة الجسمائيّة برك تعاهّدهم وَمنْع حُقوقهم: ومن القّراباتٍ الزؤحانيّة وهم الأنبياء 
والأوصياء الذين هم آباءً أَمَمِهم وأشياعهم لتوليدهم روح الايمانٍ في قلويهم, ولكونٍ طيئّيهم من 
سحالةٍ ' طيئيهم الطيّبة» والمؤمنون الذين هم إخوّة حقيقة في الدّنيا والآخرة؛ لكونهم بجهّة إيمانهم 
أولاد آب واحدٍ وهو نبيّهم؛ وفي تُربية مُربّ واحدٍ هو الإمام والوصئء وكون ججميعهم مُخلوقينٌ من 
أصلٍ واحدٍ وطينةٍ واحدةء ولذا جعل الله بيئّهم حُقوق الاخوة. 

في الحديث: «إذا أظهّر الناس العِلم وضَّيّعوا العمل به, وتّحابُوا بالألسّن وتباعٌضوا بالقلوب. 
وتقاطعوا الأرحام؛ لعنهم الله عند ذْلِكَ فأصَمّهِم وأعمئ أبصارّهم '. 

ثم ذمّهم ثالئاً بفُسادٍ الأعمال بقوله: دوَيُفْسِدُونَ فى الآزض؟ بِقَبْضٍ الحقوقء وتُشيبدٍ الكَفْرٍ 
وتضعيفب الإسلام؛ والصّدٌ عن سبيل الح وإلقاء الشبّه في قلوب المؤمنين «أُولَئْكَ4 المَوصُوفونٌ 
بيلك الصفات الذميمةٍ ذِهُمْ آلْحَاسِرُونَ4 في يجارَتهم, المَعْبُونونَ في مُعامَلتهمء كأنه لِعايَ 
خسارتهم لا يكونُ خَاسِرٌ سِواهُّم, حيث إِنْهِم خُرموا الجَنْات والئعيم الأبد ولَرْمَهِم الئّيران والعّذاب 
المُخُلّددٍ 

ثم لمّا حكئ الله تعالى مَقالّة الكقار وَتَهَكمِهم بالقرآن» وشِدّة كفرهم. ونهايّة طُعْيانِهم وعِصيانِهم: 
وجه الخطابٌ إليهم بالتوبيخ والتقريع بقوله: « كَيْفٌ تَكفُرُونَ باللو» ويوخدانييه < و4 الحال أنكم 
د كُنْتم أَنْوَاتاً» لاحَياةً 5 ونُطفاً في أصلاب آبائيكم وأرحام أمهاتكم ؤنَاحْيّائم» بَخَلْقٍ الأرواح 
وَنْخِها في أجسادكم بلا مزاج, فبّدأ لله بتذكيرهم ما هو الأصل لجميع النِعَمء وهو نعم الحياة؛ لأنه 
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كلّما عظّمّت نِعمّة المُولى على العَبْدِ عَظْمَت مَعْصِينُه إِياه. 

ثم ذكْرّهم زُوالٌ هذه النِعَمَةٍ التي صارت سبباً لغرورهم بقوله: ؤ تم بعد مدَّةٍ طويلةٍ من الإحياء 
وتعميركم في الدنيا (يُمِنَكُمْ ثم بعد مذةٍ من الإمائة التي فيها تُجَهُرون وتُقْبّرون «يُحييِكُمْ» في 
القبورٍ للسؤال ولتَنعُم المُطيع ولتعذيبٍ العاصي «ثُم» بعد الإمانّة في القَّبْر «إلَيْهِه وإلى سُلطانه 
وحُكمه و تُرْجَعُونَ4 وتُحْيُون الا للتشور. 

وقيل: أي تُرجَعون إلى ما وعدكم من التّواب والعيقاب على حَسّبٍ أعمالكم: لا إليه فى مكانٍ كما 

إن قيل: كيف اسئّدلٌ عليهم بالاحياء والإماتة في القَبْرِ ثمّ بالاحياء في المَحْشّر مع عدم عِلْمِهِم 
بذلك؟ 

كُلنا: تم من تحصيل العلم جعلهم بمنزلة العالمين. 

ثم أردّف سبحانه وتعالى نِعْمّة الحياةٍ بكر سائر النِعَم الجّسيمة التى خلق لهم في الأرض بقوله: 
<هُوَ آلْذِى خَلَقَ لكم4 بِقّدرَتِه ورّخمته اما فِى آلآَرْضٍ جَمِيعاً» مِن الأشياء كي تَنْتقعوا بها في 
دُنِياكُم ودييكم, بأن تستَّدِلُوا بها على خالقكم, وتعمّروا بها وتّتوصّلوا إلى رضوانه, وتتّقواعن نيرانه 
وتُصلِحوا بها أبدائكم. وتَتَقُوُوا بها على طاعةٍ ربُكم, وتَقْبرُوا فيها إلى يوم بَعْئِكمء وفيه دلالة على أن 
خَلْقٌ عالم الاجسام لأجل الإنسان وتُبيعه. 

عن ابن عباس يك : أل ما خَلق الله جوهرةً طولّها وعَرْضُها مَسيرةٌ ألف سئّة في مَسيرة عَشَّرة 
آلاف سنة؛ فنظر أليها بِالهَيْبّة فذابَتْ واضطربت: ثم ثارَ منها دُخَانٌء فارتقع واجتمع رَبَدٌ فقام فوقٌ 
الماء. فجعل الرّْبّد أرضاً والدّخان سّماء '. 

ثم آسْتوّئ4 وتوبّه سُّبحانه وتعالى بالإرادةٍ والايجادِء وقصّد قصداً سَوِيَا لا يلُوبه عنه شيء 
«إلى» خلقٍ «آلسَّماءٍ فَسَوَاهُنَّ» وَحَلَْقَهُنَ مُعتّدِلات هسَبْعَ سَمَاوَاتِ4 طباقاً ليس فيها خَلَل ولا 
فُطور ولا اعوجاج. 

عن سلمان: اسم الأولى رفيع ' وهي [من] زُمردّة خَضراءء واسم الثانية أرفلون وهي من فضة 
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بيضاءء والثالئة قيدون' وهى من ياقوتةٍ حَمراء؛ والرابعة ماعون وهى من ذُرةٍ بيضاءء والخامسة 
ديفاء " وهى من ذهب أحمرء والسادسة وفناء وهي من ياقوتةٍ صَفْراءء والسابعة عروباء وهي نورٌ 
يعَاذُذ '. 

ؤِوَهُوَ بِكُلّ شَىءِ» من حقائق الموجودات واستعداداتها ومنافِعها ومّصالحها الراجعة إلى العالم 
(عَلِيه4 مُحيطٌ لا يَعرْب عنه مثقال ذرَة. 

وفي التذيبل به دلالة على أنّ عِلّة لق الأشياء على هذا النَمَطٍ الأكمّل؛ عِلمُه بكُنْهها ومصالحهاء 
كما أن هذا النُسق العّجيبء والترتيب الأنيق في الخَلْق دالٌ على كمال عِلْمِه تُعالى وحَِكْمَيه. 
في بيان أن خلق2 ثم اعلّم أنّ المُستّفاد من هذه الآية وغيرها أن خَلْقّ الأرضٍ وما فيها كان قبلّ حلي 
السّماوات؛ ومَُتَضى قوله تعالى في (النازعات): <ءَأَنتم أََدٌ خَلْقاً أم آلمّماءٌ 
بنَاهَا إلى قوله: ل وَالأَرْض بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا ؟ أنّ خَلْقٌ الأرض كان بَعْدَ حَلْقٍ السّماء. 

وقيل فى الجَمْع بيئّها: إن ( ثم » في يلك الآياتٍ ليس للتّرتيب» بل إِنّما هو على جهّة تُعديد النِعَم 
كما يقول الربجل لغيره: اليس قد أعطيتّك النِعم العظيمة؛ ثمٌ رفعتٌ قدرَّكء ثم دَفْعتٌ الخصومة عنك؟ 
ولعل بعض ما أخر ذكرّه قد تقدّم”. 

وقيل: إن كلمة ؤبَعْدَ4 في قوله: «وَآلأَرْض بَعْدَ ذلك4 بمعنى (مع) مثل كلمة (بَعْدٌ) فى قوله 
<ِعتَلُ بعد ذَلِكَ رَنيم»'. 

وقيل: إِنْها على أصلهاء وإنّ خَلقٌ الأرضٍ كان قبل لق السّماوات» ودَّحْوها بعدّهء لما رُوي عن ابن 
عباس قال: خلّق الله الأرضٌ قبل السّماءء فقدر فيها أقواتها ولم يَدْحُهاء ثم خلّق السماءء ثم دحا 
الأرض من بَعدها". 


في اعتراض الفخر وردّهذاالقول بوجهّين: 


الاق على 103" «الأوله أن الأرضن سبد عظية لذ تمكين انؤكا كه انها عن الكريوئة: فإذا كات 


عباس وحوابه 
مه ره هل 9 5 6ه عمس مم 
التدحية متاحرة, كان حلقها متاخرا. 
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وفيه: أن الترحجية تُشوية تطيحها لا تويعها. 

والثاني: أن آية «خَلَّقَ لَكُمْ» دالة على أن خَلْقٌ ما في الأرض قَبْلَ خَلْقٍ السماء. وَخَلْقٌ ما في 
الأرضس لابدٌ أن يتكوّن بعد التدحيّة '. 

وفيه: أن خَلْقٌ ما فيها من الجبالٍ والمّعادن والأشجار وغيرهاء وإن كان لا يسئَلزِم تسطيحٌ وجه 
الأرضء الآ أن الانتفاع بها متوقف عليه؛ واللهُ العالِم. 

إن قيل: مُقتضى الآية أنّ السماوات سَّبِمٌ وأهل الوُضْدٍ قاثلون بها يِسْعة. 

قلنا: إن صح قَولُ الرْضْدِيين يُحمّل السَبعٌ على ما سِوى العْش والكُرسئ. 


60 م داس 


وذ َال رَبك ِلْملائَِةٍ إِنَى جَاعِلَ فى آلأْض خَلِيَة الوا أتَجْعَلٌ فِيهَا مَنْ 
ُفْسِدٌ فِيها وَيَسْفِكٌ آلدَّمَاءَ وَئَحْنٌُ تُسَبَحُ بِحَمْدِكَ وَتُهَدّسُ لَك قَالَ إِنى أَعْلَمُ مَا 
لا تَعْلَمُونَ * وَعَلَم آدَمَ لكي كلها شم عَرَضْهُمْ عَلَى آلْمَلائكَةِ تقال اتروع 
أَنْتَ آلْعَلِيُ آلْحَكِيم[:-1م] ْ 
ثم أنه تعالى بعد ذكر نِعمةٍ الحَياءٍ ونِعِمَةِ خَلْقٍ ما في الأرضٍ ونِعمَةٍ خَلْقٍ السّماوات» ذكر النِعمّة 
الرابعة وهي خَلق آدّم وتعظيمة إيّاه وتشريفه بالعلم على الملائكة؛ وكلّها من النِعم الجارية في 
ذْريِهه ويمكينٌ أن يكون وَجَْهُ النُظّم أنّه لما ذكّر الله تعالى فى الآيةِ السابقة عِلمّه وإحاطتّه بكل شيء» 
ركان في قضيّة خَلْقٌ آم شهادةٌ على كَمالٍ عِذْيِه وإحاطيه بحقائق المّوجودات وحُكهها قبل 
ايجادهاء شرّع في بَيانِها بقوله: « وَإِذْ قَالَ ربّك4 وتَذكَنْ حين أوحى طِلِلْمَلائْكَةٍ4 جميعهم. أو للذين 
كانوا في الأرضٍ بعد طَرْدٍ بَني الجانٌ منها (إِنّى جَاعِلٌ4 بِالخَلْتي أو النُضب فى آلآرْضٍ خَليفَة4 
وبدّلاً منكم ومِمّن كان قَبْلَكم فيهاء ورافِعُكم إلى السّماءء هكذا قيل '. 
والأظهّر أنّ المُراد بالخليفة هو الحُجّة على الخَلّْق من الله, إذ الجَغْلٌ أظهّر في النْصبٍ من الحَلْقٍء 
كما قال تعالى: («إِنَّى جَاعِلُكَ لِلئّاسٍ إِمَاماً» " وقال مُخاطباً لداود نكلا: (إِنّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةَ فِى 
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سورة البقرة 7 (52-780””) ل 
الأرْضٍ؟ ' وعلى هذا التفسير جَمعٌ من العامّة. وقال بعضُهم: إن الله يَحْفْظ العالم بالخَليفةِ كما يَحفَظ 
الخزائنٌ بِالحثم '. 

قيل: إن حِكمّة إظهارٍ هذه الإرادةٍ للملائكة تعليمٌ العا المُشاورَةٌ في الأمورء أو سؤال الملائكة عن 
جكمة الجَعْل حتّى يظهّر لهُم شرف آدَمْ وفَضْلّه عليهم, فلمًا سَمِعَت الملائكةٌ ذلك الخطاب 
<ثَالُوا4 استفهاماً لحكمة بعل الخليفة؛ لا اعتراضاً على الله: ( أَتَجْعَلُ4 يارّبٌء وتَّنصِب للخلاقة 
«فِيها مَنْ يُفْسِدٌ فِيهًا4 بالعيصيان والطّغيانٍ شأناً واستعداداً « وَيَسْفِكٌ آلدَّمَا4 المُحترّمةكماكان بنو 
الجان يفعلون فيها « وَنَحَنّ » أولى وَأَحَقٌ بالخلافة؛ لأنّه ليس فينا شأنيّة الفّساد والظّلم بل تحن 
مُجبولون على عبادتكء وشُغْلنا أن «ِتُسَبَحْ بِحَمْدِكَ4 وتُتَرُمُك عمًالا يَليقُ بك, م مَقروناً بعناِك 
الجميل على نِعَمِك «وَتُقَدّس4 الأرْض وَنُطَهّدُها «لك». 

قيل: الفرقٌ بين التٌسبيح والتقديسء أن التُسبِيح: تنزِيهُه تعالى عمًا لا يَلِيقٌ به. والتّقديسٌ: إثباتٌ ما 
ل 

َاستّحْفَّروا آَدَم وذُرَيئّهه ولم يعلّموا أنه أَحَقٌ بخلافة الله منهم؛ لأنّه مجمّعٌ عوالِم النفُوس والعقول 
والأجسام, وفيه انطّوى العالّم الأكبّر» ولعله لون سؤالهم عن حكمَّة الجَعْلٍ بصورة الاعتيراض - إذ 
كان حقٌ السّؤال أن يقولوا: ربّنا علّمنا جكمة هذا الجَمْل ‏ طَرّدهم الله عن حُولٍ العرش» وجعل البيت 
الممعمور توبة لهم على ما روي عن المّعصومين ني “. ولا يخفى أنّ هذه الرّوايات تُنافي كون المُراد 
من المّلائكة الملائكة الذين' كانوا سكّان الأرض. 

وعلى أىّ تقديرء « قَالَ» الله في جوابهم: «إِنى أعْلَم» من الحِكّم والمصالح في هذا الخَلّق <ما لا 
تَعْلَمُونَ4. 

َ 4 رواية» قال: «إنْي أخلقٌ خَلْقاً يدي وأجعّل ق ذريتهِ الأنبياء والمُّر سَلِين وعبادي الصّالحينء 

م مهديّين» أجعَلّهم ُلفائي في أرضي.ء على خلْتِي يَهِدُوئّهِم إلى طاعتي. رَيِنْهُونّهم عن 
عيوب ود دي 


أقول: فى خَلْقٍ هذا النوع كمال قدرٌ ته وكمالٌ رحميه وفقضله وبعُصاتِهم ظُهور صفة عَفْوه 
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وقَهَارِييه. 
لق وَعَلَّمِ بإفاضيِه (َآدَمَ الأسْمَاءَ كُلّهَاك. 
عن السجاد يه : و(غلمة أسماءً كل شى ع» وفيه أيضاً اماد أنبياء الله واولياتة وعتاة أعدائه)' . 
وعن القمّى مْلْهُ قال: أسماء الجبال والبحار والأودية والنّبات والحيوان". 
في بيان المراد من وقيل: إن المُراد بالأسماء حَقائق الأشياء؛ لكون العلم بها أنسَب بمّقام التمفضيل على 
الاسماء ا - 1 1 - 5 : 5 9 ١‏ 
00 5 الملائكة من العِلم بالُغات. ولعلّ هذا المعنى هو الظاهر ممًا روي عن الصادق اف9 
حيث سُئل: ماذا علّمه؟ قال: «الأرّضينء والجبال والشُعاب, والأودية» ثم نظر إلى 
بساط تحمّه فقال: هوهذا البساط مما علّمهه 
وعلى هذاء لاب من التقدير فى الآية بأن يكون التقدير مسمّيات الأسماءء أو القول بأنٌ الاسم عبارة 
5 ى هت 7 م .6 016ظ 9 5 8 
عمًّا هو الدَال على الذات؛ وكما أن الأعلام اللفظيّة دالّة على الذوات؛ كذلك جميع المُوجودات دال 
وكاشِفٌ عن ذاته المّقدّسة دلالة المُعلول على عِلَّيِه. 
فجميع المّوجودات بهذا الاعتبار أسماء الله تعالى؛ أو القول بأنٌ المُراد من الأسماء عِلل 
المُوجودات وأسبابها وأرباب أنواعهاء وإطلاق الأسماء عليها فى الأدعية وكلمات المعصومين غير 
عزيز. 
والأقرب أنّ يُقال: إنّ المُراد مِن الأسماء هو الألفاظ الدالة على المُسَّمّيات واللّغات المّوضوعة 
للمّعاني: كما هو ظاهر الآية المُباركة والروايتين المُتَقَميّيْن وظَاهِرُ ما ببالى من عبارات الثّوراة في 
سِفر التتكوين؛ وعليه جل مُفَسَّري العامّة لولا الكل. 
ولاريبٌ أن معرفة أسامى المّوجودات بحيث لو رأئ موجوداً عرّف اسمه مُستلزمٌ لمعرفة ججميع 
المُسَمَّيات بخصوصيّاتها ومُشخصاتها إلى يوم القيامة» كما أن مَن عرّف أسامي الأدوية» بحيث لو 
ضير دوا أو معجونٌ عِنده؛ قال: هذا اسمّه كذاء لا بُدٌ له من معرفة مُشُخْصاتها مِن طَعْمِها ولّوْيْها 
وأجزائهاء فعلى هذا يكون الاطّلاع على أسامى المُوجودات مُلازماً لمّعرفتها بماهيّاتها وحقائقها 
.١‏ تفسير الصافىي 1:١‏ 5 تفسير القمى :١‏ 6غ تفسير الصافي .1:١‏ 
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ومشخحصات أفرادها إلى يوم القيامة» وللاطلاع على جمِيع المٌصنوعات اجات التي تحدّث 
إلى آخر الذهر كما قال الصادق َْلا: «وهذا البساط مما علمه). 

فتعليم الأسماء يدل على تعليم المُسَمّيات بالدلالة الالتزامية» ويدلٌ عليه ما روي من أنه لمّا نفّخ 
فيه من روحه عَلّمه أسماءً المُسَمّيات ‏ أي ألهَمّه ‏ فوقع في قلبهه فجّرى على لسانه ما في قلبه 
بتّسمية الأشياء, فعلّمه جميع أسماء المُسمّيات بجّميع اللّغات بأن أراه الأجناسٌ التي خلقهاء وعلّمه 
أنّ هذا اسمّه فُرّسء وهذا اسمُّه بَعيره وهذا اسمّهكذاء وعلّمه أحوالها وما يتعلّق بها من المُنافع الدينيّة 
والدنيويّة» وعلّمه أسماء المّلائكة وأسماء ذُريته كلّهم؛ وأسماء الحّيوانات والجّمادات: وصَّنْعَة كل 
شىء) وأسماء المدن والقُرى؛ وأسماء الطير والشجر وما يكونء وكل نّسّمة يخلّقها إلى يوم القيامة, 
وأسماء المُطعومات والمّشروبات؛ وكل نعيم في الجنة» وأسماء كل شىء حتّى القَضْعَة والقصيعة, 
وحنّى الجّفنة والمخلب'. ْ 

وفي الخبر: لمّا خلق الله آدّم بت فيه أسرار الأحرّفء ولم يبت فى أحدٍ من الملائكة» فخرّجت 
الأحودف على لسان آدم بقُنون اللُغات» فجعّلها الله صوراً له؛ وُمُئلِت له بأنواع الأشكال '. 

وفى خبر آخر: عامة مشففانة الك لفةدفلها فلمًا وقع في أكل الشجرٌة ة شت اللغات الا العرويية 
اصطفاه بالنبوة ردّ الله عليه جميمٌ اللّغات '. 

أقول: هذا كمال علمئ وإحاطةٌ بالمُعّْبات لا يليق بها الملائكة؛ حيث إِنّه مُتَوتَمَ على استعدادٍ تامٌ 
وكّمالٍ وججوديٌّ كان لآدّم والطييّين من ذُرْيّنه. 

عَرَضَهُمْ» أي أشباح المّوجودات»؛ وفي الححديث «أنّه عَرَضّهُم أمثال الذْرُ)؛ عَلَى 
المَلَائِكَة4 وإرجاعٌ ضمير ذوي العقول إليهم. ما لأنٌ أشباحَ المّوجودات في عالّم الملكوت جميعُها 
ذُوو الأرواح والعقولء وإما لتتغليب جانِب ذُوي العُقول منهم. ْ 

فَقَالٌ الله تعجيزاً لهم: <َأنْبنُونِى» وأخبروني أيّها الملائكة «باسْمَاءٍ هَوُّلاءِ> الأشباح والصّور 
المئاليّة للمٌوجودات (إنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ4 في دعوى أَفضَليِيِكُم على ما أردثٌ خَلْقّه وأزلويتكم 
بخلافتى منه. حيث كان الدعوى مُستفاداً من قولهم: (أتَجْعَلٌ فِيهَا مَنْ يُفْسِدٌ فِيهَا وَيَسْفِكٌ الدماءً 
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36> الخ عرق و و د ارمأ وان جو لاسا ل حت و ل عر الا ا نفحات الرحمن فى تفسير القرآن ج ١‏ 
وتَخنُ تُسَبّحُ بِحَمْدِكَ وَنْقَدّسُ لَك ولمّاكان مُطابقاً لاعتتمادهم, وإِنّ كان مُخْالِفاً للواقِع »لم يكن كَذِباً 
مُنافياً لعِضْمَتِهم. 

ؤقَالُوا> تنْزيهاً لَهُ عن فِعْلٍ مُنافٍِ للجكمة أو تعجيباً مِن أمره بما هو خارِجٌ عن رُسعهم من إنبائهم 
بالأسماء مع علمه بِجَهْلِهم بها: (سُبْحَائَكَ4 إِنك تعلّمُ أنه لا عِلْمَ لَنَا بشَيءٍ («إِلَامَا عَلَمْتََاهِ 
بإفاضّتِك علينا (إنَّكَ نت العَلِيمُ4 المحيط بجميع المصالح والمّفاسد وحَفِيّات الأمور َْالحَكِيمْ» 
فى جميع أفعالك؛ لا يَصدر منك إلا ما فيه الصّلاح الأنّمَ. 

قيل: إِنّ المؤمن بعد اطلاعه على قَولٍ المّلائكة: طلا عِلْمَ لَنَاِ لا ينبغي أن يتأنّف عن قول لا أدري 
ولا أعلم '. 

ل ف ا 21 عواء مى 6ه ع ا ا ا 0 
قال يا ادم انبئهُم بِاسْمَائ فلمًّا انبَاهم باسمايهم قال الم اقل لكم إنى اعلم 
ار ها ابن م مع .ء م يرداام دروم م2رهو 7 
غَيْبَ آلسّماواتٍ وَآَلْآَرْضٍ وَأْعْلَُمُ ما تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتَمُونَ [م] 

ثم ل قَالَ4 الله: <يَا آدَمْ4 أظهر سَعَةَ علمك للملائكة و دِاآنْبنْهُمْ بأَسْمائِهِمْ» أي أسماءً الأشباح. 

تَلَمَا أَنْبَأَهُم» وأخبرهم «بأشمائهم قَال4 الله تعالى تقريراً لهم: ألم قل لَكُم إنّى أغلم غَيْبَ 
السّماواتٍ والأرْض» وخَفِيّات أسرارهما وحُكم جميع ما خُلقنّهِ فيها قبل خَلقِه ( واَعْلّمُ مَا تَبْدُونَ4 
مِن قولكم: (أْتَجْعَلٌ فِيهَا4 ' إلى آخره (وَمَا كُنْتُمْ تَكْتّمُونَ4 وتُخفون في ضمائركم من هذا القّول؛ 

وقيل: إِنّ المُراد ماكنّم إبليس مِن تَمَوُدِه لأمر الله بالشجود لآدم. 

وفى الآية دلالة على أفضلية العلم من جميع الكمالات النفسانيّة. حيث احتجّ سُبحانه وتعالى على 
كمالٍ حكمَيه بظهور علم آدم؛ ولو كانت صِفّة أخرى أفضّل منه لاحتج بها. 

فى حديث أبى ذرَّ ييه : «حضور مجلس علم أفضّل من صلاة ألف رَكْعَةء وعيادة ألف مريضء؛ 
وشهود ألف بحنازة» فقيل: يا رسول اللهء ومن قراءة القرآن؟ قال: «وهل ينفّع القرآن إلا بعلم '. 


لز 2 اس وي افو اه قاو وا غام 6 اه ع ع ده دصار لد سوه اس 
وَإِذْ قلا لِلمَلايْكةٍ آسْجُدُوًا لادَمّ فَسَجَدُوا إلا إِبليس أبَئ وَآسْتَكْبَرَ وَكان مِنّ 
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سورة البقرة 7 (1*) القع ناح نولو ارط رسمتوة ومة اج ف اونوكو و وود وان وا افوا وت وين 1 
آلْكَافِرِينَ [؛م] 

ّم لما ذكر سبحانه وتعالى سَعَة سّعَةَ علمه وجكمة خُلّقٍ آدم وتشريفه بالعلم وتنبيه الملائكة بفَضْلِه 
عليهم؛ ناسّب أن يذْكُرَ جملة من قضايا بَدْوِ خِلْقَِ حيث إن منها فوائد عظيمة من وجوب تعظيم 
العام وذمٌ الكبْر والحَسّدء ورّخامة مَعصِية الله وآثار التوبة وغير ذلك فقال سبحانه: «وَاِذْ قُلْنَاه بعد 
خَلْقٍ آدمّ وتشريفه بالعلم <لِلمَلائْكّة4 كافةَ وفيهم إبليس: (اسْجُدُوا4 تُعظيماً وإكراماً (ِلآَدَمَ> أو 
طاعةً له وتعظيماً للأنوار الطيّة المُودّعَة في صُلْبه. 

قال علئّ بن الحسين صلوات الله عليهما: «حدلثني أبيء عن أبيهء عن رسول الله يي قال: يا عِباد 
الله إنٌ آدّم لمًا رأئ النُورَ ساطعاً مِن صٌلبه إذ كان الله 

تعالى [قد] نقل أشباحُنا من ذُروَةٌ اعرش إلى ظَفْرِه ‏ رأى الور ولم يتبيّن الأشباح» فقال: يا ربٌ ما 
هذه الأثوار؟ فقال عر وجل: أنوارٌ أشباح نقَلمُهم من أشرف بقاع عَرْشِي إلى ظَهرِك ولذلك ميث 
الملائكةً بالُجود لك إذكُنتٌ وعاءً ليك الأشباح. 

فقال آدم: يا ربٌ لو بَيْتها لي. فقال الله عرّ وجلّ: انظر يا آدم إلى ذُررَةٍ العرشء فنظر آدم ووقع نور 
أشباحنا من ظَهرٍ آدم على ذُروةٍ الترش» فانطبع فيه صُوّر أنوارٍ أشباجنا التي في ظَهْرِهء كما يَنطَبعُ 
وَجِهُ الإنسان في المر آة الصافية؛ فرأئ أشباحناء فقال: ما هذه الأشباح يا ربٌ؟ 

قال الله: يا آدم؛ هذه أشباحٌ أفضل خلائقي وبريّاتي» هذا محمّد وأنا الحميد المحمود في فعالي؛ 
شقَقتٌ له اسماً من اسميء وهذا على وأنا العلئ العظيم؛ شَّفَّتٌ له اسماً من اسميء وهذه فاطمة وأنا 
اط السماوات والأرضص» فاطم أعدائي عن رحمتي يوم فصل قضائي وفاطمٌ أوليائي عَم يعروهم. 
وهذا الحسّن وهذا الحُسّينء وأنا المُحين المُجمِلء شَمَقتٌ اسمَيْهما من اسميء هؤلاء يار 
خَليقتي» وكرام برِيّتي؛ بهم آخذّ ويهم أعطي؛ وبهم أعاقّبء وبهم أثيبء فتوّسّل بهم إلئ. 

يا آدم؛ وإذا دهتك داهية فاجعلّهُم إل شفعاءكء [فإني] ليت على نفسي قسّماً حَقَاً أن لا أَخيّبَ 
بهم آمل ولا أرُهُ بهمسائلاً فلذلك حينزلت منه الخطيئة؛ دعا الله عرّ وجل بهم فُتاب عليه؛ وغفِرَت 
لَهو'. 


1١7/719 : التفسير المنسوب إلى الامام العسكري طقلا‎ .١ 


كدي 0060000000 0000000000000000000006006.. تفحات الرحمن فى تفسير القرآن ج ١‏ 

نَسَجَدُواه كلهم من غير رَيْثْ لكونهم مخلوقين من التورء واقتضِاءً الور الطاعة والانقيادٌ « إلا 
إنليس 4 فإنّه كان من الجنّ مُخلوقاً من الثار. 

قيل: اسمّه حارث, واستثناؤه من الملائكة باعتبار أنّه كان معهم يعبّد الله حتّى ظَنوا أنه منهم, 
و ا او ل 

وإنّما سُمّى إبليس لكونه مُبِلِساً من رحمة اللهء فلذلك «آبَى4 وامتئّع من السَجود حسد 
اه على آدم. 

عن القمّيء عنه ميا : «الاسيكبار أَوّل معصِية عُْصِى الله بها». قال مْجْة: «فقال ابليس: رب اعفني عن 
السجود لآدم؛ وأنا أعبّدك عِبادةً لم يَعبُدْكَها ملك مقرب ولانبئ مرسّل. فقال جل جلاله: لاحاجة لي 
في عبادتِكء إِنّما عبادتي من حيث أريد لا من حيث تُريد»'. 

«وكان» مِن أجل تمرّده عن طاعة أمر الله وتكبّره ه على آدم معدوداً لمِنَ الكَافِرِينَ4 بالله, ومن 
زُمرةٍ الطاغين عليه. 

بالط دايا أَوّل من كفر وأنشأ الكفر» '. 


سم 


وَقُلنَا يَاآدَمُ آسْكُنْ أُنْتَ وَرَوْجَكَ لْجَنََ ؤكُلا مِنْهَا رَعْدأ حَيْتٌ شِدُتّما وَلَا تَفْرَيا 
ساو فَتَكُونًا م 2010 # فَأَرَلّهَمَا آَلشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمًا 
فيه وَقُلْنَا آهْبطُوا بَعْضّكُْ لِبَعْض عَدُوٌ وَلَكُمْ فى الْأَرْض م مُسْتَقَرٌوَمَتَاءٌ إلى 
حِينٍ [70و1”] 
«وَقُلْنَا يا آَدَمُ آسْكُنْ4 وآسْتَقِرُ «آنْتَ وَرَوْجَكَ حؤاء « الجَنّةه قيل: إِنْها جَنْةَ عَذن. 
وعن (الكافي) و(العلل) و(القمي») 9 : عن الصادق 9 «أنّها كانت من جنات الثنياء تطلّع فيها 
الشّمس والقمرء ولوكانت من جنات التُُلد ما خرج منها أبدأ»". 
وزاد (القمي) يثه: ولم يدخحلها إنليس". 
<وَكُلَا يِنْهَا رَعَداً» واسعاً بلا تقتير ولا تَضْيِيقٍ «ه حَيْتُ شِنْتّما4 بلا تَعَبٍ ولانصّب «وَلا تَقَرَبا 
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هذِهٍ الشَّجَرَةٌ» كي تنالوا من ثمّرها. 
قيل: إِنْها شجّرةٌ الب وقيل: شجَرةٌ الثثين. وقيل: شجرة الكَْم. وقيل: شجّرة الكافور'. وفي رواية: 
أنْها شجّرة الحسّد. 
وفي تفسير الامام ية: «أنها شجَّرة علم محمّد وآل محمّد صلوات الله عليهم آثرهم الله تعالى بها 
دون سائر خلقه '. 
ني بيان حكم وعن (العيون) عن عبدالسلام بن صالح الهرويء قال: قلت للرّضاءكة: يابن رسولٍ 
5 للهء أخبرني عن الشجّرة التي أكل منها آدّم وحَوَاء ماكانت فقد اختّلف النّاسٌ فيهاء 
ْ فمنهم من يروي أنّها الجنطة, ومنهم مّن يروي أنّها التّب. ومنهم مّن يروي أنّها 
شجّرة الحسّد؟ فقال نىا: «كل ذلك حق». 
قلت: فما معنى هذه الوجوه على اختتلافها؟ فقال: « يا أبا الصّلتء إِنّ شجّرة الجنّة تحمل أنواعاً 
وكانت شجّرة الحِنْطّة وفيها عِنَبِ ليست كشجّرة الثنياء وإنّ آدم نغ لما أكرمه الله تعالى بإسجاده 
ملائكته له وإدخاله الجنّةء قال في نفسه: هل في خَلْت الله بَشْرٌ أفضّل منى؟ فعَلِم الله ما وقع في قلبه 
فناداه: ارفع رأسَك يا آدم؛ وانظر إلى ساق عزشيء فرفع رأسّه فنظر الى ساقي العزشء فوّجد إعليه] 
مكتوباً: لا إلنه إلا الله محمّد رَسولٌ الله على بن أبي طالب أمير المؤمنين»وزوجَمّه فاطمة سيّدة نساء 
العالمين» والحسّن والحُسَين سيّدا شباب أهل الجّنّة. فقال آدم: يا ربٌء مٌن هؤلاء؟ فقال عر وجل: 
هؤلاء مِن ذرّيتك؛ وهم خيرٌ منك ومن جميع خَلْقَيء ولُولاهُم ما خَلَقدّك ولما خلقتٌ الجنّة والثّار 
ولا السّماء ولا الأرض: فإيّاك أن تنظر إليهم بعين الحسّد [فأخرجك عن جواريء فنظر إليهم بعين 
الحسد] وتمئّى منزلتهم؛ فتسلّط عليه الشّيطان حتّى أكل من الشجرة التي تُهِىَ عنهاء وتسلط على 
حَوَاء لِتَظرها إلى فاطمة تهنا بين الحسّد حتّى أكلت من الشّجرة كما أكل آدم: فأخرجهما الله تعالى 
من جنّنه؛ وأهبطهما من جواره إلى الأرض» '. 
أقول: المُراد من الحسّد هنا: الغِنطّة اللائقة بمقام الأنبياء. ولمّا كان فى اغتباط آَدَمِ بمُقام آل 
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محمد وَل - مع كونه بعيداً عنه بمّراجِل ‏ ظهور نَقْصِه وقلّة معرفته بتفسِه ويمُقامهم. حيث إن 
استدعاء مَن كان رُنْبنّه في باب السُلطان خدمة الحُضور أن يجعّله السُلطان رئيس وزرائه كاشِف عن 
نَقْصٍ إدراكه وعدّم معرفته بشأن نفسِه وشأن رئاسة الوزراء؛ فاقتّضّت الحكمة تُسليطً الشيطان عليه 
حتّى يعرف أن من يَعْرّه الشيطان لا يَليق أن يتمئى المُقام الشامخ الذي لمحمّد وآله صلوات الله 
عليهم؛ ولعل هذا هو المُراد من القُربٍ إلى شّجرة علم آل محمّد صلوات الله عليهم أجمعين, 
وتسليطً الشيطان عليهما إيكالّهما إلى نّفْسِهما وعَقلهما والَّخْلِيّة بيَّهُما وبِينَ الشيطان, وتَّرْك حِفْظِهما 
عَن كَيدِه فصارّت الرَّلةٌ سيا لجلمه بنَقْصِه وباءثاً له إلى تكميل نفسِه الشريفة. 

ثمّإِنّه تعالى لم يقتّصِر على نَهيهما عن الأكل من الشّجّرة: بل أكّده ببيّان سوء عاقِبّة عضيانه تدميماً 
لأطفب بقوله: ( قَتَكُونا4 بعِضْيانِي ومُخالفَةٍ ني «مِنَ آلظَالِمِينَ4 على أَنفْسكِم حيث إنكم تُحرمون 
من النّحَم وتّبعَدون عن جوار الله وتَبتلون بِمَشاقٌ المّعيشة <فَآرْلَهُمَا آلشَّيطَانٌ عَنْهَا4ِ بوَسْوَسَيه 
وأوقعهُما في الحَبْطٍِ عن الجنّة بِحَديَعته. 

روي «أَنّ ابليس دحل بين لحيى الحَيّة فَأَدِخْلَتْهُ الجئة, وكان آدم يظنّ أن الحيّة هي التي تُخاطيّه 
وبدَأ بآدّمء فقال: هما تَهَاكُمَا رَبّكُمَا عَنْ هذِهٍ آلشَّجَرَةٍ إِلاَ أن تَكُونًا ملَكَيْنِ4 إِنْ تَنارَلتّما منها تَعلّمانِ 
الغيبٌ وتقيران على ما يقَدِر عليه من خصّه الله بِالَدَرة «أؤْ تَكُونَا مِنَ آلحَالِدِينَ4 لا تموتان أبداً, 
لوَقِاسَمَهُما4 وحلف لَهما (ِإِنَّى لَكُمَا لَمِنَ آلنَصِحِينَ4 ' فردٌآدّم على الحيّة: فقال: أيّتها الحيّة, هذا 
من غرور إهليسء كيف يحوُنا ريُناء أم كيف ُعَظمين الله بِالقّسَّم به وأنتٍ تَنْسّبِيئَهُ إلى الخيانة وسوء 
النظرء وهو أكرّمٌ الأكرّمين؟ أم كيف أرومٌ التوضّل إلى ما متّعنى منه ربّي وأتعاطاه بغير حُكمه؟! 

فلمًا أيس ابليسش من قبول آدّم منه؛ عاد ثانية بين لحيي الحيّة» فخاطب حَوَاء من حيث يُوَهِمُها أن 
الحيّة هي التى تُخاطِبُهاء وقال: يا حَوَاءء أرايت هذه الشجرة التى كان الله عرّ وجل حرمها عليكّما! لقد 
أحلها لكّما بعد تحريمها لمّا عرف مِن حُسن طاعتكما له وتّوقيركما إيَاه وذلك أن الملائكة ‏ 
المُوَكُلِين بالشجّرة ‏ التى معها الجراب؛ يدفعون عنها سائر حيوانات الجنّة» ولا تدفمُك عنها إن رُمتِها 
فاعلمي بذلك أنه قد أحَل لكء وأبثيري بأنّك إن تاها قبل آدم كُنتِ أنتِ المُسَلّطة عليه الآَمِرَة 
الناهيّة فوقه. 


سورة البقرة 7 (6“او5") مسر ار شر سم ار ارو ا ا ا 


فقالت [حواء]: سوف أجَركب هذاء فرامَّتْ الشجّرة» فأرادت الملائكة أن تدفعها عنها بجرابهاء 
فأوحئ الله إليها: إِنّما تدقعون بحرابكم من لا عَقْلَ له يَرْجَرُهء فأمًا مَن جعلتُه مُتَمكناً مُمَيراً مختاراً, 
فكلوءٌ إلى عَقَلهٍ الذي جعلثُه حُجةٌ عليه, فإن أطاعٌ استّحقٌ ثوابي» وإن عَصئ وخالّف أمري استّحقٌ 
عقابي وجّزائي. فتّركوها ولم يتَعرّضوا لها بعدما هّمّوا بمَنْعِها بجرابهم. فظنت أنّ الله نّهاهٌم عن مَنعها 
لأنه قد أحَلَها بعدما حرّمها. فقالت: صدّقتٍ الحيّة, وظَنّت أنّ المُخَاطِبٌ لها هي الحيّة: فتّناولت منها 
ولم تُنكير من نفسها شيئاً؛ فقالت لآدَم: ألّم تعلّم أن الشجّرة المحرّمة علينا قد أَبِيحَت لناء فتناولت منها 
ولم يمنعني أملاكّهاء ولم أنكير شيئاً من حالي؟! فلذلك اغتَّرٌ آَدّم وغلّط وتناول»'. الخبر. 

إن قيل: كيف دل الشيطانٌ الجنّة ولم تمنّعه الخَرَنَهُ مع أنّه أخرج منها وكان مَنْهِيَاً عن الدُخول 
فيها؟. 

قلتٌ: لعلّه كان منه عصيانٌ آخَرء وإنّما لم يمنّعه الخَرَنة لأنْ الله أراد ابيلاء الحيّة وآدم. 

وما قيل في رده من أنه كان مهيا عن الدخول بارزاً لا مُحتَفِياً ففيه: أن الظاهِرَ من الأمرٍ بالخُروج . 
هو حُرمَةٌ الدّخولٍ عليه مُطلقاًء بارزاً ومُسْمَيَء والظاهر أن وجحه اخيفائه بين لَّحْمّي الحيّة التحوز - 
برَعْمِه عن اطلاع الخَرَئَةٍ عليه وعن معرفة آدّم وحّواء إِيّاه حيث إِنّْهما مع عِلمهما بككّونه عدوا 
لُما؛ لم يكوا مُعْتيِين بقُوله. 

إن قيل: إذاكان الشَيطانٌ قادراً على أن يدخل بين لَحْيّى الحيّة كان قادراً على أن يتصوّر بصورتها. 

قلت: لعل وَجه دُخوله بين لَحيّيها قَصَدّ إغوائها وإيقاعها في الحطيئة وتَبُعيدها عن ساحَةٍ الوكحمة, 
حيث كان هَمّه ذلك بالنسبة إلى جميع الخلق. 

إن قيل: إذا لم يكن للحيّة عقلٌ ولم يكن لها تكليفٌء فكيف يُتَصوّر وقوعها في الحَطيئة؟ 

قلت: لعلّه كان لها في ذلك الوقت وذاك العالم مَرتَبَة من العَقْل يصِحّ معها تكليفها ببعض الأمور, 
فكانت إعاّتها لإبليس على دُخوله في الجنة وموادّتها له خطيئة ومعصية. 

إن قيل: إذا كان أكل آدم وحَوَاء من الشجّرة لاعتقاد إباحَتها لَهُما ونسخ النّهُى والتّحريم أو الكراهة 
والتنزيه؛ كانا معذورّين في المُخالفة: فكيف مُوتِا ومُوقبا عليها؟ | 

قلت: لعلّه كان اعتقادٌهما مسئّيْداً إلى التقصيرء حيث إنّ الله تعالى باشّر بذاتِه المُقَدّسة مُخاطبتَهما 


.1١4/77؟‎ : التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري طق‎ .١ 


الى عن قُرب الشجّرة؛ وأخبّرهُما بأنّ الشيطان لَّهُما عدرٌ مبينٌ فإِذّن كان عليهم الدَميّت وانتظار 
الآذن اشرو من الله تعالى؛ ولم يكن لهما الاعتماد بقّول الحيّة والأمارات الظنيّة. فلمًا اعتّمدا بقول 
مَن لاحُجَة في قوله؛ وعَمِلا بِالظنٌ الناشِئ عن الطْمّع والهوئ كان ذلك خخلاف العَزْم والحَرْمِء ولذا 
قال تعالى فى حقٌ آدم: «وَلَمْ جد لَهُ عَرْماً4 ' فقول الفخر الرازي: إن هذه الرواية ممًا لا يُلتفت 
إليها ', لتوّهٌمه ورُودٌ بعض هذه الاشكالات عليهاء ممًا لا يُلتّفْت إليه. 
وعن (العيون) عن الرّضاحغة: «أنّ الله تعالى قال لهما: «لا تَقْرَبا هذِهِ آلشَّجَرَةَ4 وأشار لهما إلى 
شجَّرةٍ الحِنْطّة؛ ولم يقل لَهُما: لا تاكلا من هذه الشّجّرة ولا ممّاكان من جنسهاء فلم يَقْرَبا تلك 
الشجّرة؛ فأكلا من غيرهما لما أن وَسْوّس الشْيطانٌ إليهما» ' الخبر. وفيه إشعارٌ بأنّه كان الأولى أن 
يُراجع آدم عليةِ ره في إِباحَة ماكانٌ من جنسها أو يحتاطء فَوَسْوّس إليه الشّيطالٌ وأوهمه نسْحّ حخرمة 
تلك الشجّرة الخاصّة لتَرْتَفِع جِهَة الاحتياط» وعليه كان جِهَة القّنْ في أكله أضعف. ومُخالفته أهون. 
تَأَخْرَجَهْمَا4 الشَّيطانٌ لِمِمَاكَانا فيد من الجنّة وتّعيمها (ِوَكُلْنَ4 لدم وحَواء والحيّة وإهليس: 
«آهْبِطُوا4 وتَنزُلوا من الجنّة إلى الأرض في حال «بَغْضُكُم 4 مع نسِلِهِ هلِبَعْضٍ» آخر ولِذَراريه 
«عَدُوٌ4 وصخض.. 
قيل: كان إهباطً الشّيطانٍ بعد إخراجه من الجنّةٍ إهبَاطاً من حُواليها. 
ثمّ اعلّم أن ظاهر غير واحدٍ من الأخبار أن الجئة التي كان آَدّم فيها كانت في السّماءء ومُقَتّضى ما 
مر من قول الصادق مَغِةٍ «إنّها كانت من جنات الدُنيا تطلّع عليها الشمس والقَّمّر أنها كانت في 
الأرضء وعلى هذا يكون المراد من الإهباط الانتتقال من أرض الجنّة الأرضيّة إلى أرض غيرهاء كقوله 
ني بيان حكمة2 تعالى: ظأهْبِطُوا مِضْراً»”. ظ 
0 إن قيل: مقتضى قوله تعالى: إنّى جَاِلٌ فى الأَرْضٍ خَلِيقَة' أن حَلْق آم كان 
للخلاثة في الأرض. للسكوئة" في الأرضء فلم أسكنّه في الجنّة؟ 
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525 قلتٌ:لعله لاظهار أنّ من لا ذُنْبٌ له يسمّحِقٌ الجَنّة. 
بالخطيئة وتبعيده البار امسن اذب موسو لد 
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لش كذا ومقتضى الاشتقاق أن يكون للسكن أو السّكنئ. 


سورة البقرة ؟ (0”؛و5") بوذم اب د لاو و 1 ساي الك ما ل لطر ادج اج بو ا ا 0 

إن قيل: لأيّ حِكمَةٍ ابثلاهُ الله بالذنب؟ 

قلتٌ: كان ابتلاؤه بِالذْنْبٍ لّطفاً عليهء حيث إن فيه تَنِيهَهُ على نَقْصِهء وبَعمّه إلى تكميل 
نّفسِهء حيث إِنّ من لا يطّلع على مَرضِه لا يهِتَم بعلاجه, فكان في تَبِعيدِه تكميلّه وتقريبُه. 

د وَلَكُمْ فى الأرض مُسْتَقَرٌ» وَمَحل إِقَامَةٍ ومَوضِعٌ تعيّش (وَمَتَاءٌ4 وانتفاغ بها وبما فيها من 
الأميعة «إلى حِينٍ» الموت. وعن القمّي: إلى يوم القيامة وهذاإمَ بلنظر إلى ما روي من أن صن 
مات فد قامّت قيامنّه '. وإمّا إلى أن أهل البَْرّخ أيضاً مُتَمَنُعَونٌ في أرض النُّنياء فإذا كانت القيامةُ 
تتبدّلٌ الأرضٌ غير الأرضِ 

عن العيّاشئ: عن الصادق نقذ «أنّ الله تعالى نفّخ في آدم رُوحَه بعد وال الشّمس من يوم الجمّعة 
ثم برأ زوجتّه من أسفل أضلاعه أثم اسجد له ملائكته] وأسكئّه جّنّه من يُومِه ذلك؛ فما استمَرٌ فيها 
إلا سِتٌ ساعاتٍ مِن يومِه ذلك حتّى عصى الله فأخرجَهُما من الجئّة بعد غُروب الشّمسء وصَيرا 
بفناء الجنّة حتّى أصبّحاء ويَدّت لهما سَوْآَتهُماء فناداهما ربّهما ألم أُنهَكّما عن تلكما الشّجرة؟ 
فاستحيى آدم من ربّه وخضع» وقال: ربّنا ظلّمنا أُنمُسنا واغتّرفنا بذُنوبنا فاغغير لّنا. قال الله لهما: اهبطا 
من سماواتي إلى الأرض. فإنّه لا يُجاورني في جنّتى عاص ولا في سماواتي). 

ثم قال ة: «إن آدم لمًا أكل من الشجّرة ذكَر ما نهاه الله عنها فنّيم فذهّب لبتحَى عن الشجّرة, 
فأخذت الشجّرة برأسِه فجرته إليهاء وقالت له: أفلاكان فرارك من قبل أن تأكل منى؟ '. 

والقمّى عن الصادق نظْة: «إن آدم هبط على الصّفاء وحَوَّاء على المَرْرَة» فمكث أريعينَ صباحاً 
ساجداً يبكي على خطيئته وفراقه للجنّة»". 

قيل: وقع دم بأرض الهند على جبّلِ سرنديب» ولِذا طابّت رائحة أشجار تلك الأودية: لِما مَعَهُ من 
ريح الجئة» ووقعت حَوَاء بجَدَة وبِيئّهُما سبعمائة فرْسّخء والطاووس بمج الهندء والحيّة بسِجسْتان 
أو بأصفهان, وإبليس بِسّد يأجوج ومأجوج”. 

وعن ابن عبّاس: بكئ آدم حواء مائتي سنة؛ ولم يأكُلا ولم يشربا أربعينَ يوماء ولم يقرب آدّم 
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00 ا ا ا ا ا نفحات الرحمن فى تفسير القرآن ج ١‏ 
وحوّاءمائة سئة' . 

وعن الصادق م قال: «نزّل جُبْرئيل على آَدَم فقال: يا آدم ألم يخْلّفَكَ الله بِيّدّيه. ونفخ فيك من 
رُوجِهء وأسجّد لك ملائكته؟ قال: بلى. قال: وأمرّك أن لا تأكل من تلك الشّجّرة: فَلِمَ عَصَّيْئّه؟ 

قال: يا جَبْرئيل؛ إن إبليس حلّف لى بالله أنه لى ناصِحٌ؛ وما ظَدَّنتٌ أن أحَداً خلقّه الله يَحلِف بالله عر 


وجل كاذباً. فقال له جَبْرئيل: يا آدَمُ ثْبْ إلى الله '. 


َتَلْقَى آدَمُ مِنْ رَبْهِ كَلِمَاتِ فَتَابَ عَلَيْه ه إِنْهُ هُوَ آَلتَوَابٌ آَلرَّحِيمُ [0] 

ؤفَتلَقَّى آَدَمُ مِنْ رَبّهِ كَلِمَاتِ4 في (الكافي): عن أَحَدِهماي: إن الكلمات: لا إلنه إلا أَنْتّ 
سُبْحَائَكَ الهم وبِحَمْدِك عملت سوءاً وظلمتٌ نفسيء فاغفير لي وأنتّ خيرٌ الغافيرينء لا إلله إلا أنت 
سبحائك اللّهمّ وبحَمدِك عملتٌ سوءاً وظلمتٌ نفسيء فاغفر لي وارحمني إنّك أنتّ أرحّم 
الّاحمين, لا إلنه إلا أنتٌ سُبحائّك اللّهمٌ وبحمّدك عَمِلتٌ سوءاً وظلّمتٌ تفسي. فنّب علئ إِنّك أنتّ 
التوّابٌ الرّحيم). 

وفي رواية: «بحقٌ محمَدٍ وعليٌ وفاطمة والحسن والحُسّين) '. 

وعن النبى عي : «أن آدَمَ ليلا قال بحَقٌ محمد أن تغفر لى)*. 

هنَنَابَ عَلَيْه إِنهُ هُوَ آلنّوَابُ آلوَحِيم4 بالثائبين» وفي ذكر الوَضْفَين وَعَد بليعٌ بالاحسان مع اعقو 
والغفران. 

فى بيان عصمة ثُمّاعلم او مراك تت رادي التي مره بويد لاحب والاده مه 


الأنبياء بدلالة العقل 


والنقل والضرُورة والاوضناء: من بَذُو تولّيهم في الدنيا إلى خروجهم منهاء د بمعنى امئناع صدور 


المّعاصي الكبيرة : أو الصّغيرة والقبائح العقليّة عنهم ميلا لإ عمْداً أو خطأ أو سَهُواً أو 

يسياناًء والدَلِيلٌ عليه مُضافاً إلى الصّرورة حُكمُ العَفْلٍ وتوائر الثقل. 
أمَا حُكمُ العَفْلٍ فتقريرة: أنه لا شْبهة في أن اللطفٌ على النّاس بتُقريبهم إلى الطاعةٍ والمُحَسَنات 
العقليّة وتبعيدهم عن المَعْصِية واجبٌّ على الله: لكَونِه حَسّناً غير مُزاحم بجِهَةٍ فَبْح, وكما أن من 
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سورة البقرة ١‏ (/ا") 5100 0 
الأطفب نَضْبٌ الخليفة والسائس والمُرَبّي والآمر والناهي لهم؛ كذلك من كمال اللّطف تَزْيين 
بالصّفاتِ الحَسّنة والمُكارم الجميلة؛ وتّنزيهه عن الأخلاق السيّئة وما يُوحِبٌ تّفرة الطباع واشمئزاز 
القلوب عن تَبُعبّنه وانقياده» حيث إِنّه لارَيْبٌ أن صدور القبائح والمعٌتاصي ‏ ولوكان عن سَهْو ويسيان 
مُوجِبٌ لانحطاط قدرِه وسُقوطه عن الأنظارء والاستنكاف عن تبعيّنهِ وقبول طاعتهء وعدم تأثير 
نُصحه وموعظيه بخلاف ما إذا كان من بَدرٍ أمره وأُوّلٍ عْمْرِه مُتَرْهاً عن الوذائلء مُريناً بالأخلاق 
الحّميدة والفضائلء مُحتَّرِزاً عن قبائح الأعمال مكتّرئاً عن ذُمائم ' الخصال. فإنّ له وَقَعاً في القلوب: 
وعظمة فى الأنظارء ومهابة في الصّدورء ولِكّلامه أثر في التفوس» فيكون الناس إلى اتباعه أرعغبء 
ولأوامره وتواهيه أطوّع. 

ولمّا لم يكن في قَدرَتِه تعالى قصورٌ عن إيجاد من هو واجِدٌ لهذه الخصالء فالحكمة البِالِعَةُ 
والكحمّة الشاملة مُقَتَضِية لايجاده واصطفائه للهداية والرّسالة؛ وإلا فهو مُنَاقِضُْ لحكمته. مُخالِفُ 
لشؤون لَطْفِه ورَحمَيِهء تعالى الله عن ذلك عَلوٌا كبيراً. 

وأمًا التقل فَلِتراكم الآيات وتّو نوات الرّوايات على اعتيار العِضمّة بالدلالة المُطابقيّة ب أو الالتزاميّة» حتّى 
إن الأشاعرةالمُنكِرِينَ لّجوب الأُطفء والجاجدين للحُسْن والقبْح» مُلتّزِمون بوجوب عصّمة الأنبياء 
للأدلة النقلية. 

في بيان حقيقة ثحلا يذهب عليك أنه ليس المٌراد من امتناع صُدور المّعاصي والقبائح عنهم عدم 
نت قَدرّتهم عليهاء أو عدّم وجود مُقتّضيها من الشّهْوَةٍ والعٌضُّب فيهم, بل المُراد وجود 
المانْع عن إرادتها فيهم؛ وهو كمال عَقلِهم؛ وشِدَّة يقينهم بعظمة الله» ووفور عِلْمِهِم تحقائق الممعاصي 
وقباحتها وسوء آثارهاء كما يمتنع من العاقل الكامل العالم بحقيقة النار ومّضرَاتها إلقاء نفسه فيهاء أو 

من المُلتّيت بشِيدّة قذارة بعض الأقذار أكلّه منهاء بل لا يخطر بخاطره؛ بل يتغيّر حاله من تصوّره. 
فالعصمةٌ من آثار قوّة العقل وكمال المعرفة واليقين ونورانيّة القلب والطيئّة المأخوذة من أعلى 
علبيين إذاعرفت ذلك فكل ما يكون في الآيات والرٌوايات العاميّة والاماميّة من ظهور نسبة الخطأ 
والعصيان إلى الأنبياء والمُرسّلين والهّداة الممعصومين؛ محمولٌ على مالا يُنافى عصمتهم من فِعْلٍ ما 
نّ ركه أولئ وتّرك ما يكون فِعلّه أحسن:ء كما أن ما ظاهِيره يسبَةٌ العصيان إلى الملائكة الذين هم 


معصومون باتّفاق الأمّة وإجماع المُسلمين» محمولٌ على ذلك للقرينة العقليّة القطعيّة. 

مُضافاً إلى ما ورد من الرٌوايات الكثيرة عن أثمتِنا صلوات الله عليهم في تأويل عصيان آَدَم 
وخطيئة داودء وظهور قول ابراهيم نيه : (هَذَا رَبَى» ' في الشّركء وقوله: جيل فعَلَهُ كَبِيِرَهُمْ هَذَاه ' 
في الكذِب, وقوله: «رَبٌ أَرِنى كَيْفٌ تُخى المَؤتّى» "في اش في المّعاد. وسؤال موسى نايا رؤيئّه 
تعالى في اعتقاده بالتجمّم؛ وظهور قوله تعالى في حىٌّ يوسف: (َوَهَمَّ بها4 * في قَضدِه 19 
الفاحشة:؛ وأمثال ذلك. 

وأمّا ما في رواية (العيون) عن الرضاحيُةٍ من «أنّ الله تعالى قال لَهّما: لا تَقْرَبا هذِه الشّجَّرة) إلى أن 
قال: «وكان ذلك من آدم قبل النبّة» ولم يكن ذلك بِذَنْبٍ كبيرٍ استّحقٌ قّْ به دُخولٌ الثار وإنّماكان من 
الصّغائر التي تجوز على الأنبياء قبل تُزولٍ الوّخى إليهم. فلمًا اجمّبا الله تُعالى وجعله نبيَاًكان معصوماً 
لا يُذيِبِ صغيرةًٌ ولاكبيرةً قال الله تعالى: درَعَصَى آَدَمُ رَبَهُ فَقَوَى + * م آجْمَبَاهُ رَبّهُ فَتَابَ عَلَيْه 
وَهَدَى4)* فمُحمولٌ على التقيّة لأنّه قولُ العامّة: أو مُطروح. 


قُلْنَا آهْبِطُوا مِنّْهَا جَمِيعاً فإمًا يأتِبنَكُمْ مِنّى هُدى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ قلا خَوْقٌ 
عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْرَنُونَ [0] 
ثم أنه تعالى لما أمرهم أُلاً بالُبوط إجمالاً كرّرَ الأمر ثازياً به لبيان كيفيتّه بقوله: « كَلْنَا آهْبِطُوا مِنْهَا 
بجميعً» لا يتقدّم بعضُكُم بعضاً أو ليان تتم مُققضاء. 
وقيل: إِنّ الأمر الأوّل بالقبوط لْبيانٍ أن العرْضٌ المُعاداةٌ والبليَة, والأمرٌ الثاني ليان غرّض التكليف 
والاميحان, ويؤيّده قولّه: <ِفَإِمًا يَأِْينَكُمْ مِنّى هُدىّ» وجاءكم مِن قبَلِي رُشْدٌ وشريعةٌ «فَمَنْ تَبعَ 
هُدَاىَ» وأقتدى بشريعتي «فلا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ4 في الدنيا مما يِل من البلايا والمِحن بالتؤكل على 
الله والتفويض إليه وبذكر الله تَطمئنَ قلوبٌ المؤمزين» وفي الآخرة من العّذاب» ببشارةٍ الملائكةٍ لهم: 
«ألَا تَحَانُوا وَلَا تَحْرْنُوا وََبْشِرُوا بِالْجَنَةِ الَتِى كُنتّم تُوعَدونَ» '. 


دوَلَاهُمْ يَخْرَ رَنُونَ» فى الدُنيا على ما فائّهم من الفوائد الدُنِيُويّة لحَقَارَيها في تَظرهم, وفي الآخرة 
.١‏ الانعام: 10/1 ؟. الأنبياء: .1/7١‏ . البقرة: .51١/7‏ توس 52/19 


0. عيون أخبار الرضا لاقلا :3١‏ 1/3 والايعان مق اصنوزة طه: .155917١/7١‏ 1 فصلت: ؟0/8:". 


سورة البفرة ” (89) الما طم ا التو بقوع م سج مق ولول واطاما اده ارم با للق ولو ا و 710107 
على انحطاط درّجتهم عمّن هو أعلى منهم, لكّمال سُرورهم بما آتاهمُ الله مِن فضَله. 
مدة. ار سهة د او ا ل ا 2 م 
وَآلَذِينَ كَمَرُوا وَكَذْبُوا بَِيَاتَنَا أولئك أَصْحَابُ آلثَارِ هُمْ فِيهَا خَالِدٌ ونَ[م] 
ثم أنه تعالى لما وعَد متي الهُدى بالأمن مما يُخاف من العَذاب والقراغ من الحُْنء عَمَبَهُ بذِكر مّن 
أعدٌ له العَذاب الدائم بقوله: ل وَالَّذِينَ كَمَوُواه بِرُسُلِنا < وَكَذَّبُوا بآيَاتِنَا4ِ المُنْزْلّة عليهم من الإنس 
والجنّ «أوللئِكَ أَصْحَابٌ آلنَارٍ4 ومُلازموها غير مُنفكين عنها وظِهُم فِيهَا خَالِدُونَ4 دائمون. 
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ثم أنّه تعالى بعد ما دّعا عمومٌ الناس إلى الاعتراف بتوحيدِه وعبادته والاثقاء من سَّخَطِه وعذابه 
مُسديلاً بلق نِعَمه العظام من السّماء والأرض والأمطار والشّمار وخَلّق الأصول ونعمة الحياة وغير 
ذلك؛ حيث إنّ كلّ واحدٍ منها دالّ على وُجوده ورَحدانييِه واستيحقاقه العبادة وقدرَيه على الإعادة 
والنُعذيب على الشّرك واليصيانء خصٌ حُصوصٌ طائفة بني إسرائيل منهم بالخطاب والدّعوة إلى 
الإيمان بتوحيده ورسالة رَسوله وتصديقي كتابه, لكونهم في ذلك العَضر متُخصّصِين باللّجاج مع 
لين يبو وشذة المُعائّدة للحقّء مسدّدلاً بنعِمّه الخاصّة بهم وبآبائهم؛ حيث إنّ فيها مع ذلك استمالة 
قلوبهم: وكسر لجاجهم وعنادهم: فبدأ سبحانة بتذكيرهم النِحَمَ الخاصّة بهم إجمالاً بقوله: «يَا بَنِى 
إسْرَاءِيلٌ» وهم اليهود الذين كانوا في ذلك العصر في المدينة وحولها. 

روي أن إسرائيل لقَّبُ يعقوب نَكِلاِ ومعناه فى العربيّة: عبدالله, لأنّ إسرا: هو العبد. وَثيل: هو الله '. 
وقيل: إسرا: هو الإنسانء فالمعنى: رجل الله '. وفي رواية أخرى: اسرا: هو القَوّة '. 

<أآذْكُرُوا نِعْمَتى الَتِى أَنْعَمْتٌ عَلَِكُمْ» وهى نعمة هجرة النبي ع إلى مدينتهم ووضوح علامات 
نبوّته ودلائل صدقه؛ أو هي مع سائر النْحَم التي أنعم الله على آبائهم؛ فإنّها إنعامٌ على أبنائهم. 

<وَأَوْقُوا بِعَهْدِى4 الذي أخذه أنبياؤكم من أسلافكم وأمرُوهم أن يدوه إليكم وإلى أخلافكم: 
وهو أن تُؤْمِنوا بمحمّد العربي القُرَشئ المَوصوف في كتّبهِم. 
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روي عن ابن عباس أن الله تعالى كان عَهد إلى بني إسرائيل في الثوراة: يباك من بني إسماعيل 
َأ مي فمّن تَبعَه وصَّدّق |بالنور] الذي يأتى به أي بالقرآن غفّرتٌ له '» إلى آخره. 

إن قلتَ: لو كان هذا العهد ثابتاء فكيف يُمكن جَحْدٌه مِن جماعتهم؟ 

قلتٌ: يُمكِنٌ أن يكون العِلمٌ بذلك كان حاصلاً عند علمائهم فأخفوه عن العوامٌ حِفْظاً لرئاستهم: أو 
أؤّلوا عبارةً العَهدٍ كما أَوٌلٌ العامَةٌ نص الولاية. 

<أُونٍ بِعَهْدكُمْ4 من النِيم الأبد وأعطكم الذي وعَدتُّكم جزاءً لإيمانكم به <ِوَإِيَاىَ فَارْهَبُونِ4 
في مُخالفَةٍ محمد يبد والحُروجٍ عن طاعَتّه. 


و ا ا د روا بايا بين 
ُمَناً يلا وإيّاىَ فَائَقُونِ * وَلَا تَلِْسُوا الْحَنٌّ بالْبَاطِلٍ و كْتُمُوا آلْحَنٌ وَأَنتم 
ظ تَتْلمُون [دوو] 
ثم بعد تذكيرهم النعمة ومُطالْبة الوّفاء بالعَهُد ويّيان جزائه؛ ف فسّر العَهْدَ بقوله: <وَآمِنُوا بِمَا أَنْزلتُ» 
من القرآنء حيث إِنّكم ترونه «مُصَدَّقاً لِمَا مَعَكُمْ4 من الثُورات فإنٌ التوراءٌ تشهَدٌ بأنّه حقء لأنّها 
مُبَشرةٌ ببخنّة محمد يي وبكتابه» فالإيمانُ بالدُوراة مسئَلزِمٌ لتّصديتي محمد يَْةٌ وكتابه» وتكذيبٌ 
القرآن تكذيبٌ الثُوراة» وفي نسبة التصديق إلى القرآن إظهارٌ لشَرَفِه وفضيليه على الثوراة وتُوصيفه 
بَكونِه مُصدّقاً إقامةٌ احج عليهم في وجوب الإيمان بمحمّد يييةٌ لوضوح أنّ شهادةً الكتب 
لسّماويّة لا تكونٌ إلا حَقَاً مُضافاً إلى أن إخبار النبئ يبام بكُونٍ القرآن مُصَّدّقاً لما في النُوراة من 
الإخبار بالمُعيّات لالم الكل على عدّم اطّلاه بما في التّوراة بالقراءة والتعلّم. 
ثم أردّف الأمر بالإيمان الذي هو من المّعروف بالنْهى عن المُنكرء بقوله: «وَلَا تَكوُوا» أيّها 
اليهود «أُوّلَ كَافِرٍ به مع أن اللائق بكم أن تكونوا أُوَلُ مؤمن به فيتبعكٌم سائر اليهود وغيرُهم من 
أهل الكتابء لِما ترون من صفاتٍ محمد يي وصفات أصحابه وصفات كتابه مطابقاً لما في الثُوراء 
وأننّم مع ذلك عالمون بشأنِه وأهلٌ النَظَرٍ فيمعجزاته والمُستفتيحون به. 
«وَلَا تَشْتَرُوا بآيَاتَى4 ولا تَأحُذوا بَدَلا منها ١ثَمَناًه‏ وَعِوَضاً «قَلِيلاً من الحُطام الدُنيويّة, ولا 
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ويزةة قر 89 ) ا 1[ 0 
تُحَرْفوا الآياتٍ بعِوّض الأمئعة الثنيئة والهّدايا القليلة» وفي التّوصيف بالقِلّة إشعارٌ بأنٌ جميع ما 
يأخذون من الأثمان ولوكان كثيراً في جَنْبٍ العم الأخرويّة قليل غايتّه. 

عن الباقر ة: «إنّ حي بن أخطب, وكطب بن الأشرّف وآخرين من اليّهود كان لهم مَأْكَلّة على 
اليبهود فى كل سنةِ, فكّرهوا بُطلائهاء فحرّفوا لذلك آياتٍ من الثُوراةٍ فيها صِفْنّه وذِكْرُهء فذلك الغّمَنُ 
الذي أَريدَ به في الآيقه'. 

<وَإِيّاىَ قَاتّقَونِ» فى كنمان أمرٍ محمّد ييه ووصيه لَه . 

قيل: الفرق بين الرهبّة والاثَّاءء أن اْرهبّة: الحَوفُ في مُعرض الضّررٌ وعند إمكان وُقوعه والاتقاه: 
في مُورِد يْقّنِ الضُرر. 

<وَلَا تَلْبسُوا آلْحَقّ4 المُنْرّلُ في التُوراءٍ «بِالبَاطِل» الذي تَخْتَرِعُونّه أو المُراد: لا تلبسوا نبوة 
محمد يي ودلائلها بالشّبهاتٍ الباطِلّة التي تُلقوها بين النّاس «و» لا ( تَكْتمُوا آلْحٌَّ4 بِالسّعي في 
أن لا يطّلع أُحَدٌ على دلائله( وَأَنتم تَعْلَمُونَ4 بأنّ ما تفعَلونه كتمانٌ للحقٌّ ومُكابرة رك 0 
تعلّمون ما فياضلالٍ الخَلْيِ منالصّرَرٍ التظيم؛ وفِعلٌ القبيح معالعلم بُقبْحِه أقبّح. 

عن أمير المؤمنين نظِا: «مّن كتّم علماً وهو يقَدِر على إظهاره ولا يَمنّعه التقيّة, ألجم يومٌ القيامة 
بإيجام من الثّار) '. 


- - 0 


وَأُقِيمُوا آلصَّلاة وَآنُوا آلْرَكَاةَ وَآرْكَعُوا مَعْ آلْوَاكِعِينَ []] 
ثم بعد مادّعاهم إلى الإيمان بالنبي #َيَةُ دَعاهّم إلى العَمَلٍ بشريعته. بقوله: (وَأَقِيمُوا آلْصَّلَاة 
المكتوبة في دين محمد يباك <وَآنُوا آلْدَّكَاة» زكاءً المالٍ والثفس والفطرةً <وَآرْكَمُوا4 وتواضعوا 
لعظمة الله هِمَعَ الْوَاكِعِينَ4 المُتَواضِعِين له. والمٌراد: صَلُوا مع المُصَّلَّين جماعةً وَالتعبِيدُ عن الصَّلاٍ 
بالرركوع لاختصاصه بشريعة الإسلام دون اليهود والنصارى. 


.ر © 
عرع 


أتَأْمرُونَ الئاس بِالْبرَ وَتَنْسَوْنَ َنْفُسَكُمْ وَأَنْتَم تَتْلُونَ آلكِتَابَ أفَلا تَعْقِلُونَ[غع] 
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ثم لمّاكان دأبُ علمائهم أن يأْمُروا بالبرَ والعبادات والصٌدّقات, مع تَرْكِهم للعمّل بهاء وَْحَهُم الله 
تعالى وفَرَعَهُم بقوله: (أَتَْمْرُونَ آلنَّاسَ بِالْبرّ والصّدقات والعيادات (ِوَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ» تَفْفَلون 
عن حَقّهاء كألكم نَسِيتّموها «وَأَنُْمْ تَنْلُونَ» وتقرءون «الْكِتَاتَ» وهو الثُوراة الآمِرَة بالخّيرات 
والصّدقات: الناهية عن المُنكّرات <أَنَلَا تَعْقَلُونَ4 أن أَلْفُسَكُم أحَنُ بالأمِر والنّهيء وعِقَابَكُم مع 
عِلمِكم أَشْد من عقاب الجهَال! 

روي عن أنّسء قال: قال النبي يَُْ: همرَرتٌ ليله أسري بي على قوم تُعَرَضُ شفاهم بمُقاريض من 
النّاره فقلتٌ: يا أخى جَبْرئيلء من هؤلاء؟ فقال: هؤلاء خطباء من أهلٍ الثنياء كانوا يأمرُونٌ الناس بالبة 


7ت 4 رام ١‏ 


إن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر واجبان على جميع الناس. 

وروي عن الصادق نيا قال: «مّن لم ينسَلِخْ عن هٌواجسه ولم يتَخلْص من آفات نفسه وَشَّهُواتِها 
ولم يهزم الشيطان ولم يدخل فى كنف الم وأمان عِضْمَيِه لا يصلح للأمر' بالمعروف والنَهي عن 
المُْكَرء لأنّه إذالم يكن بهذه الصّفَة فكل ما أظهّر [أمراً] يكونٌ حجّةٌ عليه ولا يتتَقِع النّاسُ به. قال الله 
تعالى: <أَتَأمُوُونَ الْنّاسَ بِالْبرَ وَتَنْسَوْنَ أَْفُسَكُمْ» ويقال له: يا خائن؛ أتُطالِب خَلْقي بما خُنْتٌ به 
تَقْسّك وأَرَخْيِتٌ عنه عنائك» '. 

ولا يذهب عليك أن هذه الرّواية لا تكونٌ مقيّدة لوجوب الأمر بالمّعروف والنهي عن المُنكّر 
لأنهما واجبان مُطلّقان على جميع الخلق. 

كما روي عن النبئ يَيْ أنّه قال: «مُرُوا بالمّعروففٍ وإنْ لم تَمْمّلوا به. وانْهُوا عن المُنْكَرٍ وإن لم 
تَنْنّهوا عنه)»”. | 

بل يجب عليه تحصيلٌ هذه الصّفاتء فلو ترّك الأمرْ بالمعروفب لعدم وجود هذه الصفات فيه 
لكان معاقباً على ترك العمل وترك الأمرء كما أن مَن برك العمّل بالواجبات لعدّم الإيمان الذي هو 
شَرطٌ في صِحّة العمّلء كان مُعافَبَاً على تَرْكٍ الإيمانٍ والعمّل. 
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وَآَسْتَعِيئوَا بالصَّبْر وَآلصّلاة وَإِنََّا لكَبِيرَةٌ إلا عَلَى الْخَاشِعِينَ * الّذِينَ يَظْنُونَ 
نهم مُلاقوا رَبَهِمْ َأَنهُمْ لبه رَاجِعُونْ [0؛ و 11] 

ثم إن اليَهود لما كانوا مُبتِّين بمَرْض حب اللنياء والعٌفْلة عن الله والدّار الآخرة ‏ ولذا كان تحمّل 
تكاليف الإسلام؛ وترك الرئاسات:؛ والإعراض عن الجاه والمال شاقاً عليهم ‏ بِيّنَ الله دَواء مَرَضِهِم 
بقوله: ١‏ وَآسْتَعِيئُوَا4 على تحمل مَشاقٌ التكاليفء ومُخالفة القَوى «بالصّبْرٍ4 وكف النَّفْسٍ عنهاء أو 
بالصّوم الذي هو كاسِرٌ للشّهُوات ومُصّف للنّمس «وَآلصَّلاةٍ» التي هي ناهيةٌ عن الفُحشاءء ومِعراجُ 
المؤمنء فإنّها موجبة لتٌوججه القلب إلى الله وعظّمته وجلاله. وحقوق نِعَمِه وقَهْره ورحمتهء فتُسهّل 
طاعمّه وثّرك مَعاصيه؛ لأنّه كلما أقبّل القَلبُ إلى الله تعالى والدّار الآخرة أعّض عن الدُنيا ولذَاتِها 
وكلّما استنار القلبٌ بذكر الله خرّج من ظَّلماتِ هوى الثفس وشَّهُواتِها وكلّما تفكر في خروجه من 
الذنيا هانّت عليه شدائدها ومُصيباتّها. 

ا ل ا اي 5 
مُسجده فيركع رَ ين فيدعو الله فيهما؟ أما سمعتٌ الله يقول: «وَآسْتَعِيِنُوا بالصَّبْرٍ وَآلصَّلَاةِ. 33 

روي عن النبئ يَيْةٌ إذا حَرْبَهُ ' أمرٌ فَزِع إلى الصّلاة '. 

وَعَبن أبوة:عتامن: أنّه نحي له بنت وهو في سفَرٍ فاستَّرْججع» وقال: عورةٌ سترها اللهء ومؤنّة كمّاها الله 
وأجِرٌ ساقة الله. ثم تنّحى عن الطريتي وصّلَىء ثم انصّرّف إلى راجِلّته وهو يقرأ: «وَآسْتَعِيئُوا بالصَّبْرِ 
وَآلصَّلاة» *. 

<رَانّها4 أي الاستعانةٌ بهماء أو أن الصّلاة «لَكَبِيرَةٌ» وتَقِيلٌّ شَافَةٌ على التّفُوس الا عَلى4 تفوس 
<آلخَاشِعِينَ4 الخائفين من عَِاب الله وسَطواتّه فإنٌ خوف العقاب يُهَوّن على العبد مُشْمَة التكاليف. 

ثم وصّف الخاشعين بأنهم «الَذِينَ يَظْنَونَ4 ويعتّقدون دأَنَّهُم مَلَاقُوا رَبَهُمْ4 مُحضَرون في 
مَحضّر عَذْلِهِ وحُكوميه ل وَأَنتَهُم إِلَيِْ وإلى حُكمه ل رَاجِعُونَ4 بعد المّوتٍ أو بعد الحشْرء لا يَملِك 
أمرّهم غْيرُه وَالتَعبِيرٌ بالرّجوع إليه مع أن الانسان لا يخرّج في أن من الآنات عن حكم الله حتّى 
1 نسي العا شي 01 مجمع البيان ١‏ 5؟. 
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رد جد الا فلم تود دحل في تربية وات 


وقيل: إِنّ الظّنّ هنا بمعناهء والمراد أنّهم يَظنُون مُلاقاة رحمة الله والرجوع إلى رضوانه حيث إن 
المؤمن لا يعلم الوصول إلى رحمة الله إلا حين المّوت ولا يزال خائفاً من سوء العاقبة حتّى يأتيه 
المقين. 


يا بَنِى إِسْرَاءِ يل آذْكُرُوا : نِعْمَتى آليى أَنْعَنْتٌ عَمْتٌ عَلَيِكُمْ وَأنّى قَمَّ كَمْ على 
لْعَالْمِينَ * وَآُُوا يؤماً لا مخزى تفش عَن كفس فَيئاً ولا بل ينها شف 
وَلَايَؤْخَذ مِنّْهَا عَذْلُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ[40و48] 
ثم كرّر الله تذكير النِعَم تأكيداً للحَُجّةٍ وتحذيراً من ترك اتّباع النبئ علا ا م 
آَذْكُوُوا» وَشْكْروا <زة ِعْمَتى الْتى أَنْعَمْتُ عَلَيِكُمْه قيل: هي النِعْمَةٌ التي أنعمها على أسلافهم من 
بَعْثْ موسى وهارون فيهم وهدايتهم إلى : ل 2 
صلوات الله عليهم فإنّها فوق النِحَم وأولئ بالامينان عليهم؛ ثم بعدّها ما أشار إليه بقوله: <وَأَنَى 
َصَلْتَكُمْ4 بسب تفضيل آبائكم الأقدمين (عَلئ آلعَالَمِينَ4 وجميع أهل زمانهم بقبول ولاية 
محمّد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمّعين وبتظليلهم العُمام؛ وإنزالٍ المَّنَّ والسَلوى, 
وتخصيصهم بسائر النِعّم العظام ', حيث إن الإنعام على الآباء وتشريفهم بالتخماء مُوحِبٌ للشكر على 
الأبناء وتشريفهم, ثم قوب الله تعالى الدّعوة بالوّعيد. 
وقيل: إِنّ اليُّهود كانوا يقولون: نحنٌ أولاد إبراهيم الخليل وإسحاق الذبيح؛ وهما يُشْفُعونا في 
القيامة عند الله فردّهم الله بقوله: «وَآَتقُوا4 يا بَنى إسرائيل واحتّرزوا «يَؤماً» فيه حَشْرُكم وحسابُكم 
وجزاؤكم, فإنه يوم لا ١‏ تَجِْى4 ولا كفي «تَفْس 4 مؤمنة كانت أم كافرة (عَنْ نفْس» كافرة 
ل شَيْئًاً4 يسيراً من الاجزاء كما قال الله: لن تَنْقَعَكُم أَرْحَامُكُم وَلَا لاد كم» ' بل قال: « يوم يَفِرُ 
المَرءٌ مِن أخِيه» ' الآية. 
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روي أن الوالد يتعلّق بوَلّده يومٌ القيامةٍ فيقول: يا بُنئء إِنّى أنا أبوك في التُنياء وقد احتّجْتٌ إلى مثقال 
حبّةٍ من حَسَناتِك لَعَلَى أنجو بها مما تّرى. فيقول له وَلَدّه: ني أتَخوْف مثل الذي تَخْوّفتٌ أنت؛ فلا 
أطيقٌ أن أعطيك شيئاً. ثم يتعلق برُوجتِهِ فيقول لها: يا فلانة؛ إِنّي زوج لك في الدّنيا'. الخبرء وحاصلٌ 
السؤال والجّواب قريبٌ مما بِينّه وبِينٌ وَلّدِه. 

ٍِوَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا4 وفي مورِدها إذاكانت كافرةٍ «شَمَاعَة4 من الشُفعاء <وَلَا يُوْحَذَ مِنْها عَذْلٌ» 
وفِداءٌ من مالٍ وُمناع لو رض إمكانه «وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ4 وَلا يُعارنون في ذَفْع العتذاب ولا يُحامّون. 

والشامل: أن ميم وغوه التندلمى من المكارة الذنيويّة. مقَطِعٌ عنهم؛ حيث إِنّْها مُحَصِرة في 
أربع: 

أحدها: نيابة الغير عنه في تحمّلها. 

وثانيها: التّقْدِيّة بالمال. 

وثالثها: شَفاعةٌ الشقّعاء. 

ورابعها: نْصِرَة الأنصار ودفاع الأحبّة, فلا يَبقى للعاصى طمعٌ النّجاةٍ فى الآخرة. 

إن قيل: مُقَتَضى هذه الآية أنّه لا تنقَمٌ شفاعةٌ شفيع للعُصاة يوم القيامة: مع أن ضرورة المُسلمين؛ أن 
النبي 1102 0 وأنه الشافع المُشْفُع؛ وضرورة الإماميّة أنّ فاطمة تلكا والأئمّة 
يشفعون لععصاةٌ شي شيعيهم؛ بل مُقَتّضى كثير من الروايات أن العُلّماء أيضاً يشفعون لِمَن استفاد علمهم 
0 

قلنا: لابدٌ من تتخصيص هذه الآية وأمثالها بالكفار ومّن في حُكمهم من مُنكيري الولاية وأهل 
البدع. 

وفى رواية عن الصادق يِه فى تفسير الاية: «هذا يومُ المّوت فإنٌ الشفاعة والفداء لا يُغني عنه: فأمًا 
فى القيامة فإنًا وأهلّنا تُجزي ل ا ا ا 
وعلئٌ وفاطمة والحسن والحسين والطيّبون من آلهمء فّرى بعض شيعتنا في تلك العرصّاتء فمن 
كان منهم مُقَصّرأء وفي بعض شدائدهاء فنبعث عليهم خِيا رضي كقلطانا رادا سارعا 
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ونُظرائهم فى العصر الذي يليهم؛ ثم في كل عصر إلى يوم القيامة؛ فيقعون' عليهم كالبُزأة والصّقور, 
ويتَناوّلوئهم كما تتناول البزاة والصّقور صيدهاء فيرُفونهم إلى الجنّة زَفاًء وإنّالنبعث على الآخرين من 
محبّينا جيار شيعينا كالحّمام فيلقُطونهم من العَرّصات كما يلقّط الطْيرٌ الحَبّء وَينقُلونهم إلى الجنان 

وسيّؤتئ بالواجد من مُقَصَري شه شِيعتنا فى أعماله بعد أن حاز الولاية والنقيّة وحقوق إخوانه. 
ويوقف بإزائه ما بين مائة وأكثر من ذلكء إلى مائة ألف من النّصَّابء فيقال له: هؤلاء فداؤك من النّار 
فيدُل هؤلاء المؤمنون الجئّة» وأولئك النّصَّاب الّاره وذلك ما قال الله عرٌ وجل: (رُبمَا يَودُ آلّذِينَ 
كَمَوُواك يعني بالولاية <ِلَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ4 ' يعنى في الدنيا مُقَادِين للامام ' ليُجِعَل مُخالفوهم 
فداءهم من الثّار).. 


وَإِذْ تَجََِاكُمْ مِنْ آل فِرْعَوْنَ يَسُومُوتَكُمْ شوء آلْعَدَابٍ يُدّبْحُونَ أَبْنَاءَكُمْ 
وَيَسْتَحيُونٌ نِسَاءَكُْ فى ذَلِكُم بلاة ين رَبْكُمْ عَظِيمٌ[4] 

ثم شرع الله تعالى في تُعديد نِعَمه العظام عليهم وعلى آبائهم مُفصّلاً بقوله: «وَإِذْ تجَيْنَاكُمْ» 
واذكروا حين خلصنا أسلافكم «مِنْ» د تَعَدٌيات «آلٍ فِرْعَونَ4 وظلم أشراف قومه. 

قيل: كان فِرِعَون لَب مَلكِ العمالقة: كما أن كسرئ لقب ملك الفرسء وقيْصّر لقَّبْ مَلِك الروم؛ 
وخاقان لقَبُ مَلِك الثركء والنّجاشئ لقب مَلِكِ الحبّشة*. 

وقيل: اسم فِرْعَون [موسى: هو] الوليد بن مُضْعَب بن ريّان وكان من القِبْطء وعمّر أكثّر من 
أربعمائة سئّة'؛ وكان اسم فِرْعُون يوسّف ريّانء وبينهما أربعماءة سنة '. 

ثم بين سبحانه أُوْلاً شِدَّة ظُّلم فِرعَون وآله إجمالاًء بقوله: 9 يَسُومُوتَكُم4 وَيُعذْبوكم «سُوءَ 
آلعَذابٍ4 وشّدِيدٌَه ثم فصّله ثانياً بقوله: « يُدْبَحُونَ أْنَاء كُمْ»> ويُكثرون القَثْل فيكم «وَيَسْتَحْيُونَ4 


.1/١6 فى التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري عَكِاٍ : فينقضون. ؟. الحجر:‎ .١ 
؟. فى التفسير المنسوب إلى الإمام المسكري له : للامامة.‎ 
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ويُبقونٌ <نسَاءَكُخ4 لخدميهم وَلِيكُنٌ إماءً لهم <وَفِى ذَلِكُمْ» القثْل واستحياء النّساء <«بَلاة4 ومِحئة 
شُديدةٌكائنة «مِن رَبَكُمْ عَظِيمٌ4 وكبيرٌ عليكم. 

وقيل: إن المُراد من البّلاء هّنا العطاء والتِعْمّة؛ والمّعنى أن في ذلِكُم الإنجاء نعمة عظيمة عليكم من 
ربكم '. 

َإِذْ فََفْنا بَكُمُ آلْبَخر فَأنْجَيِنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آل فِرْعَوْنَ وَأَنْمُمْ مَنْطُرُونَ * وإذ 
وَاعَدْنَا مُوسئ أَرْبعِين ليله ثم آنّحَذْتُمْ آلْعِجْل مِنْ بَغْدِه وَأَنْتم : ظَالِمُونَ * 
عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ بَعْدِ ذْلِكَ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ[01-5] 

ثم ذكر النّعمّة الثانية بقوله: «وَإِذْ فَرَقنًا4 وَشَقَفْنَا (بكم» ولأجلٍ عُبوركم «اآلبَخر» الذي يُقال له 
قرم أو اساف, وفصّلنا فيه اثني عشر مَسْلكاً جافاً <تَأَنْجَيْنَاكُمْ4 من القَثْل والرق <وَأَعْرَفَْا آل 
رْعَوْنَ» وقومه في البخر (وَأَنْتُم تَنْظُرُونَ» إلى عَرَقِهم وهّلاكهم. 

ثم ذكّر العمةٌ الثالثة بقوله: «وَ4 آذْكُرُوا (إِذْ وَاعَذْنَا مُوسئ4 وأمرناه أن يأتى الميقاتٌ ويّقف فيه 
دأَرْبَعِينَ لَيْلَهِه بأيّامها. 

ف نكتة تعيين عدد قيل: وجه تعيين عدد الأربعين: اختِصاصّه بالكمالء لأنّ مَراتِب الأعداد أربع: الآحاد. 
الاربعاتييقات والعّشرات: والمئات؛ والألوفء وعدد العشرة في نفسها عدد كاملء كما قال الله 

تعالى: (ِتِلْكَ عَشَرَةٌ كَاِلَة4 ' وإذا ضعفت العَشّرة أربّع مرّات يكون أربعين» ففيه كمال فوق كمال ". 

فذهب نَيْةٍ بأمر ربّه إلى الميعاد واستخلّف هارون؛ «7 نم6 بعد ذهابه من بينكم يا بني إسرائيل 
<انّحَذْتُمْ آلْعِجْلَ4 إلهاً «مِن بَغْدِهه وفي عَبْبهِ «وَآنْثّم ظَالِمُونَ4 على أنفْسِكم حيث اعتقدتّم أن 
ربكم حل في العِجْل: وصارٌ العجل حاوياً له مع أنه مُتَعالٍ عن أن تَسَعَه تسَّعّه السَّماوات والأرضء بل هو 
على كل شيءٍ محيط 

وفى هذه الحكاية تَسْلية للنبئ ميا مما كان يُشاهد من مُشرِكي العرب واليّهود والنصارى من 
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الخلاف؛ وممًا كان يعلم من أمر الخلافة بعده؛ إن إعراض الأمّةِ عن وصيّه وخليفته بعد استخلافه 
إيّاه وتنصِيصه على رؤوس الأشهاد بولايته وإمامته ووصايته. ثم إقبالهم وتبعيّتهم لمن لم يكن له ا 
من العلم والنسَب والحَسّبء ليس بأعجّب وأفضع من انّخاذ قوم موسى العِجْلٌ إلنهاً مع مشاهدة 
الآيات والمُعجزات الظاهرات. 

«ثم عَفَوْنَا عَنْكُمْ أي عن أسلافكم (مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ» الفعل الشنيع» وهو عبادة الِجْل َلعَلَكُمْ 
تشكرونَ» لنِعَمَةٍ العفو التى أنعّمنا بها على آبائكم: فانّها كانت نعمةٌ عليكم, إذ لو عجّل في عقوبتهم 
م يق لهم شل. 


َإِذْ امَيْنَا مُوسَى آلْكِتَابٌ وَأَلْفر 3 قان َانَ لَعلّكُمْ تَْتَدُونَ[+0] 
ثم ذكر اليْعمة الرابعة بقوله «و» اذكُروا «إِذ آتَيْنَاه وأعطينا «مُوسَى آلكِتَابَ4 وهو الثُوراة «وَ4 
أعطيناه « الْفُرْقَانَ4. 


و تلا م برسي را لصويو ومين فَمَن آمن بهم بقلبه ظهّر 
نور في جَبْهَتِه '. 

وقيل: الفُرقانٌ: هي المُعْجزاتٌ الباهراتٌ الفارقة بينَ المُحِقٌ والمُبطِل . 

وقيل: الكتاب والفُرقان واجدء فإنٌ النُوراة جامعة بين [كونهاكتاباً] وبين الحَجيّة والثفريق بين الحقٌ 
والباطل '. 

«َعَلّكُمْ تَهتَدُونَ» إلى الحقّ بالنْظّر في الآبات والتَدبّر في الكتاب. 


لقال رض كرت باترم ركو ليك السك بالخازم المجل ثراو 
إِلَى بَارِيِكُم فَافتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرْ لَكُمْ عِنْدَ بَارِيْكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنّهُ هُوَ 
آلَتَوَابُ الْرَحِيمُ[01] 
3 0 النٍعمة الخاميسة بقوله: «و4 اذكّروا يا بّنى إسرائيل <إِذْ قَالَ مُوسَئ لِقَوِيهِ> الذين عبّدوا 


شَفَقَة عليهم: <يَا َوْم4 اعلّموا (ِإِنّكُمْ ظَلَمتُمْ» وأَضرّزئُم «أنْفُسَكُمْ ِاتَحَاذْكُمْ العِجْلَ»ه 
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إلنهاً. إِذْ حقّت عليكم كلمةٌ العّذاب. 

ثم كأنّهم قالوا: فما نصنّع إِذّن؟ قال: إن ارَدتّم العلاج «فَتُوبُوا4 وآزجعوا «إلى بَارِئِكُمْ» وخالقكم 
الذي بَرَأكُم من العيب والثفاوٌت. 

ثم كأنّهم قالوا:كيف تتوبٌ؟ فقال: إن عرّمتّم على التوبة «قَاقَتُلُوا أيّها العابدون للعِجْل 

َآنْفْسَكُمْ» بعضكم بعضاًء أو غير العابدين العابدين؛ فإنٌ خالِقُكم ومُوجِدَكم ومُبَرئَكُم من العيوب 
في الخلق أمركم بالقّذْل ورَضِي بإعدامكم لنَبْرَوُوا من الذّنْبٍ العظيم؛ فإنّ <ذَلِكَةْ» القْل وإن كان فيه 
ذهابٌ الحياة وزوال النِعَم الدنيوية؛ «خَيْرُ لكُمْ عِنْدَ َ بَارِئِكُم» من ابتلائكم بالعذابات' الأخرويّة 
الأبديّة. 

ثم من نِعَم الله عليكم أنّه وفقكم حنّى فعَلتّم ما أَمِرئُم به هِفَنَابَ عَلَيْكُمْ» قبل فناء جميع 
أسلافكم. وإلا لم يَبْقّ والِدٌ ولا ولد (ِإِنّهُ هو آلنّوَابُ4 وسريمٌ القَبول للإنابَة وهو طآلرَحِيمُ» بعباده. 
لايَرضى بضُرَرهم وقَنْلهم إلا أن يكون لهم خيراً ولا بعذابهم إلا إذا لم يكونوا للعَفو والكحمة أهلاً. 

قيل: كان عدّة بني إسرائيل سدّمائة ألفاً. وقيل: ستمائة وعشرون ألفٌ مقاتّلء لا يَعْدَون منهم ابنّ 
العشرين لصِعَّرهء ولا ابنّ السئّين لكر ". وكان عدد عابدي العِجل سبعين ألفاً. وقيل: كان عدد غير 
العابدين اثنّى عشر ألفا '. 


لنَْا موسئ لَنْ نؤْنَ لك حَمّى ََى آله جر اددع الفدية 
وَأَنتُمْ تَنْظَرُونَ * ؛ نّم بَعَشْنَاكُمْ مِنْ بَعْدٍ مَؤْتِكُمْ لَعلّكُمْ تَشْكُرُ تَشْكَدُونَ[ههو1ه] 
ثم ذكرهم النِعمّة السادسة؛ بقوله: ( وَإِذْ قُلْتّمْ يا مُوسَئ لَنْ نُوْمِنَ ك4 ولن تُصدّقك في دَعوى 
النبوّة وفي أن التّوراءً كتابٌ الله وأَنْ الله يُكلّمُك <ِحَنَّى ترَى آل» رُؤيةً ١‏ جَفْرَةَ» وظاهرً 
تَأَحَدَنَكُمُ آلصَّاعِقَةُ4 وأصابتكم النَارٌ المُحرقةٌ النازلة مع الضّوت الهائل «وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ4 إلى 
تزولها إليكم. 


قيل: كان القائلون [غير] السبعين الذين اختاررهم موسى ناي لأن يذهبوا إلى الطّور للاعتذار عن 
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عبادة العجل '. 

<نُمَ بعَْنَاكُمْ» وأحيئناكم «مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ4 وهّلاككم ' بالصّاعقة» وفي هذه الآية دلالة صريحة 
على إمكان الرّجعة إلى الدّنيا بعد المّوت (لَعَلّكُمْ» بإقراركم بالتُوحيد. وقيامكم بالطاعة 
تَشْكدونَ4 نعمّة الحّياة بعد الموث. 

قيل: ماتوا يوماً وليلة ثم بعنّهم الله '» وفيها رد على مّن يقول إن نُعوت محمد يييةُ لوكان مُخبراً 
[عنها] في الثُورات لم يُمكن إنكارها من أهل الكتتابء فإنٌ أسلافهم مع مشاهدة المُعجزات الباهرات 
قالوا: يا موسى لن نؤمن لك .. إلى آخره. 

وفيها أيضاً دلالة على امتناع الرّؤية» وكُفْر المُجَسّمة. 


وَظَلَلنَا عَلَيْكُمْ آلْعَمَام وَأَئْرَلَْا عَلَبْكُمُ َلْمَنّ وَآَلسَّلُوى كُلُوا مِنْ طَيّبَات ما 
ركنا كُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلكِنْ كَانُوا أنْفُسَهُم يَظْلِمُونَ[ه] 

ثم ذكّرهم النِعمّة السابعة بقوله: «وَظَلَلنَا عَلَيِكُمْ آلْمَمَامَ4 وجعلناه يُظِلّكم من الشّمسء وذلك في 
لتِّه < وَأَنْرَلنَا عَلَيْكُمُ آلْمَنّ4 قيل: هو الترنْجَنء كان ينزل عليهم بالأيل» أو من طلوع الفَجْر إلى طلوع 
الشمسء فيأكلونه «وَآلسَلُوى» وهو السّمَانيَ. قيل: هو أطيّبٌ طيرء فيصّطادوئّة: أو كان يقّع على 
موائدهم مَشُويّاً فاذا أكلوا وشبعوا طار عنهم. 

فقلنا لهم: « كُلُوا مِنْ طَيّبَاتِ مَا َرَقنَاكُم» ولا تدّخروا منها شيئاًء فكفروا وظلموا وما أدُوا حقٌ 
النّحَم «وَمَا ظَلَمُونَا4ِ بكفرهم وادّخارهم (وَلْكِنْ كَانُوا أَنْفْسَهُمْ يَظَلِمُونَه حيث ابِثَلُوها بضَرِرٍ 
سيئاتهم؛ من استيجاب العّذابء وسَّلْبٍ النِعَم, حيث قطع عنهُم الرّزقٌ الذي كان يَنَزِل عليهم بلامُوْنةٍ 
في التّنياء ولا حساب في الآخرة» ولم يضُروًا الله شيثاً. 

عن (الكافي): عن الباقر ماي في قوله عر وجل: <وَمَا ظَلَمُونَاه قال: «إنَ الله أعظم وأعرٌ [وأجل] 
وأمئّع من أن يظلم؛ ولكنّه خلطنا بتّفسِهء فجعل ظَلمَنا ظّلمّهء وولايتنا ولايته. حيث يقول: (إنَّمَا 


وَلِتكُمٌ الله وَرَسُولّه وَالَذِينَ آمَنُوا ...4 يعنى الأئمّة»'. الخبر. وتوضيحه: أنّ الله قر ولاية المؤمنين ‏ 
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60 وو 


وَإِذْ كُلنَا آَدْخُلُوا هلذِه آلْقَرْيةَ دَكُلوَا مِنْها حَْتُ شِنْتُمْ رَعَدا وَآدْخُلُوا آلْبَابَ 
جد وَقُوُوا جطة فر لَكُمْحطَاباكم وَسََرِيدٌ الْمخْسيِين * فَبَدلَ الذي 
َلَمُوا قَؤلاً غيِر آلَذِى قِيل لَهُمْ فَأنرَلنَا عَلَى آلّذِينَ ظَلَمُوا رجز مِنَ آلسّماءٍ يما 
كَانُوا يَفْسَّقَونَ[8هو وه] 
ثم ذكّرهّم النِعمة الثامنة» بقوله: «وَ» اذكروا <ِإِذْ قَلْنَاه بتوّسّط يُوشْع بن نون وصئ موسى, 
لأسلافكم من بني إسرائيل حين روجهم من الَيه: «آدْخُلُوا هلذِه القَرْيَة4. 
قيل: هي مدينة بيت المَفُدس: وقيل: قرية أربحا' من بلاد الشام قريبة من يلك المّدينة؛ فإذا دخلثم 
القربة «فَكُلُوَا مِنّْهَا حَيْتُ شِنْتُهْ4 بلا نَعَبٍ (رَعَداً» واسعاً هنيئاً وَآَدْخُلُوا آلْبَاتَ4 الذي للقرية. 
قيل: كان لمديئة بيت المَقْدِس سبعة أبواب, وقد أميروا أن يدخلوا من الثاني المغروف الآن نبا 
حِطّة حال كونهم طسَجَّداً» لله شكراً على نجاتهم من التُيه. 
وقيل: إِنّ المُراد الدخول راكعين مُتواضعين لله. 
«وَقُونُوا حِطَّةٌ» ولعل المعنى أنّ مسألتًّنا من الله أن يَحْطٌ دُنويّناء فإن دخلتم بهيئة الرّكوع أو 
السّجود, وقلدّم هذا القول (تَغْفِرْلَكُمْ4 ونسْتّرعليكم «خَطَايَاكُم4 السَّالِفّة «وَسَتَرِيدُ آلمُحْسِنِينَ» 
تُواباً. قيل: هم الذين لم يُفارقوا النوب. 
<قَبَدّلَ4 وغيّر (الَّذِينَ ظَلَمُواهِ وعَصّوا أمرَ الله <قَؤلاً غَيْر الى قِيلَ لَهُنْ فلم يسججدوا ولم 
يَركعواء بل رقعوا أستاههُمء أو لم يقولوا: حِطة» وقالوا: حِنْطّة حمراءء سُحْرِية واستهزاء. 
قال الفخر في تفسيره: ذكرّه نعمة قبول التوبة في مُقام الامتينان مُنافٍ لكُونِه واجباً على الله عقلاً 
لأنتة لا امتينان فى الواجبات العقلية '. 
وفيه: أن وجوب التّفضّل والاحسان عليه لكونه ججواداً لا يجورٌ عليه البُخْل ومّنمٌ التَفضّل غير 
ماف للامينان عقلاً. 
تَأنرَلنَا4ِ عَقِيبَ ذلك التبديل ١عَلَّى‏ الَذِينَ ظَلَمُوا4 أنفْسَهم بتبديل كلام الله, أو بفعلهم لاف 
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أمرٍ الله «رججزاً» وعذاباً «مِنَ آلسّماءِ بِمَا كَانُوا يَفُسَقُونَ» وبسبب خروجهم عن طاعة الله. 

قيل: مات بالطاعون مائة وعشرون ألفاً في بعض اليوم؛ وهم الذين كانوا فى عِلم الله أنّهم لا 
يؤمنون؛ ولا يتُوبون'. 

عن (العيّاشي): عن الباقر نْجّةٍ قال: «نزّل جَبْرئيل بهده الآية: «قَبَدّلَ الَّذِينَ ظَلَمُواهِ آَل محمَدٍ 
حَقّهم <غَيْرَ الى قِيل لَهُم فَانْرَلنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُواهِ آل محمد حقّهم «رجزاً مِنَ آلسَّماءِ بِمَاكَانُوا 
يَفْسّقُونَ4) '. 

والمراد بإنزال جبْرَئيل هذه الآية هكذاء بيان تأويلها حين نُزولها على النبئ يي وانطباقها على 
ل ل بقة: إن الله خلطنا 


ا ِعَصَاكَ آلْحَجَرَ فَانْمَجَرَتْ مِنْهُ آنْتَنا 


7 ره عَيناً د عَلِمَ كل اناس مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَآشْرَبُوا مِنْ رِزْق آله وَلَا تَعْمََا نى 
الأرض تنسدة 1 


ثم ذكّرهم النِعمّة التاسعة» بقوله: «و4 اذكروا ؤِإِذْ آسْتَسْقَئ مُوسَئ لِقَوِيهِ4 حين عَطِسُوا في اليه 
وضجُوا إليه بالبُكاء « فَقَلْنَِ4ِ له بالوّخي <آضْرِبْ بِعَضَاكٌ الْحَجَرَه المعهود الذي جاء به جَبْرئيل 
من الجنّة؛ وكان وِقَرٌ بَعيرِء على ما في الرواية '. 

قيل: كان عَصا من آس الجئّة؛ طولها عشرة أذرع على طول مُوسىء ولها شُعبّنان تَتقِدان في الظّلمة 
نور حمّلها آدم, فتّوارتّها الأنبياء حتى وصّلت إلى شعَيبء فأعطاها موسى”؛ فضربه بها داعياً 
بمحمّد وآله الطيّبين» كما في الرّواية”. 

(اللصردة الو عَشْرَةَ عَيناً4. قيل: كانت الحَجِرٌ مُربّعاً وانفجّر من كل طرفي 
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وقد عَلِمَ كل أناس4 رَسِبْطٍ <مَشْرَبَهُمْ» لا يُرَاحِمُ الآخرين؛ وقال الله: « كُلُوا وَآَشْرَبُوا مِنْ ررق 
َلو» الذي آتاكٌموه مِن المَنَّ والسّلوى؛ والماء العَذْب «وَلَا تَعْتَوا ولا تَعنّدوا «نى آلآرْضٍ» حال 
كُويكم <َمُفْسدِينَ4 عَاصِينَ لأوامر الله أو مُسِدين بالمُبالغة في التّنارُع على قِسْمةٍ الماء, فإن لكل 
سِبْط يخرّج بَقدر حاجٌتهم من الماء ثم ينقطع. 

ركان من مُعجزات نبيّنائة أيضاً أنّه استّشقى لقومه؛ روي أن أعرابيّاً جاء إلى النبين 1077 يوم 
الجمعة؛ وقال: يا رسول الله هملكت الكيراع والمُواشي؛ وأَجِدَبّتِ الأرضء فادعٌ الله أن يَسْقِينًا. فرقع 
يديه ودّعاء قال أنس: والسّماءٌ كأنّها زُجاجةٌ ليس بها قَرْعَة, فنشأت سَحابةٌ ومَطّرت إلى الجمعة 
القابلة '. 


تنبت آلأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقَِائْهَا وَقُومهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أُتَسْعَبِدِلُونَ 
لَّذِى هُوَ أذ بِالّذِى هُوَ خَيْرْ آضيطُوا ِضراً فَإِنَّلَكُمْ مَا سَألْكُمْ وَصرِبَتْ 
عَلَيهمُ آلذَّلةُ وَآلْمَسْكَئَةٌ وَبَاءُو بِمَضَبٍ مِنَ آثه ذلك بِأنُّمْ كَانُوا يَكْمُُونَ بآيَاتِ 
آله وَيَفْدلُونَآلئِيِينَ بِمْيْرٍ آلْحَقٌ ذْلِك يما عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ[11] 
ثم نبَهَهُم على كمال لَطفه به بإجابة مسؤولهم مع ما هم عليه من غاية السّفَّفِ بقوله: «و» اذكّروا يا 
بني إسرائيل كفرائكم لْعمة الله «إذ قُلْتمْ4 أي قال أسلافكم: «يَا مُوسَئ لَنْ تَضْرَ عَلَى طَعَام» 
وغِذاءِ <وَاحِدٍ بالنُوع مِن المَنّ والسّلوى» بل لابدٌ لنا من خَلْطٍ معه؛ أو تبديل. ولعلّه لمَلاَةٍ طباعهم 
من الطعام الواجد بسبّب مُداومّتهِم عليه؛ أو لتَوهّم أن البّقاء على النّهج الواجد مُوجِبٌ لاختلال 
مزاجهم. والظاهِرٌ من قولهم: لن نصبرء هو الوجه الأوّل. 
جفَاذْعٌ نا رَبك يُخْرِج لنَا ما نِْتٌ الأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا4 كالكُرَاثْ وغيره؛ «و» من (َقَتَائْهَا4 قيل: 
هو أَحَضِرٌ" شبه الخيار «و» من «فويهًا4. عن (المجمع): عن الباقر نكا : «هو الجنطة) '. 
وقيل: هو النُوم بقُرينةٍ قوله بعدّه: «وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَاهِ حيث إن العَدّس يُطبَخ بالثُوم والبصّل. 
«قال4 لهم موسى تَعجّباً واستثكاراً منهم: دأَتَسْتَبِدِلُونَه وتُعاوضون العام الَذِى هُوَ أذئى» 
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وأذوّنء ولعله من حيث المُّجموع: وإن كانت الحِنْطّة أشرّف بالَذِى هُوَ خَيْرٌه لكم وأنقع في النّنيا 
والدّين؛ لأنّ ما اختاره الله لهم من الطعام لابدٌ أن يكون أصلّح من جميع الجهات. وعدم رضاهّم بما 
رزّقهم الله واتّباعهم شَهْوَّةَ أنفسِهمء كان من مَذاءٌ أخلاتهم. 

ومع ذلك أجابٌ الله برتحمته مِسْأَلتَهُم وقال: إن كنمّم تُريدون هذه الأشياء «آهْبِطُوا» وآنزلوا 
«يضراً» مِن الأمصار هِفَإِنَ لَكُمْ» فيه «مَا سَأَلْتُْ4 مِن البقول وغيرها «وَضُرِبَتْ عَلَيْهُمُ بعد 
هذه الألطاف «آلذَّلَةٌ و4 الهوانبإلزايهم بالجزية؛ وشملتهم «الْمَسْكَنَةُ» ولارّمهم الَقْرُ والقاقة. 

قيل: إِنْهم ولو كانوا أغنياء» يعيشون عيش الفقراء. 

دوَبَاءُو4 ورّجَعوا أو التجأوا 9ِبِعَضَب؟ عظيم, ولعنةٍ دائمة كائنة <مِنَ اللو». 

ثم بين سُبحانه سبّب ذلك العَذاب واللّعئّة وهو أمران, أعظّمُهما ما فعلوه في حقٌ الله ولِذا بدأ 
بذِكره بقوله: «ذْلِك4 التكال والعٌصَب مُعَلَل هِبأنّهُم كَانُوا يَكْمْرُونَ4 دائماً (ِيآَيَاتٍ آهه» الباهيرة, 
ويُنكرون معجزات موسىء وقرآن محمد ييا ثم بعدّه ما فعّلوه في حقٌ الأنبياء, ولذا تناه بقوله: 
«وَيَفْتلُونَ آلنيّينَ4 كشعيب وزكريًا وبحيى وغيرهم, وهم يعلّمون أن قَدْلّهم يكون ١ِبغَيْرِ‏ آلحَقّ»4 
المُوجب له. 

عن ابن عبّاس: أنته لم يُقمّل قط من الأنبياء إلا مَن لم يُوْمّر بقتاله ومن أمر بقَتالٍ نْصِر'. 

ثم ذكر سبّب وجود الكُفر والطّغيان منهم, بقوله: «ذْلِكَ4 الكُفر والقتل «بمًا عَصَّواب الله في 
أفعالهم الراجعة إلى أُنفْسِهِم «و4 بما «كَانُوا يَغْتَدُونَ4 في حقوق غيرهم؛ ويظلمون النّاسء فإِنّ 
عصيانهم أحكام الله واعتداءهم على عباده جرهم إلى الكفر بآيات الله وقثّل المَبيّيْن لوُضوح أن صِعار 
النوب تؤدّي إلى كبارها. 

عن (الكافي) و(العياشي): عن الصادق كذ أنه تلا هذه الآية, فقال: «واللوما ضربوهم بأيديهم؛ ولا 
قتلوهم بأسيافهم؛ ولكن سَمِعوا أحاديثهم فأضاعوهاء فأخذوا عليها فّتلواء فصار قَمْلاً واعتداءً 


ن آلَذِينَ امَنوا وَآَلَذِينَ هَادُوا وَالتصّارئ وَآَلصَابئِينَ مَنْ امَنَّ بالله وَأَلْيَوْم 
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شيؤوة الدقرة 69 00 ا 00 


آلْآَخِرِ وَعَمِلَ صَالِحاً تَلَهُمْ أخ جَرُهُمْ عِندَ رَبَهِمْ ولا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا 
يَحْرَّنُونَ [11] 

ثم إن لمًا ذكّر الله تعالى ما حَلَ بكّفْرة أهل الكتاب من التُكال والعُضّب والعقوبة؛ أردّفه بذِكر ما 
للمؤمنين من الأجر والنُواب العظيم؛ على عاديّه الجارية في الكتاب العزيز بأن كلّما ذكر العقوبة 
للكقار, ذكر المثوبة للمؤمنين حتّى يُعَلم أنّه كما يجزي المُسىء بإساءته؛ يجّزي المُحسن باحسانه. 
فقال تعالى: «إِنَّ آلَّذِينَ آمَنُواك بالله وبالنبي ييْْةُ وبما جاء به «وَآلَذِينَ هَادُوا4ِ وانّخَذوا دين 
اليهوديّة 

قيل: سمّوا بذلك لأنْهم بعد عبادةٍ العِجْل وتوبيهم منهاء قالوا: إنَا مدنا أو لنِسبيهم إلى يهوذا'. 

ؤوَآلتّصارَى4 قيل: لُقِبِوا بذلك لأنّهم كانوا يَرَعُمون أنّهِم يتّناصرون في الله. 

وعن (العيون) عن الرضا نئل "أنتهم من قرية اسمها نايرة من بلاد الشام نزلتها مريم وعيسى بعد 
رُجوعهما من مصر) '. 

ل وَآلصَابِئِينَ4 القمى #: إنْهم ليسوا من أهلٍ الكتاب؛ ولكثهم يعبّدون الكّواكب والتجوم . 

قيل: نهم سمُّوا بالصابئين لأنتهم زعموا أنهم صبأوا وخرّجوا إلى دين الحق. 

روي أنه جاء أعرابئ إلى النبئ ييه فقال: لم سّمّى الصابئون صابئين؟ فقال يريد : «لأنّهم إذا جاءهم 
نبئّ أو رسول عرو كني ل رق عم السو وال سير ين ل بعر 
يتفسخ), الخبر. ' 

صني كو و باو و آلآَخِرِ وَعَمِلَ4 عَمَلاً صَالِحاً» مَرضياً «تَلَهُمْ أَخْرْهُمْ 

بهم وَلَا حَوْفُ عَلَيْهُمْ وَلَاهُمْ يَحْرَنُونَ4 في الآخِرَة حين يخاف الفاسقونء ويحرّن المُخالفون. 


َإِذْ أَخَدْنا ِينَافَكُمْ ورَفعْنَا فَؤْنَكُمْ الطوو خذ وان آَتَيِنَاكُمْ 0 و 
فيه لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ نم توَلَّكُمْ مِنْ بَعْدٍ ذْلِكفَلَوْلَا فَضْلٌ 1ن ء م وَرَحَمَتَهُ 


دمو 


لَكَنْتُمْ مِنَ آلْخَاسِرِينَ [9 و 14] 
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ثم ذمهُم سبحانه بغاية العصيان والتمرّد بقوله: «وَ4 اذكروا (َإِذْ أَحَذْنَا مِينَانَكُْ» والعَهْدَ الوثيق 
منكم أن تعمّلوا بالتُوراة التي أعطبتّها موسى ك9 فأيّيدم قبول ذلك (وَرَفَْنا فَونَكُمْ آلطُورَه. 

قيل: أمر الله جَبْرَئيل أن يقلّع قطعة من جب فلُسطين. فَرْسّخاً في فَرْسّحْ على قدر عسكر بني 
إسرائيل» فقطعها وجاء بها فرفعها فوق رؤسِهم. 

وقيل: الطور: هو الجبّل المعروف الذي ناجئ موسى عَيّةٍ عليه ربّه؛ فقال لهم موسى: <خُذُوا ما 
آتَيْنَا ك4 مِن التوراة « بِقَوَّةٍ» وبجدٌ وعزيمة. 

عن (المحاسن): عن الصادق يِذ أنه سّئل عن هذه الآية بو في الأبدان أم بقوّة القلوب؟ فقال: 
«فيهما جميعاً'. 

ونقل أنّه قال لهم موسى مهّة: إِمَا أن تأخذوا بما أَمِرتُم به فيه» وإمّا أن ألقي عليكم هذا الجبّل. 
فألجئوا إلى قبوله كارهين إلا من عصّمه الله عن العناد» فإنته قبله طائعاً مختاراًء ثم لما قبلوه سجدوا 
وعفرواء وكثيرٌ منهم عفر خديه لا لإرادة الخُضوع لله, ولكن ينظر إلى الجبل هل يقع أم لا". 

قيل: إن موسى جاءهم بالألواح فرأوا ما فيها من الأخبار ' والتكاليف الشاقة: فكبرت عليهم وأبّوا 
قبولها وكان ذلك بعد النجاة من الغرق وقبل الثّيه فم جَبْرئيل فقطع الطور من أصله ورفعه وظلله 
فوقهم, وقال لهم موسى: إن قبلتم وإلاّ ألقي عليكم؛ فلمّا رأوا أن لا مهرب لهم منها قبلوا وسجّدواء 
وجعَلوايُلاحظون الجبّل وهم سُجود لثلا ينزل عليهم؛ فصارت عادة [في] اليهود لا يسججدون إلا 
على أنصاف وُجوههم". 

وقد منّ الله على أمّة محمد يَْةُ أن حمل عليهم فَرضاً بعد فرضء ولم يفَرض عليهم جملة؛ فإذا 
استقّرٌ في قُلوبهم فرّض عليهم الفَُرْضٌ الآخَرء وأمًا بنو إسرائيل فقد فرّض الفرائض عليهم دُفعة 
واجدة فشقٌ عليهم فلم يقبّلوا. 

قال بعض: إن هذا غير جائز, لأنّه يجري مجرى الإلجاء بالإيمان» وهو يُنافي التكليف. 

قلنا: الإلجاء الذي يوجِبٌ سَلْبَ الإرادة والاختيار يُنافي التُكليفء وهذا الإلجاء غير مُوحِبٍ لسَلْبِ 
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الاختيار» بل هو تُخويفء كالتخويف بالعذاب الدُنيويّ والأخرويء بل هذا الانقياد كإيمان قوم 
يونس للا لمّا رأوا العّذاب. 

<وَآذْكروا مَافِيه» عن (المجمع): عن الصادق نَىْةْ: «واذكروا ما في تَرْكِهِ من العقوبة»'. 

لَعَلّكُمْ تنَقّونَ» المُخالقة <ِثُمَ تَوَلَيْتُّ4 يعني تولّى أسلافكم وأعرضوا عمًا في النّوراة وعن 
الميئاق ١‏ مِنْ بَعْدٍ ذلِك4 العَهد الوتّيق» بأن كانوا يُخالفون موسى 9١‏ ويعتّرضون عليه ويَلقُونه بكل 
أذىٌ» حثى عوقِبٌ بعضُهم بالخَسْفء وبعضّهم بالطاعونء وبعضّهم بالنّار. مع مشاهدتهم المُعجزات 
الباهيرات. 

ثم فعل متأخروهم ما فعّلوا من تحريفب الثوراة» وقَثّل الأنبياء. وعِبادة الأصنام؛ فلا عَجَبٍ في 
إنكارهم ما جاء به محمد ييه من الكتتاب والمُعجزات؛ وجحودهم لِحَقّه. 

د تَلَؤلا فضلٌ الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتّهُ4 أيّها الحاضرون فى هذا العصرء بإمهالكم للتوبة؛ وعدم أخذكم 
بالعَذاب بَغْنة «لَكُنْتُمْ مِنَ آلحَاسِرٍينَ4 الهالكين المُغبونين البائعين أُنفْسَّهم بنارٍ جهنّم. 


2 © لم 


وَلقد متم الي آَْدَا مِْكُمْ فى آلسَبْت فَقلْا َم كُونُوا قِرَدةَ حَاسِئِينَ * 
نَجَعَلْنَاهَا تَكَالاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْقَهَا وَمَوْعِظَةٌ للَمُتَّقِينَ [760و11] 


ثم لِمَزيد تنبّههم بِفَضْل الله عليهم, نبّههم بقصّة بعض الخاسرين الذين لم يُمهِلهُم الله بقوله: 
<وَلَقَدْ عَلِنْتُمُ» حال «الَّذِينَ آعْتَدَوَاهُ وعصوا ِمِنْكُمْ فى آلسَبْتِ» لما اصطادوا السَمُوك فيه 
حيث أخذتهم بغتة «فَقُلْنا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةَ> وكونوا حَاسِئِينَ4 صاغرين مطرودين؛ وهذا الأمر أمرٌ 
تكوين لا تكليف, وقد يعبرٌ عن الإرادة التكوينيّة في مقام الحكاية بالأمر. 

نقل أنه لما أبن المجرمون قبول النضحء قال النّاهونٌ والله لا نُسَاكتُكم في قريةٍ واحدةٍ. فقسّموا 
القرية بجدار وصيّروها بذلك يُنْتَين فلّنهم داود وعُْضِب الله عليهم الإصرارهم على المعصية]. 
فمُسِخوا ليلا فلمًا أصبّح الناهوهن أنَوا أبوابها فإذا هى مُغلقة لا يُسمّع منها صوتء ولا يعلو منها 
دُخان, فتّسوّروا الجيطان ودخلوا فرأوهم قد صار الشُبَّانُ قِِرَدَه والشيوخ خُمنازير لها أذناب, 
يتّعاوون . 
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بسن يَديهًا»ه من ذنوبهم المُوبقات. أو عبرةً 0-6 صارت المّة لقوق نا ءَ للسالفة) حيف 
أخبر بها أنبياؤهم: وجعلناها رادعة ذوَمَا حَلْمَهَا4 مِن الذين شاهدوهم بعد مَسَْخِهمء ومن الذين 
يسمّعون القضيّة والمَسْخة مِن بعدها <وَمَوْعِظَةٌ لِلْمَُّقِينَ4 فهذه العقوبةٌ كانت لهذه المصالح لا 


َإِذْ قال مُوسَئ لِقَوْمِهِ إِنَّ لله يَأَمُرَكُمْ أن تَذْبَحُوا بَقَرَُ فَالُوا أُتَتَخِذَنَا هُرُواً قَالَ 
0 الْجَامِلِينَ * فَالُوا آذْعٌ لَنَا تك بم" لنا ما قال إِنّهُ 


م مو 2 


ناآ رَبك يُبَيّنْ لَنَا مَا لَوْنُّهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولٌ إِنَّهَا بَعَرَة صَفْرَاءٌ فَاقِعٌّ لَوْنُهَا تَسُرٌ 
آَلنَاظِرِينَ * َالُوا آذْعٌ لَنَا رَبَكَ يْبيّْ لَنَا مَا هِى إِنَّ آلْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإنَا إنْ 
شَاءَ آل لَمُهْمَدُونَ * ثَالَ إِنهُ يَقُولُ إِنّهَا فر لا لول تي لاض وَل تلق 
الْحَوْت مُسَلّمَةٌ لاشيةٌ فيها كَانوا آلآنَ جَمْتَ بِالْحَنٌّ فَذَبَحُوهَا وَمَاكَادُوا 
يَفعَلُونَ # وَإِذْ َتَلتُمْ تفساً قَادَارَءْتُمْ فِيهَا 0 # قَقَلَْا 
آَضْرِبُوهُ ببَعْضِهَا كَذْلِكَ بُحْي آَل اَلْمُوْتَى وَيّر ِيكمَآيَاتِه ته كُمْ تَعْقِلُونَ [7"_70] 
ثم ذكّرهم بنِعمةٍ عظيمةٍ أخرى على أسلافهم؛ وهي أنه قدل قتيل فيهم ولم يعلّموا قاتِله ولمّاكانت 
هذه الواقعةٌ عظيمة عندهم؛ وعاراً وعزماً على أكثرهم؛ سألوا موسى نقذ أن يدعو الله فيكشيف عن 
القاتل. فدعا الله عرّ وجلء ثم أخبرهم بما حَكاه الله تعالى؛ بقوله: «وَإِذْ قَالَّ مُوسَئ لِقَوْمِهِ إِنَّ آلله 
يَأمُوْكُمْ أن تَذْبَحُوا بَقَرَةَ4 وتَضْربوا ببتعضها المقتولٌ بين أظهّركم ليَقُومُ حََاً ويُخبركم بقاتله «ِقَالُوا4 
إنكاراً وتعجيباً: «أَتَتََخِذَنَا هُرُواً4 وتسخر منًا؟ كيف يُمكن أن يحيا ميت بضَرْبٍ ميت به؟ 
ثَالَ4 مُوسئ نيةِ: <أَعُودْ باللو» وأستّجيرُ به من «أنْ آكُونَ مَنَّ» زمر وِالجَاهِلِيْنَ4 فإِن 
السّخْريّة مِن السّفَهِ والجَهلء والافتراء على الله من عمّل الجاهل بعظمته وسَطوّته 
فلمًا عَلِموا أنْهم قد أخطأوا فيما توهّموا من الهُرْء « قَالُوا4: ا ال 4 
ويوضح «لنّا» أن البقرةً التي أمرنا بذَبحها «ما هِى» وما صِفْتُّها حتى تتبيّن لنا؟ «قَالَ4 موسى كه 


سورة البعرة ” (/171/) مامتو 1 ف ادو ون لوتب ل اط طاسوا مف مسو او ع و ا 


بعد ما سيل وراجع ربّه وجاءه الوحى من الله: (إِنَّهُ يَقَولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لاه هى «فَارِضٌ» كبيرةٌ قاطِعة 
عُمرها (ِوَلَا بِكْرُ4 صَغيرَةٌ بل <عَوَانٌَ4 ووّسَط هِبَيْنَ ذْلِكَ4 الكبيرة والصغيرة» وهو أكمّل أحوالها. 
وتذكيرُ الاشارة وإفرادٌها مع تأنيث المّرجع وتعدده؛ لكُونْه إشارة إلى المذكور. 

ثم قال: ال ار وامتئلوا «مَا تَؤْمَرُونَ» به. فلمًا عرفوا السنّ سألوا عن اللون. 
وطقَالُوا4: يا موسى 07 لَنَا رَبَّكَ يُبَيّنْ لَنَا مَا لَوْنّهَاهِ من الألوان» وماكيفيّةٌ لويها؟ «قَالَ> 
موسئ نكا لهم: ١‏ إِنَّهُ قُولٌ إنهَا بَعرة صفَْا4 هذا أصل اللونء وأتاكيفيه فإله ماع لوئه» شديدة 
صفرتّها « 7 تَسْرٌ آلتَاظِرٍينَ» إليها لبَهْجيها وحَسْيها. 

قيل في كيفية لونها: إِنّها كانت إذا نظر أحدٌ إليها خُيّلَ إليه أن شعاعٌ الشّمس يخرّج من جلدها. 

ثم سألوا موسى زيادةً توصيفي للبقّرة حنّى يكونوا أهدئ إليهاء ول قَالُوا4: يا مُوسئ «أآذْمٌ لَنَا رَبك 

يبَيِّن لَنَا ما هِى » 15252000308 آَلبَقَرَ تَشَابَه عَلَيْنَاهِ ولم ينضح عندنا كمال 
الوضوح «وَإِنَا إنْ شَاءً الله» بعد الثَبْينِ «لَمُهْتَدُونَ4 إليه 

وفي [الحديث] النبويٌ: «لولم يسكد: در تما نت لهم أعر الأبّد»'. 

ؤثَالَ4 موسى نكا بعد مراجعة ربّه: «إنّهُ يَقُولُ إنَّهَا بَقَرَةٌ لا ذَلُولٌ» للكراب كي «تُثِيرٌ آلآرْضَ » 
وتُقلّبها للرّراعة «وَلَا تَسْقِى آلحَرْتَ4 والبستان بالدّوالي والنواعيرء وصِفْتها الأخرى أنّها بقرةٌ 
9مُسَلَمَةُ من جميع العيوب, والأخرئ أنّها «لاشِيّة4 ولاالونغير الصّفْرَة «فِيْها4 روي أنّها كانت 
صَفراء الأظلاف والقرون '. 

فاقتّصروا بهذا التعريف, و« قَالُوا آلآنَ جنْتٌ بالحَقٌّ4 وحقيقته, وتبيّنتٍ البقرة. 

عن (العياشي) عن الرّضاءكِة: «لو عمّدوا إلى أيّ بقرة أجزأهم: ولكن شَدْدوا فشدّد الله عليهم؛ ". 

ذِنَدَبَحُوهَا» بعد اشترائها (وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ4 لغّلاء تَمَيهاء ولوف الفٌضيحة بالقثل ولكنّ 
اللجاج وحِرصّهم على انّهامهم موسى ولا حمّلهُم على فعله. 

<وَِدْ فتَلَتُمْ تفساً» قيل: كان شيخاً موسراً قله بنو عمّه طُمّعاً في ميراثه ‏ وفي رواية: حسّداً . كما 
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يأتي ‏ فطرّحوه على باب المّدينة» أو حملوه إلى قريةٍ أخرئ وألقُوه بفنائها. ثم جاءوا يُطالبون بيِييه. 
كذا قالوا. وتأخيرٌ ذكر القَدْل والتُنازّع فيه مع كونه مُقدْماً على الأمر بِذَبْح البقّرة لككَونِه المّقصود المّهِمَ 
بن التفكانة 1 

«فادَارأَئم» وتَنارَعتّم «فِيها» وأردتم أن تدفعوا القَثْل عن أنفُسكم (َرَائَهُ مُخْرِجّ» ومُظهرٌ لكم 
<مَاكُنْتُمْ تَكْتّمُونَ4 وتستّرون من أمر قاتّله لترتفع الفدنة والفساد. 

قيل: إن الأمر بذُبح البقرة مع قدرة الله على إحياء المّوتئ بغير الأسبابء كان لمَصَالِحَ» منها: امتيحان 
بني اسرائيل ببَذّلٍ مال كثير. حيث روي أنّ البقرة لم تُوجّد إلا عند شابٌ من بَنى إسرائيل: فقالوا له: 
بكم تبيع بقرّتك؟ قال: بدينارّين» والخيار لأمّي. قالوا: رَضِينا بدينار. فسألهاء فقالت:بأربّعة. فأخبرهم, 
فقالوا: تُعطيك دينارين. فأخبّر أمّه» فقالت: ثمانية. فما زالوا يَطلّبون [على النصف] مما تقول أمّه 
ويرجع إلى أمّه فتضعيف الثَّمَنء حتّى بلغ نّمنّها ملء مَسْكٍ نُور أكثّر ما يكون ملؤه' دنازيرء فأوجبّت 
لهم البيع ثم ذبّحوها '. 

زمتها: وضول مالٍكثيرٍ إلى الشابٌ المُطيع لواليه أو والدته. 

ومنها: أن الحجّة على بنى إسرائيل بهذا النْحو من الإحياء تكون أَؤْكّد. 


ني إحياء القتيل 

بصضربه ببعضص 
البقرة. والاستد لال 
بتلك القضية على 
صِحة الحشر في 


الآخرة. 


« تقلا َضْرِبُوة» أي المّيت ١بِبَعْضِها»‏ أي ببَعض البقرة. فضربوه بهاء فقام الميّت 

سويّاً سالمأء وقال: يا نبئ الله قتلنى ابنا عمّىء حسّدانى على بنت عمّىء فقَتّلانى 

وألقياني في محلة هؤلاء اذا دويتي» فأخذ موسى لَىْةٍ الرَجَلّين فقتَلهُما هكذا 
إن 


روي . 
وقال بعض فى قوله تعالى: «فَقَلْنَا آضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا» تَنبِية على أنّ من أراد إحياء 


قلبه لم يتأت له إلا بإماتة تّفسِهء فمن أمائها بأنواع الرياضات: أحيا الله قلبّه بأنوار المُشاهّدات”. 


عن (العياشي): عن الرّضاظُةٍ: «أنّ الله أمرّهم بذبح بقرت وإنّما كانوا يحتاجون لذَّبها [فشدّدوا] 
فشدد الله عليهم»”. 


. فى الوك اك وها الكناء من تفسير العسكري عل‎ .١ 
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سورة البقرة " (75) 0 

< كَذَلِكَ» الإحياءً الذي علم به المُنكرون للحّشر في هذا الميت في التُنيا « يحي اله آلمَوْتَى» في 
الآخرة؛ وهذا من أتمّ الدلائل على صِحّة الحشر والإعادة بعد الموت. حيث إنّه بضُرب الميت 
بالميتء إذا حَبِىَ الميت '. فَبإنزالٍ مَطَرِ يكونُ طبعٌه طَبْعَ النَطفَةٍ على ثُرابٍ الأجساد كانت الحياة أولى 
كما حيى في بَذْو الخلقة. 

فإن قيل: هذا الاستِدلال لا يِيِمٌ على المُشركين المُنكيرين للبّعث إلا إذاثبتت عِندّهم هذه الواقعة. 

قيل: يِتِمٌ بككّونِها متواترة» وكونها مَدّلولة لهذه الآيات الباهرات؛ فلا مجال لهم لإنكار رُقوعهاء فكان 
عليهم أن يعثّرفوا بإحياء جمع كثيرٍ من الأوّلين والآخِرين بعد علمهم بوقوع إحياء ميتٍ واحدٍ بقدرة 
الله شبحائه؛ ويُحتّمل أن بعد إحياء الميت قال الله لبني إسرائيل: ( كَذْلِكَ يُحيى آله آلمَْتَى» فاستدل 
به على ما حكمت به العقول» وأخبر به الرّسول من إمكانه ووٌقوعه. كما وقع نظيرٌ ذلك لإبراهيم هه 
بعد سؤاله « كَيْفَ تخي آلمَؤْتَى» . 

<وَيُرِيْكُمْ آيَاتِه» الدالة» من هذه الآية وغيرهاء على التُوحيد والنبوّة والمّعاد بل هذه الآية بمَنزلة 
الآيات المتعددة لذلالتها على جميع ما ذكر» أمّا بالنُسبة إلى بني إسرائيل ونبوّة موسى لا فواضِح. 
وأمًا بالنُسبة إلى نبيّنا محمّد ييه فليكون إخباره بهذه الواقعة إخباراً بالعيبء لوضوح كونه أُمَيَاً غير 
مطلع على الكّتب إلا بالوخي. 

لَعَلّكُمْ تَعْقِلُون+ وتتفكرون أن مَّن هو قاورٌ على إحياءِ نفس واحدد قادرٌ على إحياءٍ الأنفّسٍِ 
الكثيرة؛ أو لكي يكمُل عَتَلّكم فتعلّموا ذلك. 


نُمْفَسَتْ فُلوبُكُمْ مِنْبَعْدٍ ذلِكَ فَهى كَالْحِجَارَةٍ أ أَشَدُ 

و فالات م نك قر او ةق قو ري فم سف 1 اه 

لما يَتفجرٌ منه الانْهَارَ وَإِنَ مِنْهَا لما يَشقق فيحَرّج مِنه ألمَاء وَإِنْ مِنهَا لما 
يبط مِنْ خَشْيةِ آله وَمَا آله بِغَافِل عَم تَعْمَلُونَ[:7] 

ونم قَسَثْ وغلظت «فُلُوبِكُمْ» أيّها اليهود. حتّى خرّجت عن قابليّة التأّر بمُطالعة الآيات 

والدتلائل؛ بسبّب شِدَة العناد واللجاجء وغاية التّوعْل فى الكّفر والمٌساد, بعد أن كانت قابلة لقَبولٍ كل 


.... كذاء ولعل فى العبارة تعنتما وتا شرا هكذا: حيث إنه إذا حيى الميت بضرب الميت بالميت.‎ .١ 
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حق والانقياد لكل خير. 

«مِنْ بَعْدٍ ذلِكَ4 المذكور من إحياء الميّت, ومَسْخ القِرَدَة وفع الجَبّلء وغيرها من الآيات في 
زمن موسى ميا والمّرئئ من المُعجزات الباهرات من محمد يي. 

<فَهى4 في الغِلظَة واليبّوسة « كَالحِجَارَةٍ4 لا يُرجى منها خيرٌ ولا يترشّح منها تفع «آؤ أشَدٌ 
قَسْوَةٌ» وغلظة؛ ولعلّ الإيهام على السامعين لاختلاف قلوبهم في القساوة, أو لأنٌ الحَُكّم بعد التُرديد 
والتبيين بهذا الإبهام أشدّ تأثيراً في قبول السّامع فكأنه قال: أحكم بأنٌ قلوبهم أَشْدُ قسوه. 

قيل: هذا التعبير أَدَلْ على فرط القَسْوَّة من التعبير بأنٌ قلوهم أقسئ '. 

نّم أنه سبحانه علّل حُكمه بون قلوبهم أَشَّدٌ قساوء وأصلّب, بأنٌ للججارة مِنافمَ متعدّدة بخلاف 
قلوبهم؛ وذكر أرّلها بقوله: (وَإِنَّ مِنَ آلْحِجَارَةِ لَمَا يتَعَجَّو ِنْهُ آْأَنْهَارُ» وينفتح منه الماء الكثير الذي 
فيه كل خير من حياةٍ الحَيوان والثّبات. 

وذكر ثانيها بقوله: (وَإِنَّ مِنّْهَا لَمَا يَشَّقَقُ فَيَحْرْجٌ مِنْهُ آلْمَاءُ4 القليل؛ ولا يُرجئ من قلوبكم الخير 
الكثير ولا القليل. 

<وَإِنَّ مِنّْهَاك أي من الحجارة, إذا أقسم عليها باسم الله <ِلَمَا يهبطُ4 ويزِلٌ مِنَ العالي إلى السَافِلٍ 
«مِنْ حَشْيّةِ اللو وخُوفهء وقلبٌ الكفار مع شعور الانسائيّة لا يتأئّر بالخوف من الله وعقابه» مع 
الإبلاغ في الإنذار والوَعْظ والتوعيد والتّهديد من الله ورسوله؛ كما قال تعالى: (ِلَوْ أَْرَلنَا هَذَا آلقُرْآنَ 
عَلَى جَبَل لَرَأئتهُ حَاشِعاً متَصَدّعاً مِنْ خَشْيَةِ آفوه '. 


أن الوحود والظاهر من هذه الآية وعدة آيات آخْر؛ وكثير من الرّوايات» كرواية تسبيح الحصاة 


0 فى كف النبئ يَيةُ وتسليم الجّمادات عليه" وحَنين الجذع, أن للجّمادات مَريبَة 
و حود سعور 2 3 / 
وخشيه وتسبيح من الشعور والإدراك والخوّف من الله وعقابه. بل لكل خضوع وتسبيح وانقياد لله 


تحخصدل 5 1 8 5 5 7 6 م 
يتل ومعرفة واعتراف به وبأوليائه» وقد مر أنّه لا يَبِعْد عند العقل أن يكون الوجود ملازما 
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سورة البقرة ”" (76) ا اااي ا ااا ااا ااا اا اا اا ااا ا ا 
ضَعُف, وأوّل المٌراتب ما يُّدرِك به صانِعه وُمفرّعه والمُهيمن عليه؛ فيحصّل له خضوع وانقياد وخشيّة 
من سلْبٍ النِعمة وانقطاع اليض عنه؛ ويمكن أن يُستّفاد من الآية أن كل حجر يسقّط من مكان بلا 
سبّبٍ ظاهرء يكون سقوطه بتأثير حْشية الله فيه. 

عن النبئ 1 في رواية؛ قال: «إنٌ بعد النّاسِ مِن الله القلبٌ القاسي»'. 

وحاصلٌ مدلول الآية» أن الحجّر تُحركه الحَشْيّة: والقَلبٌ القاسي لا يتحرّك بالإنذار والتخويف. 

لوَمَا آله بِعَافِلِ عَمَا تعمَلُونَ4 لا يَعرْبٍ عن علمه مِثقَالٌ ذَرَةٍ من أعمالكم يا معاشر أهلٍ الكتاب, 
ويُجازيكم عليهاء إن خيراً فَخَير وإنْ شرًاً فشرٌ. 


و 
تي تع ”اس 


أن يُؤْمِنُوا كم وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كلام آله ثم يُحَرُونَه 
هد يقل اما عَقَلوة وَهُمْ يَعْلَمُونَ [0“] 

ثم لمّا كان النبئ يي وأصحابه حريصين على إيمان النّاس خصوصاً اليهوّد. وهم كانوا في غاية 
اللجاج مع تلك الحجّج الباهرة» قال الله تعالى تسليةً لقَلب حبيبه ييه وقطعاً لطْمّع المؤمئين في 
إيمانهم: <اَنَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْينُوا4 هؤلاء اليهود (لَكُّمْ4 ويثقادوا لدُعوتكم؛ ويُصدَّقوكُم بقُلوبهم 
ؤوَقَد كَانَ فَرِبقٌ مِنّْهُْ> في زمان موسى نا (ِيَسْمَعُونَ كَلامَ آثو»ه في طور سيناء ثم يُحَرْفُوتَة4 
ويُخْيّرونه «مِن بَعْدٍ مَا عَقَلُوُ4 وقهموه <رَهُمْ يَعْلَمُونَ4 أنه كلام الله, وأنّهم كاذبون في تُقُولِهم؛ مع 
أن هؤلاء كانوا نخجيارهم؛ فكيف حال بقّيتهم! مع أَنّْهم في اللجاج والعناد لا يَصّرونْ منهم» بل يزيدون 
عليهم؛ فلا تحرّتوا من إصرارهم على الكُفر. 

روي أن فريقاً من السّبْعين الذين اختارهم موسى ليلا لميقات ربّه؛ سَمِعوا كلام الله حين كلم 
موسى ني بالطور وما أير به موسى ميد وما تّهَي عنه, كم قالوا: سَمِعنا الله يقول فى آخره: إن 
استطعثّم أن تفعلوا هذه الأشياء فافعلواء وإِنُّ شِئمّم أن لا تَفْعَلوا فلا بأس '. 

فإذا كان أسلافهم بهذه المّرتبة من الحَحباثة والأخلاق النّميمة: فأخلافهم مُماثِلون لهم؛ ولا يتأنّى 
منهم إلاما أت مِن أسلافهم, فلا يُرجئ منهمٌُ الإيمانٌ بما أنرّل الله لدعوتكم. 


٠ :‏ اكد ا : ٠‏ اث عو : : 
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و 
د 


وَإذَا لّقُوا آلْذْينَ آمَنُوا قَانُوا آمَنَا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْض َالُوا أَتُحَدَتُوتَهُم 
بِمَا فَتَحَ آنه عَلَيْكُمْ ِيُحَاجُوكُمْ به عِنْدَ رَبَكُمْ أَنَلا تَعْقَلُونَ * أَوَلَا يَعلَمُونَ أَنَّ 
آله يَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ * هه امون لايَعْلَمُونَ آلْكِتَابَ إِلَّا أَمَانَيَ 
وَإِنْ هُمْ إلا يَظَتُونَ[06-071] 
ثم أكّد سُبحانّه غايةَ حُمقهم ولّجاجهم بقوله: ل وَإِذًا لَقُواه وصَادّفوا هؤلاء المُنافقون المطّلعون 
على التُوراةٍ الأشخاصٌ (الَذِينَ آمَنُواه بمحمد يله عن صميم القلبء كسلمان وأضرابه <قَالُواه 
فاقاً «آمَنَاك بنبّة محمّد يي كإيمانِكُم لما اطْلَعْنا على تُعويّه في كثّبنا. 
<ِوَِذًا خَلَا بَعْضُهُم» بعد ما نافق المؤمنين بإخبارهم بما في الثوراة من علائم محمد يي وئعوته 
«إلى بَعْضٍ» لم يعتّرف بذلكء وكنّم تُعونّه فيهاء اعتّرض الساكينون على المُنافقين و « ثَانُوا4 إنكاراً 
عليهم: (اأَنُحَدَتُونَهُمْ4 وتُخبروئهُم «بمًا فَنَحَ آن» وكشقه (ِعَلَيْكُمْ» من صفات محمد وَل 
وعلائمه في الثُوراة للِيْحَاجُوكُم به» يوم القيامة «عِنْدَ رَبْكُمْ4 ويقولوا: إن عَلِمتُم بّلائل صِذْقِه فَلِم لم 
تُؤمنوا به؟ «أَلَا تَعْقِلُونَ4 أنّ ما في الثُوراة من أوصافٍ محمد يي حجّةٌ عليكم؟ 
ثم رد الله عليهم بقوله: «أ» يلوموئهُم على التُحديث «وَلَا يَعْلّمُونَ4 اللائمون لمّخافة المّحاجَة 
<أنَ الله يَعْلَمُ ما يُسِوُونَ4 من الكُفر وعداوة محمد يبه <وَمَا يعْلُِونَ4 من الإيمان به؛ فلا ينقعهم 
اللُومّ والعِتابُ والسّوُ والكيتمان. 
<وَيِنّْهُمْ أمَيُونَه الذين لا يعرفون الكتابةً والقِراءة ولأجل أُمَييهم «لا يَعْلَمُونَ آلكِتَاتَ4 من 
الثّوراة وغيرها «إلا آَمَانَِ4 وما يسمّعونه من مُفئّريات عُلمائهم. 
ني جواز تقليد (وَإنْ هُمْ إلا يَظُنُونَ4 كوئّه حمّاً بتقليد علمائهم المحرفين لكلمات الله المُْيّرِينٌ 
0 لأحكايه. ومع عدم يقينهم يتديّنون به, مع أن التقليد محم عليهم في أصول العقائد 
الأصول لأنه لا فيد إلا الظنّء والظنٌّ لا يُغنى من الحقٌّ شيا مع أنّهم كانوا يعرفون علماءهم 
بالتتحريف والتّغيبر والكّذبء فيكون إيمانٌ علمائهم وعوامّهم بالحقٌ في غايّة البُعدِ 
أَمَا علماؤهم فلانغِمارهم فى محبّة الرّياسة والمال» وأمًا عوامهم فلالتزامهم بتقليد هؤلاء. 
روي عن الصادق نئِةٍ أنّه قال, له رجَل: فإذاكان هؤلاء العوام من اليّهود لا يعيرفون الكتابٌ إلا بما 
يسمعونه من علمائهم؛ لاا سبيل لهم إلى غيره؛ فكيف ذمُهم بتقليدهم والقبول من عُلمائهم؟ وهل 
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عواءٌ اليَهود إلا كعواينًا يقلدون علماءهم؟ فإن لم يَجُرْ لأولئك القبول من علمائهم؛ لم يَجُز لهؤلاء 
القبول من علمائهم. 

فقال هْةْ: «بين عوامّنا وعُلّمائناء وبين عواءٌ اليَهود وعُلمائهم فرقٌ من جهة, وتّسويةٌ من جهة. ما 
من حيث اسمنَّوٌوا فإنّ اللدقد ذمٌ عوامنا بتقليدِهم علماءهم كما ذم عوامّهم, وأَمّا من حيث افترقواء فلا. 

قال: بين لى ذلك يابن رَسولٍ الله. 

قال عْكة: «إنّ عوامٌ اليبهود كانوا قد عرفوا علماءهم بالكّذِب الصّراح وبأكل الحرام والوُشا وتغيير 
الأحكام عن واجبها بالشفاعات والعنايات والمُصانعات» وعرفوهم بالتعصّب الشّديد الذي يُفارقون 
به إيمانهم '» وإنّهم إذا تعصّبوا أزالوا حقوق من تعصّبواعليه؛ وأعطوا مالا يستحقّه من تعصّبواله من 
أموالٍ غيرهم؛ وظلّموهم من أجلهم؛ وعرفوهم |بأنّهم] يُقارفون المُحرّمات: واضطرًوا بمُعارف 
قلوبهم إلى أن من فعل ما يفعّلونه فهو فاسِق لا يجوز أن يصدّق على الله ولاعلى الوسائط بين الحُلق 
وبين الله. 

فكذلك ذمّهم لما قأّدوا مّن قد عرفوا ومّن قد عَلِموا أنه لا يجوز قبول خبّره ولا تصديقه في 
حكايته ولا العمل بما يؤدّيه إليهم عمّن لم يُشاهدرهء ووجّب عليهم النظر بأنفسِهم في [أمر] رسول 
لله يب إذ كانت دلائلّه أوضّح من أن تُخفى وأشهّر من أن لا تظهّر لهم؛ ' إلى آخره. 

فإن قيل: كيف أمر الله أهل الكتتاب في مام المَحاجة عليهم بالسؤال عن علمائهم بقوله في غير 
موضع من كتابه: 9 فَسْئَلُوا أَهْلَ آلذَّكْرٍ إِنْ كُنْتُْ لا تَعلَمُونَ4 ' مع كون علمائهم مَُعاندين للح 
مُحرّفين للكتاب؟ 

قلتٌ: لم يَكّن جميعْهم بهذه الأوصاف بل أغلبّهم كانواكذلكء وأمًا الأمر بالسؤال فى الاحتيجاج 
فإنّما هو عن المأمونينَ عن الكّذِبء المعروفين عندهم بالصّلاح والسّداد. 

إن قيل: إنّ السؤالٌ منهم ليس إلا التّقليد المُفيد للظّنّ الذي لا يُغنى في الأصولء بل هو محرّم 
إجماعاً؟ 

قلتٌ: إنّما السؤالٌ المأمورٌ به هو ما يكون مقدّمة لحُصولٍ العلم واليّقين» فإنّه لا شبْهةَ أن إخحبارَ 


.١‏ فى تفسير العسكري لا : أديانهم. 
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واليقين بتحقّقه. وهذا فى الحقيقةٍ من الاجتهاد اللازم فى الأصول. 


َيِل لِلَّذِينَ يَكْتبُونَ آلكِتَاب بِأئْدِيهم تم يَقُولُونَ هذا مِنْ عِنْدٍ آله لِيَشْتَرُوا به 
َمَناً ليلا فوَيْلُ لَهُمْ مِمًا كَتَبَتْ أَيْدِبِهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ ِمًا يَكْسِبُونَ [8/] 

ثم شرع الله تعالى في تُهديد المُحَرُفين للثوراة بقوله: «فَوَيْلُ4 وهو واد فى جهئّم -كما عن 
النبئ يي وعذابٌ أليم كما عن ابن عباس ' مُعَدٌ (لِنَّذِينَ يَكْتّبُونَ آلكِنَات4 المُحوف «بِأئديهن» 
وبمُباشرتهم بحيث لا يُمِكِنُهم إنكاره «ثُمَّ يَقُولُونَ4: لعوامّهم ١‏ هَنذَاهِ الممكتوبٌ من ججملة التوراة 
النازلة « مِنْ عِنْدٍ آلله». 

روي أن أحبار اليبهود خافوا ذّهابٌ مأكلهم وزوالٌ رئاسيهم حين قَدِم النبى ا المدينة؛ فاحتالوا 
فى تّعويقٍ أسافل اليّهود عن الايمان, فعَمّدوا إلى صفة النبئ يم في التّوراةء وكانت فيها: حَسَنٌ 
الوه جعد ' الشّعرء أكحّل العينين» رَئْعَة ‏ أي متوسّط القامة -فغيرُوهاء وكَّوا مكائها: طوال؛ أزرّق» 
سَبْط الشّعرء فإذا سألهم سَفِلتّهُم قرءوا عليهم ما كبوا '. وقالوا إن صِفاتٌ النبئالمّوعود مُغايرة 
لصفات محمد. 

وفي رواية: قالوا: إِنّه ء عظيم الجة والبَطن» أصهب الشعرء ومحمّد بخلافه وإنّه يَحِيئْ بعد 
ختمسهالة ئة . 

ِلِيَشْتَوُوا به نَمَنآً ليله من المال والرئاسة على الصُعَفاءء ولأن لا يتحمّلوامُوْنةَ دمَوَالنبِي َيه 
وهذا من نهاية شقاوتهم؛ وغاية دناءتهم حيث رَصُوا بتحمّل العذاب الشديد الدائم الأجل؛ لأجلٍ 
حبٌ المال القليل الزائل؛ والجاه الوَبيلٍ العاجل. ظ 

ثم أنّه تعالى بعد ما ذكّر استِحقاقهم الويلٌ لكتابةٍ الكتاب وتّحريفه وافترائهم على اللهء وأخذهم 
الأموالٌّء وكان مجال توهّم أنّ الاستتحقاق يكون بسبب مجموع الأمور أعاد ذكر اليل لكل وَاحِدٍ 
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سورة البقرة " (0٠8/و١8)‏ بسح اوقا سمخ جمد حو و أو شد وو نه 1ه تا ا 
منهاء وبين أن كلاً منها سببٌ مسكَقِلٌ لاستجقاقه بقوله: «فَوَيْلٌ لَه مِمًا كتَبَتْ أَندِيهِمْ» حيث إنه 
سببٌ لإضلالٍ النّاسء باق في الدنيا ( وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَا يَكْسِبُونَ4 به من المالٍ الحّرام والرئاسة البَاطِلة, 
والمّعاصي العظيمة. 
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3 يدنه تَأولئك أَضْحَابٌ آلَارٍ هُمْ فِيبَاخَالِدٌونَ[ ١8و ]1١‏ 
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ثم أشارٌ سبحانه إلى بعض مُفْترَياتهم الذي صار سبباً لجُرأتهم على الله بقوله: «وَقَالُوا لَنْ تَمَسَنَا 
آلنّارُ في الآخِرَةٍ <ِإِلَّا أَيَاماً مَعْدُودَةٌ» قليلة. 

قيل: المُراد بها الأيّام التى عُبد فيها العِجْلٌء وهى سبعةٌ أيَام على قول'» أو أربَعون على آخر". 

وقالوا: ثم تُصِيرُ بعدّها في النَّمَةٍ الدائمة فلا ينغي أن نتحمّل مُكروة تبعيّةٍ محمّد وذلّها في الدّنيا 
للاحتراز عن العذاب في الأيّام القليلةٍ التي تَفْنى وتنقضي. 

فردٌ الله عليهم بقوله: دقل 4 يا محمّد توبيخاً لهم وإنكاراً عليهم أْتَحَذْتم عِنْدَ آنه عَيْداً» أن 
عذابكم على الكفر مُتَقَطِعٌ غيرُ دائم, فإن انّحَذتّم هذا العهد «فَلَنْ يُخْلِفَ آله عَهْدَهُ4 أبداً, لأنّ خلف 
العَهْدٍ والوَعْدٍ قبيح لا يَصدّر من الحكن إلا مع الحاجةٍ والضرورَةٍ أو الجَهْلٍ بقّبْحه وكلّها نَقِصُ 
ركيت والذاك اتاد الفتديطة نكمي الكنانات قد ف مي لقان :وق لاتيم كته 
الكمالات بلاشَّك وريب, فإن ادْعَيتُم أنّ الله تعالى عهد إليكم بهذا فأنتّم كاذبون. 

<آمْ تَقُولُونَ4 مُفْيّرِينَ «عَلَى الله مَا لا تَعْلَمُونَ4 أنّه من الله. 

روي أنْهم إذا مضت المدّة عليهم في النّاره يقول لهم خَرَنَةَ جهنّم: يا أعداءً اللهء ذهب الأجل» وبق 
الأبد أ فأيقنوا بالخلود. 

«تلى4 العذابٌ الدائمُ ثابتٌ لكمء حيث إِنُ: «مَنْ كَسَبَ سَيّئَة4 وخطيئة ذوَحَاطَتْ بوه 
واشْتَّمَلتْ عليه «خَطِيئَتُهُ4 بظلمَيها وتكبيهاء واستّؤلت على قأبه وإسانه وجميع جوارحه حتى 
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أخرَجمْهُ من دين الله ونرَعَنْهُ عن ولايته تعالى: وأَبِعَدَنْهُ من رَحَمَيِه سبحانه: وأوقعَنْهُ في خذلايه 
وهو الشّركٌ الله والكّفر بنبوّة محمد يَيَْةُ وولاية أوصيائه المعصومين «تَأُولائِكَ4 المُحاطُون بتلك 
السيّئة «أَضْحَابٌ آلنَا ره ومُلازموها ذِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ لا خَلاصٌ لهم منها أبداً؛ ولا يَجدون عنها 
مَضرفاً» فإنّ مُلازمّة الكّفر مُستَلزِمةٌ لمُلازّمة الععذاب. 
عن (التوحيد): عن الكاظم نْيِةٍ: «لا يُخَلَّد الله في الثَارٍ إلا أهلّ الكُفْرٍ والجحود. وأهلّ الصَّلالٍ 
والشرك»'. 
وعن (الكافي) عن أحدهما ئِِيء قال: «إذا جحدوا إمامّة أمير المؤمنين نهذ فأوائك أصحابٌ الثار 
هم فيها خالدون) '. 
في أن تعذيب فإن قيل: كيفٌ يجورٌ تعذيبٌ الكافر بالعَذابٍ الدائم لُكْفرِه مذّةٌ قليلة من العّمرِ بل 
ا ساعةٌ وهل هذا الاظليٌ تعالى عن ذلك؟ 0 / 
جائز وليس بظلم 0 قلتٌ: قد مر سابقاً أن عظمَّة المغصية بمقدار عظمَةٍ الممخصئ وكثرة حُقوقه ونِعَِه 
فإذا كانت عظّمّة المَعْصِئَ ونِعمُّه بلا نهاية» فعِظم مُعصِيتهِ ولو كان بير الكفر بلا 
نهاية» ومقدار العذاب واستحقاقه بمقدارٍ عظّمة المَعْصِيّة. 
فلو عَذَبنا الله تعالى لأصمْر معاصيه بالعَذاب الدائم ما ظَلّم وما تَعَدّى عن حدّ استحقاقناء فكلّما 
خف أو عفا فَبِفَضْلِهِ ورّحمته وأمّا حُسن العَفْو فيُعتَِر فيه قابليّة المحلء فإذا أخبّر الله بُخَلودٍ الكافر 
عَلِمنا بُروجه عن قابليّة العفو فلذا يُعذّب بالعَذاب الدائم؛ بخلاف سائر المّعاصي فإنّه يبقى معها 
قابليّة العفو إمًا ابتداءً أو بعد التوبة» أو مع الشفاعة؛ أو بعد بعض الأعمال الصالحة. 
وفي بعض الروايات: أن الود في النّار بسبّبٍ نيّه الكار أن لو لد في الدُنيا أبداً لَصى الله 
فالكقار بييّاتهم خُلّدوا. 


هخ ب سار ص دم 0 - اي وق ل ني و 0 ملو از 
وَأَنْذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا آلصََالِحَاتٍ أولليِك أَضْحَابٌ آلْجَنَةِ هُمْ فِيهَا 
خَالِدُونَ[87] 
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تنتؤرة البقرة © (ج) 0 


ثم أنّه سبحانه لما بيّن حال الكفار في الآخرةٍ بأنهم أصحابٌ الثارء أرد دّفه بذِكر حالٍ أهلٍ الإيمان, 
بقوله: <وَالَّذِينَ آمَنُوا4 بالل ورُسّلِه وكثبه واليّوم الآخر «وَعَمِلُوا آلصَّالِحَاتِ4 من التجتّب عن 
المُعاصي وارتّكاب ' العبادات والواجبات؛ حيث إن الإيمان الواقعىّ غير مُنفك عن العمل في الجملة 
«أولائِك أَضْحَابٌ الْجَنَِّ هُم فِيهَا خَالِدُونَ4 مَُنَصّمُونَ لا يَخافونَ زوالٌ اليِعمة. 


اه 
ذا 


حَذْنا مِينَاقَ بَنِى إِسْرَادِيلَ لأَتَغيّدٌونَ إلا الله وَبالْوَاِلِدَيْنِ إِحْسَاناً وق 
آلْقّرَْى وَآلْيََامَئ وَآلْمَسَاكِين وَقُولُوا لئاس حُشسْناً وَأَْقِيمُوا آلصَّلاةً وَآنُوا 
آلرَّكَاة ثم ليثم إلا قليلاً مِنْكُم وَأَنتم مُعْرِضُونَ [80] 

ثم أنّه تعالى بعد ذكر ذ نِعمَةٍ أخذٍ الميئاق من بنى إسرائيل على العمل بالتّوراة إجمالاء ذكر نِعمّة أخذٍ 
الميئاق على العمل بتّمام ما لابدٌ منه في الدّين تَفُصيلةُ بقوله: (وَإِذْ أَحَذْنَا مِنَاقَ بَنِى إِسْرَاءِيلَ» 
والغهة نوكن ادي ركب أن ايكون جاربا وى أغلذزهع قزنا بدك زوه وى الأمة المرضومة إلى وم 
القيانة: وهو أمونء أفخها وأغطئها أله 9لا تعتدُوت4 بقلويكم وجتوارحك '«إل 401 :ولا تجعلون له 
شُركاء من الأصنام والشّيْطانٍ ومّوئ النّفس وسائر الخَلق. 

عن الساكة لد سالك اص وبل على حيو أحل من أنالا يكو فى ايه مع الذاتطالى خرن" 

وعن النبئ يَيْة: «مَنْ شَّعْلتّه عبادَةٌ الو عن مسأليه, أعطاء أفضّل ما يُعطئ السائلون» ". 


(4 تُحسنون هبِالْوَالِدَيْن إِحْسّاناً» مُكافأة عن إنعامهما وإحسازهماء فإنٌ حقهما 


فى وجوب 

الاحسان بالوالد بد فى اس _- 4 عُ و .0ه 
+ ديول الله وحدٌ الأثبناء والأوصياء صلوات الله احمفنة اعظد هد 

الرو ار 9 6 لد بياءع و وصم 0 عليهم اجمعين اعظم من حق 

الجسمانيين ر كل ذي حقء لأنهما أصلان فى وجود الولد فى هذا العالم, مُنعمان عليه بِالتَعغذِية 
كت ع 0 


والتّربية والحفظ عن المحبّة والمودّة: بلا طْمّع في أجر وعِوّضٍ ولامّلالٍ ولاكلالٍ» 


ولا يقطعان عنه الإحسانّ وإن كان مُسيئاً بهما وعاقاً لهُماء ويُؤيْرانه على أنّفسهما ولوكانت بهما 
خصاصة فحقٌ لهما أن يُعظّمَهما ويَطلبٌ رضاهّماء ولا يؤذيهما وإن كاناكافرين. 
عن (الكافى): سيل الصادق نيا : ما هذا الاحسان؟ قال: «أن تُحسِنّ صُحبِمَهُّماء وأن لا تُكلِفهُما أن 


.187/5+ : كذا والظاهر وأداء. ". التفسير المنسوب الى الإمام العسكري َل‎ .١ 
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يسألاك شيئاً ممًا يحتّاجان إليه وإن كانا مُسْتَغْنَيِنِ. أليس الله يقول: «لَنْ تَنَالُوا آلبِنَ حَنَّى تُنْفِقُوا مِمًا 
تُحِمُونَ 4 ؟' 

ثم إذا كان حقٌ الوالِدّين الجشمانيّين بهذه الدرجة من العِظّمء فما أعظّم حقٌ الوالِدّين الروحانيّين 
من النبي والوصي! فإنُ إحسائهُما وإنعامّهُما بأولادهما المؤمنين لا يقاس بالوالِدّين الظاهِريينٍ 
الجسشمانيينِء فإذاكانًا أفضّل وأْحَقٌ بِمَراتِبٍ لا حصئء كانا بالشّكْرٍ أحَقٌ وأولى. 

عن (تفسير الإمام ائا): قال رسول الله يي «أفضّلٌ والِدّيكم وأحقهما بشُكركم محمّد وعلئ»". 

وعن على نيلا قال: «سمعتٌ رسول الله ييه يقول: أنا وعلئ أَبّوا هذه الأمّة» ولّحمنا عليهم أعظّم 
من حقٌ أبَوي ولادتِهمء فإنا تدهم إن أطاعونا من النّار إلى دار القرار, وتُلحِقُهِم من العبوديّة بخيار 
الأحرار» '. 

ثم أمر بالإحسان بذي القربئ بقوله: هوَذِى آلقَرْبى» وهم الذين يُعَدُون فى الِعُرْفِ أرحاماً وأقرباء 
للشّخص, وإِنّما أردّف الأمّر بالإحسان إليهم بإحسان الوالِدّين لأنّ حمّهم تابعٌ لحقّهماء حيث إن 
الانسان مُتَصِلٌ بهما. 

ما السب الأعظم في التأكيد في رعاية هذا الحقٌء أنّ الارتباط النْسَبَِ مقتض للانّحاد والألفة 
ومنشاً لزيادة خسن الرّعاية والتضْرَة فلو لم يحصّل لكان أَشَقٌ على القَلْبٍ وأبلّْ في الإيلام؛ وكلّما 
كان مُوجب التَأَلّم أقوئ كان دَفعٌه أوجب. 

عن رسول الله يَيةُ: همّن راعئ حقٌ قراباتٍ أبَويهء أعطي في الجنّة ألف ألف درجة)»* ثم فسّر 
الدذرجات, ثم قال: «مَّن راعى حقٌ قربئ محمّد وعلئ أويّى من فضائل الدذرجات وزيادة التٌواب على 
در زيادةٍ قل محمد وعليٍ على أبوي تبه" 

«وَآليَتَامى4: وهم الصّغار المُنقطعون عن أبائْهم الكافلين لأمورهم. ووجه إردافي الاحسان بهم 
للإحسان بالأقارب, أن في حِنْظٍ الصّغار وتدبير أمورهم وصحَبِتِهم مع كمال الرعاية لهم مشقة 
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سورة البفرة ” (807) تو ا اا تح يح هو نا 4 ف مسا قط توق و ا لاسب وت وام عسوو لا 


عظيمة ورياضة ثقيلة على الئّفسء ولذا وعد الله عليه الأجر العظيم, وأنّهم لضَعْفِهم وقصورهم أولئ 
بالرّعاية من غَيرٍهم بعد الأقارب. 

ثم لا رَيْبَ أن الإحسان والتكفّل لينامى آل محمد ييه وهم المُنقّطِعون عن إمامهم: الجاهيلون 
بشرائعهم وتكاليفهم؛ أعظّم أجراً منه, كما روي عن العسكريٌ نظا «أنّ مّن هَداهٌ [وأرشده] وعلّمّه 
شريعدّنا كان معنا في الرّفيع ' الأعلئ؛ . 

ثم الأول بعدّهم بالرعايةٍ والإحسان الفُقّراء (وَآلمَسَاكِينِ4 الذين أسكتهم الفَفْرُ عن الحركة. 

روي: «أنّ من واساهّم بحواشي مالهء وسّع الله عليه جناه وأنالَهُ غُفْرانَُ ورضوائّه؛ '. 

ثم قال: «إنّ مِنْ محبّى محمد يه مُساكين مُواساتُهم أفضّل من مُواساةٍ مُساكين القَقْرتْء وهم 
الذين سكدَّتْ جوارحُهم وضَّعْفَت قواهّم عن مقابلة أعداء الله الذين يُعيّروئَهُم بدينهم ويُسَفُهون 
أحلامهُم ألا فَمَن قَوَاهُم بفِفْهه وعِلْمِه حتّى أزال مَسكتَتهُم, ثم سلْطَّهُم على الأعداء الظاهرين مِن 
الثواصِبء وعلى الأعداء الباطنين إبليس وَمَرِدَتِهِ حتى يَهزموهّم عن دين الله ويرُدوهم عن أولياء آلٍ 
رَسول الله يي حؤل الله تعالى يِلكَ المَسْكنة إلى شّياطينهم وأعجّزهم عن إضلالهم؛ وقّضى الله 
بذلك قَضاءٌ حَقَاً على لسان رسول الله ييه .. 


9 
م صهس 


ثم بعد ذكر الطوائف الأربّع الذين تُجب رعايتُهِم ملا وعِشْرَة بين وجوبٌ الإحسانٍ إلى غيرهم 
بقوله: «وَقُولُوا لِلنّاسٍ» الذين لا مُوْئّة لهم عليكم: سواءً كانوا من المؤمنين أو من مُخالفيهم من 
اليهود وغيرهم «خُشناً» وعاملوهم وواجهوهم بالبشْر وخلقٍ جميل. 

عن الباقر ا: «قولوا للناس [أَحسنّ] ما تُحبّون أن يُقَالٌ لكم»”. 

وفي رواية: «أنكم لن تّسَعوا الناس بأموالكم, فِسَعوهُم بأخلاقكم»'. 

عن الصادق نىُة: «قولوا للدّاس كلّهم حُسناً مُوْمِنيهم ومُخالفيهم, أمًا المؤمنون فيبِسْطٌ لهم وَجْهَه 
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وبشرهء وأمًا المُخالفون فيُكلّمُهم بالمُداراةٍ لا جتذابهم إلى الإيمانء فإن يَيِس من ذلك يكف 
شرورهّم عن نَفْسِه و[عن] إخوانه المؤمنين»'. 

ثم قال حجِةٍ: «إنّ مُداراة أعداء اللو من أفضّل صَدَقَةٍ المّرْءِ على نَفْسِه وإخوانه, كان رسول الله عي 
فى مَنْزِله إذ استأذن عليه عبدالله بن أبي سلول 

فقال رسول الله ييه ئس أخو العشيرة, ائذنواله: [فأذنواله] فلما دحل أجلسّه وبشر في وَجْهِه 
فلّما خرج قالت له عائشة: يا رسولٌ الله, قلت فيه ما قلت وفعَلتٌ فيه [من البشر] مافعَلتٌ! 

لوووك يا لوكا بالشعراو: إن حر الاي عد إن ورم لقباية كن يعر القاه قري 

في أن قوله تعالى: وفي رواية عن الباقر طَيَةٍ : «أنّها نزّلت في أهل اذم م نسّخها قوله تعالى: «قاتلوا 
ل الْذِين لا بُؤٌمِنُونَ الله ولا باليّوم الآخِرٍ»ه "...» إلى آخر الآ ؟ 3 
هو منسوخ أم لا؟ القمّى ليه قال: نزّلت فى اليّهود ثم نْسِخت بقوله تعالى: «فَاقْتُلُوا المُشْرِكينَ ...4 ”. 
وقال الفْيضٌ لِه: التوفيق بأن يُقال: نسحت في حق اليّهود وأهلٍ الذِمّة المأمور 
بتتالهم؛ وبّقى حُكمُها في حقٌ سائر النّاس'. 

أقول: ما نُسِخت في حقٌ أهل الذَّمةِ أيضاً مُطلّأ بل في مَوقِع أقتَضْتٍ المصلحةٌ الجهاد معهم وأما 
في موقع الهَدئة ومَوقع يُمكين دنهم واجيلائهم إلى الإيمان بالمُجادة اسن كم الآيةٍ باقي في 
حمّهِم أيضاًء وأما قوله: نزّلت في أهل الذمةِ أوفي التهود. معناء أنّهم المورد فلا يُنافى عُمومٌ الحكم 
اسم 

فإن قيل: الروايتان مُتَعارِضّتانء حيث إنّ في إحداهما قال: نُسِحّت ب« آقْتُلُوا المُشركينَ» وفي 
الأخرى بهِقَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُزْمِنُونَ باللده؟ 

قلتٌ: يُمكين الجَمعٌ بأن كِلْنَي الآيئّين بَمَضمونهماء ناسِحتان لعُمومها. حيث إن اليهودٌ من 
المُشرِكين بقُولِهم عُزّير ابنٌ الله» والنصارى بقولهم: إنّ الله ثالِثٌ لاه أو قولهم: المَسيحٌ ابن اللى وكلا 
الفريقين لا يؤمنون بالله واليّوم الآخر حق الإيمان. 
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سورة البقرة " (88/و 866) 111 شعي انوت افك جد فيط قوط فس اموه سيو 

ثم أنّه بعدما بين كيفيّة حِفْظٍ رابطة الوداد بين خَلْقِه وهو بِبَذْلٍ المالٍ وحُسْن الكّلام والأخلاق» بين 
مابه يُحفَّظ البط بين العَبْدِ وذاتّه المقّدسة؛ وهو بالعبادات البدنيّة والماليّة: 

ما البدنيّة» فلما كان أهمّها الصّلاةء قال: «وَآَقِيِمُوا آلضصَّلاةَ4 بحِفْظٍ مُواقيتها وإتمام رُكوعها 
وسّجودها وأداء حقوقها وشرائطها. 

وأمًا الماليّه. فلّما كان أهمّها الرّكاة الواجبة» قال: «وَآنُوا آلدَّكَاةَ6 وفيه دلالة على أنّ المُراد من 
الاحسان بذي القربئ واليتامى والمّساكين. غير الزكاة. 

ثم لمًا كان بيانٌ هذه التكاليف التى هي من المُحسّنات العقليّة وأخذ الميئاق على العمّل بها نعمة 

من الله عليهم حيث إِنّه تربية وهداية» ذمّهم بأنّهم أساءوا على أنفُسِهم بِجَهْلِهِم وعدم تَلَقيهم هذه 
النِعمّة العظيمة بالقبول بقوله: ةث تولَيِثن»ه أيها اليَهود عن الوّفاء بِالعَهَدٍ الذي أذاه إليكم أسلافكم 
«إلا قلِيلاً ِنْكُمْ وَأنْتُمْ مُعْرِضُونَ4 عن العَهْدٍ غير مُعتَنِينَ به 


جو ايد وب و رادب وص اب دِيَارِكُمْ 2 
أَكْررتُم وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ 0 مؤُلاءِ تَفْتلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَنُخْر + جَونَ فريقا بقا 


ِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ للضي عليه بزل التو إن يَْتُوكُم أسَارَى 


ءيَمع 70 - 


تَفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرّمْ يكم إِخْرَاجَهُمْ أَنْتَؤْمِنُونَ بِبَعْضٍ الكِتَابٍ وَتَكْفَْرُونَ 
ِبَْضٍ فَمَا جَرَّاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذلك مِنْكُمْ إلا خِرْىٌ فِى الْحَياةٍ آلدّنْيا وَيَوْمَ 
آَلْقِيَامَةِ يُرَدُونَ إلى أَشَدٌ آلْعَذّابِ وما آله ِعَافِلٍ عَمَا تَعْمَلُونَ[6و 0] 
ثم بعد المِنْةٍ عليهم بنِعمَةٍ هداييهم إلى الأعمالٍ الحَسَنةٍ بن مِْنَهُ عليهم بنِعمَةٍ يهم عن الأعمالٍ 
القبييحةٍ التي أقبحُها الإضرارٌ بالمُرتمطِينَ إليهم بِالنْسَبٍ والدّينء إن جميع المُنمّسبين بالنْسْبئّينء بمنزلَةٍ 
شخْصٍ رَاحِدِ والإضرارٌ علّيهِم أقبَحُ من الإضرار على النّفْسء بقوله: <وَإِذْ آَحَذْنَا مِيتَانَكُمْ» والعَهُدَ 
الأكيدٌ مِنكم حيثٌ حَكَمْنا عليكم التزمتم بإيمانكم بالعَملٍ به» وهو أنّه «لا تَسْفِكُونَ» ولا تُهْرقُون 
ظُلْماً ودِمَاءَكُم4 وَلَاتَتْلون بعكم بعضاً «وَلَا تُْرِجُونَ ألْفُسَكُمْ4 أي بعطكم بغضاً 
ين دِيَارِكُم» فإنٌ سَفْكَ الدّماء وإخخراج المؤمنين مِن ديارهم من أَشَدٌ الظّلم وأقبّح الفساد. 
تم بعد الميثاق «آفْرَزئ4 والتَرَّم به عند نيكم (َوَآنُمْ تَشْهَدُونَ» بذك الاليزام والعَهد 


على رؤوس الأشهاد. 

ونم آنثّم> أيّها اليتهود الحاضِرون <هَوُلاءِ» المُلتَرِمُونَ بميثاق الله وعَهْدِه المؤكد, المُقِرَونٌ به. 
الشاهِدُونَ عليه والآن تَقَضْتُموه لِحُبْيكُم وطُغيانِكُم. حيث إنكم ( تَفتلُونَ آنْفُسَكُمْ» وتُهِرٍقوّن دماء 
بعضكم في الحروب مع أنّها كَيِمائِكُم «وَتَخْرِجُونَ فرِيقاً مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ» فَهْرأً عَلَيْهِم 
ول تَظَاهَرُونَ4 أنثم وأعداؤهم من المُشركين, أو أنثّم أنفُسكم تتَعارنون (َعَلَيِهِمْ» مُتَلْبّسِينَ «بالإثم 
وَآلعُدْوَانِ4 من القَثلٍ والإخراج؛ وفيه دلالة على حُرمةٍ الإعانةٍ على الظّلّْم والعضيان. ْ 

ِوَاِنْ4 كان الفريقٌ المُخرجون يَاتُوكُة» بأن جاء بهِمْ الأعداء 56 حال كُونهم «أسَارَئ» 
ومَشْدودِينٌ بِقَيْدِ الأعداء < تَنَادُوهُن» وتُعْطّوا العِوّض عنهم من أموالِكم لتَخَلصوهُم من الأسرٍ 
لوَهُوَه أي الشأنٌ أو الإخراح «مُحَرَّمْ عَلَيْكُم إِخْرَاجَهُمْ» تبيين لِمَرْجِع ضَميرٍ الشْأنٍ والقِصّةءأو 
تأكيدٌ له. 


>هره بر أ- 


ثم أنكر عليهم بقوله: (أنَتؤِْئُونَ4 أيّها اليهود ( بِبَعْضٍ آلكِتّاب4 من وُجوب التَقْدِيَة وتَعْمَلونَ به 
«وَتَكْفْوُونَ ببَْضٍ» آخْرَ مِن حُرْمّة القَدْلِ والإخراج؛ مع أن قضيّة الإيمانٍ بالكتاب, الإيمان ْله لأن 
كلّه من عند الله «نّما جَزَاءٌ مَن يفعل ذلِكَ» تعيض في الإيمان والكفر بالكتاب <يِنْكُم4 يا مَعْشر 
ليهود إلا يِرَْىٌ4 ودُلْ مع القضيحّةٍ (نِى آلحَيّاةٍ آلديا4 مِن القَثْل والأسر والإجلاء [عن] الوطن 

تقل أن الله أَحَذ على بني إسرائيلٌ في الثّوراة أ لا يَقثّل بِعَضُهم بعضاء ولا يُخرِجٍ بعضُهم بعضاً مِن 
ديارهم, وأيّما عبد أو أمة وجدتُموه من بني إسرائيل فاشتروه وأعتقوه, وكانت قَرَيْظَةٌ وَالنُضِيرُ 
أخوّينء وكذا الأوس والحَرْرَجٌ. وهم أهل شِرْكِ يعبّدون الأصنامٌ ولا يَعرفون القيامَة والجئة والنَارَ 
والحلال والحرام؛ فافترقوا فى حَرْبٍ شمرء ووقعت بينهم عداوةٌ فكانت بَنو قُرَيْظّة معينة للأوس 
وخُلفائهم: والنْضِير معينة للخَرْرَجٍ وحُلفائهم: فكانوا إذا خرجت الأوس والخَرْرَجٌ لقتال خرّجتٌ 
تنو قَرَئْظّة مع أوسء والنّضِير مع خَزْرَجء فَظَاهَروا حلفاءهم. وإذا غلّبوا خربوا ديارّهم؛ فإذا انققضت 
الحَربُ افتَّدّت قَرَيظّة ماكان فى أيدي خَرْرَج منهم, وافتّدت النُظِير ماكان في أيدي الأوسٍ منهم من 
الأسارئ. فَعَيّرنْهُم العربُ بذلكء فقالوا: كيف تُقَتّلوئّهم و تفادونهم؟! قالوا: أيرنا أن نَفَدِيَهُم؛ وحَرم 


ا اا 00010101 0 


علينا قتالهم. قالوا: فلم ثقاّلوئهم؟ قالوا: نا نتحيي أن سكذل خلفاءنا١‏ 

لو يَوْم م آلقيَامَةِ يُرَدُونَ إلى أشَدٌ الْعَذَابِ» لأنّ عضيا سيائهُم - وهو الكَفَردُ ‏ أَشدَ الممعاصي. ولا يُنافي 
ذلك كون عَذاب من هو أكفر منهم ' كالدَهَرِية أشْدٌ من عذابهم, لتّفاوْتِ مَراتِب الأشَدية <ِوَمَا آله 
ِعَافِل عَمّا تَعْمَنُونَ4 لأن العَقْلَة مُمتَِعةٌ عليه» فبِقّدرَتِه الكاملة واستيحقاقكم الكامل يُجازيكم على 
أعمالكم. 
وليك الذَينَ آشترَوًا | الْحَبَاءَ آلدِّنْمَا ا يالآخِرَةِ قلا بُخَمَفُ عَنْهُمْ آلْعَذَابُ ب وَلَا هُمْ 

يُنْصَدَونَ [61] 

ثم أعرض سبحائه عن مُخاطبتهم؛ وأعلنَ في الثاس بِذّمّهِم بقوله: «أولليك4 الجماعةٌ المُذْمُون 
ا لدم هم لالَذِينَ آشْتَرَوَا واسنَبْدلوا واخحتاروا «آلحَيَاة الدّنيا4 ومّتاعها الدنيّة الزائلة 
١‏ بِالآخِرَةِ4 ويعوّض نِعَمِها الدائمة» وآثروا اللذّات الفانية على الجئّة وحُظوظها الباقية «فَلا 
يُخَمَفْ 4 إِذن ١عَنْهُمُ‏ آلعَذَابُ4 لاكيفيّة ولا مدَّةً <وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ4 مِن أَحَدِء وَلا يُعارَنون على 
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ذفعه. 


- 


0 >> 


وَلْقَدُ آنَيْنَا مُوسَى آَلكِتَابٌ وَقَفَيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرّسْلٍ وَانَيْنَا عِيسَى آبْنَّ مَرْيَم 
آَلبَيَاتِ وَأَبَدْ اهبو آلْقُدْسٍ أتكُلْمَاججاء كمْ رَسُولٌ بِمَا لا تَهُوَى ئ أَنْفْسَُكُمٌ 
أسْتَكْبَرْثم تفريقاً كَدَتُم وَفَرِيقاً تَقَثّلُونَ * وَقَالُوا قُلُوبَنَا عُلَفٌ بل لَْعَنَهُمْ آله 
بكفرمِم فقليلا مَا يُؤٌمِنون #* وَلَمّا جَاءَهُمْ كتابٌ مِنْ عِندٍ آله مُصَدَى لِمَا مَعَهُمْ 
وَكانوا مِنْ قبل يَسْتَفْتِحُونَ على آلَذِينَ كفرٌوا فلمّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفوا كفرُوا به 
َلَعْنَة آلله على الْكَافِرِينَ [14-410] 


7 


ثم ذكرهم الله نعمة أخرى وكفرائهم لها بقوله: لوَلَقَدْ آتَنْنَاه وأعطينا «مُوسئ آلكِتات» ا 
واجدةٌ <ِوَفَمَئِنَا»ِ اء ؤِمِنْ عله ه بالرّسَلِ» , م ينبم بعضّهم بعضاًء والشريعة واجدة إلى زمان 


0 0 


عيسى نقذ «وَآنَِنَا عِيْسَى ابن مَرْيّم4 الآيات «البَيّنَاتِ4 والمُعجزات الباهرات, وإفراد عيسى لق 
بالذِكر بعد الرْسُلٍ؛ لاستقلاله بالشريعة؛ فإنٌ شريعتّه ناسِحَةٌ لشريعة موسى ناه . 
ني رجه تسمية- يدناك وأَعَنّاه «بروح القّدُس»4 قيل: هو جَبْرئيل نيه '. حيث إِنّه خُلِق بتفخه 


جبرئيل علا بروح 


القد ورّبئ بتربييه ورّفِع إلى السَماء معه. 
س ِ 


واطلاقٌ الروح على جَبْرئيل ك3 لأنّه واسطة إفاضّة العِلْم الذي به حَياةٌ القُلوبء 

ولذلك سَمَىّالقر آنُ من بينالكُتب السّماويّة بالروح؛ لاشتماله على المَعار ف الإلشهيّة بمقدار لا 
يتحمّل فوقه البَشْرء وعلى علوم يحتاج إليها الخَلانقٌ إلى يوم القيامة. 

قيل: إن إضافة الروح إلى القُدّس إضافة الموصوف إلىالصِفة '. والمعنى: الرُوحٌ المُقدّسّة من 
الذنب. 

ثمْ بعد ذْكْرٍ النعَم العظيمةٍ عليهم دَمّهم بكُفرانها؛ وقال تقريعاً وتوبيخاً لهم: <أَنَكُلّمَا جَاءَكُمْ» يا 
بني إسرائيل «رَسُولٌ بمًا لا تَهوَئ أَنْفْسْكُمْ4 وأتاكم بعهودٍ وأحكام تُخَالِفُ مَل خاطركم من وجوب 
اتباع الكاملين ويَذْلٍالأنفس والأموالٍ لِنُصْرَوَالدينِ والإيمان بر سا خائّم التْبيّين ييه «استكبرث:» 
َاستْقَلنُم ما جاءكم به أو أخذّكم الكثر «فَمَرِيقاً» منالوْسُلٍ « كَذَّنتُْ كموسى وعيسى «وَفَرِيقاً» 
آخر منهم كُندم ( تَفتلُونَ4 كَرْكَريًا وتحيئء كما ألكم كذبتُم محم داعي وأردثم قله قيل: سَمُوه في 
خيبر. 

وروي عنه يَبييْةُ قال عند موته: «مازالت أكلةُ خَيبر تُعارِدٌني) '. 

<وَقَالُوا» كناية عن ناي تأبّيهم عن الايمان « ُلُوبنَا عُلْفٌ 4 ومُعْشَاةٌ بأغشية مانِعَةِ من دُّخولٍ ما 
جاء به محمد ييه فيهاء فلا نَفْهم ما يقول. فرَد الله عليهم بأنّ قلوهُم لم تُخلّق كذلك بل لَعَنَهُمْ 
آنة» وَحَدَلَهُم <بكْفْرِهِم» بالله ورسولهء فأبطّل استعدادهم. 

أو المُراد: أن قُلوبنا أوعيةٌ العِلّم, ومع ذلك لا نُرى لك خبّراً في الكتّب السٌماويّة» ولا على لسانٍ 
أحدٍ. فردٌّ الله عليهم بقوله: «بّل َعَنَهه آن» وأبعدهم عن رحمته بسبّب كفرانهم التِعْمّة «فَقَلِيلاً ماه 
أي إيماناً قليلاً ( يُؤْمِنُونَ4 أو ببعضٍ قليل في غَايَةٍ القِلّة من أحكام الله يُصَّدّقون ويلترِمون. قيل: أراد 


.1 :١ ؟. تفسير الجلالين‎ .51./10١ التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري طلا‎ .١ 
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سورة البقرة 7 (40) وار هؤاط امت وو كوه ادا يط سو موراضء اانا سس من مي أو 
بالقِلَةِ العَدم '. 

ؤوَلَمَا جَاءَهُمْ» ونرّل على هؤْلاءِ الحاضرين « كِنَابٌ4 عَظِيمْ الشأنِء وهو القرآن «مِن عِنْدٍ آهى» 
بِشَهادَةٍ أنه «مُصَدَّقٌ لِمَا مَعَهُمْ> مِن التوراةٍ التي بيّن فيها أوصاف محمد يَيلِةٌ من أنه نبئ أَمَْ مِن وُلْدٍ 
إسماعيلٌ حتّى كانُوا يَعرفونّه كما يعرفون أبناءهم. 

<وَكَانُوا مِنْ قَبْلٌُ4 أن يظهر محمّد ييه بالرسالة « يَسْتَفْتِحُونَ4 من الله ويسألونه الفَنْحَ والظفّر به 
ؤِعَلَى آلَذِينَ كَقَروا4 وكان الله يُجِيبُهم ويفتّح لهم أو المُراد أنْهم يُعرفون المشركين أنّ الله يبِعَثْ 
منهم نبيَاً وقد قَرْب زَمانّه <قَلَمَا جَاءهم» محمد وييلِةٌ وهو «مَا عَرَفُوا4 بنُعويّهِ وعلائِمه ( كَفَرُوا 
ب وجحّدوا نبوئّه حَسَّداً ( فَلَْنَة لو عَلى الكَافِرِينَ» به. 


بنْسَمَا آشْتَرَا به أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْمُروا ما أَنْرّلَ آله بَفْيا أَنْ يُتزْلَ آله مِنْ فَضْلِه 
على مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُو بِعَضَبٍ عَلَى غعَصَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ 
مُهِينٌ [10] 

ثم بالغ في ذمّهم وتعيببهم على فِعْلِهم من الكْفْرٍ بنبؤة محمد يَيُْ بقوله: (ِبِنْسَمَا آشْتَرَوا بو مِن 
الهّدايا والرئاسة الباطلة «اآَنْفْسَهُمْ وأعرضوا عن النَّفْع الدائم» ورَضُوا بالعَذاب الدائم لها بعِوَض 
ممّاع الدنيا الفانية. 
وقيل: إنهم لما تملكوا أنفْسَهم وخَلْصوها من تَبَعِية لني ييا بعوَضٍ كُفْرِهم بنبؤته يل فكأتهم 
اشمّروا أَنفُسّهم. 
ثمَانّه تعالى فسّر ما اشئَرًوا به بقوله: «أنْ يَكْمُوُوا بِمَا آنْرَلَ آله من القرآن المُسْتَلزِم للكفرٍ بنبؤة 
محمّديََيََوّ كما أن الاقران بأنّه من الله إقرارٌ بنبؤة محمد ويَة. 
ثم بين أن كُفرهم لم يكن جَهْلاً وقصوراًء بل كان ١َبَفْياً4‏ وحَسّداً على «أنْ يُنَزَّلَ آنه» نَصِيباً 
د وهو النبوّة والككناب «علئ مَنْ يَشَاءٌ مِن عِبَادِهِ» ويختار من بَرِيْهِ وهو محمد ييا 
الذي أبانٌ بالقرآن نبوّته, وأظهر به آينّه. 
وعن (الكافي) و(العياشي): عن الباقر يِه قال: لابما أنزّل الله في على يَعْباً» ' الحديث؛ وهذا ازيل 
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دفَبَاءُو4 ورَجّعوا مُلْتسين «بِقَضَب4 من الله عليهم حين جحَدوا نبوة محمد يَيِدٌ كان <عَلى 
عضب من الله عليهم قبْلّه حين أنكروا نبوّة عيسى نيا فصاروا مُستّحقّين اللعنة مرادفة اللعنة حيث 
ترفو كُفراً إِْرُ كفر. 

ل وَلِلْكَافِرِينَ4 بالله ورُسُلِه كانوا يهوداً أوغيرهم بسبّب كفرهم ١عَذَابٌ‏ مُهِينٌ4 حيثٌ أهانوا الله 
بمُعَارَضَتَهِ ورُسُلِهِ بالتكذيبء فنَّاسَب أن يشتّمِل عذابّهم على نْهايَةِ الإهانّة زائداً على ما يُلازم مُطلّق 
العذاب. 


وإذا قبل لف أمِنُوا بها أنْزل :نه قالوا نُؤْمِنُ نيماتل عَلينا ويكفزوة بعاقراةة 
وَهُوَ آلْحَنُ مُصَدَّقاً لِمَا ممَهُمْ كل فَلِمَ تَقُْلُونَ أُنْياءَ آله مِن قَبْلْ إِنْ كُنْتُم 
مُؤّمِنِينَ [11] 
ُمْ بالغ سبحانه في توبيخ اليهود بقوله: «وَاذَا قبل لهُمْ4 نُضْحاً وموعظة «آِنُوا بم آنْرلَ آل» على 
محمّد يَييَُ من القرآن <قَالُواتُوْمِنُ بم أنْزِلَ عََيْنَاهِ مِنَ التّوراة (وَهُمْ يَكْمرُونَ بِمَا وَرَاءَة4 وما سواء 
من الكتّب السماويّة التى أشرّفها القرآنء ولا يؤمنون به «وَ4» الحال أنه ههُوَ آلحَقٌ4 النازلٌ من الله 
والناسخ للثّوراة. حال كونه «مُصَدَّقاً لِمَا مَعَهُمْ4 من الثُوراة التى بشرت بمُجيىء محمد يَيةُ بالرسالة 
والكتاب. 
ولمًا كانوا كاذبين في دعوى الإيمان بهاء ردٌ الله عليهم بقوله: «قل4 لهم يا محمّد رَدَأً لِدَعواهُم 
الإيمان بالتُوراة «فَلِم» كُنْنُم < تَقْتُلُونَ أَنْبيَاء الله مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ4 بالثّوراة. فإن الّوراة 
حَرّمت قتل الأنبياء» ولابدٌ أن يكون قولٌ المُؤْمن وفِعله مُواقِقاً 
عن العياشي: عن الصادق ع9 (إنّما نرّل هذا في قوم [من اليهود] كانوا على عهد رسول الله يباه 
لم يقثّلوا الأنبياء بأيديهم, كار الو اونما كن أزانلقه الذين كانوا من قبْلِهم ' فجعلهم الله 
منهم» وأضاف إليهم فِعْلَ أوائلهم بما تَبيِوهم وتوّلُوهم»". 
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أن يفل واي ب و شَمُعُوا تالو 
سَمِمْنًا وَعَصَيْنَا وَأَشْرِبُوا فِى قُلُوبهمْ آلِْجْل بِكُفْرِعِمْ كل بنْسَمَا يَأْمْرَكُمْ بهٍ 
إِيمَانَكُمْ إِنْ كُنْتمْ مُؤْمِنِينَ [913و98] 

ثم أنّه لمّاكانت عِبادّتهم العجلّ واتّخاذه إلنهاً من أقبّح , أعمالهم؛ وفيها نهاية فُضيحيهم وظهور 
كَمالٍ حَّماقتهم كرّر الله ذكره بقوله: ل وَلَقَدُ جَاءَكُمْ مُوسَى اينات م انَحَذْتُمُ آلِْجْل مِنْ بَعْدِه َأنتُ 
ظَالِمُونَ»>. 

ويمكن أن يكونٌ تكرار وتكرارٌ أخذ الميشاق ورَفْعٍالطُورٍ والأمر بأ ما في التُوراة من الأحكام 
بقوله: لِوَإِذ أَخَذْنا مِيتَاقَكُمْ وَرُفْفْنَا َوْقَكُمْ آلطُورَ حُذُوا ما آتيِنَاكُمْ بكو بقَوَّةِ»> وَيَدِ «وَآسْمَعُوا4 سَماعَ 
قَبولٍ وطاعة؛ تَوْطِئةٌ لحكاية قَولِهم الشنيع بقوله: « قَالُوا4 جُواباً: «سَمعْنَاه قولّك (وَعَصَيْنَا» 
أمرك ليان رُسوخ حبٌ الل في قلوبهم بقوله. <وَأشْر ِبُوا فى قَلُوبِهم آلْعِجل بِكُفْرِهِمْ» قيل: نهم 
بسبّبٍ كُفرهم روا ِشُرْبٍ الماء الذي ذُرّيت فيه سُحالة ' العجل حتّى وصّل ما شَرِبوه إلى قلوبهم, 
حتّى تداخلها حبّه ورسّخ فيها صورته لفَرْطٍ شَعْفِهِم به. 

ثقل أن موسى نه لمّا خرّج إلى قومِه مر أن يُبْرَدَ العِجل بِالمِبْرّد ثم يُذْرّى في النّهرء فلم يَْقَ نَهرَ 
يومئذٍ إلا وقع فيه منه شيءٌ ثم قال لَهُم: إشربوا منه من بقي في قله شيءٌ من حُبٌ الجْل ظهّرت 
سُّحالة العجل على شاربه '. 

وروي عن الباقرءئِةٍ قال: «لمًّا ناجئ موسئ نكْلاٍ ربّه؛ أوحى الله إليه: يا موسى, قد فَتَنْتكّ قومّك. 
قال: بماذا يا رب؟ قال: بالسَامريٌ. قال: وما [فعل] السَامرٍ يّ؟ قال: قد صا لهم من خُليّهم عِجْلا 

قال: يا ربّء إن خُليّهم لا يحتمل أن يُصاغ منه غُزَال أو مئال أو عِجْلء فكي فتَنتَهُم؟ قال: إنه 
صاغٌ لهُم عِجْلاً فخارٌ. 

قال: يا ربٌ ومّن أخارّه؟ قال: أنا. فقال عندّها موسى غِل: (إِنْ هِى إلا فِتَْتّكَ تُضِلٌ بهَا مَنْ تَشَاءُ 
وَتَهْدِى مَنْ تَشَاءُ> . 
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قال: فلمًا انتّهى موسئ ني إلى قومِه ورآهم يَعبُدون العِجَل ألقئ الألواح من يده فكسّرت). 

قال أبو جعفر نَيّة: «كان ينبّغي أن يكون ذلك عند إخبار الله تعالى إيّاه. قال: فعمّد موسئ نه فيرد 
العِجْلّ مِن أنفه الى طرفي ذَنْبِهه ثم أحرقه بالنارٍ فَذْرهُ في اليم قال: فكان أحدّهم ليقع في الماء ومابه 
[إليه] من حاجةٍ ينض بذلِك للرماد' ويشربه؛ وهو قول الله تعالى: (وَأَضْرِبُوا فى كُلُوبهمْ الْجْل 
كر 

أقول: ظاهِرٌُ الرّواية أن حُبّهم للعجل صار سبَّباً لشربهم من الماءء وُمكن كون حُبٌ العجل سيباً 
للشربء ثم مان الشرك ييا لرُسوخ حبّه وَتْباتِه في قلوبهم. 

نّم لما كان ارتيكائهم هذه القبائح سطلاً لادُعائهخ الإيمان الوا وبموسئ وشريعته؛ أمَر الله بيه 
بتقرييهم: بقوله: <قُل بِنْسَمَا يَأْمرْكُمْ بوه وساء ما يبتكم إليه «إيمائكُم4 بالتُوراةٍ من فِعلٍ هذه 
القبائح» ومن الكْفرٍ بالل واليّوم الآخِر وبرسالتي «إن كُنْتُمْ مُؤْمنِينَ4 بها. 


كل إِنْ كَانَتْ لَكُمْ آلدّارٌ آلآخِرٌَ عِنْدَ آله خَالِصَةٌ مِن دُونِ آلنَاسٍ فَتَمَنُوا آلْمَوْتَ 
إن كُنْتمْ صَادقِينَ # وَلْنْ يَتَمَنْوُ أبداً بمَا قَدَّمَثْ انهه وَآَلَهُ عَلِيمْ 
ِالظالِمِينَ [ؤةره؟] 
ثم لمًا كان مِن عقائدهم السّخيفة ودّعاويهم الباطلة أن الجئة ونّعيمّها في الآخِرةٍ خالِصة لهم 
ومُختّصَة بهم لادعائهم أَنْهُم أولياءً الل المُخلِصون وعبادهُ الصّالحجونء ولذا قالوا: «لَنْ يَدْخُلَ آلجَنَة 
إلا مَنْ كَانَ هُوداً» " فرَدً الله عليهم بقوله: «قل4 لهم يا محمّد: «إِنْ كَانَتْ لَكُمْ آلدّارُ آلآخِرَةُ» مِن 
جَنيها وتَعيمِها (عِنْدَ آله خَالِصَة4 ومُختّصة <مِن دُونِ4 سائرٍ «آلنّان4 قيل: المُراد من النّاس 
محمد يي وأهل بيته وأصحابه ”. 
تَتَمَنوَا آلمَوْتَ4 الذي به تَصِلونَ إليها لقلَةٍ نِعَم الدُنيا بالنسبَةٍ إلى نعم الآخرة. مع كونٍ نعم الدنيا 
مُنَخْصةٌ متشوبةٌ بالكلام والمكاره بخجلاف نِعَم الآخرة, فكل مَن أيْقّن بقَلاجِه وتّجاجه: لابدٌ له من أن 
يشتاقٌ إلى الحوت ويتمناك كما قال أميرُ المؤمنين ق: «والله لابنُ أبي طالب آَْسُ بالمُوتٍ من الطفلٍ 
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سورة البقرة ” (915و46) مت وج عدو و سحاد اخ ووه شن نوع لالحه ووسط ون واي اتن مار لل 
بدي أَمّهه '. 
وقال عمّار يوم صفين: 
اليومٌ لقي الأحبّة محمّداً وجزبه" 
عن الصادق لِلا: «سُئل أميرُ المؤمنين مللا: بماذا أحبَبْتٌ لِقَاءٌ رتبك؟ قال: لما رأينّه قد اختارٌ لي دين 
ملائكته ورُسّلِه وأنبياه عَلِمتٌ بأنٌ الذي أكرمني بهذا ليس يَنْسانِيء فأحبَبْتٌ لقاءه؛ '. 
فمّن كان صادقاً في الحُبٌ لا محالة يتمَنى لقاء الحبيب, ولذا قال تعالى: «إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ4 في 
دعوى حُبّكم لله وتُولّيكم إيَاه واختيصاصكم بالجنّة وتُعيمِها. ثمَ الظاهر أنّ المُراد بالتمَنّي» الكّمني 
القُولي؛ كقول: ربّنا ْنا أو عَجُل في وَفاتّنا وأمثال ذلك» دون التَمَنَي القَلبِيَ الذي لا يطْلِع عليه أحد. 
روي عن النبئ يي [أنه] قال لهم بعد ما عرض هذا عليهم: «لا يقوله أحدٌ منكم إلا عْصٌ بريقه 
فمات مكانه؛ وكانت اليهودٌ علماءً بأنّهم كاذبون وأنّ محمّداً ييه وأصحابّه هم الصادقون فلم 
يجترئوا أن يدعوا به .. 
شبهة ررنعها 20 إن قلت ما الثّليل على أنّه ما وججّد منهم هذا القّول؟ 
قلتٌ: لو قالوا ذلِكَ لتقل إلينا تقلا مُتَوائِراَ لأنه أمرٌ عظية؛ لأنه بقولِهم ما يُشْعِر 
بالتَمَنَىِ كان النبئ محجوجاء وكان يُبطِل دعواه ونُبوّته, وبِعَدَمِه يبت صِحّة نبوته. وماكان كذلك كان 
من الوقائع العظيمة» فوجّب أن يُنقّل تقلا منوايراً. 
وأيضاً لا يُمكن أن يتحدّئ النبئ يَبَْةُ الذي كان أعقلّ من جميع أهل العالّم بالإخبارٍ بععدم وقوع 
أمرٍ جَرْماً إلا بإخبار الله بععدم وقوعه؛ ولا يجوز أن يُخيرَ بأمرٍ لا يأمّن ولأكريتط ونا اريف ان 
ورّدت رواياتٌ كثيرة منظافرةٌ بأنهم ما قالوا» ولو قالوه لماتوا مَماعِدَهم ورأوا مقَاعِدَهم من النّارء بل 
قيل إِنّ هذا الإخبار بلغ مبلغ التوائر. 
وهذا من الأدلّة الواضحة على النبوّة حيث أخبّر عن جَرْم بأنْهم لا يقولون كلمة دالَةَ على تَمِنّي 
المّوت مع سُهولتها عليهم؛ بل أخبّر بأنّهم لا يقولونها أبدَ الدَهْرِ بقوله: «وَلَنْ يَتَمَنّوْهُ أنداً بمَا قَدَّمَتْ 
أنِدِيهِمْ4 من الكْفْرٍ والمّعاصي. 
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وروي عن (تفسير الإمام) وعن ابن عبّاس: أن المُراد بِتَمَنّي المّوت أن يدعو الفُرِيقانٍ بالمّوتِ على 
الكاذب مِنْهُما فيكون نظي المُباهلة'. وهذا خِلاف المَشهور بين المُّفْسَرين. 

روي عن نافع أنّه جلس إلينا يهودي يُخاصِمُناء فقال: إن فى كتابكم «فَتَمَنُوا آلمَوْتَ» وأنا اتم: 
فما لي لا أموت؟ فسّمِع ابن عْمّر هذا فدخل بِينّهِ وأحذ السَِيف ثم خرّج؛ 3 ففرٌ اليهودىّ حين رآه. فقال 
ابن عمر: أما والله لو أدركتّه لصَربتٌ عُنََّه توهّم هذا الجاهيل أنّهِ لبيهودٍ في كل وقت إِنّما هو لأولنك 
الذين يُعانِدوئّه ويَجْحَدونَ نبونّهِ بعد أن عرفوه '. 

إذادل ا لمزضير ين أجمّعوا على أن الجنّة للمؤمنين دون غيرهم؛ ثم ليس أُحَّد منهم يتَمِنَى 
المّوت؛ فكيف وجه الاحتِجاج على اليهود؟ 

قل: إة المؤمنين لم يدوا هم أبناء الل وأجبازه: وأ انجثة خايصة لكل واحدد من كما أعاها 
اليهود. 

ثم بعد المَحاجَةٍ عليهم وتَبكيتهم, هدّدَهم بقوله: «واثة عَلِيمٌ بالظَالِمِينَ4 على أَنفُسِهم بالكفر 
والطّغيان» لا يَخفى عليه سوءٌ حالهم وشّناعةٌ أعمالهم؛ فيّجازيهم بأسوأ مُجازاة. 

لتجدئه أخرض الاي علن حَيَامنَ ا آلَذِينَ 


ص 
م 


حَدَهُمْ لو يُعَمّرُ 

ل سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُرَحْزْحِهِ مِنَ آلْعَذَابٍ ومو 
ثم أخبر الله بأنّهم مأيوسون عن تُعيم الآخرةٍ بقوله: (وَلْتَجِدَتَّهُمْ أخرصّ آلنَّاسٍ عَلَى حَيَاةٍ4 
طويلةٍ في الدُنياء بل «وَ» أحرص عليها <مِنَ آلَّذِينَ أَشْرَكُوا» بالل ولّم يؤمنوا بالمَعانٍ فإنّهم لِرَعْم 
أن انا نٌ لهم؛ يكونون أكثر حب للحياة وأشدٌ جرصاً على اَي فيها. ْ 
وهؤلاء اليهود مع اعتقادهم بالمُعادٍ والجنّةِء وادّعائهم أنّها خالِصة لهم؛ لعلمهم بأنهم مُحرمون عن 
الجنة ونُعيمها وصائرونٌ إلى لثارٍ وأشدٌ العَذابٍ بسبّبٍ وضوح كُفرهم عِندّهم وعنادهم للحقٌ, 
يكونون أحرّص على التعيّشٍ في الدُنيا من المُشركين بحيث: (يَوَدٌ آَحَدُّهُمْ» ويتَمنى «لَؤ يُعَمّر 
فيها «ألْفٌ سَئَّةٍ4 قيل: تخصيصٌ ألف سئّة بالذكر لأنٌ عادّة المّجوس القائلين بالنّور والظلْمّة أنْهم 
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سورة البقرة ” (/191و48) كو و ان وجو كف واه تقار وت ل كني إا لروام اله لول لماعك ا لق أ بن "لقف لب أ رو بأ د أو لوبت ليوا و مون مرف وآ اح 


عند اليطاس يقولون: عِشْ ألف سند أو أل تؤروز'. 

دِوَمَا هُوَ أي التّعَمِيرُ الطويل ١‏ بِمُرَخْرْجِدِ4 وسَاعِده «مِنَ آلعَذَابٍ أَنْ يُعَمّرَ لأنٌ العّمرَ الطويل 
بعد انقضائه كطزفة عَينِء ثم بعدّه يكونٌ العَذابٌ الدائم. 

<وَآلَهُ بَصِيه ردي ينتار فى ماري وده عي العداية» الكو لوا لكر درا لولم بيت 
لا يَنالون فيه إلا زِيادٌة لكر والطغيان والرثم والعٌدوان فيزداد عذابُهم, بخلاف أهلٍ الإيمان فإنهم فى 
كل ساعَةٍ من الحُمرٍ يكتسبون خيراًكثيراً لا يَعْلّمُه إلا الله. 

عن النبئ يا قال: «طوبئ لِمّن طَالّ عُمِرُه وحَسّن عمله '. 


اماو بو ا وغ 0 


شكال إن آله عدو ميدس 


ثم أنّه لمّا كان من العقائد الفاسدة الزائغة لليهود ومن مَساوىْ ن أقوالِهم اعتقادهم وقولهم: أن 
جبرئيل عدو لنا؛ لأنّه أنرّل القرآن على محمد يَا ونحنٌ تُعاديه؛ أبانٌ الله سبحانه سَّخافة هذا الاعتقاد 
وشّناعة هذا الول بقوله: «قل4 يا محمّد لهم: <مَنْ كَانَ عَدُوَاَ لِجِبْرِيلَ4 وسغِضاً له فإنّهِ سُْطل إذ لا 
وَجه لعدوانه. 

فإنْ قالوا: إن العداوّة بسبّب أنّه أتّرل القرآن عليك «فَإنَّهُ تزَلَهُ4 مُتَدَرَجاً «على قَلبك4 الذي هو 
مَوضِع فَهْمِك بِإِذْنٍ آله وبأمره. لامن قِبَلٍ نّفسِهء فهو مأمورٌ وُمحسِنٌ إليهم بتَبْلِيغه الكتتابٌ المُبين 
الذي يكون «مُصَدَّقاً4 ومُوافِقاً «لِمَا بَيْنَ يديه من الكّتب السّماويّة «وَمُدىَ4 من الصلالةٍ 
«وَبشرئ4 بنبوَةٍ محمد يبد وبرحمة الله وفضْله (ِلِلْمُوْيِنِينَ4 فيجب أن يكون جَبْرئيلٌ مُحبوباً 
مشكوراً لا مغوضاً متفوراً. 

عن القمّي يِثة: أنْها نرّلت في اليّهود الذين قالوالرسول الله يبْةُ: لوكان المَلّك الذي يأتيك ميكائيل 
لآمنَا بكء فإنه َلك الرّحمة وصَديقناء وجَبْرئيْل ملك العذاب وهو عدون '. 
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أقول: الأخبارٌ الدالّة على أنّ اليهود كانوا يُظهرون العّداوة لجَبْرئيل كثيرةٌ من الخاصّة والعامّة, ولا 
بُعد فيه لَكْثْرةٍ جهالَيهم, حيث إِنْهِم الذين قالوا لموسى ليذ بعد مارأوا الآيات البيّنات: ابعل لنَا 
إللها كما لَْهُمْ آلِهَة» ' ثم تَمادّوا في الجَهْل والغواية حتّى انتَهُوا إلى عِبِادَةٍ العِجْلٍ وكادوا أن يقثُلوا 
هارونٌ. 
وما قيل من أن اليّهود في الأعصار المتأخرةٌ منكرون مُعائّدة أسلافهم لجَبرئيل؛ فهو باطِلّ مَردوةٌ؛ 
لأنّ القرآن كان بِمَنْظَر ومشْمّع من أهل الكتاب من اليّهود والتصارئ, ولم يُبارزهُ أُحَد منهم بالود 
والتكذيبٍ في هذه النُسبة وإلا لتيل إلينا 
اعتراض ورد فإِنْ قيل: نزّل القرآنٌ بالاثفاق على ظاهر النبئ يَبْْةُ فكيف قال: (َتَرَّلَهُ على كَلْبِكَ؟؟ 
قلنا: نرّل القرآنٌ على ظاهيره وياطنه؛ ولمًا كان نزوله على باطِنه أشرّف وأنفّع لعُموم 
الخُلْق؛ لأنه بحِفْظٍ قَلْبه حُنِظ وبقي بين الثّاى: خض ه بالذكر كما قال في الشعراء: «َرَل به الؤْوح 
ثمٌ بعد بيان أنّه لا جهّة لعداوةٍ جَبْرئيل حيث إِنّه عامِلٌ بأمرٍ الله ومُطيمٌ لحُكمه. بل على الئاس أن 
يحبّوه ويشكروه حيث إِنّه واسطة لتبليغ الهداية والبشارة؛ هدّد الله المُعَانِدِينَ له, بل مُعانْد جَميع 
المقدّسات بقّوله: ٠‏ مَنْ كَانَ عَدوَاً لل بأن سب الله عُدواناًء أو خالقّه. أو عائّد أولياءه « و4 عَدَرٌ 
ؤمَلائِكَتِه4 المبعوثين لنُضْرَتِهم «و عدَّرٌ (ِرُسلِهِ المبلّغين عنه؛ المُخبرين بما فيه خمير العامّة 
وصَّلاح الخَلّق في الدّنيا والآخرة: «وَ4 عدرٌ «جبْريل وَمِيكَالٌ4. 
عن عِكْرِمّة: أن جبروميك وإسراف هي العَبْد بالسَريانيّة» وثيل: هو الله ) وتخصيصّهما بالذكر بعد 
ذكر عموم المّلائكةٍ لفضلهماء ولِجَريانِ ذكرهما بين الرٌسول واليهود. 
ِنَانَ لل عَدُوٌ ِلْكَافِرِينَ4 بعلّة كُفْرِهم وعَدارَةٌ هؤلاء الكَفْرة لاتَضُرٌ الله وملائكته ورسِلَّه 


واولناءة وَعَدَاوة الله لهم تَضْرْهم أشد الضْرر. 
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سورة البقرة ١‏ (99و١٠١٠)‏ وناج توس مو ةو وطخ لاسو جو وس ور لو لد 
عَهِدا نَبَدَهُ فْرِيقٌ مِنْهُمْ بَل أَكْتَرْهُمْ لا يُؤِْئُونَ[9و ]٠٠١‏ 

و وَلَقَد أَنرَلنَا ِلك آيَاتِ بَينَاتِ دالاتِ على صِدْقِكِ في تُبِوَتِك وفى جميع ما تُخْير به 
مُوَضْحاتٍ عن كُفْرٍ من شك فيها «وَمَا يَكْفْرُ بهَا4 وما يَجْحَدُها «إلا آلقَاسِقُونَ4 لكا بعر عبن 
طاعةٍ الله وولايته» والمُتّجاوٍزونَ عن كل حَدٌ مُسْتّحْسَن في العَقْلٍ والشرعء فإنّ من يكونٌ بِصِفَةٍ التمرّد 
مجترئ على الكفرٍ بالآيات. 

عن ابن عبّاس ليه أن اليهودٌ كانوا يستفييحون على الأوسٍ والخَْرَج برسولٍ الله يل قبل مَبْعي مَبَعيْه 
فلم بُعِثْ من الب كثر ابه دوا كثوا فاون قبء فق لم تين جيل بان 100 
انوا الله وأسلمواء فقدككّم تستفيحون علينا بمحمد وَيَلة أ ونحن أهل الشّرك وتُخْبِرونّنا أنّه مبعوثٌ, 
وتصفون لنا مهد فقال بعشّهم: ماجاء لنابشى م من البيئات» وما هو بالذي كنا كر نكم فأزل اله 
تعالى هذه الآية'. 

ولعل المُراد من الآياتٍ القرآن وسائر المُعجزات, مِثل امتناعهم عن المُباهّلة» وعن تمن المّوت» 
وإشباع الخلق الكثير من الطعام القليل» وتُبوع الماء من بين أصابعه وانشيقاق القمرء وغير ذلك. 

ثم أنكر عليهم كُفرهم بالآياتٍ إعظاماً له وعطف عليه توبِيخُهم على تقض عهد الأيمان 
بمحمّد ييه إذا ظهرء وتّعاهّدهم على إخراج المُشركين من ديارهم إذا هاجّر إليهم؛ وأن لا يُعينوا 
عليه أحَداً بقوك: <أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدا» من العهود المزبورة (تَبذَة4 ونقضَهُ مفَرِيقٌ مِنْهُْ حيث 
كفّروا بمحمد يَاُةٌ ولم يؤمنوابه, وأعانوا فَرَيشاًعليه يوم الخَنْدَقَء وليس هذا القريق قليلاًمنهم «بَل 
كْتَرْهُم لَا يُؤْمِئُونَ» بنبؤيّه أبدا بَغِياً وحَسّداً. 

وَلَمًا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدٍ آله مُصَدّقٌّ لِمَا مَعَهُمْ َبَدَ فَرِيقٌ مِنَ الّذِينَ أونُوا 
َلكِتَابَ كِتَابٌ آلله وَرَاءَ طُهُورِهِمْ كانه لا يَعْلمُونَ[1١٠]‏ 

ثم أنه تعالى بعد توبيخهم على الكُفرٍ بالمُعجزات وثْفْضٍ العُهود وَبَحَهُم على كُفرهم بالتوراة 
وسائر الكثّب السّماويّة بقوله: 9وَلَمًا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدٍ آهه» وهو محمد ويه الذي هو 
<ُصَدَّقَ4 ومُطابقٌ [في] صفاته ؤِلِمَا مَمَهُمْ4 مِن الثوراة وسائر الكثّب السَماويّة تَبَذَّ ورّمئ 
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«فْرِيقٌ مِنَ آلَّذِينَ أونُوا آلكِتَاتَ4 من اليهود « كِنَابَ ألَه» مِن التُوراةٍ وغيرها ذوَرَاءً ظُهُورِهِمْ» 

وأعرضوا وتركوا العمل به < كَانّهُم : لا يَعْلَمُونَ4 أن الكِتابٌ كتابٌ الله؛ وأنٌ مافيه حقٌّ. فكماأنٌ 
الجاهل بأنٌ الثوراةً كنابٌ اللى لا يَرى تَرْكَ العمّل به قبيحاً لا يّرى هؤلاء العاليمون بأنّ النُوراة كتابٌ الله 
َرْكَ العمل بها قبيحاً وشَّيْئها ' على أنفسِهمء وهذا من غاية كُفرهم وحَبائيهم فمثلهم « كَمَثَلِ آلجِمَارٍ 
كين أخفار » . 


نبوا ما تثلوا السيَاطو َل شلك سَُليمَانَ :وها كد واشلتان وَلكرٌ 

لشَيَاطِينَ روا يعلمُوَ آلئّاس آلسْحْرَوَمَا ِل علَى آلْمَكَْنِ َال َارُوتَ 

وَمَانَوَ وها تتلكان بو اكد حََّى يَقُولَا إِنّمَا تحن فِدْنَةٌ قلا تَكْفُوْ فْيَتَعَلّمُونَ 

مِّْهُمَا ما يُمَرَقُونَ به بَيْنَ آلْمَوْءِ وَرَْجِهِ وَمَا هّمْ بضَارينَ به مِنْ أَحَدٍ إلا بِإذْنِ 

آل وَيَتَعَلّمُونَ مَا يَضُوُهُمْ وا َْفعْهُمْ ولقَدعَلِمُوالَمَنِ آشْتَرَاء مَا لَه فِى آلآخِرَةٍ 

مِنْخَلاقٍ وَلَبِنْسَ مَا شَرَوا به أَنْفُسَهُحْ لَوْكَانُوا يَعْلَمُونَ ؛ * وَلَوْ أَنّهُمْ آمو اوَآَتَّقَوَا 
لَمَُْوبَة مِنْ عِنْدٍ آله خَيْرٌلَوْكَانُوا يَعْلَمُونَ[؟١٠و١٠]‏ 


> سس س 


ثم ذكّر الله تعالى نوعاً آخر من قبائح أعمالهم: وهو إقبالّهم إلى السّحر وعمّلهم به بقوله: 
وات نَبعُوا4 بعد تَرْك اتباع كب الله «مَا تَتلُوا و تقرأه « آلشَّيَاطِيْنٌ4 وكَفَرَة الجن من كتّب السّحْرٍ 
«عَلى4 عَهْد (مُلْكِ سُلَيْمَانَ4 وسَلْطَئيه أو افتّرَوه على مُلكِه بأن ألْقُوا لملأبني إسرائيل أن سُلِيمانَ 
بن داود غ8 نما ود ذلك المُْلكِ بسبّب هذا العلم. 

ثم لمّا كان السّحرٌ , بمنزلة الكَفْر فى القباحةٍ والمّعْصِية نه الله سبحائّه سُلَيْمَانَ عنه بقوله: <وَمَا كَفَرَ 
سُلَيْمَانُ4 بعملٍ السَحْرٍ لوَلكِنّ آلشّيَاطِينَ كَفَرُوا4 حيث عَمِلوا بالسّحْر وعلموه الناس. 

ولعل اليهود فى رَمانٍ سُلَيمان أنكروا نبوته» ونسّبوا جميعٌ ما كان له من حواري العادة وتسخير 
الرياح وعِلْمهِ بِمَنْطِق الطير وسائر مُعجزاته إلى السّحرء كما أنكر يهودٌ عصر النبي يَيَياُ نبوّته, ونسبّوا 
الآياتِ والمُعجزات من القرآن المُجيد. وش القَمَرِهِ وطاعة الجّماداتٍ له؛ وتَسبِيحَ الحصاة في كَفَهِ 
وغير ذلك إلى السّحر. وقالوا: تحن أيضاً تُظهر العَجائب بالسّحْرِء وتسْتَغْني عن الانقياد لمحمّدء ولذا 


ا كذاء بو الطاهر وقنينة» أى فى الدرك: نو لخبي 0 


سورة البقرة ” (5١٠١و”١٠)‏ معط مو ا شو ذد ووسيو انم ا اوم وجرا مر 1 1 وكيب الج 


كفّروا بالآياتٍ ونبّذوا العهود وّراء ظّهورهم, فرَدٌ الله عليهم بأنه «ماكفّر4 وما سحَرَ سُلَيمَانَ «وَللكِنّ 
الشَّياطِين كَفّروا» إذ (ِيُعَلّمُونَ آلنَّاسَ السَّحْرَ و4 يُعَلّمُوئَهِم «ما أَنْزلَ عَلى آلْمَلَكَيْنِ4 اللَذّين نرّلا 
ل ببَابل4» وهو بِلَدٌ بالعراق. وقيل: جبّل دماوند. وقيل غير ذلك', وكان اسم أحدهما ١ِهَارُوتَ‏ و4 
اسم الآخر <ِمَارُوتَ». 
قصّة هاروت عن الصادق يِذ أنه قال: «كان بعد نوح ك1 قد كثر السّحرةٌ والمموّهون ', فبعّث الله 
03159 انون تك ]إن قي كلك ان باكرا مشكرية لكر ود كود نبال ياسخرت 
ويَرْدُ به كَيِدَهم. فتّلقَاه النبئ عن المَلَكينٍ وأدّاه إلى عباد الله بأمرٍ الله عرّ وجل؛ وأمرّهم أن يقفوابه على 
الّحرء وأن يُبطِلوه؛ ونّهاهُم أن يسحروا به النّاس. وهذا كما يدل على السّم ما هوء وعلى ما يدقع به 
غائلة السّم ثم يقول للمتعلّم: ذلك السُم» فمّن رأيئَهُ سم فادقغ غائلئّه بكذاء وإيّاك أن تَقْثلَ باس 
أحداً. قال: وذلك النبئ أُمَر المَلَكين أن يَظَهرا لئاس بصورة ب+ َشْرَيْنِ ويُعلّماهم ما علّمَهُما الله تعالى 
من ذلك ويعظاهم» . 
عن النبئ عئاة قال: «ادّ نّقوا التّنياء فوالذي نفسي بِيّدِه إنُها لأشحّر من هاروت وماروت؛».. 

روي عن أبي محمد كه أن رجلا قال: إن قوماًعندنا يزعمون أن هارو وماروتٌ مَلَكَان 
اخمَارَنْهُما الملائكةٌ» فلمّاكثّر عصيان بنى آدَم أُنرَلَهُما الله مع ثالِثِ لهّما إلى التُنياء وأنّهما افتَتنَا بِالزهَرٍَ 
وأرادا الزّنا بهاء وشّربا الْحَمْرَ وقَتَلا النفْسَ المُحَرّمة» وأن الله يُعَذْبهُما بابل وأنّ السّحَرءَ منهّما 
يتعلّمون السَّحْرَ» وأنٌ الله تعالى مسّخ تلك المرأةٌ بالكَؤكٌب الذي هو الزّهَرَة. 

فقال الإمام مْجُة: «مَعاذ الله عن ذلكء إِنّ ملائكة الله مَعصومونٌ مَحفوظونَ عن الكّفرٍ والقبائح 
بألطاف الله تعالى» قال الله عر وجل فيهم: «لَا يَعْصُونَ الله مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ4 ' وقال 
تعال: نطول من فى الشكاواك:والأوض وَمَْ عنذة 4 بض اكه 03 زوه كن يادو ول 
تنتخيتدون هد تستكون اليل وَالتَهَاد لأ تنتدونَ 4" وفان في الملائكة: «بَل عِبَادُ مُكْرمُونَ : لا 
يَسْبِقُوتَهُ بالقَوْلٍ وَهُمْ بأَمْرِهِ يَْمَلُونَ4 إلى قوله: «مُشْفِقُونَ04". 
.١‏ تفسير أبي السعود :١‏ 178. مجمع البيان :١‏ 28 "8 فى النسخة: والموهمون. 
#العيي الحتسوت الى الاماء العسكري طَيّة: 407 غ. كنز العمال *: 1077/187. 
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وفي روايةٍ عن الرّضاظًة أنّه سّئل عمًا يرويه الّاس من أمر الزّهرَة؛ وأنّها أمرأة فين بها هاروت 
وماروتء وما يرْوُونه من أمر سُّهّيل وأنّه كان عَشاراً باليّمن؟! 

فقال .2ِ1ْ: «كذّبوا في قَولِهم إِنْهِما كوكّبانء إنْهما كانتا دَبْين من دَوابٌ البَحْرِ فخَلّط النّاس وَظنّوا 
أنهما الكوكبان, وما كان الله عر وجل ليَمْسَحّ أعداءه أنواراً مُضيئة ثم يبقيها ما بَقِيّتِ السَماواتٌ 
والأرضء وأنّ المُسوح لم تَبْقّ أكثّر من ثلاثة أيام حتّى ماد ل 
الأرضٍ اليوم مِسخء وإنٌ الذي وقع عليه اسم المُسوخيّة مِْل القرْدٍ والخنزير والدّبٌ وأشباهها إنّما هي 
مثل ما مسخ الله عرّ وجل على صُوَّرِها قوماً غْضِبٌ الله عليهم ولعنهم بأنكارهم توحيدٌ الله وتكذيبهم 


رُسُله. 

وأمًا هاروتٌ وماروتٌء فكانا مَلَكَيْنِ علّما اناس السّحْرٌ ليَخْتّرِزوا به عن سِخْر السّحَرَةٍ ويّبْطِلوا به 
كتِدَهُم' الحديث. 

ولا يَخفئ أن الرٌوايات التي تكون مُوافِقة لِما اشئهر بين العامّة: لابدّ مِن حَمْلِها على التقبَة 
لمُخالقتها الكتتاب والعقلٌ. ٠‏ 


وقال بعضٌ العامّة: إنّ مّدارها ماروّته اليهود'. وأمًا تَوجيهها بالذي تكلْفه الي ض لله ' وبعض 
العامّة» ففى غاية البُعد. وحَّملها على كونها أسراراً لا يُناسِب رواتها كعطاء” وابن الكوّاء' لبَداهَةَ 
عدّم كونهما من أهل السّرٌ والفَهُم. 

والحاصل: أنّ الروايات الدالّة على عصيان المَلكّين بالشرك والزنا وشرب الخهر وقَثْل النّفْس 
ومّشخ الزّهَرَةء مما يجب رَدّها أو رد علمها إليهم غ8 لو لم يُمكن حَمْل جميعها على التقيّة. 

<وَمَا يُعَلّمَانِ4 السّحْنَ وإبطالّه «مِنْ آحَدِ مِنّ الئاس «حنّى يَقُولَا> للمتَعلّم: إعلّم <ِإِنّمَا نَخْنُ 
دنه وامتِحانٌ من الث للعياد. ليعلّم من يُطيعه فيما يتعلّم بإعماله في إبطالٍ السّحر مِمّن يَعْصِيه 


.191 :١ تفسير روح البيان‎ 0178 :١ ؟. تفسير أبى السعود‎ .7/70١ :١ عبيون أخبار الرضا عَللا‎ .١ 
قال الفيض لله :وأمااما كذبزة من أمر هاروت وماروت ومسخ زهرة وقصّتهم المشتهرة بين الناس فقد ورد‎ * 
عنهم لهكُ في صحتها أيضاً روايات؛ والوجه في الجمع والتوفيق أن تحمل روايات الصحة على كونها من مرموزات‎ 
الأوائل واشاراتهم وإنهم لما رأوا أن حكاتها كانوا يحملونها على ظاهرها كذبوها ولا بأس بايرادها وحلها فان هاهنا‎ 
.191١ :١ غ. تفسير روح البيان‎ .١ل0والهك‎ :١ محلها. الصافي‎ 
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سورة البقرة )٠١"” و1١ 5( ١‏ اس ل مدر وا امي لمر 1 1 


باستعماله في إضرار الئاس «فَلَا تَكْمْرْ باستعماله للإضرار. 

يَعَلّمُونَ4 الئاس ١مِنْهُمَا4‏ أي مِنَ المَلكيْنِ, أو من الصّنْقَين؛ مِن السَّحْرٍ ما تثلوا الشاطِينٌ وما 
أنزل على المَلَكَيْنِ؛ الأقسامٌ المُضِرَة أظهّرها وأشيّعها <ما يُفَرَقُونَ به بيْنَ آلْمَرْءِ وَرَوْجِهِ» مِنَّ الحيّلٍ 
والتمويهات. 

<رَ الحال أنّه «مَا هُمْ4 أي السّحرة <بضَارينَ بو» أي بالسّحْرٍ «مِن آحَدِه مِنَ العَالّمين <إلا 
باذْنٍ آله» وتعليمه أو بِسَببٍ تَخْلِيتِه بين السّاحر وإرادته الناشئة مِن حبْثِ ذاتّه وَعْمَلِه القييح؛ ولو شاء 
أن لا يَصدّر منه لأعجَرّه عنه وحال بينه وبين قلْبِه وإرادته. 


وَيَتَعَلَّمُونَ4 هؤلاء اليهود من السَّحر «مَا ‏ ّ يَضُوُّهُنْ» حيث إن ضرّرَه على أُنفْسِهم من العقوبة 


الأخرويّة شد بمّراتِبَ من الصررٍ الذي يَصِل إلى الممشحور «وَلا يَنْفَعْهُم 4 ولا يُفيد لهم فائدةٌ يَعَدٌ 
بها العقّلاء. 


<وَ» الحال أَنْهم <ِلَقّد عَلِمُواه سبب تِلاوّتهم الثوراة المكتوب فيها: أنه والله 9لْمَنٍ آشكّر 
وعارّض بكتب السْحْر وتَعلْمه والعمّل به كناب الل وأحكامه همَالَهُ فى الآخِرَة مِنْ خَلَاقِ4 وتصيب 
من رحمة الله أو خلاصٍ من عقابه «و» بالله لَبنْسَ ما شَرَواه هؤلاء اليهود من العمّل بالسّحلٍ 
واستَندلوا « به آنْفْسَهُم4 حيتٌ عَرُضوها للهَلاكِ الأبد. 

وهؤلاء اليهود «لَوْكَانُوا يَعْلَمُونَ4 عِلم اين أن في هذا الاستبدال ُسراناً ووبالاً ما فَعَلوه. 

ثم أرشدهم إلى التّجارة المُرْبحة بقوله: «وَلّو نم آمَنُوا» بالتبئع وآنقادوا له «وَآتَقَواه الله في 

أعمالهم بالله لَمَُوبَةُ4 وأجْرُ واصل إليهم <مِنْ ء عِنْدٍ الله ولوكان أقَل قليل في الآجرة <خَيْدُ لَهُنْ4 
وأنفّع من الدّنيا وما فيهاء لبقائْه وَزواله «لَوْكَانُوا يَعْلَمُونَ4 ويدركون حقَائْقٌ الأمور. 


يها آلَِينَ آمَنُوا لا تَُونُوا رَاعنَا وَقُولُوا آنْظرْنًا وَآسْمَعُو | وَِلَكَافِرِينَ عَذَابٌ 
مد # ما يَوَدٌ آلَذِِينَ كَقَدُوا م مِنْ أَهْلٍ الْكِتَاب وََا الْمُسْرِكِينَ أَنْ يُتََلَ عَلَيِكُم 


بن خير يورك وَأَلْهُ مَخْنَص بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَأَللَهُ ذو الْمَضْلٍ 


آلْعَظِيم [:١٠و١١٠]‏ 


0-١‏ دن 


كن 0062 000000000000600000600000000000000.. تفحات الرحمن فى تفسير القرآن ج ١‏ 
ثم ذكر الله تعالى فى عداد قبائح أعمالٍ اليُهود إساءتهم الأدّب بِساحَةٍ النبى ع يَيياَهٌ حيث كانوا 

يُخَاطِبوئّه بقّولهم: راعنا. 

قيل: كانت هذه اللفظةٌ فى اصطلاحهم , دده لسرا 

وقيل: كانت مُستَمْمّلة عِندّهم في الهُرْءِ والسّخْرِيّة '. 

روي أنّ سّعْد بن عُبادة سَمِعَها منهم, فقال: يا أعداءً الله عليكُم لَعنةُ الل والذي نفسى بيده لسن 
سَمِعتُها من رجُل منكم يقولّها لرسول الله يةُ لأضِربنٌ عُدّّه. قالوا: أوَ لّسّم تقولونها؟ فنزّلت: «يَا 
يها ألَِينَ آمنُوا لا ونوا للدي يل سا4" 

قيل: إِنّ المؤمنين كانوا إذا سّمِعوا من النبئ يبه شيئاً من العلم, قالوا: راعنا يا رسولٌ الله أي أنظرنا 
رَتأنُ بنا حتّى نَقْهَم فلّمًا سَّمِع الِيهُودٌ ذلك من المؤمنين انُخذوه ذَرِيعةً لسَبٌ النبى ييه فّهئ الله 
المؤمنين عن هذه الكلمة تعريضاً على اليهود'؛ بقوله: «وَقُولُوا آنَظُرْنا4 أي انظر إلينا. 

ثم وعظهم بقوله: <وَآسْمَعُوا4 لما يَحكّم به الله ويأمُركم به الرُسول ييه سَماعَ طاعةٍ وقول ولا 
تكونوا كاليّهودٍ حيث قالوا: «سَمِعْنَا وَعَصَيْنَاه ". 

ثمّ هدّدهم بقوله: « وَلِلْكَافِرِينَ4 الذين لا يَسلُكون معه مَسْلّك الإعظام والتّجْليلء بل أهانوه 
بتعريضه للسّبٌ والاستهزاء كاليهود ذِعَذَابٌ أَلِيمُ» في الآخرة. | 

روي عن ابن عام أن الله كان يُخاطِب في الكوراة بقوله: يا أيّها المُساكين'. 

قبل: كرامَةٌ هزه الأَمّة اقّضت مُخاطبئهم بأ؛ شرف الأوصاف وهو الإيمان ولمّا خاطب بنى إسرائيل 


ولا بقوله: يا أيّها المُساكين؛ أثبّت عليهم آخراً المشكنة بقوله: صُرِبَتْ عَلَيهمُ آلذَلَهُ وَآلْمَسْكَنَة»م ١‏ 
ولمّا خاطب أمّة محمّد يي أرَلاً بقوله: «يَا أَيّهَا آلَذِينَ آمَنُوا4 يُرجئ أن يخم لهم بالإيمان والأمان 
من العّذاب والهّوان". 


ثم نبّه الله الؤُسولٌ والمؤمنِينَ بغايّة حسّد أهل الكتتاب والمُشركين عليهم؛ وشِدة عَداوتّهم لهم 
بقوله: «مَا يَوَدٌ آَلَّذِينَ كَقَدُوا م مِنْ أهْل الْكِتّاب4 من اليَهودٍ والنُصازئ «وَلَا آلمُشْرِكِينَ4 رما يُحبُون 
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سورة البقرة ” )٠١7(‏ امعو ا انا سا ناس ارده وسار اح 32ج نو امج م لد 
بل يُبغِضون «أنْ يُنَرّلَ عَلَدِكُمْ مِنْ خَيْر» قَليل أوكثير من رَبَكُمْ مِن الوّخي والنبوَةٍ والآياتٍ 
والنْضْرَةٍ على الأعداء. 

أمّا أهل الكتاب ب فلادّعائهم أنهم أبناء الأنبياء ء والناشئون في مهابط الوَحي؛ ف فهم أولى بتك الفضائل 
من المُسلمين الذِينَ هم أَمَيُونَء وأمّا المُشركون فَلِغُرورِهم بالجّاه والمالٍء وظنهم أنّ مّن له الرئاسة 
الدنيويّة أولى بالرئاسة الإلهيّة. ومن البَدِيهي أن الحسّد لا أَئَّر له 

«وَآن4 الذي بَيدِه كل خير ؤيَخْتَصٌ بِرَحْمَتِه4 وَفَضْلِهِ وإحسانه «مَنْ يَشَاءُ4 مِن عباده على 
حَسَب قابليّيه واستعداده «وَآنْهُ ذُو آلمَضْلٍ آلعَظيم» على نبيّه وعلى المؤمنين؛ ولا يَمْنّعه حَسدٌ 


الحاسدين. 


ثم أنته لما كان من عقائدهم الفاسِدة امتِناعٌ وقوع بع الخ في الشّبوَاتِ و الأحكام الاللهيّة» وبهذا 
لمبتّى طَعنوا في دين الاسلام وقالوا: إن محمّدا يأر أصحابه بأمر ام يَنْهَاهُم عنه, ويقول اليوم قولاً 
وفي العَدِ يرجع عنه'؛ ردٌ الله عليهم بقوله: «مَا تَنْسٌِ مِنْ آي برفع حُكْمها «آؤ تُنْسِهَا برفع 
رَسمِها واستلاب ذكرها وحفظها عن القلوبٍ ' ِتأت بخيْر» وأصلّح ١مِنْهَا‏ أؤ» تأت بآيةٍ <ِمِتْلِهَاه 
في الصّلاح والنّفع والجكمة؛ لظّهور أن الوظائف الشّرعيّة والأحكام الإلهيّة بإلاضافةٍ إلى الأمراض 
القلبيّة والرّوحانيّة: كالأدوية بالنسبة إلى الأمراض الجسمانيّة. فكما أن نفع الأدوية يخمّلف باختلاف 
الأمزِجَةٍ والأوقات, كذلك الأعمالٌ والوّظائف الشرعيّة لبَداهَةٍ اختيلافٍ مصالحها باختلاف القُرونٍ 
والأزمنة وتغيير الجهات. 
في بيان جواز إن قيل:كيف يَصِحٌ النُسيالٌ فى الآياتِ ومَحْوٌ رَسْمِها بالكليّةِ مع قوله: وِإِنّا تخنٌ تَزَّلنَا 
الع آلذّكْرَ وَنّا لَهُ لَحَافِظُونَ» "؟ 
قلنا: صِدقٌ القضيّة الشرطيّة لا يّلازِمٌ صِدقٌ طَرفيها وهذا كقولنا إن عغدمت هذه الشّمس يأت الله 


دعسيو الاق عه ؟. في النسخة: واستلاب عن القلوب ذكرها وحفظها. 
0 الحجر: 0/1١6‏ 


يكن 0000 0.00000000000000600060060000000.. تفحات الرحمن فى تفسير القرآن ج ١‏ 
بشمس أخرئء مع أنه مُعارَضٌ بقوله: «سَئُفْرئُكَ فَلَا تَنْسَئ + إِلّا مَا شَاءَ آف» '. 

٠‏ وروي أن قوما من الصّحابة قامواليلة ليقرموا سور فلم بَنكُروا منها إلا البَسْمَلَّ فغدوا إلى 
النبيّ بد وأخبّروه, فقال يَةُ: تلك سورةٌ رُفِعت بتلاوتها وأحكامهاء'. 

وأمًا الآية فيتدمكين أن يكون المُراد منها أنّ الله حافظ له مِن تغيبر الخَلْقٍ لامِن تَعمِيرٍ نَفسِه إذا اْتَصْنْهُ 
الحكمَةٌ والمضلحة. 

«ألم تَعلَم أن آله عَلَى كُلّ شَىءٍ قَدِيرُه فهو قاوِرٌ على تصريفف المُكلّف تحت مشيئته وجكمته 
وحُكمه. لا دافِمَ لما أراد. ولا مانمٌ لما يختار ويَزِلٌ الخيرء ويختصٌ به مّن يشاء؛ وَينسِخ الحكم 
ويُبدّل الآيات؛ ولا يُسئّل عَمّا يفعل. 


الماع 
أ 


الم تغلم نَ آله لَهُ ملك آلسّمَاوا وات و آلأَرْضٍ وَمَالَكُمْ مِنْ دُونٍ آنه مِنْ وَلِىَ وَلَا 
نَصِيرٍ[0١٠]‏ 
ثم قرّر سّعَة قدرّته وأنّه مراع 0 المؤمنينٌ وخخيرهم ما هو أنقع بحالهم بقوله: «ألم تَغْلَمْ» 
بُورانيّة لبك وكَمالٍ مرك آنآ 2 لَهُ مُلْكُ آلسَّمَارَاتِ وَآلأَرْضٍ»4 بالملكيّة الحقيقيّة الاشراقيّة له 
ومو وبي و 
ما سواء <مِنْ وَلِيٍّ4 يا ومعين فهو يُقأبكم بمَشِيئتهِ ويتصرّف فيكم بإراديه 
َل نَاصِرَ لكنّم غيره؛ ولا قادرَ : في الود أ 


أن تشألوا رَسُو كُمْ كَمَا سيْلٌ مُوسئ مِنْ قبل وَمَنْ يبدل الكفر 
ِالإيمَانٍ فَقَدْ صَلْ سَوَاءَ آلسَّبِيلٍ [8 ٠١‏ 


ثم إِنّه قيل: لما اقتّرح اليَهودٌ على النبى يَيْةُ أن يُنزّلُ عليهم كتاباً من السّماء كما حكى الله عنهم في 
سورة النساء بقوله: ذ يَسْئَلُكَ أَهلٌ آ لكِتّاب أَنْ تُتَرّل عَلَيْهمْ كِتَاباً مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسى أَكْبَر 
مِن ذَلِكَ4 " الآية» واقتّرح عليه المُشْرِكون وقالوا: «لَنْ تُوْينَ لَكَ حَنَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الأرضِ 
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سورة البقرة 7 )٠١9(‏ التو نانع ورا فق ورك حولة لجست اواو تار بواج فج لالس كيو وا جو اسار 
يَنْبُوعاً» ' إلئ آخرها؛ وَجْه اللهُ الخطابٌ إلى ججميعهم ببّحوٍ الإضراب عن ذكر سائر قبائح أعمالهم 
إلى الإنكارٍ عليهم هذه الاقتيراحات بقوله: (ِآَمْ تُرِيدُونَ» وهل تَعْزِمون أَيّها اليُهود والمُشركون «أن 
تَسْتَلُوا رَسُولَكُم» وتَفْئرحوا عليه « كَمَا سَئْلَ مُوسئ4 واقتّرح عليه «مِن قَبْلُ» بقّولهم «أرِئا لله 
جَهْرَة> ' وقولهم: <آجْعَل لَنَا إللهاً كَمَا لَّهُمْ آلِهَةٌ» ' فإن هذه الاقترحات لا تكونٌ إلا من الإصرارٍ 
على الكّفْرٍ والإعراض عن الإيمان. 

9 وَمَنْ يَتَبَذّنِ آلْكُفْرَ بالإيمَانِ4 ويختاره لنّفسِه عِوّضاً عنه (فَقَدْ ضَلّ» وأخطأ <سَوَاءَ آلسَّبِيلٍ» 
ورّسط الطريق الذي يُوصِلَّه إلى كل حير في الدّنيا وإلى رَحْمَةَ اللو وعيم الأبَدِ في الآخرَة» وأحَذ في 
الطريق المؤّدّي إلى نِقْمَةِ اللو والعّذاب الدائم. ا 


كير مِنْ أَهْلٍ الكِتاب لَؤ يَرُدُونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِِمَانَكُمْ كُفَاراً حَسَداً مِنْ عِندٍ 
أنْفُسِهِمْ مِنْ بَعدٍ بع ا ع 0 
آله عَلَى كُلُ شَىيْء قَدِيرٌ[9١1]‏ 
ثم إنّه روي أن فنْحاص “ بن عازوراء وزّيد بن قيس وتَفراً من اليّهودٍ قالوا ِحذَيفَة بن اليمان وعمار 
بن يار رضي الله عنهما بعد وَفَعَةٍ أَحُد: ألم تَرَواما أصابَكم؟ وَل كُنشّم على الحقٌّ ما هُرْمِتّم؛ فارجعوا 
إلى دييْنا فهو خَيرٌ لكم وأفضّلء ونّحنٌ أهدئ منكم سبيلاً. 
فقال عمّار: كيف تقض العَهِدٍ فيكم؟ قالوا: شّدِيد. قال: في عاهّدتٌ أن لا اكفر بمحمّد يق ما 
عت فقالت اليهود: أمّا هذا فقّد صَبَا. 
وقال حُذّيفة: أمّا أنا فقد رَضِيتٌ بالله رباً؛ وبمحمَدٍ ييه نبأ وبالاسلام ديناًء وبالقرآنٍ إماماًء 
وبالكعبّة قبلة» وبالمؤمنين إخواناً. ْ 
ثم أتّا رسولٌ الله صَيْاة وأخبراه» فقال: امنيا عي ا راللم . فنزّلت: «وَدَ كييك م مِنْ أل 
الكِتّابٍ» وتّمَنُوا «لؤ يَرُدونَكُمْ »4 ويُصيّروتكم بشْبهاتِهم وحيلهم وتّسويلاتهم ؤمِنْ بَْدٍ إِيمَانكم» 
بالرّسولٍ ومعرفتكم الحقٌ ووّضوج آياتّه ١‏ كُفَارا» بنبوة محمد يه وكتابه مُردين عن دينٍ الإسلام 
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مع عِلْمكم بنهاية شَناعَةٍ الكفْرٍ بعد الإيمانٍ الرابخ. 

ومن البديهئ أن هذا الود والتَمئّي ليس لأجل تديّنهم ومعرفيهم بِحَقَانيَة مَذْهَبهم ونُصجهم لكم, 
بل كان «حَسّداً4 عليكم وتشّهياً «مِن عِنْدٍ آنَفْسِهِمْ» ومن خُبْثِ ذاتّهم <ِمِنْ بَعْدٍ ما تَبيّنَ4 وظهر 
دِلَهُم آلحَقٌ4 من نبوّة محمد يبه وحمّانيّة دينِه وكتابه بدلالة المُعجزات السَاطِعة والآيات الباهرة, 
ولِمًا عايّنوا من إخبار الثوراة بظهوره وأوصافه وعلائمه المُنطبقة عليه. 

رُوي أنّ جماعة استأدّنوا رسول الله ييةٌ في أن يقثّلوا هؤلاء اليهود الذين كفروا بانفسِهمء ودَعٌوا 
المُسلمين إلى الك '. فنزل: هفَاعْقُوا4 من عقابهم هوَاضْفّحُوا» عَن تَنْرِيبهِم وعتابهم حَنَّى يَأْتَى 
له بأَْرِهِ4 فيهم من القَثْل والتّْذِيب «إِنّ الله عَلَى كُلّ شَئْءٍ» في كل وَفْتِ «تَدِيرُ لا يَعجز عن 
الانتتقام إذا حان حيثّه وآن أوانّه. فلا تَعْجَل عليهم. 

روي عن ابن عبّاس: أنه مَنسوح بآيةٍ السّيف '. 

وعن الباقرط9: أنّه لم يُؤْمَر رسول الله يله بقتال حتّى نرّل جحبرئيل ك1 بقوله: «أذْنَ لِلّذِينَ 
بقَائَلُونَ بِأَنّهُمْ ظَلِمُوا4 ' وقلّده سيفاًء فكان أرَّل قِتالٍ قتال أصحاب عبدالله بن خش ببَطن تخْل) 


وبعذده غَرْرَةٌ لي 


آله ِمَا تَعْمَلُونَ يَصِيرٌ[ ]١١‏ 
تم إنْه بعد تكليف المؤمنين بالعَفُو والصّفْح لِصّلاح حالهم وسلامة أنفسهم من رَحْمَةٍ الكَقَار 
كلفهم في حال القراغ بالعيادات البدنيّة التي أهمها الصّلاة بقوله: (وَآقِيمُوا آلصّلاة» المفروضَة ثم 
بالعبادات الماليّة التى أهمّها الزكاة بقوله: <وَآنُوا آلرَّكَاة4 الواجبة» لصلاح حالهم وسّلامة أنفسهم 
من نِقْمَةٍ الله. ثمّ بسائر العبادات بقوله: «وَمَا تُقَدَّمُوا لإنفْسِكُمْ مِنْ خَيْرِ وعمّل صالح من النُوافِل 
زالوكاة اللمتشفتة وسباتر انوع اليه تجناوة عله افده إنا ضورعو وتيت المعالبةو ينا على تحنم 
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سورة البقرة 7 )١١591١١١(‏ ا ااا 
الأعمال كما هو مدلول كثير من الأخبار', أو بكوابه وجحزائه. 

ثم لزيادة الئرغيب على العمل أكْدَ ذلك بقوله: «إِنَّ آله بم تَعْمَلُونَ بَصِيرُ مُطْلِمٌ لا يَخفى عليه 
شيءٌ من أعمالكم: فيُجازيكم على القّليل كما يُجازي على الكثير. 


أ 


وَكَانُوا أن يَدْخُلَ آلْجَنَة إلا مَنْ كَانَ هُوداً أؤ تَصَارَئ يَلْكَ أُمَانِيُهُمْ قل هَانُوا 
بُرْهَائَكُمْ إِنْ كُنثم صَادقِينَ * بَلى مَنْ أَسْلَهَ وَجَهَهُ َه وَهُْوَ مُحَسِنٌ قَلَهُ أ 
عِند رَيّهِ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهُمْ وَلَا هُمْ يَحْرَّنُونَ[11١1و؟1١]‏ 

ثم تقل أن وَفْدَ نَجْران لما قَدِموا المدينةً آجتّمعوا في مجلس رسول الله ييه مع اليهوده فكذّب 
بعضُهم بعضاًء فقالت اليهود لبّني نجْران: لّن يَدخل الجنّة إلا اليُهود. وقال بَنو نَجْران [لليهود]: لن 
يدحُلّها إلا النُصارئ ". فحكى الله عنهم الدّعوى بقوله: «وَقَالُوا آن يَدْخُلَ الْجَنة إِلَّا مَنْ كَانَ هوداً أز 
تَصَارَئ4 وإتيان (كَانَ) مُفرداً باعتبار لفظ المّوصول وحبره وهوهود, والنُصارى جمعاً باعتبار معنى 

الموصول وهو جمع. و (أو) الترديديّة بِحاظ اختلاف القاثلين» كما روي في شأن النزول '. 
ولمّا كان دَعوى كل طائفة منيّة على حمانيّة دينهم؛ ردٌ الله عليهم بقوله: (تَلْكَ المّقالة التي 

يَدُعونها «آمَاِيهُم4 وأهواؤهم الباطلة, ومن ججملة مُشْتَهياتهم الزائغة التي لا حُجَة لهم عليها. 
«ثل4 يا محمّد: (ِمَانُوا4 وأحضروا (ِبُرْمَاتَكُم4 وحُجّتكم على دعواكم إن كُنْتُمْ صَادِقِينَ4 

فيما تَدَعِونهُ. 

ني عدم صِحْة التمتك إن قيل: بُرهانُهم على اختصاص الجئة بهم تُبوتٌ حقانيّة دينهم: وعدم تُبوت نسْحِه. 
0 ل ل يكفيهم هذاء بل يجب عليهم إقامة البُرهان على ينا دينهم؛ فكّما أن 
النبيئ السابق الشريعة الجديدة مُحتاجَةٌ إلى البُرهان القاطع؛ كذلك بّقاء الشْع السابق مُحتاجٌ إلى 
الحُجّة والتُليل الساطع؛ ولا يُكفي استصحاب بقاء نبوة النبئ السّابق وشريعته؛ لأن 
الاستيصحاب إِنْ كان حُجَةَ في الشرع السابق فَبّقَاوْه أوّل الكلام؛ وإنكائت حُجيّنه في الشّرع اللاجق» 
فالمّفروض أن المُتَمسّك به لا يعترف بالشرع اللاحق, مع أنّه على فَرْض حُجْينِ في الشُرِيعتين فإنّما 
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هو في القُروع والأحكام العمليّة لافي أصول الدّين؛ لأنّه لابْدَ فيها من القَطْع واليّقينء ولا يفيد الظَنٌّ 
والنّحْمِين كما قال تعالى: «إِنَّ آلظّنَّ لا يُفْنِى مِنَ آلحَقّ شَيْئاً» '. 1 
ني إبطال القول 2 فَإِن قيل: هذا مبنئ على إمكان النُشخ, واليهودٌ قائْلونٌ بامّناعه لأنّه يول إلى البّداءء 
00 “اد . وه شتحال على الله. 1 
قلنا: أوّلا: لَيِسَ في الحقيقةٍ والواقِع نَسْحٌ في الأحكام والشرائع بَلٍ الشرْعٌ السَابقٌ 
قيُدٌ تقاؤه بعدم بَعْثْ الى اللاجق المُبشْر به» فإذا بُعِثْانقٌضت مذته مع أنه مَنتقوض بشخ شَرْع 
إبراهيم نلا بشَرْع موسى نك مُضافاً إلى أن من البّديهى اختلاف مصالح الأحكام باخيلاف 
الأشخاص والقُرونَ والأزمان: فقد يكونٌ لِحُكم مَصلحةٌ في رَمانه أو لطائفة دون زمان آخ وطائفةٍ 
أخرى. ْ 
نعم إذا أخبر النبئ يي بتقاء أحكامه واستمرارها إلى يوم القيامة؛ كما أخبر نينا ييه بذلك, كشف 
عن جامعيّة أحكامه لمصالح عُمِوم البّشّر إلى يوم القيامة بخجلافي ما إذا لم يُخبر بأبديّة دينِهء بل كان 
ياه تطلناء'قإله يديل وقوع التعسر والتسخ وإن ظظَن من جهة الإطالاق عنهوم حكنيه لالارضنة 
المتأخرة» وحينئذٍ فإذا دل دليل معثَّرٌ على النُشخ كشّف عن خط العُْفٍ في فَهْم الاستمرار, ودَل 
على كُونه متي 
وأمّا ما نقّله اليَهودٌ من قول موسى نكِلاِ: تمسّكوا بالسّبتٍ أبّداً فغْيرُ ثابتء مع أنّه يُمكين أن يُراد منه 
دوامه ما دام بّقاء شريعته» فيرجع إلى الإخبار بأنّ السّبت لا يتغيّر ولا يُنسَّخ ما دام بَقاء دين مع أنه 
مُعارض بإخباره في عذةً مواضع من الثوراة بمَجيئ نبئ آخر بعذه. 
فقول اليهود بأنٌ الحقٌّ منحَصِرٌ في اليهوديّة» وقول النصارى بمثل ذلك؛ ودعوى كل طائفةٍ منهم أنه 
لا يدل الجنّة غيدهم: بقولٌ بلابُرهانء بل البُرهان على خلافه؛ حيث قال الله تعالى: «بلى» يدخل 
الجنة غيوّهم بل هم لا يفوزون بها. 
ثم كأن قائلاً يقول: فمّن يدخُل الجَنّة؟ فقال: «مَنْ أَسْلَّمَ وَجْهَهُ4 وبذل نفسّه «قه» بالاتقياد 
والخُضوع والتذلّل في طاعته؛ والتجتب عن اللّجاجٍ والعناد والمّعاصي خالصاً لله بلا شَّوْبٍ شِرْكٍ 
وهوى ؤٍوَهُوَ مُحْسِنٌ4 لايكونٌُ خضوعه بالأعمالٍ القييحة: كما نُقل عن بعض المُرْنَاضينَ في الهند 


.51/1١٠١ يونس:‎ .١ 


سورة البقرة ؟ (7١1و5١١)‏ ل ا ا 
<فَلَهُ آَجْرَهُ» وتوابّه العظيم الذي أدناة الدّخول في الجنّة حال كونه ثابتاً «عِنْدَ رَبَهِ4 اللطيف به 
المالك لأمره. 

«وَلا خَوْفُ عَلَيْهِمْ» من انقطاع الثواب وزوال النْحَم وما يُشاهدون من عِقَاب الكفار ؤوَلَاهُمْ 
يَحْرَئُونَ4 على فائتٍِ عند المّوت؛ حيث يبشُّرهم ربّهم برحمةٍ منه ورضوان وهم يقولون ٠ِالحَمْدٌُ‏ له 
لَّذِى أَذْهَبَ عَنّا آلحَرّنَ ' وهذه نِهاية السّعَادَةٍ وغايةٌ الاسترباح والاستفادةٍ. وإفرادٌ المَميرٍ أوّلاً 
انها . لت الترضرك وحمع ١‏ اكبرا باغوار لعفي 0 


وَكَالَتَآلْيَهُودُ لَئِسَت آلتصَارَئ عَلَ شَّْءِ وَقَالْتِ آلتَصَارَّئ لَيْسَتِ آلْيَهُودُ عَلَى 

شَىْءِ وَهُمْ يَدْلُونَ آلْكِنَابَ كَذَلِكَ قَالَ آلَذِينَ لا يَعلَمُونَ مِثْل فَوْلِهمْ قله يَحْكُمْ 

َينَهُمْ يَوْمَ آَلَقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَحْتَلِمُونَ # وَمَنْ أظلم مِمّنْ مَنَعْ مَسَاجِدَ الَو 

ب ا اياعر 5 1 شِ 00 زم آل م6 هه رهم 0 

أنْ يُذَكَرَ فِيهَا آسْمُهُ وَسَعَى فِى خَرَابِهَا أولليِك ما كَانَ لَهُمْ أنْ يَذْخُلوهَا إلا 

خَائِفِينَ لَّهُمْ فى آلدّنْيَا خِرْى وَلَهُمْ فى آلآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ[11و ]١١5‏ 
ثم أنه لما حكئ الله تعالى دَعوى اليهود والنصارئ صِحَةَ دينهم؛ وكونهم على الحقٌء واختيصاص 
الجنّة بهم؛ وتوَافقَهم على أنٌ المسلمينَ على الباطل حكئ الله تعالى اختلافهم فيما بيئّهم؛ وأنّ كل 
واحدٍ من الفَريقَيْنِ ينسبٌ الآخر إلى الكَفْرٍ والصّلال من غير تأمّلِ في كتاب الله الذي بيئّهم حثّى 
يُرشِدّهم إلى الحَقٌ بقوله: «وَقَالَتٍ اليَهُودُ لَيْسَتِ آلنّصَارَى عَلَى شَىْءٍه من دين الحقٌء بَل ما 
آعتقّدوه باطِل وكُفرٌ. (وَقَالَتِ آلنَصَارَى لَئِسَتٍ الْيَهُودُ عَلَى شَىْءِ» من دين الحقء بل هم على كُثْرٍ 
وضَلالٍ <وَهُمْ يَنْلُونَ آلكِتَاتَ4 الذي أنزله الله رفع الاختلاف من الثّوراة والإنجيل؛ ولا يتأمّلونَ 
فيهما حقٌ التأمّل حتّى يعرفوا الحقٌ ويعلّموا دينّ الله بدلالته؛ بل ما يقولونه ليس إلا عن تقليدٍ 


م كمه 


< كَذَلِك4 القَولُ الباطِل (ثَال الَّذِينَ لا يَْلَمُونَ4 الدّينَ والكتتابٌ من المُشركين <مِثْل قَوْلِهِمْ» إذ 
هم أيضاً يُكَمْرُ بِعَضُهم بعضاً (ثَالَه يَحْكُمْ بَيِنَهُمْ يَْمْ آلْقِيَامَة© الذي هو يومٌ فضْلٍ القَضاء <فِيمًا 
ا ا م . ثُ “عم . ” مه ااأء - و دم أم 6 
كانوا فِيهِ يَحْتَلِفُونَ» في الدنيا بان يُدخِل جميعهُم فى النار وَيُرِيَهُم أن الحى مع غيرهم. ويُبيّن لهم 


في تحاكم اليهود عن الحسن بن على بن أبي طالب 8592 : وإنّما نرّلت لأنّ قوماً من اليّهود وقوماً من 
النُصارئ جاءوا إلى رسول الله يييْهُ فقالوا: يا محمّدء اقضٍ بيئّنا. فقال يَلهُ: قُصّوا 
علئٌ قصّتكم. فقالت اليهود: نحنٌ المؤمنون بالله الواجد الحكيم؛ وأولياءه؛ وليمست 
النُصارئ على شيء من الدّين والحقٌّ. وقالت النُصارئ: بل نحن المؤمنون بالل الواحد الحكيم: 
وأولياؤه» وليستٍ هؤلاء الييهود على شىء من الحقٌ والذين. 

فقا ل سول لله ييا كَلَكّم مُخطئونء سطِلونء فاسِقونٌ عن دين الله وأمره؛ فقالت البّهود: وكيف 
تكونٌ كافرين وفينا كتابٌ الله الثُوراة نقرأه؟ وقالت النصارئ: كيف نكونٌ كافِرينَ وفينا كتابٌ الله 
الإنجيل تقرأه؟ فقال رسول الله: إنكم خالفثّم أيّها اليبهود والنصارى كتابٌ الله فلم تعمّلوا به؛ فلو كُنتم 
عايلين بالكتاّين لما كر بعضكم بعضاً بغير حُجْةٍ؛ لأنّ كدب الله أنزلها شفاء من العّمى؛ وبياناً من 
الضُلالة» يهدي العاملين بها إلى صراط مستقيم؛ وكتاب الله إذا لم تعمّلوا به كان وَبالاً عليكم؛ وحُجة 
الله إذا لم تَنْقادوا لهاكنتم لله عاصين ولِسَخطه متعرضين. 

ثم أقبّل رسول الله ييه على اليهود فقال: احذّروا أن ينالكم لخلاف أمرٍ الله وخلاف كتابه ما 
أصابٌ أوائْلّكم الذين قال الله تعالى فيهم: «فَبَّلَ آلَذِينَ ظَلَمُوا قلا غَيْرَ آلَذِى قِيل لَهُم فََْرَلنَا عَلَى 
آلَّذِينَ ظَلَمُوا رجا مِنَ آلسّمَاءِ4) الخبّر'. 

والظاهير أنّهم لما تَنارّعوا واكتّمُوا بالدّعوى بغير إقامةٍ حُجَةٍ وبُرهانء أجابهم يَباةُ بأن كتاب اللو أنزل 
رفع الاختيلاف» فلو تأمَلتّم فيه حقٌ التأمّلء وتركتّم العصبيّة والتُقليدء وأعطيتم النْظر فيه حقّه لارتفّع 
الجلافٌ من يينكيم وَمْدِيكُم جميعاً إلى الحقٌ. 

وتُقِل أن وفد نجْران لمّا قيِموا على رسول الله ييا أتاهٌم أحبارٌ اليبهود فمّناظروا حنّى ارتقّعت 
أصواتُهم» فقالت اليهود: ما أنشّم على شيء من الدّينء وكفروا بعيسى يِذ والإنجيل. وقالّت الئُصارئ 
لهم نَحوّه, وكفروا بموسى ني والثوراة '. 

ثم أنه تعالى لمّا حكئ عن اليُهود والنُصارى والممشركين دَعوئ كلّ واحدٍ أنّه على الحقّ وأنهم 
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سورة البقرة ؟ )١١6(‏ ا 
أولياءٌ الله وأحبّاؤه؛ ردّهم بأنْهم أظلمْ النّاسء بقوله: < وَمَنْ أَظلَم مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاحِدَ آلو وهى مَساجد 
خجيار المؤمنين؛ أو بلدة مككة؛ أو المّسجد الحرام؛ أو جميع وّجه الأرض لقول النبى َي : «ججعِلت لِيَّ 
الأرض مُسجداً) '. 

<أَنْ يُذْكَرَ فِيها آسْمُهُ وَسَعَئ فِى خَرَابِهَا4 بالمَنْع من عبادة الله فيهاء حيث إِنّ تُعمِيرَ المُساجدٍ بِكْرةٍ 
العبادة «أُوللئِكَ4 الماِعون عن ذكر الله السّاعون في تخريب بوت الل «ما كَانَ» يَحِقٌ <لَهُ» 
ِعَدْلٍ الله وجكميه (آنْ يَدْخلُوهَا4ِ إن كان المُراد بلدة مكّة والمسجد الحرام؛ أو يسكنوها إن كان 
المُراد جميع رجه الأرض طإلا خَائْفِينَ4 من سيوف المؤمنين وسٍياطهم: فهو رَعْدّ للمؤمنينٌ 
بالنصرة واستخلاص المُساجد من سُلطَةٍ الكّقَار 

وقيل: إن المُراد ما كان لهم أن يَدخُلوها إلا بِحَشْيَةِ وخضوع, فضْلاً عن الاجتراء على تُخريبها'. 

ومع ذلك مَلَهمْ فى لديا خزئ» فَضيعٌ بهم عن الحَرّم؛ ومنيهم أن يُعودوا إليه. أو يضَرْبٍ 
الجزْيَةٍ في حقٌ أهلٍ الم منهم, وباللٍ في حقٌأهل الخرب وهم فى الآخزة عَذَابٌ عَظِيةُ4 في 
النّار بما ارتكبوا من الظّلم العظيم؛ وهو أشدٌ من خزِي الدُّنيا ومن كل عذاب. رُوي أن فُضوح الدُنيا 
أهوّن من فضوح الأخرة. 

عن على بن الحسين 5 : «ولقد كان من المنافقين والضْعَفاء وأشباه المنافقين قصدوا إلى 
تخريب المُساجد بالمدينة وتخريب مُساجد الدُنيا كلّها بما هَمّوا أبه] من قثل علئ نىْةٍ بالمدينة 
وقدل رسول الله ييةُ في طريقهم إلى العقبة» يعني [في] غزوة تُبوك. 

وقيل: إن سبّب تُزول الآية أن طيطوس "' الرُوميّ مَلِك النصارى وأصحابه غُرّوا , بني إسرائيل» فقتّلوا 
مقاتلتهم, وسّبُوا ذّرارٍيهم؛ وأحرقوا الثّوراة» وأخربوا بيتٌ المقيسء وقذفوا فيه الجيّفء وذبّحوا فيه 
الحنازِير» ولّم يرّل خَراباً حتّى بّناه أهل الإسلام فى أَيّامم عمر بن الخَطاب”. 


ان 8 2 مر و و كم 0 3 مد - 
وَيْهِ آلمَشْرِق وَاَلمَغْربٌ فَائْما تَوَلَوا قَثمّ وَجَهُ آ آلله إن أ له وَاسِعٌ عَلِيمٌ ]١١0[‏ 


ثم أنّه تعالى لمّا ذكّر المّساجدٌ وتّخريبهاء أشارٌ إلى إنّه لا ينبغى أن يصيرٌ تخريبٌ المَساجدٍ أو المَنْعٌ 
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من دُّخولٍ الحرّم أو المُسجدٍ الحّرام صارفاً للمؤين عن الصّلاة والاشتغال بِذِكْرٍ الله بقوله: <وَقُوِه 
باليلكيّة الإيحادية «َالمَشْرِقُ وَالمَفْرِبُ» وجميمٌ الجهات, لا تمص به جهةٌ ومكان لَقَأبتَمَ 
ُوَلُوا في أيّ مكان وتَتُوبُهوا بقُلوبكُم, وتَستقبيوا بوجوهكٌم إلى الله بالدّعاء والصَّلاةٍ النُوافل 
ل قَتَمَ وَجْهُ آلو4 وذاته المقدّسة: إذ لا يَخلومنه مكالٌ. أو المُراد: فْنَمّ مَرضائه حيث (إنَّ آله وَايِمٌ» 
ذاتاً وقدرةٌ رفضَلاً ورَحْمَة على عباده يُيّن لهم ما فيه صَلاحُهِم كي يَصِلوا إلى رضوائه ١عَلِيهْ»‏ 
بحقائق الأمور وما يصدر عن العباد من القيام بوَظائف العبوديّة والتفريط فيها. 
فى بيان معنى | عن (الفوحيد) عن سلمان الفارسى؛ فى حديثٍ الجائليق الذي سأل اد 
وجه ال المؤمنين ليلا عن مسائل فأجابه عنهاء أن فيما سأله أن قال: أخبرني عن وَجِهِ الرْبٌّ 
تارك وتعالى؟ فدعا علئ ئلا بنار وحَطبٍ فأضرمه. فلمًا اشتّعلت, قال [علي َيه ]: «أينٌ رَجِهُ هذِه 
النّار»؟ قال الُصرانئ: هي وّجِهُ مِن جميع حدودها. 
قال علئ مكة: «هذِه الئار مدبّرة مصنوعة لا يُعرّف وَحِهُهاءوخَالِقُها لا يُشبهُها «وَفْهِ آالمَشْرِقُ 
وَالْمَغْرِبٌ فَََِما نولا َم وَجَهُ آثو> لا يخفى على ريّنا خافية»'. 
عن القمى : أنْها تلت في صَّلاةٍ الثافِلة» تُصَلّيها حيثٌ توجهتٌ إذا كنت في السّفر وأما الفُرائض 
فقوله تعالى: <وَحَيْتٌ م كُنْتّْ نَولُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ4 ' يعني الفرائض لا تُصَلّيها إلا الى القِبْلّة'. 
عن (الفقيه) عن الصادق افلا أنّه سئِل عن الرجل يقوم في الصّلاة ثم ينظر بعدٌ ما فرّغء فيرى أنه قد 
انحرف عن القبلة يميناً أو شمالاً؟ 
فقال: «قد مضت صّلائهء ومابين المّشرق والمّغرب قبلة» ونزلت هذه الآية فى قَبْلَةٍ المُتَحيّر وَل 
المَشْرِقٌ وَالمَفْرِبٌ4) الخبر”. 
في وجه رفع اليد قيل: لمّانرّل «وَقَالَ ربكم أدعونى سكف لكم» * قالوا: أينَ تدعوه؟ فأنزّل الله: 
7 5*0 َه المَشْرِقٌ وَالمَفْرِبُ4 .. الآية'. 
إن قيل: فما معنى رَفْع اليّدِ والنظر إلى السّماءِ عند الدّعاء مع أن الله يه عن الجهّة؟ 
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سورة البقرة ؟ )١١7(‏ ل ا ا 


مادم > 40 ص ١‏ 


93 رق اود مو 00 ر مع وير م 
وَكَالوا آَتَخَدَ آلله وَلَدا سَبْحَائَهُ بل لَهُ مَا فى آلسَّمَاواتِ وَاَلارْض كل لَهُ 
قَانتُونَ[17١]‏ 


ثم أنته بعد ما حكئ الله تعالى تَنازّع كل فريتي من اليّهودٍ والنُصارئ ومُشركي العرّب في الحقٌّ 
والدّين ووعد الحُكومة بيئّهم في القيامة, حكّم على بُطلانٍ دّعوى بججميعهم في الدّنيا لقول كل طائفةٍ؛ 
بما يحكم على خلافه بَديهةٌ العقلٍ بقوله: « وَقَالُوا آنّحَدَ آله وَلّدا» إذ قالتٍ اليَهود: عَرَيرٌ ابن الي 
وقالت النّصارئ: المَسيحٌ ابن الله» وقالت مُشركو العرّب: الملائكةٌ بَناثٌ الله. 

ثم رد عليهم بقوله: « سُبْحَاتَهُ4 إنّه منزة عن التّجَسَمِ والماهية هي والسّنخيّة' مع خلقه <ِبَل لَهُ مَا فى 
آلسَّمَاواتِ وَالْأَرْضٍ4 كلّه ملكه وتحث قُدرَيِه. 

«كلّ أ ارد انون لزرود خودي طعا رجلة 1 سول ولاسارخرة وَالجال انه 
ابد من السّدخِيّة بين الوالد والوّلد ولمّا كان القنوتٌ في أصلٍ للع بمعنى الدّوام؛ كان فيه إشعارٌ بأنّ 
تمبعرا قن الجازاك والا رشن يشال بداشبجوانة لا نشل عاك عدو رالتع رب لقا ونا بن 
آلسّمَاواتِ4 مع أنٌّكثيراً منها عُقَلا للتحقيرٍ بشأنها. 


بَدِيعُ آلسَّمَاوَاتٍ وَآَلْأَرْضٍ وَإذًا قَضَى أَمْرا فَإِنمَا , بَقُولٌ لَهُ كُنْ فَيَكُونٌ[07١1]‏ 
ثم أنه بعد بيانٍ أن كل ما في السّماوات والأرض ملكّه ومّخلوقهه بيّن أنه أيضاً 9بَدِيعُ آلسَّمَاوَاتِ 
وَالْأَرْضٍِ» ومُنْشِئَهُما من غير مثالٍ. 
عن الباقر نايا في تفسير البديع: «ابتَدّع الأشياء كلها بعِلمِه على غير مثالٍ كان قبلّهء فابتدع 
السَماواتٍ والأرضين ولم يكن قبلهُنَ سماوات ولا أرضون. أما تسمّع لقوله تعالى: «وَكَانَ عَرْشُهُ 
عَلَى آلمّاءِ» ؟) الخبر '. 
ثم بيّن كيفية الإبداع بقوله: (وَإِذًا قَضَئ أَمْراً» وأراد شيءء كائناً ما كان (ِفَإِنّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ» لا 
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18 ا و 40 مشككاتة الرحمن فى تفسير القرآن ج ١‏ 
بِصّوتِ يُقرّعء ولا بنداء يُسْمّع؛ بل بصّرف إراديّه 9 فَيَكُون» ويوججد بمجرّة ثفاذ قَدرَيِه. ولا يحتاج 
في خلقه إلى فِكرٍ, واستعانة بشيء» وتحمّتي ماذْيٍ ومضئ مدي ف فتم البرهان الماطِع على امتناع أن 
يكون شىء ممّا سواه وَلّداً له حيث إن لازم الولادَة هو الحُدوث والمُسْبوقيّة بالعدّم» وكل مسبوق 
بالعّدم مَخَلوقٌ بإفاضّةٍ الوّجودٍ عليه من الواجب, والمّخلوقٌ لا يُعقّل أن يكون وَلداً ِخالِقه, والوالِدٌ لا 
يُمكِن أن يكون موجداً ومالكاً. ولذا احّجّ فى مواضِع من الكتتاب العزيز على القائلين بأن لله وَلّد 
بأنّ من فى السّماوات والأرض عبِيدٌ له» وأنّه إذا قضى أمراً يقولٌ له: كن فيكون. 


- 


فقو م١‏ 


أ تَأَتِنا آيةٌ كَذْلِكَ قَالَ آلَذِينَ مِنْ وَ: 


1 
م 


قال الذية لا تتلمون لؤلة تكلمناا 
مِثْل قَؤلِهم تَشَابَهَتْ ُلُوبِهُم قد بِيّنَا آلآيَاتٍ لِقَوْم 00007 

م نه تعالى لما بين ركهم واخائهم الوَلّد لله, عقّبة بكر شُبّهاتِهِم السّخيفة في النبٌة» وإنكارهم 
لها عن تَعنّتِ وعِناد بقوله: «وَفَالَ آلَِّينَ لا يَْلَمُونَ4 من جَهَلةِ فُرَيش والمُشركين وسٌفهاء أهمل 
الكتاب (ِلَؤْلَا يُكَلَّمنَا آلة» كما تدُعي أنه كلّم موسى في الطُّور وكلّمك في معراجك دأو تَأتِينَا» 
من السّماء. «آيَةٌ» من كتاب وصّحيفةٍ كما قال تعالى: «بَل يُرِيدُ كُلّ آمْرِيْ مِنْهُمْ أَنْ يُؤْئَى صُحُفاً 
مَُشَّرَة4 ' وقال: ١‏ يَسْئَلّكَ أَهْلٌ آلكتاب أَنْ َل عَلَيهمْ كِتَابً ين آلسّمَاء4 

وتقرير الشُبهةٍ أنّ الله حكييٌ والحَكيمٌ إذا أراد الوصولٌ إلى غُرضٍ لابَدٌ أن يختارٌ أقرب طُرُقٍ 
الوصّول إليه؛ فإذا أراد الله تعالى هدايّئناء فأقربٌ الطّرُقٍ إليها أن يُكلَّمَنا بَنفسِه مشافْهةً كماكلم 
الملايكة والأنبياء فإنّه أرب إلى المُصديتي وأبعد من الشكوك والشبُهات: أو يَُرُلٌ عليهاكتاباً يُصرح 
فيه بتوّتِكء فردٌ الله عليهم بقوله: « كَذَلِكَ4 القَولُ السّخيفٌ ٠‏ فَالَ آلَذِينَ4 كابروا أَنبياءَهُم «مِنْ 
قَئْلهِمْ4 مِن الأمم الماضية َمِثْلَ قَولِهِمْ4 من التعئّتاتٍ والاقتراحات» بل فاقوا عليهم بقّولهم: «أرِنا 
لله جَهْرَةٌ4 ' وقالوا لعيسى: «هل يَسْسَطِيعٌ رَبّكَ أَنْ يُتَرّلَ عَلَيْنَا مَائْدَةَ مِنَ آلسَّمَاءِ» ‏ فهؤلاء 
والسّابقون عليهم من المُصِرّين على الكُفر 9 تَشَابَهَتْ وتمائلت «ثُلُوبُهُةْ4 في الحَمى والعناد 
وعدّم التفقّه؛ لأنٌ المُكذّبين للوْسْلٍ طيئتّهم واجدة وأقوالهم وأفعالّهم مُتمائية. 

< قَدْ بَيَنَا آلآيَاتِ4 الباهرات» وأوضحنا صِدقّك بهذا القرآن الذي هو من أعظم المُعجزات, 
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براءة آبائه وأمهاته 
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ومجيىء الجر بأمرك, وتسبيح الحصاة فى كقّكء وتكلّم الِب معك. وإشباع الخَلْق الكَدِير بالطعام 
القليل (ِلِقَوْم يُوقِنُونَ4 بالحقائق. 

فحاصل الجو اب: أن قد أيَدنا محمدا يََا بالآيات الباهرات والمُعجزات الظاهرات: فإن كنم 
طالبين لليقين فقد جاءكم بأزيّد ممًا تَحتّاجون إليه من الذلالات والبراهين؛ وإن كثّم تَعشُون فلا 
يَحسن إجابتكم. 


نا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقٌ بَشِيراً وَنَذِيرا وَلَا تُسْأَل عَنْ أُصْحَابٍ الْجَحِيم [115] 


إ 

ثم لمًا كت إصرارٌهم على الكُّفر والعناد. وأَغتّمْ قلبٌ النبي يَبةٌ لذلك» سلئ سُبحانه وتعالى قَلْبَ 
حبيبه حُبَاًله ورحمة عليه؛ بقوله: «إنا آَرْسَلْنَاكَ4 إليهم إرسالاً مقروناً « بالحَقٌّ4 أو مُصاحباً للكتاب 
المشتّمِلعلى حقائق المّعارف ودقائق العُلوم؛ لتكون أو حال كونِك «بَشِيراً» بالنُواب لِمَن أطاعك 
لوََذِيراً» بالعقاب لِمَن كفّر وعصئ, فيس عليك إتعاب نُّفسِك في ازدياد الدُعوة والمُبالغة في 
لتبليغ» فإنّه لا مَزِيد على ما فَعَلْتّ فلا يكثّر مَمِّك مِن إصرارهم على الكُفر, ومُكابرتهم للح لأنّه 
ليس عليك تَبِعَةٌ سيّئاتهم. 

ووَلَا تُسْئَّلُ4 يومٌ القيامة «عَنْ أُضْحَابٍ الجَحِيم4 ولا تُؤْاحَذ بعصيانهم وكُفرهم: فإنّ ضَرَرَهُما 
راجعٌ إلى أنقّسهم لا إليك. ْ 

عن الباقر نكِلا: «أنّه على النهي)»'. 

أقول: قرأ به نافع أيضاً '. وعلى هذا يكون نَهِئ النبي يله عن السؤال لأجل الإشعار بأنٌ شدّة 
عذابهم وسُوءٌ حالهم مما لا يَسَعْه البيان. 
في تغليط ماروته ثم آعدّمْ أن من أغلاط كثيرٍ من العامّة أنّ النّهيَ كان عن سؤالٍ النبي ييه عن حال 
0 انيه خيف رووا أن النبي 72ئاة قال: «لَيتّ شعري ما فعّل أبَواي» فنّزلت '. 
والاستدلال على أقول: ليت شِغريء كيفيُمكين خحفاء كذب هذهالرواية علىمّن له أدنئ مَرتّبة آمن] 
الشعور واليراية» لبداهة أن النبي يي كا نأعلّم الحلق بأنّالكُفار مُعَذَْبِون بالثّار 
وكا نأعرف الئاس بعقائد أبوّية: فمّع اطلاعه بكُفرهما ‏ تَعَالّيا عنذلك كيف يجُوز 


من الشرك 
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عليه إظهار الشك والتُرديد في حالهما فى الآخرة بقوله: «ليت شعري ما فَعَل أبواي؟» مع أن الأنبياء 
خصوصاً خاتمهُم لابد من كونهم مُتَرّهين من كل شَّيْنِء وأيّ شَيْن أعظم من كُفرٍ الأبوين! 

مع أنّ الله تعالى أُمَر حَلِيلّه إبراهيم ليذ بتطهير بيت الخاصٌ بعبادته من لَوْث المُشركين وأرجاس 
الأوثان للطائفين والعاكفين والرّكع السّجود. وكيف يُمكين أن لا يُطهّر بيتاً خصّه بأنوار أنبيائه ونُطّف 
أصفيائه من أصلاب الآباء وأرحام الأمّهاتِ من دَنّس الشُرْك ورِجس الوَثنيّة لهم نيك مع كّونهم 
أفضّل الراكعين والساجدين ' والعاكفين! 

فآية « طهر بَنْتَى 4 ادالة بالتحو على علهازة آباء اأثبياء وأتهاتريج من الكرك) وترلقتهم مين 
الكّفر هذا مضافاً إلى دلالة أخبار كثيرةٍ على أُنّهم ك3 لم يتولّدوا إلا من الأصلاب الشامخة الطاهرة, 
والأرحام المقدّسة المُطَهّرة: لم تُنَجُسْهُم الجاهليّة بأنجاسها '. 


- 
- م ِ 


وَلْنْ 7 َوْضَئ عَنك آلْيَهُودُ ولا آلتَصَارَئ حد خَئّئ تنه هخ قل إن هُدَى الله هو 
لْهُدَى وَلَئِْنِ آَنّبَعْتَ بَعْتَ أَهْوَاءَهُم : عدَ آلّذِى جَاءَكَ مِنَ الْعِلْم مَا ا َك مِنَ آله مِنْ 
وَلِىَ وَلَا نصِيرٍ[١١١]‏ 
ثم أنّه لما أراد الله راحَةَ قلب حيّيبه عن كَثْرةٍ النُدبِيرٍ لهدايّةٍ اليتهود والسّعىي في دَعوتهم إلى الحقٌ» 
ولم يُمكين أن يحصّل له الانصراف ما دام له رّجاء فيهم. بِالّْ سُبحانه في إقناط رَسولِه عن إيمانهم 
وقطع رَجِائِهِ في اتّباعهم لين الحقٌء بقّوله: «وَلَنْ تَرْضَئ عَنْك الْيَهُودُ وَلَا آلنّصَارَىْ» بشيءِ من 


11 فى النسخة: الركعين والسجدين. . ال‎ .١ 

ونضيف هنا ما أوردة الشيخ ابن شهر أشوب فى (متشابه القرآن ؟: 4) حول هذه المسألة حيث قال في تفسير 
قوله تعالى: ظالَّذِى يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ * وَتَقَلْبَكَ فِى السَّاجِدِينَ4 [الشعراء: 114718/73] الثعلبي والواحدي وابن 
بطة في كتبهم عن عطاء وعكرمة: عن ابن عباس: بعنى نذيرك من أصلاب الموحدين من نبي !| لى نبي حتّى أخرجك 
في هذه الأمة, وما زال يتقلب في أصلاب الأنبياء والصالحين حتّى ولدته أمه؛ وقد جاء ف في الخبر: فما زال ينقله من 
الاباء الأخاير والأمهات التلواعن ونقك.من اقاظلبه: بالكاءة الطاهوة النتاحكة ولو عن كينا من الأضنام لما مَنْ عليه. 
لآنّ المَنّ بالكفر قبيح. 

لحان سل سل لطزرو لل داك 1لا رداق ل قرف لوي ]يدل ع أن أمئة شت وهت 
كانت مؤمنة: لأنه روى مسلم في صحيحه في حديت بريدة: أن النبي عرب أتى إلى رسم قبر وجلس. ؛ وجلس الناس 
معه حوله فجعل يحرك رأسه كالمخاطب؛ : ثم بكى فقيل: ما يبكيك يا رسول الله؟ قال: هذا قبر آمنة بنت وهب. وقد 
استأذنت ربى فى زيارة قبر أمى فأذن فزوروا القبور تذكركم الموت. 


سورة البقرة ” )١75١(‏ اي 111 1 ا 
المُداراةٍ معهم والإحسان إليهم <«حَنَّى تَتَبعَ مِلَتهْ» اليُهوديّة وتوافِقّهم في العَقَائْد الفاسِدّة. ومع 
ذلك كيف تتوقع أن يتّبعوا مِلْنّك الحقٌ؟ 

فإن سألوا منك الدّخولٌ فى دينهم ١‏ ذل » ل 
اللو> وديئه الذي رَضِي به وهو الإسلام «هُو4 حَقِيقٌ بأن يقال له: «آلهُدَى4 وطريقٌ مُوْدُ إلى رضوان 
ل ويحمه» وأ هرد فك باه أب اهوى ومين الشلالء وال هابر 

ثم هدّد الله على انّباعها بقوله: «وَلَيْنِ آنّبَعْتَ4 وأنتٌ أحَبٌ الخلق إلئء وأشرّف المُمكينات لدي 
أَهْوَاءَهُم»4 التفسانيّة وعقائدهم الناشئة عن القُوى الشّهوانيّة التى سَمّوها دين اليهوديّة (بَعْدَ آلَذِى 
جَاءَكَ مِنَّ العلم» بدين آلحَقٌ على الفُرَْض المحالء يُعاقبك الله عليه وهِمَالَكَ مِنَ آله وبأسِه «ِمِنْ 
وَلِنّ4 وصَّدِيقٍ يشفّع لك «وَلا نَصِيرٍ4 ومُعين يتدفع العقاب عنك. وفيه يهاية التنّهديد على انباع 
القَوى بعد وُضوح الهُدى وقيام الحجة. كما أن في قوله علا : هلين عَصَّيتٌ لَهَويتٌ»١‏ . غايّةٌ الوعيد 
للعصاة. 


نيْنَاهُمْ َلْكِتَابَ 0 تلاوته اوليك يَرْمِتُونَ به وَمَنْ يَكْفَرَ به 
اوليك هم هم آلْخَاسِيُونَ[١١1]‏ 

نّم إن لماكان مُجال أن يُقال: إن ملّة اليهوديّة هي الهُدى لأنّها ممّا جاء به موسى اغا لافلء ودلّت عليه 
لُوراة» فاليتهود آخذون ملّتهم من نبئ الله وكنابه, فلابْدٌ أن يكون مُدئ الله دفع الله هذا التوهّم بقوله: 
ؤِالْذِينَ آتَيَْاهُم آلكِتاتَ4 المعهود الذي نزّل على مُوسىء وهم د يَنْلُونَهُ4 مُبَدَبراً فيه ويقرأونه 
مُتَفَكراً في مُعانية وحقائقه. وذلك يكون 9حَقٌ تَلَاوَتِهِ4 عَلِموا بدلالته أن وين موسى وكتابه 
منسوخانء وعرفوا أن محمّداً جَياةٌ نبئ, وكتابه حقٌ» فالإيمانٌ بالتّوراةٍ مُلازِمٌ للإيمان بمحمّد َياة. 

فالذين يؤمنون من أهل الككتاب بمحمّد يي «أولليك4 الذين يُصدّقون بكتاب الُوراة 
ول يُوْسِنُونَ بوه ويختصّون من بين اليَهود باثباعه, كبعدالله بن سلام وأضرابه. 

وأمًا من كفر بمحمّد يَْةُ وبكتابه مع دلالة التُوراة على صدقهماء فهو كافيرٌ بكتاب الثُوراة» ومكذّب 
له ؤِوَمَنْ يَكْفْرْ و4 ولا يتبع مافيه «تأوليِكَ هُمْ آلحَاسِرُونَ4 في صَفْقَتِهم: المغبونونٌ في يَجارَتِهم 
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إذلا دين لهم ولا إيمان؛ لا بموسى ولا بمحمّد و وهذا جار فى هذه الأمّة الذين أوتوا المُرِآنء 
حيث إنّ المؤمنين به هم الذين يتلونه حقٌ تلاوته؛ ويتَدبّرون فيه؛ ويتبعون أحكامه. 

عن (المَجْمّع) و(العيّاشي) عن الصادق نظْا: «يَدْلُوئه حقٌ تلاوته بالوقوف عند ذكر الجنّة والثّار'؛ 
يسأل في الأولى؛ ويستّعيذ من الأخرى؛ '. 

وعن (الكافي) و(العياشي): هم الأئمّة كضرع" 


يَا بَنِى إِسْرَاءِيلَ آذ كُرُوا : نغمتى آلْتِى أَنْعئتٌ عَلَيِكُمْ وَأَنّى فَضُلبُكُمْ عَلَى 
الْعَالْمِينَ كوا ؤم لاز فش قن لفين كبا ولا قبل بثها ذا 
وَلَاتَنْفَعْهَا شَمَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ [171] 
تم أنّه تعالى لمّا بدأ عند مَحاجّة اليّهود بتذكيرهم نعمنّه التى أنعم بها عليهم إجمالاً. خنّم مَحَاجِتّهم 
به لتأكيد الحجّةء وإبلاغ النُضْحء والدّعوة إلى اثباع الحَقٌ والمُسليم لدينه وأحكامه؛ وتصديق نبيه وَل 
وكتابه المُجيد بقوله: «يَا بَنِى إِسْرَاءِيلَ آذْكُرُوا نِعْمتى الَتِى أَنْعَمْتٌ عَلَيْكُمْ وَأَنَى فَصَّلبُكُمْ عَلَى 
لْعَالْمِينَ4. 
ثم أردّفه بالتهديد بماهدّدهم به أوّلاً من قوله: <«وَانّقُوا يَؤْماً لا تَجْزِى تَفْسٌ عَنْ فس شَيْئا وَلَا 
يُقبَلُ مِنّْهَا عَذْلٌ وَلَا تَنْمَعُهَا شَفَاعَةَ وَلَاهُمْ يُنْصَوُونَ4 وقد مرٌ تفسيرهما". 
قيل: تُكنّةٌ تقديم عدم قبول الفِذْيّةِ فى الذكر هّنا على عدّم قَبول الشفاعة وتأخيره عليه في الآية 
السابقة؛ هي الإشارة إلى اختلاف النّاس في حب المّال وعلوٌ الس فمن كان حبّه للمّالٍ أكثر؛ يقدّم 
الاستشفاع على بَذل المّال؛ ومّن كان بالّكس كان عَمِلّه بالعكس. 


وَإِذْ آَبْتَلى إِبْرَاهِيمَ رَبَهُ ِكَلِمَاتَ َأتَممُنَّ ثَالَ إِنى جَاعِلُكَ لِلئّاسِ إِمَاماً قَالَ 
وَمِنْ دُرّيَتِى قَالَ لا يَنَالُ عَهْدِى آلظَالِمِينَ [1 ١١‏ 


نّم لمّاكان مُشركو قَرّيش ويهود المّدينة مِن ولد إبراهيم ىه وكان هو لكا عظيماً عندهم, بل عند 
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جميع الأمّم أشار سُبحانّه وتعالى إلى أنّه يِل لم يتل هه الكرامّة إلا بالتوحيد والطاعة.وأنّه مع عُلوٌ 
مامه سأل الله تعالى كرامئّه ذه فَما أجيبَ في حقٌ الظالِمين والعاصين منهم لعدّم قابليّة الظالِم 
والععاصي نيلها بقوله: «وَاذْ آبْتَلّى4 وامتّحن طاِبْرَاهِيمَ رَبّهُ4 برأفة ربوبِييه له وكمال عِنايته به 
« بِكلِمَاتِ4. 
ني ابلاء قيل: المُراد بها التكاليف الشاقة؛ والمصائب العظيمة:؛ كإلقائه في النّارء والخنان وهو 
0 ابن مائة وعشرين سئّة» والهجْرَة من الوّطّن المألوفء وبناء البَئّتء ودَبْح الوّلّد'. 
منها وعن ابن عبّاس نظي : ابثّلاه الله بثلاثين خَضْلَّة من خصال الإسلام '؛ عشر منها في 
سورة برائة طالتَائبُونَ آلعَابِدُونَ...» "إلى آخره. وعْشر في الأحزاب: «إِنَّ آلمُسْلِجِينَ 
وَآلمُسْلِمَاتِ...4 إلى آخره؛ وعشر في سورة المؤمنون: «قَدْ أَفْلَحَ المُوْمئُونَ4 إلى قوله: <أَوْلَيِكَ هُمْ 
آلوَارِنُونَ» ” 
وما عن القمّى نه: : - هوما ابتّلاه به ممًا أراه في نّومِه من ذَبْح وَلّدِه فأتمّها إبراهيم كِلاٍ وعَزم عليها 
وسلّم' ‏ فمحمولٌ على بَيانٍ أحدٍ أفرادٍ الكلمات. ا 
وعن و وت للا : : هي الكلماتثٌ التي تلقَاها آَدَمُ من ربّه فتّاب عليه وهو أنّه قال: 
ياربٌ أسألك بمحمّد بمحمّد" وعلىّ وفاطمة والحسّن والحُْسّين إلا ُبَتّ علئ» فتّاب [الله] عليه إِنّه هو 
النَوَاب الرّحيم»* الخبر. 
تَتَمهُنَ4: إبراهيم 39 وامتَلهُنَ وقام بهن حقٌ القيام. 
عن الصادق اه قال: يعني ا تَمَهُنْ إلى القائم ليه اثني عشّر إمامأء تسعة مِن وُلدٍ الحَسَّين)'. 
وعن (العيّاشئ) قال: انمو مهن بمحمّد ييه وعلئ والأئمّة ثمّة من وُلدٍ علئ صلوات الله عليهم"' 
أقول: الظاهر أنّ المُراد من ابتيلاء إبراهيم ئِةٍ بالأسماء المُبَاركات تكليفه بمّعرفة ذواتهم المقدسة 
والتصديق بفضلهم عليه وعلى سائر الخَلْق فلمًا امتثله وكملت مُعرفته بهم إلى قاثمهم؛ صارٌ قلبّه 
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م او ل ام واوا مواد موه علا عد ٠:‏ تفكانت الرسحمن فى تفسير القزآن ج١١‏ 
مَخْرَن مُعرفة الله ووعاء علمه. فاستّغرّق فى بحار أنوارٍ رَحمته. فعند ذلك أكرمه الله بغاية الكرامة, 
وشّوفه بمَنصِب الإمامة؛ و« قَالَ4 له ثواباً على القيام بالطاعة والصّبر عليها: «إنّى جَاعِلّك4 وناصِبّك 
9لِلنَّاسٍ4 كافة إلى قبام السّاعة ؤإمَاما4 ومُتدىَ يأَنَمَونَ بك, ويهتّدون بهُداك, فيذلك اجتمع أهل 
الأديان كلهم على تعظيمه وأمر النبئ يي باتباع ملي كما قال الله: <ثُمَ أَوْحَيْئا إِلَِكَ أَنِ آنِعْ مِلَه 
إِنْرَاهِيم حَنِيفاً» '. 

عن الصادق نقذ قال: «إنّ الله تبارك وتعالى اتُخذ إبراهيم ليلا عبداً قبل أن يتخِذَّهِ نيا ون الله 
تعالى انّخذه نبيّاً قبل أن يتّخِذه رسولاً؛ وإنّ الله تعالى انّخذه رّسولاً قبل أن يتّخذه ليلا وإنّ الله 
تعالى انَحَذه خليلاً قبل أن يتخِذه إمامء فلمًا جمّع له الأشياء قال: «إِنّى جَاعِلّكَ لِلنَّاسٍ إِمَاماً فمّن 
عظّمها في عين إبراهيم يِذ «قَالَ وَمِنْ درت 24 '. 

وفي رواية عن الرضاءكِة: «فقال الخَليلُ لي سروراً بها <وَمِنْ ذُرّيتَى24'. «ثَالَ4 الله عرّ وجل 
دلا يَنَالُ4 وَلا يَصِل ١عَفْدِى4‏ والإمّامة التى أمرها بِيّدِي «الظَلِمِينَ4 من ذُريتكِء والعُصاة من 
تَسْلِكء فإنّ الإمامٌ مانِعٌ عن الظّلِمء فلا يجوز أن يكون هو ظالماً. 

قال الرضاءيةِ: «فأبطّلت هذه الآيةٌ إمامّة كلّ ظالم إلى يوم القيامة» وصارّت في الصّفْوَة)“. 

وفي رواية: همّن عبد صَنّماً أو ونا لا يكونٌ إمامً»*. 

وفي أخرى, قال ءكة: «لا يَكون السفية إمام الثَى» . 

وفي هذه الرّوايات من التعريض ما لايَخفى. 

وفي رواية القّمَىي لأه: «ثمَ أنزل عليه الحنيفيّة» وهي الطهارة؛ وهى عَشَرة أشياء؛ خمسةٌ في الرأس» 
وَحَمْسَةٌ في البَدّنء فأمًا التي في الرأس: فأخدٌ الشارب, وإعفاء اللُحىء وَطمْ الشعر, والسّواك 
والخلال. 

وأمًا التي في البدن: فحلقٌ الشّعر من البَدّْء والخينان» وقَلم الأظفار والعُسْل من الجنابة» والطّهور 
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بالماء. فهذه الحنيفيّة الطاهرة التي جاء بها إبراهيم يا فلم تُنْسَخ ولا تُنْسَخ إلى يوم القيامة»'. 
فى أن الإمامة لابد ثم لا يَذْهَبٍ عليك أن هذهالآية أقوئ الأدلة على أن الإمامة وهى الولايةالعامّة 
كسد شع را ينزورقة القطلقة لادة اذ كوك نكا لقابو ضيه اليس للشانى نيتاه 
تعالى وليس للخلق ل . لا لتر ير توفي لسرم 
فيها نصيب فيهاء على أنها عهد الله فلا يُعقّل أنْ يكون جاعله غيره: ولدلالتها على أنها مُرئّبة 
شامخة فلا يُليق أن يكون جاعلها غير الله مع أنّه لو أمكن جَغْلَّها مِن قبل الّاس لما سأل 
ني الاستدلال على ابراهيحٌ ها ربّه أن يجعّلها لذَرينِه لإمكان أن يُوصى لأمّنه أن يجعلوها فيهم. 
رجحوب عسصمة | ور | ) #86 4 إبك دالخد ا اد .> ٠:‏ , أم. اانه 0 
الأئمة عن | 3 ثم اعلم أن في الاية دلالة واضحة على لزوم كون الإمام مَعصوما من المّعاصي والزلل 
والخطأ والسهو لِوجهين: 
والنسيان. وكونه 
عالماً بالأحكام 
ومصالح الذاس 2 فى ججميع أوامِره وحركاته وسّكنايّهء ومن البّديهئ أنَّ من يُمكن صدور المّعصية منه 
لا يُمكِن وججوب اتباعه على الإطلاق» لِلُزوم إمكان اجتماع الأمر والنهي؛ وهو بَديهئ البُطلان 


الأول: أن معنى لَفْظ الإمام هومن يجب الائتمام به فى جميع أقواله وأفعاله وأتباعه 


والثاني: قولّه: «لَا يَنَالُ عَهدِى الظَالِمِينَ4 حيث إن الظّالم صادقٌ على من تلبّس بمعصِيته ولو 
كانت صغيرة؛ فصدق عُنوان الظالم والعاصى على أحدٍ في زمان مُلازم لجرمانه عن َيل هذا المقام 
الشامخ أبداً. ْ 

ثم اعلّم أنها كما تدلّ على لُزوم كُونه مَعصوماً عن المّعاصي» تدلّ على لزوم كُونهِ مَعصوماً عن 
الكطا والشهو و اسان لعدم إمكان وسوب انا عسو انك دن بده ذلك على الاق نا ذكر. 

ثم لابد أن يكون الإمامٌ عالِماً بجَميع الأحكام حثّى لا يأمّر بخلاف ما أمر الله ولا يَحكُم بغيرٍ 
تكو بل لالد ان يكوك عازدا يميم شاك اناق والدار عم كن الأ اذ لخدا بطاافية تناك 
لكلا بتعا ليه تالا دون يكون عل للثاتى وو للا ركو ثالثايا ميمه :نا مكوة اهما لقن 

إذا تمهّد ذلك فاعلم أنّه لم تكن هذه الصّفات بعد النبى يَُْْ ألا في علئ نالل ولكل ع فر هن لين 
ولم يَدَعِها أحدٌ لغيرهم, بل تبت بالصٌرورةٍ وانّفاقي الأمّة أنّغيرَهم كانوا فاقدين لها. فوجَب أن تكونٌ 
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الإمامةٌ مختصّة بهم؛ وعدّم صَّلاحيّة غيرهم لها. 
ني أنّ الشيخين لم2 والحاصل: أن الآية الكريمة ظاهرةٌ الدلالة باثفاق أصحابنا الإماميّة رضوانٌ الله عليهم 
ا على عدّم صلاحيّة أبي بَكْر وجُمَر للإمامة لوجوه: 
منها: أنهما كانا مُشركَّين بائفاق الأمّةه والشركُ ظَلمٌ لقوله تعالى: «إنَّ آلشَّرَكَ لَظَلْمَ 
عَظِيةٌ 4‏ فوجّب عدم صلاحيّيهما للإمامة بهذه الآية. 
إن قيل: إنهما لم يكونا مُشْرِكّين فى زمان الإمامة؟ 
قلنا: صدق مفهوم الظالم عليهما فى زَمانٍ مُخْرِجٍ لهما عن صلاحيّتها أبداً, كما أن صِدقٌ السارق 
على أحدٍ فى زمان موجبٌ لقَطع يَدِهِ أبدأ؛ وليس الحَكُم دائراً مدارٌ صِدق العُنوان, لأنّه علّة مُحِدَّئة لا 
بقية حتّى يُبقى ببقائه وينئفي بائيفائه, والشاهدٌ على ذلك حكّم الل بعدّم تناب الدَّوات التي فيها 
شائبة الحبائة والدناءة مع هذه المّرتبة الشامخة الإلهيّة. 
ومنها: أن مّن كان مُذِْباً في الباطن والسّرٌ كان ظالماً فى الواقع وإن لم يطْلِع عليه أحدء وإذا لم 
تُعرّف طَْهارَةٌ باطنة لا يجوز أن يُحَكّم بإمامتهء فوب أن يكون معصوماً حتّى يعلّم عدّم كونه ظالماً 
في الباطين» ولا تُعلّم اليصمةٌ إلا بنصٌ الله ورّسوله يَبِْدُ ولمّا لم يُعرّف أن أبا بكر وعمّر ماكانا 
ظَالِمَين فى الظاهر والباطن لاثفاقٍ الأمّةِ على أَنّْهِما لم يكونًا مَعْصومّينء لم يجْرْ أن يُتَصّبا للإمامة: 
ووججب أن لا تتحَققإمامتهما. 
قال الفخر الرازي: استدل الشيعةٌ بهذه الآية على وجوب عصمة الإمام عن المعصية ظاهراً وياطناً, 
وأمّا نحن فنقول: مقتضى الآية ذلك إلا أنّا تركنا اعتبار الباطن» فتبقى العدالة الظاهرةٌ مُعتْبرة '. 


8ع 


أقول: في هذا الجواب مالا يَخفى من الوّهن. 
ني أن الآبات الدالة إن قيل: إِنّ الله تعالى حكى عن يونس نظا أنه قال: هِ سَبْحَائَكَ إِنَى كُنْتْ مِنّ 
0 آَلظالِمِينَ4 " وعن آدم ليذ أنه قال: « رَبِ ظَلَمْا أَنْفْسَنَاه * وعن موسى نَايْةٍ أنّه قال: 
ْ <رَبٌ إن ظَلَمْتٌ تَفْيِى4 * فلا يكون الظلم منافياً للنبؤة. 
قلنا: إن إطلاق الظّلم وإنّ كان منصرفاً إلى اركاب المَنْهِيّات التُحريميّة» إلا أنه لابدٌ من تأويله في 


"1 /لام, ً. الأعراف:‎ "١ ؟تفستر الرازئ 47 ”" الأنبياء:‎ .17/71١ لقمان:‎ .١ 


6. النمل: 717/غغ. 


سورة البقرة ” )١760(‏ #اكوا انه وت ام اماق وو سحو لق انو وجو فا لأعه ب الوتسا و ا ل 
مُوردهم إلى اركاب النُواهي التّنزيهيّة بالقَرِنةٍ القَطعيّة وهو ثُبوت عِصمَيهم م8 . 


وَإِذْ جَعَلْنَا آلْبَيْتَ مَتَابَةَ ِلئّاس وَأَمْنا َآنُخِدُوا مِنْ مَقَام إنرَاهِيمَ مُصَلَ 
وَعَهِدًْا إلى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أن طهّرًا بَيْتِى لِلطَائفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالوكّع 
آَلسَّجُودِ[6١١]‏ ا 
ثّمْ أنه تعالى لمّا وهب لإبراهيم يلا مُنْصِب الإمامة وأكرمه به, شرّفه بتشريفات لم يُشرّف بها أحداً 
من أنبيائه؛ منها: أنّه جعّل البيت الذي بَناهُ بيده والججر الذي قام عل عل ار ع لجل سا 
فلذا نبّه سبحانه بِشْرَفِهما بعد تشريفه للا بالإمامةء بقوله: «وَ4 اذكُّر «إِذْ جَعَلْنَا آلبَيْتَ4 الذي بناه 
إبراهيح نيد وهى الكعبة المُعظمة ١ِمََابَة4‏ ومُرجعاً ومُعاداًء أو معبّداً «لِلنّاس4 كافة من الموحّدين 
والمُشركين إلى يوم القيامة. 
عن ابن عبّاس: أنه لا ينصَرِفُ إعنه] أحدٌ إلا و[هو] يتَمنَى العود إليه'. 
وقيل: إِنّ المئابة هي ' محل الغوابء حيث إن الئاس يحُجُون إليه فيُتابون به". 
«و» جعلناه «آنناً» ومَأمَناَ عن (الكافي): عن الصادق لي: «مّن دحل الحرم من النّاس مُستّجيراً 
آبه] فهو آمِنّ مِن سَخطٍ الله عر وجل, ومّن دخحله من الوّحْشٍ والطيرٍ كان آمناً مِن أن يهاجَ حتّى 


.ماه 2 
يخرّج من الحرم؛ . 

ونقل أن أهلّ الجاهليّة كانوا مُتَمسّكين بتحريمه لا يهيجون على أحدٍ التجأ إليه» وقد أخذوه من 
دين إسماعيل”. 


وثقل أنّ كلب الصّيد كان يَهُمّ بالضبى فيفر الب منه فيْبعه حتّى إذا دحل الصّبِئُ الحرم لم يَتْبَعْهُ 
الكلبُ'. 

والروايات في تحريم مكّةكثيرة جدّاً؛ روي عن النبئ يي أنه قال: «إنّ الله حرّم مكة وإنّها لم تَحِلُ 
لأحدٍ قبلي, ولا لأحدٍ بعدي, وإنّما أحلت لي ساعة من نهارء وقد عادت خُرمتُها كما كانت»'. 


.١‏ تفسير الرازي 5: 21. ". فى النسخة: مثابة هو. 1 مجمع الميان :١‏ 5م7. 
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يض 000060600000000 00000000000000006060. تفحات الرحمن فى تفسير القرآن ج ١‏ 
وقيل: إنه موضع آمِنّ من القخط والجَدّبٍ” لقوله تعالى: « يُجْبَى إِلَيْهِ تَمَرَاتُ كُل شَىْءِه '. 
«و» قلنا: <آتّخِذُواه ياعبادي» وآختّاروا (مِنْ مَقَام إِنْرَاهِيم» وهو الحجّر الذي عليه أنْرُ قدمه 
لِمُصَلَىَ4. 
شيبح مقام عن الباقر مذ في رواية: «ولقد وضّع عبدٌ من عبادٍ الله قدّمه على صخرة؛ فأمّرنا الله 
إبداهيم 2 0 تبارك وتعالى أن نتخذها مُصلّى»” 
وعن الصادق نظا : «يعني بذلك رَكُعتّو طواف الفريضة)”. 
روي أنّه لمّا أتئ إبراهيم بإسماعيل وهابّرء ووضعهما بمكّة وأتت على ذلك مذدّة ونوّلها 
الجّرهميُونء وتزوّج إسماعيل منهم امرأة ومانّت هاجّرء إستأذن إبراهيم نيا سارّة في أن يأتي هاجن 
فأزِنّت له وشرطت عليه أن لا ينزل. 
فقّدِم إبراهيم ميا وقد مانت هاجّرء فذهّب إلى بيت إسماعيل فقال لامرأته: أينَ صِاحِبّك؟ قالت: 
ذهب يتصيّد, وكان إسماعيل يَخْرّجٍ من الحرّم يتصيّد. فقال لها إبراهيم يا : هل عندَك ضيافة؟ قالت: 
ليس عندي. سألها عن عيشهم فشكت إليه؛ فقال لها: إذا جاء روبك فأقرئيه السلام وقولى له: فلمُعبر 
عتبة بابه. 
وذهب إبراهيم نلا فجاء إسماعيل فوجّد ريح أبيه» فقال لامرأته: هل جاءك أَحَد؟ قالت: جاءني 
شيخ صِفْنّه كذا وكّذا_كالمُستَخِفُة بشأنه قال: فما قال لك؟ قالت: قال: اقرئي زوجحك السلام وقولي 
له فَليُغيّر عَتَبّة بابه. قال: ذلك أبيء وقد أُمّرني أن أفارقك, الحَقِى بأهلِك. فطلقها وتزوّج منهم أخرى. 
فلبث إبراهيم ايلا ما شاء الله أن يلبّثء ثم استَأدّن سارَة في أن يزور إسماعيل: فَأَؤِنّت له وشرّطت 
عليه أن لا ينزل. فجاء إبراهيم ا حتّى انتهّى إلى باب إسماعيل نثْةٍ فقال لامرأته: أين صاحِيبّك؟ 
قالت: ذهب يتصيّد وهو يجيئ الآن إن شاء الله, فانزل رحمك الله. 
قال: هل عندك ضِيافةٌ؟ قالت: نعم. فجاءت باللبّن واللّحم؛ وسألها عن عَيشّهم. قالت: نحن في 
خيرٍ وسّعة. فدّعا لهما بالبَر ة ولو جاءت يومئذٍ بخبز [أو بُرٌ] أوشعير أو تمر لكانت أكثر أرض الله 
برَأُ أو شعيراً أو تمر وقالت له: انزل حتّى أغسل رأسك. فلم يُنزلء فجاءت بالمّقام فوضعثه على 


.017/758 ؟. القصص:‎ 541 :١ مجمع البيان‎ .١ 
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سورة البقرة ” )١771(‏ لماشو و ا وا ف ا سا وود الو و لوو وي اد 
شقّه الأيمّن فوضع قدمه عليه وهو راكب, فغسّلت شق رأسه الأيمّنء ثم حولت إلى شِقٌ رأسه الأيسّر 
فقن" أثن نيه ' عليه . 

وروي أنّ ابراهيم نيا قام على هذا الحجر وأذْن بالحَج *. 

وفى رواية: أنّ الركنّ والمّقام ياقوئّتان من يُواقيتٍ الجّنّة» ولولا مماسّه أيدي المُشركين لأضاءتا ما 
بين المُشرق والمّغرب". 

وروي أنه نرّلت ثلاثةٌ أحجار من الجئّة: مقام إبراهيم مغِاُ. وحجر بني إسرائيل؛ والحَجَّر الأسود'. 

ثم من تشريفاته لا ما ذكره الله ثانياً بقوله: وَعَهِدْنَا إلى بْرَاهِيمَ وَِسْمَاعِيلَ4 وأمّرناهما أمراً 
أكيداً وأُلرّمنا عليهما إلزاماً شديداً «آنْ طَهّرَاه وَنَرُهَا (ِبَنِتىَ4 مِن الأصنام والأوثان. 

عن الصادق نظِلا: «نَحَيًا عنه المُشركين»". 1 

وقيل: إِنّ المُراد نَرهاهُ عن جميع ما لا يَليقٌ به". 

للِلطَائْفينَ4 وهم الذين يُطوفون به «واآلعَاكِفِينَ4 وهم الذين يُقيمون فيه للعبادة «وَآلِوُفّع 
آلسَّجُودٍه وهم المُصَّلون فيه. ْ 

عن الصادق نكا أنه سيل: أيَعْتَسِلْنٌ النّساء إذا أتّين البيت؟ قال: «نعم, إن الله عر وجل يقول: «أن 
طَهرَا بت لِلطَّائِفِينَ وَآلْعَاكِفِينَ وَآلوُكَّع آلسّجُودٍ» فينبغي للعبد أن لا يَدَخُل إلا وهو طاهِرٌ قد غسّل 
عنه العرّق والأذّىئ وتطهّر»'. ْ 
إبْراهِيمُ َب آجَعَلُ هَلذًا بلدا آنا وَآرْرْفْ أَهْلَهُ مِنَ آلنَّمَراتِ مَنْ آمَنَ 


ذو ظٍ 


مِنْهُم الله وَأَلِيُوم آلآخر قال وَمَن كََرَ فَامَتَعْهُ قليلاً شم أرْ طْرةٌ إلى عَذَابٍ آلَّار 


ومن تُشريفاته فا أنه استّجاب دعوّئّه فى حقٌ ساكنى مكّة وأهلهاء كما قال تعالى: «وَِذْ قَالَ 
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9. تفسير العياشى .500/1١04 :١‏ علل الشرائع : .١/4١١‏ 


نفحات الرحمن فى تفسير القرآن ج ١‏ 
بْرَاهِيمُ رَبّ آجْعَل هلذا» المكان «بَلداً آمنا» قيل: أي مأموناً من الحَسْف والمسخ والقّثْل'. 

و وَآَزْرّنْ أهْلَّهُ4 وساكنيه (مِنَ آلثَّمَرَاتِه والمأكولاتٍ التي تخرّج من الأرض والشجَره من 
الأطعيمة والفواكة؛ فجمّع في دعائه لأهله بين الأمن والسّعَة وطيب العَيْش. 

ثم أنه يلا لما رأئ احتيجاب دعائه بالإمامة دربي في حَقٌ الظالمين منهم. كأنه احتمّل احتجاب 
هذا الدعاء أيضاً في حقهم؛ فخصّه بالمؤمنين بقوله: <مَنْ آمَنَ مِنْهُم بالل وَآلْيَوم آلآخِر». 

وأخرج الظالمين عن مسألة دَرٌ الرّزق عليهم: فدفع الله هذا التوهم؛ وكأنّه (قَالَ4:لا أخصٌ الوزق 
بالمؤمنين منهم؛ بل أرزقٌ من آمّن منهم« وَمَنْ كَمَرو حيث إن النعم الدُنيويّة ليست كالإمامة بل تَعُمَ 
الكافِر والمؤمنء إلا أن المؤمنّ تتصل نِعمّه الدنيويّة بالنعم الأخرويّة: وأما الكافر ‏ فَأَمتَّعَةُ4 تُمْتيعاً 
« قلِيلاً» من اليِعَم الدنيوة َه التي لا قَدْرَ لها في المدّة القليلة من عُمره. ثم أقطعْها عنه بمّوته (ثُمَ 
آَضْطَرة4 والجتّه «إلى عَذَابٍ آلنّار4 الذي لا انقطاع له (وَيِنْسَ المَصِيرُه والمّرجع ذلك العذاب 
الشديد الدائم. 

عن (العلل): عن الرضايِة: «لمّا دعا إبراهيج نْكْةٍ أن يَرزُق أهله من التّمراتء أُمَر بقِطعَةٍ من الأردٌن 
فسارّت بثمارها حتّى طافت بالبّيتِء ثم أمرّها أن تَنصّرف إلى هذا المَوضع الذي سمي بالطائف. 
ولذلك سمي طائفاً» ' ؛ 

قال بعض: ردن بِضَمَئّين: كورة بالشام . 

قيل: إن وجه اختلاف هذه الآية مع ما في سورة إبراهيم * -حيث قال هنا: «آجِعّل هَذَا بلّداً»6 بغير 
اللام» وهناك مع اللام ‏ أن دعوتّه هنا كانت قبل بناء البلد, وهناك بعد بنايه”. 


َإِذْ يَرْنَعُ إِبْرَاهِيُآلْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلٌ رَبَنَا تَقَبّلُ مِنا إِنّكَ أَنْتَ 
0 و “مه ارات 1 #رء 2 مس 72 
السَمِيع العَليم رد ا وََعَلْنَا مُسْلِمَيْنٍ لَك ومِن ذَريَِا مه مُسْلِمَة لك ور 


مَنَاسِكَنَا َنْب عَلََِا نك أَنْتَ آلتوَابُ آلوَحِيج#رَبَنا وَبْعَثْ فيهم رَسُولاًمِنْهُمْ 
يَتْلُوا عَلَْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلّمُهُمُ آلْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُرَكَيهِمْ إِنّكَ أَنْتَ الْعَزِيرٌ 
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سورة البقرة ” )١59-1571/(‏ ب يكساه ونج مج اها لازي صل لذ لايع بقعا لكان 1 وي ف ولا ا ل م0 


آلْحَكِيم[119-170] 
ني شرح بناء ومن تشريفاته 9 أنّه أمر بيناء الكعبة, فذكّرالله نبيّه يب به بقوله: « وَإِذْ يَرْفٌَ إبْرَاهِيمُ 
الكسةارنه 035 التوروونيق القت » والأساتن سن الكعية:نركان أساته امن زمان آذ ك1 نه خرن 
بُنيانه» فرفع إبراهيم نجِةٍ البُنيانٌ على ذلك الأساس. 

روي أن آدم كا أهبط بالهند فقال: يا ربٌء مالى لا أسمّع صوتٌ المّلائكة كماكنتٌ أسمَعُها فى 

الجنّة؟ قال: بتخطيئتكء فانطلق إلى مكّة فابن بها بيتاً تتطوف به كما رأيتّهم يتطوفون'. 
أقول: يعني كما رأيتهم يُطوفون حول العرْشء أو بيت المُعمور. قال: فانطلق إلى مكّة فبّنى البيت؛ 
فكان مُوضِع قدّمي أدم قرىٌّ وانهارا وكفارة؛ وما بين خطاه مُفاوزء فحجّ آدم البيتٌ من الهند أربئعين 


و 


سنة. 
ونقل أنّه سأل عْمَر كعباً؛ فقال: أخبرني عن هذا البيت. فقال: إِنٌ هذا البيت أنزّله الله تعالى من 
السّماء ياقوتةٌ مُجِوّفةٌ مع آَدَم مكل فقال: يا آم إن هذا ببتي» فَطَّفْ حَولّهه وَصَلّ حوله كما رأيتٌ 
ملائكتي يطوفون حول عَرْشِيِ ويصلُون. ونؤّلت معه الملائكة فرفعوا قواعِدّه من حجارةٍ فوّضع 
البيت على القّواعِد, فلمًا أغرّق الله قوم نوح؛ رفعه الله وبَقِيت قوعده'. 
وروي أن أمير المؤمنين ىه قال البرك التعموويية في السّماء يقال له الضراح: وهو بجيال 
الكعبة من فوقِهاء خُرمَتّه في السّماء كحُرمَةٍ البَّتِ في الأرضء يصلّي فيه كل يوم سَبِعونٌ ألفاً من 
الملائكة: لا يٌعودونٌ فيه أبداً) '. 
وروي عنه عيذ قال: «مرٌ عليه الدذهرٌ بعد بناء إبراهيم م1 فانهدّم فبَئَنْهُ العَمالقة» ومن عليه الذهر 
فانهدم فبتنة جرهم ومرّ عليه الذهر فانهدم بَتَهُ رريشء ورَسولٌ الله ييِْةٌ يومئذٍ شابٌ. فلمًا أرادوا أن 
يرفعوا الحَجّر الأسوّد اختصّموا فيه فقالوا: يَحَكُم بينّنا أرّل رجل يخرّج من هذه السِكّة؛ وكان رسولٌ 
ني رجه تسمية اللهويةٌ أوّل من خرج عليهم, فقّضى بيئّهم أن يجعلوا الحَجّر في مِْط ثم ترفعه 
5-0-2 جميع القبائل؛ فرقفعوا كلّهم فأخذه رسولٌ الله يبيو فوضعه».. 
ْ وروية أن الكعبة إنمًا سميّت بيت [الله] الكرام: لأنه حرم على المُشركين *. وسمي 
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إفرون ا ا ا ام ا مسقت برو يان د امد له مطح رو وإ يه يب زه اإلفمحات الرحمن فى تفسير القرآن ج ١‏ 


الكعبة لأنّها مربّعة» وصارت مربّعة لأنها بجذاء البيت المّعمور وهو مريّع؛ وصار البيتٌ المعمور مربّعاً 
لأنه بجذاء اعرش وهو مربّع؛ وصار العَرشُ مربّعاً لأنّ الكلمات التى بُنى عليها الإسلامٌ أرتع؛ وهى: 
سُبِحَان الله, والحَمِدُ لله, ولا إلنه إلا الله, والله أكبر '. ْ 
وعن الزُهري أنّه قال: بلَعني أَنّهُم وجَدوا في مقام إبراهيم يذ ثلاث صفوح في كل صَفْح منها 
كتابء ذف في الصّفح الأوّل: أنا الله ذو بَكّة» صَنَعتها يوم صَّنّعت [الشمس] والقَمّرء ' الخبر. ْ 
ني وجه تسمية عن الصادق يِذ قال: «لمّا بلّْ إسماعيلٌ ملع الّجال» أمر الله إبراهيم حئْةٍ أن يبني 
البيت بالسين البَّتء فقال: يا ربّ, في أي بُمعَة؟ قال: في البّقعة التى أنزلتٌ بها على آدم القُبّة فأضاء 
لها الحرّم؛ ولَّمْ يَذْرِ إبراهيم يا في أي موضع يَبني؛ فإنّ القبّة التي أنرّلها الله على آدم كانت قائمة إلى 
أيَام الطوفان أَيّام نوح َيِا. 
فلمًا عُرِقت الدُنيا رقع الله يلك القبّة وبقى مَوضِعْها لم يَغْرقء ولهذا سُّمّى البيت العتيق لأنّه أعتيق 
من الغرقه فقث اله جيل فخط له مضع الييت» فأّل علي الُوايد من الجئ؛ وكانالحجر له 
أنرّله الله على آدم ظِاٍ أُشَدٌ بَياضاً من التْلْج» فلمًا مَسنْهُ أيدي الكْفَارٍ آسْوَدٌ فبنى إبراهيم نهذ البّيت»" 
الخبر. 
دوَِسْمَاعِيلُ4 يُعاونُه أو يَرفْعُها معّه. عن (الكافي) في رواية: «فلمًا أذن الله له في البناء قَدم 
إبراهيم مْغةٍ فقال: يا بُنىء قد أُمَّرنا الله ببناء الكعبة. وكشّفا عنهاء فإذا هو حجر واحِدٌ أحمّر فأوحئ الله 
تعالى إليه أن ضَع * بناءها عليه. وأنرّل الله عر وجل أربعة أملاك يجمّعون إليه الججارة؛ فكان إبراهيم 
وإسماعيل هت يضّعان الحجارةً والملائكةٌ تُناوِلّهما حنّى تمّت اثنا عَشَر ذراعاً»”. 
وفي رواية: ؛ بنى إبراهميم وإسماعيل البيث كل يوم سافاً حنّى انتّهى إلى مَوفيع الحجّر الأسّد . 
قال أبو جعفر نايْة: «فنادى أبو بيس [إبراهيم نه ]: إن لك عندي ودَّيعةٌ فأعطاه الحجّر فوضعه 


و ٠‏ و 04 
موصعه) 5 


- 


وعن (العلل) و(العياشي): عن الصادق نَهْةٍ قال: «إنّ الله عر وجل أنرّل الحجّر [الأسود] لآدم ىه 
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من الجنّة 3 ايت در بيضاء ل الله إلى ل السّماءء وبقي أَسّه. نهو بجبال هذا البيت: اعد 


لهو اعد '. 


في أن إبراهيم 
وإسماعيل تيا 
كانا شريكين في 
رفع القواعد. وأن 
إسماعيل اول من 

نطق بالعربية - 


واعلّم أن ظاهِرَ الآية المُباركة والروايات شركة إبراهيم وإسماعيل نيا في رفع 
الواعد وبناء البّيت. 

وفي عدّة رواياتٍ آخر: أنّ إبراهيم كان متّفرّداً في بناء الت وإسماعيل كان يُناوله 
الأحجار '. كما عن (المجمع) عن الباقر ناٍ: «أن إسماعيل أرلمن شين لفيانه 
بالعربيّة» وكان أبوه يقول وهُما يبْنيان: هاي ابني '» أي أعطني حجَّرأًء فيقول له 


إسماعيل بالعربيّة: يا أبه. هاك حجّراًء فابراهيم يبني وإسماعيل يُناوِلّه) .. 

ولعلّ وجه الجَمع أنّ إبراهيم كا كان شغْلّه مُنحَصِراً برّفع البناء» وإسماعيل يُشاركه في الرفع 
وتنازل التكر أيشا: ولس اهكة انوا تنارتو تنا بإغطاء لحر ا 

وهما في هذا الحال يَدعُوان ويقولان: «رَبنا تقبَلَ ناه عَمَل بناء بيتك (إنّكَ آَنْتَ السَمِيمٌ» 
لدُعائنا ومسألينا «العَلِيمٌ4 بنياّنا والمشقّة التي نتحمّلهما خالصاً لك, وتقرباً إليك. 

وفي تخصيص الوَضْفَين به تعالى إشعارٌ بالنُوحيد الصّفاتيء كأنّهِما قالا: إن سَمْعَ كل سميع وعِلمَ 
كل عليم منك ورَاجعٌ إليك, وصفاتٌ غي رك منْدَكة في صفايِك. ْ 


وأمّا ال 


عوّة الثانية» فقولهما: «رَبَنَا وَآَجْعَلنَاه بتوفيقك وتأييدك «مُسْلِمَينَ» مُنقادين «لكَ»ه 


مُسلّمين لأوامرك وحُكمك. راضِينَ بِقَّصائِك وقدَرِكء خَالِصِينَ لِوَجْهِك, لا تَعبّد سِواكُ ولانتوجه 
إلى غيرٍك و4 آجعل بعضاً <مِنْ ذُرَيتِنَا4 وَنَسْلِنا «أَمَةَ وجماعة 9 سسْلِمَةَ لكَ4. 

وإنّما خصًا الدُعاء ببعض ذرّيتهم لعلمهم من قوله: لا يَنَالُْ عَهْدِى آلظَالمِينَ4 ' بأنّه لابدٌ أن 
يكونٌ بعضّهم ظالماًء ولم يَعلما أن فيهم أهل التسليم والتفويضء ولذا سألا أن يجعل الله بعضهم 
مسلماً مُخلصاً مُنقاداً كى يكونّ صالحاً للإمامة. 
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وإنّما خصًا ذرَيّتهما بالدُعاء لزيادةٍ شفَقّيهما بهم, وكَثْرَة تُوابهما بعبادتهم, ولأنٌّ فى صَلاح أولادهم 
وكَونهم أنبياء صَلاح عامّة الخلق. ا 

عن (العياشي): عن الصادق مْغْة: «أراد بالأمّة بنى هاشم خاصة»'. 

وعنه :دهم أهلّ البيت الذين أذهّب الله عنهم الّجس وطهّرهم تطهيرأًء ولم يرّل فى ذريُتهما 
الأنبياء والرّسل والأئمّة والهّداة» '. 

وأمّا الدّعوة الثالئة فقولهما: <وَآَرِنا4 وعَرّفنا ل مَنَاسِكَنَا4 وعباداتنا التي تلْرّمنا فى هذا المُقام. 


ني رجه تسمية2 ثقل أن جَبْرئيل ليا أرى إبراهيم مجه المَناسِكَ كلّها حتّى بلغ عرفات, فقال: يا 
عرفات ورحكمة 


ا 7 إبراهيم, أعرفتٌ ما أرَيدّك من المُناك؟ قال: نعم؛ فسَمّيتَ عرفات؛ فلمًا كان يوم 


النّحر أراد أن يزور البّبتء عرض له إبليس فسّدٌ عليه الطريق, فأمّره جبْرئيل مئة أن 

يميه بسَبْع خُصّيّاتء ففعّل؛ فذهّب الشّيطان. ثم عرض له فى اليوم الثاني والقالث والرابع» كل ذلك 
اعد كايض كمنات" 

وأمًا الّعوة الرّابعة فقولهما: <وَدّبْ عَلَيْنَا ممّا فرّط منا مِن تَرْكِ الأولى» والُوجه إلى غيرٍك فإنّ 
توبة الأنبياء لا تكون من ذَنْبٍ بَل من أحدٍ الأمرين. 

روي عن النبي يَييةٌ قال: «إنْه لبُغان ‏ على قلبيء وإِنّي لأستغفير»” إلى آخره. 

(إِنّك آنتَ آلتَّوَابُ4 لِمّن تَابّ إليك «آلوَحِيم4 بم أَسْتْرْحَمَك. 

ثم خدما دعاءهما بقّولهما: «رَبّنا وَآْعَتْ فِيْهِم4 أي في ولد إسماعيل؛ أو في الم المُسِلِمَة 
«رسولاً» كائناً (مِنْهُم» روي أنه لم يُبعث فيهم غير نبيّنا محمد ييل '. 

وروي أنه َي قال: «أنا دعوة [أبي] إبراهيم»" وإِنّما سألا أن يكون الرٌسول في مكة من ذرَيتِهما 
ليكون بسبب السب أرأف وأشفق بهم وأحرّص على دعويّهم وهدايتهم وتربيتهم؛ وليكون له عِرَاً 
وشرفاً فوق الشرفء فيقوم بدَعوّتِهم وهدايئهم. 

« يَنْلُوا ويقرأ (ِعَلَيِهِمْ آيَاتِك4 ودلائل توحيدك وكمال صفاتك (ِوَيُعَلّمُهُمُ آلكِتَابَ» المُتّرل 
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من عندك بمعانيه وحقائقه بعد النّلاوة عليهم 9و4 يعلمهم «آلحِكُمَّة4 وما تكمّل به نُفوسّهم من 
المعارف والأخلاق وتمييز الحقٌّ من الباطل 9وَيرَكَهِمْ4 عن الرّذائل والعُيوب وسيئّات الأخلاق 
حثى يقوموا بطاعك وعبوديّتك. 

ِإِنَّكَ آنْتَ آلعَزِيزُ» القادرٌ العَالِبٌ الذي لا يُغْلُب على ما يُريد « آلحَكِيم» الذي لا يجهّل شيثاً؛ ولا 
بعل على يها 


فِى آلآخِرَة لَمِنَ آَلصَالِحِينَ ]1١[‏ 
ثم أنه تعالى بعد ما وصّف إبراهيم كذ بكونه إماماً ومتّبعاً للعالمين ومشرّفاً بتشريفات لم يُشّْف 
بها أحدٌ من النبيّيين» وكونه أكمّل الموحّدين؛ وأسلم المُسلمينء وكان اللازم أن يحكم العقل بوجوب 
اتباع مثل هذا النبئ الكريم والشخص العظيم. مع أن العقل حاكِمٌ بمُختارِه من التُوحيد والتّسليم, نبّه 
سبحانه على أنّه لا ينبغىي لأحدٍ أن يُعرض عن اتباعه؛ بل ينبغي أن يُعدٌ المُعرض في زُمرَةٍ السٌّفهاء 
والمّجانين» بقوله في مقام التعجّب لِمَن كان أهله: (وَمَنْ يَرِعّب4 ويُعرض ١َعَنْ‏ مِلَّةِ إبرَاهِيم4 وهو 
العْقّلاء ويّوصل الساعى فيه إلى عر الذنيا وشرّف الآخرة؛ لا ينبغي أن يُحسّب في زُمرة العُقّلاء بل 
ثم العجّب من قَرَّيش واليهود الذين أعظّم مفاخرهم بالانيساب إلى إبراهيم مي الذي قال سبحانه 
في حقّه: (ِوَلَقَدٍ آضطَئَئِئاة وَآجِمَيَبئَاه فى آلدَّنْيَاهِ إذ جعلناه أَمةَ قات ومَفْخَرا ومُطاعاً للأمم 
العظيمة «وَوَهَبْنَا لَهُم مِن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيَاً> '. 
<وَانّهُ فى آلآخِرَةٍ لَمِنَ آلصَّالِحِينَ4 الّذين هّم أكرم النّاسٍِ منزلة: وأرفَعُهم درجة إنْهم كيف تركوا 
ملنه ولم يُسلِموا لرّسولٍ استجاب الله به ويبعدّتهِ دعوتّه! 
ني الاستدلال ثُّمَاعلّم أن في هذه الآياتٍ ومابعدّها حجّة بالِغة على اليهود وغيرهم على نبوته يده 


النسةة 000 وي 2 17 00 
على النبق وضِدق تغواء؛ وأثه المبعوت من الله للرتسالة: نيت إن معوةٌ إبراهيم 34 بأن بعك 


الله رسولاً في مكّة كان من المسلّماتء ولم يظهّر فيها مدع للنبوّة إلا وجودّه المُقدّسء وكانت هذه 
الآيات بقَصاحيها واشتيمالها على الأخبار الع مُعجزءٌ ظاهرةٌ له. إذ لم يكن نيه قارئاً لكب 
ومُجالِساً لعُلّماء أهلٍ الكتاب, فثبت أنه يبد هو مسؤول إبراهيم نثه. 

إن قيل: كيف يُمكين القطع بأنٌ جميع ما أخبر به من قصّة إبراهيم من إتمامه الكلمات, وبناء اليّبت» 
وسائر الدَّعَوات» كان مسلّماً بين أهل الكتتاب؛ وسّسطوراً في الكتّب؟ 

قلنا: لولم يكن بيئّهم من الوضوح بمّكان, لتّسارعوا إلى تكذيبه مع شِدّة عداوتهم وحِرْصهم على 
إطفاء نوره؛ ولو كذّبوه فى هذه الأمور لتقل إليناء ولو بأخبار الآحاد. 

عن (المجمع): عن السجاد نظ ': «ما أحدّ على ملْةِ إبراهيم إلا نحن وشِيعئّناء وسائر النّاس منها 
براء» '. 
:َال أ 

تلوت لوو 1-0 
مُسْلِمُونَ [11و18١]‏ 

ثم ذكّر الله عِلَة اصطفائه بقوله: «إذْ قَالَ لَهُ ريه حين خرج من الغارٍ على ماقيل, بالإلهام في قَلبهِ 
وتقوبة عليه وتنفيذ بصِيرته وإراءة الآيات الباهرات (أسْلِخ» وأخيص رَجْهَك لله <قَال» 
إبراهيم ْظِةٍ مُبَادِراً إلى الطاعة والانقياد باستعداده الكامل: «أَسْلَّمْتٌُ4 وَجْهِي وَأَخْلصتُ قَلْبِي (ِلِرَبٌّ 
آلعَالَمِينَ4 بالنُوحيد الكامل؛ والعيرفان التَام. 

والظاهر أنّه كان إقرارٌه بإيسان حاله ورُسوخ المُعرفة فى شَراشِر وُجودهء لا بسان قاله, فلمًا كَمْلت 
نَقسُّه بمّعرفة الله بادّر إلى الدُعوّةٍ إلى مِلة النُوحيدٍ والإسلام. 

9وَوَصَى ِهَا إبْرَاهِيمٌ بَنِيهِ4 قبل سائر الئاس شَفَقَةٌ بهم قيل : كانوا أربعاً وقيل تمان . 

«وَيَعْقُوبٌ4: وَصّى بها بَيبه أيضاً كجده إبراهيم لي وكانت وصيّنه أن قال: ايا بَنَِ إن آله 


شلحث لِوَتٌ الْعَالمِينَ #* وَوَصَيخْ اسم 
تَنّ إلا وَأ 


. فى المحاسن: الحسين بن على للهلا‎ .١ 
ولم نعثر عليه فى مجمع البيان.‎ 217 :١ تفسير الصافى‎ .04/١417 :١ ؟. المحاسن‎ 
#اتسيي أبن الود 1ك‎ 


منوززة النق © زع 1 ل 


اضطّفئ؟4 واستخلّص طَلكُمْ آلدّينَ4 المَرْضي لَه وصّفْوَة الأديانٍ الذي اختارَهُ المملائكة والخلّصون 
من عباده؛ بأن نصّب الدلائل الظاهرة عليه؛ ودّعاكم إليه. 

ثم عيّن ذلك الدّين صريحاًء وأكّد فى وجوب الالتزام به بقوله: « قلا تَمُوثُنَ> في حالٍ من الأحوالٍ 
جإلا وَانتَم مُسْلِمُونَ4 لله مُوَحَدون له. والمعنى: لا تُفارقوا دينَ الإسلام في أنء كى لا يُبَادِرَكم 
المّوتٌ وأنثّم على غيره فيدرِككُم غايّةٌ الحُسران. 

قيل: في هذه الحكاية دلالة قويّة على أن الاليزام بدين الإسلام أهّمْ الأمورء حيث أمر إبراهيم ١ف‏ 
بعنوان الوصيّة» وهو آكدٌ من الأمرء وخصٌ بها بَنِيهِ الْذين كان أشفق عليهم من جميع الخُلقء ومامزج 
بهذه الوصيّة وصيةً أخرئء وعبّر عن حقَّانِييِه بأنٌ الله اصطفاه لكم؛ وعمّهُم بتلك الوصيّة, وما قيّدها 
برّمانِ دون زُمان وحالٍ دون حالء وزجّرهم عن أن يُموتواغير مُسلمين'. 

نّم لما كان مك1 مشهوراً بالفضلٍ وَالعقلٍ والصّلاح وَحْسْنٍ الطريقة ومتانة السّيرةِء ومع ذلك اهم 
بلّروم هذا الدّين نهاية الاهتمام» عرف أنّه أولى لأموور اعنباي: 

أم كُْتُمْ شهَدَاء إِدْ حَضَرَ يَعْقُوبَ آلْمَوْتٌ إِذْ قَالَ لِبَِيهِ مَا تَعبُدُونَ مِن بَعْدِى 
َانُوا تَعبدُ لهك وَإِلله آبائك إِبْرَاهِيمَ وإ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقٌ إللهاً وَاجداً وَنَحْنٌ 
لَه مُمْلِمُونَ ]١[‏ 

ثم أنّه تعالى بعد بيان وصيّة إبراهيم ويعقوب نَإِ2ه بيّن أن يعقوب ناي ما اكتّفى بالوصيّة يّة بل أخذ 

من أولاده الإقرارَ والعَهْدَ على الاليزام به بقوله: <آمْ كُنْثُمْ قيل: إن المُراد بَل أكُتتم أيّها اليَهود 
الحاضِرونء أو مُعاشِر المسلمين ؤشُهَدَاء4 خُضاراً «إذْ حَضَرَيَعْقُوبَ آلْمَوْتُ4 وحين احتّضّر 
وقرُب وَفاتّه؟! والاستفهامٌ على الإنكار والمُعنى ‏ والله العالم ما كُننّم حاضِرين عند يعقوب حين 
حضّرتة الوّفاة» بل إن 0 به فبالوّخي. 

<إِذْ قَالَ4 حيئئذٍ شَفَقََ شفقة «ِلِبَنِيهِ4 وهم كانوا اثني عشر: لِمَاتَعْبُدُونَ مِنْ بَعدِى4» وأيّ شيءِ 
تتّخِذونه إلهاً بعد مُفارّقتي إيّاكم بالمّوت؟ 8 فَالُوا تَعْبدُ لهك وَإِلله آبائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ 
وَإِسْحَاقٌ4 قيل: عد اسماعيل في الآباء لأنّ العم صِنْوٌ الأب, وبِمَنزلته في التّعظيم '. 
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ثم بعد هذا الإقرار الإجمالي صرحوا بالتٌوحيد لاطمئنان قلب يَعقوب, بقولهم: «إللهأ وَاحِداً» لا 
شريك له (وَبَحْنٌ لَهُ مُسْلِمُونَ» مُنقادون. 

قيل: إنّ اليهود قالوا لرسول الله عَييهُ: ألستٌ تعلّم أن يعقوب أوصىئ بَنيه باليهوديّة يوم مات؟ 
فنزّلت'. وعلى هذا يُمكن أن تكون كلمة (أم) وصليّة. والتّهدير: أتدُعون هذا أم كم شهداء؟ يعني 
أكان أوائْلكُم شاهدين وأنتّم علمتم ذلك؛ فما لكم تدّعون على الأنبياء ما هم منه بُراء؟ 

وعن بعض التفاسير: أنّيعقوب نظِةٍ لما دل مِصر ورأئ أهلها يعبدُونالئيران والأوثان خاف على 
بيه الشّرك بعد وَفاتهه فوَصّاهم به هالوصيّة, وأحَذ منهمالإقرار تحريضاً لهم على التمسّك بعبادة الله ". 


م 
| 


ِلك أمّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا ما كَسَبَتْ وَلَكُم مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسَثَلُونَ ما كَانُوا 
يَعْمَلُونَ [غ1] 
ثم لمّاكان اليهود يفتخِرون بآبائهم إبراهيم وإسحاق» ويَرون أنّهِم لصّلاح آباتهم لا يُعذْبون؛ ردّهم 
الله تعالى بقوله: « تِلْكَ أَمَه4 وجماعة « قَدْ خَلَتْ ومّضْتء حال كونه لها مَاكَسَبَتْ» وعملت. لا 
يَرجع إليكم نُفْعٌ أعمالهم «وَلْكُمْ مَا كَسَبْتُْ4 من أعمالكم؛ لا يرجع إليهم تُوايها وتّفعها (وَلا 
ُسْمَلُونَ عَم كَانُوا يَعْمَلُونَ4 ولا تُؤاخذون به. فلا تفُخروا بأوائلكم إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب 9 اذ لا ينفُكم حَسّنائكم, ولا يضركم سيّئاتهم. 


وَقَانُوا كُونُوا هود أ نَصَارَئ تَهْتَدُوا كُلْ بَل مِلَةَ إِنرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَّ مِنَ 
آلْمُشْرِكِينَ ]١[‏ 
ثم أنّه تعالى بعد إقامة البتراهين على ضَلالةٍ اليَهود والنصارىء بيّن أَنْهم مع تلك الحجّج القاطعة 
مُصِرُون على كُفرهم وضّلالهم واتباع المُسلمين لهم بقوله: «وَثَالُوا4 للمسلمين « كُونُواهوّداً أؤ 
نصَارَى» يعني قالت اليهود: كونوا هوداًء وقالت التصارى: كونوا نصارىء حتّى « تَهْتَدُوا4 وتُصِيبوا 
طريق الحق. 
«قُّل4 يا محمد رذاً عليهم: لا نتّبع اليهوديّة والتصرانيّة «بل» تتْبع همِلَةَ إنْرَاهِيمْ» حيث كان 
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حَنِيفاً» ومائلاً عن كل دينٍ باطلٍ إلى دينٍ الحقٌ. 

وفى قوله: (وَمَا كَانَ مِنَ آلمُشْرِكِينَ4 تَعريضٌ عليهم وعلى غيرهم من أهل الشّركء لأنّكلاً منهم 
كانوا يدُعونَ ملّة إبراهيم ف والحال أَنّهم كاذبون» لأنّه نت أن إبراهيم كا كان على التُوحيد, واليهود 
كانوا مُشركين بقُولهم: عُرَيرُ ابنٌ الله. والتصارى بقو له بالتَايث» أو إن المسيح ابن الله. 

عن (العياشي): عن الصادق نك قال: «[ان] الحَنيفيَّة هي الإسلام» . 

وعن الباقر مك قال: «ما أبقّت الحنيفيّة شيئاً 1 مِنها قصّ الشاربء وقلم الأظفار, والختان» '. 


ا م 

قُولُوا آمَنَّا بالله وَمَا أ نر إلينا وما انزل إل راهني وَإشْمَاغِيل وَإشسحاق 
50 ر مك ع 

وَيَعْقَوبَ وَآَلاسْبَاطٍ وَمَا اوتى مُوسَئ وَعِيسَئ وَمَا ان آَلْبُِونَ مِن رَبْهِمْ لا 


نرق بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنٌ لَهُ مُسْلِمُونَ ]١[‏ 

ثم أنه تعالى لمّا رد قول اليُهود والنُصارى بأنّهم مُتّبعون دين اليهوديّة والنصرانيّة عن تقليدٍ وبغير 
دليل؛ وأنّه لوكان بناءً الذين على التقليد كان تقليد إبراهيم نيا الذي غرف بالاستقامة أولى وأقرّب 
إلى السّلامة: بيّن بُطلان اه « قولوا» أيّها المؤمنون. 

عن (الكافي) و(العياشي): عن الباقر 0 : «إنما عنى بذلك عليّاً وفاطمة والحسن 
والحسمين عاق وجرت بعدهم في الأثمّة 0١‏ 

<ِآمَنّا بللى4 وهو أُوّل الواجبات العقليّة <وَمَا 9 اليْنَاهِ من الث وهو القرآن بدلالة المُعجزات 
الباهرات» وفيه الايمانٌ بنبّة من جاء به وهو محمد جيه (وَمَا أَنْزِل4 من الله «إِلئ إِنْرَاهِيمَ 
وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقٌ وَيَعْقَوبَ وَآلَأُسْبَاطٍ4 وهم أحفاد يعقوب من أولاده الاثئّى عشرء وكان منهم 
كتير من الأنبياء. 

عن (العبّاشي): عن الباقر نهذ أنّه سُئل: هل كان ولد يعقوب أنبياء؟ قال: «لاء ولكنّهم كانوا أسباطاً 
أولاد الأنبياء» ولم يكونوا فارّقوا الثنيا إلا سعَد 

والظاهرٌ أنّ المُراد أنه لم يكن جَمِيعْهم أنبياء. 
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ؤوَمَا أُوتى4 من قِبَلٍ الله «مُوسَى» بن عمران من الثُوراة «وَعِيسئ؟ بن مريمٌ من الإنجيل <وَمَا 
أؤتى آلَِّيُونَ4 مِن الصّحُفٍ والمُعجزات حال كون جميعها مُنرَلاً «مِن رَبّهِنْ» ونّحنُ <لَاتُفَرَقُ بَينَ 
آحَدٍ مِنْهُمْ4 بالإيمان بالبَعْضٍ والكفر بالبَغضء كما أنثّم تُفرْقون بِيئّهم بالإيمان والكذيب, مع أنّهم 
سواءٌ فى الحُجّح والآياتٍ الدالّة على صِدْقِهِم لو أنّم تقولون: نهم مُتَغرٌقون فى أصول الدّيانات, 
ونّحنٌ نقول: إنهم مُجتّمِعون على أصول الإسلام. 


«وَنَحنٌ» با للومؤمنون, وؤلَهُ مُسْلِمُونَ4 مُنقادونء نتّبع ما أمرنا رناء ولا نتبع هوئ أنفسنا فكل من 
ظهّرت دلائل صِدقهِ فى دعو النبُّوةٍ نُصَدْقِه وتُؤمن به فلذا نؤمن بمحمّدصال حيث أظهّر 


المُعجزات وأقام الدلائل على صِدْقِه كسائر الأنبياء. 


ص- 
شما 


إن امَنُوا دل مَا آمَنْتَم به فَقَدِ آهتدوا وَإِنْ تَوَلَّوَا فَإِنْمَا هُمْ فى ش 
بكَهُمُ آله وَهُوَ آَلسَّمِيعٌ آلْعَلِيم[170] 

نّم أنّه تعالى لمًا بين حقيقة الهُدئ التي تحكم العُقول السّليمة بهاء وهو الإيمان بجميع الكتّب 

السّماويّة وسائر الأنبياء الذين أنّوا بالمُعجزات الباهرات؛ عارّض قولهم: « كُونُوا هُوداً أو تَصَارَى 

تَهْتَدُوا» ' بقوله: «فَإنْ آمَنُوا» اليّهود والتصارى وسائر الكفار «بمِثْل ما آمَنْتُمْ بو من دين الإسلام 

وما يُشابهُه فى الصِحّة والاستقامة والسّداد, وأنّى لهم بتّحصيل مثل هذا الذين القُويم! وقيل: معنى 
«مثل ما آمنتم»: هو ما أمنتم. 

«ََدٍ آهْتَدَوا4 إلى طريق القلاح والنُجاحء وإن لم يتمكنوا من تحصيل دَينٍ مثله. فلابْدٌ لهم من 


0 


«وَانْ تَولُوا4 وأعرضوا عن هذا الدّينء فأعرض عنهم هنما هّمْ4 ثابتون مُستفرُون طفِى شِقَاقِ»4 
وعناد د وكٌفرٍ ومٌشاقةٍ مع الله ورّسوله. 

نّم لمّاكان الشقاق مما يؤدي إلى الجدال والقتال لامحالة» أردّف ذلك بتسلبة الرسول يَييُ وتّقوية 
قلوب المؤمنين بِوَعْدٍ النْضْر والعَلبَةِ بقوله: فَسَيَكْفِيكَهُمُ لله4 ويدفعهم عنك. 

قيل: معنى السّين أن ذلك كائِنّ لا محالة» وإِنّْ تار إلى حين '. وفيه دلالة على صِحَة النبوّة لإنجاز 
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الله وَعْدَهء فوافق المُخبّر الخبر. 

ذوَهُوَ آلسَّمِيعُ4 لِمَا يَنطقون به وما تدعوهم إليه آلعَلِيمُ4 بما يُضْمِروئهُ فيُعاقِبُهم على ذلك, 
المُحيطٌ بما في نبّيِك وإرادتك من إظهار الدّينء وهو مُستَجِيبٌ لك. وفى هذا النّذييل تأكيدٌ لما سبق 
من وَعْدٍ الّسول ييه بالْصرةٍ والعلَبّة ووَعْدٍ الكقار بالقَْلٍ والخزي. 


رار 26 فد 2 دان .>2 2ه ل دي 
صِبْعْة آله وَمَنْ أَحْسَنٌ مِنَ آله صِبْعْة وَنَحْنٌ لهُ عابدون[1] 


نّم لمماكان دأبٌ النصارىتغسيل أولادهم بماء أصفر, ويُسمُونّه المُعموديّة» ولعلّه المّشهور بعْسل 
التعميدء وكان دأبٌ اليهود على ما قيل صِبِعُ أولادهم بالصّفْرَيٍ وكا نكل طائفةٍ يَعْدَونَ ويحسّبون ذلك 
الغُسل والصّبغْ طهارةٌ لأولادهم؛ وصّف سبحانه دين الإسلام الذي حقيقتّه الإيمان بالامُور المُفصّلة 
5 الآبة السابقة بقوله: هصِبْعَةَ آلو» قيل: إِنّ المعنى: قولوا: صَبّعْنا الله صِبْعْتّه '. وفسّرها الصادق افلا 
بالإسلام كما عن (الكافي) '. وقيل: هي فطرة التوحيد التي فطر النّاس عليها '. 

وفي رواية أخرى عنه ميْة: «هى صبغ المؤمنين بالولاية في الميئاق»”. 

قيل: إِنّ الله تعالى أمر المؤمنين أن يقولوا: آمَنّا وصَبّغنا الله بصِبِغْةٍ الإيمان» وأنثّم صبّعْتّم أنفسَكم 
بصبغ الصّفْرَة وصِبعْنا تُطهيرٌ دون صِبْغِكم؛ حيث طُهّرنا من دناسةٍ الشّرْكٍ والكْفْرٍ والعقائدٍ الفاسدة, 
بنور التوحيد والتسليم والولاية. 

قال بعض المُفْسّرين: إن إطلاق الصبغة على العقائد الحقّة من جِهّةٍ ظّهور أثرها عليهم ظُهور 
الصّبغْ على المُصبوغ وتداخلها قلوبهم تداحل الصبّغ الثُوب”. 

وقيل: إِنّه منباب مّجاز المُشاكَلة والازدواج: لرَعْم أهل الكتاب أنّالصّبغ بالصّفْرَةٍ طهارةً' كما مر 
ني أنّإطلاق ويمكن أنيُقال إن إطلاق الصّبغ فىالآبة حقيقئ بجميع تفاسيره. حيث إن للعقائد 
الحقّة من الإسلام والإيمان والولاية نوراً فيالقَلبٍ وضِياءً في النّْس. وكلما اشمَد 
على الحقيقة لين بهاء اشتدٌ ذلك النُور حتّى يُحيط بجّميعالجوارح: كما أنّ للكّفرٍ والعقائد 

الفاِدة ظّلمةٌ مُحِيطةً. ومنالواضح أن لُون ررقي الأنطارعو لشاف ولون الظّلمّة 
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هو السّوادء ولذا قال الله تعالى: ( يَوْمٌ تَنِيَضٌ وجو وَنَسْوَدٌ وُجُوة» '. 

وروي: أن المؤمنين في القيامة عر مُحَجُلون '. 

وفى رواية: إن عَمِل خيراً ظهّر فى قلبه نُقطة بيضاءء ثم تُزداد حتّى تُحيطً به ومن عَمِل سوءاً ظهّر 
فيه نُقَطّةَ سوداء '. 

ومن الواضح أن المُراد من السّواد والبّياض في الآية والروايات هو الور والظّلْمَة؛ وعلى هذا 
فالمؤمنون يض الوججوه في الدنيا والآخرة؛ وسيماهّم ذلك البياض: كما أن سيماءً الكفار أنْهم سُودُ 
الؤجوه في فيهماء ويُعرفان فى الآخرة بسيماهماء وأما فى الدّنيا فلا يّرى سيماهما إلا من له عَينٌ الببصيرة. 

ثم لجا كان النور من قِبّل كمال الوّجود الذي هو بإفاضة الله تعالى وُحِودِه يُضاف اليّياض والصبغ 
الحاصل منه إليه: وصحٌ أن يقال لذلك البّياض: صِبْعّة الله كما أن ظلمةً الكُفْرٍ والممعاصي مِن قِبّل 
النّس والماهيّة» ويصِمحٌ أن يُقال: إِنْها صِبْعَةٌ انس والطبيعة؛ حيث إن النْفْسَ مَبْدأ الاحتيجاب عن 
عالّم الأنوار وَمنْشَأ الانمار في الشّهّوات والصّلال. 

ثم إِنّه لمّا كان صِبِعٌ البّياض أحسّن الأصباغ, سيّما إذا كان حاصلاً من الثور الذي هو أشرّف 
المّوجودات؛ خصوصاً إذا كان حاصِلاً من الإيمان والولاية» أنكر الله سُبحائّه كون صِبغْ أحسّن منه. 
بقوله: (وَمَنْ أَحْسَنٌ مِنَ آله صِبْفَةه. ْ 

ثم لمّاكان الإيمان مُلازماً للقيام بوَظائِف الحُبوديّة, كان قوله: (وَتَحْنٌ لَهُ عَابِدُونَ4 بمنزلة 
الاستدلال على تحقّق صبغ الإيمان فيهم لدلالة التلبّس بشيعار العيادة على تَنَوّرٍ القَلْب بنُورٍ الإيمان؛ 
وصبغ النفْس بأحسّن الأصباغ؛ فلا يبقى لأحَدٍ مَجالّ إنكاره. وكان أصحاب لب 36 00 
بالعبادة كما قال الله تعالى:  «‏ َرَاهُمْ رُكّعاً سجَّداً ب يَبَتَعُونَ فَضِلاً مِنْ الل.» فكان دَلِيلُ صِدْقٍ دَعواهُم 


2 3-0 ف 2 ا قاط نر ان ره راقص 16 ا هر مر دسق لقني مقا رادو 2م 
قل اتحاجوننا فِى الله وَهوَ رَيّنا وَرَبُكُمَ وَلنا اعمّالنا وَلَكمّ اعمّالكم وَنحن له 
مُخْلِصُونَ ]١9[‏ 
.١‏ آل عمران: .1١7/7‏ اسهد اللسعوو 13 رفحو 
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سورة البقرة ” (0٠14١و١8١)‏ 1 ا 0 
م قل أنّ اليبهود والتصارئ كانوا يدُعون أَنّهُم أَحَقٌّ بكرامةٍ الله ومَنْصِب النبؤة لادّعائهم أنّهم أهلّ 
الدّين والكتابء وأنّ العرب عبَدهٌ الأصنامء فعلم الله نبيّه رده بقوله: «قل» لهم يا محمّد: 
(اتْحَاحُوئنَا نى »4 أمر <> نويه التي اصطفانا بها ١‏ وَهُوَ ريد وَرَبّكُمُ4 سَواءً إليه نسبَدّنا ويسبتكم. 
لا قرابة ولا رٌحميّة بين أحدٍ وبيئه, ولاكرامة لأحدٍ عنده إلا بالعُبوديّة والأعمالٍ الصالحة. 
7 00 ل الحسّنة الصالحة 0 0 0 السيكة الشنيعة, 
ون له خضو فى العيادق وأنم به در كو ها فب لك أذتستيد ناتكرن كز 
عنده مِنكم؛ وأحَقٌ بالتشريف بِمَنْصِب النُبوَة وأولى بالتفضيل بم 7 3 مه الؤّسالّة, د يَبْقّ لكم خجَة د عحيحة 
على وُجوب تخصِيصِكم بهماء بل لَنا الحجّة البالغة على أُولُويِنا منكم. 


أمْ تَقُو ون إن اهم َإِسْمَاعِيل وَإسْحَاق وَيعْقُو وَآلاصْيَاط كاتا هود 3 
تصَارئ كل ءَأَنتمْ أَعْلَمُ أم آ ل وَمنْ أَظَلَهُ كر لا با 1 وَمَا آله 


بِعَافِل عَمَّا تَعْمَلونَ ؛ « تلك أ مه قل خلت لهانمًا كَمَيَث و وَلَكُمْ مَاكَسَيْتُمْ وَل 
تشتلون ما كانو! يَفملون [<واو. ١1‏ ] 


م ين شُبّهاتِهم ما أشار إليه بقوله: آم تَقُونُونَ4 وتدّعون أن ديتكم يا أهلّ الكتاب دينٌ الله 
لادعائكم إن ِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلٌ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقَوبَ وَآلْأَسْبَاطَ كَانُوا مُوداً أو تصَارئ4 وأنثم 
مُقتدون بهم في دينهم. 

ؤثل» يا محمد ردأ عليهم, وأسألْهُم تة تقريراً منهم: نتم عْلَم» بيِينهم آم آله> أعلهم؟ فإِنْ 
قروا أنّه تَعالى أعلّم فإنّه شّهد في الثوراة والإنجيل وسائر الكتّب السّماويّة بأنْهم كانثوا على المِلَة 
الحَنيفيَّة ودين الإسلام؛ وإنّ مِلة اليَهوديّة والنُصرانيّة حَدَثّنا بأهواء أهلٍ الرّيعْ بعدذهم, 0 
على يلك الكتبء والعالِمون بلك الشهادة؛ وتُكدّمونها لِحُبٌ الجَّاهِ والرّئاسةٍ والحطام الدنيوء 

ؤوَمَنْ أَظلَمُ4 على نْفْسِه وعلى سائر الثاس ١مِمَنْ‏ كَتَمِ4 وسثّر وأخفئ من العوامٌ ا ثايتة 
<عِنْدَهُ4 صادرة «مِنَ آلله4 وأظهّر خلافها بين الحَلّقِ؟ 

<وَمَا آله بغَافِلِ عَمًا تَمْمَلُونَ4 بل مُطلِعٌ عليه وحافظً لجميع سيكاتكم: من إنكارٍ الحقّء وادّعاءٍ 


:م 666006060060060 600 00-00000066066 تفحات الرحمن فى تفسير القرآن ج ١‏ 
الأباطيل؛ وكتمان شهادتِه, فيُعايكم عليها أَشّد القاب, فكونوا منه على حََذَرٍ ووّجَلٍ في جميع 
الآنات ' والحالات, ولا تَغْتَرُوا بصالح أعمالٍ آبائكم الأنبياء وحُسن سِيرَتِهم؛ فإنٌ « تَِلْكَ» الآباء 
الكرام (أَمّ» وجماعة صُلّحاء « قد خَلَثْ وَمَضْتْ مِن الثنياء يكون وِلَهَا مَاكَسَبَثْ مِن نفع 
أعمالها والثواب المّوعود عليها «وَ4 يكونٌ «لكم» فى الآخرة <ِمَاكَْسَبْتمْ4 مِن منافِع انمالك 
وأجرها وتّبعاتِها. فلا صيبٌ لكّم من ثُواب أعمالهم بشيءء كما لاضرَر عليكم من سَيَاتَهم إن كانت 
لهم (وَلَا تُسْئَلُونَ4 فِى القيامة «عَمًا كَانُوا يَعْمَلُونَ4 فى مدّة أعمارهم في الدُنيا. 

وحاصل الاحتجاج أنُكم يا أهل الكتتاب بأيّ حُجةٍ تتمسّكون على دعوى أولوئيكم بفضْل الله 
وكرامه منّاا فإنْ تتّمسّكوا بأنكم مُوَحَّدون فقّد كذَّبتُم لبداهة أَنْنا مُوحُدون دوكم, وإِنّْ تتمسّكوا 
بأنكم أتباعٌ دين إبراهيم نيلا وسائر الأنبياء والصّلّحاء بعده فتّحنٌ المتبعون لهم دوئكم, وإنْ تُتَمسّكوا 
بانتيسابكم إليهم فليس النْسَب مُوجباً للكرامة عند الله ونافِعاً في القيامة, كما قال تعالى: ١‏ فَإِذَا نُفْحَ نى 
آلصُورٍ فََا أَنْسَابَ بَيْنَّهُْ4 '. 

حكاية هارون حكي أن هارو نالرّشيد لما انصّرف منالحَجّء أقام بالكوفة أُيَاما فلمًا خرّج وقّف 
#*07 0 بهلول علىطريقه وثاداه بأعلئ صُوته: يا هارون_ثلاثاً ‏ فقالهارونٌ تعجبً: مَن الذي 
يُنادِيني؟ فقيل له: بلول المُجنون. فوقّف هارون وأمر برفع السّثْرٍ وكان يُكلّم الئاس مِن وراء السّتر - 
فقال له: ألم تُعرفني؟ قال: بلى أعرٍ ُك. فقال: من أنا؟ قال: أنت الذي لو ظَلِمَ أُحَدٌ في المشْرِق وأنتٌ 
في المَغْرب سألك الله عن ذلك في القيامة. فبكئ هارون وقال:كيف ترئ حالي؟ قال: آعرضة على 
كتاب الله وهى: إن لأَبْرَارَ لَفَى تَعِيم 4 وَإِنَ آلفجَارَ لَفِى جَحِيم» '. قال: وأين أعمالنا؟ قال: دِإِنّمَا 
يتَقَتَلُ اللَّهُ مِنَ آلمُتَقِينَ» “ قال: زأين رامن روك اله يي ؟ قال: « مذ ِحَ فى آلصّورٍ فلا أنَسَاتَ 
َِنّهُم4 ”. 


سَيَقُولٌ آلسَّفَهَاءٌ مِنَ آلنّاسٍ ما وَلَاهُمْ عن قِبْلَتِهِمْ آلَيى كَانُوا عَلَيْهَا قل له 
آلْمَشْرِقٌ وَالْمَغْبٌ يَهُدِى مَن يَشَاءٌ إلى صِرَاطٍ مُسَْقِيم ]١11[‏ 


١‏ كذاء والظاهر الأناء. 5.الموّمنون: 2.0١/7‏ " الانفطار: ١7/87‏ و15. 
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سؤزة البقرة 0155 ل شطع اب وف جم ةا م ب م ل 


00 
«سَيْقُو الشقهاة» والنيفاق اقول 7 آلبير» لراغيين اي كاليهود. 


ني اعتراض البهود قيل: إِنّهِم ابتدءوا بالاعتراض لأنّهم كانوا يأنسون بمُوافقة الرّسول بو معهم فى 
00 0 بها تدعو الك موافتهين بالكلة نولا دول 

بوقوع فيه. 
وعلى النبى يك عنها اغتمّوا واعترضواعليه. ثم لتقم الختحركرن اسن قراب لانهيم كانوا الاب من 
ره بتغيير القبله ب هه مم 
0 توججهه إلى به 0 رَغِبَ عن ملَّةٍ آبائِه ثم ربع إليها ؛ نم تنبعهم 
الكعبة المُنافقون لحِرْصِهم على الاستهزاء بالدّين؛ فعَابُوا جَمِيعَهُم على الوُسول والمؤمنينٌ 
بقولهم: <مَا وَلَاهُمْ» وأيّ صارِفٍ صَرفْهُم عَنْ قِبْلَتِهِمُ آلْتِى كَانُوا4 مُواظِبين 


ذعَلَيْهَاهِ مُتَوجُهين فى صّلاتِهم إليها. وهي بيت المَقِْس. 

عن (الاحتتجاج) و (تفسير الإمام نِ): أنّهِ قال: «لمّاكان رسولٌ الله عَبيةُ بمكة أمره الله عرّ وجل أن 
يتؤجه نحوبيت المَقْيِس في صلانة؛ ويجعل الكعبة بن وبيئها إذا أمكّن؛ وإذا لم يُمكن استقبل بيت 
امقس كيف كان. 

وكان رسولٌ الله يبد يفل ذلك طولٌ مُقامه بها ثلاث عشرة سنة» فلمًا كان بالمدينة وكان مُتَعبّداً 
باستقبال بيتِ المُقس استقبّله وانحرف عن الكعبَةٍ سبعة عشر شَهْراً. وجعّل قومٌ من مَرَدِة اليَهودٍ 
يقولون: والله لايدري كيف يصلي حتّى صار يتوجّه إلى قبلتناء ويأخذ في صَّلايْه بِهَذَينا وتُشكناء'. 

وروي من طرّق العامة: أن النبئ ييه صلّى إلى نحو بيت المَقِْس بعد مقْدَمِهِ المدينة نَحواً من 
سبعة عشّر شَهِراًء تأليفاً لوب اليهود ثُمٌ صارث الكعبةٌ قبلة المُسلِمين إلى تفخ الصّور". 

وحاصِلٌ اعتِراض ردان كلامت لبالا ال شر للا بلسي رالا 
فإن كان واقعياً حقيقياً فهو عينٌ البّداءء وإن كان صُوّرِياً ظاهِري بمعنى أن الحَكّم الواقعئ وصَّلاحَه 
كان في الواقِع مُيّداً بوقتٍ محدود. فعدّمٌ إظهار الحَدّ وإطلاتي الحَكْم فى ظاهر اللفظٍ بحيث يفهُمُ 
لعْرْفُ أيه مُسمَلزمٌ للجْهِيلء وهذا قبي ومّحَالٌ على الث فرَدُهُم الله بقوله: قل شه آلمَضْرِقٌ 


٠١ التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري طَكْل : 717/15 الاحتجاج:‎ .١ 
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وَآلمَعْرِبٌ4 وبه تختصٌ جميعٌ الجهات, ليس أحدّها أقرّبٌ إليه وأخخصٌ به من الأخرى؛ وهو 
ذيَهْدِى4 بأمره هِمَنْ يَشَاءُ> هِدايتّه من أهلٍ العالم «إلى صِرَاطٍ مُسْتَّقِيم» والطريق المُوصِل إلى 
به ورضوانه؛ وهو التوججه إلى الجِهةٍ الت فيها الجكمةٌ ومَضْلحَُة العيادٍ فدَارةٌ تكونٌ بيت المَفيسء 
وأخرئ الكنَعْبّة» وإنّما كان التوججه إلى الكعبة صراطاً مُستّقيماً لأنه غير مائل إلى قَبْلَةِ اليهود وهو بيت 
المِسء وإلى قَبْلَةِ النصارئ وهو المُشْرقء فإنٌ المَشْرِقٌ والمَخْرِب مَضُلّة حيث إن في التوجّة إليهما 
مَظنّة التوججه إلى الشمس وعبادَتها. 

وقيل: وّجه تقديم هذه الآية على آية: قَدْ تَرى تَقَلّتَ وَجْهِكَ4 ' والإتيان فيها بفِعل المُضارع, 
تقدّم نُزولِها على تَحويلٍ القِبْلّة وحُصولٍ الاعتيراضء حيث إن قَبْلَ الرّمي يُرَاشُ السّهُمء وقبل توجٌه 
الاعتتتراض ُعلّم المؤمنون بَيانَ ردّه وفيها دلالة على إمكان النَسْحْ ووقوعه. 

وحاصِلٌ تَقريرٍ الجّواب: أن جميعٌَ الأرضٍ مُلك الى ويسبتها إليه تُعالى سّواءء ليس مكالٌ أقرّب إليه 
وأخص به من مكانٍ آخَرء وإِنّما المَصْلّحةٌ في جَعْلٍ - جهّة القبلة مُتفاوئة في الأزينة» فقد تكونٌ 
المصلحةٌ في الأمر بالنوجّجه إلى بِيتِ المّقْدِس فى بُرهةٍ من الرّمانِء ثم تتغيّر وتكون في الأمرٍ بالتوججه 
إلى الكعّبة» فتغيير الحكم ليس من جَهَةٍ انيشاف الخَطأ في تشخيصٍ المَضلحة حتّى يلرّم البداء 
المُحالٌ ٠‏ 1 

امات شنهة التَجهيلٍ فواضحة البُطلانِء فإنٌ عدّم الإعلام ليس تجهيلاً قبيحاً لبَداهةٍ عدم وجوب 
الإعلام اكليف بقيوده وغايّته قبل وقتٍ الحاجة. 

ني بيان حكمة2 ثم اعلم أنه ذكر بَعض لتّعبِين القبلةٍ حكّماً عديدة: 
جمل 51 0-2١‏ إحداها: أن الله تُعالى خلّق في الإنسان قوَءً عاقِلةً مُدرِكةٌ للمُجَرّدات والمُعقولات, 

وَقَدَءَ حَيَالية شيم مُتَصَرفةٌ في عالّم الأجسام والممحسوسات. وقلَّما تَنْقَّكَ القؤة العاقِلةٌ عن مُقَارّنة الهو 
الْحَيالبّة ومُصاحينها والاسيعانة بها. 

فإذا أراد الإنسانٌ استيحضار أمرٍ عقلئٌ مجرّدء وجب أن يضّع له صورة خياليّة حنّى تكون يَلك 
الصوّرةٌ الخيالية مُعينة على إدراكٍ ذلك المعنى العقلى؛ ولذلك يَضع المُهُندس _إذا أراد إدراك حكم 
8 أحكام المقادير ‏ صورةٌ معيّنة وشّكلا مُعيناً ليصير الحِسٌ والخيال مُعِيئّن على إدراكِ ذلك 
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الحم الكلئ. 

ولمّاكان العبدٌ الضعيف إذا دخَل في مجلس المَلِك العظيم لابدٌ له من أن يستقبله بوّجْهه ولا يَكون 
مُعرضاً عنه وأن يُبالِعٌ في الثّناءِ عليه والتضرّع له والقيام بخدمته؛ كان استقبالٌ القبلة في الصّلاةٍ جارياً 
مُجرى كونه مُستّقبلاً للمّلِكء غير مُعرِضٍ عنه؛ والقِراءةٌ والسبيحاتٌ جارية مَجرى الثّناء عليه 
والرّكوع والسَّجود جاريان مَجرى خدمته. 

ثانيها: أن المّقصود من الصّلاة حضورٌ القلبء ولا يحصّل إلا مع السّكون ونَرْكِ الالتيفات والحركة 
وهذا لا يتأتى إلا إذا بقيى في جميع صلواته مُسِتَقْبِلاً يجهة واحدةٍ على التّعِيينِ فإذا اخنّص بعض 
الجهات بشرفي كان الاستقبالٌ إليها أولى. 

ونقل عن رَرْدُضْت أنه قيل له: اجعل لنا قبلة إذا أردنا أن نتوججه إلى الله نتوجّه إليها؟ 

قال: أشرّف الموجودات الجسمانيّة هو الثور» فتُوبُهواله؛ فبّنوا بُبوت النَارٍ فتَوّجهوا إليها بعُنوان 
أنها قبلة. 

الثها: أن الله تعالى يحب المُوائقة والألفة بين المؤمنين؛ وقد ذكَر المِنّةٌ بها عليهم. حيث قال: 
(وَآذْكُرُوا يعْمَت الله عَلَيِكُمْ4 إلى قوله: لِفَأَصْبَحْتمْ بِنِْمَتِهِ إِخْوَاناً4 '. ولو توبه كل واحِدٍ في 
صَلواته إلى ناحية أخرئ» لكان ذلك يُوهِمُ اخحتلافاً ظاهراً فعيّن الله لهم جهةٌ واجدةٌ؛ وأمرهم جميعاً 
بالّوجة إليهاء ليحصّل لهم المُوافقة بسبّب ذلك. وفية إشارَةٌ إلى أن الله تعالى يُحبٌ المُوافقة بين عباده 
في أعمالٍ الخير '. 

ني حكمةٍ جعلٍ ثم ذكروا لتَعِْينِ جِهَةٍ الكعبة حِكّماً: 

3 "اإربىي: إن الل ان .عفن الكعرة بإضنافقها إلى تنه قولةةتوطية تنق 4 "وحن 
المؤمنينَ بإضافيهم بصفةٍ العُبوديّة إليه» وكلتا الإضافتّين للتكريم فكأنّه تعالى قال: يا مؤمنء أنتّ 
عبديء والكعبةٌ بيت ) والصّلاة خدمتي؛ فأقبل بوَجهك إلى بيني في خِدمتي» وبقلبك إلى عظمتى. 

ثانيها: أنّه قيل: إن بعض اليّهود استقبلوا إلى المَغرب لأنٌ النّداء جاءً إلى موسى نكا منه, كما قال الله 
تعالى: 9 وَمَا كُنْتَ بِجَانِبٍ آلقَرْبِىَ إذ قَضَيَْا4 * والنُصارئ استقبلوا المَشْرِقٌ لأنّ جبْرئيل ذهب إلى 
مريم من جازب المّشْرقيء كما قال تعالى: وَآذْكُرْ فى آلْكِتَابٍ مَرْيَمْ إِذ آنْتَبََّتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَاناً 
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شَرْقِيَاً4 ' فأمر الله المؤمنينٌ بالتوججه إلى الكعبة لأنّها قبلةٌ خَليلِه. 

وقيل: إن النصارى استقبّلوا مَطْلّع الأنوار» والمؤمنون استقبّلوا مَطْلّع سيّد الأنوار وهو محمد ويل 
الذي خلق من نوره جميع الأنوار. 

الثها: أن الكعبة سر الأرضٍ ورَسّطهاء وفى الأمر بالنوجه إليها إشارَة إلى أنّه يجب على المؤمن 
التوشطة والعتالة قن تيه أموره. ْ 


روه آنا 5 مد 2 هه ام م و 
وَكدلك جَعلناكم امّة د وضتطا. لتكونوا شُهَدَاءَ على آلناس وَكون الرّسّول 
عَلَكُمْ هيدا وما علا الل آلِّى كنت عليه إلا َم من نه 
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مِمّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ ون كَانَتْ لَكَبِيرَةً إلا عَلَى آلَذِينَ هَدَى آله وَمَاكَانَ آنه 
ضيع إِيمَائكُم إن اف بالتاي لوف رَحيم1:01] 
نم أنّه تعالى لمًا من على هذه الأمّة بجَعْلٍ الكعبة التي هي الوسّط قبلةً لهم؛ وبهدايتهم إلى الصّراط 
المستقيم؛ مَنّ عليهم أيضاً بقوله: (وَكَذْلِكَ4 المَذكورٌ من جَغلكم مُهتّدين (جَمَلتاكْ» وتَصَبئَاكُم 
<أَمَهِ وجماعة «وَسَطاأً» وخياراًء أو مُتَوسّطين بين الإفراطٍ والتفريط لا يتّجاوزون عن الحقٌ ولا 
يُميلونٌ إلى الباطِل. 
ني أن المراد من وهم مخصوصٌ الأثمّة الممعصومين نبي لشهادةٍ الوجدان واثفاق الآمّة على عدّم 
دما اناف مجميع أفراد امسيمين به الصّفةٍلفأهور كو أكثرهم مساق لاد من أن 
المعصومين تي يكون المُراد من الامّةِ بعضهمء نظير قول موسى إِبّني إسرائيل: « يا قؤم أذكرُوا نِعْمَة 
الله عَلَيِكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُم أنبياء َجَعَلَكُمْ مُلُوكا» ' مع وضوح أنّه لم يكن كلل فردٍ 
منهم مَلِكا. 
عن القَمّى طِله: يعني الأئمّة “. 
وعن (الكافي) و(العياشي): عن الباقر ث9 «نحنٌ الأمّة الوسَط»*. 
وعن (المُناقب): عنه مْجِا: «فينا أُنرّل الله ( وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمَهَ وَسَطأ»)الخبر'. 
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فلا دلالة فى الآية على حُجْبةِ الإجماع كما ادّعاها بعض العامّة: إلا من جِهَةٍ اشتماله على قَولٍ 
المُعصوم أو كُشْفه بالحدس القَطَعىَ عن مُوافقة قولٍ المُجمعِين لقَول رئيسهم, ووافقنا الفَخرٌ الرّازي 
وبعض آخر من العامّة فى القولٍ بعدم حُجَيةِ الإجماع إلا من جهة اشتّماله على قول مّن هو الوسط 
فى الأمّة» وقالوا:إنًا لمالا نرف من يكون بهذه الصّفة؛ نحتاجٌ إلى الاثّفاق» إلا انهم فارّقونا في أُنّهم لا 
يَعرفونه بِوَجدء ونحنٌ بِحَمْدٍ الله ومِنيه نُعرِفه باسمه ونُسَبه كل . 

وممًا يدل على أن المُراد من الأمّة الوسَّط خصوص الهّداة الممعصومين قوله تعالى: <لِتَكُونُوا» 
يومٌ القيامَةٍ شُهَدَاءَ عَلى آلنّاس4 من سائر الأمم بأنّ الوْسُلَ بلُغوهم في الدّنيا وبيّنوا لهم الحقٌّ 
والدين. 

في رواية (المّناقِب) قال: «ولا يكون الشهداءٌ على الناس إلا الأئمّة والوّسٌلء فأما الأمّة فإنّه غير 
جائز أن يَستَشْهِدَها الله تعالى وفيهم من لا تُجوزٌ شَهادتُه في الذنيا على حُزمة بَقلٍ) . 

روي أن الأمم يَجْحَدون يوم القيامة تَبلِيعَ الأنبياء» فيُطالب الله تعالى الأنبياء الب على أنهم قد 
بلّغواء وهو أعلّم, فيُؤتئ بِأمّةِ محمد يب فِيَشْهَدون لهم؛ وهو صلوات الله عليه يُرَكَيهم " وذلك قوله 
تعالى: (وَيَكُونَ آلوَسُولُ عَلَيْكُمْ شَهيداً». 

وقيل: إن المُراد: إتكونوا شهّداء في الدّنيا على الثاس "أي حُججاً عليهم تُبَيّنون لهم الحقّ 
والدّين» ويكون الرَسولُ عليكم شهيداً ومؤدياً للشزْع وميا لكّم أحكامٌ دينه. 

ثم بيّن الله تُعالى حِكْمّةَ جَعْلٍ بَيْتِ المَقْدِس قبلة للمُسلمين بقوله: «وَمَا جَعَلْنَا4ِ القبلةَ للصّلاة 
القبْلةَ الَتى كُنْتَ4 مُسئَيِراً «عَلَيْهَاهُ وهى بّبت المَقْدِس لشىء من الأشياء ووّجه من الوججوه «إلا 
ِنَعْلّمَ مَنْ يَتَبِعُ4 مِنّ المُسلمين «آلوَسُول4 وتُمَيّرَه «مِمَّنْ يَنْقَلِبٌ عَلى عَقِبَيْه4 ويَرتد عن دييه 
الحقء ويرجع القَهَقَرئ إلى كُفْرِه السابق. 

عن (تفسير الامام) و(الاحتجاج): عنه نجه : اليعني إلا لتعلم ذلك منه موجوداً بعد أن عَلِمناه 
سّيوجد. قال: وذلك أن هَوى أهل مكة كان في الكَمْبّة: فأراد [الله] أن يُيّن متبع ' محمد يي ممّن 
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خالفه ' باباع القبلة الني كَرِهَها ومحمد يب يامّره ' بها. ولمّاكان هوى أهل المدينةٍ في بَيْتِ امقيس 
أمرهم بمُخْالَفتِها والنوجّه إلى الكعبة, ليتَيّن من يوافق محمَداً ليذ فيما يكرمّه وهو مُصَّدَّقه 
وموافقه) . 

وروئ بعض العامّة أن النبئ ييه قبل الهجرة يصلَي إلى الكعبة, ثم بعد الهجرٍ ‏ لِككُون غالب أهلٍ 
المّدِينةٍ اليَهود ‏ حؤل القبلة إلى بيتٍ المّقدس تأليفاً لهُم ثم رجّع إلئ القبلةٍ التي كان عليها وهي 
الكعبة . 

وعلى هذا حصّل الاميحان المذكور في الآية بمَجموع التُحويلَين» حيث إن الععرب بتّحويلٍ القبلة 
إلى بيتٍ المَمّيِسء واليهود بتحويلها عنه إلى الكغبّة صاروا مُنْرّحِرينَ عن النبيّ يبنا ودينه. 

وثقل أنه جع جمعٌ عن الإسلام وقالوا: لوكان محمّد على يّقِينِ من أمره لما تغيّر رأيّه. وكانوا 
يقولون: مرّةٌ هاهُنا ومرّةٌ هاهّناا وقال المُشركون: تحيّر محمّد فى دينه. وقال اليُهود: اشّاق إلى بَلّدِ أبيه 
ومُولِده'! ولذا قال تعالى: «وَإِنْ كَانَتْ4 العَوْلِيةٌ من قبلةٍ إلى قبلة, أو القِبلّة المحوّلة أو الصّلاة إلى بيت 
المقدس «لكَبِيرَة» وْقلَة مُستدكّرة على طباع جميع الثاس إلا عَلى» طباع «الَذِينَ هَدَى آلة» 
قلوبهم؛ وعرفهم بقوة عُقولهم وتنور بصائرهم أنّ المَصالِح تتغيّر بتغيّر الأوقاتِ والأشخاص وسائر 
الجهات,ء وأنّه تعالى يتعبّد العبيد بخلاف ما يُريدونّه لَْتَلَِ طاعئّهم في مُخالفَة هوى أنفسهم. 

ثمٌ وعد المؤمنين الثابتين على الإيمان والمُطيعين للرّسول يَيْةٌ في الصّلاة إلى بيت امقيس 
بقوله: <وَمَا كَانَ آلله4 وليس من شأنه ؤِلِيْضِيعَ إيمَائَكُمْ4 وتباتكم على تصديتي الحقٌ أو صَلائكم 
آلتي صِلْيتم إلى الصّخْرَة. 

عن الصادق َيّةٍ في رواية: «ولمًا أن صرف نبيّه ييةُ إلى الكعبةٍ عن بَِتِ المَفُْدِسء قال المُسلمون 
للنبئ يي أرأيتَ صلواتنا التي كنا صلّي إلى بيت المَفُدِسء ما حالّنا فيها وحالٌ من مُضى من أمواينا 
وهم يصلون إلى بَِتِ المَفْيس؟ فأنرّل الله هما كَانَ آله لِيُضِيعَ إنْمَائكُمْ4 فسَمّى الصَّلاةً إيماناً. فمَّن 
لْفَي الله حافظاً لجوارجه: مُوفياً كل جارحَةٍ من جوارجه ما فرّض الله عليه لَقِىَ الله مُستكملاً لإيمانه 
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وهو من أهل الجنّةِ ومّن خان في شيء منهاء أو تَعذّى ما أمر الله فيهاء لِْقَيَ الله ناقِصٌ الإيمان»'. 

رتقل أن حوافة د الفبنادين عابي أعانه وتتدين ززازةاوكراتين عاري رتاه بين تدرو 
وغيرهم, ماتوا على القبلة الأولى: فتوهّم عشائرُهم أنّ الصّلاة التي أنّوا بها على القبلة الأولى كانت 
ضائعة؛ لنوهم أنّ الحُكم الأرّل كان باطلاً. فقالوا: يا رسول الله تُوفَى إخواننا على القِبْلَةِ الأولى؛ 
فكيف حالّهم وحال صّلواتهم؟ فنزلت ". 

فحاصِلٌ ماد الآية والله أعلم: أنْ التكليف الأوّل كالتكليف الثاني كِلاهُما عن مصلحةٍ تامّةٍ في 
وَفْهماء والمدمسّك بكل تكليفي في وَقتِه متمسَك بدين الله فمُوفيه أجره إِنّه لا يُضيع أجرٌ 
المحسنين. 

ثمٌ علّل سبحانه تغيير القبلة وعدّم الإضاعة بقوله: «إنَّ آله بالئّاسِ لَرَءُوفٌ4 قلا يرّضى بضياع 

أعمالهم لرَحِيمُ» مُفَضْل عليهم بنَقِهم من صّلاح إلى ما هو أصلّح؛ ومن نافع إلى ما وهو أنفع لهم 
تون لذ برو لذج والشزاه نا تبان تتوري وياد على اخ مالي مق سححا رو نظ ادا لا ممتوز 
ولا يُحصى. 


> © اس مره 2 2 
و 


َذ تر تقلت هك ى السماء فَلموْأئك َل َضَاما َل وججهك صطر 
آلْمَسْجِدٍ آلْحَرَام وَحَيْتٌ ما كُُْمْ َوَلُوا و وُجوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ آَلَّذِ, دوا 
آلْكِتَابَ لَيَعْلّمُونَ أنه َه لحن ين رهم وما ل َف عَم يفون[ 11 

ثم أنه روي عن العسكريّ يِه «أنّه بعد حكاية ة مُقالات اليهود فى اتّباع النبئ ييه قبلئّهم ؛قال: 
فاشتدٌ ذلك على رسول الله يي لِمًا انُصل به منهم؛ وكّرِه قبلئهم؛ وأحبٌ الكعبّة فجاءه جُبْرئيل فقال 
له رسول الله ييةٌ: يا جَبْرئيل؛ لَوَدَدْتُ لو صرقني الله عرّ وجل عن بيت المَقِْس إلى الكعبة؛ فلقد 
تأذْيتٌ بما اتصّل بي من قبل اليهود. فقال جبْرئيل نيْل: فْسَلْ ربّك أن يُحَوّلك إليهاء فإنّه لايردّك عن 
طَلِبِكء ولا يُحَيْبّك عن بُغْيتِك. فلما اندم دعاءه صَعِد جَبْرئيل كلا ثم عاد من ساعَّيه, فقال: اقرأ يا 
محمّد (تَدْ تر تَقَلّبَ وَجْهِكَ فِى آلسَّمَاءِه) ' ونُشاهِد َرَدُدّه في هته إلحاحاً في الدّعاء وتطلّعاً 
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للوّحي. 

وروي من طرق العامة أنه صلوات الله عليه وآله كان يق في رُوعِه ويتوقع من ربّه أن يُحوّله إلى 
الكعبة: لأنّها قِبَةٌ أبيه إبراهيم نظ وأقدّم القِبْلن وأدعى للعرّب إلى الإيمانٍ من حيث إنّها كانت 
مَفْحُرة لهم وأمناً ومزاراً ومَطافاًء ولمُخالفة اليُهود, فإنّهم كانوا يقولون إنّه يُخالِفنا فى دييناء ثم إِنّه يتبع 
لتنا ولولا نحن لَمْ يَدْرٍ أين يستقيل. فعند ذلك كَرِه أن يتوبجه إلى قبلههم ‏ إلى أن قال إنه كَل 
جعّل يُديم النظر إلى السّماءِ رَجِاءَ أن يأتِيّه جَبْرئيل بالذي سأل ربّهء فأنرّل الله هذه الآية'. 

ثم اعلّم أن توضيح معنى كراهة النبئ يَيةٌ التوبه إلى الصّخرة بعد ما انّصلت به مُقالاتٌ اليهود, أنه 
لانٌصال سه المقدّسة باللُوح المُحفوظ؛ واطلاعه على انقضاء عدّة الصّلاح العارضئ الذي كان في 
النوججة إلى الصَّحْرةٍ وتحقّق الصّلاح المُلزم في التَوبّه إلى الكعبة؛ كَرِه النوبّه إلى الأرّلء وأحَبّ 
النوبجه إلى الثانى؛ فكان يننظر الوّحْي وصدورَ الأمر من الله. 

ثم لماكان تمام الصّلاح في حُكمه تعالى متوقفاً على أن يقّع النُحويلٌ باستدعائه وإظهار رضاة به 
وكراهته عن التوجٌه إلى قبلة اليَهود. وكان ذلك مُصادفاً لمُقالاتهم الشنيعة» أظهّر ني تلك الكراهة 
وذلك الرضاء وسأل ودعاء فأبان الله عظّمة شأن حبيبه عنده بإجابَةٍ دُعائه ومُوافَقّة رضاه بقوله: 
ِتَلُوَلينّ4 ولُعطِيئّك وَقِبْلَةَ َرْضَاهَاك ولنجعلئك متمكناً من استقبال جهة تُحبّها لمصالح دينية 
من غير [دواعي] الهوى النفسانية. 

قيل: إِنّه تعالى قال: وقِبْلَةَ تَوْضَاهَا» ولم يقّل قبلةَ أرضاها للإشارة إلى أن جميع الكائنات يطلب 
رضاي وأنا أطلّب رضاك في الذَارَين» أمّا في الدّنيا فبتحويل القبلة وأمّا في الآخرَة فبالعفو عن أُسك 
حتّى ترضى '. 

<نَوَلّ4 وحوّل (وَجْهَكَ4 مع جميع مقاديم بدَنِك في حال صّلاتِك 9شَطْرَ آلمَسْجِدٍ آلحَرَام» 
ونحوه؛ وفي كر لطر إشعارٌ بكيفاية مراعاة الجهة وعدّم لوم الاسيقبال الحقيقئ لعن الكعبة بحيث 
إذا خط مُستّقيماً انتّهى إليها. 

وقيل: إِنّ فيه إشعاراً بوجوب التوجه إلى العين لوقوع الكعبة في شطْرٍ المَسْجد وهو نِصفهء والحق 
هو الأوّل. 
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في تحول القبلة من عن (الفقيه) فى رواية: «ثمٌ عيّرته اليهود فقالوا: إنّك تابعٌ لقِبلينا. فاغتمٌ لذلك عُمَّاً 
ببِدالمقدس 


الع النوداء سلجا كران ع الل جرع بطب جوتي زات التجاء فلك ام 


مَل الكدذاء:قلقا صلى من الططور وكقشن دده قفي فقا لد لط كذ تر تقلت 

وَجْهِك؟4 الآية. ثم أَحَذ بيدالنبئ يَيُةٌ فحؤل وَجَهَهَ إلى الكعبةِ وحؤل من خُلْفَه وُجوههم حتّى قام 
ائجال مقام النساءء والنّساء مُقام الرّجال. فكان أَوّل صَلايْه إلى بيت المَقْيِس وآخِرها إلى الكَغْبَة. 
وبل الحبر مسجداً بالمّدينةٍ و[قد] صلَّى أهلّه من العَضْرٍ رَكْعَتين فحوّلوا نحو وَ الكعبة» فكانّت أَوّل 
صَّلاتِهم إلى بَبتِ المَفِْس وآخرها إلى الكغبّة, فسمّي ذلك المُشجد: مَسْجد القِبْلتين»'. 

وقيل ار ل 

ثم لئلا لا يتوهّم متومّم أن وجوبٌ التؤجه إلى الكعبة مُختصٌ بِبَلْدِ المدينة وبشّخصٍ النبي ناه 
وأصحابه الحاضرين عنده؛ عَمّم سُبحانه وتعالى الخِطابٌ ثانياً بقوله: (وَحَيْتٌ مَاكُنْتمْ» أيّها 
المُسلمون» وفي أيّ مكان ف َنَوَلُواه وَحَوُلوا ذوُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ4 ونحوه. 

ثم أنه تعالى لاطمئنان قلوب المؤمنين بأنّ هذا التنُحويل من قِبّل الله أخبّرهم بأنه مكتوبٌ في 
الكُنّبٍ السَماويّة. بقوله: «وَِنَ آلَّذِينَ أوتُوا آلكِتَابَ4 بقراءتهم في الثُوراة والإنجيلٍ [يعلمون] أن مِن 
علائم خائم النبيّين ييهُ أنه يُصَلَى إلى القِبلتينء والله «ليَعْلَمُونَ أَنّهُ آلحَقٌّ» النازل «مِنْ رَبّهِمْ» فإذا 
كان ذلك حالهم؛ فلا ينبَغي أن تَخْمَلِجَ الشْبْهَةٌ : في قلوبكم يها المؤمنونء مع عِلمِكم بِصِدْقٍ نبيكم 
بالمعجزات الباهرة. 

<ِوَمَا الله بغَافِلٍ عَمّا َعْمَلُونَ4 من اتْباعِكم النبئ يه وتسليمكم لأمره؛ فيُجازيكم عليه أحسّن 
جزاء العاملين. 1 


ل أت الي دوا الكتاب بل أ ارو مويو 
الوك الب لبي 
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ثم أنّه تعالى بعد ما ذكّر أنّ أهلّ الكتاب عالمون بأنّ تحويل القبلةٍ حقء بيّن أن إصرارّهم على 
المُخالفةٍ من جهَةٍ ليناد واللّجاج بقوله: ( وَلئِنْ أنَيْتَ الّذِينَ أُونُوا آلْكِنَاتَ4 من اليهود والنّصارئ 
د بِكُلٌ آيةِ4 باهِرَةٍ وبُرهانٍ قاطع على أن التوجّه إلى الكَعْبَةٍ حق لما تَبعُوا قِبِلَتَكَُ لأنٌّ مُخالقتهم 
ليست عن شبهة حت يريلها الترهات» بل عن ناد ولجاح ومكابرق العلمهم بكوتها حقاء والمكابر يه 
مُه الّلائل وما أَنْتَ بتَابع و4 فليس لهم أن يطمّعوا في رجوعك إليها. 

قل أَنْهم كانوا يتَّناجَون في ذلك ويقولون: لوثبّت محمّد على قبليناء لكنا ترجو أن يكون صاحِبّنا 
الذي نَننَظِره. وكانوا يطمّعون في رُجوعه إلى قبليهم '. 

ثم بهم الله في قوله: « وَمَا بَعْضْهُم بتَابع قِبْلة بَْضٍ» بأنّهم مع اثّفاقهم على مخالفة النبئ كَل 
في قِبلَيِهِ ليسوا مُتْفِقين على قبلةٍ واحدةء حيث إن اليّهودَ كانوا يستّقبلون إلى الصّخْرَةٍ والنُصارئ إلى 
المَشْرِق» بل كل مُعرِضٌ عن قبلةٍ الآخرء لتصَلَّبٍ كل في التي يهواها بهواه. 

ثم أنّه تعالى بعد بّيان أنْ ديئهم وثّباتهم على قيلتهم صرف متابعة الهوى؛ وأنّها من أشدّ المُعاصي؛ 
بالّْ في تُهديدِهم بالكيناية التي هي أَبلّْ من التُصريح. حيث وجّه الخطاب إلى نبيه ييه بقوله: 
دوَلَئِنِ» وافقتٌ أهل الكتاب ولٍاتَبَعْتَ نبَعْتَ أَهْوَاءَهُم4 ومُشْتّهِياتِ تُفوسِهم فى أمر القبلة 9مِنْ بَعْدِ ما 
جَاءك4 بِفَضْلٍ الله ورحمته «مِنّ الِلم» أن قِبلّة الله هي الكعبة (إِنّكَ إِذاً لَمِنَ آلظَالِمِينَ4 على 
نفسِك بتّعريضها للهّلاك وأشدٌ العّذابء مع أنّك أشرف الكائنات عند الله» وأحَبٌ الحَلْقٍ إليه» فكيف 


بهؤلاء الكفرة وهم أبعُض الخلق عنده! 


آلَّذِينَ آنَيِنَاهمٌآلْكِتَابَ يَْرِقُوتَهُ كَمَا يَعْرِقُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ ريقاً مِنْهُمْ لَيَكْتمُونَ 
آلْحَقٌ وَهُمْ يَعْلَمُونَ[17١]‏ 
ثم أكد سبحانه أن مُخالفتهم للنبئ يَيُة في دينِه مُطلقاًء قبلة كان أو غيرهاء ليست إلا عن عِنادٍ 
وعصبية ةِ وهّوى, لا للشبهة في نبِوٌته وصدقه. بقوله: ِالَذِينَ آتَيْنَاهُمُ آلكِبَابَ» ركان لهم فَهُمْ 
دِراسّتِهء كالأحبار والرُهبان « يَعْرِفُوتَةُ4 بالرّسالة لمعرقتهم بعّلائمه المذكورة في الكدّب السماويّة 
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سورة البقرة ” (/ا15١)‏ حا يون فس اجو وم ا فخا ل 1ج تللق اعلا يوقو لط اق لا ا و 0 
ذكَمَا يَعْرِقُونَ أَْنَاءَهُمْ4 لا يَشْتّبهوئهم ' بغيرهم. والتَكْنيةٌ عن الرّسول يله بالصّمير من غير سَبْقٍ 
ذكره لتعظيمه وتَفْخِيمه وللايذان بِشْفْرَتِه غاية الاشتهار ومعروفيّته بغاية المَغرفة. 

قيل: وَجَهُ تخصيص الأبناء بالذِكر دون البّناتء أنْهم بِصّحْبَةِ الآباء ألرّم وبقلوبهم ألصّق. وإِنّما لم 
يَقّل: كما يعرفون أَنفُسّهمء لأنٌ الانسان لا يعرف نفسّه إلا بعد انقضاء بُرهةٍ من الزمّان من ولادته. 
ولكن يعرف ولده حين ولادَيه. 

نقل أنه سّئل عبدالله بن سام عن رسول الله يي فقال: أنا أعلّم به مي بابني, لأني لست أَشك في 
محمد ييه أنّه نبئ» وأمًا ولّدي فلعل والِدَّته خانت '. 

ةِوَإِنَ فريقاً مِنْهُنْ4 وهم المُصِرّون على اللّجاج دون فريق آخر كعبدالله بن سلام وأضرابه 
دلَكْتُمُونَ آلحَقّ »ه عناداً وتحفّظاً لرئاستهم الباطلة ١‏ وَهُمْ يَعْلَمُونَ » أن محمّداً نبئٌ وأنّ الكعبة قبلةٌ 
الله» وأنّ كتمانٌ الحقٌّ من أقبّح المُّعاصي. 


آلْحَقٌ مِن رَبَكَ فلا تَكُوئَنَ مِنَ آلْمُمْتَرِينَ [1510] 

ثم لمّا كان تغييرٌ القبلة غريباً في الأنظارٍ ومّجالاً لشبهات الكقار ومّقالاتهم؛ وكانت قلوبٌ ضعفاء 
المؤمنين مَعرضاً للتَرّلزُلٍ والشَّكَ في ديهمء أكّد الله أمرَ القِبلَةٍ بقوله: «آلْحَقٌّ4 الذي أنتٌ يا محمّد 
عليه من أمر القبلة نازِلٌ «مِنْ رَبك الأطيفء بل المُتَفُضْل عليككء فإذاكان ذلك لافَلَا تَكُوئْنَ4 فيه 
<مِنَ آلمُمْتَرِينَ4 والشاكين. والمقصود من نهِيهِ نّهِى أَميِهِ عن الامتراءء من باب (إيّاك أعني وآسمّعي 
يا جارة) ومّرجع نَهِيهِم عنه أمرُهم بِضِدَّه الذي هو اليُقين وطُمأنيئة القُلْب. 

قيل: إن الحقّ مفعولٌ لِيَعْلَمون ومَنصوبٌ به. 

إن قيل: كيف يُمكن أن يكون النبئ يَيةٌ أعرف من أبنايهم عِندّهم إلا إذا كان في الثُوراة والإنجيلٍ 
بَيالُ جميع مُشخْصاته؛ من صفاته» وصورته؛ وشّمائله. واسمهء واسم أبيه وأمّهء ونّسَبهء وقبيلته 
وزمان ظّهوره. وإذاكان ذلك كان هوييةُ معروفاً بيين المَهْرِق والمَغْربٍ لمعروفيّة الكِتاتين في 
أطرافي العالم. فإذن لم يُمكن لأحدٍ من اليَهود والنُصارى إنكاره. 
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قلتُ: يكفي في تعريفه ليه بيان جَمِلّةٍ من صفاته في الكتابّين مُنْضَمةَ إلى مُعجزاته الباهرات 
المّشهورات في المدينة وتُواحيهاء فلم يكن لأهل الكتاب الساكنين فيها مَجالٌ ليب في أنّه هو 
النبي الموعود. خصوصاً مع التنُصريح باسمه محمد يي في النُوراة واسمه أحمّد في الإجيل؛ مع 
إخبار جمع من الككهنة بقُربٍ زَمانٍ 56 أو ظهوره'. 


وَلكُلُ وِجْهةٌ هُوَ مُوَهَا فَاسْتبقُوا آلْخَيِرَاتٍ أَئْنَ ما تَكُونُوا يَأتِ بِكُمُ آله جَمِيعا 
إن آثة عَلَ كل شَئْءِ قَدِيرٌ[ّم: ]١‏ 

ثم أنه تعالى قرّب أمرٌ تحويل القبلةٍ إلى الأذهانء ورفع استيعاد تُخصيص المُسلمين بوججوب 
التوبجه إلى الكعبةٍ المُعَظّمة بقّوله: «وَلِكُلّ4 من الأمم؛ ولأيّ ملَةِ من الملل <وجْهَةٌ4 معيّنة, وقبلة 
مختصّة مقرّرة من قبل الله طِهُوَ مُوَلَّيهَا4 إيَاهم, وآ بالتوجّه والاستقبال إليها كلهم. 

بل قال بعض: إن لكل طائفةٍ من المّلائكة أيضاً قِبلة خاصةً بهم: العَرْشٌ قبلةٌ الحَمَلَةء والكُرْسئ 
قِبلهُالبررّة» والبّثٌ المَعمور قَبلَةٌ السّفَرة '. 

وقال آخر: العَرشٌ قبلةٌ المُقربين والكّرسئْ قبلةٌ اُوحانيّين» والبيتٌ المُعمور قِبلةٌ الكَرُوييين؛ 
والحقٌ قبلة المُتَحيّرينَ حيث قال: «أئْنَمَا ؟ ا اللو وبيثٌ امقس قبلة الأنبياء 
وَالمُرْسَّلينء والكعبة قبل إبراهيم لكلا وخائم النبيّين يَيةُ '. فأمئُ القبلة راجمٌ إلى اللي والعبادهٌ 
والانقيادٌ راجمٌ إلى العباد. 

إذا تبيئّن ذلك «فَاسْتَبِقُوا4 وتسارّعوا أيّها المُؤمنون إلى «آلخَيْرَاتِ4 والطاعات ومُوجبات 
المُئوبات النى منها التزام التوبّه إلى الكعبةٍ والصّلاة إليها. 

<أَيْنَ مَا تَكُونُوا4 وفي أيّ مُكان مِن أطراف العالّم تُصَلُون «يَأْتِ بِكّمْ آلله جَمِيعاً» ويجمّع 
صَلواتِكم إلى جهةٍ واحدةٍ وهى الكعبة؛ على ما قيل”. أو أيئّما مُثَم من البلاد يأتِ بكم الله إلى 
المَخشر فيُجازيكم على أعمالكم. 

(إِنَّ لله عَلَى كُلُ شَىْءٍ» مِن جمْعكم في المَحْشرء وجَمْع أعمالكم وتأوية ما تَستحِقُون من 
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سورة البقرة " (159١و١6١)‏ لمعل :4 فوا طسق تقر ونوا أ اج م الور ا ا ا م و م 0 
العواب « قَدِيْدُ». 

عن (الاكمال) و(العيّاشئ): عن الصادق عَْة: «لقد نرّلت هذه الآية فى أصحاب القائم َيِه وإنّهم 
المُفتّقدون مِن فُرُشِهم ليلا فيُصبحون بمكة وبّعضُهم يسيرُ في السّحاب نهارء نعرف اسمّه واسم 
أبيهِ واسم حِلييِه ونّسّبه)'. 

وقريبٌ منها روايات محمولة على بّبان التأويلٍ والبتطن '. 


وما أل بعال عم لون * وين حَيْتُ حرجت فول وجهك شطر المنجد 

لح وَحَيِتُ ماك ولو و ردك مر كاد كر خاب تلك بشي 0 

إلا آلّذِينَ ظَلّمُوا م ينه قلا تفقوف واحمؤنى ولأبم تنمت عَليك ولعا 
نَهْتَدُونَ[9:١و ]١5١‏ 


1١ 


ثم أنّه تعالى لتأكيد أمر القبلة وبّيان أنه لا يُوجب اخختلاف مُكان المُصَّلَى تغييراً فيه وأنّه ابد لا 
يطروه انسح كرَ الحُكْمَ بقوله: (وَيِنْ حَيْتُ خَرَجتَ» يا نبي الرْحْمَةِ وإلى أي مَكانٍ سافرْتٌ 
وقَوَلُ4 وَآصرف «وَجَهَكَ4 حال صَلاتِك (هشَطَرَ آلْمَمْجِدٍ آلْحَرَامٍ4 وجازئّهه واعلّم في هذا التولي 
دوَانَهُ4 بالله (لَلْحَقٌّ4 المُوافِقٌُ للجكمة والمَضْلَحة الثابثٌ «مِن4 قبل «رَبَك4 لا يَطروه التغيير 
والتشخ أبّداً. 

نّم أردّف الله التأكيد بالوَعْدٍ والوّعيدٍ على الطاعة والمُخالفة بقوله: «وَمَا آله بِغَافِلِ عَم تَعْمَلُونَ4 
مِن التزايكم بامتثئال أمره. ررم عن انه اجا رواك يدان امنالكي انكر لكترورا هرا 

ثم كرّر سبحانه وتعالى قوله: <وَمِنْ حَيْتٌ خَرَجْتَ4 أيّها الرّسولٌ «فَوَلٌ وَجْهَكَ شَطْرَ آلْمَسْجِدٍ 
لْحَرَام وَحَيِتُ مَاكُنْتّمْ4 أيّها المُسلمون (فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَة4. 

قيل: في تكرار الحُكم في الآياتٍ الثلاث فوائد: 
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منها: أن في الآيةٍ الأولى - وهي قوله: «قَدْ نَرَى تَقَلَبَ وَجهِكَ4 ' _بّيان حُكم أهل المُسجد. وفي 
الآية الثانية بيان حكم أهل المدينة؛ وفي الثالثة بيان حُكم من كان في خارج المّدينة وأقطار العالم. 


والمرّة الثانية لبّيان أنّ الله يعلّم أنّه الحقٌء والمرّة الثالثة لبّيان ذكر عِلَلِه فلإختيلافٍ القوائد حَسُنّ 
التكرار. 

ومنها: أن في المرّة الأولى بّيان حُكم القبلة» وفي الثانية النبيه على أنه ليس لِمَخْضٍ رضاك بغير 
مُلاحظة صَّلاح فيه؛ بل لعلم الله بأنّه الحقٌ وذو صّلاح تام. وفى الثالئة بَيِالُ دوام هذا الحُكم, بحيث لا 
ينطرّق إليه التُْخ. ش ْ 

وقيل: إن في المرّة الأولى إشارء إلى أن أحد عِلّل التُحويل حبٌ النبي يَيُإيّاها من حيث إِنّها قبلة 
إبراهيم يكذ وأشرف بقاع الأرضء ومّورٍد توججه العرب. 

وفي الثانية إشعارٌ بأنّ لكل صاحب دعوة وشَرِيعةٍ قبل مخصوصة: فاختار الله لهذه الأمّة التي هي 
أفضّل الأمّم أشرف البقاع والجهات. 

وفي الثالثة دلالة على أنْ فيه قَطع حُجّج اليتهود والمُشركين ' حيث قال: (ِلِنَلَا يكونَ للتّاس» من 
المُشركين واليّهود (ِعَلَيْكُمْ حُجََة» واعتيراض؛ حيث إِنّ مُشركي العرب كانوا يقولون إن محمّداً 
ليس على ملَّة إبراهيم نثْة إذ قِبلَةٌ إبراهيم نا بيت الكغبّة وقِبلّة محمّد بيت المَفْيِسء وإنّ اليهود كانوا 
يقولون: إن النب المّوعود من صفاته أنّهِ يُصلَى إلى الكعبة بعد أن كان يُصلَي إلى الصّحْرَةٍ فلو دُمتّم 
على الصّلاة إلى بيت المَقْدِس صِرئُم مُلرّمِين بحجّة الفُريقين. وكان يقَعٌ الطّعنُ في نبوة محمد َب 
ودينهء فبتغيير القبلة آنقطعت مُقالاتٌ النّاس '. 

«الا الْذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ» أَنفْسَهم وعائّدوا الدّين الحقٌّ مِن مُشركي العَرّبٍ الذين يقولون: بدا 
لمحمّد فرجّع إلى قبلة آبائه» فيُوشِك أن يرجع إلى دينهم. ومن اليهود الذين يقولون: إن محمّداً ما 
ترك قبلا إلا حُبَا ّمه وَميلاً إلى دين قومِهء ولوكان على الحقٌ للم قبل الأنبياء ولم يُعرِض عنها. 
ومن الواضح أنّ هذه الأباطيل غير لائقة للجّوابء وإطلاق الحَُجّة عليها تهكم أو جّري على اعتقادهم 
حيثٌ إِنْهم يُسوقونها مساقها. 
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وعن القمى فلة: إن (إلا) هاهنا بمعنى ولا'. 

دنلا تَخْشَوْهُمْ»4 ولا تخافوا مِن طَمْنهم عَليِكُمء فإنه لا يضركم شيئاً (وَآخْشَوْنِى4 في مُخالفة 
أمريء وآحدّروا عقابي في عدرِلكُم عمًا ألرََكُم عليه من التُوجه إلى بيتي : 

ثم ذكر لتحويل القبلة علَةٌ ثانيةً بقوله: « وَلأَد َم بالتحويل ونس عليكن» حيث وججهتكم إلى 

القِبلّةِ السَط بعدما أنعمتٌ عليكم ببَبمْ وَسّطء وجعَلتكم اَم وَسَطأ 

عن النبئ يي: «تّمامُ النِعمَةٍ دخول الجَئة) '. 

وعن أمير المؤمنين ثلا «تّمَامُ النِعمّةِ المّوتٌ على الإسلام؛ . 

أقول: أتمٌ النِعَم نِعمّة الولاية» حيث قال الله تعالى: «وَآَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى4 * والثلارُم بين 
دُخولٍ الجنّة والاسلام الحقيقي والولاية واضِحٌ» وأمرٌ القِبلَةِ بعض مُتَمّماتٍ النِعم. 

قيل: إن المُسلمين كانوا يفتّخِرون بائباع إبراهيم ا أصولاً وفروعاًء فلّما أمِروا بالتوبه إلى بيت 
المَنِْس حصّل الإنكسارٌ والضُعْفُ فيهم والتَكَدّر في قلوبهم؛ ولذلك كان النبئ يد يُحبٌ الشَحوّل 
إلى الكعبة فبالتّحويلٍ تمت النِعْمَةٌ بالنسبة والإضافة” 

ثم ذكّر الله تعالى العلّة الثالثة بقوله: « وَلعَلّكُمْ4 بالاهتداء إلى التَوججه إلى الكعبة ١‏ تَفْتَدُونَ4 إلى ما 


كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُو مكُح بَلُواعلْكُمْ آَبَاَاوَيْركيكُمْ ويعلمُكُمْ آلْكتَابَ 
وَآلْحِكْمَة وَيُعَلمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعلَمُونَ # فَاذْكُرُونى أَذْكُرْكُمْ وَآشْكرُوا لى 
وَلَا تَكْفْرُونِ[61١و؟0١]‏ 
ثم أنّه تعالى بعد ما ذكر أن في تُغيير القِبلّة إتمامَ النِعمّة» بِبّن أنّه في التّماميّة كإرسال الرسول بقوله: 
ذكَمَا» أنْمَمْنا عليكُم النِعمَةَ حيث «أَرْسَلْنَا فِيكُم رَءُ سولاً» عظيم الشأن كائناً مِنْكُم4 جِنْساً ونسَباً 
حتّى يكون لكّم شرفاء وهو (ِيَثلوا عَلَيكُمْآَاَ4 الدالة على نبو وْتِهِ التى هي مدأ ججميع الخَيْرات 
الدُنيويّة والأخرويّة. 
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د وَيْرَككُمْ4 بريه ويُطهّر نُُوسَكم من رذائل الأخلاق بتََويَةٍ عُقولكم وتضعيف شَهوايِكم 
الحيوانيّة» وتزهيدكم عن الدُنيا وزيتيهاء وقطع عَلائقِكم عنهاء حتّى تكونوا باتباعه مَهَذْبيين من 
النواقيص. الأخلاقيّة: مُبرئين عن الأهوام التْفسانيّم, م . دست اددرث ف , دسم ,, ْ 

ووَبْعَلمَكُ الكَِاتَ4 المَجْيدَ والقّرآن الحَميد. وفيه إشارةٌ إلى أن تُعليم حَقائقه ودقائقه بعد يِلاريه 
نعمة فوقٌ نِعمَةٍ وفي تقديم التّركية هنا على التُعليم إشعارٌ بتقديم النُخْلِية على النّجْلِيّة: ويأنّها العِلّة 
الغائيّة» وهي مقدم في الفُصْدِ والتحاظ ومؤخر في الإجود والقغل: ولذا أخرت فى دعوة 
إبراهيم َيه . 

(وَ4 يعلمُكم «الحِكْمَة4 قيل: هو العلم بأحكام الشريعة' (وَيُعَلّمْكُمْ4 بطريق الوّحي «مَا لَمْ 
تَكُوتُوا تَعْلَمُونَ4 مِن العلوم بغيره؛ ولا سَبِيلٌ لكّم إلى إدراكه واستكشافه. 

وقيل: إن اليه راجعٌ إلى قوله تعالى: «فَادْ كُرُونى4 فعلى هذا يكون المعنى على ما قيل: كما 
ذكرتُكم بإرسال الرّسول فاذ كروني بالطاعة والانقياد (ِأَذْكُرْ 4 بالواب. أو فاذكروني بقلوبكم 
أذكر كم برحمتي. أواذكر وني بالدعاء أذكركم بالاجابة. أو أذكّر وني في الخلوات أذكر كم في القلّوات. 
أو اذكٌّروني بمُجاهّدتي أذكركم بهدايني. أو اذكٌروني بالصّدْقٍ والإخلاصٍ أذكركم بالخلاص ومزيد 
الاسام أن كروت بلقو كرك بالسوة والشروة 

عن الصادق لله في حديث: (يا عيسى؛ اذكرني في نفسك أذكرك في تُفسي» واذكرني في مَلَئِكَ 
اذكُرك في مَّلإ خير من ملآ الآحَميّين» '. 

وعن (العياشي) عن الباقر نكْة قال: «قال النبى 0ه : إن المَلّك :: يُنزِل الصحيفة من أوَّل النهار وأوّل 
للّيل يكتّبٍ فيها عمّلكم, فاملُوا فى أزّلها خيراً وف آخرها خيراً فإنّ الله يغفر [لكم] مابين ذلك إن 
شاء الله فإنّهِ يقول: «اذكُرُونِى أذ كُرْكُم») . 

وعنه ئْلِ: «ذكرٌ الله لأهلٍ الطاعة أكثّر * من ذكرهم إِيّاهء ألا ترى إنّه يقول: «اذكُرُونى أَذْك ركم » ؟”. 

وعن أمير المؤمنين نلئْلاٍ قال: «اذكّروا الله في كل مكان فنّه معكم»' . 
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قال لمان لابنِه: يا بُنئ» إذا رأيت قوماً يذكٌرون الله تعالى فاجليس معَهّم فإنّك إن تك عالماً ينفّعك 
عِلمُك. وإنْ نك جَاهِلاً علموك. ولعل الله يطلع عليهم برحمته فيُصيبك معهم'. 
ني أقسام ذكر الله قيل: الذِكرٌ قديكونٌ بالأسانء وقديكونٌ بالقَأْبء وقديكون بالجوارح. فالذِكرٌ باللسان: 
وأنواعه أن يَحْمّدوه ويُسَبْحوه ويُمَجّدوه ويُقرأوا كتابه. والذِكرٌ بالقلب على ثلاثة أنواع: 

أحدها: أن يتفكروا في الدّلائل الدالة على ذاته وصفاته؛ ويتفكّروا في الجّواب عن الشّبّه العارضة 
في مُلك الله '. 

وثانيها: أن يتفكّروا في الدلائل الدالّة على كيفيّة تكاليفه وأحكامه؛ وأوامره وتّواهيه ووعده 
وَؤْعِيده؛ فإذا عرفوا كيفيّة التكليف وعرفوا ما في الطاعة من الوّعْدٍ وفي ترْكها مِن الوّعيد سَهلتَ 
عليهم. 

وثالثها: أن يتفكّروا في أسرارٍ مَخلوفات الله تعالى حتّى تصير كل ذرّة من ذرّات المّخلوقاتِ 
كالمراًةٍ المَجْلُوَةٍ المُحاذية لعالّم القّدسء فإذا نظر [العبد] إليها انعككس شُعاعٌ بصّرِه منها إلى عالّم 
الجّلال: وهذا المُقام مّقامٌ لا نهاية له. 

وأما الذكر بالجّوارح فهو أن تكونٌ جوارِحُهم مُستّْرقة في الأعمال التي أمروا بهاء وخالية عن 
الأعمال التى تُهِوّاعنها. وعلى هذا الوّجه سَمّى الله تعالى الصّلاةٌ ذكراً بقوله: هقَاسْعَوا إلى ذكر اشه» ' 
فالأمر في قوله: لاذْكُرُونى4 مُتضّمّن لجميع الطاعات. 

كما نقل عن سعيد بن جُبِيرء أنّه قال في تفسيره: اذكُروني بطاعتي -. 

ثم أنّه تعالى بعد الأمر بالذكر الذي هو بأحدٍ الوّجوه أهمٌ العيادات وروحهاء أمر بالشّكْرٍ بقوله: 
ووَآشْكُرُوا لى» على جميع نِعّمي؛ ظاهريّة كالصّحَةٍ والأمييّة وغيرها. وباطِنيّة: كإرسالٍ الرّسول 
والهداية إلى الدذين القَويم والطريق المستقيم الذي منها تحويل القبلة. 

وهذا أمرٌ بجّميع الطاعات؛ فإنّ مِن الشكر القِيامُ بالواجباتء والاهتمام بتَّرْك المُحَرّمات» كما روي 
ع نأمير المؤمنين92: «شكر كلّنعمة الورّحٌ عن محارم 'الله'». وأقلّ مُراتِبالشكر ثناؤه تعالى 
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كما عن (العياشي): عن الصادق ني أنّه سُئل: هل للشكر حد إذا فعّله الرَجُل كان شاكراً؟ قال: «نعم». 

قيل: وما هو؟ قال: «الحَّمْدٌ لله على كل نِعمّةٍ أنمّمها علئ؛ وإن كان له فيما أنعم به عليه حقٌ ذاه 
ومنه قول الله تعالى: « سُبْحَانَ آلَّذِى سَخَّرَ لَنَا هذَاهع'. 

وعنه نيل في رواية: «عند النْعمة الشكنٌ فريضةٌ ' الخبر. 

وإنّما لم يقَل: اشكرُونيء لما في قوله: وار لى4 إشعارٌ باختِصاص الشكر به تعالى»؛ وعدم 
استحقاق غُيرِه له لأنّ جميعٌ النِعَم بفُضله ومُْتَهيَة إليه. 

ثم لتأكيدٍ ذلك الأمر نهئ عن ضِدّه بقوله: وه نِعمى بجّحَدِهاء وعصيان أمريء بل عليه 
يكون تَرْك الشكر كُفراناً. 

وقيل: إن المُراد لا تكفُرون بيء ولا تجحّدون رَحدانيّتي والوهيّتي» وإنما حص الكُّفْرَ به تعالى 
بالنهي عنه للتّبيه على أنّه أعظّمْ قباحةً باليسبة إلى كُفر نِعَمِه '. 


آَ 


َا أَيّهَا آلَذِينَ آمَنُوا آسْتَعِيتُوا ِالصَبْرٍ وَآلصَّلاةٍ إِنَّ آله مَعَّ آلصَابرِينَ * وَلَا 
َقُولُوا لِمَن يُفْمَلْ فى سَبيلٍ آله أَمْوَاتٌ بل أَخْيّاءٌ وَلَكِن لا تَشْعُرُونَ [6١و05١]‏ 
وس سحي ا م كن م د 0 
ابا ووياهي هلالا و ا 0001 
الأمور وبكّف النّفْسِ عن مُخالفَةٍ أحكام الله وانباع الشهُوات: فإنٌ قوّة تحمّل المُشاقٌ من غير جَرّع 
وأضطراب ذريعة إلى فِخْلٌ كل خَيرِء ومَبدأ كل فضل. 
عن النبئّ له «الصَِبْدُ مِن الإيمان بمَدْوَلَة الوّأس 0 الجَسّد).. 
وقال: «الصّبِرُ ير كله؛ فمّن تَحَلّى بحِليّةِ الصّبر سهل عليه القيام بالطاعات؛ والاجتناب عن 
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المُنكرات؛ وتّحمّل البّلايا والمُصيبات»'. 
عن النبئ يََبْةُ فى حديث: «ثمّ ينادي مُنادٍ: أين أهل الصّبرِ؟ فيقومٌ ناس يُسيرون سراعاً إلى الجنّة 
فتلَنّاهم المّلائكةٌ فيّقولون: إنا نراكم سراعاً إلى الجن فَمَن أنّم؟ فيقولون: نَحنٌ أهلٌ الصّبْر. فيقولون: 
ماكان صَبْدُكم؟ قالوا: كنا نُصبر على طاعة اللو وتُصبر عن معاصي الله. فيقال لهم: أد لوا الجن '. 
وعن الصادق حيْةٍ ' في رواية: «عند البّلاء من الله الصّبدُ فريضَة).. 
وقيل: إِنّ المُرادَ بالصّبرٍ هناء الصّبْرُ على الصّوم". 
ثمٌ لما كان التوججه إلى الله وحُضور القَلبٍ عنده في الصّلاة أكمّل وأَنّمْ أَمّر بالأستيعانة بها بقوله: 
ذوَآلصَّلَاةٍ4 التي روي 7 يعراجُ المؤمن '» وقربانٌ كل تقئ '' أنه الناهية عن الفخشاء والمنكر". 
وعنه يَبة: كان إذا حرّبه' أمرٌ فرّع إلى الصّلادٍء وتلا هذه الآية ٠‏ 
ّم لمّاكان الصّبِرٌ على الطاعة مُتَضْمُّناً للاهتمام بالصّلاةٍ والقيام بسائر العيبادات أكّد الأمر بالاستعانه 
به بقوله: «إِنَّ لله مَعَ آلصّابِرٍينَ4 بالتُوفيتي واجابّةٍ العو والنّضْرَةٍ على الأعداء. 
وقيل: إنّ المُراد بالصّبِرٍ في الآيةِ الصّبرُ على الجهاد بشَهادَةٍ إردافه بقوله: «وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقتَل فى 
سَبِيلٍ آلو وجهاد أعدائه ونّصِرَةٍ دينه وإعلاء كَلِمتهء أنْهم «أَنْوَاتٌ4 مُنقَطِعو الأَثّر في التُنياء فإنٌ 
المبّت من لا يبقى منه أثّر «بل» هّم آحْيّاء» حيث إِنْهِم أحيّوا دِينَ الاسلام وسُنّة الجهاد, فما دام 
الاسلامٌ باقياً فى الثنياء آثارُهم باقيةٌ ونوابُ عَملهم غير مُنقَطِع عنهم؛ لأنّ مَّن سَنٌ سُنَّة حَسَنْة كان له 
أجر من عَمِل بها. 
«وَلكِن لا تَشْمْرُونَ4 بالحَواسٌ الظاهرة هذا النُحو من الحياة» حيث إنّها أمرٌ معئوي لا يدرك إلا 
ني عدد قتلى بدر بالعَقّلٍ السّليم أو بالوّحي مِنّ اللو وإخبار أنبيائه. 


وأسمائ 7 وا مودى د .ا اه 0 7 ف أ م هملةه 
سي ا لاي لاك 
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م 60000600000 0000000000000000000000000.. تفحات الرحمن فى تفسير القرآن ج ١‏ 
بن عبدالمُطلب؛ وعُمّر بن أبي وَقاصء وذو الشّمالين» وعَمْرو بن تُقّيلةه وعامر بن بكر ومِهجّع بن 
عبدالله. ومن الأنصار سعيد بن حَيئمة '؛ وقيس بن عبدالمُنذِرء وريد بن الحارث. وتّميم بن الهُمام؛ 
ورافِع بن المُعَلَىء وحارِثّة بن سُراقة» ومُعوَذ بن العَفراء وعوف بن العَفراء وكانوا يقولون: مات فلان» 
ومات فلان, فتّهئ الله تعالى أن يُقال فيهم أنهُم ماتوا. 

وقيل: إِنّ الكَفَارَ والمنافقين قالوا: إِنّ اناس يقثّلون أنفْسَّهم طلباً لمّرضاةٍ محمّد من غير فائدة, 
فنرّلت هذه الآية '. 

وعن (الكافي) و(التهذيب): عن يونس بن ظَبْيان عن الصادق هه أنّهِ قال له: « مايّقولُ الاش في 
أرواح المؤمنين؟» قال: يقولون في حَواصِل طيور ضر في قناديل تحت العزش. 

فقال 1قل: «سُبْحَان اللها المؤمن أكرم على الله مِن أن يجعل روحّه في حوْصَأة لير 000 
كان ذلك أتاه محمّد وعلئ وفاطمة والحسّن والحُسّين والملائكةٌ المُقَرْبونء فإذا قبّضه الله تُعالى 
صبّر يَلكَ الرّوح في قالب كَقَالَبهِ في الدُنيا فيأكلون وَيشْربونء فإذا قيِم عليهمٌ القادِمُ عرفوه بتلك 
الصّورة التي كانت له في الدنيا؛ '. 

وعن (التّهذيب): عنه للا أنه يِل عن أرواح المؤمنين فقال: «في الجنة على صُوَّرٍ أبدانِهم, لق 
رأيئّه لقُلتّ: فلان».. ْ 

في بيان حال أقول: ظهّر أن المُراد من الحَياةٍ في الآية هي الحياة البَرْرّحِيّة التي عبارة ع تعلق 

العو ني اسمخ الروح بالجَسّد المثالى الذي هو جَوْهَر هذا الجّسّد الدنْيُويٌ في عالم البَرْرَح الذي 

هو عالَمٌ بين العالّمَين كما دلّت عليه الأخبار المُتَواتِرَة» وضرورة المَذَْهَب أو الدّين. 

وإنّما افص هذه الحياة بالشّهداء والمؤمنين مع كُونها للكُمّار والْصاة أيضاً؛ لأنّ حياة الشهداء 

مقرونة بِاللَذَة والنعمةٍ والبَهْجَةِ والكرامّة دون حياةٍ غيرهم, حيث إنّها مقرونة بالعّذاب والنقمة 
فكأنها' ليس بِحَيات كما قال تعالى في حقٌ أهلٍ الثار: «لا يَمُوتٌ فِيهَا وَلَا يَحْيَئ 4 '. 


و تبْلوَنَكُمْ بِشَئْءِ م مِنَ آلْخَوْفٍ وَآلْجُوع وَنَفْصٍ مِنَ الْأسْوَالٍ وَالْأَنْفْسٍ 
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وَآلتَمَدَاتَ وَبَشّرِ آلصابِرِينَ [100] 

ثم أنّه تعالى لِتَوطِينٍ العباد تُفُوسّهم على الصّبر في المكاره بعدٌ أمرهم بالاستعانة به؛ نبههم على أن 
ججميع البّلايا من جانب الله لطم بهم وامتحانٌ لهم بقوله: «وبالله «لنبْلْوتَكُمْ» ولَتَخْمرِرَكُ كمال 
فوسكم وقوَةً إيمايكم «بشئء4 قليلٍ <يِنَ آلحَوْفٍ» مِن أعدائكم «وَ4من «الجُوع4 العارض 
لكم بِسَبّبٍ الفَفْرٍ والّخط «وََقصٍ مِنَ آلآنوَالٍ4 بالثْلفِ بالسّرقة والغَارَةٍ وغير ذلك «وَ» من 
<الانفُس4 بالقَثْلٍ والمَرْضٍ والمّوتِ وغير ذلك من الآفات الجسمانيّة «وَ4 من «اآلنَّمَرَاتِ» 
وحاصل الأشجار والرُرِع بالجّدْبٍ وسائر الآفات. 

قيل: في توصيفها بالقلةِ إشعارٌ بأنّها وإن كرت فقّليلة بالنْسبَةٍ إلى ما قوقها'. 

وقيل: إِنّ المُرادَ من الحُوف حَوف اللي ومن الجوع الصَّيامُ ومن نَقْصضٍ الأموالٍ الرّكاةٌ والصٌّدّقات: 
ومن نَقْصٍ الأنفس الجهاد ', وإنما صارّت البّلايا امتبحاناً لأنّ الاخلاصٌ حال البَلاء للمؤمن أكثّر من 
الاخلاص حال الكفاه والكخاء. 

ثم أنه تعالى لازدياد رَغبةٍ المؤمنين بالتزام الصّبرء وعَدَّهُّم بالنُواب العظيم إجمالاً بقوله: «وَبَشّرِ» 
يا رُسول الله «الصّابرِينَ» على البلايا والمتصائب طلباً لمَرضاة اللو بالرئحمة الواسعةٍ العم الدائمَة 
والفضلٍ الذي لايسعه البيان. ْ 

عن أمير المؤمنين يلا فى وصيِّةٍ لمحمّد بن الحنفيّة: قال: «ألتي عنك واردات الهُموم بعزائم الصّبْر 
وَعوّد نفسَك الصّبْر فنِعْمّ الخُلّقُ الصّبْرُ وآحميلها على ما أصابّك من أهوالٍ الدنيا وشمويها» '. 

وعن الصٌادق نَل عن أبيه, قال: قال الفُضْل بن العبّاس* فى حديث: قال رسولٌ الله يية: بإن 
استطعتٌ أن تَجَمّل ' بالصّبر مع اليّقين فافعّل؛ فإن لم تستّطع فاصبر فإِنّ في الصّبْرٍ على ما تَكْرّه خيراً 
كثيراً) الخبر' . 

وعن أبي عبدالله كه قال: «يا حفص إنّ مَنْ صَبَّر صَبرَ قليلا ون مّن جَزِع جَرِعَ قليلاة ثم قال: 
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«عليك بالصّبر فى جميع أمورك فإنٌ الله عر وجل بِعَث محمَّداً يبيد فأمّره بالصّبْر والكفق)» الخبر'. 
وعنه .اثلا في رواية: «فمّن صَبَر كُزْهاً ولم يَشْك إلى الخَلّق ولم يَجْرّع بهَنْكِ سِئْره فهو من العام؛ 
ونصيبّه ما قال الله تعالى: «وَبَشّر آلصّابِرِينَ4»الخبر'. 
في أن البلاء 2 ثح اعلّم أن الآيةَ صريحة فى أنّ البَلاءٌ والرُخَاء والنعمة والشَّدَةٌ كلها من الله. وأنّ 
رالميصييه من 0000 7 2 1 200007 5 1 ."داه ل ٠.‏ 1 اه 
لمات ف للق الْبَلاءَ والمُصِيبة من الطافه تعالى بالمؤمن؛ لانه مقدمة للصبر الذي هو من أفاضل 
الصّفات وأكمّل الخصال والمُلكات للئفس. 
روي عن النبئ يي أنّه قال: «الإيمانٌ نِضْفان: نِصِفٌ صَبْرٌ ونِضفٌ شُكْنٌ فإذا صَبّر المَؤْمِنٌ عند 
ُزولٍ الشدائد كان له درّجات» الخبر '. 
نعم؛ قد يكون كفارةٌ للسّيئات كما روي عن (النهج) «أنّ الله يَبتَلى عبادّه عند الأعمال السّيئة بتقص 
الدَّمّراتء وحَبْس البّركات؛ وإغلاق خزائن الخيرات؛ ليتوبٌ تائِبٌء ويّقَلِع مقلِع؛ ويتذكر مُتذْكّر 
ويزدّجر مُزدّجر)”. 
ني بيان رجه ثُمٌأنّه روي: «أنّ الصَّبرَ على الطّاعةٍ من عمل الواجبات وَرْكِ المُحومات أفضّل من 
أنضلية الصبر على 6 7 ٠‏ 0 5 36 مهس 6 ادو "سايه .6 ا" 
على البلاء الانسان العاقِلٌ البالِعٌ الممكلف له قوّة شَهويّة تدعوه إلى اللذاتٍ النفسانيّة العاجلة 
والاشتغال بهاء وقؤة عاقِلة تدعوه إلى اللذات الرُوحانيّة الباقية» ولوكانت آجلة؛ والتجَنّب عمًا يصَدٌ 
نقل كلام الفخر عنهاء فإذا عرف العقلٌ أن الاشتغال بطْلّبٍ اللذات الفانيّة يمّعه عن الوصول إلى 
اا 0 إزرزاك انبافية تكون هذه المترفة ضاذء ومائعة لداغية الشهو ف فتشتن ذلك الح 
والقد ضير 
ثمٌ من العتجائبء أنّ قال الفَخْرُ الرازي فى (تفسيره): إِنّ هذه الآية دل على أن الغذاء لا يُفيد الشبعٌ؛ 
وشُربٌ الماء لا يُفيد الريّ» بل كلّ ذلك يحصّل بما أجرئ الله العادَةٌ به عند هذه الأسباب؛ لأنّ قولّه: 
«وَلَنبْلُوَتَكُنْ» صريحٌ في إضافةٍ هذه الأمور إلى الله؛ انتهى' . 
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سورة البقرة ؟ )١07(‏ ا مكو دا ركان لامجا سعط مشاه ابن با ور جر او ا 

وفيه من الوّهن ما لا يخفىء إذ يكفي في إضافةٍ هذه الأمور إليه تعالى على وجه الحقيقة؛ إضافة 
إيجاد أسبابها إليه. وأمًا قوله: إنّ إضافّتها بواسطة الأسباب إليه مَجارٌ لا يُصار إليه إلا بعد تَعَذّرِ الحقيقة, 
فَمَمنوع أشد المَنْع. لوضوح كن إسنادٍ الكتابة التي تَحصّل بتوسّط القلم إلى الكاتب الشاعر المُختار 
حقيقة عند العف نعم لوكان الواسطة فاعلاً عاقلاً مُختارأ. أمكن أن يكون الاسنادٌ إلى غير المُباشر 
مجازًء كإسناد فَنْح البلّد إلى الأمير. 


| نا له وإِنًا إليهِ رَاجِعُونَ[151] 


نُمْ أنه تعالى وصّف الصّابرين بأنّهم «الَّذِينَ إذَا أَصَابَنْهُخْ4 ووصّلّت إليهم «مُصِيبَةُ» وبَليَةٌ 
ري «قَالُوا4 تسكيناً لقلويهم؛ وتسهيلاً لتحمّلها على أُنْفُسِهم «إِنَا4ِ مُملوكون «ثهه مخلوقون 
بقّدرَيِه مقهورونٌ تحت إرادتّه؛ متقلبونَ في قَبْضَيِهِ بِمَشيئيِهِ ( وَنَا بعد المّوتِ والخروج من هذه 
الدُنيا الفانية «إلَيْو وإلى حُكمه ورَحمَيه وقَدرَيِه وسٌلطانه هِرَاجِعُونَ4 كما كُنًا قبل ولادَيّنا ودخولنا 
في تكفلٍ الآباء تحت قُدرَ يِه وسَلْطْئتِهه لم يكن لأحدٍ علينا في العوالم السابقة من أصلاب الآباء 
وأرحام الأمّههاتِ تصرّف وتَدبِيرٌ وإرادة وتقدير, بل كُنَا نتقلّب وتعيش فيها بالعييش الممناسِب لها 
بمينته وجكميه وقضائه وقدره. 
ففي الجملةٍ الأولئ إقرارٌ بالمّبدأء وفي الثانية: بالّعاد. ولارَيبٌ أن معرفتهما من أكمل المُسَكْنَاتِ 
لقب عند نُرولٍ ما شق عليه تحمّله؛ ورؤية مالا يُلائم طبه حيث إن العبد إذا عرف أنه لا وُجود له 


آلَّذِينَ إِذًا أَصَابَنْهُمْ مُصِيبَةٌ فَالُوا 


ع 
- 
١‏ أَصَا 


إلا بإفاضة الله, ولا إرادةً له عند إراديّه؛ ولا تَصرّف له في شيء فخ أسورهو ولا تدرف لهب ص التي 
ومُفاسٍده؛ وأنّ هذه الحياة الدنيا مُنقطعة: ونِعَمّها زائلة» وأنّه مُمْقِل منها إلى دار الجّزاء وعالم البقاءء 
رضي برضا اللهء وسلّم الأمر إليه, وهان عليه ججميع مايرِدٌ عليه من الببلايا والمكاره. 
عن ابن مسعود يِه : لئن أَخِرٌ مِن السّماء أَحَبٌ إلى من أن أقولٌ في شيء قضاء الله: لَيْنَهُ لم يكن '. 
وروي أنه كلما اشتَدٌ الأمرُ على الحُسَّين بن علي الها في يوم الطَّف أشرق وَجهّه سُروراً '. وأن 
حبيبٌ بنّ مُظاهر كان يضحَك في ذلك اليّوم. فقيل له فى ذلكء فقال: أيّ مٌوضع أحقٌ بالسَّرورٍ من 
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هذا المُوضِع| وانش ما هو إلا أن يُقبل علَّينا هؤلاء القُوم بأسيافهم, ثم تُعَانقٌ احور العين '. 
وعن سعيد بن بير قال: ما أعطي أحدٌ في المُصيبةٍ ما أعطيّت هذه الأمّة -يعنى الاستيرجاع ‏ ولو 
أعطِيّه أحدٌ لأعطِيٍ يعقوبٌء ألا تسمّع إلى قوله في قصّةٍ فَقْدٍ يوسّف (يَا أَسَفَى عَلَى يُوسْق ) '؟ 
عن النبن يي أنه طَّفِىَ سراجه فقال: دنا لله وإنّا إليه راجعون» فقيل: أَمُصِيبَةٌ [هى ]؟ قال: «نعم: ما" 


يؤذي المؤمن فهو له مُصيبة) “. 


أولبك عَلته ضلوات من زرف 1 وَأولئِكَ هُمْ آلْمُفمَدُونَ[101] 

نّم بيّن الله تعالى ما يُبَشْرٌ به الصابرون تَفْضِيلاً بقوله: «أُولئِك4 الصابرون المُسترجعون ١َعَلَيْهِمْ‏ 
صَلَّواتٌ4 كثيرة وعطوفات خاصة متتالية كائنة «مِنْ رَبَّهِمْ4 ومليكهم اللطيف بهم «وَرَحْمَةٌ» 
عظيمةٌ دائِمةٌ غير مُنقطعة» وهي شايلةٌ لإيصالٍ جميع المَسار إِلّهمء ودع جميع المَضارٌ عنهم في 
الدنيا والآخرة (وَأُولئْكَ4 المُكرّمون عند الله (هُّمْ» بالخُصِوصٍ «المُهْتَدُونَ4 إلى كل حقٌ 
وصّوابٍ وخير وفلاح؛ المُرشّدون إلى مُقام القّربٍ وطريت الجَنْةٍ والنِعَم الدائِمَة. 

عن اهنا :كال أخخير اللدتعلتى أن المؤين إذا سل لأثر اه ووس واسترجع عند مضيف كن 
الله تعالى له ثلاث خصال: الصّلاة من الله والرّحمّة؛ وتُحقيق سَبِيلٍ الوُدئ”. 

عن (الخخصال) و(العيّاشئ) عن الصادق ناي عن النبي يَيةُ: «أربَعٌ خصالٍ مّن كُّنّ فيه. كان في نورٍ 
الثو الأعظم: مَنْ كان عصمة أمره شَّهادةً أن لا اله إلا الله وأني رَسولٌ الله ومن [إذا] أصابتة مُصبية قال: 
إنَا لله وإنًا إليه راجعونء ومن إذا أُصابٌ خيراً قال: الحَمِدٌ لله' ومّن إذا أصاب خحطيئة قال: أسَتَعْفِرُ الله 
وأتوبٌ إليه»". 

وعن (الكافي): عن الباقر ئئة: «ما مِن عَبدٍ يُصابٌ بمُصيبَةٍ فيَستٌرجع عِندٌ ذكره المُصيبَّة ويتصبر 
حين يفجع إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه؛ وكلما ذكر مصيبته فاسترجع عند ذكر المصيبة غفر الله له 
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سورة البقرة )١08( ١‏ م اب ا ا ساس او 1 ل الب اوس وبي 0 
كل ذنب [اكتسب] فيما بينهما» . 
وعبن (الخصال) و(العيّاشئ): عن النبئ يَييُ: قال الله تعالى: (إنّى جعلتٌ ' الدّنيا بين عبادي فُرضاً 
فمّن أقرَضَني منها [قرضاً] أعطيتُه بكل واحدةٍ منهنّ عَشْراً إلى سّبعمائة ضِغْفء وما شِئتٌ من ذلك 
ومن لم يُقرضني [منها قرضاً] فأخذتٌ منه قشراً أعطينّه تلات خخصالء لو أعطيتٌ واحِدةٌ منهنٌ 
مَلايُكني َرَضُوا: الصّلواتء والهداية» والّحمة. إن الله تعالى يقول: «الَذِينَ إذَا أَصَابَْهُم مُصِيبَة») 
الى آخره '. 
ادا رواية عن النبي َة: «أن في الجنْةٍ شجَر شجَرة يقال لها شجّرة البلوى؛ يُؤتى بأهلٍ البَلاء يوم القِيامَة 
قلا يُنشَر لهم دِبوانٌ» ولا يُنصّب لهم ميزانٌ» يُصبٌٍ عليهم الأجرٌ صَبَء ثمْ قرأ (إِنّمَا يُوَنَى آلصَابِرُونَ 


إن آلصّمًا وَأَلمَوْوَةَ مِن شَعَائِر آله فْمَنْ حَجَّ آَلبَيْتَ أو آَعْتَمَرَ قلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أن 


نّمْ أنه تعالى بعد أمر المسلمين بالتوبجّه إلى الكعبّةٍ في صلاتِهِمء واتّباع ملة إبراهيم يذ في قَيْلَيِه 
أمرّهم بائباعه نئْةِ في اثباع سني الأخرى بقوله: «إنَّ آلصّفَا وَآلْمَرْوَة» وَهُما جبَلانِ بمَكَةُ. قيل: 
سمي أحدّهما بالصّفا لأنّه جلّس عليه آدم صَفَئ الله, والأخرى بالمّرْوَة لأنّه جلست عليه امرأثّه 
حواء”. 

<مِنْ شَعَائرٍ لو» وأعلام مَناسِكه وطاعته. قيل: ما بيئّهُما قَبْرُ سَبعين ألف تُبئ'. 

دنَمَنْ حَجَّ آلبَئِتَ4 وقَصّدّه «آو آعْتَمْر4 ورَارَه للنْسَكينٍ المّعروفين. روي أن الحجّ والعَمْرءً 
عَلَمان ن كالنجم والبيت في الأعيان". 

«فلَا جنَاحَ عَلَيْهِ عَليْهِ4 وَلا إثم له في <أنْ يَطَّوَتَ بهِمًا4 وأن يدور ويسعى بِيئَهُما. 
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في وجوب السعي20 عن (الكافي): عن الصادق نيه أنه سُئل أن السَعْىَ بِينَ الصّفا والمَّرْوّة فريضّة أم 
بين الصفا والمروة. 
ونكتة التعبير عنه ٍ 
بنفي الجناح 20 قيل: أو ليس قال [الله]عرٌ وجل: «فَلَا جَنَاحَ عَلَيْهِ آنْ يَطَوَّفَ بِهِمَاب؟ قال: «كان ذلك 
وخر انمه اخريرل اراد شرّط عليهم أن ينما لاععاود كم 
والمَرْرّة» وتّشاغْل رجل عن السّعْى حتّى انقضّت الأيّام وأعيدَتٍ الأصنام؛ فجاءوا إليه فقالوا: يا 
رسولٌ الله إن فلاناً لم يَسْعَْ بِينَ الصّفًا وَالمَرْوّة: وقد أعيدَتٍ الأصنامءًا فأنرّل الله عر وجل <إنَّ آلصّفًا 
وَآَلْمَوْوَةَ» إلى قوله: < تلا جنَاحَ عَلَيْهِ آنْ يَطَوَفَ بهِمّاة [أي] وعليهما الأصنام»'. 
وعن القَمّى: «أنّ ريشا كانت وضّعتْ أصنامّهم بين الصّفا والمَرْوّة و[كانوا] يتمَسّحون بها إذا 
سعواء فلمّاكان من أمر رسول الله يَيُةٌ في غَزْرَةْ الحُدَيْييَةٍ ماكان» وصدّوه عن البيت» وشرطوا له أن 
يُخلوا له البيتٌ في العام القابل حثّى يقضي عَمْرَنّه ثلاثة أيام؛ ثم يَخرّج منهاء فلمًا كانت عمرَة القضاء 
في سنةٍ سبع من الهجرةٍ دخَل مكة؛ وقال لقَرّيش: ارفعوا أصنامكم [من بين الصفا والمروة] حتى 
أسع فرَفّعوها الحديث ".كما [رواه] في (الكافي) بأدنئ تفاوت '. 
وفي (الكافي): عنه مْية: «أن المسلمين كانوا يظنون [أَن] السّعْىَ ما بينَ الصّفا والمَرْوَة شيء صِنَّعةُ 
المُشركونء فأنرّل الله عرّ وجل هذه الآية»”. 
قيل: إِنّه كان على الصّفا صِئَّمٌ يقال له إساف, وعلى المَرْوَءَ صِنَّمٌ يقال له نائلة» وإنهما كانا رجملا 
وامرأةٌ زَنّيا فى الكعبة فمُسِخًا حجّرين؛ فوّضِعا عليهما ليُعْتبِر بهماء فلمًا طالّت المذّهٌ عُبدا من دون 
الى فكان أهلّ الجاهليّة إذا سَعَوا , لجرو ري ع ارا اوري ا ام 
وكْسّرتٍ الأوثان كر المسلمون الطوافٌ بِيئَهُما لأنه فِعلَ أهلٍ الجاهليّة: فأؤن الله تعالى ذ في الطُوافٍ 
دليجا وأخجر الوننا مو قفائر اد 
وروي أنَّالصّفا والمَرْرَةٌ بابان منالجنّةِ ومَوضعان منمّواضِعالإجابة: وسَعيهُما يَعدِل سبعينٌ 


سه فقال: «فريضة). 


0 
ا 
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سورة البقرة 7 (09١و١1١)‏ ااا 0000 ااا 0 
ني حكمة تشربع قيل في حكمة تشريع السّعْي: أنه لما اشْئَدٌ العطش على هابر وابنها إسماعيل؛ سعّت 

السعي بي نالصّفاو المَروَة لطب الماءء فأغائها الله بالماء الذي أنبَعَه من زَمْرّمء فأمر الله الْخَلْقّ 
بالسّعْي بينَ الصّفا والمرْرَة ليتذّكروا هذه القِصّةء ويعلّموا أن الله وإنكان لا يُخلي أولياءه في دار النيا 

عن المِحَن والببلاياء إلا أن فرّجه قريبٌ مِمّن دعاك فإنّه غياتٌ المُستغيئين. فانظر إلى حالٍ هاجَر 
م ثم جعّل أفعالّهُما طاعةً لجميع المكلّفين إلى يوم القيامة لِيعلّموا أنّ الله لا 
وقيل: إن ذلك تحقيقٌ لما أخبر الله تعالى به قبل ذلك من أنّه يَبتَلى عبادهُ بشىء من الحو والجوع 
إلى آخجره؛ فمّن صبّر على ذلك نال السّعادةً في الذّارَينِء وفازٌ بِالمَقْصَّدٍ الأعلى في المَنْزِلين'. ا 
عن الصادق نْظِا: «جعل السّعئ بينَ الصّفا وَالمَرْوَوٍمذلّة للجبارين»'. 

داق راد للماوت الذي هوي باب الاشكل تعزن باذ بوويس احاعي أدوتعة ل لكلف دي 
السعي وشدل خوددفته . 

ود تَطَوّع4 وتَبرّع بفِعْلٍ المُستّحبّاتٍِ أو أتى بالطوع والرّغبة عمّلاً « خََيْراً» من الخيراتِ من 
السّني الزائد على القّدر الواجبء أو غيرٍه من سائر الصّالِحَاتؤفَإِنَ لله شَاكِرُ4 له مُجِازٍ على عمَّلِه. 
زفق التغبير عى الأظراء بالشكر إفتساذ يكمان لطن بِعَبيدِه (عَلِيمٌ4 بِعَمَلهٍ وحُسن نيّيه ويقدار 
جَرْائهء فلا يُمكن أن ينخس منه شيئاً. 


إن الى خرن نا رانين | آلْبَيّتَاتِ وَالَهُدَئ مِن بَعْدٍ مَا بََنَاهُ ِلئّاس فى 
آلكِتَاب ب أُولثِك يَلْعَنّْهُمُ له وَيَلْمَنّهُمْ امون 4 إلا الّذِينَ , يوا وَأَصَلحُوا 
١ 7 0‏ د اعم وم “عد 6 
وَبَيَئُوا فَولئِك أتوبٌ عَلَيْهِمْ وَأَنَا آلتَوّابٌ آلرَّحِيمٌ[159و ]١1١‏ 
م أنّه تعالى بعد ما بين عِدَّةَ منّ الأحكامء حذر النّاس عن كِنْمانِها وكتمان كل حقٌ بقوله: «إِنَّ 
لَّذِينَ يَكْتّمُونَ4 ويُخْفُونَ عن تَحَمّدِ وعناد 9مَا أَنْرَلْنَا مِنَ» الآيات «اآلبَيّنَاتِ وَ4 البراهين 
المُوَضُحات لأمر محمد يبيد وصِحّة دينِهء ومن «آلهُدَى4 والوشاد إلى كل حقٌ وصّواب. 
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<مِنْ بَعْدِ مَا بيَنَاُ وأوضّختاه وفضّلنَاهٌ لِلئّاسِ4 كافة؛ الكايمين وغيرهم فى الكِتَابٍِ» 
السّماويٌ من الثُوراةٍ والإنجيلٍ وغيرٍهماء بحيث يثلقَا ويفهَمُه كل أحدٍ من غير أن يكونٌ فيه شُبْهَة 
وريب 

«أوليكَ4 الكايمون و يَلْعَنْهُم آَنه»4 ويُبعِدهم مِن رحمته وفضْله في الذارين رَيلعَنُهُم 
آللاعِنُونَ4 من الملائكة والجنّ والإنس: بَلْ كل ما يتَأنّى منه اللّعْنُ من سائر الحّيوانات والنّباتات 
والجّماداتٍ بلسان حالهم وقدر شعورهم, بل حتّى نفس الكاتّم حيث إِنّه يقول: لَعَن الله الكايمين. 

عن العيّاشِيَ عن 00 في قوله: 0 قال: «نحنٌ هم, وقد قالوا: هوام الأرض»'. 

عن ابن مسعود َيه : ما تَلاعَنَّ اثنان إلا ارة تفعّت اللَعنّةٌ بِيئّهُماء فإن استَحقّها أحذهما وإلارجعت 
على اليَهود الذين كتّموا صِفَةَ محمد ويه '. 

عن (الاحتجاج) و(تفسير الإمام) عن أبي محمّد حَْةٍ قال: «قيل لأمير المؤمنِينَ صلوات الله عليه: 
مَن حَيرُ لت الله بعد أثئمّة القُدئ ومصابيح الدّجئ؟ قال: العُلماءٌ إذا صَلّحوا. 

قيل: ومّن شر حَلْقٍ الله بعد إبليس وفِرعُون وتّمود ', وبعد المُتَسمّين بأسمائكم والمُتَلقّبين بألقابيم 
والآخذين لأمكيتيكم والمتأمّرِينَ في مَمالِكِكم؟ قال: العُلماءُ إذا فسَدواء المُظهرون للأباطيل؛ 
الكاّمونَ للحقائق» فهّم الذين قال اللهعرٌ وجلّ: <أُولليِكَ يلْعَنّْهُمُ آله وَيَلْعَنْهُمُ آللَاعِنُونَ4)-. 

ني حرمة كتمان عن القمّى مرفوعاً : عن النبي مكيل : «إذا ظهّرتِ البدع ة في أَسَى فَليُظْهِر العام عِلْمّه 
0 كن وت ال ايفقل عليه لخن اللدمة 
وعنالنبئ أنّه قال: «منسٌئل عنعلم يعلّمٌه فكتّمّه: ألجم يومالقيامةٍ يجام مزنار»' . 
وعن العيّاشئٌ عن الباقر َيِل : «إنّ رجلا أت سلمان الفارسىئ؛ فقال: حدثني فسكدت, شه عاد 
فسكّت. ثم عاد فسكّت, فأدبّر الوَجُلُ وهو يتلو هذه الآية «إِنَّ آلّذِينَ يَكْتّمُونَ4 فقال له: أقبل؛ إنا لو 
وجدنا أميناً لحَلَنْاة» 07 |! 
فدلّت الرُواية على أن مُطلّق الكتمان لا يكونٌ محر مأ بل يكون مُشروطاً بون الطالب أميئاً على 
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سورة البقرة ؟ (511١1و37١)‏ ااا ااا اا 
العلم؛ حافظاً له كما سَمِعَهء غير مبدّلٍ ولا مُغْيْرِه وأن لا يكون فى إظهار العلم ضررٌ على المُظهر ولا 
ع الفتتيو ىر تركو البدم ةا شيعا آله اتات فت رديه وعليل : صمت بدن مان 
ققشل روات الرّوايات أيضاً على أنّ حُكم الآيةٍ عام وإن قيل أنّها نزّلت في رُؤساء اليُهود 
وأحبارهم '. 

كما روي عن ابن عبّاس أنّه سأل جماعة من الأنصار نفراً من اليّهود عمًا في النّوراةٍ من صفات 
النبئ ييه ومن الأحكام: فكتّموا فنرّلت". 

وعنه أيضاً أنّه قال: نرّلت في أهلٍ الكتتاب من اليَهودٍ والتصارئ. الخبر' لوضوح أن خصوصية 
المورد لا يُخصّص عمومٌ الحكم. 

ؤالا الْذِينَ تَابُو41 ورجّعوا عن كُفْرِهمء ونَدِمُوا على كِثمانهم دوَآَضْلَحُوا» نِيّاتِهم وأعمالهم 
وتّدارَكوا ما أفسّدوه «وَبََنُوا4 روناي الكته اسهار عن لخو بويك وعلائمه. 
يعي التائبون الصالحون «آتُوبٌ» وأرجع دعَلَيِهِمْ4 به بقَبُولٍ الثوبَة والّحمة المَغْفرة «وَأنَا 

بُ4 السَريعٌ القبول للتوبة» الواسع المَغفرة للثائيين «آلرّحِيمُ» بالمؤمنين 


مه 7 7 37 7 ءوده ع« 7 ير > ريل ماه مه 2 2 
إن الَذِينَ كفرٌوا وَمَانوا وَهُمْ كفارٌ اوليك عَلَيْهِمْ لغتة آل وَآلمَلائكة وَآلئناس 
أَجْمَعينَ #خَالِدِينَفِيها لَابُخَفْف عَنْه مْآلْعَذَابٌ وَلَا هُمْ يُنظرون[111و117] 


ثم لمّا لم تَكُن فى الآيةٍ السابقة دلالة على استمرار اللْعّةِ عليهم؛ صرح سُبحائّه وتّعالى بكّونهم 
مُلعونين بعد المّوت إذا استّمرُوا على كُفرهم بقوله: «إنَّ آلَذِينَ كَقَرُوا بالل ويآياته وكتّموها عن 
الناس (وَمَانُوا وَهُمْ كُفَارُ» لم يَرتدِعوا عن عُقائدهم الفاسِدة؛ ولم يّتوبوا من أفعالهم الششنيعة. 
«أولئيكَ» المُصِرون على الكَفْر ومُعائّدةٍ الحق, مُسفَقِرٌ «عَلَيِهِمْ» بَعد خروجهم من الدنيا «لَغنَة 
نوه وطّردهم من رَحمتيه و4 لعنة (ِالْمَلَائِكَةٍ وَآلنّاسِ أَجْمَعِينَ4 حتّى الكفّار منهم؛ حيث إنّهم 
يلعنون الكفار في الدنيا لادّعائهم أنّهم ليسوا منهم, وقد أخبّر الله تَعالى بأنٌّ يوم القيامة يَلعَنُ بعضهم 


و 
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وقيل: إن المُراد بالناس فى الآيةِ المؤمنون منهم لأنّهم المُنتَقِعون بالإنسانيّة: وأمًا الكُفار فهم 
كالأنعام بل هم أضَل '. فاللعنةٌ مُحيطة بهم حال كونهم <خَالِدِينَ4 ودائمين «فِيها» لا خَلاصٌ لَهُم 
منهاء فلازم دوام اللَعنَةِ عليهم أنّه «لا يُحَمَفْ عَنْهُمُ آلعَذَابُ4 كيفيّة ولا يهوّن عليهم ساعةً ؤوَلَاهُمْ 
يُنْظوُونَ» رَيُمْهَلون لحظة. 

وقيل: إنّ المُراد أنّه لا ينظر إليهم ربّهم نظر الكحمة '. 


وَإِلْعٌ كُمْ إللهٌ وَاجِدّ لا إللة إلا هُوَ آلوَحْمنٌ آلرَحِيهٌ[+11] 


ثم أنه لمّاكان الشرك سارياً فى اليهودٍ والنّصارى وغيرهم من العرب, دعا الله تعالى جَمِيعَهِم بعد 
محاجّتهم في النُّوَة إلى التُوحيدٍ بللحاكي بقوله: ذِوَالهُكُم» ومَعبودُكم أو مركم أيّها الناس «إلهُ 
وَاجِدٌ4 وَمْفرّع أو معبودٌ فارِدٌ لا تَعَدّد له حتّى تباينوا في المقصّد وتتّشْعٌبوا في المَسْلّك. 

ثم قوّر وَحدانيّنه وأكدها بقوله: «لا إلة4 مَوجودٌ ومُتّصورٌ «إلَا هُوَ» فلا تُعبّدوا إلا إِيَاه ولا تَرجُوا 
وَلا تَخافوا ما سواه. 

وفي الإتيانٍ بصَميرٍ الغائب إشعارٌ بأنّه تعالى من غاية إبهام ذاتِه وكنْهِ صِفاته يكونُ غيب العُيوب 
وحَقِيقثّه من العقول والأوهام مستوراً ومحجوباً لا تُدرِكه الأبصاد والقلوبء وهو يُدرِك الأبصارٌ 
والألباب» ليس له دون خَلقِهِ سِترٌ ولا حجابٌ محيطً بذَّرّاتِ الكائنات قَيُومٌ على ججميع المُمكنات, 
فهو بذاّه مع قَطْع النّلَرٍ عن نِحَمِه مُستَحِقٌ لأن يده جَمِيعٌ يك الموعمودالت. 1 

ثم أضاف إلى استحقاقه الذاتئ استحقاقّه الصّفاتئ بقوله: «آلرَحْمنٌُ آَلرَحِيمْ4 المَّولى بجميع 
النِحَم أصولها وفروعها؛ حيث إن جميع ما سواه إِمّا نعمة وإمّا مُنحَم عليه من فضله ورّحمته؛ فلا 
50 العبادة. 

روي عن أسماء بنت يزيد أنّها قالت: سمعتٌ رسول الله يبا ب في هائّين الآيتين اسم الله 
الأعظم: « وَإِلهُك إلله وَاحِدٌَ لا إللة إِلَا هْوَ آلوَحْمْنٌ آلوَحِيمُ4 وج إن ضكر لعن ادرو . 

كم أنه روي أنّه: لما قم النبى عَلئبا يد المدينة نرّلت عليه آية: « «إلْهُكم | له وَاحِدٌ4 فسّمِع [كفار] 
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قُرّيش فقالوا: كيف يسّع النّاسَ إِلَهٌ واحِدٌ؟ فنزل «إنَّ ِى خََلْقٍ آَلسَّمَاوَاتِ4 '. 

وروي أنّ المُشركين كان لهم حول البّت ثلاثمائة وسِنُون صَنَماًء فلمًا سَمِعوا آية (إِللهُكُمْ إلهٌ 
واجد؟. قالوا: إن كُنتٌ صادقاً فَأَتِبِآبةٍ عرف بها صِدْقَكء فئرّل «إِنَّ فى خَلْقٍ آلسَّمَاوَاتِ» .. الآية '. 

وروي عن سعيد " بن مّسروقء قال سألت قريش اليَهودء فقالوا: حدّثونا بما جاءكم [به] موسى من 
الآياتِ فحدّئوهم بالعّصا وباليّدٍ التّيضاءء وسألوا النصارئ عن ذلك فحَدَئُوهم بإبراء الأكمّه والأبرردص 
وإحياء المُوتى. 

فقالت قَرّيش عند ذلك للنّبى يي : ادعوا الله أن يجعَلٌ لنا الصّفا ذهباً فنزداد يقيناً وقوةٌ على عدوّنا 
فسأل ربّه ذلك فأوحئ الله تعالى إليه أن يُعطِيّهم؛ ولكن إن كذّبوك بعد ذلك لأعذَّبنهم عذاباً لا أعذبه 
أحداً من العالّمين! 

فقال يي «دّزني وقومى أدعوهم يوماً فيوّماً» فأنرّل الله تعالى هذه الآية مبيناً لهم أَنّهم إنّ كانوا 
يُريدون أن أجعل لهم الصّفا دبا ِيّردادوا يقيناًء فخَلقٌ السَّماواتٍ والأرضٍ وسائر ما ذُكر في الآية 
أعظم *. 

أقول: ظاهِدُ الرواية أن قريشٌ الذين اقترّحوا على رسول الله ييا أن يجعّل لهم الصّفا ذَهبا كانوا 
من المؤمنين بهه حيث قالوا: فترداد يقيناً وقوءٌ على عدّوناء والظاهر أنّه لم يكن في المؤمنين منهم 
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ِنْ فى خَلقٍ آلسّماوات وَآَلارْضٍ وَآخْيلاني آلليل وَآَلنْهَارٍ وَآلفلكِ آليتَى 
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مرماى المخريية الناس وَمَا انزّل الله مِنَ السَّماءِ من مَاءِ فاحيًا به 
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لاز بَعْد مَوْتَهَا وَبَتْ فِيهَا مِن كل ذَابَةِ وَتصَّرِيفيِ الرّيَاح وَالسَحَاب 


2 


آلْمْسَخَرِ بين آلسّماءٍ وَآلأَرْضٍ لَآبَاتٍ لِقَوم َعْقلُونَ[؛+1] 


تسيو الراوف: 15 انل والايةهن حور البقزة! #الككة 
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ام ا ا ل فيكانك الرحمن فى تفسير القرآن ج ١‏ 


ثم شرع الله تعالى في إقامة البرهان على وحدانيّيهه ومن الواضح أن الاستّدلال بالآثار على وججود 
المؤثّر أقرّب إلى فم العامّة» ولذا جرت سيره تعالى في الكتتاب العزيز بالاستدلال على رُجوده 
ورَحْدانبيه بمَخلوقاته العجيبة ومّصنوعاتّه التديعة مع أنّ مّن توغل في التَفكّر في مَخلوقاتِه تعالى 
كان أكثّر علماً بجَلالٍ اللو وعظمته وقذْرَيّه وحِكْمَيه. 
ثم لمّاكان من أظهّر الآيات وأعظّمِها في أنظار العامّة خَلقٌ السّماوات: بدأ بذِكره؛ بقوله: «إنَّ نى 
خَلْقِ آلسَّمَارَاتِ4 السّبْع أو اليسع وإنشائها على سَّبِيلٍ الاختراع والإبداع بلا عمد تَمنَعْها من 
الشقول :وعَلاقة تخيسها عن الوقوع: ْ 
ثم ناه بذِكر الآية التي هي دون السّماوات وفوق غيرها في العَظمة؛ بقوله: 49 في خَلق 
«آلآرْضٍ» مع ما فيها من أعاجيبٌ وبدائع الصنائع التى يُعجز عن فَهْمِها عُقول البّشر. 
قيل: إنّما جمّع السَّماوات وأفرد الأرضٌء للإشعار بن كل سَماءِ ليست من جِنْسٍ الأخرى بخخلاف 
الأرضينء فإنّها كلها من جنس واحدٍ وهو التراب'. 
ثم ذكر الآ الأخرى التي تكون من توابع حل السماوات بقوله: «وَآحيلات اللَيْلٍ وهار 
وتعاقبهما بحيث يَخْلّفُ كُُ واحدٍ منهما الآخر أو المٌّراد اختلافهما بالجنس والهيئة والصَّفَاتِ 
والمُنافع؛ حيث إن الليل جعِل سَكناً وراحةً لظّلمه لأن لا يُنْقَك الأبدانٌ بشدّة الكَدٌ والتَعبء والئّهارٌ 
مُبصِراً لطَلَب المّعاش وأْبتِغاء فصل الله. 
ثم ذكر الآيةَ التي تكونُ من خواصٌ الأرض بقوله: ( وَآلفُلْكِ» وهي السّفن «اآلَتى تَجْرِى4 وتسير 
فى الْبَخْرٍ»ه مصحوبة «بمًا يَنْمَعٌ آلنّاس» من الأميعةٍ. 
في وجه كون الفلك وإِنّما جَعَل خَلْقٌ القْلكِ وسيرّها من آياتّه مع أنْها مصنوعاتٌ حَلْقِه؛ لأنّ فى خَلَقٍ 
سه اي 07 أجزائها بحيث تستقرٌ على البحر في أمل بعيلٍ لا ترق ولا تغوص فيه كما إذا كان 
كلها من حديلٍء وتُسخير البَحْرٍ لهابحيث تجري فيه بسهولة: وتّعليم صنعها حُمولة ' 
بحيث تُنقل بها الأميعة الناعة من بَلدِ إلى بلي وإرسالٍ الرّياح غير العاصفة لتّحريكها وتَسِيِيرها 
بسُرعةٍء وتقوية القلوب لرُكوبهاء وجل الأمتِعة فيها حتّى ينتَقِمَ عمومٌ النّاسٍِ بأشياء نافعة مختصة 
ببَعض البلاد؛ حيث إن من الواضح اختيصاص بعض البلاد ببَعض الأمتعة التي يحتاج إليها أهل البلاد 
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سورة البقرة " )١14(‏ لد انو الس وود وق ستجو وت انوع جا نل الششية افيه وام تبن ب ان ال 
البُعييدة» من ظهور قَدرَةٍ الله وحكمته ورحمته مالا يَحْفى على ذي لبه حيث إِنّه لولا تبعيّة السّفن 
بتَعليم الله وجرّيانها فى البحارء وحفظهما من ثَلاطّم الأمواج وكوف الأمطار'؛ ومُصادّمة الحيّوانات 
العظيمة؛ والجبال والأشجار من حرق الألواح؛ ومُخالفة عواصف الرّياح. لما وصَلتْ سَفينةٌ إلى 
ساحِلٍ سَليمةٌ ولماكثّرت في البلاد نِعمَةٌ ووقع ' الخَلقُ في مَشْقةٍ عظيمةٍ وكُلفَةٍ وخيمة. 
< و كذا في <ما أَنرَلَ آنه مِنَ آلسَّمَاءِ المُطِلَةٍ أومن جهّة العو الأمطارَ التي تكون <مِنْ4 جنس 
(مَاء» عظيم القع به حياةٌ كلّ شيء وبّقاؤه ورزقه. فإنٌ لال حَلَقٍ المّاء البارد العذبٍ وإنزاله من 
السّماء حتّى يُحيط بجّميع الأرضٍ على كَمالٍ القُدرَةٍ والحِكْمَةٍ أوضَحٌ من أن يحتاج إلى البيان. 
ني أن فاب ثم اعلّم أن ظاهِر كثير من الآياتٍ والأخبار أن المَطّر نازِلٌ من السّماء المعروفة إلى 
0 0 السّحاب, ومنه إلى الأرض. ١‏ 
متكن من الأبخرة 2 وقال الطبيعيّون: إنّه من أبخِرةٍ مُتَصاعِدَةٍ من الأرضٍ إلى الج البارد بتأثير الشمس فيها 
فتبوّد حيتئذٍ وتنقيب بِذَّرّات الماء فتتْصِلٌ الذَّرَاتٌ فتكون قطرات؛ وليس السّحاب إلا 
تَلكَ الأبخرة المُتراكمة. وآدّعوا أنّه مَحسوسٌ لِمَّن مارّسء وهذا القول وإن كان في نَفْسِه غير بعيد إلا 
أنه مخالف لظواهر الآياتِ وصّريح الرّوايات؛ ولا وَجهَ لرَفع اليَدِ عنها بعد إمكانٍ تحقّق مضمونها. 
نعم يُمكن الول بأن الأغلب الانارلاب الشناء المقورلة! وقد يويعتي لخادت التي ذكروهاء والله 
العالم بحقائق الأمور. 
«نَأحْيًا به الآْض» وأنْبَتٌ فيها به أنواع الّباتات والأزهار والرّروع والأشجار, وحصّل لها به 
حُسْنٌ وَرَوْنْقٌ ونضَارَةٌ (ِبَعْدَ مَوْتَهَ4 ويُبوسَتها حسب ما 
قيل: إن إطلاق الحياة على خحُصول النّماء والإثمارٍ استعارة بعلاقة أن الحياةً الحقيقيّة ‏ وهي الروح 


فى الأحياء ‏ مَنْشأً لوُجود الآثار والنّماء والّرْمَة والبهاءء وفيه أن الظاهر أنّ لفظ الحَاةٍ حقيقةٌ فى كون 
الشىء مبدءاً للآثار المتوقعة منه. وبهذا المعنى يُطلّق الح على الله تعالى» وعلى القّلوبء والمّوت 
الذي هو ضده حقيقة فى سقوط الشىء عن قابليّة تلك الآثار. 


ولمّا كان الرّوح مدأ للآار يُطلّق عليه الحياة» فعّلى هذا يكون لكل شىء؛ ولوكان من الجّمادات, 
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ذوَ4 في أنه تعالى هِبَتَّ» في الأرضٍ وفرق (فِيْهَا مِنْ كُلّ دَابّة4 من الانسان وسائر الحيوانات 
التي تدِبٌ وتتحرّك على رجه الأرض. فإنٌّ من تفكّر في خَلق الحيوانات خصوصاً الانسان» تحصّل 
لهمغرفة كافلة يو تذائثة سائعة وكمال حِكْمته؛ فلينظر العاقِل إلى بَدَو خِلْقَيههِ كان نُطفةً متشابهة 
الأجزاء, ثم بعد استقرارها فى الحم صارت دما مُتشابة الأجزاءء ثم صار بعد مدَةٍ بعضه عظماً 
وبعضه لحما وبعضه عَصَّباَء وتعضه عُروقاً وتعضه شّحْماً. وتعضه جلْداً. مع كون جميع هذه 
الأجزاء مُتَخَالِفات بالطِّع والوضْف والفائدة؛ حيث إنّ لكل منها فوائدٌ عظيمةً غير ما للأخرئ. 
عن أمير المؤمنين أجا: «سبحانٌ من بَصّر بحم وأسمّع بعَظم وانطق بلحم '. 
في بيان بعض له ناو الى عدات ركه نه تإن قو راع عله اللشسرييع و اميه 
كو التبكائيت نا تحار نع الفترق وتق ود الأمؤاء 3 لكر فى لبعد اللعالة عن انه 
طفلاً لو وُضِعت على فَمِه وأننيه خجرقة تَمنَعُه من التنفس لمات في ساعتِه. ومع ذلك 
بي في رَحِم أُمّهِ حَيَاً من غير تَنْفّس مدةٌ قريبة من خَمْسَةٍ أشهُر ولم يَمْت. 
ثم من عَجائب خِلْقَةِ الانسان أنه بعد ولادَتِهِ يكونٌ من أضعّفيٍ الحيوانات بَطْشاً وأقلّها إدراكاً, 
حيث إِنّه لايّميّز بين أمّهِ وغيرهاء ولابين الماء والثار, والنّافع والمُضِرٌ والمُلذْ والمؤذيء ثم يَصيرُ بعد 
استيكماله أعقّل من سائر الحيوانات وأذكئ من جميع موجودات عالم الأجسام؛ بل يَصيرٌ بإعمال 
القوة التظريّة العمليّة جوهراً فَدْسِيَاً وعالماً عقلياء مع أنْ أولاد سائر الحيوانات أقوى شعوراً وأشدٌ 
بطشاً منه حال صِعّْرِه. ومقتضى الطبع أن كل ما كان في صغره وبَذْوٍ أمره أذكئ وأعقّل وأبطش كان 
في كبر وأوانٍ استكماله أكمّلٌ في يلك الصفات '؛ وليس هذه المزِيّة للإنسان إلا مِن عَطايا القادر 
الحكيم المنان. 
ثم من عجائب خَلْق الانسان كُثْرَة اختلاف ألسِئّيهم وألوانهم وطبائعهم وأمزِجٌتهم وأخلاقهم, 
وكيفية أشكالهم وأصواتهم بحيث لا يكاد يُرىئ فُردان من الإنسان متماثلين في الشكل وكيفيّة 
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الضّوتء مُنُوافِقَين في المزاج وخصوصيّات الأخلاق بحيث لا يتمايّز أحدّهما عن الآخرء مع أن 
غالب الحيوانات البريّة أو البّحريّةٍ لا يكونٌ بينَ أكثّر أفرادٍ نوع واحدٍ منها تميّز ظاهرء وليس هذا 
الاختيلاف في أفراد الانسان إلا للتٌعارُفء ولولاءُ لاختلت معائشهم ونِظامٌ أمورهم. واستقصاءٌ الكلام 
فى عتبائت حل ة الإتسان بل كل من أدراع البقبواناك شامع في لالتر ديت الائ2 د لاستاخل لدا. 
ني حكمة تمويج ظوَ» في 9تَضْرِيفٍ آلرّياح4 وتّحريكها وتمويجهاء فإنّ فيه جكمة بالغةٌ والنيظام 
الرياح ايب فيه كمال انع للثباتات والحيوانات؛ إذلكل منها تنفس بهاء فلولم 
يتغير الهواء بهُبوب الرّياح لفسّدء ويفُسادِه هلكت الحيوانات والنباتات. 
قال بعض: م ات لفاك لدت كنت الكنيا '. 


في وجه تسمية قيل: سمت الرَيُ ريحا لأنّ في هُّبوبها الزوح والزاحة؛ وفي انقطاعها الكَوْبِ 
الهواء الجستوع الكة '. 
بارج وبالمتر 0 
وبيان أقسام الرياح وَإِنّما سَمّى الله تعالى الرّياح مُبَشْرات؛ لأن فيها مع عِظَم مَنافِعها تَحريك السَحاب 


المُمْطِر الذي به حَياةٌ الأرضء وبحَياتها حياةٌ جميع جميع الحيو اناتءفإنٌ بالعُشب تعيش 
الذواتٌ؛ وء بالُمار يتقوّت الانسان. 

ثم اعلّم أن للرّياح أقساماً أرّعة 

أحدها: الصّباء ويقال لها: القبول لاستقبالها اللبور» وهى شرقية. 

وثانيها: اللبور, وهى غربية. 

وثالثها: الشمال وهي شمالية. 

ورابعها: الجنوب وهى جنور 

1 200010111ظ1 

روي عن النبى يي أنه إذا هبّت ريح قال: «اللهمُ اجعَلّها رياحاًء ولا تَجْعَلها ريحاً».. 

ولعل فيه إشارة إلى أنّ هّبوبٌ الرّياح من ججميع الجوانب إحاطة الرّحمة بالخَلّقء وأن لكل ريح 
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فائدةٌ لا تيم إلا بسائر الرّياح. 

وأمًا القسم الخاميس فهو الرّيح العقيم التي أهلّك الله بها عاداًء وهى من آياتٍ عُضَّبه تعالى. عن ابن 
عبّاسء قال: أعظم جُنود الله الرّيح والماء'. 

«وَ4 في «اآلسّحَابٍ المُسَخَرِهِ المُذَْلِ تحتٌ إراديّه وأمره (ِبَيْنَ آلسَّمَاءِ وَآَلأَرْضِ» فإِنّه لا 
يُمسِكه مع يُقَلِهِ بحَمل الماء عن السّقوط على الأرض إلا إرادةٌ الله, ولايّسوقه من بلدٍ إلى بلد إلا أمرة 
فلو انقطع عن بلدٍ عَظُم الصْرِرُ بسبّب القَخط وفقّد العُشْب والرّرع والثمار ولو دام وقوفه عليه عَظّمِ 
الضْرِرٌ بسبّبٍ استتار ضّوء الشّمسٍ وكَْرَة الأمطار فهو مُسَخْرٌ تحت حُكم الله يأتى به وقّت الحاجةٍ 


ويرُذه عند زوالها. 


فى بيان وجه دلالة 
الآبات الثمانية على 
وجووده تعالى 
وقدرته وإرادته 
وحكمته وتوحيده 
ووجوب عبادته 


ثم لمّاكان كل واحَِدٍ من الأمور الثُمانية آي عظيمة ودلالة واضِحةً على رُجود الصّانع 
الواجد القادر المدبر ا 4 لحكيم ووجوب طاعته وعبادته, قال: جلآيَاتٌ4 بيات ودلائل 
واضحات نافعات طِلِقَوْم يَعْقَُونَ4 دلالتهاء ويتفكرون فيها بالإدراك السّليم والقَهُم 
المتتفيه: 


ما دلالتها على وجوده تعالى وقدرتّه؛ فبأنّه لمّا كان امتناعٌ حدوث الحادث من غير 


علَّةٍ من البَدِيهِيَاتِ كان خُدوتٌ هذه الموجوداتٍ بعد عَدّمِها دليلاً على رُجود مُوجِدٍ قادرٍ لها. 

وأمًا دلالتها على اختياره وإرادته؛ فبأنّه لوكان المؤثّر مُوجباً لدام الأنُّ فتَغبيرٌ الأثر دليل على كونٍ 
المؤثر مُريداً مُخَثَاراً. 

وأمًا دلالتها على جِكمَه تعالى؛ فبظّهورٍ كُونِ رُجود هذه المّوجودات وتُغيبراتها على وَفق الحكمة 


والصلاح. 


وأمًا دلالتها على وَحدانيّنه تعالى» فبكّون ججميع أمورها على نحو الانّسات والانتظام» ولوكان 
مُوجِدّها والمتصرّف فيها متعدّداً لاخثّل نظامُها. 
وأمًا دلالتها على وجوبٍ شكره وعبادَتِه فبأنٌ كل واحدٍ منها نعمة عظيمة ورُجوب شكر المُنعِم 


من ضروريّات العقل؛ ومن شكره طاعتّه وعِبادَنّه. وإنّما خصٌ الآيات بالعقّلاء لكَويِهم المُنْتَفِعينَ بها 
دون غيرهم؛ كما أنّ ذُوي الأمزجّة الصحيحة والحَواسٌ غير العَليلة مُخْتَصّون بالانتفاع بالأطعمة 
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اللذيذة الدنيوة 


في بان دلاله جميع 

فتحلن المانع 

روجبوت رحخوده 
وكماله 


يه والمّحسوسات بالحَواسٌ الظاهريّة. 

ثم اعلم أن الدلالة على وججوده تعالى وكمالِه فى الصّفات غيرٌ مُخْمّضٌ بتلك الآياتِ 
المُعدودة في الي بل كلّ موجودٍ من الموجوداتء حتّى النّملة والذّرّة من آياتٍ 
وُجِودِه وكماله. 


وأتمٌ أنحاء الاستّدلال بها وأقصّرها أن تقولٌ: إِنَا نّصوّر جميع مالّه حظ من الوجودٍ 


يديك لأرشد هته شىء؛ وحيتئذٍ فإمًا أن نَحكّم بأنّ جميعّه واجبٌ قدي وإمًا أن نَحكم بأنٌ جميعه 
مُمِكنٌ حادتٌ» وإمًا أن نحكّم بأنّ بعضّه واجبٌ وبعضّه مُمكنٌ. ولا سبيل إلى الأوّل لامتناع تعدّد 
الواجب القديم؛ حيث إِنّ التعدّد مُسَتَِزمٌ للدٌركبٍ مِمّا به الاشتيراك وما به الامتيازء والتّركّب مُسئَلِرمٌ 
للحدوث والحاجة. 


م ب اهس 


أمّا الخدوث فلأنٌ المرككب متأخر بالطبع وجوداً عن وجود أجزائه, وأمًا الحَاجَة فلأنه لو لم تَكُن 
الأجزاء لم يَكدّن المركب, والواجبٌ قديم بالذات» مع أنّ قِدّم الجميع خجلاف الحسّ والوجدان, ولا 
سبيل إلى الثاني لبدّاهةٍ أن الحادتٌ محتاج إلى العلةٍء والمُفروض أنّه لا موجود غير ما فرّضناه حتّى 
يكونٌ عِلَّةٌ له» وفرض كُونِ جميع المّوجودات حادثاً مستَلزِمٌ لعدّم كَونِها معلولةً لعلّيَه وهو مُحالء 
فتَعيّن الثالث وهو كُونٌ بَعضِه واجباً وبعضه مُمكناً. ْ 


وقد تبت امتناع تعدد الواجبء فتّبت وَحدثّهء وأنٌّ ماسواة أنه وصنّعه فتحصّل من جميع ذلك أن 
جميعٌ العالم مرآةٌ جَمالٍ الله وجَلالِهه والانسانٌ العاقل هو المُشاهد فيها بعينِ بصيريّه» وإنّما حص 
سبحانه وتعالى الآياتٍ الثّماني بالذكر لظّهورٍ عِظّمِها في الأنظارٍ وإنّها جامعة بين كَونِها دلائل على 
7 7 7 1 7 # ام 2 
مَعرِفتِهِ ونُعمَاه على الخَلتقٍ أجمّعين على أوفر حظ وتصيب. وإذا كانت الدلائل كذلك؛ كانت انجّع 
فى القلوب وأشد تأثيراً فى التفوس. 


0 ل ل يخ كت انها و الذي أمنوا 
ذَابَ أنَّ آلْقّوَةَ له جَمِيعاً وَأَنَّ 


َأ آلَذِينَ آتِعُوا مِنَ آلَّذِينَ آتَبَعَُاوَرَأَوًا آلْعَذَابَ 


مه 


تَبَرَءُوا مِنا كذلك يُرِيهم آله 


لَه أَعْمَالْهُمْ حَسَرَاتِ عَليّْهِمْ وَمَا هُمْ بِحَارِجِينَ مِنّ 
لنا آلثار[177-1760] 


ب 


ثم أنّهِ تَعالى بعدما قرّر تُوحيدٌ ذاتّه المقدّسة بالدّلائل القاهِرَة والبراهين الظاهرة؛ أردّفه بتُفييح 
الشرك الذي هر ضِدَ التوحيد, بقوله: «وَمِنَ آلنّاس من سخَذهة ويتخارطية' ذوث 1ن -ومتاسواء 
وار ورؤساء الصّلالٍ والمطاعين الذين لم يُتَصّبْهُم الله للطاعة والاتباع «آنْدّاداً» و أمثالاً له في 
الألوهيّة: و شركاء له في العيادةٍ والطّاعةٍ حال كون المُنّخِذِين للأندادٍ ( يُحِبوتَهُمْ4 حُبَأكائناً « كَحُبٌ 
أَلّهِ» ويسَوُون بينهم وبينه في التُعظيم والطاعة؛ بل يتّبعونّهم فيما خالف رضاه. 

عن (الكافي) و(العياشي): عن الصادق' غ9 «هم وآشر أولياءً فُلانٍ وقلان [وفلان] انُخَذُوهم 
أئمّة [من ] دون الإمام الذي جعله الله للناسٍ إماماً» ' الخبر. 

ل ل ل 

«وَالَذِينَ آمنُوا» وفى رواية: هم آل محمد يي 3ج شد حُبَاً ذه من هؤلاء المُشركين حيث إنهم 
بمّعرفتهم عظمة الربو بيّة لا يَمليون إلى غيره؛ ولا يتوجهون إلى ماسواهء بخلاف المُشركين الذين 
يَعدِلون بهَوئ أنفسهم من صنم إلى صنم. 

عن ابن عبّاس: أن المُشركين كانوا يَعبدُون صِئّماًء فإذا رأوا صنماً' أحسّن منه توكوا ذلك وأقبلوا 
إلى عبادة الأحسّن.ء انتهى '. 

وبخلاف أتباع رؤساء الضّلالة وأئمّة الكُفر فانّهم يميلون مع كل ريح؛ ويتبعون كل ناعق. 

روي أنّه جاء أعرابي إلى النبيّ ا فقال: يارسول الله, متى السّاعة؟ فقال عَِانة: «ما أعدّذتٌ لها؟» 
فقال: ما أعدّدتٌ كثير صلوات ولاصيام. إلا أي أَحِبٌ الله ورّسوله. فقال َيُ: «المَرءُ مع من أُحَبّ». 
فقال أنس: فما رأيتٌ المُسلِمِين فرحوا بشيء بعد الإسلام فرَحَهم بذلك”. 

وروي أن عيسى نافلا مرّبثلاثةٍ نفْرٍ وقد حلت أبدانهم وتغيرّت ألوانهم: فقال لهم: ما الذي بلغ بكم 
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سورة البقرة ؟ )1١117-170(‏ لانن الف مرا اه ات سنن ادب وان ومست مي وك الله 


إلى ما أرئ؟ فقالوا: الخوف مِن النّار. فقال: ا يؤمنَ الخائف. 

ثم تركهم إلى ثلاثةٍ آخرين: فإذا هم أَشَّدٌ تُحولاً وتغيّراً. فقال لَهُم: ما الذي بلّْ بكم إلى هذا المُقام؟ 
قالوا: الشُوق إلى الجن فقال: حقٌ على الله أن يُعطِيّكم ما تُرجون. 

ثم تركهم إلى ثلاثة آخرين: فإذا هم أَشَّدٌ حولاً وتغيّرًء كأنٌ وجوههم المّرايا من النّورء فقال: كيف 
ّم إلى هيذه الدّرجة؟ قالوا: بِحُبٌ الله. فقال غ9 أنثم الّمقربون إلى الله يوم القيامة'. 

وتقل عن بعض الكتّب: عَبْدي أنا وحقك, لك سُحِبٌ» فحَفّي عليك كُن لي محا" 

ثم شرع الله تعالى في تَهِدِيدٍ المُشركين بقوله: «وَلّو يَرَى» ويعلم «آلَذِينَ ظَلَمُواه أَنَفْسَهِم 
باعتقادهم الشّرك واتّخاذِهم الأندادً لله والأمئال لمحمّد وآله الأبرار (صلوات الله عليهم) ‏ من 
الكار والفُجّار «إذْ يَرَوْنَ آلعَذابَ4 ويوم يُشاهِدون فيه ما أعدٌ لهم من العقاب والتكالٍء وعجز 
أنفُسِهم عن الدّفاع «آنّ آلقُوّةَ ث4 على الأمور «جَمِيعاً» لاقوة ولاقدرةٌ لأحدٍغيره «وَآَنّ الله شَدِيدُ 
آلعَذَّابِ4 عليهم, فيّدخلهم من النْدّم والتحسّر مالا يَدخل تحت الوّضفء ويخرّج عن حدٌ التصوّر. 

«إذ ث4 الأصنام ورؤساء الصُلال «الَذِينَ آتَبعُوا4 وأطيعوا في الباطِل «مِنّ آَلْذِينَ أَتَّبَعُوا4 هم 
وأفنّوا أعمارّهم في عبادتهم وطاعتهم باعتقاد أنْهم أوكد أسباب نّجاتِهم في الآخرة 9و4 الحال أن 
المتبوعين «رَآوًا4 وعايّنوا «آلعَذَاتَ»4 المُعدٌ لهُم على إضلالهم «وَتَقَطَّعَتْ بِهِمْ آلأسْبَابُ» وَتال 
عنهم وسائل النجاةٍ من الشدائد من القَرابةٍ والموادّة والمُعاهّدة والتابعيّة فعند ذلك لا يقيِرون على 
خلاصٍ أنفسِهم, فكيف بخلاصٍ أتباعهم؟ ولهذا يتَبِرّؤون منهم. 

ويحتمل أن تكون الجّملّنان بّياناً لحا الأتباع» ويكون المعنى: والحالٌ أنّ الأتباعٌ رأوا العَذذاب 
وانقطعت عنهم الوسائل؛ فتوسّلوا بالرّؤساء في نهاية استئصالهم وشِدَّة الحاجة إليهم؛ طمّعاً في 
0 0 فإذا رأوا بر 0 اليم 0 الخرة وغاية الدامة 
«قَنَتَيداً 9 يي 0 إلينا « كما تَبِرَءٌوا ناك ش ابر 

«كذلك» الإراءة الفظيعة «يُرِيهِمُ آله أَعْمَالَهُمْ4 حال كونها حَسَرَاتِ4 مُسنَوْلِيّة «عَلَيْهِم» 
ونّداماتٍ واردة بهم؛ فكأنّهم لا يرون أعمالهم,؛ بل يرون مّكائها الحَسْرة والندامة. 
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نقل أنْهم مع ما رأوا من العذاب وتَبِرُوْ الرؤساء منهم, تُرفَع لهم الجنّة فينظرون إليها وإلى بيوتهم 

فيها لُو أطاعوا الله فيّقال لهم: يَلكَ مَساكئكم لو أطعتم الله. ثمّ تقسّم بين المؤمنين '. 

وعن الصادق 30 في قوله تعالى: (كَذِك يريهم أذ أمَاهخ حَسَرَاتٍ4 4 «هوالرّجل يدّع المال لا 

يُنَفْقُه في طاعَةٍ الله بُخلاًء ثم يموثٌ فيّدعه لِمَن يعمّل به فى طاعة الله أو [في] مَعصِيّة الله. فإن عَمِل 

به فى طاعة لله ير فى ميزان خيره فير سرب وقد كان الما لهه وإن كان عَِل به في مععية اله 

قوّاه بذلِك المال حتّى عمل به فى مَعصِيّة مَعصيّة الله '. 

وما مم بخَارِجينَ بن الثار» أبداً. روي أنه يساق أهل الا إلى لثارء فلا تبقى منهم عضو إل 

زمه عذابٌء إمّا حيّة تَنْهَسْهء أو مَلَّك يضربه. فإذا ضربه المَلّك هوئ فى النار مقدار أربعينَ يوماً لا 

يبلّْ قَرارّها. ثم يرَعُه اللَهَب ويضربّه المَلّك فيّهوي» فإذا بَدَا رأسه ضَرّبه ‏ إلى أن قال فإذا عَطِش 

أحدّهم طلّب الشُراب فيؤتى بالحّميم؛ فإذا دنا من وجّهه سقط وجهّه ثم يَدْل فى فيه فتسَقط 

أضراسٌه ثم يَدخُل بَطنّه فيتقطع أمعاءه ويَنضحجٍ جلده '. 

وعن سعيد بن بجُبير: أن الله تعالى يِأْمُر يوم القيامة من أحرق نفسه [في الدنيا] على ربوبيّة الأصنام 

أن يدُلوا جِهَّْم مع أصنامهم» فلا يَدَحُلون لعلمهم أن عذابٌ جهم على الدوام. ثمٌ يقول للمؤمنين 
جهنم مع اصنايهم ض جهنم م 

ن أيدي الكفار: إن كندم أحبّائي فادخلوا جهنم فيقتحجمون فيهاء ويُنادي مُنادٍ من تحت العر 

بس جهنم فيفدجموق ماد لحن سس 

<ِوَالّذِينَ آمَنْوا أشَدٌّ حُبَاً 0 


ا أيه آلنّاس كُلُوا مِمّا فى الْأَرْضٍ حَلالاً طيّبا وَ1 دعا سد 
إِنَهَُكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ # إِنَمَا يََمُرَكُمْ بِالسُوءِ وَآلْمَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُوا عَلَى آشْه ما لا 


تَتْلمُوَن [ل5 1و ةة1] 


ثم أنّه تعالى بعد ما بيّن قَبْحَ الشّرك, وسُوء عاقبيه وكون المُشركين مُعذْبين بالثار. مُحرومين مِن 


حم الآخرة: بِيّن أن نِعَم الدنيا تَعمّهم ولا تختصٌ بخُصوص المؤمنينٌ» بقوله: «يَا آَيُّهَا آلنَّاس كُلوا» 
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سورة البقرة " )١7١(‏ للم أت ل وك للا جو أن امات فل عه ول لز في محف ع 47 ف ل تو و ليا 3 :2 عقارق اباتع ليم وتطلون جو تون الف ايل ودر و ويه ما مم 
عيه عداف قري ينيو ومُباحاً لكم, ليس من الله عُقدّة الحَظر 
والحلامّة اليب لذيذا أو ظاهرا من كل تبه م2 

دولا تَشَبعُوا خُطُواتَ آلشَّيْطانِ» ىا ثم علّل النّهىَ بقوله: <إنَهُ لَكُمْ 
عدر > ظَاهِرُ العداوةٍ عند من له بصيرةٌ ناذة» فلا تتَعدوا عن الحلال إلى ما يدعوكم إليه الشيطان 
من الكرام. 

عن ابن عبّاس: نرّلت الآبة في الذين حرموا على أُنفسِهم السّوائب والوصائل والبّحائر'؛ وهم قومٌ 

ثم ذكر الله تَقْصِيلٌ عَداوةَ الشيطان بقوله: (ِإِنّمَا يَأْمْوَكُمْ بالسّوءِ> ويَدَعوكُم إلى المَعْصِية 
( وَالفَحْشَاءِ» قيل: هو أقبّح أنواع المّعاصي ولذا يقال للرّنا فاحشة '. 

ون وده ل ال ا قد 

عن (الكافى) عن الصادق نْا: «إيَاك وخَضْلتين ففيهما هلك مَنْ هَلَّك؛ إِيَاكَ أن تُفتى الناسّ 
برأيك؛ أو دين بما لا تُعلم»”. 

وعن الباقر ِل أنه سُئل عن حقٌالله على العباد» قال: «أنيقولوا ما يعلّمون» ويقفِوا عند مالا يعلّمون»”. 


َإذَا قِيل لَهُمْ آتبعُوا ما أَنْرْلَ أن قانوا بل تنيع ما لقا َي آهاءا ألو كان 
آي ؤُهُمْ لا يَعْقِلُونَ ضَيْئَا ولا يَمْتَدُونَ[١17]‏ 

ثم أنّه تعالى بعد إباحة نِعَّمِه الطيّبة لجميع خُلْقِه التى هى مُوجبة لتَوحيدٍه وعباديّه؛ ونّهيه عن اتباع 
الشيطان, أَحَذ في ذُمُ المشركين الذين م هُم أخضص الناس باتباعه, وبين ع نهاية حُمْقهِم ٠‏ بقوله: ذِوَإذًا 
قيل لَهُم» وَعْظأً ونضحاً <آتَبِعُوا مَا آَنْرَّلَ َلّه»> فى كتابه وعلى لِسانٍ رسولِه من العقائد الحمّة والأعمال 
الحقنة 
١‏ السائبة. الناقة التى كانت تسيّب فى الجاهلية لنذرٍ ونحوه. والوَصِيِلَة في الجاهليه: الناقة ال- فى ولت نين شير 

. والبحيرة : الناقة كانت فى الجاهلية اذا ولت حجمة ارط قفوأ 00 7 مير ارال 6 5”. 
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وفى التْكْنيّة عنهم بضمير الغائب إشعارٌ بالإعراضٍ عنهم لعدّم قابليتّهم للمُخاطبة لفْرْط حَماقتهم, 
فكأنّه تعالى وجّه الخِطابٌ إلى العّقّلاء. وقال: انظروا يها العُقّلاء إلى هؤلاء الحمقى السَّفَهاءء أنْهم مع 
قيام البراهين القاطعة على توحيد الله واستّحقاقه العبادة؛ إذا قيل لهم اعمّلوا بكتاب الله وتديّنوا 
بتَوحيدِه وخصّوه بالعبادة « قَالُوا4: لا نتبع كناب الله, ولا تَتديّن بدينه ابل تَتَّبِعٌ مَا آلْمَِنَاهِ ووججدنا 
<عَلَيْهِ آبَاءَنَا4 من عبادة الأنداد. وتحريم الطيّبات» واريّكاب الفُخشاء؛ لإنهم كانوا أعلّم منًا. 

فعارّضوا الأدلة القاطعة بالتّقليدء فردٌ الله عليهم بَقُولِهِ تُوبيخاً وتقريعاً لهم: «أوَ لَوْ كَانَ آَبَاوْهُمْ لا 
َعْقِلُونَ4 ولا يُدركون «شَيئاً» مِن الدين الحقّ <وَلا يَهْتَدُونَ» إلى شىء من الصّواب. مع ذلك لا 
يُمكن جواز اتباعهم في حُكم العفل. 

قيل: إنّها لت في مُشركي العرب وكُفَار ريش أمروا باتّباع القرآن وسائر ما أنزّل الله تعالى من 
البئّنات الباهرة» فجَّتّحوا للتّقليد'. 

وتّقل عن ابن عبّاس: أَنّها نرّلت في اليهودء وذلك حين دَعاهّم رَسولٌ الله ييا إلى الإسلامءفقالوا: 
نشبع ما وجحدنا عليه آباءنا'. 


وَمَتَلُ آلَّذِينَ كَفَرُوا كَمَدَلٍ آلْذِى يَنِْقٌ بِمَا لَا يَسْمَعٌ إلا دْعَاءً وَنِدَاءٌ صم بَكْمّ 
عَمْىَ فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ[١17]‏ 

ثم أنّه تعالى لتوضيح يهاية حَماقة هؤلاء الكفرة لَجَميع اناس حثّى لا يُبقى لأحدٍ فيها رَيْبٌ» 
شَبَهَهُم بالبهائم والأنعام؛ بقوله: <وَمَثَلُ آلْذِينَ كَمَرُوا»ِ وحالهم العجيبةٌ من عبادَيّهم الأصنام» وعدّم 
فهُمهم آياتٍ التُوحيد؛ وعدم استّماعهم لدّعوة الرّسُل « كَمَثْلٍ آلْذِى يَنْعِقُ4 ويَصيح «بمًا لا يَسْمَعٌ» 
مِنّ الدّاعي؛ ولا يُدرِك مِن كلامه مَإِلَا دْعَاءٌ وَندا» وغير صوت وصياح من غُيرٍ فَهُم شَئْءِ مِن مُعناه. 

قيل: إِنّ الفَرْقٌ بين الدّعاء والئداءء أن الذعاء للقٌريبء والئداء للتعيد ؟. ا 

عن (المَجْمّع): عن الباقر نه «أي مَكَلْهِم في دُعائك إيّاهم إلى الإيمانء كَمَئْلٍ التاق في دُعائه 
المُنعوقٌ به من البهائم التي لا تَفْهَم؛ وإنّما تسمّعٌ الصّوت»*. 
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سورة البقرة ” (”/ااو77ا١)‏ لاس ووه وشجع سنو جح اميه وم موطالك هع واسية عأ شخ هجوي لين وي اللا 
وقيل: إن المُراد أن مكل داعيهم كُمَئْلٍ داعي البهائم '. حيث إِنّها لا تسمّع إلا الضّوتَ ولا تُدرك 
المُراد مِنَ الألفاظ ومداليلهاء فكأئهم وصم» لا د يَسمّعون الكلام أصلاً <ِبِكُم» لايَقَدِ يَعَدِرُونَ على إجابَة 


الداعي «عنى » لا يُنْصِرون الطريق حتّى يَحضُروا عند الذاعي. 
وحاصل المُراد ‏ والله أعلم ‏ أَنْهم لشِدّة إعراضِهم عن الدلائل والمُعجزات؛ كأنهم لا يُشاهدونها 


ولا يُدركونها بالحواس. 
ثم بين بين أن عدّم تأثيرٍ الدّعوة والبّراهين في قُلوبهم, لقلّة إدراكهم؛ بقوله: <تَهُمْ لا يَعْتِلُونَ4 المُرهان 
ولا يُدركون الح بنورٍ العقل. 
ا اها الذية اموا كلو من طلئنا تِ ما رَزْقَنَاكُمْ وَآشْكُرُوا له إن كُنْتُمْ إِيَاهُ 
مم م ام 2 لو ل و اش دوه كو ار هف 1ه ء ع اص 
دود الجالحرم ملع القن والد) ربخ الخد وَمَا اهل به لِغَيْر آله 


فْمَنِ آَضْطَ غَيْرَ غم يك وَلَا عاد د قلا نمع عَلَيِْ إن آله غَفُورٌ رَحِيجٌ[1071و107] 


نّم أنّه تعالى بعد تُرخِيص عُموم النّاس بالانتفاع من النْعَم التي خلقها في الأرض. رجه الخطاب 
إلى صوصن المؤمنينٌ: تشريفاً لهم ولطفاً بهم؛ وحْصّهُم بِالدّعُوةٍ إلى طَيباتِ بَعَمِه والأرشاد إلى 
شُكْرِها بقوله: « يا آيهَا آلّذِينَ آمَنُوا كُلُوا4 وتَمِتّحُوا «مِن طَيّبَاتِ مَا رَرَكْنَاكُةْ4 ومُستَلدَاتِ ما أنعّمنا 
عليكم؛ فانّها مَُاحَة لكم «وَآشْكُرُوا له» على إنعايها وإحلالهاء وآثُوا عليه» وآعمّلوا بمُرضاتِه «إن 
كُنْثُمْ إِيَاهُ تَعبَدُونَ» وله بالغبوديّة تُقِرُونء وبالالهيّةَ تؤمنونء وبنِعَمِه تُذعنون حيث إن عبادته لا تيم إلا 


بالشكر. 
عن النبئ تَيَيْ: «يقول الله تعالى: إِنى والجنّ والإنْس فى نبأ عظيم, أخلق ويُعبّد غيريء وأرزّق 
مو م م 0 
فى بيان جمله مسن عن الحسن ' بن علئن بن شعبّة. عن الصادق افلا فى حديث: «وأما ما يحل للإنسان 
المأ لات ع ه ِ 8 7 هد 5 0 5 75 2 
010 أكلّه ممًا أخرجت الأرضٌ فثلاثة صُنوفٍ من الأغلذِية: صِنفٌ منها جميع الحَبّ كله 
وا ُ وبات 2 : 0 صمو مس ص- ٍ- منها . . 
المحرّمه والمحللة من الجنطة والشعير والآرز والحِمّص وغير ذلك من صّنوف الحَبٍّ وصضصنوف 
كير الضافن 1951١‏ اقسي الرارق 6 الافسير أو اممو ل 
5 يد لتحسيين ٠‏ راجع: مع: نوابغ الرواة: 7 ٠‏ 


السّماسِم وغيرهاء كل شيء من الحَبٌ ممًا [يكون] فيه غذاء الإنسان فى بَدَِه وقوته فحَلال أكله. 
وكلّ شيء [تكون] فيه المَضْرَةٌ على الإنسان في بَدَنِه وقوته فحرامٌ أكلّه إلا فى حَالٍ الصُرورَة. 
والصنف الثانى: مما أخرّجت الأرضٌ مِن جميع صُنوف الثْمارٍ كلها ممًا يكونٌ فيه غيذاء الإنسان 
ومّفعة له وقوته به فحَلال أكلّه. وماكان فيه المَضُرة على الإنسان فى أكله فحرامٌ أكلّه. 

والصّنف الثالث: جميع صُنوف البّقول والئّباتء وكل شىء تنبت [الأرض] مِن البٌقول كلّها مما فيه 
[منافع الإنسان وغذاءً له فحلال أكله» وما كان من صنوف البُقول مما فيه] المّضّدة على الانسان فى 
أكله تُظير بُقول السّموم القاتلة ونٌظير الدَهْلَى' وغير ذلك من صنوف السّمٌ القاتِل فحراءٌ أكلّه. 
وأمّاما يَحِلَ أكلة من لحوم الحَيّوان فلُحوم البَقّر والغَنّم والإبل» وما يَحِلٌ من لُحوم الوّخشء وكل ما 
ليس له نابٌ ولاله مَخلب. 

وما يحل أكلّه من لُحوم الطيرٍ كلّها ماكانت له قانِصّة فحَلالٌ أكله, وما لّم تكن له قانِصّة فحرامٌ أكله 
ولا بأس بأكلٍ صُنوفٍ الجرادٍ. 

وأمًا ما يجوز أكلّه من البّيضء فكلّ ما اختّلف طرفاه فحلال أكلّه؛ وما استّوى طرفاه فحَرامٌ أكلّه. 
وما يجوز أكلّه من صّيد الببحر من صّنوف السّمك؛ فماكان له قَشورٌ فحَلالٌ أكلّهء ومالم يكن له 
قشور فحَرامٌ أكله. 

يوووا اا 
7 سيم 0 / 
آلمَيْتّة» والاثتفاع بما فاركة؛ 0 000 00 حرم 
«الدّم» المُسفوح لا المتخلّف في اللبيحة بعد ذكاتهاء (وَلَحْمَ الخنزير4 وتخصيص التحريم 
بلَخْمِه مع حُرْمّة بعض الانتفاعات بسائر أجزائه؛ لأنّ المقصود منه للغالب هو أكل لحمه. 
ذوََحَوْمٍ «ما أَهِلّ4 ورُفع الصّوت «به» عند ذَنْجِه (ِلِقَيْرِ آلو». 

قيل: إن المُشركين كانوا إذا دُبحوا لالِهَتهم يرفعون أصوائهم بذكرها ويقولون: باسم اللاتٍ 


3 الذقل اشنش زهرة كالولرة الاحيين: هه للويئة. قحك القول ب 
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والعْرّى '. 
قيل: وَجَهُ تُخصيص الأنواع الأرئدة بالذكر من بين القتكتعات؟ أن الخو كائرا بس تحلرتها 
ويقولون: تأكلون ما أمسّم ولا تأكُلون ما أمائّه الها وكانوا يَشْرُون الدّم ويأكُلوئه. وكانوا يأكُلون لحم 
الجنزير وذبائح الأصنام, فتهئ الله هذه الأشياء الأربّعة 
ني جواز أكل2 ثمٌمنٌ عليهم بإباحة أكلها في المَخْمَصَّةٍ ' بقوله: (فَمَنِ آضْطُْرَ» والتجأ إلى أكل شيء 
مكدر 0 منهذه المحرمات لِمَجاعةٍ أو إكراىء حال كونه لِغَيْرَبَاغؤ4 قيل: يعني غير ظايِم على 
والضرورة مطلقأ ‏ مُصَطرٌ آخر بالاستئثار عليه " «وَلَا عَادٍِ» ومُجاوز في أكله عن حَدٌ سد الوص والجوع 
الشديد. وروي أن الباغي: الظَالِم؛ والعادي الغاصِب". 
وعن (الفقيه): عن [محمد بن علي] الرَضاءكِةٍ عن أبيه عن آبائه 85: «سّئل رسولٌ الله يي فقيل 
[له: يا رسول الله إنا نكونٌ بأرض فتّصيبنا المَخمّصّةء فمّتى تَحِلَ لنا المَيْئّة؟ قال: ما لم تَضْطْبحوا أو 
تَغتبقوا أو تَحْتَفِئُوا” بقل فشأنكم بهذا» . 
قال في (المجمع): الاصطباح: أكل الصّبُوح وهو العٌداءء والُبوق: أكلّ العشاءء وأصلّهِما الشُربُ ثم 
استّعمِلا في الأكل" 
قالعبدالعظيم: فقلتٌ له: يا ابنَ رسولٍ الله, فما معنى قول الله عرّ وجل: دِثَمَنٍ آصْطرَ غَيْرَبَاغ وَلَا 


يئ" 2 > م و د ات 


عَادٍ4؟ قال: «العادي: السَارِق: والبّاغي: الذي يَبْغي الصّيدٌ بَطرأ أو لَهُوأ لا ليَعودَ إبه] على عياله؛ ليس 


.١‏ تفسير روح البيان :١‏ //59. ؟. أي المجاعة. 
شرن الزن تمر ا لسرت ١‏ 
غ. تفسير العياشى :١‏ 501//171» تفسير الصافى :١‏ 115. 


0. فى التهذيب: (أو تحتفوا) من احتفى البقل: 56 بأطراف أصابعه من قصره وقلته ٠كمافى‏ المغرب ١51ل‏ 
وفي القاموس :: احتفى البقل: اقتلعه من الارضن 

ونقل ابن الأثير عن أببي سعيد الضرير أنه قال: 550000 من أحفى الشعر. ومن قال: تحتفئوا مهموزاً 
هو من الحفأ. وهو البردي. فباطل. لآ البردي ليس من البقول. 

ونقل عن أبى عبيد قوله: هو من الحفاًء مهموز مقصور, وهو أصل المردي الأبيض الرطب منه: وقد يؤكل؛ يقول ما لم 
تقتلعوا هذا بعينه فتأكلوه. ويُروى (تحتفوا) بتشديذ الفاء؛ من احْتَفَفْت الشىء: إذا أخذته كله كما تحفّ المرأة وجهها 
من الشعر. النهاية :١‏ ١١غ.‏ ْ 

1 من لا يحضره الفقيه 5: ٠١١1//711/‏ التهذيب 4: 04/87؛ وفى من لا يحضره الفقيه: فشأنكم بها. 
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لهُما أن يأكلا المَيْمَة إذا آَضْطْرًاء هي حَرامٌ عليهما في حال الاضطرار»' سيو 
وعن (العيّاشئ): عن الصادق نْيِة: «الباغي الصّيدء والعادي: السازق» ليس لها أن يأكُلا المَيمّة إذا 
اضْطْرًا هي حَرامٌ عليهماء ليس هي عليهما كما هي على المُسلِمين» '. 
وعن (الكافي) عنه نْئِ: «الباغي: الذي يخرّج على الإمام؛ والعادي: الذي يقطّع الطريقٌء لا تَجِلٌ 
لهما المَيْنّة) '. 
أقول: ظاهِرٌ يَلكَ الرّوايات سوى النبويٌء حُرمَةٌ أكل المَبئَةِ على كل من اضطر فى طَريق معصِِية الله 
وفي السّفر الحرام؛ وفيه إشكال لمُعارّضتها لأدلة في الحَرّج والصّرّر مع كونها آبية عن التّقيبد 
والتخصيصء وعلى أيّ حال «قلا ثم عَلَيْهِ4 في تَنارّلٍ مقدار يَحفّظ نفسّه. 
ثم لمّا كان فيه مقتضى الحرمة المُراحَم بالأَهَمٌ في الرّعاية؛ زيل الترخيصٌ بقوله: <إنَ الله عَمُورُ» 
وسّنَارٌ لجميع المغاصى والقبائح لرَحِيةٌ4 بعباده» لا يترضئ بضَرّرهم وعطبهم وهلاكهم. 
في حكم حرمة لحم ش عن (العلل) و(العيون): عن الرُضاءْيةٍ فيماكتب من ججواب مُسائل: «وحَرّم الخنزير 
و "0 الأ مَسُوَ جمّله الله عِظَةٌ للق * ودليلاً على ما مخ على ييه ولأنٌ غذاءءٌ أقذّر 
الاقذار, مع علل كثيرة). 
إلى أن قال: «وحرمت المَْتَةٌ ِما فيها من فساد الأبدان والآفة» ولِمًا أراد الله أن يجعل التسمية سيب 
للتّحليل وفرقاً بين الحَلالٍ والحّرام» وحرم الله الدّمّ كتّحريم المَبْئَةٍ لما فيه من فساد الأبدانء ولأنه 
يُورِتٌ المّاء الأصفر, ويخ القَم ويّتين الويح» ويّسيء الخُلّقٌ» ويُورِتُ القسوة للقَلْب وقلة الرأفةٍ 
والكحمّة حنّى لا يؤمّن أن يقَثُّلٌ ولَدّه ووالِدّه وصاحِبّه)' الخبّر. 
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ان الدينَ يكتمون ما انزل الله من الكتاب وترون به ثمَنا قليلا اولك ما 
ع وه م و أ ٠‏ ٍِ 


0 


شََْوًا آلضَّلالَة بالْهُدَئ وَآلْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا 
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؟. التهذيب ”: 6859/71١1‏ تفسير العياشى 5717/١1/1 :١‏ «نحوه»», تفسير الصافى :١‏ 1985. 
الكافى 1/5161 “فى العلل والعيون: وَعَبِرَة وتحويقاً. ١‏ 

ه. علل الشرائع: 4/484: عبيون أخبار الرضا عكِلا ؟: 1/44. 


سورة البقرة ” )١071-1١1/5(‏ ا ا ما ام ا م مي ا و لقم 


أَصْبَرَهُمْ عَلَى آلنَارٍ #ذلِك بِأنَ آله نَرّلَ آلْكِتَاب بِالْحَقٌّ وَإِنَّ آلّذِينَ آخْتَلَقُوا نى 
آلْكِتَابٍ لَفى شِفَاقٍ بَعِيدٍ ]١071- ١71[‏ 
ثم لمّاكان مِن دلائل صِذْقٍ النِْي مُوافَقَة أحكام شيعه للغقول السّليمةٍ والأذهانٍ المُسْتَقِيحَةء كانت 
تِلكَ الأحكامٌ دليلاً على صِدْقِيٍ النبى ا في دُعوى نبو ته وعلى أنّه المُبَشْر به في التُوراتِ ومع ذلك 
أنكّر عليه الييهود وكتّموا ما يدّل على نعُوتِه في كتابهم؛ فلذلك هَدُدَّهُم على كثمانهم طَلَبَاًللِرَحَارفٍ 
الدُنِيوئّة بقوله: «إِنَّ آلَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْرَلَ آله مِنَ آلْكِتَابٍ وَيَشْتَرُونَ بو» ويطلبون بدّل كِنْماهم 
تُعوتٌ مُحمّد يَةُ « ثَمَناً قليلآ» وَعِوَضاً يُسيراً من مناع الذنيا. 
«أوللئك4 الكاتِمُونَ «ما يَأْكُلُونَ4 وما يجرون بالمآكل الى يُصيبوئها من سَفِلَيِهِم فى 
بَطُونِهِْ» شيئاً «إلَا آلنّار4 في الآخرة عقوبة على أكلهم الرشا. 
في أن للأموال قيل: إن إطلاق الثار على مآكلهم من باب إطلاق المُسبّبٍ على السبّب '. ويمكن أن 
السحرمة سند يكون الاطلاق من باب الحقيقة بايا أن لأموال الشحرمة صورئها لبخي صور 
الثاره ولكين لا يشعُرون بحَقيقها وصّورتها المعنويّة, حتّى إذا هبّت عليهم ريح عالّم 
برخ والآخجرة, فعند ذلك تُشْتَِل في بُطونهم. 
ويؤيّده أنه نل أن عالماً حضّر في مُحضر سُلطانٍ ظالم فأمَر السلطانٌ بإحضار الطُعامء فأحضّروا 
الأطعِمّة الطيّة فأمّر السّلطانٌ اذ العم بأكلها أبن العالِهُ؛ فأْصر السَّلطانٌء فقال العالم: هذه الأطعمة دماءً 
المُظلومين. فقال السّلطانٌ مُستّهزئاً به:كيف تكونُ هذه الأطعمةٌ اللَذِيذَةٌ دماء؟! فأحَذ لعل امامو 
فعصّرها فصّبٌ الدّم من بين أصابعه؛ وعلى ذلك يحمّل ما روي من أن الشَّارِبَ في آنيةٍ اذهب 
والفِضّة إنْما يُجَرجِرٌ في بَطنه نَارَ جهنم '. 
<وَلَا يُكَلَّمُهُمُ آله يو م آلقَِامَة4 بكَلام فيه لف وعُطوفةٌ “كما يكلّمُ به أهل الجئّة. 
وقيل: إن تَرْكُ الكّلام كناية عن نهاية الإعراض»ء حيث إن عادة المُلوكِ أنّهم لا يُكلّمون مَنْ يُعرِصون 
عنه ود التي ووفك مون ل ولو عن و رتل8 
<وَلَا يُرَكَيهِمْ» ولا يُطْهّرُهم من دَنّسٍ المعاصِي كما يُطهّر المؤمنينء لعَدّمٍ قابليّة الكافِرٍ للتطهير. 
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وقيل: إِنّ المُراد بتزكيتهم المَدّح والثناء عليهم وَلَّهُمْ عَذَّابٌ ألِيمُ4 وعُقوبةٌ مُوجِعَةٌ بالثَارٍ 

«أولليِكَ4 البَعيدون عن العقّل والإدراكِ هم دالْذِينَ» من شِذة حُمقّهم وخُبْثٍ ذاتِهم «آشْتَرَوًا»ه 
وآختّاروا لأنفْسِهم «الصَّلالَة4 والجَهل وَاستَبْدلُوها < بالهُدَى4 والعلم بالحق في الكنياء حيث إنهم 
مع حصوله لهم ووضوح صدة النبئ 302 وصِحة دين الإسلام عندهم, ادْعَوَا الجَهْل واختاروا الكفر 
فكأنّهم رفعوا اليَدَ عن الهداية الحاصلة؛ وأخذوا الضلالة مي وهذا العمل الشننم لايُمكِن أن 
يَصِدَرَ مِمّن شم رائحة لعفل «وَ4 اشئروا «آلعَذَابَ4 الأبدي ِبِالمَغْفِرِة4 والرّحمة الدائمة في 
الآَخِرَةْء وذلك غَايَةٌ الحسارةٍ. فإذّن ينبّغي أن يُقال تعجّباً: نَم آَصْبَرَهُمْ عَلى آلنَار»ه! وما أجرأهم 
عليهاء وكلمةٌ النعجّب كنايةٌ عن استيعظام الأم. 

عن (الكافي) و(العياشي): ما أصبّرهم على فِعْلٍ ما يعلّمون أنه يُصَّيّرهم إلى الثّار'. 

ؤِذلِكَ4 العذابٌ مُعلّلَ «بأنَّ آله نَرَّلَ الكِبَابَ4 المَجيدَ والقُرآن الحَميد حال كوه مقروناً 
ل بِالحَقٌ4 وشواهد الصّدق, وهم مغ وضوج أمره عندهم اتفقوا على رَفْضِه وتَكْذِيبه, واختّلفوا في 
رَجَههء فقال بعضٌ: إِنّهُ سِحْرٌ وبعضٌ:إِنّه كهانة» وبعض: إِنّه شِغْرٌء وبعض:إنّه أساطير. 

9وَانَ آلَّذِينَ آخْتَلقُوا في أقاويلهم «فى آلكِتاب4 العزيز بالل ِلَفِى شِقّاق4 رَعِنِادٍ (ِبَعِيدٍ4 عن 
الصّوابء أو لفى خلا بعيد عن الاجتماع على الحَقٌ. 


مه 2ه و2 رو مغر واد اه ره 8 مه أ 1 
لَيْس آليرٌ أَنْ نُوَلُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ آَلْمَشْرِقٍ وَآَلْمَغْرِبٍ وَلكِنَّ لبر مَنْ آمَنّ بالله 
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وَآلْيَُوم آَلآخِر وَآلْمَلَائْكَةِ وَالْكِتَابٍ وَآَلئَبِيّينَ وَآنَى آلْمَالُ عَلَى خُبّهِ ذُوى 
الْقَرَْى وَآلَيَتَامَئ وَالْمَسَاكِينَ وَآَبْنَ آلْسَّبيلٍ وَآلسَّائِلِينَ وَنِى آلرّقاب وَأَقَام 
آلصّلاء وَآنَى آلزَّكَاةَ وَآلْمُونُونَ بِعَهَدِهِمْ إِذَا عَامَدُوا وَآَلصَابرِينَ فى آلْيَأْسَاءٍ 
وَآلضََّاءٍ وَحِينَ آلْبَأس أولليك آلّذِينَ صَدَقُوَا وَأولئِك هم آلْمُتَمُونَ [1010] 
ثم أنّه تعالى لما ذكر إصرارّهم على الصّلال وبَبانَهم على مُعَائّدةٍ الَو وكان مِن ضَلالَةِ اليَهودٍ 
والنُصارى أَنّهُم يُكثرون الحَوْضٌ في أمرٍ تحويل القِبلَة إلى الكّبّة؛ وكان كل مِنهُم يقول: إن ال هو 
التَوجه إلى قَبَلَتِنا؛ فرَدّ الله عليهم بِقولِه: لَيْسَ آلبِرَه والطاعة التي تنالون بها رضا الله وغُفرانه 
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وتستَحِقُون بها الجنئة ونَعِيمّها «أنْ توَلُواه وتُصرفوا يا معشر اليهود والنصارى (رُجوفكم» فى 
الصّلاة «قِبَلَ آلمَشْرِقٍ وَآَلمَغْربِ» وطرفهما. 

عن السّجّاد ملي : «قالت اليَهودٌ: قد صلينا إلى قبلَِنا هذه الصّلاة الكثيرة» وفينا من يحي اللّيل صلاءً 
إليها. وقال كل واحدٍ من الفَريقّينِ: أترئ ريّنا يُبطِل أعمالنا هذه الكثيرة وصَلُواتِنا إلى قبلتنا لأنا لا نتشبع 
محمداً على هوا في نُفْسِهإ»' الخَبر. 

ثم بعد ذلك أرشّدهم إلى ما هو الْرٌ في حكم لعفل والشرع بقَولِه: «وَلِنَّ آلبرّه والحَيْرَ الذي 

ينبغي أن يُهِتّمْ به بِرُ من آمَنَ بالو» وأقرٌ بوحدانيّته. 

ال إن المُراد ولكن ذي البرٌ والبَارٌ مّن آمَن بالله ' وعرّف مبدأه دوَأَلِيَوْم آلآخر» ومعاده 
<وَآلمَلائكَة» كلّهم, وأنّهم عِبادٌ الله لا أولادّه ولسوا بل ذُكور ولا إناث» وهُه مُكرمون عنده مُطيعون 
لأمره ذوَآلكِتاب4 الذي أنزله الله بتوسّط رُسلِه ومنه القرآن «وَآلنَّبِيّينَ4 ججميعاً ذوي الشرائع 
وعيرهم. 

هذا من حيث العقائد» فجمعت الآية الإيمان بالأمور الخمسة: الإيمان بالمتذاء والمّعاد. وصِحّة 
الشرائع التي نّزلت بتوسّط المّلائكة والكثّب السّماويّة المُئّزلة إلى الأنبياء [والايمان بالأنبياء] 
واليهود قد أَخَلّوا بجَميعها. حيث قالوا بالنُجسيم ' وَالبْخَلٍ في المبدأ. وأنّه «لَنْ تَمَسَّنَا آلنّارُ في 
الآخرة إل نَاماً مَعْدُودَةٌ4 ' وقالوا إنّ جَبْرئيل عدونا ونحنٌ تُعاديهء وأنكّروا الكثّبٌ وكفروا ببَعضِهاء 
واقتصّروا بالإيمان بالثوراة بل كفروا بكثير ممًا فيها وقتلوا كثيراً من الأنبياء مع أن البرُ لا يكونٌ إلا 
الايمان بالأمورالخمسة ثم تُنُميمه بالعمل. 

ولمّاكانت الأعمال على قِسَّمْين: ماليّة وبدنيّة» وكانت الأعمال الماليّة أشّقٌ على التفس من الأعمال 
البَئنية؛ قدم ذكرها بِقُولِه: «وَآتى آلمَالَ4 وأعطاه «عَلى حُبّه4 والشّح به. وقيل: على حُبّ الله 

وقيل: على حُبٌ الإيتاء ' بأن يكون طيبٌ النئفس بإعطائه «ذَّوِى القربى» وأولي 0 صدقة 


وبرًا وصلة. 
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لض الوق الج فت ع رطا و سف مو عات الرحمن فى تفسير القرآن ج ١‏ 

عن النبي يَيةُ أنه سُئل: أي الصَّدقَةٍ أفضّل؟ قال: «أن تؤتيها وأنتٌ صحيحٌ شَّحِيحٌ» تأمّل العَيْشٌ 
وتخشئ الفقر»'. 

وقيل: إن المُراد بذّوي القُربئ قرابّة النبى يي إلا إنهم يُعطّون هدِيّة ويراًء لاصدّقة'. 

وَآليَنَامَى4 قيل: إن المُراد بهم ينامى بَنى هاشم ' «وَآلمَسَاكِينَ4 الكافينَ عن سِؤالٍ النّاس 
لوَآبْنَ آلسَبِيلٍ4 وهو المُسافِر المُنقطع به ولا تَفقة له هوَآلسَائِلِينَ4 الذين ألجاتهُم الحاجَّةٌ إلى أن 
يتَكففوا الّاس. 

روي أن للسائل حقاً وإن جاءً على فر “. 

ؤرَفِى4 تخليص «آلرَقَابِ» عن قَيدٍ الرقيُةٍ بشرائها وإعتاقهاء أو بإعائيها على أداء مال الكيتابة 
وفي رتيب ذكر الأصناف إشعارٌ بترتيبهم في أولويّة التعاية والإحسان. 

عن الشعبي» قال: إن في المالٍ حَمَاً سوئ الرُّكاتٍ وتلا هذه الآبة*. ولايخفى أن صَرْفٌ المالٍ في 
هذه الأصناف مستَّحَبٌ إلا إذا توقّف صِلَّةٌ الكجم أو حِفْظ النّفس عليه. 

ثم ذكر سُبحانه جملة من الأعمالٍ البدنيّةٍ مبتدثاً بأهمّها بقوله: ؤِوَآَقَامَ آلصَّلاة4 المفروضة 
بحُدودها وشرائِطهاء فإنّها عَمودٌ الدّين. تم أردقها بذكر الرّكاةٍ المفروضة بقوله: «وَآتَى آلرَّكَاة» 
وأعطاها المؤمنينَ لكونِها كالصّلاةٍ مما بني عليه الاسلام. وقيل: ذكر إيتاء المالٍ أرّلاً ليان المٌصارف. 
وثانياً لبيان الوّجوب' . 

«وَآلمُوفُونَ ِعَهْدِهِم إِذّا عَاهَدُوا» سّواء كان العهد بيئّهم وبين الله كالنّذْر والأيمان» أوبيئهم وبين 
الوّسول كالبَيْعَةِ وأمثالهاء أو بيئهم وبين الئاس كالعُقودٍ والمُعامّلات؛ وهذا وإن كان شاملاً للمُواعدات 
إلا إن قد ادّعى الإجماع من الخاصّة والعامّة على عدم وجوب الوّفاء بها. 

لوَآلصَابرِينَ» قيل: إن التقدير: وأخصّ بالذكر لفضيلة الصّبر الصٌّابرين» الذين صَّبروا «فِى 
آَلبَسَاءٍ وَآلصَّدَاءِ وَحِينَ آلَأس4 عن ابن عبّاس: البَأساء: الفَقّره والصرَاءُ: المّرّضء وحين البأس» 
قال: يريد القتال في سبيل الله ". واليهود أُخَلُوا بجَمِيع ذلك فليسوابارّين بل «أوللئك4 المّوصوفون 
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سورة البقرة ” (8/ا١‏ و )١794‏ ول قا ا بر ل وي وو وم و لل م ا ا 
بتلك الأوصاف المحمودة هم <َالّذِينَ صَدَقوا»ه في دعوى الإيمان واتباع الحق وطلب البرٌء فإن 
العمل من أعظّم شواهد صِدق القبول. 

د وَأُولئِكَ هُمْ آلمْتَّقُونَ4 عن الكُفْرٍ والرُذائل في الظاهر والباطن» وفي تكرير الإشارَةٍ إشارةٌ إلى 
عَظَمةٍ شأنهم وعلو متهم وفي تُوسيط الضّمير دلالةٌ على اختيصاص التّقوى بهم. 

في بيان جميع ما فالآيةٌ جامعة لبَيانِ الكمالات الإنسانيّة, حيث إِنّها بكَثْرَتِها وَتَشْعُبها مُنْحَصِرةٌ في 
ون ثَّلائةِ: صِحّة الاعتقاد. وتهذيب النفسء وحُشن المُعَاشرة. 

وقد أشير إلى الأول بقوله: <مَنْ آمَنَ4 إلى قوله: <وَآلنَّبِيّينَ4 وإلى القاني بقوله: «وَآَقَامَ آلصَّلَاة» 
إلى آخِر الآية. وإلى الثالث بقوله: «وَآتَئ آلمَالَ4 إلى قوله: وَفِى آلورّقَابٍ4. ولذا رُوي عن 
النبئ يِب أنه قال: همّن عَمِل بهذه الآية» فقّدٍ استَكْمَلٌ الإيمان»'. 


5 ا لضام آلْقِصَاصٌ فى الْمَتْلى آلْحُبُ بِالْحُرَ وَالْعَبْدُ 
الْعبِدِ وَالأنتَى الث ْنّى فَمَنْ عُفِى لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَىءٌ فَاتبَاعٌ بالمَغرُوف وَأَدَاءٌ 
ليه احْسَانٍ ذلك تَخفِيف من رَبْكمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ آعَْدَئ بَعْدَ ذْلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ 
ليه #وَلَكُمْ فى آلْقِضَاصٍ حَيَاةٌ يا أؤلى آلْأَلْبَاب لَعَلّكُمْ تََقُونَ[م1 و 174] 
ثم أنه تعالى بعد ذكر وَظائف العبوديّة؛ شرّع في جَملةٍ من الأحكام السياسيّة» ولمًّا كان أهمّها 
قانون تُحْفَظ به الدماء والتفوس قدمّه بقوله: <«يَا آيُهَا لَذِينَ آمنُوا كُتِبّ4 في اللُوح الممخفوظء أو 
فرض ١َعَلَيِكُمُ‏ آلْقِصَاصٌ فى الْقَتْلَى4 والمُمائلة في مُجازاةَ جناية القّْل والجُرح بأن يُفعَل بالجاني 
مثل ما فعله. أمًا الفُْرْض على الجّاني فتَسِلِيمٌ نُفسِهء وأمًا على المُجِنّى عليه أو وليّه فعَدّم التجاوّز عن 
حَدٌ المُسَّاواَء وأما على سائر المؤمنين فإعائة الجَاني في عدّم التُعدّي عليه, وإعانّة المُجنئ عليه في 
استيفاء حقه. 
ولك : يُشتّرط في عدم الثُرابجع المُساواة : فى الحرّية والرّقيّة والكورة والأنوثة بأن يُقّل «آلْحُرُ 
الحو وَالَْبِد بابد وَالأنتى بالْأنتّى» قيل في سَبَب الترول: إنّه كان بين حبين من أحياء عرب دماء 
في الجاهليّة, وكان لأحدهما طُولٌ ' على الآخُر فأقسّموا: لََفْلَنَّ الح مِنِكُم بالعَبْدء والذكر بالأنئى 


1: تفسير أبئ السبعود 6:١‏ . ؟. أي قوة وفضل. 


والاثنين بالواجد. فلمًا جاء الإسلام تحاكموا إلى رسول الله يييْهُ فتّرلت؛ وأمّرهم الله أن يمّساووا 
ويتّعادلوا'. 
نئبَدٌ من عن أمير المؤمنين نظِة: أن المقصود من هذه الآية بّيان أن بين الحُرين والعَبْدَين 
اجيم القصاص والذّكرين والاثئّين يقّع القصاصء ويُكفى ذلك فقط. فأما إذا كان القاتّل للعَبْدِ حُرَأً أو 

لحر عَبْداً فإنّه يجب مع القِصاص الثراجع, وأمًا حُر قتل عبداً فهو قودٌه, فإنْ شَاء مُوالي العَبْد أن 
يقثّلوا الجر قتلوه. بشّرط أن يُسقطوا ثمّن العَبِدٍ من دِيّةِ الْحُرٌ ويَردٌوا إلى أولياء الْحُرُ بقبّة دييه. 

وإن قثّل عبد حُرًاً فهُو به قود. فإن شاء أولياءً لحر قتّلوا العَبْدَ وأسقطوا قم قيمة العَبْدِ من دِيَّةَ الحرً 
وأخَذوا الدية الكاملة» وإن شاءوا أخحَذوا كل الدّيّة وتركوا قَنْلّ العَبد. 

وإن قثّل جل امرأةٌ فهو بها قود فإن شاء أولياءً المّرأةٍ قتّلوه وأُدُوا نِصِفٌ الدّيّة. وإن قَتَلَتِ المرأةٌ 
رَجلاً فهي به قود فإن شاءً أولياءً الرَجَلٍ قتّلوها وأَخَذوا نيصف الدّيَدَ وإن شاءوا أَخَذوا كل الدّيّة 
وتركوهاء . 

عن الصادق نَِةٍ قال: «لا يُقبَل حر بعبدِء ولكن يُضرب ضرباً شديداً ويغْرّم دِيّة العَبْدِ نصِف الدية: 
ولا يُقمّل الرجل بالمرأة إلا إذا أدَى [أهلها] إلى أهلِه نِضْفٌ الدية؛ '. 

ؤفَمَنْ عْفى لَهُ4 أي إن حصّل العَفْوٌ للقاتِل والجّانى <مِنْ أَخِيهِ» وهو ولي الدّم «شَئْء» قليلٌ من 
العَفْو وبَعضه بأن يَعفي عن بَعضٍ الدم أو بِعِرَض الذيّة, وفى التعبير عن ولىّ الدم بالأخ إشعارٌ بحسن 
تعطف كل منهّما على الآخَر. 

<فَاتَبَاءٌ بالمَغْرُوفٍ4 والمُستَحْسَن عند الشرع والعقْل بأن يُعامّل العافي مع المَعفوٌ عنه مُعاملة 
حَسّنة ولا يُطالبه بالذية إلا مُطالبة بجميلة من غير تَضْييق وتشديد (وَآدَاء> من الجّاني الذي <إِليوه 
ملتسا هباحْسَانٍ» في الأداء بأن لا يَبْحْسَ منهاء ولا يُماطل فيه. 

«ذلِك4 الحُكْمْ والتَخْيِيرُ بين القصاص والعَفُو بالدّيّة « تَخَفِيفٌ4 وَؤْسِعَة عليكم, كائِنُ (مِنْ 
رَبَكُهْ حيث إن أهل الثُوراة كان عليهم القِصاصٌ أو العّفوء ولم يكن لَهُم أخذ الدّيةِ وكان على أهلٍ 
الإنجيلٍ العفو وأَخْدَ الدّيَةِ ولم يدن لَهُم القِصاصٌ («وَرَحْمَةٌ قَمَنِ آعْتَدَى4 وتجاوّز على الجّاني بأن 
قله (ِبَعْدَ ذْلِكَ» العفو أو الصّلح بالديّة ة ؤثَلَهُ> فى الآخِرَةٍ (عَذَابٌ آلِيمُ4 وقيل: في الدنيا أيضاً لقول 
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النبى يي :ولا أعافي أحَداً قل بعد أخذه الذَيّة»'. 

ثمٌ أشار سبحانه إلى حجكمة حُكم القصاص وغاييه؛ بقوله: « وَلَكُمْ» أيّها الناس (فِى القِضَاضٍ» 
مِنّ الجانى ْحَيّاةٌ4 عظيمة. وفى هذا الكلام من كمال الفصاحة مالا يَحَفىء حيث إن حكم 
القصاص الذي هو مُوجِبٌ لِتَُويت الحّياة عل ظرفاً ومقراً لها. 

قيل: إن العررب كانوا يَقتُلونَ بالواجد ججماعة وبالمّقدولٍ غيرٌ القاتل» فكانت تقّع الفِدئةٌ وَيكثر القفل 
فبهذا الحُكم سَّلِم الئاس من القَْلِء وحّصل الارتّداع عنه؛ فَسّلِم النّمسان لخَوف القودء بل الُفوس 
الكثيرة. 

وعن (الأمالي): عن أمير المؤمنين ناكلا قال: «أرئعة قلت فأنزّل الله تصديقي فى كتابه - وعد منها - 
قلثٌ: القَثْلُ يُقل القثل, فأنرّل الله تعالى «وَلَكُمْ فى آلقِصَاصٍ حَيّاة4)'. 

ديا أولى آلَالْبَاب» والعقول. قيل: في ندائهم إشعارٌ بكَمالٍ حكمّة الحُكم من حفظ التفوس 
واستبقاء الأرواح " «لعلكم : تَتَّقُونَ4 القَمْلء أو الحُراد: لكي تعمّلوا عمل أهل التُّوى» فإنٌ من أعظّم 
حُقوقٍ النّاس الدّماء. وفي رواية: أنّها أوّل ما يُحاسّب به.. 


مم حَضْرَ أَحَدَكُمْ آلْمَوْتٌ إن حيرا الوضدة مي لوالة ين 
َالْأثْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفٍ حَقَاً عَلَى الْمُتَّقِينَ : 0 سَمِعَهُ فَإِنَمَا إِنمُهُ 


دح ا باح حرمو راو عد لمر عدم آلمَوْتُ4 وظهّر لنفس 
أمارائه «إِنْ تَرَكَ خَيراً» أو مالاً قليلاً أوكثيراً «آلْوَصِيّة ِلْوَالِدَيْنِ وَآلأَفْربِينَ4 مِمّن يرث ومِمّن لا 
يرث «بالمَغْرُوفٍ4 والمُسْتحْسّن في الشرع والعقلٍ» وذلك يحق ١حَقَاً»‏ ثابتاً « على آلمُتقِينَ» 
وهم الذينّ انَحَذوا النّقوى طريقةً ومَذْهباً لأنفسِهم فَيَشْمَل عامّة المؤمنين؛ فدَّلّت الآيةٌ بظاهرها على 
وجوب الوصيّة للأرحام؛ ويؤيّده ما روي عن الصادق ني عن أبيه؛ عن أمير المؤمنين 18 قال: «مّن 
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لم يُوصٍ عند مُوتِه [لذوِي قرابته ] ممّن لا يَرِتْء فقّد ختّم عمَلّه بمعصية)'. 
نعم روى العيياشي عن أحَدِهما 22 : «أنها منسوحة بآية المّواريث» '. 
وقال بِعَضٌ الأصحاب:إِنّه لا يُنْسَخ القرآنُ بحَبر الواحدٍ. وفيه: أنّه قد حقّق فى الأصول جُوارُ نَسخه 
به إذا كان جامعاً لشرائط الحَجّيّة كما أنه يجوز تُخصيصّه به حيث إن النْشْخّ نوعٌ من المشخصِيص. 
ني استحباب2 ويُمكن حَمْل الخبّر الأزّل على شِدة الكراهةٍ» والحَبّر الثاني على نشخ الؤّجوب مع 
ا 0 بَقَاءِ استحبابه جمْعاً بين الرٌوايات»: وقد حمّله الشيخ على التقية. 1 
تركها 1 :3 
وعن الصادقنية: «أنه شىء جعله الله لصاحب هذا الأمر». قيل: هل لذلك حد؟ قال: 
«أدنى ما يكون تلت الثُلّث؛ '. 
وعن الباقر نا أنه سّئل عن الوصيّة للوارث» قال: «تُجوز) ثم ثلا هذه الآية“. 
والحاصل: أنه لا شبهة في استحباب الوصيّة وعدّم وُجوبهاء وإنّ ظَاهِرَ الآبة محمّولٌ على تأكّد 
الاستحباب. 
فَمَنْ بَدَّلَه4 مِنَ الوّصئ والشاهد وغيرهما من سائر النّاسء وغيّر الإيصاء عن الوّجه الذي أوصى 
به المُوصى ؟بَعْدَ مَا سَمِعَهُ4 وحَقّقهه وثبّت عنده (فَإنّمَا4 عِصيانٌ التبديل وطانّمُهُ4 مَحمولٌ «عَلى 
آلَّذِينَ يُبَدَلُونَة4 لاعلى المُوصي ولا عَلى المُوصئ له. 
ثم هدّد المُبَدّلِينَ بقوله: «إنَّ آله سَمِيعٌ4 لمُقالهم (عَلِيمٌ» بأفعالهم, فيعاقِيهم عليها. 
عن (الكافي): عن أحدهما نيف و(العيّاشي): عن الباقر مجه : في رَجَلٍ أو صئ بمالِه في سَبِيلٍ الله 
قال: «أعطه لِمَن أوصى له وإن كان يهوديًاً أو نَضرانياً إن الله تبارك وتعالى يقول» وتلا هذه الآية”. 
ثم لا شْبهَة أن إطلاقها وإطلاق بعض الروايات مُقَبّد بالثلث فما دُونّه للرّوايات المُتضافرة: منها: ما 
عن النبي ل «أنّ الله تصق عليكم كلت أموايكم في آخر أعماركم زيادةٌ لكم في أعمالكم' . 
لفَمَنْ جَافَ» وتوّقع, أو علِم «مِنْ مُوضٍ»4 في وصيّته «جَنّفاً4 ومَيْلا عن الحقٌ. عن 
الصادق نىِة: ايعني إذا اعتّدى في الوصيّة وراد على التّلّثْ)". 
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وفى بعض الرٌّوايات: تفسير الجَنّف بالوّصيّة بغير ما أمر الله '؛ أو في ما لا يَرضى الله به '. 

«أزه خَافٌ اماه من المُوصي في وصيّنه كأن أوصئ بمَعصِيّنه من عمارة بِيُوت النّيران» أو 
تشييد الكفرء أو ترويج الباطل. 

«تأضلح» الوّصي « بد َيْنَّهُم 4 قيل: يعني بين المُوصئ لَهُ ووّرئّة المُوصي أ بأن يرد الوّصيّة إلى 
الحقٌ والجائز وبدلها إلى ما هو الصّواب «تلااثم» وَلاوِرْرَ <عَلَيْهِ» في هذا التغيير والتبديل؛ لأنّه 
تبديل الباطل بالحق. 

ؤإنَّ الله غَفُورُه للعْصاةٍ لرَحِيةٌ» بالعباد. قيل: ذكّر المُغفرةً لمُطابقَة ذكر الإثم وكون الفعل من 

جنس ما يُوْنّمِ بهء. وفي هذا التذييل وَعدّ للمُصلِح بالنُواب والوّحمة. 


- 
0 


ها آلَّذِينَ آمَنُوا كِب عَلَيْكُمْ آلصَّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى آلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ 


كه تون أَيّاماً مَعدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنْكُم مَرِيضاً أؤ عَلّى سَفَر فَعِدَةٌ مِنْ 
5 م 2 229 وروي 5 
يام أَخَرَوَعَلَى أَلذِينَ يَطِيِقُوئَهُ فِديَة طَعَا م ميشكين فَمَن تَطَوَعَ خَبْرا فَهُوَ خَيْرٌ 
2 7 آنَّذِى أثزا 

هُ أن تصُومُوا حبر كم إن نعم تغْلمُونَ * سر رَمَضَانَ لذي أَنْزِلَ فيه 


َلْيَصْمْهُ وَمَن كَانَ مُريضاً أ عَلَى سَفَر فَعِدَّةٌ مِنْ أ أخر يريد بكم اشر 
وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ آلْعْسْرَ وَلِتكْمِلُوا آلعِدَّةَ وَلِتَكَبَرُوا آلله عَلَى مَا هَدَاكُمْ و 
تَشْكْدُونَ [186-18] 

نّم عاد سُبحانه إلى بَيانِ الأحكام العباديّة» وذكر حكم الصّوم الذي هو من أفاضل العيادات بقوله: 
ؤي آَيَهَا آلْذِينَ آمَنُوا4 وفي تخصيص الخطاب بالمؤمنين مع عدّم اختيصاص الحُكم بهم, تَهِيبِجُ 
المُكلّفين على العمل؛ لأن في ذكر هذا الوَضف تُشريفٌ وإكرامٌ وإشعارٌ بأنٌ القِيامٌ بأداءِ التكاليف من 
وظائف الايمان ولوازمه؛ وإشارة إلى اختصاص التُكليف بالبالِغين العاقلين دون الصّغار والمُجانين. 
ولمّا كان فى هذا التكليف مشفة مَشَقَةَ على النّفوسء وبّه إليهم الخطاب بكلمة النداء كي يَهونَ عليهم 


0 
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العَناءء كما روي عن الصادق ني قال: «لذَّة [ما في] الِداء أزال تَعَبِ العِبادَةٍ والعناء»'. 
ني وجوب صوم طاكْتِبَ» وفرض َعَلَنِكُمُ آلصَّيَامُ> وهو الإمساك عن الأشياء المُعينة بنيّة الفربة؛ من 
0 طُلوع الفجر إلى المَغْرِب. 
قيل: هذا صومٌ عام وأمًا الضّوم الخاصٌ فالإمساك عن المنْهِيّات النّحرِيميّة 
والتنزِيهيّة, وأما الأخصّ فالامساك عمًا سوى الله '. 
ثم لتسهيل الأمرٍ عليهم: قال: « كَمَاكْتِبَ4 الصُومٌ «عَلَى لَذِينَ مِنْ فَبِكُمْ4 من الأنبياء وأمَيهم من 
لَدّن آدَمء فلا يختصٌ هذا التكليف وتحميل هذه المَشّقّة بكم والأمر الشاقٌ إذا عَم سَهُل. 
قيل: إن التصارى كيب عليهم صَوم شهر رمّضان فأصابهم مَوّتان فزادُوا عشراً قبْله وعشراً بعده. 
وقيل: كان وقوعه في الحَرٌ الشديد أو البّرد الشديد, فشّقٌ عليهم في أسفارهم ومُعائشهم فحَوّلوه 
إلى الرّبيع؛ وزادوا فيه عِشْرِين يوما كقارة للتحويل. 


وعن الصادق 'نيِةٍ: «أن صوم شَهْر رمضان كان واجباً على كل نبئ دون أمُنهء وإنّما وجب على أمّة 
محمد يَبةٌ محبّة لهم»* وعلى هذا يكون المراد من هاآلَذِينَ مِنْ قَبْيِكُم4 خصوص الأنبياء. 
ثم أشار إلى فائِدّة الصّوم بقوله: دلعَلكنْ» بالمُحافظة عليه وتعظيمه « تَتَّقُونَ4 العَذابٌ أو 
المُعاصىء فإنّ الصَّائِم أردّع لنّفسِه من مُواقعة السّوءء ولوضوح أنّ الصّومٌ كار الشهوة؛ روي: أن مّن 
لم يستطع الباه فلِيَصُمء فإنّ الصّومَ له وجاء”. 
نى حكمة إيجاب2 وفى الآية إشارة إلى أن الواجبات السّمعيّة ألطافٌ ومقربات إلى الطاعة واجتّناب كثير 
الصوم وكون ١‏ 20 ا ده د سَلاء تقد ع: تشناء 1121م :> 1 
الوا بات من المّعاصيء كما قال تعالى: الم تَنهَى عن الفخشاءٍ وَالمُنكر» 5 
الشرعية ألطاناً عن ابن عباس َيه : بعث الله نبيه موي بشهادة أن لا إله إلا الله فلما صدَق زادٌ الصّلاة, 
فلمًا صدَّق زادَ الرّكاة فلمًا صُدَّق زاد الصيام '. 
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قيل: كان و بوبه بعد الهجْرةٍ بثتلاث سنين. 

ثم بين الله تعالى زَمان الصّيام ووَقيِهء بقوله: «أيَاما مَعْدُودَاتِ4 قيل: يعنى مقدّرات بعدّد معيّن'. 
وقيل: إن المُراد صوموا أيَاماً قلائل» فإنّ الشىء القليل يعدّ عَدَأَ والكثير يهال هَيلاً". 

ثم بين حكم ذّوى الأعذارٍ بقوله: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَريضاً» يضُرًهء الصّوم بتَشْدِيد مَرَضْه أو إطالته 
أو عُسر عِلاجه «أْ» كان راكباً «عَلى سَفَرِ» إذا تلبّس به قبل الرّوال «قَعِدَة> موافقة لأيام مَرَضِه أو 
َمْرء ين آَم رم واجبة عليه قَضاءً ولا يجوز له الصّوم في الحالين. 

عن الباقر طيِلاٍ قال: «سمّى رسول الله يو قوماً صاموا حين أفطر وقَصر عصياناً» '. 

وعن الصادق نا أنّه سُئل عمّن صامٌ فى السّفر؟ فقال: «إن كان بلّغه أن رسول الله يله نهمى عن 
ذلك فعّليه القضاءء وإنْ لم يَبْلْغه فلا شيءَ عليه)”. 

وفى رواية أخرى: «وإن صامٌ بجّهالة» لم يَقُْضٍ)". والمشهور نَصَأ وقتوى أن السّمّر ثمانية فراسخ» 
امتداديّة» أو تَلفِيقيّة. 

«وعلئ الَذِينَ يُطِيقُوتَهُ4 ويَقْدِرون عليه مع المشمّة والعْسْرَةٍء كالشّيخ والشّيْحَة وذي العطاش 

والحامل المُقرب «فديَة4 مُعَدَرةَ واجبة عليهم إن أفطروا؛ وهى «طعامٌ مِسْكِينٍ4 واحِدٍ وإشباعه 

عِرَضاً عن الصّومِ الذي فات منه. 
مروف عو انادف أن شاد روطان الاين كال اتطكوة الشوع نه انف الاك أو القطاعن ان 
شيه ذلكء فِدَيَة لكل يوم مد من الطعام)'. 

ؤفَمَنْ تَطَوّعَ4 وتبرّع ؤخَيْراً© وزادَ فى الفِدْيَةِ المقرّرة «قهُو» عند ربّه «خَيْرُه وأنمّع «لَه» 
وأكثّر منوبة فى الآخرة. 

وَأَنْ تَصُومُوا4 أيَها المُطِيقرن <خَيْرُ لَكمْه وأفضّل من الفِذْيَةِ والنطوّع بالزيادة» وأنتّم أيَها 
المؤمنون («إِنْ كُنْتّمْ تَعْلّمُونَ4 ما في الصّوم من الفَضْيلةٍ اختّزْئُموه لا محالةً. في الحديث المقُدسئَ: 
«الصّومٌ لىء وأنا أجزي به)". 
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وَالأيَامُ المُعدودات هى «5 شَهْنْ رَمَضَانَْ» قيل: سَمّى هذا الشَهن ميان لارتماضن الأكباد 
واحتراقها من الجوع والعَطّشء وأمًا لارتماض الذَّنوب بالصّيام فيه ' وما لغير ذلك من الؤجوه التى 
ذكرت فى محلها. 

روف ال 0 الله تَعالى؛ والشهر مُضاف إليه. وروي: لا تقولوا: جاء رمّضان, 
وذهَب رَمّضانء ولكن قولوا: جاءَ ة شَهْرُ رَمَضانء فان رمضان اسم مِن أسماء الله تَعالى '. 

ثم أشار سُبحائّه إلى جكمة تتخصيص هذه العباد: العظيمة بهذا الشهْرِ العتظيم, بقوله: «َالَذِى أَنْزِلَ 
ِيهالقرِآنْ4 ابتداؤه أو بيانّه أو تأويله أو جميعة ذُفعة إلى البّيت المّغمور فى ليلةٍ القَدَّر منه 
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روي عن (الكافى): عن أبى عبد الله عليه قال: سألنّه عن قول الله تعالى: «شَهَْرْ رَمَضَانَ آلْذِى 
فِيهِ أَلقَرْآنْ» َإنَما أنزل القرآنُ فى عشرين سن بين وله وآخره؟ 

فقال أبو عبدالله طْيِة: «نزّل [القرآن] جملهً واحدةٌ فى شَهْرِ رَمَضانَ إلى البّيت المُعمور, ثم نَرَلَ في 
طول عِشْرِينَ سَنَة) 

ثم قال: «قال النبئ يية: نرت صحف إبراهيم في أَوَل ليلة من شَهْرِ رَمَضانء وأنزلت الثّوراةٌ ليت 
مَضَيْنَ من شَهْرِ رَمَضانء وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة [ليلة] حلت مِن شَهْر رَمضانء وأنزل الزّبور 
لِنَمانِ عَشْرة خَلُون من شَّهْرٍ رَمَضانء وأَنزِلٌ المُرآن فى ليلة ثلاث وعِشرين من شَهْرٍ رَمَضان» '. 

وقد تضافرت الرّوايات بأنّها ليلة القَدْره فتّوصيف هذا الشّهر بذلك الوَّضْف لِييّان أن هذا الشهر 
لِمَضِلَتِه وشَرَاقتِه الذاتيّة حص بِتُزولٍ الرَحْمَةٍ ووُفور البركات التي أتمّها نزول القرآن الذي وصَفه 
بكَونْه (هُدَىَ4 ودليلاً هِلِلنّاس4 إلى الح القويم والصّراط المُستفيم بما فيه من الإعجاز. 

ووَبَيِنَاتِ4 قيل: يعني آياته موضحات؛ طيِنَ آلهُدَى» الذي يكونُ في سائر الكثّبٍ السّماويّة, 
وكاشفات عن مُبْهَمات سائر الصّحُف التي نزلت لهدايَةِ الّاس وَآلفْرْقَانِ4 الذي يكون فيها. 

والحاصل: أنّ جَميع الكتّب السّماويّة» وإن كان هادياً إلى الحير ومفرّقاً بين الحقّ والباطلء إلا أنه لا 
تتم هدايتها وتّفريقها إلا بتوضيحات من القرآنء فالمرآنْ بِيّنَ بتفسِه ومُبِيّنٌ لغيره من الكثب. فلذا كان 
أهدى وأفضل :واخردف ين نباتر الكث .وها الشهر انكل وأعوف يت رول القران فيه فحن 
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على العباد أن يشكّروا لله فيه ويَعبّدوه. 

ؤفَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ آلشهْره وحضّر في وَطَنِهِ أو أقامً في مَكان ولم يكن مَريضاً «فَلْيَصنْهُ» 
وليَخْصّه بهذه العبادة الفاضلة. 

ؤوَمَنْ كان فى هذا الشهر «مَرِيضاً» وإن كان مقيماً أو حاضراً «آؤْ» كان (عَلَى سَفَرٍ4 وإن كان 
صحيحاً سليماً فليْفطره فى الحالّين» فإذا أفطر (فَهِدَّةٌ مِنْ أَيَام أُخَر» غير شَهْر رَمَضانء يصوم قَضاءً 
لما أفطر. | 

قيل: في تكرير هذا الحكم تأكيدٌ الأمر بالإفطارٍء وإشعارٌ بون عرّيمّة لا يجوز تركه '. 

ثم أشارَ إلى حكمّةٍ الحكم بقوله: (يُرِيدٌ آله بإباحة الإفطار «بكم آليْسْرَه والتَسهِيلَ «وَلَا يُرِيدُ 


عن (الكافي): عن الصادق ني قال: «قال رسول الله يي إن الله عرّ وجل تصدّق على مُرضى أمتى 
ومُسافريها بالتقصير والإفطار, أيَسْدُ أحدّكم إذا تصدق بصدقة أن ترَدَ عليه؟ '. 

وعن (الخصال): عن النبىّ ل «إنَ الله تبارك وتعالى أهدئ إلىّ [وإلى] أمتى هديّة لم يَهْدِها إلى 
أحَدِ من الأمَم كرامة من الله لَناه. قالوا: وما ذلك يا رسول الله؟ قال: «الافطار فى السّفَر والتّفصير في 
الصَّلاة عن ل ذلك فقد رد على الله عرّ وجل هديته) '. 

ثم أشار إلى حكمة الأمر بالقّضاء بقوله: « ولِتُكمِلُوا آلعدّة4 المُعيّنة مِن أيّام الصّيام بمٌضاء الصّوم فى غَيرها. 

نم أضارٌ إلى حكمة الِحُكْمينَ بقوله: (وَلِتُكَبّوُوا آلله» وتُعَظُموهُ وتُمَجّدوءٌ «عَلى مَا هَدَاكُْهِ 
وأرشّدكم إليه من أحكامه وطريق امتثالها. 

عن (الكافي): عن الصادق نَِلا: «أما إن فى الفِطر تكبيراًء ولكنّه مسنون»“. 

قال: قلت: وأين هو؟ قال: «فى ليلة الفٍطر فى المَهْربء والعشاء الآخرة وفى صلاةٍ المَجْره وفى 
صَلاة العيد» ثم يقطع). 

قال: قلت:كيف أقولٌ؟ قال: «تتقول: الثْهُ أكبّرء الله أكبّرء لا إله إلا اسشء والله أكبّر [والل أكبر] وش الحَمْد 
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اله أكبر على ما هّدانا. وهو قول الله عرّ وجلّ: « وَلِتُكْمِلُوا آلْهِدَةَ وَلِتَكَبّوُوا آله عَلَئ مَا هَذَاكُمْ4)”. 
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عن (الفقيه): عن الرّضاءكة: «وإئما جعّل التكبير في صَلاءَ العيد أكثّر منه فى غير ها من الصّلوات؛ 
لأن التكبير إنّما هو تَعظيم الله وتمجيدهٌ على ماهّدى وعافى:ء كما قال عرّ وعلا: 9 وَلِتَّكَبَّمُوا الله عَلَى ما 
هَدَاكُمْ»)' الخبر. 

وَلَعَلْكُمْ تَشْكُرُونَ» لله على أفضاله وألطافه من إيجاب الصّوم الذي هو موجبٌ لتهذيب النّفوس 
في الشّهر الذي هو أفضّل الشُهور وتَسهيلُ الأمر فيه؛ إن من تفكّر في أن الله تعالى مع كمال جَلالِه 
واستغنائُه راعئ صَلاحَ عَبِيدِه ومّنّ عليهم بالألطافٍ العظيمة: عَلِم أنّه مستَّحِنٌ لغاية الشكر والئَّناءء 
فيُجب عليه المُواظبة والاهتمام به بمقدار قُدرَيِه وطاقته. 


وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنْى فَإِنْى اامة دَعْوَةَ آلدّاع إِذَا دَعَانٍ فَلِيَسْتَجِيبُوا 
فى وَلَيُؤْ موا بى لعل يَوْشُدَونَ[187] 
نم أنه تعالى بعد ما أمر بالتُكبير والشكرء رغُب عَبِيدٌه في الدّعاء وطَلَب الحوائج لتَنْبيههِم بأنّه تعالى 
كما يطلب منكمّم الطّاعة والتكبير والشّكرء كذلك هو مع كونه مُنعماً عليكم بِنِعَم لا نُخصئ مُجِيبٌ 
لطلبايكم ومُستَجِيبٌ لدُعانكم. 
قيل: إنّه تَعالى لما فرّضالصّوم وكانَ من أحكامه أن الصّائم إذا نام حرّم عليه الإفطار؛ شَقّ ذلك 
على بَعضِهم حنّى عَصّوا. نّم ندِموا وسألوا الي ييْةُ عن توبتهم '؛ فنرّل: (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنَى 4 
وروي أن أعرابيّاً قال لرسول الله َإيِهُ: أقريبٌ ربّنا قناجيه» أم بَعيدٌ فتّناديه '.. 
ؤفَإنَى قَرِيبٌ منهم لا بالمكانء بل بِالقَيْمُومِيّة والإحاطة العلميّة وسَعَةٍ الرحمّة؛ حيث إِنّه إذا كان 
القّرْبُ بالمّكان مراداً لامتنع أن تتساوى يسبتُه إلى جميع حَلْقِه. 
نقل كلام الفخر تمل الفخر الرازي* [يروى أن إمام الحرمين] نزَّل بِبَعضٍ الأكابر ضيفاً؛ فاجتمّع عنده 
م العغلماء وسائر الأكابر» فقال بعض أهل المّجلس: ما الدّليل على تنزيهه تعالى عن 
المَكان وهو قال: «الوّحملنٌ عَلَى آلعَؤْش آسْتَوَى» *؟ 
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فقال: لديل عليه قَول يونس في بَطْن الحُوت: لا إللة إلا آنتَ سَبْحَائَكَ إِنى كُنْتُ مِنَّ 
الظالمية 14" كفت نه التاطرونه فالقمين تان الشيافة يانه: 

فقال الإمام ': ها هنا مير مديون بألفب دِرْهَم, أذ عنه دَيْئّه حتّى أبَينّه. فمّبل صاحِبُ الضَّيافة دَيْنّه 
فقال: إنّ رسول الله ويه لوت انرا إلى سارفياء الله من العُلىء قال: دربت لاأحصي نَناءً 
عليك: أن كما نيت على تفيك» ولما بلي يوئس له بالظَّماتِ في قَغْرِ اببخر ببَطنٍ الخحوت, 
قال: طلا إللة إِلّا آنتَ سُبْحَائَكَ إِنَى كُنْتٌ مِنَ آلظَالِمِينَ» فَكُل مِنهما خاطبه بقوله: (أنتّ) وهو 
خِطابٌ الحُضورء فلو كان الله فى مكان لما صَحّ ذلِك”. 

نّم قال الله تعالى تمريراً للقَربَةِ وترغيباً للعباد فى دعائه: «أجيبٌ دَعْوَ َه آلذّاع4 وأعطي ما سأله 
السائل «إذًا دَعَانِ4 وسألنى حابّته باللسان والقّلب في السَرّ والجَهْر. ومن الواضح أنّه إذا لم يُخالِف 
إجابتّه المَضاءً المُبْرَم ولم يكن فى إسعافٍ حَّوائجهم مَفْسَدةٌ فى دينهم وذنياهم. 

فإذا كنت مجيباً لدعائهم فَلِيَسْتَجِيبُوا لى4 وَليُبَادِروا إلى إجابَةِ دُعائى إلى الإيمان والأعمال 
الصَّالحة» فكأئه تعالى قال: أنا مّع غِنائي عنكم أجيبٌ دُعاءكم: فأنثّم مع نِهايَةٍ حاجَيكم إلىّ في جميع 
أموركم أحَنٌ وأولى بإجابَة دذعاني. 

نم بين استجابئّهم الواجبة؛ بقوله: «وَلْيُؤِْئُوا بى» فكأنّه قال: إجابَةٌ دعائي الإيمانٌ بوَحدانيتِي 
ويرسولي بججميع ما جاء به 

عن الصادق نَهِاٍ: «أن مَعناه لِيِتَحَمَقَوا أنّى قادِرٌ على إعطائهم ما سألوه»”. 

دلْعَلّهُم يَرْشُدُونَ4 ويُصيبون الحَنّ ويهتدّون إليه, 5 أن يَكون مِن وجوه نَظْم الآ يه أ 
رَظائْف الصّائم الدّعاء؛ كما روي أن دعوةً الصّائم لا تَرَدُ 

فى بيان بعض روي أن الصادق نفلا قرأ: ٠‏ أمَّنْ يُ بُحِيبٌ آلمُضْطَّرَ إذَا دَعَاهُ» " فشئل: ما لنا تدعو فلا 
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انتحان الدطاء يُستجاب لنا؟ فقال لألكم تلدعون من لا تعر فون وَتُسالون لا تَمْهَمون لاضطرار 


3 


0/1 الأنبياء:‎ .١ 

. فى النسخة: فقال فخر. وما أثبتناه من روح البيان» إذ المراد امام الحرمين لا الفخر الرازي. 
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. النمل: /17/717. 


0غ م ا و ا الو ا و نفحات الرحمن فى تفسير القرآن ج ١‏ 
عِيَنُ الدّين وكَثْرَة الدّعاء مع العمى عن الله من عَلامةٍ الخِذلانء مَن لم يَشهد ذلّة نَفيِه وقَلبه 
وسِرهتحتٌ قَدرَةٍ الله حكّم على الله بالسَؤال: وظنّ أن سؤاله دُعاء؛ والحُكم على الله من البجُرْأَةٍ على 
الله)'. 

وفى رواية: قيل له عْقِةِ: إن الله يقول: «أَدْعُونِى أُسْتَجِبْ لكم» وإنا تدعو فلا يُستّجاب لنا؟ فقال: 
الأنكم لا تُوفون بعهده. وإن الله يقول: «أوفُوا بِعَهُدِى أَؤْفٍ بِعَهْدِكُم» ' والله لو وَفْيثُم [لل] لوفىالله 
لكم) '. 

في دفع توم عدم ثم اعلّم أن بعضّ الجهَال قالوا: إن الدّعاء عديم الفائدة؛ لأنّ المَطلوب بالدّعاء إن كان 
الل 0 ريلرم رفوع خند اللوتماق عاذ رانب الزفوع دوق كان عر لوم الوقوم كان مدقم 
الوقوعء فلا فائدةً في الدعاة حر التّقَدِيرَين ا 

وهو واضح المُسادء إذ قد يكونٌ أمرْ مَعلومٌ الوقوع على تقدير الدّعاء حيث إن للدعاء دخالة تامّة 
في مَصلحة ذلك الأمرء فقد لا تكونٌ المصلحة فى إيجاد المّطلوب, وبالدّعاء يوجّد فيه الصّلاح؛ 
والآيات والأخبار المُتَواتِرَة ناصّة على فائدته؛ بل هى من ضَروريّات الدّين فَمُنْكِرِهَا كافر. 


في دفع المنافاة بين وأمًا ما قيل من أنّه: نبّت بشّواهد العقل والأخبار الصّحيحة أن الرّضا بمّضاء الله من 
الدعاء والرضا 


202 أجل مقامات الصَدَيقِين وأعلاهاء والدّعاءً منافب للرّضاء حيث إن فيه تُرجيح مراد 


النّس على مُراد الله وطلب حُظوظ البشريّة. 
ففيه: أنّ الدّعاءً إظهارٌ لجهّةٍ العغبوديّة من الحاجَةَ والذَلَة والمَسْكَنَةِ مع الرّضا بِقَضاءِ الله ومَدّرِه لعدّم 
المُنافاة بيتّهُماء وذلك من أعظم مُقامات الأولياء» بل الآيات والأخبار المْتَواتّرة ناصّة على كَوَنْه من 
أفضّل العبادات: بل في تَدْكِه مَظَنّةَ الاستكبار» ولذا قال سُبْحائّه: « وَقَالَ رَبُكُمُ آدْعُونِى أسْتَجِبْ لكَمْ 
إن آلِّينَ يَسْتَكِبِرُونَ عَنْ عِبَادَتَى سَيَدْخُلُونَ جَهَنّمْ دَاخِرٍ ين4 *. 
أجل لَكُمْ َيِل آلصّيَام آلوَّنَتُ إلى نِسَايْكُمْ هو لياش لك وآنته ليائن لَهُنَّ عَلِم 


تا 58م م 26ل 


آله أَنكُمْ كُنْتُمْ : تَحْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلِيْكُمْ و وَعَنَا عَنْكُمْ قَالَآنَ بَاشِرُوهنٌَ 
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والعخرااتا نالك كارا وا شْرَبُوا حت ب بتَبِيّنَ لَكُمْ آلْخَيْطُ الأنِيَضُ 
آلْخَيْطٍ آلْأَسْود مِنْ آلْمَجْرِ ؛ نم أتجُوا آلصّيًا م إِلَى آلَيْلِ ولا تبَاد روش أن 
ا ا 17 بُوهًا كَذْلِكَ يُبَدِهُ بين آله آيَاتِهِ للثثاس 
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َتَقُونَ [/1810] 


ثم أنه روي أن الأكلّ كان مُحرماً في شَهْر رَمضان بالليل بعد النَّوم؛ وكان النّكاحٌ ران بالليل 
والنّهَارِ وكان رجلٌ من أصحاب رَسولٍ الله َي يقال له مُطَعم بن بجَبّيره نام قبل أن يُفطِر وحضّر حَفْرَ 
الحَنْدّقَ فأغمى عليه وكان قومٌ من الشّبّان يتكحون بالليل سِرًاً فى شَهْرِ رَمَضانء فتَرّلت': «أُجِلّ 
0 وَأبِيحَ لكُم فيها «آلوَفَتٌ إلى نِسَائْكُمْ» قالوا: الرَفَتُ:كناية عن المُبَاشَرَة والجماع. 

0 اشاز سُبْحائه إلى عِلَة الترخٍيص والإباحة بمَوله: (ِهُنّ لِبَاسشٌ لكم» وَمُتَصِلاتَ بكم إِنَّصالَ 
التَياب بالأبدان <وَانثم» أيضاً هِلِبَاسٌ لَهُنَّ» ومُخالطون بهنّ. 

قيل: وجّه شباهة المُخالطة والمَحْرّميّة بالأباس أنّ الإنسان كما لا يُفارق لِباسّهء ولا يَسثّر عنه عَوْرَته؛ 
بل يسمّر عورئّه به عن غيره؛ كذلك الزُوج والرُوجَة, والصّديق الحافظ لأسرار صَدِيقه المُؤانِس له 
فصارّت شِدة مُخالطة الرّوج والرّوجَةِ سبباً لِكَمالٍ المَشْقّة في كف اللفسن عن المُقاربة والاستمتاع. 

نّم أخبر الله بعصيان كثير من المُسلِمين فيه بقوله: «عَلِم آله أنَكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ» وتَظلمون 
<أَنْفْسَكمْ» بتَعريضها للعقاب بسبّب عَلَبَةِ الشهْوَةٍ وارتكاب المَعْصِية فَنَابَ عَلَيْكُمْ» لما تبثم 
لوَعَمَاهِ وَمّحا أثّر الخيائة (عَنْكُمْ» بِقَبِولٍ التوبّة. 

وروى البيضاوي: أن عمر باشر بعد العشاء مّع علمه بحُرَمته أ فَنَدِم وأتى النبىّ َيِه وأعمَّدّر إليه. 
وقال النبئ ييِةُ: «ماكنتٌ جديراً به) " فقام رجالٌ واعترفوا بما صنّعوا بعد العشاء “. 

وفى رواية: أنه أرادَ الجماع؛ فقالت امرأثّه: ال شت فلم يَقبّل مِنهاء : نم أخبّر رسول الل ع1 
فنرّلت”. 

<تَالآنَ بَاشِرُوهُنَ4 وجايعوا مِعَهُنَ في أيّ وقت أرَدتّم من اللّيل «وَآبْتَعُوا4 بِالمُباشَرَةٍ وآطلبوا بها 
.١‏ جوامع الجا :56 ؟. (مع علمه بحرمته) ليس فى تفسير البيضاوي. 


ا [ؤقال النيى عمل نا كنك ديرا بة)اليس فن بير البشارئ: 0 00 
ه. الدر المنثور :١‏ 6/اغ. 
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ذِمَاكْتَبَ آله في الوح المَحْفُوظٍ وما قذره 9لَكُمْ» من الولدِء ولا يَكُن عَرَضْكُم منها صِرْفٌ قَضَاءٍ 
الشَهْوَةٍ. ١‏ 
ني نقل بعض العامة ولعل فيه التتعريض على عُمّر حيث نقل صاحب (روح البّيان) أن عمر اعتّذّر عند 
م النبى يَيْةُ وقال: إنّي رجعتٌ إلى أهلى بعد العشاء؛ فَشَممْتٌ رائْحة طيّبة» فَسَرّلتْ لى 
١‏ لك 3 انيعد نل وشارات لعب سج عل كمي الأفة أو ةللدم 
عجائب الكلام؛ وليتَ شعري كيف يكونٌ لِمَن لم يَقْدِر على كف نفيه بسَببٍ استِشمام رائحة من 
زَوجَتِه عن المَعْصِيّة الكبيرة» كرامة عند الله! ولعل هذه الرّحمة كانت بسبّب رجالٍ شْبَّانِ اعترّفوا 
بالخطيئة وكانوا معذورين فيها. 
«وَكُلُوا وَآشْرَبُوا4 من أوّل ليالى الصّيام «حَنَّى يَتَبَيّنَ» وف ح َلكُمْ الْحَِط الأيي» وهو 
كناية عن البّياض المُعتّرض فى الأفق <ِمِنَ الْحَيْطٍ الْأَسْوَدٍه وه وكناية عن ظَلْمّة عَسَق الثَّيلٍ المُمتدّة 
فو البّياضء حال كون ذلك البيّاض «مِنّ آلفَجِرٍ» وانشقاق الصَبْح الصادق. 
روي عن سَهْل السَاعِدي: انها زر لبك ولم يكن قوله: «مِنّ الفَجْرِ» وكان رجال لإذا صاموا] 
يشُدُون في أرجلهم يوط بَضاء وسوداءء فلم يزالوا يأكلون ويَشْرَبون حنَّى يتبيّنا لهم ثم نرّل البّيان 
في قوله: مِنَ آلمَجْرِه '. 
وعن عَدِيّ بن حاتم أنّه قال: أحَذْتٌ عِمَالِين أبييض وأسود فجعلتّهِما تحت وسادّتيء وكنثٌ أقومٌ 
من اللّيل فأنظر إلَيهما فلم يتبيّن لي الأبيض من الأسوة؛ قلمًا أصبَحتٌ عَدَوتٌ إلى رَسول الله طلا 
فأخبرئه؛ فضّحِك وقال: إِنّك لعَرِيضٌ الفا '. إنّما ذلك بَياضٌ النّهارٍ وسَواد الليل”. 
ني رد قول بعض20 ثم اعلم أنّ وَّجه الاقتتصار في الآية على حُرْمَةٍ الجماع والأكلٍ والشرب» هو كَثْرَ 
0 الابتقلاء بهاء وكوئها مَرغوباً إليها لنّوع المكلّفين دون اانديات والمّيء 
ثلاثة والار تتماس فى الماء -على القول بِمُفَطْرِيَته د وأكر يعن العامة مفطوية غير العلاقة 
المَذكورة في الآية» وهو فى غاية المُساد لثبوت مُمَطرية غيرها بالرّوايات المُعتَبّرة. 
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بين إباحة الجماع 
ني اللسيل وإباحة 
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ني منع الملازمة وعن بعض العامّة: أن الآية دَالَهَ على صِحَة صَوم من أصبّح ُنْبا حيث إن (حتى) 
غايَة لجّوازالمباشَرَءٌ والأكل والشُرب إلى طلوع الفجرء وججواز تأخخير الفُسل إلى 
الاصباح جنباً الصبْح لازم إباحة المُبَاشْرَة فى الزّمان المتّضل الع . 
فيه عكر اللا ةقان حُرّمة الإصباح َنْبا لا يُنافى جَوارَ المُباشرَة قبل الفَجْرِ لأنّه 
إذا باشرَ قبل الصّبْح لم يركب حَراماً من حيث تلك المباشرة» بل بالإصباح جسباً. 
والحاصل: أنه لو دلّ الدّليل على مُمَطْريّة الإصباح جما لا يُعارضُه ظهور الآية» بل الآية ساكنة عن 
مُمْطريّة البّقاء على الجنابة نَفياً وإثباتاً. 
م د تمُوا4 وأدِيمُوا «آلصَّيَامَ إلى الَيْلِ4 فإن أوّله آخر وقته ويُعلّم برَوال الحُمْرَة المشرقيّة عن 
قَمَة الر أن 
ثم بعد بيان حُوْمّة مباشَرَة النّساء فى زمان الصّيامء بِيّن حُرمتّها فى حال الاعتّكاف بقوله: «وَلَا 
تُبَاشِرُوهُنَ4 ليلا وتهاراً بالجماع ومقدماته «وَانْتُمْ ؛ عَاكِفُونَ4 ومُتِيمون بِمَضْدٍ العبادٍَ المّعهود: «فِى 
آلمَسَاجِدِه عموماً على قول؛ وفي كل مَسجِدٍ جامع على قولٍ آخر, أو خصوص مُسجدٍ جمع فيه 
النبى يله روعي تيد اجام عان وزل قات فإن باشّر أحد فى حالٍ الاعتيكاف ليلاً أو نهاراً 
يبطل على ما ذهب إليه بعض الأصحاب. < 
ثم بالغ في الرُدْع عن مُخالفَةِ أحكامه بقوله: 9تَلْكَ الأحكامٌ ِحُدُودٌ آلله» وخُزرمائه «فَلا 
تَقْرَبُوهَاه فإن النَهِيِ عن القَرْبٍ أبلّْ في التّحريم من النّهَى عن المُخالقة. 
عن النبئ عَيْله لقال الكبوزة نك جللنه حي :را )سين لل تارق فكو نعل لحت 
يوشك أن يقَمَ فيه) '. 
«كذلِك؟ التَيِينَ والنُوضيحٌ الذي لاب يقى الشّك مغه بين آ» ويوضّح «آيائه4 وحَجَجه على 
تَوجيده ونبوّة نبيّه وسائر أحكايه (للِئّاسٍ» كافة (لَعَلْهُمْ يد تَقُونَ4 عَمَابَهُ ويحتّرزون عن مُخالفته. 


ََا تَأكلُوا أَمْوَالَكُمْ َنَكُمْ الْبَاطِلٍ وَتُدْلُوا يها إلى الْحُكَام كلُوا فَريقاً مِنْ 


- 
م 


أَمْوَالِ آلثاس الاثم وا ْتّمْ تَعلَمُونَ [18] 
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ثم أنه تعالى بعد نه النّاس عن أكل أموالٍ أنمُسِهم في أيام شَهْرٍ رَمَضانء نهى عن أكل أموالٍ القّير 
على لاف حُكمه وبقير الوه الذي شرعه في جميع الأوقات, بقوله: «وَلَا تَأكُلُوا أَمْوَالَكُمْ» أي لا 
يتصرّف بعضّكم في أملاكِ بعضٍ آخرء ولا تَتَعامَلوا «بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلٍِ» وبالوَجهِ الذي يكونٌ مَنْهِيَا 
ومحرماًء كأكلها بشَهادةَ الزور, أو اليّمين الكاذية؛ أو بالصّلحء مع العلم بِعَدَم الحنٍّ أو غير ذلك من 
الوجوه غير الجائزة. 
قيل: نزّلت في رَجلِين تَخاصّما في أرض بِينّهُماء فأراد أحدّهما أن يَحلِف على أرض أخحيه 
بالكذب, فقال النبى ييل «إنّما أنا بَشَرْ يوحئ إلى وأنثّم تَخْتَصِمون إلي؛ ولعل بعضّكم ألحن بِحُجّته 
من بعض فأقضي له على نحو ما أسمّع منه؛ فمّن قَضَيتٌ له شيئاً من حنٌ أخيهء فإنّما أقضي له قطعة 
من نار» فبَكياء وقالٌ كلل واحدٍ منهما: أنا أجل لصاجبي. فقال: «اذهبا َتَوحيا ثم استّهماء ثم ليُحلّل كل 
واحد منكما فاعة: 
عن الصادق نَها: «كانت قريش تقامِرُ الرَجلٌ فى أهله وماله, فتَهاهم الله '. 
وعن (المجمع) عن الباقر مْهِا: ٠يعنى‏ بالباطل اليّمِين الكاذية: يُقتَطّع بها الأموال» '. 
وعن (الفقيه) و(العياشى): عن الصادق ل أنه شئل: الدَجَلٌ ما يكون عنده الشىء يتبلغ به وعليه 
الاين أيظهمه غيالة حكن رجه اط تقو فيقطى درت او سرض علق طون بقن خيد ارما 
وشِدة المكاسبء أو يقبّل الصَّدَقَة؟ 
فقال: ١يَقَضى‏ بما عِنْدَّه دنه ولا يأكل أموال النّاسٍ إلا وعنده ما يؤدّي إلّيهم * إن الله عر وجل 
يقول: «وَلَا تَأْكلُوا أَنْوَاَكُمْ بَيتَكُمْ بِالْبَاطِلِ4 * إلى أن قال : ولا يتفض على ظهره [إلّا وعند.] 
ني جوز وَفاءة' الخير. 
الاستتراض ع ولعلّه لهذه الرواية ذهّب أبو الصّلاح إلى حُرمَةِ الاقتراض على من لا يكون عِندّه ما 


عدم القدرة على 
الوفاء يَقْنَضِيه ولا يَقدِر لو طُوَلِبَ على القَضاء". 
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سورة البقرة ” )١88(‏ ا 

وفيه: أنّها مُعارضة برواية موسى بن بكر'؛ عن أبي الحسّن لهْةْ: «من طَلب هدا الرّزق من جِله 
ِيَعود به [على ] نَفْسِه وعِياله, كان كالمُجاهِد في سَِيلٍ الله عرّ وجل؛ فإن عُلِبٍ عليه فَليَسْتَدِن على الله 
عرّ وجل وعلى رَسوله ما يَقوتٌ به عِياله. فإن مات ولم يَمْضِه كان على الإمام قضاؤه, فإن لم يَفْضِهِ 
كان عليه وزرُهء إن الله عرّ وجل يقول: (إِنَّمَا آلصَّدََاتٌ لِلقُفَرَاءِ وَآَلمَسَاكِينٍ4 إلى قوله: 
ووَآلَارِيِينَ4 ' فهو فقيرٌ مسكينٌ مُغْرَم) ' ونحوه غيره؛ والنَرجِيحٌ معه لتأيّده بإطلاق كثير من 
الرّوايات وقتاوئ جل الأصحاب فلابدَ من حَمْل الرّواية المانعّة على نوع من الكَرَاهَة 

ّم ِكَمالٍ شِدَةٍ حُرْمَةٍ إعطاء الأموال رَشْرَةٌ خَصّه بالذكر مع دُخوله في عموم النَّى السابق بقوله: 
دوَتُدْلُوا هاه وتُلْمّوها «إلى شار والقُضاء السّوء بعُنوان الرَشْوَّة «لِتَأْكُلُواك بأحكامهم الباطلة 
والّشوة والمُصائعة «تريقاً» وفعي «مِنْ أمْوالٍ آلنّاس» ملابَساً «بالإثم» والمّعصية والظّلم؛ أو 
بسيّب الإثم من اليّمين الكاذبة. 

«وَآَنتُمُ تَعْلَمُونَ4 أتكم مُبِطِلون ظالمون» ومن الواضح أن ارتكاب القَبيح مع العلم بِمَبْحِه أقبّح. 

في حرمة الترانع عن الممى لِيهُ: قال العالم مْظِة: «قد عَلِم الله أنّه قد يكون حُكامٌ يحكمون بِغَيرٍ الحوّء 
007 .وى إن ربيو اك انو لاتيم لا تبون لق مطل الأموان»" 

وقيل: إن المُّراد أن لا ثُلقوا أمرَ أموالكم والحكومة فيها إلى الحكام لتأكلوا وتأخذوا باليّمِينِ الكاذية 
وشّهادة الرّور والصّلح -مع العلم بعدّم الْحَنّ طائفة من أموالٍ النّاس عِصياناً وظلماً؛ فعَلى هذا يكون 
المُراد من الحَكّام عُموم القَضَاءء والنّهَئ راجمٌ إلى أخذٍ أموالٍ النّاس بالدّعوى الباطلة. 

عن (العيّاشي) عن الرّضائظِةٍ أنه كتب فى تَفُسيرها: «إن الحَكامٌ القضاة) ثم كتب نَحْتّه: «هو أن 
يَعلم لجل أنّه ظالم فِيَحكُم له القاضيء فهو غير مَعذورٍ في أخذِه ذلك الذي حكّم له به ] إذا كان قد 
علم أنه ظالم)'. 


عو 


ا م 1-3 وه 
َْألوتك عَن آلْأمِلَّةِ كل هى مَوَاقِيتٌ لِلئّاسٍ وَآلحَجٌ وَلَيْسَ آلْيرُ بن تَأَتُوا 
آلْبَيُوتَ مِنْ ظُهورِهَا وَلَكِنٌ آلب مَن آتُقَى وَأَنُوا آلْبَيُوتَ مِن أَبوَابها وَآنُّوا الله 
.١‏ فى النسخة: موسى بن بكير, راجع: معجم رجال الحديث 4: 77. ؟. التوبة: .1١/9٠‏ 
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لَعَلَكُمْ تَمْلِحُونَ [189] 

ثم أنه روي أن مُعَاذْ بن جَبّل وتَعْلبَة بن عُنْم. وهم كانا من الأنصارء قالا: يا رسولٌ الله ما بال الهلالٍ 
بدو دقيقاً ميئل الخيط» ثم يزيد حتّى يمتلئ ويستّويء ثم لا يزال يَنقُص حتّى يعود كما بدأ؟ لم لا 
يكون على حالة واحدةّ كالشمس؟ [فنزلت هذه الآية]'. 

ولمًا جرئ ذكرّ شَهْرِ رَمَضان لِتَعيين وَفْتِ الصّومء ذكّر الله هذا السؤال وجوابّه هنا بقوله: 
« يَسْئَلُونَكَ عن حكمة اختلاف حال «الأهِلَةه بزياد: نورها وتقصانه. 

قيل: وجه إطلاتٍ الهلال على أوّل ما يبدو من نور القّمّر إلى ثلاث لَيالٍ أن العَررب كانوا يرفقعون 
أصوائهم بالذّكر عند رؤيّه '. 

وروي عن مُعاذ: أنَ اليَهودَ سألت عن الأهِلّة '» فأجابَهُم الله بقوله: «قُل» لهم يا محمد أن الأهلّة 
«هِى مَوَاقِيتٌَ» ومَعالِم جَعِلّت «للنّاس4 يُوَقتون بها تجاراتهم وديونهم وعدة يُسائهم؛ وعباداتهم 
من صَويِهم وفِطرهم وصّلوات بجمّعِهِم وأعيادهم؛ وسائر ما يحتاجون إلى التّوقيت من أمور مَعاشِهم 
ومُعادهم. ٠‏ 

ثم لكثْرَة الاهتمام بالحَجَ خَصّه بالذكر بقوله: «وَآلحَجّ4 يُعرّف بها وَقتهُ حيث إِنّه مختصٌ بالأشهّر 
المُعيّنقَ ولا يجوز نَمَله إلى غيرها كما كانتِ العربُ تفعّل ذلك فى النّسيئ. 

ْم لما جرئ ذكرٌ الحَجّ فى المُقام» ذكّر الله تعالى بدّعة من بدّع المُشركين في حال الإحرام 
استطراداً. ' 

روي عن الباق عكِا: «أنّهم إذا أحرموا كانوا لم يَدَخُلوا دارا ولا فسطاطاً من بابه ولكنهم كانوا 
ينقُبون في ظهور بيوتهم تَفْبأُ يدخلُون ويخرجون منه. ويُسَمُونه بِرَء فنَهاهّم الله عن التَّديّن به)* بقوله: 
دوَلَيْسَ آلبرُه ولا القَرْبَةٌ إلى الله «بأنْ تَأنُوا4 وتَدحُلوا (ِآلبِيُوتَ مِنْ ظَهُورِها» وخَلْفِها (وَلكِنَّ 
آلبره ما يُقََربُ إلى ججميع الخَيْراتِ الدُنيُويَةِ والأَخْرَويَة بِهُ «مَنِآتَقَى4 ما حرم الله. كذا روي عن 
الصادق مَل ”. ا 
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سورة البقرة 7 (189) ا و حا ار ا او اي ا ا انا 


قيل فى وجه ارتباط هذه الجملة بما قبلها: إِنهم لما سألوا عن حكمة تَغْيير حالٍ القَمَره رَدَعَهُم الله 
عن السؤالات غير المُفيدة للدين» كأنّه قال سبْحَانه: لا تسألوا عمًا لا يَهُمَكمء بل اسألوا عمًا البَحتٌ 


فيه أَهَمْ, وهو أنكم تَظُنُون أنْ إتيان البٌيوت منظهورها بر وهذا خَطَّأْ مَخْضٌء بل البرَ هو تتوىالله '. 


في وجوب أخذ 
العلم من الراسخين 
في العلم والعلماء 
الذين يكون علمهم 
مأخوذاً عنهم 


وقيل: إنهم لمّا سألوا عن حِكمَةٍ اختّلاف حال القّمّر". علمهم الله طريقٌ تحصيل 
العلم» بقوله: «وأثُوا آلبْيُوتَ مِنْ أَبْوَابِها4 وهى كناية عنوجوب السؤال عمّن يعلم 
أنه عالِمٌ بِحَقَائْقالأمور والأحكام من قِبَلَاشِْ وهو النبئ وأوصياؤه صلوات الله عليهم: 


الذين وصَمَّهمالله بالرّاسخين فى العلم؛ والعُلّماء الذين أَخَذْوا العلم منهم؛ دون من 
يكون عِلمُه مَبَْْاً على الخَررْص والظنّ والققياس والاستحسان, وأقوال الرجال الذين لا يؤمَنون من 
الافتراء على الله ورّسوله. 

عن (الاحتتجاج): عن أمير المؤمنين نيْاِ: «قد جعّل الله للعلم أهلاً. وفرض على العباد طاعتّهم 
بقوله: <وَأنُوأ آلبْيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا4 والبّيوت هى بيوتٌ العد الذي استُودعه الأنبياءء وأبوابها 
أوصياؤهم) '. 

وعنه طلياِ: «نحنٌ البيوت التى أمر الله [بها] أن تُؤتى من أبوابهاء نحنّ بِابٌ الله وبِيونُه النى يؤْتى 
منهاء فمّن تابنا وأقرٌ بولايَِنا فقد أتى البيوت مِن أبوابهاء ومّن خالفنا وفصّل علينا غيرَنا فقّد أتئ 
البنيوت من طهورهاء”. 

وفى رواية: «أنَ الله عرّ وجل لو شاء عرّف النّاس نفسّه حتّى يعرفوه أوحده] ويأتوه من بابه» ولكنّه 
جعلنا أبواته وصراطه وسبيله وبابّه الذي يُؤتى منه) قال: «فمن عدّل عن ولايتنا وفضّل علينا غيرناء 
فقد أتى البيرت من ظهورها وإنهم عن الصراط لناكبون»”» الخبر. 

ويمكن أن يكون المُراد من إتيانٍ البّيوت مِن أبوابهاء البيوت الظاهريّة المّسْكونّة» والبيوت 
المعنويّة العلميّة بإرادة القّدر المُشْتّرك بين المُعنى الحقيقى والمّجازي. 

دوَآنُوا الله» واحتّرزوا مُخالقّة أحكايه وتغييرها (لعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ» وتفوزون بَجَمِيع الَيْراتِ 
الأنيوتة والأخووية والمّعامات العالة: 1 


.٠١8:١ ؟. تفسير البيضاوي‎ .١771 :0 تفسير الرازي‎ .١ 
الإاحتجاج: 4 . 01 اللاحتجاج: ؟. 6. الاحتجاج: 78؟.‎ ك١‎ 


وقيل في تأويل الآية: إنّه كان في الجاهليّة مَن هم بِسَفر أو أمر يَضْبّعه فمُنْع من ذلكء لم يَدَحُل 
دارّه من الباب حتّى يَحصّل له ذلك. وكانت قري وقبائل الععرب مَن خررّج لسّفر أو حاجة ثم رججع 
ولم يَظْمّر بذلك, كان ذلك طِيّرَة فتهاهم الله عن ذلك؛ وأخبّر أن الطَيرءً فسن ببق وال [بو] عن توك 
عَلى الله ولم يَحَفْ غَيْرَه '. 


َقَاتلُوا ني سَمِلٍ آله آلَذِينّ يُقَاتلوتَكُمْ بور ار لم0 
َاَكتُلُوهُمْ حَيْتُ حَيْتُ تق قَفْتمُوهُم وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْتُ أَخْرَجُوكُمْ وآ ب أ 
نالفل وكا لومم عد الْمْجدٍ حرام حَفى ابوك فيه إن كارك 
نَائثُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَرَاءُ آلْكَافِرِينَ * فَإِنٍ آنتهؤ هو إن أ فور جيم * اوم 
حَنَى لا تكونَ فِمْنَةُ وَيَكُونَ آلدَّينٌ له فَإِنِ آنتَهَؤْ 


آَلظالِمِينَ [198-19] 


اه تَعالى لما أمر بالتّقوى, عقّبه بالأمر بأشدٌ أقسامه وأشمّها على التفوسء وهو قَتَالُ أعداء الله 
بقوله: <وَقَاتَلُوا فى سَبِيلٍ آلو» ولطَلّبٍ مَرْضَاتِه ونْضْرَةٍ َيه وإعزاز دينه. 

روي أنه شئل النبئ ييه عمّن يُقاتِل فى سبيل الله فقال: «هو من قائّل لتكون كلمةٌ الله هي العليا 
ولا يُعَايِل وا 1لا ا تمع . 

ٍِآلَذِينَ يُقَاتِلُوتَكُمْ ين الكُمَار. عن (المجمع) عنهم لليلا: «هي ناسخة لقوله تعالى: (كُقُوا 
يْدِيَكُم»4) . 

وقيل: هذه الآية أوّل آي نرّلت فى القتال» فلمًا فلمًا نرّلت كان رسول الله يَييلةُ يقاتل من قاتله ويَكُفٌ 
عن قتال من تركه وبقى على هذه الحالة إلى أن نرّل قوله تعالى: «أتُلُوا آلمُشْرِكِينَ4 “. 

وقيل: إِنّه لما جع رسول الله يَييلَةُ عن الحَدَيْبيّة وعاد إلى المّدينة» ثم تجهّز في السّنة القابلة» خاف 
أصحابه أن لا يَقُوا قُريش بالعَهْد ويَصُدُوهم ويُقاتلوهم: وكانوا كارهين لمُقَائَلَهِم : في الشهْرٍ الحرام 
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سورة البقرة 7 )١917-19٠0(‏ ا 000101 00 
فى الحَرّمء فأنرّل الله تعالى هذه الآيات؛ وبيّن لهم كيفيّة المُقاائلة إلى أن احتاجوا إليها؛ فقال: ( وَقَاتِلُوا 
فى سَبِيلٍ الله الَذِينَ يُقَاتلُوتَكُمْ» '. 

وَل تَْتَدُوا4 بابتداء القتال في الحم مُحْرٍمِين» وبِقْئْلٍ الصِّيةِ والنّساءء وبالمُدْلةِ <إنَّ الله لا يحب 
آلمُعْتَدِينَ4 ولا يُريد بهم خَيراً. 

ثم شدّد شبحائه في قتال مُشركي قُرَيش بقوله: «وَآفْتلُوهُمْ حَيِتٌ تَقِفْتْمُوهُمْ» وفي أي مكانٍ من 
الجل أو الحَرّم وجَدتّموهم. 

روي عنهم عإهّاةا : «أنّها ناسخة لقوله تعالى: «وَلَا تْطِع آلكَافِرِينَ وَآَلمُنَافِقِينَ وَدَعْ ذَامُو»)". 

<وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْتُ ُخْرَجوكمْ»4 أي من مكّة» وقد فعل يله يكن لم تجلم من كنار كزين 
يوم الفنّح. 

وروي أن رسول الله ييه أجلى كل مُشرك من الحَرّم. ثم أجلاهم من المدينةٍ ومن جزيرة العرب؛ 
وقال: «لا يجتّمع دينانٍ في جَزيرةٍ العرب» '. 

ثم أنه روي أن بعض الصحابة كان قتل رجلأمن الكفّار فى الشَّهْرَ الحَرام فعَابَهُ المؤمنون على ذلك 
ولف ْ 

ؤِوَآلنِتْتَةُ» وهي بِحْنُ الإخراج وَجلاء الوَطَن”. وقيل: هى الشّرك' وصَّدَهُم المسلمين عن الحَرّم 
دأشَدّه وأصعب مِنّ آلقثل» لدوام تَعَبها وبقاء ألم النفس بها. 

سئل بعضٌ الحُكّماء: أيّ شىء أشَدَ من المّوت؟ قال: الذي يُتَمَنَى فيه المَوت". 

وقيل: إِنْ المُشركين كانوا يَستَعظِمون القَثْل فى الحَرّم؛ ويعيبون المُسلمين به فرَّدٌ الله عليهم بأن 
الكَفْرَ والشّرْكَ بالله في الحَرّم أشَدٌ قبحاً مِن القَْل*. 

نم بين الله تعالى أن شَرْطٌ جوز القتال فى الحرّم أن يكون بعُنوان الدّفاع» بقوله: «وَلَا تُقَاتَلُوهُمْ» 
بادِينَ به «عِنْدَ آلمَسْجِدٍ آلحَرَام4 ولا تَْتكوا بالقتال فيه حُرْممه «حَتَى يُقَاتلُوكُمْ فيو» وَيُبادروا إلى 
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ِفَإِنْ فَاتَلُوكُمْ» فيه بادين به 9فَاقثُلُوهُم» فيه دفاعاً. ولا الوا مَنّْكَ حُرمَةٍ الحَرّمء لأنْهمْ الذين 
هتكوا حُرسّه وأننّم مُدافِعون عن أنفُيِكم « كَذْلِكَ4 المَنْلَ جَرَاءُ آلكَافِرِينَ4 على مُبادَرَتِهم بالقتال 
فإنه يُمعل بهم مثل ما فعّلوا. 

<فَإنٍ آنتَهَواه وآنصرفوا عن القَتالٍ واعتقاد الشَّرْكٍ بالشم وتابوا إليه هفَاِنَ الله» يَغْرُ لَّهُم؛ لأنه 
<غَفُورٌه للعْصاةٍ وسار للسَيّئات «رَحِيم» بالمؤْمِنينَ التائبين. 

نم أكّد الله الأمر بقتال المُشركين بقوله: «وَقَاتِلُوهُمْ» مُجدّين فيه «حَنَّى لا تَكُونَ4 في الأرض 
<فِنْنَة» الشّرك وحبّى يُسلِموا ووَيَكُونَ آلدِينُ» فى الأرض خالصاً «فوه لا شِرَكٌ للشيطانٍ 
والأصنام فيه 9فَإِنٍ آنْتَهَوا4 وَرَجَعُوا عن الشّرك إلى التُوحيد «قَلا عُدْوَانَ4 جائز مُسْتَحْسَن على 
أحَد «إلَا عَلئ آلظَالِمِينَ4 على أنمُسِهم باختيار الكُفْرٍ. 

قيل: تَسمِيةٌ الجّزاء عُدواناً مِن باب المُسْاكَلَة والازدواج'. 

عن (العيّاشي): عن أحدهماطي8: «أي لا عُدوانَ إلا على ذَرَيَةٍ قَتَلَةِ الحسين له ' وقريبٌ منه 
رواية أخرى '. 

وعن (العيّاشي): عن الرَضاطظة أنّه سئل: يا بنَ رَسول الله. ما تقول فى حديثُ روي عن 
الصادق عقِةٍ أنّه قال: «إذا خرّج القَائم قتّل ذراري قَثَلَةِ الحسين لهٍْ بفِعالٍ آبائهم؟» فقال عْية: «همو 
كذلك). 

فقيل: فقول الله عرّ وجل: «وَلَا تَرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أَخْرَئ» ‏ ما معناه؟ فقال: «صدّق الله في جميع 
أقواله» لكنّ ذراري قَتَلَةِ الحْسَين مها رَضُوا بعال آبائْهم» وَيفْئَخِرون بهاء ومّن رضي شيئاً كان كَمَن 
أتا ولو أن رجلا تل فى المَشْرق فْرَضِيَ [بقتله] رججل في المَغْربء لكان الرّاضي عند الله شَريك 
القاتِل. وإنّما يقتّلهم القائم إذا خرّج لرضاهم بفِعل آبائهم» . 


آَلشَّهْرُ آلْحَرَامٌ ِالشَّهْرِ آلْحَرَام وَآَلْحُرْمَاتٌ قِصَاصٌ فَمَن آعْتَدَى عَلَيْكُمْ 
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َاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلٍ ما آعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَآنقُوا آله وَآعْلَمُوا أَنَّ آله مع آلْمتقِي 
# وَأَنْفِقُوَا فى سَبِيلٍ آثه وَلَا لوا بَأيِدِبكُمْ إلى آلتَهلْكَةِ وَأَحْسِنُواإِنَّ آلله يُحِبُ 
آلْمُحْسِيِينَ [191و 1960] 

ثم أنه تعالى بعد ما رخحص المُسلِمين فى قِتالٍ المُشركين فى الحَرّم دفاعاً؛ رَخُصَّهم فيه فى الأشهّر 
الحُرْمْ قصاصاًء بقوله: «الشّهْرُ آلحَرَامٌ» يُعَابَلُ «بالشّهْرٍ آلحَرَام» فَلا ثبالوا بهذكه بإزاء هَنْكِ 
اممشركين إياه. ئ 

روي: أن المُشركين قائلوا المُسلِمين فى عام الحَُدَيْبيَة فى ذي المَّعْدَة'. ونقل أن بعد صَدٌ 
المُشركين المُسلمينٌ؛ وقع بِينهُم ترام هام وحجارة: ولمًا اتفق خروج المُسلمين لعُمْرَةٍ المَضاء فى 
ذلك الشَهْر كَرهوا أن يقاتّلوهم, فنرّلت الآية '. 

نُمّ عَمَمّ حك القصاص بقوله: «وَآلحُرْمَاتُ4 وجميمٌ الأمور التي يجب رعايةٌ خُرميها. يجري 
فيها (قِصَاضٌ» وحكم المُعامَلةٍ بالمثل» فإن صَدَكُم المُشركون عن دُخولٍ الحَرَم عُنْوَة فاد لوا أنثم 
عليهم عُنْوَه وإن قاتلُوكم في الحَرّمٍ وفي الشهر الحَرام فمَاتلوهم حيثُ إن الُرمات لا تراعى في 
حَقٌ مَن لا يُراعيها. 

عن (التهذيب) و(العياشي): أنه شئل عن المُشركين أيبتد نهم المُسلِمون في القتال فى الشَهْرٍ 
الحرام؟ فال: «إذا كان المُشركون ابتدؤوهم باستحلالهم ثم رأى المُسلِمون أنهم يظهّرون عليهم فيه 
وذلك قوله تعالى: «آلشَّهْرٌ آلْحَرَامُ بِالشَّهْرِ آلحَرَام وَالْحُرْمَاتُ قِضَاصٌ4) '. 

ثم أنّه تعالى لِتَمَرِير ما بيت من الحَكم ذكر فَذَُلَكَةَ لَهُ بقوله: هفَمَنِ آعْتَدَى» وتجارَز عَلَيِكُم تَفْساً أو 
عِرضاً أو مالا «فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ وعاقبوة «بمثلٍ مَا أعتدى عَلَيِكَمْ» من الجناية» ولا تتجاوّزوا عن 
الحَد المُرخص فيه. 

عن الصادق ليةِ في رجل قتّل رجلاً في الحرم؛ وسرق في الحَرّمء فقال: ايُقَامٌ عليه الحَدَ [في 
الحرم ] صاغراً نه * لم ير للحم حُرمة» وقد قال الله تعالى: «فَمَنِ آعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلٍ 
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ما آَْتَدَى عَلَيْكُمْ» يعني والح ون مدر إلا عَلى آلظَالِمِينَ»0'. 

د وَآتْقُوا ال وآحذروا عَضَّبهء فلا تتَجاوَزوا عمًا رخص لَكْم: ولا تُفاتِحوا بِالقَتالٍ في الْحَرَم وفي 
الشَهْرٍ الحرام <وَآعْلَمُوا أنَ الله» بِالنْصَرةَ والمّعونة والجفظ هِمَمَ آلمُتَّقِينَ4. 

ثم روي أنّه لمّا نرّلت «آلشّهْرٌ آلْحَرَامٌ بالشّهْرِ الراو ارهز هق انعا ع ويا توس للق 
والا راك ةويس احد بطنتاء نامر وسول الله انر يُنفقِوا فى سبيل الله وأن يتَصدّقواء وأن لا يكُمُوا 
أيدِيَهُم عن الصّدقة ولو بشِقٌ تَمْرَةٍ تحمّل في سبيل الله. فنزلت [هذه الآية] على وَفْيٍ رَسِولٍ 
الل ياه ". 

ووَأَنْفْقُوا فى سَبِيلٍ آلل4 ونُصرة دينه. وطُلّبٍ مَرْضَاتِه من الجهاد وسائر أبواب الخيرء وهذا أمرٌ 
بالجهاد بالمالٍ بعد الأمر بالجهاد بالنّفُس. 

ني وجوب الاتتصاد «وَ4 لكن «لا تُلْقُوا أنفُسَكم, ولا تطرّحوها ِبِأَئِدِيكُمْ» وبِمْباشَرَتكم «إلى 
في الانقاق التهْلْكَةٍ4 والئَلَفِ بسبّبِ الإسرافٍ فى الإنفاق وتَضْبيع أمرٍ المّعاش وسائر ما يؤدّي 
إلى الهّلاك. 

عن أبى أيَوب الأنصاريّ» قال: إن له تعالى لما أعَرَ ديه ونَصر رسوله ييه قلنا فيما بيئنا: إن قد 
تركنا أهلّنا وأموالًا حتّى فَشَا الإسلامُ ونصّر الله نيه يَيةُ فلو ربجّعنا إلى أهلنا وأموالنا فأقمنا فيها 
وأضْلَحْنا ما ضَاع منا؟ فأنرّل الله هذه الآية. فالتّهلَكَة ما كان سبباً لليّلاك من الإقامة فى الأهل والمّالٍ 
وثركٍ الجهاد '. 

ني وجوب طاعة2 عن النبى يبه قال: «طاعَةٌ السّلطانِ واجبَةٌ ومّن ترك طاعةً السّلطانِ فقد ترك طاعة 

السلطاة 0-١‏ اله تعالى, ودخحل في نَفِيهء إن الله يقول: «وَلَا ُلْقُوا يديك إلى التهْلْكةِه *». 

عن (الكافى): عن الصّادق لِلا قال: «لو أن رجلا أنفق ما في يديه فى سَبِيلٍ من سبيل الله ما [كان] 
أحسّنَ ولا وُفقء ألّيس يقول الله تعالى: «وَلَا تُلقُوا بأنِدِيكُم إلى التْلْكة4)”. 

ثم أكّد سبْحائّه الأمَر بالإنفاقي» بالأمر بالإحسانء من الإنفاقٍ وسائر الأعمال الصّالحة بقوله: 
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ووَاَحْسِنُوا4 إلى الفُمَراء وَتَمَصَلُوا عليهم مُراعِينَ للاقتصاد, أو التَزْموا بالأعمال الحَسَنة <إنَّ الله 
بُحِبّ آَلمُحْسِنِينَ4 ومنهم المُمْتَصِدون في الإنفاق. 
وقيل: إن مما يؤدّي إلى الهَلاكِ ترك الإنفاق فى أصحاب الجهاد, فِيستَوْلى عليهم العدوّ فَيُهِلِكُهم '. 
َأََعُوا آلْحَجٌ وَآلْعُمْرَة ف فَإنْ أُحْصِرْئُمْ فَمَا آسْتَيْسَرَ م هد الهذى ولا تتشامرا 
رُءُوسَكُمْ ِ حلى ب لهذ مجلة عدم مضا أب أذ بن وأ 
انوي أرما از لا ارا لا 2-7 إلى آلْحَجٌ 
نذا اشتتعوين الذي فحن ل يحذ ْصِيام لام أيامٍ فى م وَسَيْعَة سَبْعَة إذَا 
رَجَعْتُمْ تِلّكَ عَشَرَةٌ كَامِلة لِك لمن لَه يكن هَل حَاضِرِى آلْمَسْحِدٍ آلْحَرَام 
آتَقُوَا آلله وَآعْلَجُوا أ 
م أنه روي أن اللبى ع لما ربع فى العام القابل إلى مكّة فمنَعَه الفا عن الحَج وَالعُمْرَةٍ 
فنرّلت:ِ«وَأَتَحُوا آلْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ و4 ' وآتوا بهما كاين بشَرائْطِهما وأركانهما خالِصَين لوَجْه الله. 
عن (الكافي) و(العيّاشي) سئل الصادق لا عن هذه الآية» فقال: «هُما مَمُروضان» '. 
وعنه اقلا قال: ع واجبَةٌ على الخَلْقٍ بمَنْزِلَةٍ الحم على من استّطاع؛ لأن الله يقول: «وَأَتِمُو 
الْحَجّ وَآلِعْمْرَةً لله 
وفي رواية؛ قال: يعنى بتّمامِها أداءهما واتّقاء ما يَتّمَى المُحرم فيهما". 
وعن (المجمع): عن أمير المؤمنين عه والسَجاد طَيّة: ايعنى أقيموها إلى آخر ما فيها» . 
وفى رواية: ١تّمائهما‏ اجتناب الرَقْتْء والفُسوقء والجدال في الحَج) '. 
وعن (الكافي): عنه محا قال: «إذا أحرَئْتٌ فعليك بِتَقُوئ الله. وذكر الله كثيراً وقِلّة الكلام إلا بخَيرِ؛ 
في أن زيارة الإمام فإنٌ مِن تّمام الحَجّ والعْمْرَةٍ أن يحفّظ المّرءٌ لِسَانّهُ إلامن حير»*. 


نَّ آلله شَدِيدُ آلْعِقَاب [151] 
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تمام الححّ 8 2ك 

والح وعن الباقر عْكة : امام الحج لعاء الامام)'. 
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وعن الصادق لَه : «إذا حَجَُ أحدذكم فليَختم حسة بزيارَينا؛ لأن ذلك من تّمام الحَح» '. 

أقول: وذلك لأن الحَجَ زيارةٌ الله في بيته؛ ولمّا كان الإمام ل عينّ الله الناظرة, وده لاط 
وجَمْبَه وبَابَهُ الذي يُؤتئ منهء وخازن عِلْمِه؛ ومَعِْنَ جكمَيّه كانت زيارتّه زيارةً الله فى عرْشهء ولذا 
عُدَت من نمام الحج. 

ف لا جك لسر به اغرلا بارلا ام 610 ومُيْعْتُم مِن الحَج بَعدّ إحرامه لِحَوفٍ 
ند أو وتريي او اجر من الإعراء وكات حر ا ات زو الم 
وات ملع اغلذ: التق وأ و شط لدع اله الايد وق كن تر انما شاه ع هديا لأنه 
بمَيلَةِ الهديّةٍ التي يُهديها العَبدٌ إلى ربّه '» وما تيسّر من شيء واجب عليكم. 

<ِوَلَا تَحلِقُوا4 أيَها المَخْصُورون (ْرُءُوسَكُْ» وَلا نُحِلُوا من إحرايكم لحَتَّى يَبْنُعَ آألْهَذىٌ 
مَحِلَّهُ» وتَعْلّموا أن هَديتكم التى بَعَنتّمو ها قد بلغت ينئ الذي يَجبٌ النَّحْرُ أو الذْبِحُ فيه إنّ كان 
الإحرامٌ بالحَجَء أو مَكَة إِنْ كان الإحرامٌ بالعُمرةٍ. 

في حكم المحصور عن (الكافى) عن الباقر نهِا: «المَصدوةٌ يذبَحُ حيث صُدٌَ ويترجع صاجبّه فيأتي 
بعد الإحرام النّساءء والمّخصورٌ يبِعَثٌ بِهَديه ويَعدهُم يوماًء فإذا بلغ الهَدِيْ أحَل هذا فى مكانه» '. 

وعن الصادق نَيّة: يَجزِيه شان وَالبَدَنَة والبَقَرَةٌ أفضّل»2. 

ؤفَمَنْ كَانَّ مِنْكُمْ4 في حالٍ الحَضْرٍ «مَريضاً» يحتاج إلى حَلْقِ الزأس «أز به أَذَْ» وألَمْ كائْنٌ 
<مِنْ رَأُ سوه كمَّمْلٍ أو ضداع «َفَفِد ا ا ا 
«أو صَدَقَةِ» وهي إطعامٌ ِنَّةِ تساكين؛ لكل مسكين مُدَانِء أو ء عَشَرَةَ مَساكين لكل مُدَ «أؤ نسْكِ» 
زهو النميغة: انلها 3و اروسطها رو اعلدها يدل 

عن (الكافي) و(العيّاشي): عن الصادق هة: «مرّ رسول الله ييا على كَعْب بن عجْرَة والمَجْلٌ 
تانر من رأسِه وهو مُحْرِمٌ فقال له: أتؤذيك هَوامّك؟ فقال: نعم. فأنزلت هذه الآية» فأمرّه رسول 
لله ييبَْة أن يَحلق, وجعل الصّيامٌ ثلانّة أيَام» والصَّدّقة على سنّة مَساكين» لكلّ مسكين مُدَان والنشك 
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شاة)'. 
قال أبو عبدالل ْهة: «وكل شىء فى القرآن (أو) فَصَاحِبّه بالخيار» يختار ما شاءء وكل شىء في 
القرآن (فَمَنْ لَمْ يَجد كذا فعليه كذا) فالأولى الخيار» ' الخبر. والظامِرٌُ من الخبيار الأخير الجَرْي 
بالاختيار. 
ني حكم حج ا ل لخر افد رع و ا ار وكير عرد 
التمنع في لأسن «ِقَإوَا أينتّم» من وف العَدرٌ ورتم من امرض طَقَمَنْ تَمتّم بالمْرة» وانتقّع بما 
كان يحرم عليه بعد التُحليل من إحرامها مستَّمرَأ عليه إلى آلحَجّ4 وإحرامه به فم 
آسْتَيْسَرَ مِنَ آلهَذي4 عليه؛ وهو شاءٌ على ما روي عن الصادق له '. 

ؤنَمَنْ لم يَجِدْه الهَدَيَ «ِفْصِيَامُ ة َ 4 واجبٌ عليه فى وَقتِ الحَجَ, أو أيّام اشتّغاله به. 

عن (الكافىي): عن الصّادق لد فى الم مَنّ لا يَجد الهَدْيَ؟ قال: «يَصومٌ قَبْلَ التَرُويَة إبيوم ويوم 
التروية] ويوم عرّفة». 

قيل: قد قَدِم يوم التّرويّة؟ قال: «يَصوم نَلانّة أيَام بعد التشريق». 

قيل: 9 يُقِم عليه جَمَاله؟ قال: ايصوم وه ]لحي وعد يؤامين ]اد 

قفيل: وما الحصية ©؟ قال: ايوم تَفره). 

و [هو] يوم عَرَفة مُسافِراًا إنَا أهل بيت تقول ذلك لقول الله 
عر وج[: «فْصِيَامُ ثلاث يام فى آلحَجَّ» يقول: فى ذي الحجّة)". «وَسَبْعَةِ إذَا رَجَعْتمْ4 إلى أهاليكم 
«تلك» الجملة 00 وفيه زيادة توصية بصيامها. 

فى (التهذيب): عن الصادق لا أنه سأل سُفيانَ الثورئ: «أيّ شىء يعنى بكاملة؟» قال: سبعة 
وثلاثة. قال: «و[بَخْتلٌ] ذا على ذي حجاً إن سبعةٌ وئّلاثة عَشَرة). 

قال: فأيّ شىء هو أصلَّحَك الله؟ قال: «أنظر!» قال: لا عِلْمَ لى» فأيّ شىء هو أصلّحك الله؟ قال: 
«الكاملة كَمالّها كَمال الأضجِيّة» سواء أتيتَ بها أو لم تأت»" انتهى. وعلى هذا يكون المُعنى أنه لا 
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تفص نُواب صيام العَشّرة عن الأُضجيّة. 

ؤذَّلِكَ التمنّع بمُحرّمات الإحرام جائز بين الِعُمْرَةٍ والحَجّ «لِمَنْ لم يَكُْنْ آَهْلَهُ حَاضِرِى 
آلمَمْجِدٍ آلحَرَام4 بأن يكون بِينَهُم وبين المّسجد اثتى عَشْر ميلاً فما دونها من كل جانِب. 

عن (الكافي): عن الصادق نه فى هذه الآية: «مّن كان مَزِلّه على ثمانية عَشَّر ميلاً مِن [بين يديها, 
وثمانية عشر ميلاً من] خَلفِهاء وثمانية عشر ميلاً عن يمينهاء وثمانية عَشَر ميلاً عن يسارهاء فلا مُتَعَة 
لهء مثل مدأ وأشباحيهاه '. 

ؤوَآتّقُوا آل فيما فرّض عليكم: كما عن ابن عبّاس " (وَآعْلَمُوا أنَّ الله شَدِيدٌ آلِقَابٍ4 لِمَن 
تَهاوّن بحُدوده ولم يُحافِظ على أوامره وتواهيه. 


آلْحَج أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فْمَن فْرَضُ فِيِهنّ آلْحَجَّ قلا رََتَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالٌ 


نى آلْحَجّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ جد خَيْرِ يَعلَمْهُ آل و واج وسيب 
ييا 


فى بيان أشهر 0 الله تعالى زَمانَ الحج بقوله: «الحَح» وَنَنه شْهُدُ مَعْلُومَاتٌ4 مُعَيّناتٌ عند 


الحج 
الصادقين بيت قالا: «ليس لأحدٍ أنْيحُج فيما سِواهن» ومّنأحرم بالحَج فيغير ير أشهرالحَج فلا حج 
ل 
ؤفَمَنْ فْرَض وأوجَجب على نفسه «فِيهن الحجّ» بأن اشتعًا | به وشرّع فيه. 
عن (الكافى) و(العيّاشى) قال: قال الصادق لَكْلا: «الُرض: الثّلبية والاشعار والتقليد؛ فأيّ ذلك فعّل 


الل معروفات عند النّاس» وهى: او و0 


فقد فرّض الحج»”. 
أقول: فيه دلالة على وجوب إتمام الحجّ بالاشتِغال به والدّخول فيه وإن كان مندوباً «قَلَا رَفَتَ وَلا 
فُسُوقَ وَلَا جِدَالٌ4 جائز «فى» وَقت «الحَجّ4 وزّمان الاشتغال بمناسكه. 


.١‏ مُرّ: واد في بطن إضمء ل ا ل مَهْرَة بأقصى اليمن. 
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عن (الكافى): عن الصادق طَيُة: «الرّفث: الجماع؛ والفُسوق: الكَذِبٍ والسَبابء والجدال: قَول 
الرَجلِ: لا والله؛ وبلى والله)'. 

وقال: «فى الجدال شاة» وفى [السباب و] الْفُسوق بَدَنّة'» والرَفَّثْ قساد الحَحَ) '. 

والمُراد من النّفى, النّى بأبلّغ بيان» وتخصيص تحريم الثلاثة بالحَجّ مع كونها حراماً مُطلقاً لكون 
الخرمة فيه أشذ؛ كلبس الحرير فى الصّلاة. 

ثم حثٌ المؤمنين إلى الأعمال الحَسّنة بعد النّهي عن القبائح بقوله: <وَمَا تَفعَلُوا مِنْ خَيْرٍ وعمّلٍ 
صالح وبر < يَعْلَيْهُ آلْه» فيُجازيكم به أحسّن الجّزاء «وَتَرْوّدُوا» بالأعمالٍ الصالحة لسَمر الآخرة 
ِتَإنَّ َيْرَ آلوَادِ» فيه «التّقُوى». 

أو المُراد التزوّد بالعونة تن الفتن ادنوة ولو بسبّب التقوى» كما قال تعالى: «وَمَنْ يَثَّق آ 
يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقَُ مِنْ حَيْتٌ لا يحْتَّسِبٌُ4 .. ثقل أنهم كانوا يحُجّون بغير زادِء فيكو نون كَلَاُ 
على النّاسء فأمَر الله المؤمنين بالتزوّد للشّمَر لأنّه لا ينبمّي استطعام الئاس والتثقيل عليهم”. 

ثم بعد بان فائدةٍ التتقوى, وأنّه خيرٌ الرّاد أمر به بقوله: «وَآتَقَونِ» في مُخالمتي واحترزوا عِمَابِي 
ديا أولى آلالبّاب» وتوجية الخطاب إلى ذوي الغقول السّليمة» لأن العقّلَ يَحْتٌ العاقِل على التَّوى 
ومُلازّمته, فمّن لا تقوى له لا عَقْلَ له لأنّه ترك ما فيه خخير الدّنيا والآخرة. 


َس عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أن تَبْتَُوا َضْلاً مِن رَبَكُمْ ذا أَمَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتِ فَاذْ كُرُوا 


م 0ن 


آله عِنْدَ آلْمَشْعَرٍ الْحَرَام وَآذكدوةٌ كما هَدَاكُمْ إن كنْتَم مِن قَبْلِهِ لْمِنّ 
آلضَالَينَ [154] 


ثم أنه روي عن ابن عبّاس أنّه كان ناش من العرب يحتّرزون [من] التجارة فى أيَام الحَج) اذا 
دحل العَشْرُ بالغوا فى ترك البيع والشبراء بالكليّة» وكانوا يسَمّون التاجر فى الحَجّ الذاج» ويقولون: 


وبالغوا فى الاحتراز عن الأعمال إلى أن امتنعوا عن إغانّة المَلهوفين» وإعائة الضعفاء. وإطعام 
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الجانْع» فأزال الله هذا الوّهْم '. بقوله: «لَيْس عَلَيِكُمْ جنَاحَ4 وبأس فى «أنْ تَبْتَهُوا فَضَلاً» وَرِبْحاً 
كايناً «مِنْ رَبَِكُمْ» وتطلبوا مالا بالنّجارة المُحللة. 

قيل: إن كاظ ومَجَنّةَ وذا المَجَاز كانوا ينّجرون فى أيَام المّوسِم فيهاء وكانت معانشهم منهاء فلمًا 
جاء الإسلامٌ كَرهوا أن ينّجروا فى الحَجَ غير الإذن» فسألوا رسول الله عييهُ فنرّلت ". 

عن (العيّاشي): عن الصادق نِةِ: ««فَضلاً مِنْ رَبكُمْ» يعني الرّزقء إذا أحَل الرجل من إحرامه 
وقضى نُسكه فليبع وليشتر فى المّوسِم» ". 

وفى رواية أخرى «فَضْلاً» أي مغفرة ”. 

وروي عن الباقر نغِل: ««أنْ تَبْتَعُوا فَضْلاً مِنْ رَبَكَمْ» هُوٌ أن يَبْتَعى الأنسالٌ عخال كوانه حاحا أعيالا 
أخرى تكون مُوجبة لاستحقاق فضّل الله ورحمته؛ مثل إغاثة المّلهوفء وإعانة الصشضعيفء وإطعام 
الجائع)”. 

وقال بعض علماء العامّة معترضاً عليه: إن هذه الأعمال بين واجب ومّندوب» ولايصِحّ أن يقال 
فيها: (لا جَنَاحَ) فإنَ هذا التعبير مختصّ بالمُباحات' . 

وفيه: أن استعمال (لا جَنَاحَ) فى الواجبات غير عزيز إذا كان فى موردٍ توهّم الحَصّر كقوله تعالى: 
لئس عَلَيْكُمْ جَنَاحٌ أن تَقْصَرٌ دوا مِنَ آلصَّلَاة» '. 

ثم اعلّم أنّه لا تَعارْض بين الرّوايات المُفَسَرة للمَضْلِء لأزكل واحدٍ منها محمول على بَيانِ نوع من 
أنواعه. ْ 

<فَإِذًا أمَضِتّمْ4 ودفَعتّم أنفُسكم للرجوع همِنْ عَرَفَاتِه بكثْرَةٍ ومظيئّم منها إلى المُزْدلفة, [كما] 
عن (تفسير الإمام ل )* وعرفاتٌ علَّمٌ للمّوقف. 

روي: أنّه تَمثَل جَبْرَئيل لإبراهيم فيه؛ فلمًا رآه عرّفه فسمّى ذلك المَوضع عَرَفات'. 

وتقل: أن جَبْرَئْيل كان يَدورٌ به فى المشاعِر ويقول: عرَفّت؟ فلمًا رآه» قال: عرفتٌ ١"‏ 
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سورة البقرة ؟ )٠١7-١199(‏ ل ل ا لك 

وتقِل أيضاً: أن آدّم وحوّاء اجتمّعا بِعَرّفات وتَعارّفا'. 

«فاذْكُروا الله وجوباً بالدعاء والتُكبير والتّهليل «ِعِنْدَ - آلحَرَام» وهو جبّل سُمّى فرح '. 
ولب بِالمَشْعر لأنّه مَعْلَمُ العبادَة ووّصف بالحرام لحَُرْميِه ' 

روي عن جابر: أن التبى ميل لما صلى الفَجْرَ بالمُزْدَلِفَةٍ بِعَلّسء رَكِبٍ ناقته حتّى أتئ المَشْعَرَ 
الحرام؛ فدّعا وكبّر وهلل؛ ولم يزّل واقِفاً حتّى أسفر”. 

و وَآذْكُوُوهُ» ذكراً حَسَنا على ما قيل* < كما هَدَاكُمْ4 هداية حَسَنةَ إلى المّناسِك وغيرها من 
العبادات. أو المراد اذكروه لأنه علَمَكُم دِينَ الاسلام؛ أو علمكم كيف تَذْكُّرونّه. 

<وَان كُنْتُمْ مِنْ قَبلوِ4 أي قَبْلَ الهؤدى أو التعليم «لَمِنَ آلضَالّينَ4 بكيفيّة ذكره وعباديّه. 

قل عن ابن عبّاس أنّه نظر إلى النّاسٍِ فى هذا الليلة» وقال: كان النّاسٌ إذا أدركوا هذه لم يناموا'. 
سوا بن - حَيْتٌ أُقَاضُ آلنَاسٌ وَآسْتَفْفِوُوا آله إِنَّ آله غَمُورٌ رَحِيمٌ * فَإذَا 
قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا آله كَذِكْرِكُمْ آبَاءَ ءَكُمْ أو أَسَدّ ؤكراً فَمِنَ آلئّاسِ مَن 
كول رَيَنَا آتَنا فى آلدَّنْيَا وَمَا آ لهي آلْآجِرَةٍ مِنْ حاتي * وَمنْهُمْ من يَقُولُ ونا 
َنَا فى لديا حَسَنَةٌ وَفِى آلْآخِرَةٍ حَسَئَةَ وَقِنَا عَذَّابَآلئَارٍ * أُولئِكَ لَهُْ نَصِيبٌ 

مِما كَسَبُوا وَآنْهُ سَرِيعٌ آلْحِسَابِ ]٠05-199[‏ 


1 


ل ا ا ا ل ا 
د ح أل اله ولا حرة اه وآ الح أ يي 
عن الصادق فله: اايعنى بالناس إبرأهيم» وإسماعيل» اسحاق» ومن بعدهم فحن افاضن من 


١‏ تفسير ردح البيان 5١1:١‏ 8 في النسخة: بفرج. 
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عرفات»'. 

وعن (الكافىي): عن الحسين بن على طليي8 : «نحن النّاس» '. 

وعن الصادق ليذ في حديث حج النبئ ييْةُ قال: «ثمّ غَدا والنّاس معه. وكانت قُرَيش فيض من 
المُزدلِفة وهي جَمْع» ويمنّعون النّاس أن يُفيضوا منها. فأقبل رسول الله ييه ريش ترجو أن تكون 
إفاضَئُه [من ] حيث كانوا يُفيضونء فأنرّل الله تعالى: لثم أفيضُوا مِنْ حَيْتٌ أقَاض آلنّاس 24 '. 

<وَاسْتَغْفِوُوا آله مِن تَغِْيركُم المَنايِك فى الجاهليّة ومن سائر المعاصى إن لله غَفُورٌه وسنَارٌ 
للنوب ورَحِيمُ» بعباده المؤمنين؛ لا يقطّع عنهم إحسائه. 

عن النبى ع «أن الله يُباهى ملانكتّه بأهلٍ عرّفات» ويقول: أنظروا إلى عِبادي جاءوا من كل فج 
عَمِيقٍ شُعَناً غُبراً [اشهدوا] أني غمَّرتٌ لهم)”. 

وعن النبى صل : «أعظم الئاس دنا مَنْ وَقَفب بعرّفة فظَنّ أن الله لا يَغفِر له)”. 

<تَإذًا قَضَيْتمْ4 وأدَيتُم أيَها المؤمنون هِمَنَاِكَكُمْ وأعمال حجّكم؛ وفرَغتّم منها لقَاذْكُرُوا آله 
وآلاءة وتَعْماءه عندكم؛ وإحسائّه إليكم, وبالغوا فيه « كَذِكْرِكُمْ آباء كم». 

عن ابن عبّاس: أن العرب كانوا عند القراغ من حجّهم بعد أيَام التشريق» يَقَمُون بِينَ مَسجد مِنى 
وبين الجبّل» ويذكُر كل واحدٍ منهم فضائل آبائه في الشجاعة' والحّماسة وصِلّة الوَجِمء ويتَناشضَدون 
فيها الأشعارَء ويتكلمون بالمنثور من الكلام» ويُريد كل واحدٍ منهم من ذلك الفعل حُصول الشهرةٍ 
والترفع بمآئر سلف فلمًا أنعم الله [عليهم] بالإسلام؛ أمرّهم أن يكون ذكرهم لرّهم كذكرهم لآبائهم' 
«أؤْأشَدّ» وأبلغ «ذكراً». 

عن (تفسير الإمام نْهِةِ): «خّرهم بين ذلك» ولم يُلزْمهم أن يُكونوا [له] أشدّ ذكراً منهم لآبائهم وإن 
كانت نِْعَمْ الله عليهم أكثّر وأعظم من ذِعَم آبائهم)*. 

وقيل: إن المراد أنّ الانسان كما لا يَنسى ذكر أبيه» كذلك يجب أن لا يغمّل عن ذكر الله '. 

وقيل: إن المعنى: اذكروا الله بالوّحدانيّة كذكركم آباءكم بالوحدانيّة, فإن الواحد منهم لو نسب إلى 
.١‏ تفسير الصافى .5١1 :١‏ ؟. الكافي 8: 59/55 ” الكافي 5: 80؟/غ. 
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والدين لتَأَذَى واستنكف, ومع ذلك يُثبت لتفسه آلِهة» والحال أن المُبالّغة فى التوحيد أولى'. 

وقيل: إن القراد أن الطأفل كما ترجع إلى أبيه فى طب المهماتء ويكون ذاكرا له بالتمظيم: فكونوا 
أنشّم كذلك فى ذكر الله '. 1 

وروي عن ابن عبّاس أنّه قال فى تفسير الآية: هو أن تغضّب له لو عُصِىَ أشَّد مِن غضّبك لوالدك 
إذا ذكِر بسوء '. 

وحاصل جميع الوجوه أنّه يجب على العّبد أن يكون دائِمَ الذِكّر ودائم التعظيمء ودائِمْ الرّجوع إلى 
ربّهء ودائم الانقطاع عمّن سواه. 

قيل: معنى «أؤ أَشَدٌ ذِكْراً» بل أشدٌ ذكراًء لأن مُوجبات ذكر آبائهم قليلة» وصفات الله الكماليّة 
وحُقوقه على عباده غير مُتّناهية *. 

ثم أنّه لمّا كان ينبّغى للعَبّد بعد أداء مَناسِك الحَجّ الذي به تَنْكسِر النقس وتُرفع عنها عَواشى 
الجواكورتاغيه إلنه بذِكره الذي به تَنْجَلى : فى القُلوب أنوارٌ عظميّه وإشراقات جَلالِه أن يشْتَغِل 
بالدّعاء والطّلب للمُهمّات» ولذا بيّن الله تعالى اختلافٌ هِمّم النّاس بقوله: ؤِقَمِنَ آلنّاس4 الذين 
يشهّدون هذا المّوقِف العظيم الذي تُستَجاب فيه الدَّعَوات مَنْ يَقُولُ4 في مام الدّعاء افتتانا بلَذَات 
الذنياء ونسياناً للآخِرَة ونعيمها «رَبَنَا آتَنَا4 تصيبناء وأعطنا حَظَّنا «فِى آلدَّنْيَاه من الجاهء والغِنى؛ 
بدَلاً من الآخرةٍ. 

ويُجيب الله مسؤوله إن شاء هوَمَالَهُ فى آلآخِرَةٍ مِنْ خَلَاقِ4 وتّصيب من كرامة الله ورحمَيّه ونّوابه 
لأنّ هَمّه كان مقصوراً على الدّنيا الدَنِيّة الزائلة ولذائذِها الفانية» وأعّض عن النّعم الدائمة الباقية 
لمٌصور العقل؛ وعدم اليّقين بالمّعاد. 

عن ابن عبّاس: أن المشركين كانوا يقولونء إذا وقفوا: اللّْهُمّ ارزقنا ابلاً وعَنَّمأ وبَقّراً وعبيداً وإماء 
وكانوا لا يَطلَبون التَوبّة والمَغْفِرَة لأهم كانوا يُكِرون البَعْتَ والمّعاد". 

أقول: وذلك جار في حقٌّ بعضٍ المؤمنينَ الذين يكون همّهم في الدُنياء ويعمّلون لهاء وذلك 
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ميْلَمْهِم من العلم؛ مع أن مُقتَضى الإيمان الإعراض عن الدنيا وما فيها والسّعي في تحصيل الِنِعَم 
الباقية والرّاحة الدائمة» فلا يطلب المؤمن من الدّنيا إلا مقداراً يكونٌ له وسيلة إلى نيل الّعاد: 
الأخرويّة؛ ولذا قال تعالى: «وَمِنْهُْ مَنْ يَقُولُ رَبّنَا آتِنَّا وَهَبْ لَنا فى آلدَنيَا حَسَنَة وهى كل ما فيه 
السّعادةً الذنيويّة: وهى: روحانيّة وجسمائية داخليّة وخارجية. 

في أن السعادة أمَا السّعادة الروحانيّة: فكّمالٌ الَوّءٍ النظريّة بالعلم» وكمال القَوّء العملية بالأخلاق 
الدنيوية روحانية 


00 الجَميلة الفاضِلّة: فإئّهما زيئّة المّرء فى الذَارَينء وأما السَعادة الجسمانيّة الداخليّة: 
و نمه 5 ١‏ 


وهى السَعادة البدنيّة من الصِحة والجَمال. 

وأمًا السّعادة الخارجيّة فهى: المال والجاه والأقارب والأولاد وهذه السّعادات كما أنّها حظوظ في 
الدنيا [نهى ] مُقدّمات ووسائل لتحصيلٍ حُظوظ الآخرة. 

والظاهر أنّ المُراد من الحَسّنة جميمٌ ما له نفعٌ فى الآخِرةء وليس حبّها وطلَبُها من حبٌ الدّنيا 
وطلبها؛ بل عينٌ حُبٌ الآخرة. 

عن ابن عبّاس: أن رجلاً دعا ربّه فقال: ربّنا آنا فى الذَّنِيا حسّنة وفى الآخِرة حسّنة وَقِنا عذاب الثّار. 
فقال الى يَكيلُْ: «ما أعلّمْ أن هذا الرجَلٌ سأل شيئاً من أمر الدّنيا». 

فقال بِعَضٌ الصّحابة: بَلى يا رسول الله [إنه] قال: ربنا آنا فى الذّنيا حسنةً! فقال رسول الله عي : 
نه يقول: آَيّنا فى الدّنيا عمّلاً صالحاً)'. 

وعن الصادق لها فى رواية: «السّعَةٌ فى الرِزّقٍ |والمعائن ] وحيدن الُلق فى الدّنيا» '. 

وعن أمير المؤمنين نيل «[أنّ الحسنة] فى الدّنيا المّرأة الصالحة» '. 

وقيل: إن المُراد بالحسّنة العلم والعبادة؛. والظاهُِ أن جميع المذكورات أنواعًهاء والجامِعٌ ما ذكرناء 
وهو جميع ما يكون له نَمْعٌ فى الآخرة؛ وما يكونٌ مُعيناً على تحصيلها. 

نَم أنه لإظهار شِدَّة الاهيمام بالآخرة» وأنّها المَطلوب النّمْسىَء حص نِعَمَها أوَلاً بالذّكر صَريحاً 
بقوله: < وَفِي آلآخْرَةٍ حَسَنَة وهي الثّواب والّحمة”. وعن أمير المؤمنين نيْة: «هي الحوراء» . 
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وعن الصادق نا: «رضوانٌ الله والجَنّة) '. 

وتنكيزٌ الحَسَنَةِ لعلهُ لإظهار المّذلة وعدم القابليّة لجَميع حسّنات الذّنيا والآخرة: ولإظهار جنسها 
كاله عون تنس سين وإعي وكيب أكرسوة تسمه كارو لمن اكرت اه راسا راس ةك 
فى الدارين. 

ثم لإظهار أن أهم الأمور النّجاة من العقاب. خصّه بالذكر بقوله: وَقِنَا عَذَّابَ آلنّارَه بالمُحافظة 
من ارتكاب الشهّوات واللذات المُؤدّية إليه وبشُمول العفو والمَغْفِرة. 

وعن أمير المؤمنين ميا «هو عذابٌ امرأة [السوء ]) الخبر'. ولعله لأنّ المرأة السّوء نُوقَمٌ الوح في 
المّعاصى. 

«أوليِكَ الدّاعون بهذا الدّعاء على هذا الوَضْفِ «ِلَهُمْ نَصِيبٌ4 وافِرٌ حاصِلٌ وكائنّ (يِمًا 
كَسَبُواه وهو الدّعاء الذي هو من أعظم العبادات: أو المُراد: لهُم نَصيبٌ من جنس ما كسّبوا من 
الأعمالٍ الصّالحة الحسّنة؛ فإن لكل عَملٍ ما يُسَانِحُه من الأجر. 

في كيفية الحساب <وَآقَهُ سَرِيعٌ آلحِسَابِ» عن أمير المؤمنين عكِلاٍ أنّه قال: «معناه أنه يُحاسب الخلائق 
ذُفعةَ كما يُرزقهم ذفعة) '. 

وعن (تفسير الإمام لكا ) «لأنه لا يَشْغْله شأنٌ عن شأنء ولا مُحاسّبة عن مُحاسبة: فإذا حاسّبّ 
واجداً فهو فى تلك الحال مُحَاسِبٌ للكُلء ينم جسابَ الكل بتَمام جساب الواحدء وهو كقوله: «ما 
حَلَفَكُمْ وَل بَّْكُمْ إلَاكَنَفْسِ وَاجِدَة2)6. 

وتوصيف نفسه تعالى بسُرعةٍ الجساب لعلّه لأن لا يَخاف الدّاعى من طول الوّقوف في موق 
الجساب, بل يَطمئنّ بوّصوله إلى ما أُعدٌ له في القيامة بأسرّع زمان. 

وقيل: إِنْ المُراد من الجساب مُجازاة الحَلق على أعمالهم”. 

وقيل: إنّ الله يخلق كَلاماً يسمَعْه الخَلقٌء يعلم به ما لَهُ وما علّيه'. 

عن أمير المؤمنين لهل أنّه سئل: كيف يُحاسب الله سُبحائه الخَلْقّ ولا يَرَوْئّه؟ قال: «[كما] يرزُقهم 
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ونقل عن ابن عبّاس أنه قال: لا حِسابَ على الخَلقء بل يقفون بين يدي الله تعالى؛ ويُعطّون كنُبّهم 
بأيمانهم: فيها سيّنائهم: فيّقال لهم: هذه سيّئائئكم قد تجاورّتٌ عنهاء ثمّ يُعطّون حسّناتهم؛ ويقال: هذه 
حسنائكم قد ضاعفتّها لكم '. 


آذ كُُوا آن فى يم مَدُودات من تَعجُلَ فى يَؤمَينٍ فلا فم عون تَأْر 
قلا نم عليه لِمَن آتقَئ وَنقُوا لله و1 عْلَمُوا أَنْكُمْ إِليْهِ تُحْشَرُونَ [0] 

ثم أنه تعالى لما ذكر الوقوف فى عرفات والمَشْعَر وبين جملة من وظائفهماء ذكر بعض أحكام 
الؤقوف بمنىء بقوله: <وَآذْكُرُوا آلله» بالتكبيرات في أعقاب حمس عَشرة صلاة من ظهرٍ يوم النّحْرِ 
إلى صلاة المَجْرٍ من اليُوم الثالث ؤفِى أيّام مَعْدُودَاتِ» قليلات مُسَمياتٍ بأيَام التُشرِيق لِمَن كان 
على ر عكر ضلرات لخر كان لتر يق :ركفي الشكبير :أل أكبّر الله أكبّر, لا إله إلا الله. والله أكيّرء الله 
أكبّر» ولله الححمد. الله أكبّر على ما هّداناء الله أكبّر على ما ررّقنا من بَهِيمة الأنعام» كذا روي عنهم يك ' 

وروي أن رسول اش ييا أمر مُنادياً ينادي: «الحج عَرَفة» من جاء ليلة جَمْع * قبل طُلوع الفجُر فقد 
أدرك الحَج, وأَيَامُ مِنى ثلاثة أيَام) العيدة ظ ْ 

«نَمَن تَعَجَلَ : فى التَمْرِ وطلب الخروج مِن منى «فِى 0 بعد يوم النْحْرِ إذا فرع من رَمَى 
الجمار « قلا إثم عَلَيْهِ4 فى التّعجيل (وَمَنْ تَأْخَره التمر حتّى رمئ فى اليوم الثالث «قلا ]ثم عَلَيِْ4 
بالتأخير» فيكون الحاصل التخيير بين الأقل والأكثّر. 

وقالوا: هذا رَدٌ على أهل الجاهليّة» فإن منهم من آنّم وعيّب المُتعجّل؛ ومنهم من عيّب الممتأخر 
وآنّمهء فرّد الله عليهم بأنّه لاإثمّ فى التَعجيل والتأخير'. 

عن الصادق نظا أنه سئل عن هذه الآية» فقال: «ليمس هو على أن ذلك واسعء إن شاء صنع ذا وإن 


شاءً صنّع ذاء لكنّه يرجع مغفوراً له لا إثم عليه ولا دنب له)". 
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وهذا الترخيص والتخيير ثابتّ ولِمَنٍ آنّقتى» الله عرّ وجل. رُوي عن الباقِر والصادق نيه قال: 
الِمَنِ اتقّى الصّيد ‏ يعني فى إحرامه ‏ فإن أصابّه لم يكن له أن ينصّرف' في التفر الأوّل)'. 

وعن الباقر نْظة: «لِمّن انّقَى منهم الصّيدء واتّقى الوّفث والفُسوقٌ والجدال وما حرم الله عليه في 
إحرامه) '. ْ 

والحاصل: أنْ التَخيير ليس مطلقاً بالنسبة إلى كل حاجٌ بل هو لِمّن انّقَى. واختلف فيه على قولين: 

الأول: من اتعَى الصّيد والنِساء فى إحرامه 

والثاني: من انَقَى سائر المحرّمات في الإحرام * 

وعن الباقر طَلية: «اده تَقَى الكِبْرٌ وهو أن يجهّل الحىّ ويطعن على أهله)”. 

عن الباقر ها أنه سئل عن هذه الآية» قال: «أنتّم والله هم إن رسول الله ييه قال: لا يثبّت على 
ولاية على كه إلا المُتّقون)'. 

ذوَآنقُوا لله أيَها الحاجَ المَغفور لهم أنوبهم» قلا تعاودوا المُوبقات فتعود إليكم أثقالكم؛ فإن 
السيّئات تذهّب بالحَسّنات «وَآعْلَّمُوا أَنَكُمْ إلَيْهِ تَحْشَرُونَ4 فيُجازيكم بما تعمّلون. 


قيل: كانوا إذا رجَعوا من الحَجّ يجتّرئوون على الله بالمّعاصيء فشَدّد فى تحذيرهم '. 


وَمِنَ آلنّاٍ مَن يَعْحِبّكَ فَوْلّهُ ِى آلْحَيَاةٍ آلدّنْيَا وَيَشْهِدُ آلله عَلَى مَا فِى قَلْبه 
وَهُوَ أَلْدٌ الخِصَام # وَإِذَا ول سَعَئ فِي آلْأَرْضٍ لِيُفْسِدَ فِيها وَيُفِْكَ آلْحَوْتَ 
وَآلتَسْل وَآللْهُ لا بحب آلْمَْسَادَ وَإِذَا قِيل لَهُ آثق آله أ الْعدَةٌ 


َحَسْبُهُ جَهَنُمُ وَلْبنّس آلْمِهَاد[١-01٠]‏ 
ثم أنّه تعالى لما أمر النّاس بالتقوى: وكانت حقيقَتّه هو اليّقين بالله واليوم الآخرء والحَوف الكامِن 
فى القَلبء الباعث على العمّل بإخلاص النيّةَ وصميم القلب» ذكر حال المُنافقين المُظهرين للإيمان 


.١‏ في التهذيب والصافى: ينفر 
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بش ل الرحمن فى تفسير القرآن ج ١‏ 
والتقوى, المُبطنين للكْفْرٍ والعناد بقوله: 9وَمِنَ آلنّاسِ مَن يُعْحِبْكَه ويّروقك ويَعظم في قَلبِك 
9 قَوْلَهُ4 بسبّب تزيين البّيان بالورّع والتقوى ليطلّب حَظأء إلا أنه يكون إعجابه وحُسنه «فِى آلحَياةٍ 
آلذنيًاه من غير أن 0 لكلامه المُعجب أثّر فى الآخرة. إن الظواهر تفيد فى هذا العالم؛ وأمًا 
الآخرة فهى عالْم كَشْفِ الحَقائق والواقعيّات» ليس فيها ستر واشتباه. 
<وَيشْهِدٌ الله عَلَى مَا نى لبي من اليّقين والإخلاصء ويحلف باله أن باطِنّه مُطابق لظاهره. 
ومُصَدَق لكَّلامِه <ذوَهُوَ» فى هذه الحالة <ألَدٌ الخِصًام» وشديد المُعارضة والعّداوة لله ولرّسوله 
وللمؤمنين. 
في نفاق الأخنس2< تقل أنّها نرّلت في الأخمّس بن شريق التقفيء وهو حليف لبّني زهرة؛ أقبّل إلى 
وق «لزين يناه واظهن الانالام والسعطة الرسول اله 212 ويلك باللاعان ذلك وهنا هر 
اراد بقوله: يبك قَولة» إلى آخرء'. 
ورُوي عن ابن عبّاس أن كفار قُرَيش بعثوا إلى النبىَ يي أنا قد أسلّمناء فابعّث إلينا نقّراً من عُلماء 
أصحابك؛ فبِعّث إليهم ججماعة فنزّلوا بِبَطن الرّجيع؛ ووصّل الخبّر إلى الكقار» فرَكب منهم سبعون 
راكباً وأحاطوا بهم وقتّلوهم وسلبوهم؛ ففيهم نرّلت'. ويُرجَح الأوّل. 
قوله: 9 وَإِذًا تَوَلَى4 وانصرف من عنيك وإذا صار غالِباً ووالياً (سَعَى» واجتّهد «فى الأزضٍ» 
جَميعهاء لا يتفاوت فى نظره مكان (لِيْفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ آلْحَرْتَ وَآلنَّسْلَ4 تقل أن الأخمّس لما 
انصرّف من عند النَيَ يَيةٌ وخرّج من المدينة» مرّ برّرِع المسلمين فأحرق الرُرِعَ وقتّل الحُمر ". 
وقال كان يق وبين انعم هذ زغبانا نالك الل كاحت از عرو لمتكت لني ؟ 
فإنَ هذه الآية أوفق بما روي عن الأخمّس ممًا يُروئ عن ابن عبّاس. 
وقيل: إن الأخبّس سعئ فى إدخالٍ الشّبْقَة فى قلوب المُسلمينء وتَقُوِيَة الكفْر*» وتّضعيف 
الاسلام. وهذا هو السّعى للفّساد في الأرضٍ لأنّه مُوجبٌ للاختلاف بين النّاس وتّفريق كلمتهم؛ 
فيتَبرَأ بعضّهم من بعضء ويتقطّعون أرحامهم: ويشتَغِلون بالحزبء فيُهلك الحَرْتٌ والنسل. 
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وعن أمير المؤمنين لظِة: ««ويُهلِك الحرث والنّشل» بظلمه وسوء سِيرَيّه) ' الخبر» ويُحتّمل كون 
المُراد أن الظّلم مُوجِبٌ لانقطاع الرّحمة وارتّفاع البرّكة. 

وعن الصادق لِهْةْ: «الحَرثُ فى هذا المّوضِع الدّينء والنّسلٌ: التّاس)". 

ؤِرَائَهُ لا يْحِبَّ ولايُريد بالإرادَةٍ التنُشريعيّة آلفَسَادَه فى الآفاق والأنمُسء أو لا يريد بالإرادة 
التكوينيّة والتشريعيّة المُسادٌ المَحْض الذي لا يَسُْوبّه صَلاح. 

<وَإذًا قِيل لَهُ» عِظَهَ ونُضحاً تق الله» وخَف عذابه واته *ك الفَسادَ؛ وآحَذَّرٌ سُوءَ عاقبته «أَحَدَنَهُ 
آلعِدَةٌ» والأئَعَهُ <«بالإثم» وحمَلَنَهُ عليه لَجاجاً (فَحَسْبةُ4 وكافيه «جَهَنَّمْ4 جَاءٌ وتكالاً على سُوءٍ 
فعاله «وَلْبِنْسَ آلهَادُ4 والفراش المُمَهّد والمُستمَرَ المؤّد هى. 


وَمِن نّ آلئّاس من يَشْرِى نَفْسَهُ آَبْتَعْاءَ مَوْضَات تَِ أله وَآَالْهُ رَجُوف ِالْعِبَادٍ [07] 


ثم أنه تعالى لما بِيّن حال المُنافِى الذي باع ديئه بذنياه, عقبه بذكر حال المؤمن المُخلِص الذي باع 
دنياه بدِينه؛ بقوله: «وَمِنَ آلنّاس4 المؤمنين همَنْ يَشْرِى» ويبيع «تَفْسَهُ» من الله 9 آبْتِفَاءَ مَرْضَاتِ 
انه> يبدل شَراشر وُجوده" في سَبيل الله. وطلَباً لرضوانه وَافهُ رَُوفٌ بِالهِبَاٍ» المؤمنين» يدقع 
عنهم كل ضُنٌَ وينزل عليهم بكل خير. 

عن (تفسير الإمام نْظةِ): «هؤلاء خيار أصحاب رسول الله يَيّْةٌ عذبهم أهل مكّة ليضلوهم عن 
دينهم؛ فمنهم بلال وَصَهَيب وخَبّاب وعمّار بن يار وأَواه)”. 

وعن ابن عبّاس: أن هذه الآية نرّلت في صُهِيبٍ بن سنان مولى عبد الله بن جدْعان , وفي عمّار بن 
ياسرء وفى سْمَيّة أمَه وفى ياسر أبيه» وفى بلال مولى أبى بكرء وفى حَبّابٍ بن الأرَتَّء وفى عابس 
مولى حُوَيطِبء أخَذهم المُشركون فعذبوهم, فأمًا صهَيب فقال لأهل مكة: إنّي شيخ كبيرٌ ولى مال 
ومتاع؛ ولا يَضْرَكم كنتٌ منكم أو من عدرّكم, تكلمتٌ بكلام وأنا أكرّه أن أنزل عنه» وأنا أعطيكم مالي 
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وهمومهة. أو ألقى عليه نفسه حرضاً ومخبة. 
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ناي 000000 000000000000000000000000..... تفحات الرحمن فى تفسير القرآن ج ١‏ 
ومّتاعى؛ واشتري منكم دينى؛ فرّضوا منه بذلك وخَلُوا سبيله فانصرف راجعاً إلى المّدينة» فنزلت. 
وأمًا خَبَاب بن الأرَتَء وأبو ذَرَ فقد فَرًا وأنّيا المدينة. وأمًا سَمَيّة فؤبطت بين بَعِيرين ثم قُتِلت 
وقتِل ياسر. وأمًا الباقون فأعطوا بسبّب العَذاب بعضّ ما أراد المُشركون فتّركوا. الخبر'. 

وعنه أيضا: أنها نرّلت في رجل أمَر بالمّعروف ونهى عن المنكر". 

وعن أمير المؤمنين مْيّةْ: «أنْ المُراد بالآية الّجل يُقئّل على الأمرٍ بالمّعروف والنَهي عن المنكر» '. 

ني قصةليلة2 وقال الفخر فى (تفسيره): والرواية الثالثة: أنّها نرّلت فى على بن أبى طالب طلا بات 

00 عزن اززائر رييوك اناسل براخورحه إن الغاد» 

قال: ويُروى أنّه لما نامَ على فراشه قام جَبْرَئيل عند رأسهء وميكائيل عند رجِلْهء وجَبْرَئِيلٌ ينادي: 
بَخْ بَخ» مَن مِثلك يا بن أبى طالبء باهي الله بك المّلانكة؛ ونزلت الآية*. 

ل يه: روت العامّة عن جماعةٍ من الصّحابة والتّابعين» والعيّاشي» وعدّة من أصحابنا عن 
أنمتناطي في عدّة أخبار أنّها نرّلت في أمير المؤمنين قل حين بات على فراش النبئ مَيْةُ. الخبر”. 
ويمكن الجَمّع ؛ بين الرّوايات بالقّول بتكرّر نُزول الآية بعد نُزولها أوَلاً فى مكّة فى أمير 
المؤمنين عَيّة ليلة المَبيت. 

وأمّا قول أمير المؤمنين عْطِا: «المُراد الرَجُل يُمَتّل) إلى آخره؛ فلعل المُراد أن مَورِد تزوله وإن كان 
خاضاً إلا أن عنوان الآية بعُمويه يَشْمُل هذا المَقتول بل يَشْمْل كل من نصّر دين الله؛ وبذّل نفسّه في 
سبيل الله وإن كان أفضّلهم وسَيّدُهم ومُقتّداهم أمير المؤمنين عَظِة . 

والعجَب كلالعجّب مِمّن يروي قَولجَبْريل في على نئا: مَنيئلكء إلى آخِره؛ ثم يُفضّل غيره 
عليه. 


يَا أَيّهَا لّذِينَ آَمَنُوا آَدْخُلُوا فى آلسْلْم كَافَةُ ولا تتّعُو ا خُطُوَاتٍ آلشَّيْطَانٍ إِنَّه 
لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ * فَإن زَللْتُمْ مِن بَعْدٍ تعد ما جا َنُكُمُ الْبَيِنَاتُ فَاعْلمُوا أ 


]٠١170[ميِكَح‎ 
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ثم أنّه تعالى لما حكى عن بعض النّاس مضَاَة الإسلام؛ وعن بعض الخُلوصٌ فيه؛ أمر كلهم 
بالانقياد بقوله: «يَا أيّها الَِّينَ آمَُوا آدْجُلُوا نفى آلسّلْم4 والطَاعَةِ والانقياد لله ورسوله <كَانَة» 
وجميعها. أو المُراد: النَزْموا أحكامٌ الإسلام اسايق وقلوبكم جميعاً (وَلَا تَتَبِعُوا خطُوَاتِ 
آلشَيْطَانٍ4 بالتفرّق والتّفريق» أو بمُخالفة رق به. 

قيل: نرّلت في طائفةٍ من مُسلِمى أهل الكتابء كعبدالله بن سَلَام وأصحابه, وذلك لأنّهم حين آمنوا 
بالنبي َيه أقاموا بعدّه على تعظيم شرائع موسى لذ فعظموا السَبتَ» وكَرهوا لحومٌ الإبل وألبانها 
وكانوا يقولون: ترك هذه الأشياء باح فى الإسلام وواجبٌ فى التّوراة فنحنٌ نتركها احتياطاً؛ فكرِه الله 
ذلك منهم وأمرهم أن يد خلوا : فى السَّلم كاقة أي فى كافة شرائع الاسلام '. 

وعن (تفسير الامام ئلةِ): «[يعنى] في السّلام ' والمُسالّمة إلى دين الإسلام «كَاقَة4 جماعة ' فيه 
وادخلوا فى جميع الإسلام؛ فتقبّلوه وأعمّلوا به؛ ولا تكونوا ممّن يقبّل بعضّه ويعمّل به؛ ويأبئ بعضّه 
ويهبُره. ومنه الّخول فى ولاية على نهذ فإنه كالدخول في نبوّة رسول الله يَيلةٌ فإنّه لا يكون 
مُسلِماً مَن قال إن محمّداً رسول اللهء ولم يعترف أن عليّاً وصيّهِ وخَليمتّه وخر أَمَيتِه. «خُطُوَاتِ 
آَلشَّيْطَانِ4 ما يِتخَطى بكم إليه من طرق الى والضلالة» ويأمُركم [به] من اركاب الآثام 
والمُوبقات)”. 

وعن (العيّاشى): عن الصادق لَهْا: «ولاية على لق والأئمة الأوهدادمو تعدو وخطراف النيظان: 
ولاية فلان وفلان”. وفى رواية: «الثاني والأوّل)' . 

عن النبى ييل قال: «إنَ الله تعالى أظهّر الشكاية مِن أَمَتتى» وقال: إِنّي طردتٌ الشَّيطَانَ لأجلهم, 
[فهم] يَعصُوئى ويُطِيعون الشّيطان)". 

وأعلموا (إِنّهُ لكم عَذوٌّ مر مُبِينٌّ 4 ظَادِرُ العَداوة لِفَإِنْ رَللْتُمْ» وأخطأثم الحَنّ) وكففتّم أنفسَكم عن 
الدخول فى السَلم «مِنْ بَعْد مَا جَاءَ لكم» الآياث « آلبَيّتَاتٌ »4 والحجج الظاهرات» على أنّ ما دُعِيتم 
إليه حنّ « فَاعلَمُوا أنَّ الله عَزِيرٌ» غالِبٌ لا يعجر عن الانتقام» ولا يمنع عن مُراده شىء»؛ لكمالٍ قدرته 
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وقرّة شلطانه «حَكِيم» لا يَنْتَقِم إلا بالحَقٌء ولا يعذّب إلا بالاستحقاق. 


و 


هَل يَنْظُوُونَ إلا أن يَأمِيَهُُ لله نى صَلَلٍ مِنَ آلْقَمَام وَالْمَلَابكَةٌ وَقْضِى آلْأمْرٌ 
َإِلَى آله ترْجَعٌ آلَْمُور[١ ]١‏ 

ثم أنه تعالى بعد انهماك بان المُنافقين والمُشركين فى العناد واللجاجء ونّباتهم على الكُفر والمساد, 
أعرّض عن مُخاطبتهم بالالتفات إلى الغَيبّة كأنه يُخَاطِب العْقّلاء ويَسْتَقُهم عن سبّب عنادهم, تُوبيخاً 
وإنكاراً عليهم بقوله: (هَل ينْظُرُونَ» وَينْتَظِِون من عدّم الذخول في الاستسلام والوقوف على 
الكفر والنفاق بعد إتمام الحجّة؛ ومَشاهّدة ما يُمكن ظهوره من الآيات والمُعجزات وقطع العُذر في 
التمرّد والمُخالفة «إلا أنْ يَأْتِيَهُمُ آنة» ببأسِه وعَذابه الكايّْن «فِى ظلَلٍ» وقِطم مُظللات «مِنّ 
آلعَمَام» والسّحاب الذي يتوقع منه الرّحمة: فيَنزل به العذاب والنّقمة ذو بان «الملائكة» 
لين فى وسائط العّذاب. أو المراد: أو يأتيهم العَذابُ فى جمع من المّلائكة «وَ» الحال أنّه « قُضِىَ 
الأند» ون تيور تزه تتهورينا الوم اق كول تر وبارتفرة) تزيم العاف رقي 
المستقبّل لتحمّق الوقوع. وملخّصه أن الحجّة قد قامت وتمّت عليهم بحيث لم يبقّ لهم انتظار إلا 
نُزول عَذَابٍ الاستئصال؛: ويمكن أن يكون المُراد: بل ينتتظرون يوم القيامة الذي تَشَمَق فيه العّمامء 
وتَنرّل الملائكة تنزيلاً. 

<وَإِلئ آشيه فى ذلك اليوم <تُرْجَعٌ آلأمُورُ» كلهاء ومنها تعذيب أولئك المصرّين على الكفر. 
والتعبير برجوع الأمور إليه باعتبار أنّه تعالى قد مَلْك النّاس أموراً فى الدّنيا امتحانأء فإذا جاء يومُ 
القيامة تُرجَع جميعٌ الأمور فى الظاهر والواقع من غيره إليه وحدّه. لا قَدرَة لغيره على شيءٍ ولو في 
الظاهر. 

عن (تفسير الإمام م) فى تفسير الآية: «أي هل ينظر هؤلاء المكذّبون بعد إيضاجنا لهم الآيات, 
وقَطعنا معاذزيرهم بالمُعجزات إلا أن أيهم الله في ظَلَلٍ من العّمام وتأتيهم الملائكة, كما كانوا 
اقترّحوا عليك اقتراحَهم المُحال فى الذنياء فى إتيان الله الذي لا يجوز عليه الإتيانٌ» واقتراحهم الباطِل 
في إتيان الملائكة الذين لا يأتون إلا مع رَّوالٍ هذا التعبّد لأنّه'! وقت مَجيىء الأملاك بالإهلاك؛ فهم 
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فى اقتراجهم مجيىء الأملاك جاهلون <وَقضِىَ الأمد» أي هل ينظرون [إلا] مجىء الملانكة: فإذا 
جاءوا وكان ذلك «قَضِى الأم» بهّلاكهم» الخبّر'. 

وأمّا ما عن القمى لِْه: عن الباقر طَةْ قال: «إنّ الله إذا بدَا له أن يُبِيّن خَلْقَه ويجمّعَهم لما ابد منه. أمر 
مُنادِياً يُنادي فاجتّمع الجن والإنش في أسرّع من طرّفة عين؛ ثم أذن لسماء الدنيا فتّنزِل فكان من 
وراء النّاسء وأذن للسماء الثانية فتَّنزِل وهى ضِعْف التى تَلِيهاء فإذا رآها أهل السماء الدّنياء قالوا: جاء 
رينا؟ قالوا: لاه وهو آت -يعنى أمره -حتّى تَنزِل كل سَماءِء تكون كل واحدةٍ منها من وراء الأخرى: 
وهى ضِعف التى تَلِيها. 

ثم ينل أمرٌ الله في ظُلَلٍ من العّمام والملانكةٌ وقضِي الأمرٌ وإلى ربك تربع الأمور. ثم يأمر [الله] 
منادياً ينادي «يَا مَعْشَرَ الجن وَآلإنس إن آستطغتم أن كسد وااسة أَفْطَارِ آلسَّمَاوَاتَ وَلَأَرْضٍِ 
َالْقُُوا لا تَنْقُدُونَ إلا بسُلْطَانِ4) ' فلا ظهور له فى تفسير الي بل هو بيانٌ بعض أهوالٍ يوم القيامة, 
وإن عبر عن بعضِها بعبارة الآية. 

وأمًا ما عن العيّاشي لِيه: عنه بذ في هذه الآية» قال: «ينزل في سبع قباب من نور لا يُعلم في أيّها 
هو حين ينزل في ظَهْرٍ الكوفة» فهذا حين رلا فهو تأويل للآية» كالرواية الأخرئء عنه لكلا قال: 
١كأئّي‏ بقائم أهل بيتي قد عَلا نَجَمَكُم فإذا عَلا فوق نجَفِكم نشّر رايةَ رسول الل ويه فإذا نشَرَها 
انحَطْتٌ عليه ملائكةٌ بدر)غ. 

وقال: «إنّه نازِل في قِباب من نور حين يَنزل بظّهرٍ الكوفةٍ على الفاروق» فهذا حين ينزِلٍء وأمًا 
<تُضِى الأره فهو الوَسْمْ على الحُرْطوم يوم يُوسَم الكافير»” فتأويل. 

ويمكن أن يكون المعنى: هل ينتظر هؤلاء الكمّرةٌ فى تأخيرهم الايمان مَجىءَ وقت لا ينقع الذين 
كفروا إيمائهم ولاهم يُسْتَعتَبون؟ وهذا الوقت إمّا وقت نزول عذاب الاستئصال بالعْمام والملائكة 
كعذاب قوم شعيبء أو وقت ظهور القائم المُنتظر لهذ ورّفع التوبة» وهو القيامة الصّغرئء أو يوم 
القيامة الكبرئ. 
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وإن كان الأظهّر والأشهر ما ذكرنا من حَمْل رواية ال لتمسير» أو هى مع رواية الَمّى ليه عن الباقر قل 
على التّفسير» وحمل رواية العيّاشى وما هو على مضمونه على البَطن والتأويل. 


سَل بَنِى إِسرَاءِيل كم آنَيْنَاهُمْ مِنْ آيّة بَدّنَة وَمَن يبَدَّلْ نِعْمَةَ آله مِن يَعْدِمَا جَاءَنَهُ 
إن آله شَدِ يد آلْعِقَابٍ [١١؟]‏ 

ثم أنّه تعالى بعد بيان حال الكمّار والمنافقين» وشِدَة لجاجهم على الباطل؛ وتّهديد المُعاندين 
للحن على الزَّلَل والعصيان؛ ذكّر حال أمّة موسى عَلْلةِ وشدة جَهْلِهِم وعِنادٍهم للحن بعد ظهور الآيات 
لهم مُبالغةٌ فى رَجْر حاضري عَضر التّبى ييل وتَسْلية لِقَلْبِه الشريف بقوله: «سَلْ بَنى إِسْرَاءِيلَ» لا 
لتحصيل العلم؛ بل لأخذٍ الاعتراف منهم والتَِّكيتٍ والتّقريع عليهم <كَم آتَيِنَاهُم4 وأنزلنا إليهم (مِن 
آي ومعجرَةٍ أو دلالةِ وِبَيَّة ظاهرةٍ واضحةٍ على صدق الأنبياء» إذ [إن] فى الكتب السماوية التي 
عندهم دلالةَ ظاهرةً على صِدق محمد يَالوٌ. 

ومن الواضح أن كل واحدٍ من المُعجزات الدَّالَة على صدق الأنبياء» والآيات الدَالّة على صِحَة دين 
الإسلام وصِدَقٍ محمَّدٍ نعمة عظيمةٌ موجبة لهدايتهم إلى الحقّء ونجاتهم من الصّلالء فبدّلوا هذه 
النعمة بأن جعّلوها سبباً لصَلالهم؛ إن كان المُراد من الآية معجزات الأنبياء» أو بأن حرّفوهاء إن كانت 
آيات الكبه ودر اهد عَندق النبى عي ودينه. 

ؤوَمَن يُبَدَلْ نِعُمّة آلله» ويُغيّرها عن جهّتِها أو يحرّفها «مِن بَعْدِ مَا جَاءَنّةُ4 النّعمة, يُعاقِبه الله 
بعقوبة شديدة إن لله ضَدِيدَ آلْينَابِ» لأنّه عظَيمٌ الجرم. 


2 


ِلَّذِينَ كَمَوُوا آَلْحَيّاةٌ آلدَنْيا يا وَيَسْخْرُون مِنَ الِْينَ آمنُواوَآلْدِينَ آنقوا 
َوْتَهُمْ يَْمَّ آلْقِيَامَةِ وَأَلْهُ يَرْزْقُ مَّن يَشَاءُ ير حجِسَابٍ [517] 
ثم ذكر الله سبحانه سبب تغييرهم التّعمة وتَبدِيلهم الآيات بقوله: دِرُينَ لآ لِلَذِينَ كَفَرُوا» بنعمة الله 
وحَسْئّت فى أعيْنِهُم <آلحَياةٌ الدّنيا» وأْمتِعنّها ولذائذها لِضصَعْفِ غقولهم وقوّة شَهّواتهم «وَ لذا 
ذِيَسْخَرُونَ مِنَ الْذِينَ آمَنُواظ8 ويستهزئون بهم حيث تركوا الدّنيا ورّهِدوا فيها وآختاروا الآَخِرَة. 
عن ابن عبّاس: نزّلت في أبي جل ورؤساء قُرّيش كانوا يَسْخَرون من فقراء المُسلمين كعبدالله 
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بن مَسعود, وعَمّارء وحَبَّابء وسالم مولى أبي حُذَيْقَة» وعامر بن فُهَيْرَة وأبى عُبَيْدَة بن الجَرَاح: 
بسبّب ماكانوا فيه من المَفْر والصّرء والصَّبر على أنواع البّلاء» مع أن الكمّار كانوا فى النّعم والرّاحة'. 

وقيل: نزلت فى رؤساء اليهود وعلمائهم من بني قَرَيْظة والنْضير والمَيتُاع» سخروا من فقراء 
المُسلمين المُهاجرين حيث آخرجوا من ديارهم وأموالهم '. 

وقيل: نزلت فى المُنافقين عبدالله بن أَبَىَ وأصحابه؛ كانوا يسخّرون من ضعفاء المُسلمين و[فقراء] 
المهاجرين '. 

أقول: ويُمكن القولٌ بتزولها في جميعهم. 

«وَآلْذِينَ آنّقَواهِ وآجتسَبوا مخالفة أحكام الله من المؤمنين هفَوْقَهُمْ يَوْم آلْقِيَامَة4 لأن المُتَقِينَ في 
أعلئ عِلَيين والدّرجةٍ الرفيعة من الجنان, والساخرينَ فى أسفّل السّافلين من النّار وحّضيض الذلة 
والهَوان. ويُحتّمل أن يكون تفوّقهم من حيث السّخرية: فإن شخرية المؤمنين في القيامة فوق 
شخرية الكُمار فى الدّنيا. 

ثم أنّه لمّا كان للكْمَارٍ أن يقولوا: اذا كان المؤمنون المُتقون أكرم عند الله فَلِمَ يتعيشون فى الشدَة 
والمَفْر؟ فرَدّهم بقوله: «وَآَنْهُ يَرْرُقَ من يَشَاءُ4 من خلقه في الدّنيا ؤِبِغَيْرِ ب وتقدير» فيوسع 
استدراجاً تارم وابتِلاء أخرئ أو المُراد أن رزقٌ الذنيا قليل؛ ويَرزق فى الآخرة مّن يشاء مِن عباده 
بغير حساب وينعّم المؤمنين في الجنّة بلا إحصاء. 


“اتير مير 


كَانَّ آلنّاش أَمَهٌ ة وَاحِدَةَ فَبَعَتَ بعت آف النيبِينَ مَُشْرِينَ ومُِْرِينَ وَنْرْلَ مَعَهُم 
آلْكِتَابٌ بِالْحَنٌ لِيَحكم بَيْ ِيْنَ آلئّاس فِيّما آخْتَلْهُوا فِيهِ وَمَا آخْتَلََ فِيه إِلا 
آلّذِينَ أُوتُوهٌ من بَعْدِ ما جَاءَنّْهُمْ آلْبيّناتٌ بَغيا َِتّهُحْ فَهَدَى آله آلَّذِينَ آمَتُوا لِمَا 
آخْتَلهُوا فيه مِنَ آلْحَقٌ بِإِذِْهِ وَآنه يَهَدِى مَن يَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ [115] 
نم بين الله تعالى أن هذه المُعائّدة والمشاقة مع الأنبياء ليست مما حدّث فى هذا الأوان أو بعد 
موسى؛ بل كانت من قديم الزّمان قبل نوج ويعد آدم؛ بقوله: «كَانَ آلتاش» جَمِيمْهم في أوَل الأمر 
عونا آدم ؤأَمَةَ واجِدَةٌ» وجماعة مجتمعين على الجَيْل: لا يدرون ما الايمانٌ وما الكفر وما 
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١غ‏ 06000000000 0000000000000000006060... تفحات الرحمن فى تفسير القرآن ج ١‏ 
الشركء وكانوا على الفِطرةٍ والاستعداد لقّبول الحنّء كما عن (المجمع) عن الباقر مه : «أنهم كانوا قبل 
[نوح] مه واحدةً على فِطرة الله. لا مُهِنّدِين ولا ضُلالا»' الخبر. 

«فَبَعَتَ آله4 فيهم «النَبيّينَ4 حال كَونِهم ١َمُبَشّرِينَ»‏ للمؤمنين بوّحدانيْتَه وأنبيائه وشرائعه 
بمَضله وثُوابه 9 وَمُنْذِرِينَ» للكافرين بها من عقابه. 

عن (الكافي): عن الصادق طَيْةٍ قال: «كان [النّاس] قبل نوح أَمّةَ ضلالء فبدا لله فبعَث النبيّين؛ وليس 
كما يقولون: لم يزلء أو ]كذبواء يَعِوْقَ [اش] فى ليله القدونا كان :بن كلد اورغاء أو مط ارما غاء 
أن يَقدَر إلى مثلها) ' الخبر. 

لعل المُراد أن الله لم يتك الخَلْنَ سُدىّ» وماكانت يده مغلولة» فكما أنّه يُدبر أمورٌ معاشهم في كل 
آنِ ويُقدّرها في كل سنةٍ, كذلك يُدبّر أمورٌ دينهم بِبَعْثِ الوْسْل. 

إشكال وحل فإن قلتّ: يلرّم على الرَوايتّين أن يكون زمانٌ [ما] خالياً من الحَجَةَ وهو نجلاف ما 
عليه الإماميّة وما دلت عليه الرّوايات المُتَظافِرة إن لم تَكُنمَْوَايِرة. 

قلتٌ: لعل النَّرئّبٍ المُستفاد من الفاء هو التَرنّبٍ العَقلى لا الزّمانىء فإن النّبِيَ وإن كان قبل الخَلْق 
ولكن البَعث لايتحمّق إلا بعد وود المّبعوث إليهء فيكون مفاد الآية ‏ والله العالم ‏ أنّه لو لم يكن 
بَعتٌ النَيينء لم يكن اختلاف بِينَ النّاس لأنّ كلهم كانوا جَهَالاً وضلالاء فلمًا بْعِثْ الؤسلٌ حدّث 
الاختلاف بيتهم؛ ولم يَحدَّث إلا بوجود الاخلاق الرّذيلة من الحسّد والبَغْى على التبى يَيلُ. 

توضيح بتمثيل وهذا تظير ما قيل من أنّ الأجسام ليس لها لون وإنّما اللون إذا أشرّقت الأجسام. فإذا 
وقّع الشّعاع على الجسم فبحسب الاستعداد الذي يكون للجسم يحصّل للنّور لُونٌ مُناسبٌ لما في 
كون الجسم من الاستعداد والخُصوصيّة, ففى الحقيقة الألوان المختلفة تكون للنّور لا للجسم, وانّما 
يظهّر كلٌ لون من الألوان للدّور بسبّب انمِكاسه على الجسم الذي تكون فيه خصوصيّة مناسبة لذلك 
الونء فكذلك النّفوس البشريّة ليس فيها فعليّة الاختّلاف في الإيمان والكّفر ولو لم يَكَدّن إشراقٌ نور 
شَّمِس النبوَةٍ والهداية» كانت جَميع النّفوس متساوية. فإذا أشرّق نور النبوّة ظهّر الاختلاف فيهم 
بالإيمان والكُفْر على حسّب اختلاف الاستعدادات والخصوصيّات» فمّن كانت نَفسْه مستعدة لقبول 
الحقّ ولم يغلب عليها الحسّد والبَعّْي يكون من أهل الإيمان على اختّلاف مراتّبه» ومّن فيه الخباثة 
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القائم ميلا وعدم 
استلزامها منع 
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والحسّد وحُبّ الجّاه يكون من أهل الكفر والعناد على اختتلاف مراتبهما. 

ويمكن أن يقال كما قيل: إن الحَلق قبل بَعثِ الُسل ‏ حتّى آَم مذ _كانوا على العقائد العقليّة, 
كوحدة الصّانع والأحكام العقليّة كوجوب شكره وبح الظّلم والكذبء وحُسن العَدل والاحسان 
وغير ذلكء فلمًا نزلت الأحكام الشرعية من العبادات والسياسات على آدم لفلا وبعِث على أولاده 
انثقادوا له ثم حصّل الاختّلاف بين قابيل وهابيل؛ وأبدع الكُفر. 

ثم بعد وفاة آدم مذ وبعد بُرهةٍ من الرّمان نَسُوا الشرائع الالهيّة ورجّعوا إلى الشرائع العَقليّة ثم 
ِعَث الله النبتين» ثم اختلّفوا لأسباب مُمَصَلة وللأخلاق الرّذيلة. 

وأشيرَ إلى هذا المعنى فيما روي عن الصادق يِذ قال: «[كان] هذا قبل بعث نوح. كانوا أْمَةٌ واجدةٌ 
فبدا لله فأرسّل الوَشل قبل نوح). / 

قيل: أعلى هُدىّ كانوا أم على ضلالٍ؟ قال: «بل كانوا ضُلالاً لامؤمنينَ ولاكافرين ولا مُشركين»'. 

وفى رواية عنه يِذ قال: «ذلك أنّه لمّا انقرض آَم وصالحٌ ذرَيّنه بقي شيث وصيّه لا يَقدِر على 
إِظهارٍ دين الله الذي كان عليه آدم وصالِحٌ ذُرَيّنه وذلك أن قابيل توعده بالقَيْل كما قتّل أخاه هابيل؛ 
فسار فيهم بالتقيّة والكّمان فازدادوا كل يوم ضَلالاً حتّى لحِق الوصئئ بجَزيرةٍ فى البَحْرٍ يعبّد الله 
فبدا لله تبارك وتعالى أن يبعث الرُسل. ولو سيل هؤلاء الجَهَال لقالوا: قد فرغ من الأمرء وكذبواء إنّما 
شيءٌ يحكم به الله في كل عام ثم قرأ]: «فيها يُفْرقُ كُلُ أَئْر حَكِيم4 ' فيُحكم الله تعالى ما يكون في 
تلك السنة مِن شد أق رَخاءء أو مطر أو غير ذلك». ْ 

قيل: أفى ضَّلالةٍ كانوا قبل النبيّين أم على هُّدى؟ قال: «لم يكونوا على هُّدىء كانوا على فِطَرَة الله 
التي فطرهم عليها لا نَّبدِيل لخاق الله ولم يكونوا ليهتّدوا حتّى يهدِيهمٌ الله. أما تسمّع قول 
إبرهيم 9#: لين لم يَهُدِنى رَبّى لأَكُوَنّن من القَؤْم آلضَّالّينَ4 ؟؟ أي ناسياً للميثاق»* الخبر. 
ني ذكر فيبة وليُعلم أن غيبة شيث كغْيبة القائم المنتظر ا فى آخر الزّمانء ولا يلزم منها مَمْع 
لطفب على الله؛ فإنٌ تأسيس الدّين وإتمام الحَجّة على الَلْقٍ كان سبَبّة النبيئ الشارع 
اللطف والأوصياء بعد الأنبياء» الذين هم ذو الشرائع كرّصئ خاتم النبيين يَبلُةٌ حماظ 
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للشرعء فإذا مُنعوا عن إظهار الحىّ وحقاظته. وآتقوا من الجبّابرة» لم يكن للنّاس على الله حُجَةَ لكون 
ذلك بسوء آختيارهم؛ مع أن بركاتهم في غَيْبتهم متصلة إلى المَوادَ المُسنَعدَّة لو توّجَهوا إليهم 
واستّمّدوا منهم. 

ثم نَوصيفهم [فى كتاب] الله تعالى بأنهم مُبَشُرين ومُنذِرين دلالة على أنْ الأحكام والشرائع لو لم 
يقترنا بالنَّشير بالنُواب والأجر والإنذار بالعذاب أو العقاب لكان جِغْلّها لَهْوأ حيث إنّه لولم يكن 
الطّمع والحّوف» لم يعمّل أحَد بحُكم من الأحكام, ولا يجري شرع من الشرائع في الأنام. 

8 قنداءة اناك دم فى انيد لباقي ربنال الاقتب لديل لواحو قفه العكات» عاقيا 
بالحَقٌ» ودلائل الصدق. 

والظاهر أن المُراد بالكتاب جنشه. فإنَ المّرويّ أن عدّد الأنبياء مائة وأربعة وعِشرون ألفاً. والمُرسّل 
منهم ثلاثمائة وثلاثة عشر, والمذكور منهم فى المرآن [باسم العلّم] ثمانية وعشرون١‏ ولم ينزل مع 
كل واحدٍ منهم كتابٌ؛ بل الأنبياء بعد موسى لِا كان كتابهُم هو التّوراة وكانوا حافظين لأحكايها؛ 
وكذلك الأنبياء بعد عيسى نِْة كان كتابهم الانجيل؛ وكانوا حافِظين له وإن كان لبَعض النَبيِين 
كداود عيذ كتابٌ ولكن لم يكن فيه أحكام. 

ؤِلِيَحْكُم4 الَبِن أو الكتاب المُنرّل عليه ْبَيْنَ آلنّاس4 وليكون المَرجمٌ عِندَهم «فِيمًا آخْتَلْفُوا 
فيه» من الحقٌّ والدّين «وَمَا آخْتّلّف فيه إلا آلَذِينَ أوتُوة» وأنزل إليهم لرفع الاختلاف من بَينهم, 
فجعلوا الكتابٌ الذي أنزل لرفع الاختلاف وسيلة لشِذة الاختلاف «مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ نَهُمْ آلبَيََّاتٌ» 
والدّلائل الواضحات على الحَنٌّ بحيث لم يكن مَجالَ لأن يشتّبه عليهم؛ وإتما كان الاختلاف (َبَغْياً» 
وَظُلْما وحسّداً «بََِهُم4 لحرصهم على الدنيا وزخارفها. 

«تهِدئ آله آلَذِينَ آمَنُوا4 منهم؛ وهم أمّة محمّد ييه <لِمَا آختَلَقُوا4 سائر النّاس «فيه مِنَ آلحَقٌّ 
باذنه4 وتَييينه وتوفيقه لمَهْمِه وقبوله. 

روي أنه ييْةُ قال: «نحن الآخرون السَّابقون يوم القيامة» ونحنٌ أوّل النّاس دخولاً في الجنّة يوم 
القيامة بيد أنّهم أوتوا الكتاب من قَبلِنا وأوتّيناء من بِعَدِهمء فهدانا الله لما اختّلفوا فيه من الحقٌّ بإذنه 
فهذا اليوم الذي هدانا الله '. والنّاس لنا فيه َم وغداً لليتهود, وبعد غدٍ للنُصارى»". ‏ 
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قيل: إن النّاس اختّلفوا فى القِبْلَتِ فصلت اليهود إلى بيت المّقيسء والنُصارى إلى المّشرقء فهّدانا 
الله للكعبة» واختلفوا فى الصيّام» فهّدانا الله لشهر رمّضان, واحتلفوا فى إبراهيم لقْلذْ فقالت اليّهود: كان 
يهوديّ. وقالت النُصارى: كان نَضْرانياً. فقلنا: إنّه كان حَنيفاً مُسلِماً. واختلفوا فى عيسى طيْةٍ فاليّهود 
رُطواء والنّصارئ أفرّطواء وقلنا القولّ العَدل”. 

<وَآنه4 بلْطنه وَضْلِه (يَهَدِى مَن يَشاءُ» بحسب الاستعداد والطّيئّة إلى صِرَطٍ مُسْتَقِيم» 
مُوصِل إلى الحَنٌّ القَويم» فنٌ الهداية والصّلالة لا تكونٌ إلا بتوفيي الله ويجذلانه. ١‏ 


أم حَسِيتُم أن تَدْخُلُوا ْم وَلَمّا يأْتَكُمْ مَثْل آلَذِِينَ خَلّوَا مِن فَبْلِكُمْ مَسّنْهُمْ 
آلْبَأْسَاءٌ وَآَلضّجَاءُ وَرُلْزِنُوا حَتّى يَقُولَ آلوَسُولٌ وَآَلَذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَضْرُ آل 


ألا إن نَصْرَ آله كَرِيبٌ[4١؟]‏ 


ثم أنّه تعالى لمّا بين أن المؤمنين هم المُهنّدون إلى الحَقْ وإلى طريق مستقيم ‏ ومن الواضح أن 
العقائد الحقّة لابْدَ أن تكون موثراً في القّلبِ بحيث تبعث الجوارح على الأعمال الشّاقة فى جَنْبِ الله 
فالفتور فى الجوارح عن القيام بالرّظائف الإلهيّة لا يكون إلا لِضّعفٍ اليّقين وعدّم رسوخ الحقّ في 
القَلْب ‏ بيّن أن امتحان المُهنّدين إلى الحَنَّ المُوجب لدخولٍ الجنّةِ لا يكونٌ إلا بالصَّبرٍ على الطّاعةٍ 
كما سين لانتو من أهل الأيمانء بقولة: أن حَسِبتمْ4. 

قيل: إن التقدير: فصبّر الذين هُدوا إلى الحَق على الشّدائدء فتسلكون سَبِيلّهم «أَمْ حَسِبْتم أن 
تَدْخُلُوا آلجَنّةه من دون تحمُّل المَشاقٌ <وَلَمَا يَأَتَكُمْ ولم ينزل عليكم بعد «مَثَلُ الَذِينَ خَلَوْاهِ 
وَمَضُوا لمن قَبْلِكُم 4 مِن المؤمنين ولم تتحملوا مثل ما تحَمّلوه من البّلايا التي كانت في الشَّدَة مثلا. 

ثم كأنّه قيل: كيف كان مثّلهم؟ فبيّنه تعالى بقوله: ومَسَنْهُمُ آلبَأسَاء» من الخوف والفاقة 
<والضّدَاءُ» من القثْل والأمراض» والخروج عن الأهل والمال «ورُُْو4 وأزعِجوا إزعاجاً شديداً 
لما دهّمتهُم الأهوال والأفزاع «حَتّئ» بلغت الشْدّة إلى أن « يَقُولٌ آلوَسُول» مع أنه أصبّر النّاس 
وأعلمهم بتأييد الله ونْصَرِه <وَالذِينَ آمَنُوا مَعَهُ» وآقتَدَوا به: «مَتئ نَصْرُ آلو وأيّ وقت يكون 
عَوئه؟ قد أبطأ إنجارّ وَعْدِِ وطالّ رَمانٌ الشَّدَّة والعناء بناء وعجز الصَّبِرٌُ عن تحمل البلاء. فإذا بلغت 
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بهم المِحنَهُ إلى الغايةِ وآلصّرٌ والبؤس إلى هذه الدّرجة العظيمة؛ قيل لهم: «ألَاإِنَّ نَضْرَ آهه قَرِيبٌ4. 

والحاصل: أن المؤمنين الذين خَلُواء كانوا في هذه المّرتبة من البّلاء والمحَنء وصبّروا ولم يتغيّر 
ديهم حتّى أتاهْم النْصرٌ والفرّج» فكونوا أيّها المسلمون كذلك. 

روي أنه ل قال: ؛خُفت الجنة بالمكاره؛ وَحُفَت انار بالشهّوات»'. 

وروي عن حَبَاب بن الأرَتّ» قال: شَكّونا إلى رسول الله يَييْيةٌ ما نلقئ من المشركين؛ فقال: «إن من 
كان قبلكم من الأمم كانوا يُعَذْبون بأنواع البلاء؛ فلّم يَضْرفهم ذلك عن دينهم: حتّى أن الرَجُلَ يوضّع 
عل زاعه ا ها زتقد ة: ولتتزو ريه تمدن سال انعد التعيد يد فيا دوق الفيفل مين لمهم 
والعصّبء وما يَصرفه ذلك عن دينهه وَاِيمُ الله ليَتمَنّ هذا الأمر حتّى يسير الراكب ما بين صنعاء إلى 
حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على عَنّمِهه ولكتّكم تعجّلون» '. 

وعن ابن عبّاس: لما دحل رسول الله يي المدينة آشْئَدَ الصُرّر عليهم: لأنهم خرجوا بلا مالٍ 
وتركوا ديارّهم وأموالهم في أيدي المُشركين: وأظهّرت اليهودٌ العداوةً لرسول الله يَييةُ فأنرّل الله 
َطَييباً لقلوبهم <أُمْ حَسِبِتُم4 '. 

وقيل: إِنّها نرّلت فى غزوة الخَنْدَقَ حين أصاب المسلمين ما أصابهم من الجهدٍ والححزنء وكان كما 
قال سبحانه: 9ِبَلَعَتِ آلقلوبٌ آلحَنَاجِرَ» *. 

وقيل: نرّلت في حرب أحُد لما قال عبدالله بن أَبَىَ لأصحاب رسول الله ييل إلى متئ تقتلون 
أنفْسَكم وترجون الباطل؟ ولو كان محمّد نبياً] لما سلط الله عليكم الأسر والقّتلء فأنرّل الله هذه 
الآية". ويمكن الجّمع بينهما بالقَولٍ بتكرّر التزول. 


يَسْتَلُونَكَ مَاذا يُنِْقُونَ قل ما أَنَْفْتُمْ مِنْ خَيْر فَِلْوَلِدَينِ وَآلَأفْربِينَوَآلْيتَامَى 
وَالْمَسَاكِينٍ وَآَبْنِ آلسَِّيلٍ وَمَا تَفعَلُوا مِنْ خَيْرِ قَِنَ آلله به عَلِيمٌ[10١؟]‏ 
ذه آنه تناك سد ينان أن اليه على الذكاد ين وظاتك الأرنانه وكان الافاق قن نبل اله بقن 
مخ واظائف الآيسان» حكى الله تعالى سوال المؤمتين عن خصوصياته بعد ححث التي عليه بقوله: 
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« يَسْتَلُوَكَ مَاذا يُنَفِقُون»ه. 

عن ابن عبّاس: أن الآية نزلت في عمرو بن الجموح وكان شيخاً كبيراً هَرِمأً. وهو الذي قتل يوم 
أحد وعنده مال عظيم: فقال: ماذا تُنفِق من أموالنا وأين نضّعها؟ فنزلت هذه الآية'. فأجاب الله عن 
السؤالين بقوله: « قل ما أنفْقثُم مِن حَيْرٍ4 أي خير كان فَلِلْوَالِدَْنِ وَآلأَفْرَِيَ وَآليَتَامَى وَالْمَسَاكِينٍ 
وَأَبْنٍ آلسَّبِيل» وقد مر تفسير جَميعها ووجّه ترتيبها '. 

وعن ابن عبّاس: نرّلت هذه الآية في رمجل أ: تئ النبئ مويله فقال: إن لى ديناراً. فقال: «أَنَفِقُةُ على 
تَفسك» قال: إن لى دينارين» قال: «أنفقهما على أهلك» قال: إِنّ لى ثلاثة. قال: «أنفقها على خادمك». 
قال: إن لى أربعة؟ قال: «أنفِقها على والِدَيْك). قال: إن لى خمسة. قال: «أنففقها على قرابتك». قال: إن 
لى سمّة. قال: «أنفقها فى سبيل انث زهو أحشنهاة'. 

وعدم التعرّض في الآية للسائلين وفى الرّقاب لعلّه لدخولها تحت عموم قوله: لٍوَمَا تَفْعَلُوا مِن 
خَيْرٍ فإنّه عام لكل ما فيه مَرضاة الله من العبادات والصَّدّقات؛ وفى قوله: <فَإِنَ آله بهِ عَلِيمٌ4 وعد 


بالثواب العظيم. 


كيب عَلَيْكُمْ آلْقِتَالُ وَهُوَ كر معي أن َكْرَمُوا ينا وَهُوَ خَيْر لَكُمْ 
وَعَسَئ أن تُحِبُوا شَيْئَاً وَهُوَ شد لَكُمْ وآله يَعْلَمَ وَأَنْمْ لا َعلَمُونَ[17؟] 

ثم أنه ال 000 هو الجهاد بالأموال حت على الجهاد 
بالانفس. 

قيل: لم يكن النبئ يَييةُ مأذوناً فى القتال مد إقامته فى مكة: فلمًا هاجّر إلى المدينة أذن له في قتال 
مَن يُقاتله من المُشركينء ثم أذن له فى قِتال عامّتهم» وفرض الله عليه الجهاد * بقوله: ظ كُتبّ وفرض 
«عَلَيْكُمْ القِتَالُ» مع الكمار « وَهُوَكُرْةٌ لكمن» غير مُلائْم لطباعكم البشريّة لأن فيه الاقدام على بذل 
المْهَج وتحمّل المَشاقٌ» وخطر الروح» وإن كان المؤمن بعد أمر الله يُحبّه ويشتاقٌ إليه على لاف 
الطبيعة» وإطلاقٌ الكرهِ للمُبالغة وهو بمعنى المَكروه. 
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وَعَسئ أنْ تَكْرَهُوا شَيْئا» لما تروّن فيه من المثَّمّة والصُّرّر على النمْسِ والمّالٍ من غير صلاح 
ظاهر «وهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ» في الحقيقة» وصلاحُكم في الواقع؛ كما أنْ المٌريض إذا كان افلا َنم 
شرت الذواء الكواللين: لايعحقل شري الاكرو وخر يخلاف ما إذا علم بكرق عقانه فى خريه وان 
يشتاق إليه أكثّر من اشتياقه إلى شرب الأشربة الحلوة الطيبة. 

(وَعَسَئ أن تُحِبُوا شَْئاه وتشتاقوا إليه لِجَهْلِكُم بِضُرَه وشَّرّهء وموافقته لطباعكم (وَهُوَ شَرٌ لَكُم» 
يكون فيه فَسادُكم وملاككم؛ فإن الطَفْلَ يَشْتاقُ إلى أن يلعب بالحيّةِ لسن منظرها ولِيِن لمسهاء 
وجَهله بأنها قاتّلة» وأن في قربها هَلاكه. 

و وَآَْهُ يَعْلَُّ4 واقعّ صَلاح الأشياء وفسادها (وَأَنتُمْ لا تَعلَمُونَ4 شيئاً إلا بتَعليم الله فَما أمركم به 
فاعلموا أن فيه خَيْركم وعدن ولا تَنظروا إلى كَونْه مكروهاً لطباعكم أو مفسدة فى اعتقادكم؛ 
فعليكم البدار إلى طاعة أوامره ولو كان بإلقاء أنفُسِكم فى المهالك وتحت أظِلّة السيوف. 


في دفع توهم 
اله نافى بسسين 
التكاليف الشرعية 
الشافة وبين نفى 


فإن قيل: التلكيف بالأعمال الشاقة والحَوّجيّة والصرريّة يُنافى قوله سبحانه: «مَا 
جَعَلَ عَلَيِكُم فى الدَّينٍ مِن حَرَج4 ' وقوله: (يُرِيدٌ آله بِكُمُ آليِسْرَ وَلَا يُرِيدٌ بِكُمْ 
آلعْسْرَ» " وقوله يَييةُ: «لااضَرّر ولا ضرار فى الإسلام» ". 


لخرع قلنا: المُراد من العُسر والحرّج والضّررء ما يكونُ بجهات طارئة على متعلق التكليف, 


لاما هو فى نوع المُكلف به وحقيقته؛ مثلاً التكليف بالجهاد والرّكاة يكون في نوعِهما الصّرر 
والحَرّج» وهما باللحاظ الأوَليّة مقتضى لثّبوت التكليف لا رافع له ولا يمكن أن يكون مقتضي 
الشيء مانعاً عنه أو رافعاً له بخلاف العسر والحرّج والضَرّر الطارئ على التكليفء كأن يكون 
المكلّف مريضاً أو يكون أداءالرّكاة موجباً اتّفاقاً لضَرَر بَذل مال آخر ف يإيصاله إلى الفقيرء فإنّ دليلٌ 
نَفى الحرج والصضَرّر رافعٌ للتكليف فى هذهالصّورة ولا منافاة. 

والحاصل: أن مفاد قوله تعالى: «يرِيدُ الله بكم آليْسْرَ وَلَا يُرِيدٌ بكم آلعْسْرَ» أن الله تعالى أراد من 
كل عمل أمركم بهء الصنف الذي ليس فيه مشْمَةٌ زائدة على ما آقتَضنه طبيعة ذلك العمّل؛ ولم يرد 
منكم الصَّنف الذي فيه الصَّرّر والعٌسر الزائّد بالنسبة إلى أصل الطبيعة المأمور بهاء مثلاً الوضوء بالماء؛ 
مع كون المَشقّة العظيمة في تحصيله وإن كان موجباً للطهارة ولكنّ الله لم يَدْضّ بتحمّلٍ تلك المشَمٍَ 
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لعباده إذا كان فى التَيمّم بالتّراب مصلحة مُقَتَضِيةٌ لبدَليّته عن الوضوء فى تلك الحال؛ ففى صورة عدم 


وجدان الماء لم يكلّفنا الله بتحصيل الماء وتحمُّل المشّقّة والحرّج له بل اكتّفئ بعمّل الطّهور السّهل 
الذي لا مشَّمّة فيه. وهو التيمّم بالثراب. 


يستَلُونك عَنٍ آلشّهرٍ آلْحَرَامٍ قال فيه كل قتَالُ فيه كَبِيرٌ وَصَدَّ عن سَبيلٍ آله 
وَكُفْرَ به وَآلْمسْجدٍ آلْحَرَام وَإِخْرَاج أَهْلِهِ مِنْه أكْبَرُ عِندَ آل وَآلْفمْتٌَ أُكْبَر مِنَ 
لقَْلٍ وَلاَ يََالُونَ ُقَاتلُونَكُمْ حَنّئ يَرْدُوكُمْ عن دِينِكُمْ إِنِ آسْتَطَاعُوا وَمَن 
يرد مِكُمْ عن ديه فَيَمْت وَمُوَكَاذرَ توليك حَبطث أَعْمَالهُمْ فى الْدُنيا 


و - 2 ص - 
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وَالاخْرَةِ وَاوليئّك أاصحَابتٌ آلنارٍ هُمْ فِيهَا خالدون * إن آَلَذِينَ امنوا وَأَلِذِ ين 


هَاجَوُوا وَجَاهَدُوا فى سبيل آثه أُولَيِك يَرْجُونَ رَحْمَتَ آفه وآنه صَفُورْ 
رَحِيمٌ[118917110] 

ثم أنّه تعالى لما أمَر بالققتال وأوجَبهء سأل الككقار عن حُكمه فى الأشهّر الحرْم» فحكى الله ذلك 
السؤال توطثة لجّوابه بقوله: « يَسْتَلُونَكَ عَنِ آلشَّهرِ آلْحَرَام» عن قِتَالٍ فيه» وقيل: إِنَ السائلين هم 
المسلمونء وكان السؤال بعد واقعة ماين كفس سوفن وهو ابن عمّة رسول اش يبيو '. 

عن ابن عبّاس لله أنّه قال: إن رسول الله يي بعث عبدالله بن جَخْش قبل قتال بدر بشَهْرِين» وبعد 
سبعة عشّر شَّهراً من مَقْدمِه المدينة فى ثمانية رَهْطء وكتّب له كتاباً وعهداً دفعه إليه وأمره أن يفتّحه 
بعد مِنَزِلئينَء ويقرأء على أصحابه ويعمّل بما فيه؛ فإذا فيه: «أمَا بعد» فسِر على بركة الله بمَن اتَبِعَك 
حتّى تنزل بَطَنّ نَخْلٍ فتَرصٌد بها عِيرَ قرّيش لعلك أن تأتِينا منه بخير». 

فقال عبدالله: سمعاً وطاعة لأمره فقال لأصحابه: مّن أحَبَ منكم الشّهادةً فلينطلق معي فإنّي ماضٍ 
لأمره؛ ومّن أحبّ التخلف فليتخلف, فممضئ حتى بلغ بطنّ نخْلٍ بين مكّة والطائف. فمرَ عليهم 
عمرو بن الحَصَرّمي وثلاثة معه, فلمًا رأوا أصحابَ رسول الله يَثْةُ حلقوا رأس واحدٍ منهم وأوهّموا 
بذلك أنهم قومٌ عُمّار', ثم أتئ واقد بن عبدالله الحَنْظلىَ وهو أحد من كان مع عبدالله بن جَخش - 


.١‏ مجمع البيان ؟: .١ .00١‏ أي قادمون للعمرة. 


فضّجّت قريش وقالوا: قد استحل محمد الشَّهِرَ الحرام» شهراً يأمَن فيه الخائف, فيَسفِك فيه الدّماء. 
والمسلمون أيضاً قد استَّبْعَدوا ذلك؛ فقال يَيُِ: وإنى ما أمرتكم بالقتال فى الشهر الحرام. 

فقال عبدالله بن جَحْش: يا رسول الله نا قتّلنا ابن الحَضْرّميء ثم أمِسَيْئًا فنظرنا إلى هلال رَجَبء فلا 
ندري أفي رَجَبِ أصبناه أم [فى] بججمادئ. فوققف رسول الله يَييةُ لعي والأسارئ فتّرلت [هذه الآية] 
فأخذ رسول الله ييه الغنيمة'. 

وعن الَمَى ذْيْهُ في زواية: فكتيت تريش إلن النبىَ َبْة: نك استَحْلَلتَ الشَّهرَ الحرام؛ وسمَكْتٌ فيه 
الدم» وأخذت المال. وكثْر القول فى هذا. قال الصحابة: يا رسول الله أيحل المَثْل فى الشَهْر الحَرام؟ 
فنزلت "5. 

وعن ابن عبّاس [أُنْه] قال: مارأيتٌ قوماً كانوا خيراً من أصحاب رسول الله يَبَيةُ ما سألوه إلا عن 
ثلاث عشرة مسألة حّى وُبضء كلْهنّ في القرآنء منها يَسْتَلُونَكَ عَنِ آلشّهْرِ آلْحَرَام قِتَالٍ فيو» "أي 
عن قتالٍ فيه. 1 

وقيل: سأل الكُمّار عن هذا حتّى لو أخبرهم بأنّه حلال فتكوا به وأستّحلُوا قِتالّه فيه فأجابهم الله 
بقوله: « ث4 لهم يا محمّد: «قِتالٌ فيو» أي قِتالٍ كان هو إثمّ « كبيرٌ» وذنبٌ عظيم. 

وقيل: إن تنكير القتال في الجواب لإظهار أن القِنّال الذي هو إثم كبيدٌ ليس قتال عبدالله بن جَحْش 
الذي كان لاشتباه الشهرء أولنّصرة الإسلام وإذلال الكُفْر أو للدّفاع؛ بل قِتال آحَرء وهو القتال الذي فيه 
هدم الإسلام؛ أو سائر الأغراض الفاسدة”. «وَصَدٌِ مخصوصٌ «عَن سَبِيل الوه وهو مُنع النّاس 
عن الإيمان بالله؛ أو منع المُسلمين من أن يُهاجروا إلى رسول الله ييه أو منعهم عن العَمْرَةٍ عام 
الحَدَيْبِيَة وعلى هذا الاحتّمال يكون إخباراً بما وقع بعد مُدَهَ « وكفْرٌ بوه أي بالله. 

وقيل: المُراد: الكّفر بأنّه مُرسِل الٌسول وكونه مستحمّاً للجباد: وقادراً على البَعْث" . 

49 صَدٌ عن المَسْجِدٍ آلحرام» بناءً على أن يكون عطفاً على سبيلٍ الله» أو المراد: والكَفرٌ 
لعل لسرا يان على كره عسنا عزن الشبير لتنج زور وله واه درون الكت باليدا سم 
المُسلمين عن الصّلاة فيه وزيارة البّيت والطواف به ل وَإِخْرَاحٌ فلو وهم الرّسول والمؤمنون 
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<ينْهُ4 أي من المسجد. كل واحدٍ من هذه الأمور إئم من قريش أَكْبَرُ عِنْدَ الوه وفى عِلمه من قتالٍ 
سَريّةٍ وقتل ابن الحَضْرَمى فى الشّهر الحرام؛ لأن القَال فيه قد يحل والكمْرُ بالله لا يحل بحال. 

قيل: إِنْ عدَهُ المسلمين من أهل المسجد مع كونهم خارجين عن مكة: لكونهم قائمين بأداء 
وظائفه حافظين لحُدوده'. 

<وَآلفنْنَة4 والفسادٌ في الأرضء وقيل: إن المُراد منها الشّرك بالله وإخراج أهل المسجد ' «أكْبَر» 
وزراً» وأشدّ قَبْحاً «مِنَ آلقَْلِ4 الصادر من المُسلمين على سبيل الخحطأء وبظنّ عدّم دُخول الشّهر 
الكرام. 

نقل أنّه لما نرّلتء كتب عبدالله بن أَنَئْس إلى مؤمني مكة: إذا عيّركُم المُشركون بالقتال في الشَهرٍ 
الحرام؛ فعيّروَهُم أنتم بالك وإخراج رسول الله ييه من مكّة» ومّنهم المُسلمين عن البّيت". 

ثم بِيّن سبحانه أنهم كيف يُعيّروتكم على قل واحدٍ 9و6 هم «لا يَالُونَ» فى جميع الأوقات 
د يُقَاتِلوكُم» ويّديمونَ على عداويكم ولاينفكون عنها «حَتَّى يَرَدَوكُم» وكى يَصرفوكم «عَنْ 
دِينِكُم» الحقّ إلى ديهم البَاطِل ظإِنٍ آستَطَاعُوا» وأئئ لهم ذلك لتَصَلُبكم في إيمانكم؛ ونبَاكم في 
دينكم؛ وفيه تطييبٌ لقلوب المؤمنين. 

م أنّه تعالى بعد استبعاد ارتداد أهل الإيمانء أخذ فى تحذير من يرد بإضلالهم: بقوله: (وَمَن 
يَرْنَدِدذْه وينصرف 8مِنْكُم» أيّها المسلمون ؤعَن دِيْنِه4 الحقٌّ إلى الباطل» وعن التُوحيد إلى الشرك 
<فَيَمْتْ وَهُوَكَافِرُ ولم ينُب عن ارتداده؛ ولم يَرجع إلى الإسلام؛ وفيه ترغيبٌ في الرّجوع إلى 
الاسلام بعد الارتداد وقبل المّوتء ودلالة على قبول توبة المُرئَدَ فَأُولئِكَ4 المُربَدَونَ البتعييدون عن 
رحمّة الله حَبِطَثْ» وضاععت <أعمَالَهُم» الصالحة التى عَمِلوها حال إسلامهم: ولا يترئّب عليها 
تفع وأثر خير فى آلدّنيَاه فإنَ للأعمال الخيريّة آثاراً وقَوائْدَ دُنيويّة كحسن الذّكر عند المؤمنين؛ 
وَطلك المَغْفِرَة له منهم» وجّواز المُئّاكحة, والمُوادَة» وألطاف خاصة من الله في أعقابه. 

روي عن الصادق لَِلاٍ: «أن الله لييصيح لصلاح * المؤمن ولده وولد ولده؛ ويخفظه فى ذُوَيِرَيَه 
ودُوّيرات حوله؛ فلا يزالون فى حِفْظٍ الله لكرامته على الله)* الخخبر. فبالارتداد تزول تلك الآثار 
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والكزامات الدقوةة ون عي كله عي الطدرين 

ذو في «اآلآخِرَة4 فإنّهم لا يُتابون عليها فيفوثُهم تُوابها في الدّارينء وفيه دلالة على اشتراط 
حَبط الأعمال. وثوابهاء والحُلود فى النّار بالمّوت على الكفر. 

<وَأُولءئكَ أضْحَابٌ آلنَارِ» وملازموها (ِهُمْ فِيِهَا خََالِدُونْ4 لا مَناص ولا خَلاص لهم منها أبداً. 

نّم روي أنه قال عبدالله بن جَحْش: يا رَسول الله. هَبْ أنه لاعِقاب علينا فيما فمّلناء فهل نَطْمَّع منه 
أجراً ونّواباً؟ فأنرّل الله تعالى ' «إِنَّ آلَذِينَ آمَنُواه. 

وقيل: إِنّه قال قومٌ: إن أصحابّ السّرِيّة إن سَلِموا من الإثم فلا أجر لهم؛ فنزلت:' «وَآلْدِينَ 
هَاجَرُوا4 من أوطانهم طلّب صُحبَةِ الول يا (وَجَاهَدوا فى سَبِيلٍ آلو4 وطلّب مَرضاته -وفي 
ذِكْر الأوصاف إيماءً إلى عبدالله وأصحابه حيتٌ إِنّهم كانوا مؤمنين مُهاجرين مجاهدين ‏ «أُوليِكَ 
يَرْجُونَ» بأعمالهم الصَالِحَة (رَحْمّت الوه ونّوابَه. وآلتَعبيرٌ بالرّجاء لأن المؤمن لا يَزال فى خَوفٍ 
ورجاءء ولا يقطع بالفلاح إلا عند الاحتضار. 


<وَآنْه غَفُورٌه لِرَلَاتِ المؤمنين (رَحِيمٌ» بهم بإجزالٍ الأجر. 


مِن نَفْعِهِمَا وَيَسْتَلُونَك مَاذا يُنْفِقُونَ قل الْعَفْوَ كَذْلِكَ يُبَيّنُ آل لَكُمْ آلآَيَاتٍ 
َعَلَكُمْ تَتَفَكَرُونَ * فى آلدُنْيا وَالآخِرَةٍ وَيَسْئَلُوئك عَنِ آلْيَنَامَى كل إضلاح لَهُمْ 
خَيْرٌ وإن تُخَالِطُوَهُمْ فَإِخْوَائَكُمْ وله يَعْلَمُ آلْمُفْسِدَ مِنَ آلْمُضْلِح وَلّو ضَاءَ آله 
لأعْتتَكُم إِنَّ آلله عَزِيرٌ حَكِيمٌ[119و ]17١‏ 
والسؤال الرابع من المُسلمين» ما بّنه اله بّوله: « يَسْئَلُوئَك عَنِ آلكَمْرٍ» وعن حُكم شرب 
المُسكر, أحَلال شربه أم حَرام؟ 
قيل: نرّلت في الحَمْرٍ أرَمُ آيات» نزّلت بمكّة آية <وَمِنْ ثَمَراتٍ النّخِيلٍ وَالأَعَنَابٍ تَتّخِذُونَ مِنْهُ 
سَكَراً وَرِزقاً حَسَناً4 ' فطّفق المُسلمون يَشْرَبونهاء ثم إن جَمْعاً من الصّحابة قالوا: أفتنا يا رسول الله 
في الحَمْرِء فإنّها مُذهِبة للعَمّل؟ فنرّلت هذه الآية» فشربها قومٌ وتركها آخرونء ثم دعا عبدالرحمن بن 
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عوف ناساً منهمء فشَربوا وسَكيرواء وقام أحدّهم فقرأ: قل يا أيّها الكافرون أعبد ما تعبدونء إلى آخر 
الع 
ذوَ4 عن (المَيسِر4 وهو كل ما قَومِرَ عليه عن أمير المؤمنين لي في تفسير المَيْسِر: «كل ما ألهى 
عن ذكر الله فهو [من] المَيْسِر) '. 
قل فيهما» وفي أستعمالهما (ِإِنْمُ كَبِيُ4 وذَّنْبٌ عَظيم. 
ني ذكر مفاسد روي عن الصادق يِذ قال: «الِجَمْرْ رأس كل إثم» ويفتاحٌ كلّ شر" 
0 وروي عن النبى َي «أنّ الملائكة لتَنفِر عند اتهان» وتلعَنُ صاحِبّه: ما خلا الحافر: 
[والخفف] والرّيشء والنّضْل)ء الخبر. 
واعلم أن مَفاسِد الكَمر والمّيسر أظهّر مِن أن تخفئ على ذي مُسْكّة” أمّا الحَمْر فأظهّر مَفاسِدها 
أنها مُذهبة للعفّل. 
تقل عن العباس بن هرداس أن قيل له في الجاهلية: لِمْ لا نَشْربٍ الحَمْرَ فإنّها تزيد فى جرأتِك؟ 
فقال: ما أنا بآجذ جَهْلى بيّدي فأدخله جوفْي: ولا أرضئ , أن أصبح سيّد قوم وأمبي سَفِيهَهم '. 
وقال بعض: لو كان العقل يُشرى ما كان شيء أنفّس منه؛ فالعجّب لمن يشتري الحُحمق بماله 
فيدٌخله في رأسِه فيّقىء فى جَيْبه ويَسْلّح فى ذَيلِه '. 
وَأمًا الْمَيْسن: اي أنه مُذْهِب ل ا أن 0 م قِعْ 


2 ْ 
ثم ذكر شبحائه مُقتَضئ إباحتها بقوله: «و» فيهما لمَنَافِعُ4 كثيرة جسمانيّة ومادية (للتّاس4. 
قيل: إن مِن مَنافِع الحَمْرٍ أن النّاس كانوا يتعاملون؟ بها إذا جلّبوها من التّواحي, وكان المُشْتّري إذا 
ترك المماكسة '' فى الثمنء كانوا يَعْدَّون ذلك فضيلة له فكانت تَكثّر أرباحهه '' 
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0 006 000000000000000000600006606000000. تفحات الرحمن فى تفسير القرآن ج ١‏ 
ومنها: أنه يمَوّي الصَعيف., ويَهضم الطعام؛ ويّعين على الباه '» ويسلى المّحزونء. ويشجم الجبان. 
وقيل: إن من منافع المَيْسِر النّؤْسِعَة على ذوي الحاجة '. 
نقل عن الواقدي أنّه قال: كان الواجد مِنْهُم ربما قمّر فى المّجيِس الواجد مائة بَعير» فيحصّل له مال 
كثير ثم يَصرفه في المُحتاجينء فيكتّيِب منه المَدْح والثناء '. 
لم بين شبحانه أنْ مُقتّضئ الحُرمة فيهما آَنّم وأقوئ مِن مُقتَضئ الإباحة؛ بقوله: لوَاتْمُهُما» 
وضرَرهما «أكبَدُ» وأعظم سِنْ تفيهما» لأنّ ضَرَرَهُما روحانى ونُفعهما جسمانى, ولا يُعادِل 
أضعاف ما يُتَصرّر لهُما مِن التّمع لأقل قليل من غير هما. 
روي من طرّق العامة أن جبْربيل ل قال للنبى يَي: إن الله تعالى شكر لجعفر بن أبى طالب أربّع 
خصالٍ كان عليها في الجاهليّة وهو عليها في الإسلام. فسأل النبي يَيةُ جعّراً عن ذلك فقال: يا 
رسول الله لولا أنّ الله أطلّعَك عليها لما أخبّرئك بها: ما شَربتٌ الخَمْرَ قط لأئى رأيتّها زيل العَقْل؛ 
وأنا إلى أن أزيد فيه أحْوَّج منّى إلى أن أزيلّه» وما عبّدت صما قط لأنى رأيئّه لا يَضْرَّ ولا يَنْمَّع 
الخير. ا 
في تنزيه عبدالله أقول: بعد وضوح أن عبدالله وأبى طالب غ25 كانا أعمّل وأكمّل منه. كانا أَجَل وأنرَه 
وأبي طالب يه 
من الشرك وشرب ش : ١‏ 7 
الخمر وعن بعض العامّة؛ عن أمير المؤمنين عْليّةَ قال: «لو وقعّت قطرة من الخجر في بخر ثم 
جف فنبّت فيه الكل لم أرْعَه)”. وببالى أن ما يقرب منه مرويّ بطرّق أصحابنا. 
وعن الباقرطِةٍ قال: «ما بعث الله عرّ وجل نبيّاً قط إلا و[فى] عِلْم الله تبارك وتعالى أنه إذا أكمّل 
[له] ديه كان فيه تَحريم الحَمرِ ولم يزل الخمر حراماً وإنّما يُنْقَلُونَ من حَضْلَةٍ ثم خَضْلَة'. ولو 
حمل" ذلك عليهم جملةً لقطع بهم دون الدين»*. 
وقال لْلا: «ما أحد أرقق من الله تعالى» فمن رفقه تَبْارك وتعالى أنه ينقلهم من حَضْلةٍ إلى خضل 
ولو حمل عليهم جملة لهلكوا»'. 


فزق أن تعتدا :فها اويشريا حورا 
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وعنهم طك: «أن أوَل ما نرّل في تحريم الخَمْر قول الله تعالى: « يَسَْلُونَكَ عَنٍ الْخَمْر وَآلْمَئِسِرِ قل 
فيهمًا إِنْمُ كبِيرَ وَمَنَافِعٌ لئاس وَإِنْمُّهُمَا أَكْبَرُ مِن تَفْعِهِمَاه فلمًا نزلّت هذة الآية أحسّ القوم بتحريمها 
[وتحريم الميسر] وعلموا أن الأئم ممّا ينبّغى اجينابه ولا يحمل الله عرّ وجل عليهم من كل طريي؛ 
لأنّهِ قال: <وَمَنافِحُ للنّايس4 ثم أنرّل الله تعالى آيةٌ أخرئ: «إنّما آلَمْر وَآلمَئِسِرٌ وآلأَنصَابُ والأزْلَام 
رِجْس مِنْ عَمَلٍ آلشَّيْطَانٍ فَاجتَيْبُو لعَلّكُم تُفْلِحُونَ> فكانت هذه الآية أَشَّدَّ وأغلظ في التُحريم» ثم 
َلّثْ بآية أخرئ فكانت أغلّظ من الآيةٍ الأولئ والئّانية وأشَّدَ فقال تعالى: (إِنّما يُرِيدٌ آلشّنِطَانُ أن 
يوقِعَ بَِنَكُمْ آلعَدَاوَةَ وَآلبَفْضَاءَ فى الخَمْرٍ وَآَلمَئِسِرٍ وَيَصُذَّكُمْ عَن ذكر الله وَعَنِ آلضَّلاةِ فَهَل أَنتّم 
مُنْتَهُونَ4 ' فأمّر الله تعالى باجتنابهما» الخبر '. 

وغن :شقن العامة لها تلت الآية قال :عن قد انهيا يا رت" . 

أقول: فيه دلالة على أنّه كان يَشْربه. 

قيل: حُرَمت الحََمْرٌ فى السنّة الثالثة من الهِجْرَة بعد غَرُوةٍ الأحزاب بأيّام *. 

وقيل فى وَجْهِ تحريم الخَمْرٍ على هذا التّرتيب: إِنْهِ تَعالى عَلِم أن القّوم كانوا ألفوا شَرْبَ الحَمْرِ 
وكان انتِفاعُهم به كثيراً» وعلم أنّه لو متعهم دُفعة واجدةً لشَنّ عليهم؛ فلا جَرَم استَعْمّل في التُحريم 
التدريج والرفق: 

ثم لما أنزل التحريم أَريقتِ الكَمْر”. قال ابن عُمر: حرجنا بالجباب إلى الطَّريقٍ فمِنًا من كسّر حُبّه 
ومِنًا من غسّله بالماء والطّينء ولقد غُودِرَت أزقّة المّدينة بعد ذلك حيئاً كلما مطّرت استّبان فيها لون 
الحَمرء وفاحت منها ريحهاء [وحرّمت الخمر] ولم يكن يومئذٍ للعرب عيش أعجّب منهاء وما حرّم 
الله عليهم شيئاً أشَدَ من الحَمرا . 

ثم أنه تعالى حكئ السؤال الخامس بقوله: 9وَيَسْتَلونَكَ مَاذا يُنْفِقَونَ4 وأيّ مقدار من أموالهم 
يَبذُلون؟ قيل: إن السائل عمرو بن الجموح؛ حيث سأل أوّلاً عمًا يُنقّق من الأموال» وعن مَضْرَفِه ثم 
عا عقا سل مرو سطينف المقدار :الك ' افاعتاق تيص نداقر لذة قل آلعَفْوَه قيل: إِنّه الزائد عمًا 
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غ0 ل رشابت الرحمن فى تفسير القرآن ج ١‏ 
يحتاج إليه المُنفِق '. وقيل: أن يُنفِق ما يسهل ويتيسّر". 

وعن الصادق نيا قال: «العَفْوٌ: الوّسَط» '. 

وعن النبئ َيه أنّه قال: «حيرٌ الصَّدقةٍ ما أبمّت غِنىَ و[لا] يلام على كفاف»*. 

وعجعان و عن اش “فاه يتمااتيسن عند رول اله 2 إذ جاءه رَجِل بمثل البَيِضَة مِن ذَهَب, 
فقال: يا رسول اللهء حَُذها صدّقة؛ فوالله لا أملك غيرهاء فأعرض عنه رسول الله وَييْةُ ثم أتاه من بين 
يديه فقال: «هاتها» مُغضباًء فأخذها منه ثم حذفه بها بحيث لو أصابته لاوجّعتة: ثم قال: «يأتيني 
أحذكم بماله لا يَملِك غيره ثم يَجلِس يتكمّف الدّاسء إِنّما الصَّدَّقة عن ظهْر غِنئء خَُذْها قلا حاجة لَنا 
فيها»”. 

وعن الباقر ْظِ: «أنّ العَفْوَ ما يفضْل عن قوت السَّنّة)'. 

وعن النبى يَيْةُ أنه كان حبس لأهله قُوتَ سنة". 

قال بعض الحُكّماء: المُضيلة بين طَرَفى الإفراط والتّمريط» فالإنفاقٌ الكثيز 

هو التَذِير والتّمليل جدَّأْ هو التقتير, وَالعذْلٌ هو الفضيلة”. 

< كَذْلِكَ» التتيين والتّوضيح لأحكام الإنفاق (يُبَينَ ال» ويوضّح («لكُمْ» أيها المسلمون 
«آلآَيَاتِ الدالة على سائر الأحكام التي تحتاجون إليها (لَعَلّكُمْ تَتَفكّرونَ» ولكي تُنظروا وتتأمّلوا 
ونِى» أموركم الرراجعة إلى «الدَّنيَا وَآلآَخْرَةٍ» وتعلّموا مَصَالِحَكم فيهماء وتّختاروا ما هو أصلح 
وتام 

وقيل: إن المُراد كبّيان الأحكام فى كمال الوضوح. يبيّن الله لكم دلائل المّعاد. لكي تتفكّروا في أن 
أيهم حير وأبقئ فتعمّلون بما هو أنقّع وأصلح لكم"' ْ 

والسؤال السادس: ما حكاه الله بقوله: «وَيَسْئَلُونَكَ عَن4 مُخَالطَة « آليَتَامى4 وحُكم التصرّف في 
أموالهم. 


وعن الصادق نل «لمًا نرّلت (إِنَّ آلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أمْوَالٌ آليتَامَئ ظُلْماً» ١‏ خرج كل من كان عنده 
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يتيم» وسألوا رسول الله َي فى إخراجهم»'. 

قيل: كان سبّب ذلك أن النّاس فى الجاهليّة كانوا قد اعتادوا الانتفاع بأموالٍ اليتّامى» وربّما تزوّجوا 
باليتيمة طمّعأ فى مالهاء ثم لمّا نهئ الله تعالى عن مقاربة مالهم وحُرمة أكله وهدّد وشَّدّد عليه؛ ترك 
المؤمنون ' مُخالطة اليتامى والمقاربة من أموالهم, والقيام بأمورهم؛ فعند ذلك اختلت مصالح اليّتامى 
وساءت معايشهم '؛ فتّقَل ذلك على النّاس *. 

روي: لما نرّلت الآيات اعتزلوا أموال اليّتامى وآجتئّبوا مُخالطتّهم فى كل شىء حتّى كانوا يضعون 
لليتيم طعاماً فِيَفضْل منه شىء فيترْكونّه ولا يأكلونه حتّى يفسّدء, وكان صاحب اليتيم يُفَردُ له منزلاً 
وطعاماً وشَراباً فعَظّم ذلك على ضعفاء المسلمين؛ فال عبدالله بن رَواحة: يا رسول الله مِالِكُلّن 
مَنازل تسكُنها الأيتام؛ ولاكلنا يجد طعاماً وشراباً يُْفرِدهما لليتيم *. فنرّلت «قل4: يا محمّد (إِضْلَاحٌ 
َهُمْ» ومُداخلتهم على نحو يكون فيها صَلاح حالهم وأموالهم «خَيْرُ4 لَكُم ولليتامى مِن إخراجهم 
ومُجاتبتهم. 

<وَانَ تخَالِطُوهُْ» وتُعاشِرُوهم وتتصّرفوا فى أموالهم بجهّة الأإصلاح والاسيرباح لهم 
«تاخوائكم» فى الدين. 

ومن المعلوم أن علاقة الأخوّة الدينيّة أقوى من علاقة الأخوة النَسبيّة» وحقٌ الأخوّة رعاية صَلاح 
الأخ والسّعى فى إيصال التّفع إليه وحُسن المُخالطة والعِشْرَة معه. 

ووَآنَه يَعْلَمٌ آلمُْفْسِدَ» لمالٍ اليتامئ» وغيره طمِنَ آلمُضْلِحٍ» له إذ هو ولي اليتيم» فعليه أن يُطالب 
الفنية ري ديعاي زراتس رعسل املاع 

عن (الكافى) عن الصادق نه أنه قيل له: إِنّا ندل على أخ لنا فى بيت أيتام ومعهم خادم [لهم |. 
فنقعْد على بساطهم ونشرب من ماهم ويخدمنا خادمهم 17 طعمنا فيه الطّعام من عند صاحبنا 
وفيه من طعامهم؛ فما ترى فى ذلك؟ فقال: «إن كان فى دُخولكم عليهم منفعة لهم فلا بأسء وإن كان 


فيه ضرّر فلا»). 
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َعْلّمُ آلمُفسِدَ مِنَ آلمُضْلِح4). 

«وَلو شَاءَ آلة» إعنائكم وإيقاعكم في المشمّة «لأغنّتكم» وأوقعكم فيها بتحريم المداخلة 
والمُعاشّرة عليكم: ولم يجوّز لكم المُخالطة بهم «إنَّ آله عَزِيرٌ4 غالِبٌ على أمره لا يَعجز من 
الإعنات «حَكِيمٌ» لا يفعّل إلاما فيه حُسن وصّلاح مِن غير حرج. 


لا نَنكِحُوا آلْمُشْرِكَاتٍ حَتّى يُؤِْنَ وَلأمَةٌ مُؤْمِئةٌ خَيْرَ ين مُشْركَةٍ وَل 
أَعْجَبَنْكُمْ وَل تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَنّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبدٌ مُؤْمِن خَيْرَ مِن مُشْرِكٍ 
َو أَعْجَبَكُمْ أُولئِك يَدْعُونَ إِلَى آلنَارٍ آله يَدْعُوا إلى الْجَنة وَآلْمَغْفِرَةٍ بإذنه 
وَيْبينُ آيَاتِهِ لِلنّاس لَعَلّْهُمْ يَتَذَ كَرُونَ[71؟] 
ثم أنه لمّاكان التكاح مربوطاً بإصلاح أمور اليتامئ كما قال فى سورة النساء: (وَإِنْ جلك ألا 
ُفْسِطُوا فى آليَتَامَئ فانْكِحُوا مَا طَاب لَكُم مِنَ آلنّسَاءِه " ذكر الله تعالى حُكم التكاح بقوله: <وَلَا 
تتككوا» :ولا تتَرو جو التساء ؤَالمُشْرِكَاتِ» في حالٍ من الحالات؛ ووقت من الأوقات «حَتّئ 
يؤْمِنَ بالله. 
عن ابن عبّاس: أن النبئ يَييةٌ بعث مَرْئّد بن أبي مَرْنّد ‏ وكان حليفاً لبني هاشم إلى مكة لِيُخْرِج 
منها أناساً من المُسلِمين سِرَأَء فعند مّدويِه جاءته امرأة يقال لها: عَناق ‏ خليلة له في الجاهليّة, 
أعرّضت عنه عند الإسلام ‏ فالتمّست الخَلُوةَ فعرّفها أن الاسلامَ يمنّع من ذلكء ثم وعدها أن يستأذن 
الرَسول ييه م يترّوج بها. فلمًا آنصّرف إلى رسول الله يَيةُ عرّفه ما جرى من أمر عَناق» وسأله: هل 
يجِل له الترويج بها؟ فأنرّل الله تعالى هذه الآية*. 
وروي أنْها مَنسوخة بالنسبة إلى الكتابيّة -التى هى داخلة فى المُشركات ‏ بقوله تعالى في المائدة: 
وَالمُْصَئَاتٌ مِنَّ الَذِينَ أُوُوا آلكِتَابَ مِن قَبِْكُم4 ' وسورة المائدة كلها ثابتة غير منسوخ منها 


شىء '» وباقية على الرمة فى غيرها. 
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علل سبيخانة الك يتزل: طولامة خزمئة #موكة؟ مع ماابهاائن خقنات الزن وفقداتها الشف 
والمال: لكونها منزينة بزينة الإيمان والتوحيد «خَيْرُ لكم» بحسب الدين والدّنيا <مِنْ» امرأة حُرٌةّ 
«مُشركة» مع مالها من شرف الحريّة ورفعة الشّأن وكثرة المال «وَلَوْ أغجبتكم » تلك المشركة 
بسبّب ججمالها ومالها ونسّبها وشَرَفِهاء حيث إن حِكْمّة التكاح الموادّة بين الرّوج والرّوجة. وطِيب 
الولادة» وكلاهما مُنتَفِيان فى نكاحهنّ لعدم حصول الموادّة بين المؤمن والمُشركة كما قال تعالى: 
ولا تَجدٌ قَؤْماً يُوِنُونَ بالل وَآليَوْم الآخِر يُوادَونَ مَنْ حَادَ آله وَرَسُولَهُ4 ' ولعدّم تحمّق طِيب الولادة 
فى تَسْلِهِنَ؛ لأن فى خبانة الم ونجاسة لكها اتوعظة فى خباثة الوَّلد كما قال: ؤالخَبِيثُونَ 
لِلِحَبِيتَاتِ» '. 

ولذا أكد سبحانه القضيّة بلام الابتداء التى تُشبه لام القَسَمء ثم لِعين ما ذكر من الملاك نَهئ الله تعالى 
عن إنكاح المُشركين بقوله: «وَلا تُنْكِحُوا4 ولا ُزوّجوا النساء المؤمناتٍ كن خرَاتٍ أو إماء 
ل المُشْرِكِينَ4 سواءً كانوا من أهل الكتاب أو غيرهم ؤحَتَّى يُوْيِنُوا9 ويُصَدَّقوا بالله ورسوله 
ويد خلوا فى دين الإسلام؛ ولا خجلاف فى هذا الحُكم بين المسلمين. 

ِوَلَعَْدٌ مُْمنٌ4 مع ما به من ذُلَّ العبوديّةِ وقَقدٍ المالٍ والشّرفٍ وكَونه كَلَاَ على مولاء «خَيْرٌ ين 
مُشْرِكِ» مع مالَهُ من عرّ الحريّة والثّروة وثفوذ التصرّفات «وَلُو أغجبَكم» جماله وماله وعزه 
وخصاله. 

ثم بعد النّهى عن مُزاوجة الكْمَار وبّيان عدّم الصَّلاح فيهاء وأنْ الصّلاح فى مُواصلة المؤمنين» بِيّن 
مَفْسَدةَ عظيمة فى مُزاوجة الكُفَار هي عمد عِلّل اللَهَى عنهاء بقوله: «أولليكَ4 المُشركون 
والمُشركات ؤيَدْعُونَ» مَن يُعاشِرهم إلى الشرْكِ والفِسْتٍ والعصيان الذي يؤدّي «إلى الثار فلا 
ينبغي للعاقّل أن يُقاربهم ويواليهم. 

قل أن مُسلمأ رأى نصرانيّة سمينة فتمئّى أن يكون [هو] نصرانياً حتّى يَتَزرّجها بكفر '. 

«وَآنه» برَحمَيه ولطفه ( يَدْعُوا»ه الى عن مُواصلتهم, وأمركم بالإيمان ومُواصلة أهله «إلى 
الجَنّة وَآلمَفْفِرَة4 قدّم الجنّة لُقابلة النّار وهذه الغاية القُصوى لا تحصّل لأحد إلا ١ِبِذْنِه»‏ وتوفيقه. 
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ثم لما كانت هذه الأحكام المُحكّمات آياث ربوبيته ورحمتّه لكونها جامعة لصّلاح العباد. قال: 
<وَيْبَيَنُ آياته4 ودلائل ربوبيته ورحَمته «للنّاس»4 كافة دلَعَلْهُم َيَتَذَكَوُونه بهاء ويتفكرون فيها, 
فيعمّلون بما هو صَلاحهم وتُجاحهم. 

قيل: إن إيراد التذكر هنا للإشعار بأنّه لوضوجها غير محتاجة إلى التفكر والتَدير'. 


وَيَسْتَلُونكَ عن آلمَحِيضٍ قل هُوَ أَذىٌ فَاعْتَزْلُوا آَلنْسَاءَ يى آلْمَحِيضٍ 1 
تَفْرَئُوهُنٌ حَنَّى يَطَهُرْنَ فإذا تَطَهَرْنَ فَأنُوهُنٌّ مِنْ حَيْتُ أُمَرَكُمْ آنة إن الله يُحِبٌ 
آَلتَوَابِينَ وَبُحِبٌ آلْمُتَطْهَرِينَ [17] 
ثم لمّا بِيّن سبحانه حكم التُكاح الذي هو غير مُنقَك عن المُواقعة غالباًء حكئ السّؤال السابع الذي 
كان عن حكم المُواقعة في حال الحَيْض بقوله: «وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ آلمَحِيضٍ4 وعن مُخالطة النّساء 
في حال تلونّهنَ بالدّم الخاصٌ الخارج من الّجِم. 
قيل: إن حكاية الأسئلة الثلاثة مقتّرنة بواو العتطف لِكون جميعِها فى وقت واحدٍ بخلاف ما عَداها 
فإئهم سألوها فى أوقات متفرقة '. 
وقيل: أن ميت اليو ال :ان المهودد 00 يتاعدون عن الشراةالخائفن بيحيق لا 
يُساكنونها ولا يُواكلونها والنُّصارى كانوا بخلاف ذلك حتّى إنهم لم يُبالوا بجماعهاء وأهل الجاهليّة 
كانت رؤيتهُم رؤية اليّهود. فسأل أبو 
الأحداح وتفرٌ من الصحابة عن الحكم: فنرّلت ' «قل هُوَأَدَىَ4 وقذارةٌ مؤذية لمن يَمَرَبِهَنَ 
ل فَاعْتَزِلُوا آَلنّسَاءه وآجِتَيبوا مُجامَعَتهنَ «فِى آلمَحِيض4 ومّجرى الدّم الخاصٌء وهو المَرْج. 
عن أبن عبدالله اللا فى رواية: «أَنّ دم الحيض حارٌ عبيط أسوّدٌ له دَفمٌ وكرازة) الخير: 
وفى حُكمه ما يَخْرْج فى أيّام العادّة ولوكان فاقِدأً للصّفاتء لقول النبئ ييلهُ لزينب بنت جحش ”؛ 
ااذعى الصَلاة أَيَامَ أقرائك)' . 
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قيل: إن المُسلمين أَحَذُوا بإطلاق الاعتزال' فأخرجوهنّ من بُيويهنَ» فقال جَممٌ من الأعراب: يا 
رسول الله البَردُ شَدِيدٌ والثْياب قليلة؛ فإن آترناهُنَ بالنّْابٍ هلّك سائر أهل البّيتء وإن آسْتَائرناها 
لكت الحانض. فقال يي «إنّما أمَرئكم أن تعتّزلوا مُجامعَتهنٌ إذا جضن ولّم آمُركم بإخراجهنَ من 
البيوت كفِغل الأعاجم» فلمًا سَمِع اليّهود ذلك؛ قالوا: هذا الرّجل يُريد أن لا يدّع شيئاً من أمرنا إلا 

ثم جاء عباد بن بشير وأَسّيد بن حُضَّير إلى رسول الله ييه فأخبراه بذلكء وقالا: يا رسول الله أفلا 
ننْكِحهُنٌ فى المحيض؟ فتغيّر وجه رسول الله ييا حتّى ظَئنًا أنّه عضب عليهماء فقاما فجاءته هديّة 
من لبّن» فأرسل النبي يي إلَهِما فسَقاهٌماء فعَلمنا أله يَيوْةُ لم يعٌضب عليهما". 

ثم أنّه ورّد في أخبار كثيرةٍ أن أقلّ الحَيْضٍ ثلاثّة أيَام وأكثّرة عَشْرة '. 

ثم بين سبحائه غاية وجوب الاعتزال بقوله: «وَلا تَقَرَبُوهُنَ» بالمُجامعة فى المَبْل «حَنَّى 
يَطْهُرْنَ4 من الحَيْضٍ وينقّطِع الم عن باطِن المرْج» ويعلم ذلك بالاختبار. 

وفي رواية: (حتى 5 بالتشديدة أي يبل 

عن الصادق نقذ [سئل 1 ما لصاحب المرأةٍ الحائض منها؟ فقال: «كل شىء ما عَدا المُبل بعينه»*. 

وعنه عْلاٍ قال: «ترى هؤلاء المُسْرّهين فى حَلْقَهِم؟ «قال: قلت: نعم. قال: «هؤلاء الذين أباؤهم 
يأتون نساءًهم فى الطمث)'. 

وعن النبيّ 1 امن جامّع امرأتّه وهى حائض فخرج الولدٌ مجذوماً أو أبرص فلا يَلوسَنٌ إلا 
1 

ؤفَإِذًا تَطَهّرْنَ4 واعْتَّسَلْنَ عُسْلَ الحيضٍء وقيل: إِنَ المُراد: إذا طَهرنَ «فَأَتُومُنَ4 وجايعوهنٌ؛ 
ليحن الإتيانٌ والمُجامعة «من حَيْتُ أْمَرَكُمْ آله عن ابن عباس: من حيث أمركم الله بِتَجَنْْه وهو 
محل الحَيضء أعني القُبّل*. 

وقيل: من حَيث الطهر دون الحيض"؟. 


:فى تفسئير الرازى: أخذ المسلمون يظاهنالآية. شمير رارف كمة ‏ حقسير الرارف قم 
ع. تفسير الرازي 1: 18. ه. الكافى ه: .١/6078‏ الكافى ه: 6/60759. 
/. من لايحضره الفقيه .50١/67" :١‏ 8-غ. كنز العرفان :١‏ 1/86. 


١ تفحات الرحمن فى تفسير القرآن ج‎ ..000000000000000060000600000000000000 ١ 
وعن محمّد بن الحنفيّة: من قبل النُكاح دون الفُجور'.‎ 
وقيل: من الجهة التي يجل أن يُؤْيّين منها. ولا تَقْرَبوهن من حيث لا يجلء بأن يكن مُخرمات» أو‎ 
مشكنات» اوعاتينات'"-‎ 
ني جوز إنيان ثم أن مُقتَضى ظهور قوله: هُوَ أذ في كونه علّة لحُرمةٍ الوقاع المُستلزمة لدَوّران‎ 
مَدارَهاء وظهور الأمر باعتّزالهنَ في المّحيض فى حالٍ حَضْرهِ بحالٍ الحَيْض»‎ 05 0 
كراهة وظهور قوله: «وَلَا تَقْرْبُوهُنَ حَنّى يَطْهُرْنَ» بناءً على قراء: التنُخفيف في كَونِ غاية‎ 
النّهَى التّماء مِن الدّم؛ هو جَُواز المُواقعة بعد النّقاء وقبل المُسلء فيُعارض ظهور قوله:‎ 
<نإذا تَطَهَرْنَ فَنُوهُنَّ» بناءً على إرادة الغُسل من التُطهيرء حيث إن مُقَتّضاه عدّم جواز الإتيان قبلّه‎ 
فلابْدٌ بن حَمْلٍ الجُملةٍ الشّرطيّة على كَونها شَرْطاً للإياحة الخالية عن المرجوحيّة, أو حَمْل يَطْهُرن‎ 
على معنى طُهّرنَ كما قيل.‎ 
وأمًا الرّوايات الواردة عن المّعصومين تيك فعِدَ: منها دالَةَ على جَواز الانيان بعد النمّاء وقبل‎ 
الغُسلءكرواية عبدالله بن بكيرء عن أبى عبدالش ميْةٍ قال: «إذا آنمَطّع [الدم] ولم تختّيلء فليأتها زوجها‎ 
.' إن شاء»‎ 
وعدة منها دالةَ على الحرمة كما روي عنه يّةٍ قال: سألتّه عن مرأة حاضت فى السفر, ثم طهّرت‎ 
ولم تجد ماءً يوماً أو أثنين» أيجِل لرّوجها أن يُجامِعَها قبل أن تغتِّل؟ قال: ١لا يصلّح حنّى تتّسِل)*.‎ 
وفي رواية: قلت: فيأتيها زوججها فى تلك الحال -أي فى السَّمَْر مع عدم وجدانٍ الماء -قال: نعمء إذا‎ 
غسّلت فَرْجّها وتِيَمّمت فلا بأس”.‎ 
فلابْدٌ من حَمْل النُواهِى على الكراهة» ُخحصوصاً مع ظهورٍ لا يصلح فيهاء وشهادة ما روي عن أبي‎ 
الحسّن لق عليها قال: سألته عن الحائْض ترى الطّهر» أيمّع عليها رَوبجها قبل أن تختّيِل؟ قال: «لا‎ 
بأسء وبعد العُسِلٍ أحَبّ إلىَ»'. وعلى هذا يتعيّن القول بالكراهة.‎ 


ؤِإنّ آنه بحِبٌ النَّوَابِينَ4 حيث إن الثّوبة تَطهيرٌ للنّمس مِن ربس المَعاصي «وَيحِبٌ 
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آلمْتَطْهَرٍ ين من أرجاسٍ الأحداث ونجاسات الأقذار الجسمانيّة. 

عن (الكافي): عن الصادق نَقِةِ: «أن الله يُحبَ العبدَ المُفيّنَ ' الثّوَابء ومن لا يكون" ذلك منه كان 
أفصّل) '. 

وعن (العلل) و(العياشي) عنه عا قال: «كان الئاس يستَنْجون بتلائة أحجار لأنهم كانوا يأكُلون 
لسن فكانوا تخرون تغراء فأكل برحل مق الأنفضان الد نا داكن لدو انكر بالباك نعف اله 
النبى ييل قال: فجاء الرجَل وهو خائف أن يكون قد نرّل فيه أمر يسوؤه فى استنجائه بالماءء 
فقال ييه له: هل عَمِلتَ فى يَومِك هذا شّيئاً؟ فقال: [نعم] يا رسول الله إنّي ‏ والله -ما حملّنى على 
الاستنجاء بالماء إلا أنّى أكلتٌ طعاماً فلان بَطنى فلم ُفْنِ عنّى الججارةٌ شيئأء فاستَنْجَيتٌ بالماء. 

فقال رسول اله ييُ: هَنيئاً لك, فإنَ الله عرّ وجل [قد] أنوّل فيك آيةٌ فأبشر «إنَ الله يحب 
آلتَوَابينَ د آلمُتَطَهّرينَ» فكنتٌ أنتٌ أوّل من صنّع هذاء وأوّل التوابين» وأوّل المْتَطهّرين "'. 

قيل: كان الرّجل الأنصاري هو البّراء بن مَعْرُور”. 

وقيل: إن المُراد من المْتَطَهّرين: المْتَرُهِين عن الفّواحش والأقذار كمُجامعّة الحائض'. ولعله 
المُراد من قول الصادق طهلا: «ومّن لا يكون" ذلك منه كان أفضّل)*. 


- 
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نساوكم حرث لكم فاتوًا حرّثكم | ١‏ شِئتمْ وَقَدَمُوا لانفسِكم وآتقوا الله 
وَأَعْلَمُوا نكم مُلاقوهٌ وَبَشّر آَلْمُوْ مِنِينَ [7؟] 
ثم لمّا أذن الله تعالى فى الانتفاع بالنّساء فى غير محل الحيض يخالعةة. و فيه | يفنا تعد الماع معة 
صرّح بتعميم الإباحةٍ من حيث مكان الانتفاع وكيفيته بقوله: ؤنِسَاوٌكُمْ» وأزواجكم «حَرْتٌ لكم» 
ومّواضع إلقاء بُذوركم منهنّ» تُحرثون الولّد واللذة. ووجّه الشّبه بين النطفة والبَذْر ظاهنٌ؛ فكما أن 

صاحب الث له أن يأتى حَرْنّه من أي مَكان وبأيّ كيفيّة» كذلك الرّوج. 

ثم لمًا شبّه الأزواج بامكنة الحررْث عبّر عن مُجامعَتهنَ بالإتيان فى قوله: «قَأثُوا حَرْتَكُم أنئ 
.١‏ أي المُّمْتَحَنء يمتجنه الله بالذنب ثم يتوبء ثم يعود ثم يتوب. ؟. فى المصدر: لم يكن. 
*. الكافى ”: 4/517. غ. تفسير العياشى :١‏ *877/77. علل الشرائع: 1/587. 
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0 شنم ومن أي مكان وبأيّ كيفيّة أرَدثُم. 

عن الصادق نَيْةٍ عن الرّجل يأتى المرأة فى ذُبّرهاء قال: «لا بأس إذا رَضِيت». 

قيل فأين قول الله عر وجال: 9فَأَنُوهٌنَ مِن حَيتٌ أمَرَكُم لله4؟ قال: «هذا في طَلّب الوّلدء فاطلبوا 
الولد من حيث أمركم الله إن الله تعالى يقول: ْنْسَارُكُمْ حَرْتٌ لَكُمْ تَأتؤا حَرْتَكُمْ أنّى شِنْتّنْه١‏ 
الور 

والظاهر أن الاستشهاد بقوله: ؤنِسَاوٌّكُم حَرْتٌ لَكُم» لِجواز الإتيان في الدَّبْر والرروايات الكثيرة 
دالة على جَوازه مع كراهة شَّدِيدة. 

وقيل: إن المُراد أيّ كيفيّة شِئتّم» ومن أيّ جهة أَرَدتُم بعد أن يكون المأتئٌ ثلا" . 

تقل أن سبّب نزول الآية أن اليَهود كانوا يَرَعُمون أن مّن أتئ امرأته فى قَبّلِها من دُبْرِها يأتى ولَده 
حول فذكر تلك للرسول يََا فنزّلت الآية ردأ عَليهم '. 

وعن الرضاطقْةٍ: «أنّ اليهودَ كانت تقول: إذا أتئ الرَجلٌ المرأءَ من خلفها خرّج ولدّه أحولء فانزرّل 
الله: كارك عرق ارا و سباق بر شِنْتّمْ4 من خَلْف أو قَُدَام خلافاً لقول اليتهود. ولم يَعْنِ 
فى أدبارهنٌ)* : 

قيل: كانت الأنصارٌ تُنكير أن يأتى الرّجل المرأءً من دُبْرها فى قُبلهاء وكانوا أحَذُوا ذلك من اليهود 
وكانت قريش تفعل ذلكء فأنكّرت الأنصار ذلك عليهم”. 

وتمل عن ابن عباس أن عُمّر جاء إلى النبئ ييه فقال: يا رسول الله هلّكتٌ, وحكئ وقوع ذلك منه؛ 
تولك" . 

وعن الصادق ا فى تفسير الآية: «أي متى شِئتُم في المَرْج)". 

وفى رواية أخرى عنه عيِة: امن َدَامها ومن خَلفِها فى المبل)*. 


وفى أخرى عنه لكلا : «أيّ ساعة و . 
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وروئ العامّة عن النبئ يَياُعُ في حديث: «ملعون من أتئ امرأتّه في ذُبّرها'. والأظهّر ما ذكرنا من 
الجّواز مع الكراهة الشديدة. 

ثم لمّا ذكر الله تعالى أن النّساء حَرتٌ أشار إلى أن الدّنيا أيضأ حَرتٌ الآخرة» بقوله: «وَقَدَّمُواة من 
الأعمال الصالحة «لأنْفْسِكُم 4 في الدّنيا ما تنتّقيعون به في الآخرة» وأعمّلوا ما يكونٌ تابه ذخراً لكُم 
وم م 

قيل: إن المُراد طلب الولد من إتيان النساءء حيثٌ إِنّه ينفّع الوالد فى الآخرة. ولا تكونوا فى قيد 
مَضناء التيو ف" 

وعن ابن عبّاس: أن المُراد النّسمية قبل الجماع '. 

ثم بعد الأمر بالطاعة أمر بالاجتّناب عن المعاصيء بقوله: <وَآَنَّقُوا آلله»> وخافوا عِمَابَه في مُخالفةٍ 
أوامره وتواهيه التى من جملتها ما ذكر من الأمور (وَآعْلَّمُوا أنكم» في الآخِر: «مُلاتُوة4 وثّرَون 
جزاءه: فترّودوا ما لا تفتّضحوا به عنده؛ وفيه بيان علّة وجوب التّقوى حيث إِنّه لولا النواب والعقاب 
لكان تحَمّل المشقّة عبنا. 

نم أردّف الوّعيد بِالوَعْدِ بقوله: «وَبَشَرِ» بنّوابٍ يقضّر ععنه البَيانء وبالكرامة العظيمة عند الله 


< آلمُوْمِنِينَ» الذين يتلقون أوامر الله وتواهيه بحسن القَبولٍ والامينال. 


)0 2 12 2 0 00 5 َه َم د* همه ره و2 قا 2 مذ 
وَلا تَجِعَلوا آلة عزضة لايْمَانِكُمْ أن تَبَرُوا وَتَتقوا وَتضْلِحُوا بَيْنَ الناسٍ وَآللَهُ 
سَمِيعٌ عَلِيمٌ[:11] 

ثم لما أمرَ شبحانه عباده بالطّاعة والتَّوئء ذكر أن الجِلْفٌ بالله على تَركِهما لا أئّر له ولا يكون مانعاً 
عنهما بقوله: «وَلَا تَجْعَلوا الله عُرْضْة4 ومانعاً وحاجزاً «لأئْمَانِكُم4 ولأجل جلفكم به على تَرْكٍ 
عمّل بر من «أن تَبَرُوا وَتَتَقُوا وَتَضصْلِحُوا بَيْنَ آلئّاس». 
روي أن بشير بن تُعمان الأنصاري كان قد طلق زوجنّه التى هى أخت عبدالله بن رواحة» وأراد أن 
يتزوّجها بعد ذلك؛ وكان عبدالله قد حلّف على أن لا يدل على بشير ولا يُكلمه ولا يُصلح بينه 
وبين أختته. فإذا قيل له فى ذلكء قال: [قد] حلّفتٌ بالله على أن لا أفعّلء ولا يَحِلَ لى إلا أن أحمّظ 
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يَمينى وأبَرَ فيه» فأنزل الله تعالى هذه الآية'. 

وعن بعض العامة: أنّها نرّلت في أبي بكر حين حلف أن لايقِقَ على مِسطح لحَوضِه فى حديث 
الافك '. 

وعن الصادق نهد في تفسيرها: «إذا دُعِيتَ لصّلح بين الاثنين قلا تقل: على يمينٌ أن لا أفعل» '. 

وقيل + إن القراد لا تجكلوا الله كرما جارك كار شين وو هذا التهى إرادة أن تَبَوُواء أي 
تكونوا بارّينَ متّقِين مُصلِحين بين النّاس حيث إن من عرفه النّاس بالبرَ والتّقوى يَقبَلون قولّه في مقام 
الإصلاح. 

عن الصادق غِة: «لا تَحلفوا بالله صادقين ولاكاذبين» فإِنّ الله يقول: «وَلَا تَجْعَلُوا هه عْوْضَة 
لأَِمَاَكُةْ4)* الخبر. 

<ِوَآنه سَمِيعٌ4 لأيمانكم ١عَلِيمٌ‏ بضمائركم ونَاتكُم. 


لا يوَاخِد كم آله اللو فى أَئِمَانَكُمْ وَللكِن يواخ كْ بم كَسَبَتْ فُلُوبِكُم 1ن 
غَُورٌ حَلِيمٌ * ِل يؤلُونَ مين نسَائهم تَرَئْصُ أَرْبَعَة عةِأَشْهُر قن قَاءُو فَإِنَّ نْ آله 
غَفُورٌ رَحِيمٌ # وَإِنْ عَرَّمُوا آلطّلاقَ فَِنَّ آله سَمِيمٌ عَلِيمٌ[570-770] 
ثم لما ذكّر الله تعالى عدم كون الجلف مانعاً عن عمّل الخير» ذكّر بعض أحكام الجلف من عدّم 
العُقوبة والكمّارة على ما يكون منه لغواً وساقطأ عن الاعتبارء بقوله: «لا يُوَايِدُكُمْ آله بِاللّفْو 
أَِمَانِكُهْ4 وهو كمّول الععرب: لا والله, وبّلئ وا وذلك مرويّ عن الصادقّين 8522 '. فإنّه لا يكون 
معّه قَصدٌ وعَقَدٌ فى القَلْبِ على الجلفء بل يجري على اللّسان على حسّب العادّة أوبِقَصدٍ تأكيد 
الكلام. 
وقيل: إنّه جلف الرّجلٍ بالله على شيء يظنّ أنه صادِقٌ فيه» وليس كذلك". 
وقيل: فى وّجه تسمية الجلف باليّمين: إن العرب كانوا إذا حلفوا تصافحوا باليمين. أو أن أحد 
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معاني اليّمين: المَوّ» والحالف يتقَوّى بجلفه على العمّل بما حلّف عليه'. 

و وَلكِنْ يُوَاخِذَّكُم4 الله ويعاقبكم على حِنْثِ الحِلْفِ في الدّنيا بإيجاب الكَفَارة وفى الآخرةٍ على 
تقدير عدّم التكفير بالعَذاب «بمًا كَسَبَثْ وَآنطّوت عليه 9قُلُوبُكُم4 وضّمائركم من الجدّ به 
واقترّفت مِن الكذب فيه. 

قيل: كَسبُ القَّلبٍ هو التَعمّد وكسبٌ النّسانِ هو الخَطأ فيه. 

قيل: إن المُوْاحَذَة في هذه الآية عقوبة الآخرة. وفي قوله: «وَللكن يُوَاخِذَكُمْ بِمَا عَقَّدْنُم الأيمانَ» ' 
المؤاخذة بالكقار: '. 

وال عَمُورُ وسَمّارٌ للذّنوب»كثيز الإغماض عن العقوبة, فلا يؤاخذ علئ يمين اللَغْرٍ مع كونه 
ناشئاً من عدّم المُبالاة والتتقصير في التَحمّظ «حَلِيمٌ» غير عَجول بالعقوبةٍ في مورد استٍحقاقها غير 

في بيان شرائط الصالح للعَمُو. 
الإيلاء م لما ذكر سبحانه القِسْمّين لليمين» ذكّر حُكم نوع خاصٌ منهء وهو جلف الزُوج 
على ترك وّطء زوجته بقوله: (لِلَذِينَ يُوْلُونَه ويَحلفون على التّباعد «مِن نِسَائِهِم» ببّركِ المُجامعة 
و تَرَيْصٌ أربَعة أَشْهُرٍ» وانتيظار انقضائها من زمان الجلف. 

ذَفَإِنْ قَاهُو» وربجّعوا عن جلفهم بأن جامّعوهنّ قبل انقضاء المُدَة مع أداء الكَفَارة «فَإِنَ الله 
عَفُورٌه للمّولئ, وسَّارٌ لمَعصية حِنْيِهِ اليَمين وقَضده الإضرارَ بالمرأةٍ إذ المَيِنْ مع الكفارة توبة له 
لرَحِيم4 بعباده. 

ؤوَإِنْ عَرَمُواه وقصّدوا «الطَّلاقَ4 وطلّقوهنّ َفَإِنَ الله سَمِيمٌ4 لمَقَالِهم فى الطّلاق ولسائر 
المقالات التى لا يخلو الطلاق منها عاد: «عَلِيهُ» بصمائْرهم 500 ديد وواغيك: 

قال بعض الفقهاء: يستفاد من الآية وجوب مجامعة الرُوجٍ زوجتّه فى أربعة أشهر مرَة*. 

وفيه: أن الاستفاد: موقوفة على تقدير المّدَ مِن زمان الجماع لا مِن زمان الجلفء أو الرّفع إلى 
التّلطان؛ وهو خجلاف ظاهر الآية والرّوايات. 
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عن (العيّاشي) عن الرضاطيُة فى رواية: «أن أجل الإيلاء أربعة أشهرٌ بعدما ياتّيان السَلطانَ»'. 

وعن الحَلبِىيء عن أبي عبدالل لي فى حديث قال: «أيّما رجل آلئ من امرأيّه _-والايلاء: أن يقول: 
وال لا أجايعك كذا وكذاء والله لأَغِيضَئَك, ثم يُغاضبها ضرعي اربع اللبرياك ب ايند 
الأربعّة الأشهّر فيُوقّف فإذا فاء -وهو أن يُصالح أهلّه ‏ فإنٌ الله غفورٌ رحيم وإن لم يَف أجبر على 
الطلاق؛ ولا يمّع بِينَهُما طلاق حنّى يُوقّف» '. 

وعنه ملي قال: «كان أمير المؤمنين عي يجعل له حظيرة من قصب ويحبسه ' فيهاء ويمنّعه من 
الطعا وال اندعسي نط 

وعنه طْقيْة فى المّولئ: «إمًا أن يفي أو يُطَلَقء فإن قبل والاضربت عنقه)»”. 

وعن الباقرهةٍ فى رواية قال: «لا يكون إيلاء حتّى يَحلِف على أكثّر من أربعة أشهّر)'. 

وعن الصادق نقذ في رواية: «لاإيلاء" حنّى يدل بها»*. 

وعن الرضاطظةٍ قال: سألتة عن الّجل يؤلى من أَسهِ؟ فقال: «لا كيف يُوْلى وليس لها طلاق؟10. 


َآلْمطَلْفَاتُ يََرَمضْنَ ِأنْفُِهِنٌَ لان قرو لابجل هن أنيكْتّمْنَ ما حَلقٌ آله 
فى أَرْحَامِِنٌ إن كن يذه با باللهوَآليَوْم آ لَآَخِرِ وَبُعُولتهُنَ أَحَقٌّ برَدّسِنّ نِى ذْلِك 
إِنْ أَرَادُوا إضلاحاً وَلَهْنَّ مِثْلُ ] الزى علنوة بالقررك للش عا لله 215 
وَآَنْهُ عَزِيرٌ حَكِيم[171] 
ثم لمّا ذكّر الله سبحائّه الطَّلاقٌ» تعرّض لبّيان بَعض أحكايه بقوله: 9وَآلمُطَلَقَاتُ» من النساء 
الرائر المّدخولٍ بِهِنّ» غير الحاملات إذا كُنَّ ذّوات أقراءٍ « يَتَرَتَضْنَ4 ويَْتَظِرْنَ «ِبأَنْفُسِهِنَ4 بأن 
يَحْمِلئَها على تَرْك الترويج «ثَلانّة قُروءٍه وهى الأطهار عندنا. 
عن أبى جعفر طق قال: «الأقراءً هى الأطهار» ' '. 
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وعنه ملي فى رواية أخرئ: «المّرْءُ مابينَ الحَيِضَّينَ)'. 

وفى التعبير عن الأمر بصيغة المُضارع دلالةٌ على تأكّد الوبجوب؛ لأن فيه إشعارٌ بأن هذا الوبجوب 
ُلازِمٌ للعمّلء ويكونٌ امّناله معه. كما أن في تقديم المُطَلَْاتِ على فعل (يتَّربّصن) دلالة على قو 
الوجوب. 

ثم لما كان انقضاء العِدّة بالأقراء» ولا يُمكن الاطلاع عليها إلا مِن قِبَل النّساءء نَهاهْنَ عن كتمانها 
بقوله: <وَلَا يَجِلٌّ لَهُنّ أن يَكْتّمْنَ4 ويُخْفِين اما خَلَقَ آله فى أَرْحَابِهِنَ4 من الحيض والحَبل بأن 
تقول المرأة: لست بحامل؛ لحُبٌ تَعجيلٍ الطّلاق» حيث إن الرّوج إذا عَلِم أنها حايل يمنّعه حبٌ الوَلّد 
عن الطّلاق. أو تقول: لَسْتٌ بحائض؛ وهى حائضٌء لكراهةٍ النُعجيل» حيث إنّها إذا كانت في طَهْرٍ 
المُواقعَةٍ لا يجوز طَلاقّهاء ولابْدٌ من انتيظار حَيْضِها وطَهْرِها بعدّه» وقد يكون كتمانٌ الولَدٍ لحُبَ سرعة 
انقِضاء العِدّة إذا كانت عِدَةَ الوّضْع أطوّل من مذ الأقراء» وكتمانٌ الحَيضٍ لكراهة سُرعةٍ الانمّضاءء 
فتدّعى بقاءً العدّة وتأخير الحَيْض حنّى يرجع إليها الرّوج. 

ني حجية قول0 ثم أنّه استدل بحرمة الكتمان على حجّيّة قول النّساء بالنّسبة إلى الحيض والطهر 
0 والحمل إثباتاً وتَقْياً. ولا شبهة فيها نضَّأُ وفتوئ؛ وليس تعليق الحُكم على الإيمان 

ْ بالمبدأ والمّعاد في قوله تعالى: «إن كُنَّ يُؤْمِنَ لله وَآلْيَوْم آلآخْرِ» لبيان اشتراط 
حُرمة الكتتمان به؛ بل إنّما هو لزيادة اتيب على تَركه؛ والنّهديد على فِعْلِه فيكون المفاد أن الإيمان 
مانِعٌ عن الكتمانء وأن الكاتمة لا إيمان لها. 

ثم بيّن الله تعالى الحكم الثانى فى الطّلاق بقوله: «وَبُعُولتُهُنَ4 وهم الأزواج الذين طلْقوهنٌ 
رجعيّاً. كما يُنِْنْ عنه التعبير بِالبُعولةٍ التى هى جمع بَعْلء وهو في الأصل المالك للأمر «أحَقَ» 
وأملك «بِرَدَّمِنَ4 إلى الزوجيّة بإنشاء ال[جوعء أو بالتمتعات النى لا تنبغي إلا للروجء كالقبلة 
والجماع «نِى ذَلِكَ4 الزّمان والأجَل المّضروب للتربّص (إِنْ أرَادُواة الأزواج بالرّجوع إليِهِن 
«إضلاحاً» لما بينهم وبينهنّ» أو إحساناً لين ولم يُريدوا مضارَتهنَ» وليس هذا الشرط لتأثير 
الرجوع فى عَود العُلقة ورّوال أثرَ الطّلاق» بل للحت على الإحسانء والرَّجْر عن الإضرار. 

ووَلَهُنَ4 على أزواجهنَ من الحقوق «مِثْل4 الحَنّ «الذى عَلَيْهِنَ4 لأزواجهِنَ في تحتّم 
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8 000000000 0000000000000000000006000. تفحات الرحمن فى تفسير القرآن ج ١‏ 
المُحافظة ووجوب الرّعاية والحقوق الممَرّرة ملابسات «بالمَّغروف» المْمَرّر عند الشرع والعٌمّلاء 
فلا يكلف أحدهما الآخَرَ بما ليس له بحقٌ. 

عن ابن عبّاس: إِني لاترّيّن لامرأتي كما تتزيّن لي» لقوله تعالى: «وَلَهُنَ مِثْل الّذِى عَلَْهِنَ4'. 

و وَلِلرَجَالٍ عَلَيْهِنَ4 فى الحقوق 9دَرَجَةٌ» زَائِدَة ومَرْتبة فاضلة؛ لكونهم قَوَامِين عليهنٌ. 

سُئل الصادق لذ عن حقٌّ المرأءٍ على زوجها. قال: «يُشبع بَطنّها ويكسو جُتَتَها وإن ججهلت غمر 
لها) . 

وعن الباقرطيُةٍ قال: «جاءت امرأة إلى رسول الله له فقالت: يا رسول الله ما حقٌّ الرُوجٍ على 
المرأة؟ ْ 

فقال لها: أن تُطيعه ولا تَعصيه ولا تتصدّق من بيته بشىء إلا بإذنه. ولا نّصوم تطوّعاً إلا بإذنه ولا 
تمنعه نفسّها وإن كانت على ظَهْرٍ قَنَب '. ولا تخرّج من بيتها إلا بإذنه. فإن خرّجت بغير إِذَنْه لِعَتَنْها 
ملانكة السّماءِ وملائكة الأرضٍ وملائكة العَضَّب وملائكة الرّحمة حنّى ترجع إلى بَيتِها. 

فقالت: يا رسول الله مَن أعظم النّاس حمّاً على الرّجل؟ قال: والداه. 

قالت: فمن أعظم النّاس حمَّاً على المرأة؟ قال: زوجها. 

قالت: فما لى من الحنّ عليه مثل ماله على؟ قال: لا؛ ولا من كل مائة واحدة. 

فقالت: والذي بعثك بالحقٌ نبيّاً لا يَملِك رقبتى رجل أبدأ»”. 

وفى حديث: «جهادٌ المرأة سن التَبَعّل»". 

<وَالْهُ عَزِيرٌ4 وغالِبٌ على حَلْقِه لا يتعجز عن الانتقام مِمّن حَالفه «حَكِيمٌ» يشرّع الأحكام على 
طِبْق الصّلاح. 


5 2 َم : ومس هو 5 ٠.‏ 4 8 0 2 م 

الطلاق مَرَّ ن فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍِ أو تسره بإِحَسَانٍ وَلا يحل لكمّ ان 
رع مام م 02و داج مو > اك ظ. را م م ظةَ 0 وم رمن 2 يه 0 ءءء 
تَأَحُدُوا مِمًا انَيْتَمُوهُنَ شَيْمَا إلا أن يَحَانًا ألا يُقِيّما حُدُودَ آله فَإن خِفتم ألا 
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0 و موي > 2 حمر ع 1 أن 29م 5 كت ىم 2 > مومه 

يُقِيمًا حدْودَآَلَهِ فلا جنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا آَفْنَدَثْبهِ تلك حُدودآدهِ فلا تَعْتَدُوهَا 
رم درك مم ع ع2 أو ا ا تون عر 2-7 ونام 
ومن يتعد حدودَآك فاولئك آَلظالِمُون#فإن طلقهًا فلا تتجل له مِنْبَعْدَ 


رض فنا و ل ل ل القن تن ادم ان نو لجو ل ل 
حَتَى تَنكِحَ زَؤْجا غيْرَهُ فإن طلقهَا فلا جنَاحَ علَيّْهِمَا أن يَتَرَاجَعًا إِنْظنا ان 
يُقِيمَا حُدَُودَ آل وَتِلّكَ حُدٌودُ آله يُبيََا ِقَوْم يَعْلَمُونَ[5؟؟و ]5١‏ 


ثم لمّا ذكّر الطّلاقٌ الرّجعئء بين عدده بقوله: «الطَّلانٌ» الّجعئ الذي للرُوجٍ حقٌّ الود في عِدَّيَه 
ْمََنَانِ4 ودفعتان لا أزيد. وفيه دلالة على عدّم وقوع الطَلْقتَين دفعةٌ بل لابدٌ من التّفريق فيهما. 

فى حديث ابن عمر: أن رسول الله ييه قال له: «إنّما السَئّة أن تستقيل الطَهْرَ استقبالاً فيُطَلَقها كل 
طهر تَطَلِيِقَةٌ»' وبه وردت روايات أهل البيت مي من طرق أصحابناء وفيه أيضاً دلالة على شرعيّة 
الزشوع لأن عآلاق المتطلقة غير مور عَقلا 

قيل: كان الرّجل فى الجاهليّة يُطلق المرأة ' ثم يُراجعها قبل أن تَنْقَضى عِدَنّهاء ولو طلقها أل مره 
كانت القدوة علن القراجعة ثابعة لي نجاءت آفراة إن عاكة: فشكت أن ووحها تطلنها وتزضيهنا 
ويضارّها بذلك؛ فذكّرت ذلك عائشة لرسول الله ييةٌ فنزلت «الطَّلَاقٌ مَوَنَانَ4 "لا يزيد الرّجل 
عليهماء وأن يؤدّي جميع حمّها ولا يَذكٌرها بسوء. 

ثم إذا أوقع التَطليقتان» يكون الواجب على الرّوجٍ أحد الأمرين: 

أحدّهما: ما ذكره الله تعالى بقوله: لفَإِمْسَاك» للرّوجِةٍ وأخذ بعلاقة الرّوجيّة بالرّجوع إليها مقروناً 
9 بِمَغرُوفٍ» وحشن العِشْرَة ولطف السّيرة» والالتزام بحُقوق الزوجية. 

وثانيهما: ما ذكره بقوله: «أو تَسْرِيحٌ4 وإرسالٌ مقرون «بإحْسَانٍ» بان لا يُراجعهاحتّى تنقضي 
عِدّنها. ويُحتمل أن يراد منه التُطليقة الثالثة, كما رويعن النبئ ويل سشئل: أينَ الثالشة؟ فقال عية: «أو 
تسريح بإحسان»2. 

قيل: إن المُراد منه أن لايضُرَها حنّى تبذّل شيئاً وتفدي نفسّها. 

ثم بين الحكم الرابع بقوله: (وَلَا يَجِلٌ لَكم» أيه الأزواج «أنْ تَأْحُذُّوا» بعِرّض الطّلاق أو لسائر 
الأسباب همِمًا آنَيتموهُنَ4 وأَعطَّتّموهنَ بعنوان الصّداق أو غيره «شَيْئاً» قليلاً أوكثيراً «إلا» 


.١‏ نه تفسير الرازي و 0 ؟. في 5 تفسبر الرازي: يطلو امراته. 
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0 اج ا ا ا ب ام وا ا م ا د كت د ١‏ مجان الرحمن فى تفسير القرآن ج ١‏ 
بسبّب «أنْ يَحَانَا4 الرّوجان «ألا يُقِيمَاهِ وَلا يَرْعيا «حُدُودَ آفو وحُقوقه التى جعَلها فيما بِينَّهُما 
من وظائف الرّوجِيّة. وفيه التفات من الخطاب إلى العَيبّة. 

ني طلاق الل «فإن حِفْتّم» أيّها الحَُكَام مِن الرَّوْجَين «ألا يُقِيمَا4 وَلا يَرْعَيا «حُدودَ آله من 
حيلة هه اشكا : ع 5 8 
00 حقوق الزوجيّة وأحكامها الواجبة: بأن أظهّرت الرّوجة البذاء وسوء الخُلق والتعدي 
في القَولء بأن تقول له: لا أبرَ لك قسماًء ولا أطيع لك أمرأء ولأوطِئّن ففِراشّك من 
تكرّهه وغير ذلكء فيُخاف من الزّوجٍ التَّعدي عليها وإيذاؤها وحصّل من الرّوجة أيضاً خوف التعدذي 
بظهور الكراهة منها لرّوجها وهو أمارةٌ قويّة مُوجبة لوف الفتنة, فإذا كان ذلك ؤقَلَا جنَاحَ» ولا 
بس <ِعَلَيْهِمَا فِيما آفتَدَت4 الروجةٌ به مِن نفَيها ليُطلقَها زوجهاء وفى أخذ الزوج منها الفداء 
بَعِوَعْبْن طلاقها [سواء أ ]كان القذاء محاوياً للصداق أو أريدمنة أو أنمضن: 

روي أن هذه الآية نزلت فى جميلة بنت عبد الله 2 وفى زُوْججِها ثابت.بن قيس بن شّمَامِن: 
في أبعْضهء ولقد رفعتٌ طرف الخباء فرأينّه يَجىءٌ فى أقوام» فكان أقصّرَهم قامةٌ وأقبحهم رَجهاً 
وأشدهم سوادا وإنى أكره الكَفْرَ بعد الاسلام. 

فقال ثابت: يا رسول الله مها فَلتَرَدَ على الحديقة التى أعطيتُّها. فقال لها: «ما تفولين؟» قالت: نعم 
وده فقال صَكَالهُ. «لا» حديقته فقط». فقال: لنابت: «خذ منها ما أغطيتّها ول سبيلها) ففعّل» وكان 
ذلك أوَلُ لع فى الإسلام'. 

وفى رواية: أن المرأة كانت حَمْصّة بنت سَهْل الأنصاريّة '. 

وعن (العياشي) عن الصادق لها فى المُخْتَلِعة قال: «لا يحل حُلعْها حتّى تقول: والله لا أَبَرَ لك 
قسماً ولا أطيع لك أمراء ولأوطِدَنّ فِراضّكء ولأدْخُلَنّ عليك بغير إذنك؛ فإذا هى قالت ذلك حل 
خُلعْها وحَل [له] ما أخذ منها من مهرها وما زادء وهو قوله تعالى: طقلا جَنَاحَ عَلَيْهما فيما آفتَدَت 
به> فإذا فلت" ذلك فقد بانت منه بتطليقة» وهى أملك بتّفسِهاء إن شاءت نكّحته. وإن شاءت قلا؛ 
فإن تكحته فين عنده علق تين 
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عن النبئ ييه قال: «ومّن أضَّرٌ بامرأته حتّى تَفتَّدي منه نفسّهاء لم يَدْضٌ الله له بعقوبة دون التّارء لأن 
الله يغضّب للمرأء كما يغضّب لليتيم». 
إلى أن قال: «وأيما امرأةٍ خلِعَت من زوجها لَمْ تزل فى لعنةٍ الله وملانكته [ورسله] والنّاسِ أجمعين 
حتى إذا نزل بها مَلَْك الموت قال لها: أبشري بالّار. فإذا كان يومٌ القيامة قِيلَ لها: ادخلى النَارَ مَعْ 
الداخلين» ألا وإنْ الله ورسوله بريئانٍ مَن المختلعات بغير حقٌء ألا وإن الله ورسوله بريئان مِمنّ أضٌَ 
بامرأتّه حتى تُخَلمَ منه)'. 
ني حرمة أخذ ثم أن ظاهر الآيةِ وكثير من الروايات حُرمةٌ أخذٍ العِرَضٍ للطَّلاقٍ على الزوج؛ وعدمٌ 
العوض للطلاق مع كوك كاه 7 ا 00 7 أ 5 
3 9 2 ع2 0 
ظ جواز الطلافٍ بالعِوّض مع عدم تحقق شرائط الخلع والمباراة وجوه لا ينبغى أن 
يُعتّمد عليها؛ لكونها اجتهادأ فى مُقابل النصّ. 
: . 6ال. 0 7 - - 0 2 5 
فعلئ هذا يكون نفئ الجناح فى الاية عن الزوج والزوجة باعتبارٍ ان الزوج عند خوف الفتنة يجل 
له أخدٌ الفِديةء ولا بأس عليه فيهء ويصِح طلاقٌ الزوجة شُلعاًء ولا بأس عليها بالتزوّج بالغير. 
وطتَلك4 الأحكام (ِحُدُودٌ اللو التى يجب رعايئّهاء والمُحافظةٌ عليهاء والعَملٌ بها (فَلا 
نّم أتبعَ النهى بالتوعيدٍ بقوله: (وَمَنْ يتَعَد ويتجاوز «خُدُودَ اللو وأحكامة «تأوليِكَ» 
المتعدّونَ (هُمُ الظَالِمُونَ4 أنفْسَهُم بتعريضها لِسَخَط الله وعذابه. 
ني حرمة المرأة ثم بَيّنَ الل تعالى الحكم الخامس من أحكام الطَّلاقٍ بقوله: هفَإِنْ طَلَّقَهَاهِ ثالثه وهو 
1 على اختيارٌ التسر يح بالاحسان بعد التخيير بَيّنه وبين الاأمساك «فلا 2 له» المراة 
زوجها إلا بعد ال أحسان بر لتخيير ينه وبين (مساك إفلا تجل ار 
المحلل وجملة من المُطلمَة بالرجوع أو بالعقدٍ (مِنْ بَعْدٌ4 الطلاق الثالث. هذا إذا كانث المُطلقه خرَة 
1 وأمًا إذاكانت مه فممٌتضئ الروايات أنّها بَعدَ الطلاقٍ الثانى لا نحل <حَتّى تَنْكِحَ» 
1000 لح وو ا ا ال ا ا ا ل له 
وتَتَرَوَجٍ تلك المرأةٌ « رَوْجاً غَيْرَهُ4 وتذوقٌ عُسَيْلتّه '» لما رُويَ أن امرأةَ رفاعة ' قالثْ لرسولٍ 


.١‏ عقاب الأعمال: 6 و/ام7؟. 
.١‏ العُسيلة: تصغير العسل؛ قطعة منه؛ والمراد لَّذْهَ الجماع؛ والتصغير إشارة إلى القدر القليل الذي يحصّل به الجل. 
*. هى عائشه بنت عبدالرحمن بن عتيك زوجة رفاعة بن وهب بن عتيكء. وهو ابن عمها. اسد الغابة ؟: .١186‏ 


ع 000060000000 000000000000000 تفحات الرحمن في تفسير القرآن ج ١‏ 
الميية: إن رفاعة طلمّني فَبَتّ طَلاقي '. وإنّ عبدَالرَحمن بن الزبير تزوّجني؛ وإن ما معّه مثلى هُذْبَة 
الثوب ' فقال يَيٌ: «أثريدِينَ أن ترجعى إلى رفاعة» قالت: نَعم. قال يليةُ: «إلا أن تَذُوقى عُسَيْله 
ويذوفٌ عنتدكف» . 

عن (الكافي): عن الصادق ليذ فى الرَجُل يُطَلّقٌ امرأتّه الطّلاقٌ الذي لا تَحِلٌ له حبّى تَنْكِحَ زوجاً 
غير ثم ترَوّج رجلا ولم يَدَحُل بها. قال نْهِذِ: «لاء حتى يَذُوقٌ عُسَيْلتها؛”. وفى التعبير عن الجماع 
بذوقٍ العُسيلة دَلالَةَ على اعتبار الوَطء : في المُبْل لعدم كون الوّطء فى الدب ذَوْقّ العُسيْلة. 

قيل: إن اشتراط الوّطء يستَفاد مِن لفظ النُكاح المّوضوع للوّطءء والعَقْد يُستفادٌ من إسناده إلى 
الرّوج'. 

وعن (الكافى): عنه عَكَله أ أنة سئِل عن رَجلٍ طلق امرأتّه طَلاقاً لا تَحِلٌ له حنّى تَكِحّ زوجاً غيّره 
وتَرَوَّجها رجل ا اذ ا تدخل في مثل ما خرجث منه»" 1 

وفى رواية أخرى: «المُتعةٌ ليس فيها طلاقٌ»* ففيها دَلالةَ على أن |: شتراطً الدوام في عَمَدٍ المُحَثْلٍ 
مُسَتَفادٌ مِن قوله: «فَإنَ طَلَّقَهَاه الرّوجٌ الثاني المُحَلل وانتقضث عِدنّها «قَلا جنَاحَ عَلَيهِمَا أي الزوج 
الأوّل والمرأة «أن يَتَرَاجَعَا» بِالعَقَدٍ الدائم» أو الاتقطاع «إن ظَنّا؟ وحَسبا «أن يُقِيمَا حَدُودَ الو» 
التى وجب رعايتها من حُقَوقٍ الزوجيّة « وَتِلْكَُ الأحكامُ المُبينهَ «حُدُودُ اللو وشرائعه المُعينة التي 
يحفظها من التغيير والمُخَالفة: وهو بذاته المُقدّسة «يُبَيّنُّهَاة ويُوضْحُها «لقوم يَعْلَمُونَ4 حُسْنّ 
اطاعة نر نه اللععصيق وتقظلوة ان فى مما سكام لمن عير التنيااوا رن لهم اليتون با 
وإنْ كانت الأحكام عامّة. 


َإِذَا طَلُقْتُمُ آلنْسَاءَ فَبَلَفْنَ أَجَلَهُنّ فَأْمْيِكُومُنٌ , بِمَعْوُوفٍ أَؤْ سَرَحُوهُنٌ 
0 يَفْعَل ذْلِكَ فَقَدْ ظَلمَ تَفْسَهُ ولا 
ُخد وا آهَا آله مرو آذ كوه نعمت الله ع1 . يكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُم مِنّ آلْكِتَابٍ 


3 البث في الطلاق: هو اتطليق الروجة طلقا لا رسع فقن 
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وَآلْحِكْمَةِ يَعِظَكُم ؛ به وَآنَقُوا آله وَأَغْلَّمُوا أَنَّ آل بِكُلُ شَىْءٍ عَلِيمٌ[771] 

نم أنه لَمَا كان الإضرارٌ بالمرأ: الصَّعيفة مِن القبائح السَخيفة ومن أقسام الإضرار: أن يُطَلْقَ نّم يعبر 
عليها' حتى إذا بلعث العِدةٌ آخرها راكمها: له يطلئيا اعون مذة عد الطلقات الثلاث ما يقربٌُ من 
نسعة أشهر ‏ نهى ال تعالى عنه؛ وكرّر التخييرَ السابق توطةٌ للزجر عنه. بقوله: «وَإِذَا طَلَّفَتُمُ آلنّسَاءَ 
فَبَلَفْنَ أَجَلَهُنَّ» وما يَعَرْبُ آخِر عِدَتِهن فأنتّم بالخيار فإذا أحَبَيتّم إمساكَهَنٌ وسْراجَعتهنَ 
ذنَأْمِسِكومُنَ4 مَقروناً 9ِبِمَعرُوفٍ» والإحسان إليهنٌ غير مُضارَينَ بِهنّ «أو سَوَحُوهُنَ4 وحَلُوهْنٌ 
على حالِهنٌ متَلبّسِينَ (يمَعرُوفٍ» وإيصالٍ نفع وخمير. وهذا التعليقٌ لبيانٍ لُزوم مراعاةٍ الصّلاح في 
تجديدٍ العَمّدِ لا لبيان اشتر تراط الصحة به. ْ ا 

ني حرمة الاضرار لوَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً» ولا ترجعوا إليهنٌ لتُصَارَهْنَ من غير رغبةٍ فيهنَ بل 
ا ؤِلِتَعتَدُوا4 وتظلِمُواء وتتجاوزوا عليهنّ بالتضييق فى المعيشة وسوء المعاشرة 
وتطويل العدة. 

عن (الفقيه): سيل الصادقٌ قْلا عن هذه الآية فقال: «الَجَلٌ [يطلق] حتّى إذا كاد أن يخلو أجلها 
[راجعها] ثم طلّمّهاء يفعل ذلك ثلاث مرات؛ فنهئ الله عرّ وجل عن ذلك» ' الخبر. 

قيل: نزلث في ثابت بن يسَار الأنصاريء طلقٌّ امرأته» حتّى إذا قَوْب انقضاء عِدَّتِها راجعهاء نَم 
طلّّها بقصد مُضَارَتِها '. 

نّم لشدَّةٍ الاهتمام بترك الإضرار, عمّب الله النهى بالتَهِدِيدٍ بقوله تعالى: لوَمَن يَفعَل ذَلِكَ4 الإضرار 
«نقّد ظَلمُ» وأضرٌ «تفسَهُ4 بتعريضها لسَخَط الله وعذابهء وبتّفويت المّنافِع الدّنيويّة والأخرويّة 
عليها. 

نّم بالعّ شبحانه فى التهديد على الإضرارٍ وتركِ مراعاةٍ الحُقوقٍ الواجبة بقوله: «وَلَا تَتََخِذُوا آيَاتِ 
آلو سّواء كانث مُتضمُّنة الأحكام أو غيرها هُرُواً» ولَعِباً؛ بأن تكونوا مُستخفين بها مُتهاوٌنِينَ فيها. 
مُعرضِينَ عنها. فإن أشقئ الأشقياء المُتجَرئون على الث المُستخفون بأحكامه. 

زُوي أنه كان الرَجل في الجاهليّة يُطلقٌ ويقول: طلقتٌ وأنا لاعِبٌء ويعيِقٌ وينكيح ويقولٌ مثلّ ذلك. 


١‏ كذاء والعبارة غير واضحة:. والذي فى أكثر التفاسير: ثمّ يمك عنها. 
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فأنزّل الله تعالى هذه الآية» فق رأها رسول الله ييه قال: «مّن طلَقٌء أو حرّرء أو نَكّحء فرَعَم أنه لاعِبٌ) 
فهو جدذ)'. 

نُمّ بعد المُبالغة في التَهِدِيدٍ ببّيانات مختلفة رغُبهم فى الطاعة بتذكير نِعَمِه بقوله: «وَآذكُرُوا نِغْمَتٌ 
لله» المي أنعمّها (عَلَيكُم» نان عن اتتياء اانا هدايتكم إلى ما فيه صَلَاحُكم فى الدنيا والآخرةٍ 

لِوَمَا أَنَزّل عَلَيكُم 4 ببَركة النبى المي (ِيِنَ الكتاب» المَجِيدٍ «وَأَلحِكْمَة»6 من العلوم النظريّة 
والمَعارفٍ وكشفب الحقائق, والعلوم العمليّة ين الأحكام والأخلاق؛ لأن « يَعِظُكُم 4 ويْؤْدٌ بكم 
بآدابه. فقابلوا : نِعَمَهُ بالكر, وأطيعوا أحكامه (وَانَّقُوا آنه واحذروه فى مخالفته وعصيانه 
د وَآعلَمُوا أن الله بكُل شَىْءِ» مِن مَصَالِحِكُم ومَفَاسِرِكُم» وأعمالِكم ونَّايِكُم (ِعَلِيهُ» لا تَحْفَى عليه 
خافية؛ فيُجازيكم بم لستحدوة. وهذا تهديد فوقٌ التهديدات السابقة. 


َإِذَا طَلقْتمُآَلنَسَاءَ فلن اجلهة نل متملوقة نفك | زُوَاجَهنَ إذَا 
تَرَاضَوَا بَيْنَهُم 0-006 ب 00 يو مِنٌ بال ليم آلآخْرِ 
ذلِكُم أزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ بهَرٌ وَأَلَهُ به َم وَأَنْتُمْ لا تَْلَمُونَ[51] 
وله عار الحكم السادسٌ م 50 الطّلاق» وهو حكم طَّلاقٍ المرأةٍ بعد اتقضاء عِدَّيِها 
بقوله: «وَِذَا طَلَقتّم4 أيّها المؤمنون «اآلنَّسَاءَ» والأزواجء بأن وقع الطلافٌ مِن بعض -وهذا مِن باب 
نسبة الفِغل إلى القَبِيلةِ بقوعه مِن أحدهم ‏ هفَبَلَفْنَ4 واستَؤْفَيْنَ <أجَلَهُنَ المضروب لعِدَتِهِنَ 
ؤنَلا تَعصُلُوهُنَ ولا تمتَعومُنَ من «أن يَنْكِحْنَ4 ويتَرَوّجْنَ «أزوَاجَهُنَ» الّذِين طَلَقُوْنَ. 
فيكونٌ حاصلٌ المعنئء والله العالم: إذا صدرّ مِن أحدكم طَلاقٌ» فلا يصدَّرْ مِن أحدكم منعٌ عن 
الموج بأزواج هن ظلماً «إِذَاه كان الزوجانٍ «تَرَاضَواه بالمُواصّلة (ِيَيْنَهُم4 مُلابسِينَ 
ل بالمَعرُوفٍ4 والمُستحسن عند الشرع بإيقاع العقدٍ وحفظ شرائْط الصحَةٍ ورعاية الأحكام 
والحقوق. 00 
وروي أن مَعْقِل بن يَسَار زوج أخنّهُ جميلٌ بن عبدالله بن عاصم, فطلقها نّم تركها حتّئ انقضتْ 
عِدَنّهاء ثم نَدِمٌ فجاء يخطبّها لنفسه؛ فرضيّتْ المرأةٌ بذلك, فقالٌ لها مَعقِل: إنّه طلقكِ نّم تُريدِينَ 
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سورة البقرة ” (7) مو ضيه واي هاه مسدووج سمو وم امه ووو افا 
مُراجِعَتّه؛ وَجهى مِن وجْجهكٍ حرامٌ إنْ راجعتِه. فانزلٌ الله تعالى هذه الآية فدّعا رسول الله وَيَييةُ مَعقَلَ 
بن يسَار وثّلا عليه هذه الآية» فقال [مَعْقَل]: رغم أنفي لأمر ربى؛ اللَهُم وقييت وسلية امترك. 
وأنكح آخّه زوجها'. 
وري أن جابر بن عبدالله كانث له بنتٌ عم فطلقها زوبجها وأراد رَجِعنّها بعد العِدَةَ فأبئ جاب 
فأنزلَ الله تعالى هذه الآيةِ» وكان جابرٌ يقول: فِىَ نزلّت هذه الآية '. 
ويُحتمّل أن يكون المرادٌ مِن التراضى بالمعروفيء هُو التراضي بمّا فيه الصّلاحٌ» فإذا تراضًوًا على 
شروط يكونٌ للمرأة فيها فسا فليسَ منمٌ الوّليّ عن التزويج مَنْهيا. 
ِذَلِكَ4 الى مِمًا (ِيُوعَظٌ4 ويَرتدِعٌ به مَنْ كَانَ مِنكُم يُؤِْنٌ باه وَالِيّوم الآخِرِ» فإن مَْ كان من 
أهل الإيمانٍ ينتفع وينتهي به» وفيه تهديدٌ مُوْكَدٌ للنهي. 
نم أتبعّه بالتّرغيبٍ على الطّعةٍ بقوله: «ذَلِكُم» العمل بحُكم الله «أزكئ لكُم» وآئرُ في تهذيب 
تفوسِكم مِنَ الأخلاقٍ الرّذيلةٍ «وَأَطِهَرُ4 لقلوبكم مِن أدناسٍ الآثام «وَالهُ يَعلّمُ4 مابه تزكيةٌ نفوسكم 
وتطهيرٌ قلوبكم «وَأنثم4 لِمُصُورٍ عُقولكم «لا تَعلَمُونَ ولا تدركون نتائج الأعمالٍ ومُقتضّيات 
الأفعال. 
وات يض هْنَ أوْلادَهُنَ حَوْليْن كَامَِيْن لِمَنْ أَرَادَ أن يتِمٌ آلرَضَاعَةَ وَعَلَى 
لود لَهُ ررْقهُنَ وَكِسْوَتهُنَ بِالْمَغْرُوفٍ لا تُكَلَفٌ نفس إلا وسْعَهَا لآ نُضَارٌ 
3 لها وَلَا مَوْلودُ لَه ا فَإِنَ أَرَادًا فِصَالاً عَن 
ض مِنْهُمَا وَرَ تَشَاورِ ككا بجاح عَلَِهما ون رم د أن تَسْتَْضِمُوا أولاكُم قلا 
جنا ح عَلَيِكُمْ | اذا حلت مَا اتَيْتَنُ يتم بِالمَعْرُوفِ 0 آله وَأَعْلَمُوا أنَّ آله بِمَا 
تَعْمَلُونَ بَصِيد[مم] 
نّم أنّه تعالى بعد بيان ججملةٍ مِنْ أحكام الطّلاقء بيّن بعضٌّ أحكام الأولاد, لمُناسبة أنه قد يم 
التَشاجرٌ بين الرّوجٍ والرّوجة فيهم, فإنّه قد يُرِيدٌ الرّوج أنْ يذ الولدٌ مِن الرّوجِة أو يُرِيدٌ أن يُرضِعَه 
كان ورا اندر وفك ترية الور الاتداعا تون رماع الود تفقنا لر رجفا اى رين رام لوي 
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بإعطاء الرّائْدٍ على ما هُو المعروف مِنَ الأجر. 

فبيّن الله تعالى أنّه ليس للزوج أخذ الرّضيع مِن أمّه بقوله: (وَالوَالِدَاتُ4 [سواء أ]كنّ مُزْرّجاتٍ أو 
مطلّقات ؤيُرضِعْنَ أُولَادهُنَّ4 وبجُوباً إن توقّفت حياتهم على إرضاع الوالدات. كأن لَمْ تكن تُرضِعةٌ 
أخرئء أو لّم يأخذوا ثدي غيرِمِنَ» أو كان لبن غيرِمِنَ مُضرًاً. أو جوازاً في غير الصّوّر [المذكورة] مم 
حقٌ الأوْلوِيَةِ لهُنء فلا يجوز للرّوج أخذٌ الولدٍ منهُنَ «حَوْلَيْنٍ كَابِلَيْنِ» تامين بالتّدقيقٍ لاعلى 
المُسامحة والتصرّفٍ. ش 

هذا ؤِلِمَن أَرَاد4 مِنَ الوَالِد والوالد:ٍ «أنْ يُتِمَ» ويكمِلٌ الرَضَاعَةَ4 إِذْ تّمامٌ الحَولَينَ أقصئ مُدَةٍ 
الرضاع؛ ويجوزٌ أنتقض ينقما 

ورُوي أنّه: «ما نمَصَ عن أحد وعِشرينَ [شهراً] فهو جَوْرٌ على الصَبئّ)'. 

وروي عَن ابن عبّاس: «أن هذا الحَدٌ ليس لكُلْ مَولودٍ ولكين لمن وُلِدَ لِسنَةِ أشهّرء وإنْ وُلِدَ لسبعةٍ 
[أشهر] فثلاثة وعِشرٌونء وإنْ ولِدّ لتسعةٍ [أشهر] فأحد وعِشرون شهراً'. فإن لَمْ يردن تكميل الرضاع 
فليس للآباء إلزامُهنَ على الارضاع فى تمام الحولين). 

فى (الكافي) عن الصادق للا: لا تُجْبِرَ الْحْرَةٌ على إرضاع الولدء وتُجِبَر آم الولد '. 

وعن التبى يَييلُْ: «ليس للصبئ لَبَنّ خيرٌ من لبن أمّه) *. 

وعن أمير المؤمنين لكِلاٍ: دما مِن لبن أرضع * به الصبي أعظم بركة [عليه] من لبن أمّه)'. 

<وَعلَى المَوْلُودٍ لَه عبر به عن الوالِد للإشارة إلى أنّ الولدٌ للوالد؛ والأمّ وعاءً, وتجب نفقتّه عليه 
وأجِرُ إرضاعه هو (رِرْقَهنَ4 ومأكُولهنَ «وَكِسْوَئْهنَ4 ومَلبُوسْهِنَ <بالمَغْرُوفٍ4 بَيْن الناس مِمّا 
كناننن حال المراة 

م لما كان تحال أن تقال له ل تخ مود الأنؤات على الفيية نول مه يتات الإلقاق عيلن 
الوالد بكَؤْنه بالمعروف؟ فأجاب سُبحانه بقوله: «لَا تُكَلَّفٌ تَفْس4 مِنْ كُلٌ مِنَ الوالدين الأخرئ «إِلّا 
وُسْعَهَا4ِ وما يسهّل تَحمُّلّه عليها فإن إلزام الأمّ على مؤنة نفسهاء مع ضَعْفِها وعدم قدرتها على 
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التكسّب إلزامٌ بمَا هو خارج عن وُسعها. 

وكذا إلزام الأب على الإنفاق» فوقٌ حدٌ المعروف إِلزامٌ بما هُو خارجٌ عن وُسْعِه ولعلّه للاشارة إلى 
ذلك قال: «لَا تَضَارَ وَالِدَة والداً «ِبِوَلَدِهَاه بأن تطلب منه مَا ليس بِعَهْدٍ مِنَ الرّزق والكُسْوة, أو 
تمنمّ زوجها من نفسها مَخافة الحَمْل «وَلَا مَولُودٌ لَهُ»ه والدهً بولده بأن يأخذٌ الولدَ منها. أو يمنعها 
شيئاً من حمّها <ِبوَلَدِ». 

وقيل: إن المعنئ أنّه لا يجُورٌ أن يُغيظ أحدّهما صاحِبّه بسبب الولد, مِثْل أن ينزعَ الأبُ الولدَ مِن آم 
مع رغبتها فى إمساكه؛ أو يُضيْقٌ عليها فى الّزق والكٌّسْوة؛ أو تطلبّ منه المُواقعة ويتمئّم عليها, 
وإضرارٌ الأمّ على الأب مِثْل أن تمنَنِمَ من إرضاعه غيظأ على الأب وثُلقيه إليه. او تطلْبَ منه فوقٌ 
العَدّل والمعروفء أو تمتنع مِن التَمكين للرّوج. 

عن (الكافى): عن الصادق لىْة. سيل عن هَذِه الآية» فقال: «كانثُ المَراضِع تدفمٌ إحداهْنٌ الرَجل 
إذا أرادَ الجماعً» تقول: لا أَدَعْك إِنّى أخخاف أن أحبّل» فأقثّل ولدي هذا الذي أَرضِعُه. وكان الربحل 
تدعوه المرأة» فيقول: أخاف أن أجامِعَكِ فأقدّل ولدىء فيدّعها فلا يُجَامِعُها. فنهئ الله تعالى عَن ذلك 
أن بكار الخغل المراك:والسراء الرسا »'. 

وعنه عا : «إذا طلق الرَجَل امرأته وهى حُبْلئء أنمّق عليها حتى تضم حَمْلهاء فإذا أرضعنه أعطاها 
أجرها ولا يُضَارّهاء إلا أن يجد مَن هُو أرخص أجرأ منهاء فإن رضِيتٌُ بذلك الأجر فهى أحقٌ بابنها؛ 
حتى تفطمه» ' الخبر. 

ثم بيّن الحُكم بَعد مَوتِ الأب بقوله: 9وَعَلَى الوَارثِ4 مِن الوالد. يجب ١َمِثْلُ‏ ذَلِكَ الرزق 
والككّسْوة الواجبين على الأب مِن تُصيب الولدٍ مِن تركة أبيه. 

عن أمير المؤمنين نجه أنه فصئ في رجل تُوفي وترك صبياًء واشترضع له: «أنَ أجر رضاع الصبيّ 
مما يرث مِن أنه :و امه '. 

وعن (الكافي): عن الصادق طبه فى قوله تعالى: «وعَلَى الوَارثِ مِثْلُ ذَلِك4: «أنّه نهى أن يُضَارَ 
بالصّبىء أو تُضار أمّه فى رضاعه. وليس لها أن تأخذ في رضاعة فوق حولين كاملين»2. 
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وعنه مي أنّه سَئِل عنه فقال: «لا ينبغى للوارث أن يضار المرأة» فيقول: لا أدَعٌ ولدّها يأتيها؛ ويضارٌ 
ولدهاء إن كان لَهُم عنده شيء؛ فلا ينبغي [له] أن يقثّر عليه»'. وتَحهمل أن ثرا من الوازت:وارث 
الرَضيع مِن رَجِمه الذي تجبٌ عليه تَفقتّه. 

ل فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً» وفطاماً عن الرضاعء قبل الحَولين -كما روي عن الصادق نه " صادراً «عَن 
تَرَاضٍ4 سنن على صَلاح الولد؛ كائن ِْمِنْهُمَاه لاين أحدهماء (وَتَشَاوٌرٍ4 كامل مِن كُلُ مع الآخر؛ 
لأن الأب وَل والأء ةل تَساوّرهما مع أهل التجارب؛ واستِجماع الآراء على صَلاح فِطام الولد؛ 
وعدم تضرّره به طقلا جنَاحَ عَلَيْهِمَاِ فى الفطام» فإنّه قد يتَفق أن تَمَل الم صْ ارضاع, والأب مِن 
إعطاء الأجرء فيتوافقان على الفِطام؛ مع كَونه ضَرَراً على الولد؛ ولكين قلما يتمق هذا لرأفتهما على 
الولدء سيّما مع المُشاورة مع أرباب التجارب. فيَنْسَدَ بابُ احتمال الصَرَر على الولد. 

قيل: يُفْهّم مِنهذهالشرائط أنّرعايةالله تعالى للصعمًاء أكثر» وعِنايته بهم أشد, ورحمتّه عليهم أوفر. 

ثم أنّه تعالى لما أمر الوالدات أن يُرَضِعْنَ أولادهْن» أوهِم أنّه لا يجوز استرضاع غيرمِنَ مُطلقاً 
حتى مع رضا الأ أو تعذّره عليهاء لانقطاع اللّبن وأمثاله: فأزال التَوهّم بقوله: ْوَإِنْ أَرَدّمْ» أيّها 
الآباء «أن تَسْتَرْضِعُوا المَراضِع «أؤْلادكُمْ» وتستأجروا لإرضاعهم عند قوط حقٌّ أولويّة الأم 


-- زر 


ؤثَلَا جاح ولاإنّم َعَلَيِكُمْ> في اشيرضاع غير الأم «إذَا سَلَمتّ4 إلى المرضعة ما آَتَيْتُم» 
وأعطيتم للوالدات؛ أو ما ألزمتّم وشرطتٌّم إعطاء. للمُرضّعات مقروناً «بالمعرُوفٍ» والوجه 
المُتَعارّف المُستحسّن شرعاً. 

وليس التسليم هّنا شرطأً لجواز الاسْتِرضاع؛ بل الغرّض مِن التعليق التنبية على أن المُرضِعة ينبغي 
أن تكون طيّّة التفس حتى تل الطّفل بقلبها وتراعى مصلحتّه حَقّ المراعاة. 

عن أمير المؤمنين لْهِاِ: «انُظروا مَنْ تُرضِع أولادكم؛ فإِنَ الولد يشِبّ عليه) '. 

وغن اليك 802 اعد فيكرا العشناء والعتشاء :فإث اللمن تخوض»". 

ثم حَتّ سبحانه على العمّل بما شرّع في أمر الأطفال والمَراضِع بقوله: <وَاتَّقُوا الله واحذرُوا 
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عِقابه فى النَّهاوُن فى ما شرع مِن أحكام الأولاد والمَراضِع 
ثم أردفه بالتّهد يد بقوله: ( وَآْلّمُوا أن لله بِما تَعمَلُونَ بَصِيرُ4 فيُجازيكم به إن خيراً فخير وإن شرا 


> 


فخرزة 


وَلَّذِِينَ يُتَوَفّوْنَ مِنَكُم وَيَذّرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَئَضْنٌ بِأَنْفسِهِنٌَ َ 
قا مدو و 0 وني وَآلَهُ بِمَا 
تَتمَلونَ خَبِيرٌ[ ؛7] 
م أنه لا ار ياك تدوع تعد #التكر ده عنيا ويا يرل 
<وَالَّذِينَ يُتَوَفَوْنَ ينكم» وتقبّض أرواخهم بالمَّوت <وَيَذرُونَ» ويتركون مِن بعدهم «أَزْوَاجاً» 
كبيرات أو صغيرات» حائلات أو حاملات _إذا وضعْنّ قبل المْدَة دائمات أو منقطعات على قولء» 
رَ أو إماء على المشهور المنصورء 00 بِهِنّ أو غير مدخول بِهِنّ « يَتَرَئَضْنَ4 ويمَنِعْنَ عن 
8 ح «بأنفيِهنَ» ويَعْتَدِدْنَ «أربعة أذ شْهُرِ وَعَشْراًع مِن زمان العلم بالمّوتء أو بُلوغ خبره. 
عَن (العياشي): عن الصادق لهل «لمًا نرَلَتْ هذه الآية, جِنْنَ النّساء يُخاصِمْنَ رسولَ اشر عل 
وقْنَ: لا نصيز. فقال لَهْنَ رسول الْمَيياةُ: كانث إحداكُنَ إذا مات زوبجها أخدَّث بَغْرءً فألقَْها خلقّها 
فى ذُوَيْرها' ثم قعدّثء فإذا كان مِثْل ذَلِكَ اليوم مِن الحَؤل أخذثها ففدّنهاء ثم اكتحلّث بهاء ثم 
تَرزوّجثُ. فوضع لَه عنكُنَ ثمانية أشهر» '. ْ 
عن الصادق لىِ: «لأنّ حُزقة المُطلقة تسكن فى ثلاثة أشهر» وحُرقة المُتوفئ عنها [زوجها] لا 
تسكُنٌ إلا في أربعة أشهر وعشراً) '. 
وقيل: إن الجكمة في هذا التَقدِير أن الجَنِبن في الغالب يتحرّك لثلاثة أشهر إن كان ذَكَرأَ ولأربعة 
أشهر إن كان أنثئ؛ فأغْتّير أقصئ الأجلَيْنء وزِيدٌ عليه العَشْر استظهاراً ورْبّماء تضعف حركتّه في 
البادئ فلا يُحَسٌ بها". 
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«تإذا بَلَفْنَ» الناء (<َأَجَلَهُنَ»ه المٌضروب فَعِدَيِهِنَ وانقضّث المُدّ: قلا جُنَاحَ عَلَيِكُمْهِ أيّها 
المؤمنونء والأولياء. والحُكام «فِيمًا فَعَلْنَ فِى أَنْفُسِهِنَ4 من التّزيين والتَرويجٍ إذاكان ١ِبالْمَمْوُوتٍِ»‏ 
المُقرّر في الشرع؛ وليس لأحدٍ منعمها مِن التَعرُض للتّرويج» وسائر مُحرّمات المعتدّ: 9وَآفْهُ بم 


َه - م 


تَعْمَلون خَبِيرٌ». 


ءًَ ه همومو 
ء او 


َلا جاح عَلَيكُمْ فيما عَرَطْهُمْ بِهِ مِنْ خِطَبَةٍ آلنْسَاء ذ أكْتنتَم فى أنقِكَمْ 
عَلِمَ آ أنكُمْ سََ ون لكين لا دوهن را إلا أن تقُولُوا قؤلاً مغزوفا 
َل تَِْمُوا عُقَدَةٌ آلتَحَاحٍ ‏ َم بل آلِْتَابٌ أجل وَآعلَمُوا أنَّ أن َْلَمٌ ما فى 
نِكُمْ فَاحْدّرُوهٌ وَأَعْلْمُوا أنَّ آلله غَفُورٌ حَلِيمٌ د للا جَنَاحَ عَلَيكُمْ | إن طَلْقْتم 
آلنْسَاءَ مَا لَمْ , َمَسُومُنَ أؤ تَفْرِضُوا لَهنّ فرِيضَةٌ وَمتعُوُنٌ عَلَى آلْمُوسِع قَدَُ ُ 
وَعَلَى آلْمُقْتِر قَدَرهُ مَتَاعا 00 
بن قبي أن تعشوشن وَقذ فرطم هن شه تيضف ما رَطكم إل أن تو 
ل لنَكًا لتُكَاح وَأ تَعْمُوا أَفْرَبُ لِلْتَفْوَى وَلاَنَْسَوًا آلْفَضْلَ 
ال آله يما تَعْمَلُونَ بَصِير [0؟ ‏ /07] 
نم بين الله تعالى بعضّ أحكام عِدّة البائنة بقوله: وَلَا جُنَاحَ عَلَيكُمْ فيما عَرَضْتّمْ4 ولَوَحتّم «به 
مِنْ خِطْبَةِ آلنّسَاءِه المُعتَدَاتِء وطلّب يكاجِهنٌ. 
ني جواز التعرّض2 وحاصلالآية ‏ والله العَالِم ‏ أنّه لا بأس بإظهار المَيْل إلى نكاح المُعتّدات فى عِدَتَهِنّ 
الا كار روعي طراحجة كان زعول 1 للد رحينة ارام لسابو ناي لكات 
امرأةٍ مُتَصِفَةَ بِصِفَة كذاء ويذكّر بعض صفاتهاء وأمثال ذلك مِمّا يُوهِم أنه راغِب إلى يكاجهاء ولا 
يُصرّح باليكاح. 
«أز أَكْتَنتُم» وأضمرتم «فى أنْفُسِكُمْ» وُلوبكم ين التصميم على تزرّجِهِنَ <َعَلِمَ آله أنَكُمْ» لا 
محالة هسَنَذَ كُرُوتهُنَّ4 وتنطقون برغبتكم في يِكاجِهنٌ لِمَالِهنَ أو جَمالِهنٌ؛ ولا تصبرون على 
الشّكوت وعدم إظهار الرغبة فِيِهِنَ لحَؤْف أن ب يسبق إليهنَّ غيركم, وفيه نَعْريض على ضعْف 
نفو سِهم) وقِلة تّباتهم. 


سورة البقرة " (3787-70”) امح دوز با سن براه ليدم وه اكوم لياع عدا كب عو اعة اتعفة الا 


فإذا كان الأمر كذلكء فاذكُروهْنَ بالتعريض والتّلريح «وَلكِن لا تُوَاعِدُوهُنَ» فى مكان «سِرَأ» 
للتصريح بالخُطبة؛ ولا يَصدّر منكم شيء فى المَوْعِد إلا أن تَقُولُوا4 فيه لهُنَ <قَؤلاً مَعْرُوقاً» لا 
يُنكره الشرع؛ وهو التعريض باليكاح. 

عن الصادق ل أنّه سيل عَن هذه الآية: «وَلَكِنَ لا توَاعِد وهّنّ سِرَاً إلا أن تَقُولوا قَولاً مَعوُوفاً» 
فقال: «هّو الرَجِلٌ يقولٌ للمرأة قبل أن تَنقضى عِدَنُّها: أواعِدٌك بَيْت آل فلان: لِيعرض لها بالحُطبة. 
فعنئ بقوله: «إلا أن تَقُولُوا قولاً مَعرُوفاً» التتعريض بالخُطبة»'. 

نُقِل أن الرَجَل كان يدل على المرأةٍ وهو يُعَرَض باليكاح» فيقول لها: دَعِينى أجابِغغكِء فإذا 
أتمَّمت عِدَنَكَ أظهرَت يكاحّكء فإئّه تعالى نهئ عن ذلك '. 

ّم هئ الثه تعالى عَن إيقاع عَفّد التكاح بنحو أبلغ بقوله: ظوَلَا تَعْزِمُوا4 ولا تقصِدّواء أو لا تُواجبُوا 
لِعَعَدَةٌ النَكَاح» ورابطته وعلاقته «حَتّى يَبْلَع الكِتَابٌ» وهُو العدّة المَكتّوبة <أَجَلَّهُ4 وآخره فإذا 
بلَغْ فلا بس :نوات العقّد. 

ثُمّ أردف النهى بالتهديد بقوله: وَآعْلَمُوا أَنَّ الله يَعْلَمُ مَا فى أَْمُسِكُمْ» وقُلوبكم من نِيَاتِ السّوء 
ؤفَاخْذَرُو4 في مُخَالفتة سِرَاً وعَلانِيةَ ل وَآعْلَمُوا أنَالله غَفُورٌه فى مَورِد المَغفِرة <«حَلِيمٌ» في مَورِد 
العْمّوبة» لا يَعجّل بها.؛ فلا تغتروا بتأخيرها. 


فى أن المطلقة ليس 
لها مهر إذا طلقت 
قبلالدخول. وإنما 
يجب إمتاعها 


بسىء 


ّم أنه تعالى بعّدما بيّن مله مِن أحكام المُطلقة: المدخولٌ بهاء المُسمّى لها المَهْر 
ذكّر كم المُطلّقة التي لم يدحَل بهاء ولّم يُسَمَّ لها مه بقوله: «لَا جاح ولا تبعَة 
دعَلَيِكُمْ4 مِن حَيثِ المَهْرء بل ولا مين جهّة الانتظار والتَريّص بالأطهار, فإن غير 
المَدحُول بها تُطلق على كل حال «إن طَلَّفتُمُ4 وفارَقتم «آلنّسَاءَ مَالَمْ تَمَسُوهُنّ» 


ومن قبل أن تُجَامِعُوهْنَ «أؤ تَمْرِضُوا» أي إلا أن تُقَدَروا وتُسَمّوا «ِلَهُنَّ فريضّة» ومهراً مُقدراً فى 
ضحن العقّد. 

والحاصل: أنه لا تستجقٌ الرّوجِةٌ المَهْر إلا باشتراط المَهْر فى العقد؛ أو بالدّخول مع عدّم الاشتراط؛ 
فِنْ اشترّط وطلّق قبل الدّخول بها فلها النُضفء وإِنْ لم يشترط ودخل بها فمَهرٌ المِئْل. هذا مِمّا انمق 
عليه النص والمتوى. 
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المدخول بها إذا 
فرض لها مهر. لا 


1 وعد ار شك باستو راج مقو ود لم مود لكات الرحمن فى تفسير القرآن ج ١‏ 


م أنّه تعالى بعد نَفْي استِحقاقٍ المّهرء أثبتّ لهْنَ حقٌّ المتمّة وجوباً بقوله: ( وَمَتعُوهُنَّ بشيء من 
أموالكم وأعطومُنَ مِنها ما يَنْتَفِعْنَ به. 

فى رواية عن الباقر عهّذْ: «فإنّْهُنَ يرجِعْنَ بكآبة وحُرْقةٍ' وهم عظيم وشَّمَاتَةٍ مِن أعدائِهِنٌ» فنّ الله 
عرّ وجل كريم يُستِحىء ويُحِبٌ أهل الحياء؛ إن أكرمكم أشدٌ كم إكراماً لِحَلائْلهم) ". 

وعن الصادق حَا: «أن متعّة المُطلقة فريضة) '. 

وعن الباقر ني أنّه سْئِل عن الرَجُل يُرِيد أن يُطلّق امرأئه قبل أن يَدحُل بهاء قال: «يمّعْها قبل أن 
يُطلقهاء فإنَ الله تعالى قال: «وَمَحَّحُوهُنَ ») ال 

وهذه المُئعة واجبة لعَلّى المُوسِع4 والغَنِي الذي هُو في سّعَة بِنَ المال «قَدَوُه4 وحَدٌ سَعَنه 
دِرَعَلَى المُمَتِرِه والمَّقِير 9 قَدَرُةُ4 ورُسْعه. وعلى قَدّر حاله «مَنَاعاً» أي تَمْتِيعاً مَمَوُوناً 
ِبِالمَعْدُوفٍِ» دبالجه الذدق تستتنيته الشريطة والقروعة: 

وهذا التَمنّع يُحَنّ «حَقَا» ويُفرض فرضاً (ِعَلَى المُحْسِنِينَ4 على أنمّسِهم بفِغْل الطاعات: 
واجتناب المّعاصى. 

عن (فقه الرضاءكِة ): «يُمتّعها بسَىءِ َل أو كَثْر على قدر يَسَارهء فالْمُوسِع يُمتّع بخادم أو دابّة 
والوسّط بتُوبء والفقير بِدِرْهَم أو خاتم)»*. ِ 

وعن (الفقيه)» رُوي أن الف تار أو خادم» والوسط بتّوبء والفقير بِدِرْهَم أو خخاتم'. 

وروي أن أدناه الخمار وشبْهه ". ْ ' 
في أن المطلقة غير وفى حََبّر الحَلّبِى: (إنْ كان الرَجل مُوسِعاً؛ عليه أن يُممّع امرأته العبدَ والدّابَة» والفقير" 
يُمنّ بالحنطة والرّبيب والثّوب والدِرْهّم...) الخبر'. والظاهر أن جميمٌ ما ذكِر فى 
تستحن أزييد من الرّوايات خارج مرج امكل 
ين نّم بين شبحانه حُكْم القِسم الثّالث مِن المُطلقات مِن حيث المَّهْر وهِيى التى لم 

يُدخَل بها وقد سَمّى لها المَهر بقوله: «وإن طلَْنمُوهُنَ ين قَبْلٍِ أن تَمَسُومُنَ» 
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وتدخلوا بهن <وَقَدْ فَرَضْتّمْ» وَسَمُيتَم فى ضِمْن عقد التكاح ؤلْهْنّ فْريضّة» ومَهراً مُقدراً 
ؤفَنِضْف ما فَرَضْتُحْ» مِنَ المَهْر يستقرُ في بِلكهنٌ ورجع إليكم الصف الآخر. فحيائذٍ يجب عليكم 
إعطاء ما استقرَ للمُطلقات في كُل حال ؤإِلَا أن يَعْفُونَ4 أزواجَهُنَ من النّصفء بأن يبذّلنها لَهُم ولا 
بُطالبئهم إن كن كباراً غير مُولّئ عليهنَ «أؤ يَعْفُوا مِن النّصف الوَلِىَ «أْلذِى بيَدِوه وفى سَلطنَه 
دعُقْدَةُ آلنكَاح» وهُو الأبء والجَدٌ للأب» إذا كنَ قاصراتٍ عَن التَصرّفء كالصَغِيرة والمٌجنونة, هذا 
كو الشتروف ب الادانة بوط انرسي أغا اهل امكنم 

وعن أمير المؤمنين قْة: «هُو الزوج»'. قلي العادة توف الشاي ",وس عش الروس 
إعطاء جميع المَهْر. 

وعن ججبَيْر بن مطعمء أنه تزوّج امرأة وطلقها قبلّ الدّخُولء وأكمل لها الصّداق» وقال: أنا أحقّ 
العفو '. 

«وَأن تَعْقُوا4 أيّها المُطلقات والأولياء» ويّمِكن إدخال الزوّج فى الخطاب على التفسير الثاني؛ 
وتذُكير الخطاب لتَمْلِيبٍ جازب الذَّكُورء فيكون المُراد أن العفو مِن الزوج والزوجة وأوليائها «أَقْرَبُ 
ِلتّفُوَى» فإنّ مَن سَمّح بحقّه الحَلال يكون أقرب إلى ترك الظّلم؛ والنَجبٍ عن المّال الحرام وسائر 
المعاصي. 

عن (الكافي): عن الباقر طْيِةِ أنّه حَلف على ضَرب غلامه؛ فلم يَف به؛ فلمًا سيل عنه قال: «أليسَ 
الله يقول: «وأنَّ تَعْقُوا أقرَبٌ لِلتّقوى4 ؟...) الخبر ؛. وفيه تَنِْيةَ على أن حُسْن العَقُو لا يختصٌ بالمَهر؛ 
بل يَعُمّ جَمِيمَ ما يَلِيق لعفو 

نّم لما كان الطّلاق قَبْل المّسِيس سبباً لتأذّي المرأة» وإعطاءً نِضف المَهْر قبل الذخول مُوجياً لتأذّي 
الزوّجء أكَد الله تعالى الأمر بالعَفُو والإحسان بِالنَهْى عن ترك التفصّل بقوله: هوَلَا تَنسَوًا4 ولا تركوا 
ؤِالقَضْلَ والإحسان فيما (ِبَبَِكم». 

م بَْد التأكيد أردّقه بالوَعْد بقوله: «إِنَّ لله بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ4 فلا يَكَاد يَضِعٌ عملكم مِنَّ التفضّل 
والإحسان. ويُحتمّل أن تكون الجّملة تهديداً على ترك التفضّل. 
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عن الباقر يِذ . قال: «قال رسول الله يله : يأتى [على النتاس] زمانٌ عَضوضن يَعَض كُلَ أمرىء على 
ما في يديه ويَنْسون الفَضْل بَيْنهم» قال الله تعالى: «وَلَا تَنِسَوَا المَضْلَ بَينَكُمْ»)'. 


حانِظوا عَلَى آلصَّلَوَاتٍ وَآلصّلاةٍ الْوْسْطَئ وَقُومُوا ف قَانِتِينَ * فَإِنْ خِفْتُمْ 
أؤرُكبَاناً فَإِذًا أُمِنُْمْ فَاذْكُرُواآكَكَمَا عَلمَكُمْ مَالَوْتَكُونُوا 
تَعْلمُونَ [م٠ووم؟]‏ 

نّم لمًا بيّن سُبحانّه ما يُوجب الفَضل بَيْن الأزواج وأحكامه؛ ذكّر ما يُوجب الوَضْل بَيْن ذاتِه تعالى 
وبَيْن خَلّْقَه بقوله: «حَافِظُوا عَلَى آلصَّلَوَاتَ». 

ويُحتمّل وَجَْهُ آخر للنّظمء هُو أنّه تعالى لما بَيّن ججملة مِن أحكام الشَرْع وبالّغ فى التّهديد على 
ا و ا 1 
والصّلاة4 ' الآية» وما يُوجب الرَدْع عن مُخالفتِها. كما قال: «ان الصَّلاةً تَنْهَى عَنِ المَحشَاءِ 
وَالمَُكَرٍ» ' ' 

والمُراد مِن المُحافظة المُداوّمة عليهاء ومُراعاة أوقاتها وشرائطها وحُدّودها. 

وعن الصادق نِِة: الصَّلُوات الخَمْس المَفرُوضات,. مَن أقام حُدُودهْنَ؛ وحافظ على مُواقيتهنَ لقي 
لله يومَ القيامة ولّه عِنْده عَهْدٌ يُدخِله به الجنّة: ومّن لم يُقِم حَدّودَهُنَ» ولم يُحافِظ على مَواقيتهنَ لقى 
اله ولا عَهْدَ لهء إن شاء عذّبة وإن شاء غَمْر له»”. 

وعن ا عن التبى مكيله » قال: «لا يَزال الشيّطان ذَعِراً مِن المؤمن ما حافظ على الصَلوات 
الحَمْسء فإذا ضيّعهُنَ تجرأ عليه فأدخَله فى العظائم»”. 

وعن الاقر 39 «أن الصّلاة إذا ارتفعتٌ فى ' وقتها, رجَعتٌ إلى صاحبها وهِى بيضاء مُشرقة» تقول: 
حفظتني حففظك الله وإذا ارتفث فى غير وقتهاء بغير حُدودهاء رجعت إلى صاحبها سَوداء مُظلِمة 
تقول: ضيّعبَنى ضيّعك الله)". 

وعن المَمّى عن الصادق لهذ فى رواية تفسير المُحافظة: قال: ١هُو‏ إقبال الرَجْل على صّلاته حتى 


فرجالاً 


- 
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لا يُلْهِيه ولا يَشْغَلَه عنها شىء)'. 
ني تعيين المراد ثم خَصّ مِن بَيْن الصَلواتِ أفضْلَهُنَ» بالأمر بالمُحافظة: اهتماماً بشأنهابقوله: 
من الصلاة لوست «وَالصَّلَاةٍ آلْوْسْطَئ4 التى هي أفضل الصَّلواتٍ المَفرُوضات. 
في (الكافي) و(التهذيب): عن الباقر هل قال: «هِي صَلاءٌ الظّهرء وى أَوّل صلا صلاها سول 
اش ود وهِى وَسّط التّهار, ووّسّط صلاتين بالتّهار؛ صلاة العَدَاة وصلاة العصر) '. 
وفى بعض القراءات: (حَافِظوا على الصَلوات والصّلاة الؤسطى و" صلاةٍ العَضْر وقُومُوا لله 
قاين )* والقطي وال عن القفاتة 
قال”: «نزَلَتْ هذه الآية يوم الجمُعة» ورسشول اش يِه في سَفَر ل ان 
وتركها على حالها فى السَفَّر والحَضَّرء وأضاف للمُقيم ركعتين؛ وإنّما وُضِعتٌ الرَكعتّان اللتان 
أضافهُما النبى َيِه يوم الجُمّعة للمُقيم؛ لِمكان الحطْبة مع الإمام؛ فمّن صلَّى يوم الجمُعة في غَيرٍ 
بجماعة؛ فليْصلَها أربّع رَكّعات» كصلاة الظّهر فى سائر الأيام»". الخبر. 
وبهذا التفسير ورّدت عن أهل البّيت يك روايات متضافرة» وادّعئعليه بعض الأساطين إجماع 
الاماميّة. 
وقيل: إِنّها صَلاةٌ الفَجْرء واسْتَدلُوا عليه بقوله تعالى: «إِنَّ قُرآنَ المَجْرِكَانَّ مَشْهُوداً4” حَيْث إِنَه 
فَسّر بِصَّلاةٍ المَجْر'. 
وقيل: إنّها صلاءٌ العَضْرء ورواه العامّة عن أمير المؤمنين للا ''. 
ورُوي عنه عي قال: «أن النبئ يَيةُ قال يوم الخَنْدَق: شَغَلُونا عن الصّلاة الوّسطئء مَل الله بُيونَهُم 
وقبُورهم نارأ)' '. 
وفى روايةٍ: «شَغَلونا عن الصّلاة الرّسطئ؛ صَّلاة العَضر) ''. 
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مغ م عي رو 6 1 ومن انان ماي عابو انفخات الرحفن فى تفصير القرآن ع ١‏ 

واستّدلُوا أيضاً بما رُوي فيها مِن التأكيدات مِمًا لّم يَرِد فى غُيرهاء قال ييه «مّن فاه صَلاءٌ اضر 
فَكانّمَا تر اهله :ماله . 

وأيضاً أقسم اله تعالى بها فقال: «وَالعَضْرٍ * إِنَّ الإنسَانَ لَفى حُشره ' فَرل غك أننها اح 
السّاعات إلى الله تعالى " وأيَدُوه بِوْجِوو اعتباريّة. 

والحقّ هُو الأوّلء وما سواه فى عَايَة الوَهْن. 

وقيل: إن الله تعالى أخفاها فى الصّلوات الحَمْسء ليَصِير اختِصاصًها بِالمَضْل مُوجباأ لزياد: الاهتّمام 
بجميع الصلوات. 

تُقِل عن الرَبيع بن خيثم أنه سْئِل عنها فقال: يا بْنَّ عَم الوّسطئ واجدةٌ مِنْهنَّ حافِظ على الكل تكن 
مُحافِظا على الوّسطى. ثم قال الربيع: لو عَلِمتّها بعيْنِها لكنتٌ مُحافظاً لها ومُضيّعاً لسائرمِنٌ “. 

<وَقُومُوا4 خَالِصين «فوه في صَلواتكم حال كَوْنكم 9قَائِتِينَ4 داعين في قيايكم. وهُو مَروِيٌ 
عن الصادق لكِلا ”. 

وقيل: أي: مُطِعِين» رُوي عن النبئ ييه أنه قال: «كُلٌ قنوت فى القرآن فهُو الطاعة)'. 

نم بين الله تعالى أن المُحافظة على الأجزاء والشّرائط مخصّوصة بحالٍ الأمن, بقوله: «فَإِنْ حِفْتُمْ» 
من عَدٌنٌ أو لِضّء أو سَبْع» أو غيره لفَرِجَالاً» مَاشِين صلُوا «أؤ رُكْبَانً4 سائرين. 

عن (الفقيه): عن الصادق ١ق‏ فى صَلاة الرَحْفء قال: ١تكبية‏ وتَقليل)؛ ثم تلا الآية '. 

وعنه عْاِ: «إن كُنتٌ في أرضٍ محفت فحَشِيت لِضَأ أو سَبْعَأ فصَلٌ المّريضة [وأنت] على 
دابيك)؟. 

وفى رواية: «الذي يَخَاف اللصُوص يُصلَى إيماءً عل دابّته'. 

تَإِذا أينتّمْ4 عل أنفُسِكم مِن المَحُوفات لفَاذْكُوُوا لل» وصلُوا ( كما عَلّمَكُم4 مِن صَّلاة الأمن 
ؤِمَالَمْ تكُونُوا تَعْلَمُونَ. 

قيل: نّم عبّر سُبحانه عن الصّلاة بالذكر لكونه مُعْظّم أركانهاء أو لأنه روها. 
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وَقَبل إن المراة:فاشكروا الله شكراً ثوازي تعلمكع الشرائم »الى متها كينتة:طنلؤة الوك 


والأمن '. 


وَأَلْذ , بن يُتَوَفُوْنَ مِنَكمْ وَيَذَّرُونَ زواع وفك لَْاجِهِمْ مَتَاعا إلى الْحَوْلٍ غَيْرَ 
إخْرَاج فإن خَرَِنَ قلا جاح َليكُمْ ىما فلن فى َنْفْسِهِنٌ مِنْ مَغر 
عزِيرٌ رٌ حَكِيجٌ»وَلِلْمُطْلَقَاتِ مَتَاعَ ِالْمَعْرُوفٍِ حَقَا على الْمُتَقِينَ * كَذْلِكَ ” ري 
آله لَكُم آيَاته َلك تَعْقِلُونَ[10١-7غ1]‏ 
نم بين شبحانه حُكْم نَمَف المُتوفئ عنها زوججهاء بقوله: «وَالَذِينَ يُتََفَْنَ4 ويُشرفون علئ المَؤْت 
د يِنكُمْ وَيَذَّوُونَ4 ويَتركون مِن بَعْدِهم «أَزْوَاجاً» يجب عليهم أن يُوصُوا (وَصِيَّةُه نافعة 
دلأرْوَاجهم» وهِى أن يتمنّْنَ مِن تركة أزواجهنَ <مَنَاعاً» وتَمَقَاكافياً لهْنَ <إلى آلحَوْلٍ4 الكامل 
من جين الوفاة؛ حال كَرْنْهِنَ مُمِيمَاتِ في بِيُوتِ أزواجهنّ «غَيْرَ إِخْرَاج4 أي مُخرجات منها. 
فلا تدُلٌ الآية إلى هُنا على أنّ عِدَة الوّفاة كانت سن بل ظاهرها 520 الوَصِيّة على الرّوج: 
بالإنفاق والإسكان إلى الحَؤْلء وهذا مَنسُوحٌ بآية الإْثء وإن قَلَنا بِعَدَّم الدّلالة على الوّججوب بل على 
الجواز والاستحباب» فحكمها باق بلا مشخ. 
ولكينَ قولّه تعالى: ؤفَإِنْ خَرَجْنَ» ين مزل أزواجهنَ باختيارمِنَ طقلا مجنَاحَ عَلَيِكُمْ» أيّها 
المؤمنون «فِى ما فَعَلْنَ فى أَنفْسِهِنَ مِن مغْرُوفي4 الزّينة والرُواج» وهُو ما لا يكون فى الشَْع مهيا 
بناءً علئ كؤن الحادي دو لضع لمرو عَدَم وججوب نهيهنَ عن الزّينة والتزوّجء إنْ خرجْنَ 
تعد اه الحَؤل - يدل على وبجوب الجداد وتَرْك التَّرْوْج قبل تمام الحَؤْلء ووجوب نهيهنَ عنهما؛ 
فتكون عِدَة الوَمَاة نمام الحَؤل ويكون مَنسوخاً بآية: « يتَربَصْنَ بأَنفسِهِنَ أربَعة أشهّرِ وَعَشراً» '. 
وإنْ كان المُراد من الحروج: قبل تُمام الحَؤل؛ يكُون مَحمُولاً على ما بَعْد «أربعة أشهر وعَشراً» 
راان ايا 


مَعْرُوففِ وَآللَهُ 


وفى عِدّةَ روايات عن الباقر والصادق ط5: «هِي مَنسشوخة؛ نسحَنْها آيه: « يِتَرنَضْنَ بأَنفسِهِنَ أربعة 
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أشهّر وَعشراً» ونسحَنها آيةٌ الميراث»'. 
وروي بطريق عامّى: أن رجلا مِن أهل الطائف يُقَالُ له حكيم بن الحارث هاجّر إلى المدينة وله 
أولادء ومّعّه أبواه وامرأته وماتء فأنرّل الله هذه الآية» فاعطئ النبوك عل واللاثة واولاذه عن عنزاتة: 
ولّم يُعط امرأته شيئء وأمرهم أن يُنفِقوا عليها مِن تّركة زوجها حَؤْلاً 
وكانت عِدَة الوفاة فى بَدُو الإسلام حَؤْلاً وكان يحَرْم على الوارث إخرابجها مِن البيت قَبْل نمام 
الحَؤلء وكانت نَمَمَتها وسكناها واجبة مِن مَالٍ زوجها ما لَمْ تخرّج ولّم يككّن لها ميراث؛ فإن خرجَتٌ 
مِن بيت زوجها سقطْث نُمَمَتّهاه وكان على الرجل أن يُوصِى بهاء فكان كذلك حتّى نزلث الآية ' فسخ 
الله تعالى نَم الْحَوْل بالريْع عند عَدَّمِ الولدء والشمن مع الوَلّد ". 
ووَآنَهُ عَزِيرٌه وغَالِبٍ علئ حَلْقَه قادر علئ الانتقام مِمَن خالفه لحَكِيمٌ» يُراعى مَصالح العِبّاد في 
أحكامه وشرائعه. 
اع ل لير مر ا 1 
<وَلِلمُْطَلَنَا قَاتِ البائنات؛ أو مُطلقاً ولو كُنّ رَجِعِيّات ١مَتَاعْ»‏ وتّمتّع «بالمَغْرُوفٍ4 عِند الشرْع, 
والعادة. وهذا التَمتِيع يَحِقٌ «حَقَاً» وينبّت بوتا (عَلَى آلمتَّقِينَ4 فإن مِن لُوازم التّقوئ التَبع بالمتعة 
تطييباً لقَلبها وإزالة لضَّعْفِها. 
في استحباب امتاع عن أبي عبدالله ملي في رَجُلٍ يُطلق امرأته أَيُمنّعُها؟ قال: «نعم, أمّا يُحِبَ أن يكون 
المطلقات مطلقأ و الكتععفرن آنا ست ان يكون عن المتية”. 
عن الحَلْبِي عن أبى عبد الله مايا : فى الرَجَل يُطلق امرأته قَبْل أن يَدَحُل بها. قال: «عليه نِصَف المَهْر 
إن كان فرّض لها شيئاً وإن لَمْ يكن فرّض لها شيئاً فليُمنَعْها على نحو ما يُمنّع به مِثْلها مِن النّساء»” 
الخبر» وهذا مَحمُولٌ علئ إرادة مثلها باعتبار حال الرّوج. 
عن الطبرسي» فى قوله تعالى: «وَمَتَّعُوهُنَ عَلَى المُوسِع قَدَرُهُ وَعَلَى المُقَتِرٍ قَدَرُه4' قال: «إنّما 
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تجب المُتعّة للنّى لم يْسَمٌ لها صَدَاقَ خاصضّة»'. وهو المَرويّ عن الصادق ني إلى أن قال : وعن 
ابن عبّاس, قال: هذا إذا لَمْ يكن [قد] سَمَئ لها مَهرأَء فإذا فرَض لها صَدَاقَ فلها يِضْفهء ولا تستحق 
المنعة. قال: وشو المّرويّ عن أئمَينا يك 

وعن أبى الصبّاح '. عن أبى عبدالله مو قال: «إذا طلق الرَجل امرأته قَبْل أن يَدَحُل بها فلها نَضْفْ 
مَهرهاء وإن لم يكن فَرَض لها مهراً فمتاعٌ بالمَعرُوف»' الخبر. وهذا إذا لّم يَدخُل بهاء وإلّا فمَهر 
المثل. 

فعلئ هذاء فالآية والأخبار المُطلّقة مَحمُولة فى غير المُفْرّضة علئ الاستحباب المُؤْكّد. كرواية 
الحَلبِى عن أبى عبدالله ني فى قوله تعالى: «وَلِلمُطَلَقَاتِ مَنَاعٌ بِالمَغْرُوفٍ حَمَا عَلَى المتّقِينَ4 قال: 
امنّاعها بعد ما تنقضي عِدَنّها على المُوسِع قَدَّرْه وعلى المَُترٍ قَدرُه. ويف [لا] يُمتّعها وهي في 
فذعا تر خووى ت«خوهاء و تورث اندع وصل هيما يقات* العدية: 

«كذيك» ليبن والتَوضيح (ِيْبيَنُ اله لَكُمْ آياته» الدّالّ على التَوجيدء وصفاته (لَعَلّكُمْ» بدَلالتها 
تَخوُجون عن حَدٌَ السفاهة «تَعْقِلُونَ4 وتفهّمون إن لكم إليها' منه بَدْءكم: وإليه عؤدكم وإيابكُم» 
وعليه جسابكم. 


أل : رَإِلَى آلّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ ؛ الوق تكد الموت َقَالُ لَهُمْ آله 
مونو انم أَحَْاهم إن آله لَذُو َضْلٍ عَلَى آلنَاسٍ وَلَكِنٌ أكْثرَ آنا لَا يَشْكُرُونَ 
# وَقَاتِلُوا نى سَبِيلٍ آله وَآعْلَمُوا أن آله سَمِيعٌ عَلِيمٌ[17 ١و ]١11:‏ 
ثم أنه تعالى بَعدَ بّيان جَملةٍ من الأحكام, ذكّر قَضيّةٌ داله على وَحْدانيّته وكّمّال قُدْرّته وصِدْق ننه 
فى دَعُوئ نبوّتهءلأنها إخبارٌ بالعَيْبء وفيها دلالة على إمكان المّعَادء ليُفِيد المُستمع اليّقِينَ والاعتبار 
وَالنَجِنْب عن التَمرّد والعناد ويّزيده الخصوع والانقياد. 
ولمّا كان إخبارٌ الله تعالى - لقّوَة تأثيره فى العِلّم ‏ بمنزلة الرّؤية والمُشاهدة لما أخبّر بهء وكان وز 
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نيه يان في عالم الأشباح مُحيطاً ومُشاهداً لجميع وقائْع هذا العالّم» خاطب نبيّه ييه بقوله: ا 
ره ولّم تنظر ؤِإِلَى آلَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِْ» وقيل: المُراد ألم َه عِلَمُك إليهم؟' (وَهُمْ ألونٌ» 
كثيرةً «حَذَرَ آلمَوْتِ» ولأجل الفِرار منه ؤفَقَالَ لَهُمُ الة4 أو بيِسَان مَلَّكِ <مُوتُواه وإسناده إلى ذاته 
المُقدسة للتهويل والتخويف, أو المُراد مِن القَوْل وَشُؤرة الأمر تعلق إزافقه التكورعة بمَوؤتهم» كما 
كنّئ عن إرادة الإيجاد بقوله: « كُنْ» فمائوا جميعاً دُفعةً في مكانهم سحي 

عن الباقر والصادق لِيِيه: «أنَ هؤلاء أهل مدينة مِن مّدائن الشام؛ وكانوا سَبعين ألف بيت» وكان 

الطاغون يمّع فيهم فى كُل أوان» فكانوا كُلّما أحسُّوا به خَرَج مِن المدينة الأغنياءً 50 وبَقَىَ فيها 
الفقراء لصَعْفهم؛ فكان المَْت يكثر فى الذين أقامواء ويقل فى الذين حَرجواء فيقول الذين خَحربجُوا: 
َو كُنَا أقمنا لكثر فينا المّوت. ترك لايس الايرة أرقا عر ار في الخريد داجت ايم 
جميعاً على أنّه إذا وقع طاعُون [فيهم] وأحسّوا به خَرجُوا كُلْهِم مِن المدينة: فلمًا أحسّوا بالطاغون 
خَربجُوا جميعاًء وتَنَحوا عن الطاعُون حذرٌ الموتء فساروا فى البلاد ما شاء الله. 

ثم أنهم مَرُوا بمدينةٍ خحَرِبة قد جلا أهلّها عنها وأفناهم الطّاعُونء فترلوا بها. فلمًا حَطُوا رحالهم 
وأطمأ نوا قال لَهُم الله عرّ وجل: مُونُوا جميعاًء فماتوا مِن ساعتهم وصّاروا رميماً يأُوح) وكانوا على 
طريق المارّة» فكتّسهم المارّة ونحوهم وجمّعوهُْم فى مُوضِع» فمرٌ بهم نبئّ مِن أنبياء بني إسرائيل 
يقال له حَزْقيل» فلمًا رأئ تلك العظام بكئ واستَعْبّر وقال: يا رَبَ لو شِنْت لأحيّيتهم الساعة كما 
ار 0 فأوحئ الله تعالى إليه: 
أتّحِبَ ذلك؟ قال: نعّم يا رَبَّء قال: فأوحئ الله عرّ وجل [إليه] أن قل كذًا وكذاء فقال الذي أمره الله 
عرّ وجل أن يقوله ‏ قال أبو عبدالله مْهِةْ: وهو الاسم الأعظم ‏ فلمًا قال حَرْقيل ذلك نظر إلى العظام 
يطِير بعضّها إلى بعضء فعادوا أحياءً ينظر بعضُهم إلى بِعَضٍ؛ يسبّحون الله عرّ وجلء ويُكبّرونه 
ويُهَلّلونهء فقالحَزقيل عند ذَلك: أشهدٌ أن الله على كل شىء قدير. 

فقال أبو عبدالش مْكا: «فيهم نَزَلتٌ هذه الآية) '. 

أقول: ذل الرواية على أن الإماتة كانت عَقوبة لهم. 

وفى رواية عن الباقر لقْلا أنه سئل: أمائهم, أم رَدهم إلى الدّنيا حتى سَكُنوا الدور, وأكلوا الطعام؟ 
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قال: «لا بل رَدّهم الله حتى سَكمُوا الذور» وأكلوا الطّعام؛ ونَكّحوا النّساءء ومَكّنُوا بذلك ما شاء الله ثم 
ماتوا بآجالهم)'. 

ورُوي أن حَرْقيل نَدَب قومّه إلى الجهاد فكّرهواء فأرسّل الله عليهم المّوتء فلمًا كر فيهم خَرجُوا 
مِن ديارهم فراراً مِن المّوتء فلمًا رأئ حَزقيل ذلك قال: اللَهُمَ إِلَهَ يَعقُوب وإلهَ مُوسى تَرَى حَطيئة 
عبادك» فأرهم آيةٌ فى أنفّيِهم تذُلّهِم على تَمَاذ قُدرَتِكء وأنّهم لا يَخوُجون ين قَبْضّتك. فأرسَل الله 
عليهم المّوتء ثم أنّه لي ضَاق صَدرُْه بِسَبّبٍ مُوتهم؛ فدّعا مرَةٌ أخرىء فأحيّاهم الله '. 

وروي عن ابن عبّاس أن مَلِكأ من مُلوك بني إسرائيل؛ أمر عَسكره بالقتالء فخافوا القتالء وقالوا 
لمَلِكهم: إن الأرض التى تذهبٌُ إليها فيها الوا ونحنٌ لانذهبٌُ إليها حتى يزول ذلك الوباءء فأمائّهم 
لله تعالى بأسرهم, وبَقُوا ثمانيّة أيام حتى انتمخوا. وبلّغ بَني إسرائيل مونُهم» فخَرجوا لدَفيْهم فعَجّزوا 
مِنْكَثْرتهم فحَظروا عليهم حَظَائْر. فأحياهم الله بَعْد التّمازية» وبَقِّىَ فيهم شىء مِن ذلك النّدّنء وبقى 
ذلك فى أولادهم إلى هذا اليوم '. 

وقيل: إن حَرْقيل هُو ذُو الكفل؛ لأنه تكفّل بشأنٍ سبعين نبيّاً وأنجاهم من القَثْل “. ولعل المُراد مِن 
مَلِك بنى إسرائيل - فى رواية ابن عبّاس ‏ هو حَزقيل. 

وقيل: إنّه ثالتُ أوصياء موسى عَقْاْ» وكان أوّلهم يُوشّع بن نونء وثانيهم كالب بن يوحَناء وثالثهم 
حزقيل بن يوزء ويّقال له: ابن العجوزء لأنّ أمّه كانت عججُوزاًء فسألت الله ولدأً بَعدَ ما كبرثْ وعقمتْ؛» 
فوَهَبه الله لها. 

ؤإِنَّ لله لَذُو قَضْلٍ عَلَى آلنَّايٍ4 جميعاً؛ حيثٌ إِنّهِ بتلك الإماتة والإحياء عرّفهم نفسّه بِالقدْرة 
الكاملة؛ والرّحمة الشاملة وحنّهم على التّوكل والتّسليم والإذعان بالمعّاد «وَللكِنَ أكْثَرَ آلنّاسس» 
لانهماكهم في الشَّهّوات «لا يَشْكرُونَ» فضّله وإحسائه. ولا يعتّبرون بهذه الآيات» ولا ينتّئيعون بها. 

وقيل: إن الله شبحانه سَاق القِصَّة للحت على الجهاد؛ لدلالة قوله بعده: «وَقَاتِلُوا فى سَبِيلٍ اوه 
ونُضرة دينه لإعلاء كلِمتهء فإن الففرار من المّْت ليس بِمُنْح ينهء كما قال تعالى: أَيَْمَا تَكُونُوا 
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يُدْرِككُمُ المَؤْتُ» ' فلا تنْركوا الجهاد بسَبَبٍ خَؤْف المّؤت (وَآعْلَّمُوا أنَّ آقْدسَمٍ سَمِيعٌ4 لمَقالكم فى 
التَرغِيب إلى الجهاد والتّرهِيب منه (عَلِيمٌ» بمًا في فلوبكم مِن الدّواعى الدَينيَّة والدّنِيويّة. 


مَن ذَا آلّذِى يُفْرِضُ آله قَوْضاً حَسَنا فَيَضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافاً كَثِيرَةٌ وآثه يَفْيِضُ 
لط َإلْيه توْجَعُونَ [05غ؟] 

نّم لما كان الجهاد مَوقوفاً على الإنفاق على تفسِهء وعلى غيرِه [من] العّاجزين عن فق السغر 
ومُؤنة الجهاد؛ أردّف الأمر بالجهاد بالترغيب الأكيد فئ أداء الصَدّقات بقوله: «مَن ذَا اذى يُفْرضُ 
آلله» بالانفاق على القُمّراء مِنَ المُؤمنين بإخلاصٍ النيّة وطِيْب التفس «قَرْضاً حَسّناً» ومالاً حَلالاً 
طيباً. وإطلاق المَردْض على الصَّدقة باعتبار أنّ الصَدَقَة فطع قِطّعة مِن المّال عن نفسه؛ بعِوضٌ الأجر 
المّوعود مِن الله. 

زُوي أن النبئ ييه قال: «مَنْ تَصدّق بِصَدَّقةٍ فلّه لها فى الجنّة». فقال أبو الدَحْدَاح -واسمه عمر' 
بن الدَحْدَاح : [يا رسول الله] إن لي حديقَتينء إن تصدّقتٌ بإحداهما فإنْ لى مثليها فى الجنّة؟ قال: 
«نعم)؛ قال: وم الدَحْدَاح مَعِى؟ قال: «نعم) '. 

وفى رواية قال: والصّبْيّة مَعى؟ قال: انعم). فتصدق بأفضل حد يمَّميْه “. 

وفى رواية ابن عبّاس: كانت تُسمّئ الحنينة» فدقعها إلى رسول الله يي فضاعَف الله صَدَقته ألمي 
ألف. وذلك قوله تعالى: «أَضْعَافاً كَثِيرَة» 

قال: فرجّع أبو الدَحْدَاحء فوّجَد أُمٌ الدَحْدَاح والصّبْيَةَ فى الحديقة التى جِعَلّها صَدَقة؛ فقام على 
باب الحديقة» فكره أن يد خلّهاء فنادى: يا آم الدَحدّاحء قالت: لبَيْك يا أبا الدحداح: قال: إِنى قد 
جعلتٌ حد يقتى صَدَقَة [واشتريت مثليها فى الجنّة وم الدَحدّاح معي والصَّبْيّة معي ] قالت: بارّك الله 
في ما شَّرَيْت وفي ما اشْتَرِيتَ. فخرّجوا منهاء وأسلموا الحديقة إلى النبي يي *. 

د مَيضَاعِفَهُ لَه في الأجر والنّواب وامنامرة لذ يعلخيا إل انر فيز الواعة رسيفنانة 
نظراً إلى قوله تعالى: « كَمَدَلِ حَبَةِ أنبَثْ سَبْعَ سَنَابلَ فى كُلّ سُنْبلَةِ ِانَةُ حَبّة» '. 


.١‏ النساء: 8/5/. ؟. فى مجمع البيان: عمرو. “'و") مجمع البيان ؟ ذا 
0. مجمع البيان 7: 2108, تفسير الرازي 1: .١171‏ 5 البقرة: ؟/١111.‏ 


سورة البقرة ” (10؟) ااويو سنس ب ا وي لوو 


وعن (المعاني): عن الصادق له : «لمّا نوَلت: «مَنْ جَاءَ بالحَسّئة فلَهُ + خحَيْد مِنْها» ١‏ قال رول 
لل ويك : اللَّهُم زذني» فأنرّل الله سُبحائه: ظمَنْ جَاءَ بالحَسَئة فَلَةٌ عَشْيْ أَمْثَالِهَا» '. فقال رشول 
اله يكيُْ: اللَّهُمَ زذني» فأنرّل الله عز وجل: «مَن ذَا الَذِي يُفْرِضُ الله قَوْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُلَهُ َضْعَافاً 
كَثِيرَةً» فعَلِم رسول الله يبه أن الكير مِنَ الله لا يُحصئ وليس له مُنتهئ) ". 
وعن (الكافى): عنه مظِلء قال: «ما من شَىءِ أحبٌ إلى الله من اخخراج الدَرْهَم إلى الإمام؛ وإنَ الله 
ل 
ثم قال: «إنَ الله يقول فى كتابه: من ذَا الذي يُقَرِض اله قرضاً» إلى قوله: «أضعافاً كَثِيرَةٌ» قال: 
هر والله في [صلة] الامام) ؟ الخبر. 
ثم أزال حَوْف الفَفْر عن المُأُوبء بقوله: «واله يَقَبِضُ»ه ويمنع نَع عن الخلق «وَيَبْسّط» ونوسّع 
لم5 لمن وال ادي لوكي باد تراشاو ول ل الل 3 وك 
هذا ليوم لقاء الله فإنكم إليه تُقلبون < وَإِلَيِهِ تُرْجَعُونَ4 فيُوفى ما اقترض مِنكم بأحسن وَفَاءِ 
ويُجازِيكم بأوفر جزاء. 
وفيه تنيية على أن العَنِىَ يَُارِق ماله بالمَّؤتء فليبادر إلى الإنفاق قبل المُوت, وفى تأخير البَسْط عن 
المَئْض إشارة إلى أن الله تعالى قد يُوسَع على العَّد بَعد التَمَتِيره ففيه النَسلِيّة للفقراء. 


لم تَرَِلَى آلْمَلا مِن : ننى ِسْرَاِيلٌ بن بَغْلِ مُوسئ إذ فَالُواِئ لهم آبعث لا 
ملكا تَقَاتِلُ فى سَبِيلٍ آنه قَالَ هَل عَسَيْتُمْ إن كُتبَ عَلِْكُمْ آلْقِتَالُ ألا تُقَاتُِوا 
اونا لاقن صمل الث أخرع نور وأا ا 
عَلَيْهمْ آلْقِتَالُ نولا إلا قِيلاً مِنّْهُمْ ‏ ا َثَالَ لهم تَيّهُمْ إن 
آله قَدْ بَعَتَ لَكُمْ طَالُوتَ ملكا قا 00 له الفلك فلا وي حل 
ِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يَوْتَ سَعَةٌ مِنَ آلْمَالٍ فَالَإِنَ آلله آضْطَفَاءٌ عَلَيْكُمْ وَرَادَهُ بَسْطَةٌ 

نى العِلم وَالْجسْم وَآلْهُ يؤْتَى مُلْكَهُ مَن يَشَاءُوَآنْه وَاسِعٌ عَلِيمٌ[167و 180] 
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1 اي ا ال با و ام ب د التكات الرحمن فى تفسير القرآن ج ١‏ 

نم أنّه تعالى لمّا أمر بالقتال» ذكّر قِصّة مُخالفة بي إسرائيل؛ وَعَلَبة فِنَةِ قليلة مِنهم فِنّهُ كثير ليعلم 
المؤمنون قُبْحَ مُخالفةٍ أمر الجهاد ولتّكِلُوا في النُضْرء على الله لا على الكَثْرة والعَدّد والعْدَة. ولعله 
لاظهار إحاطة قَلْبٍ النبئ يَيُهُ ‏ فى عالّم الأشباح ‏ بجّميع وقائع العالّم مِن بَدء الخلقة كما مر قال 
خا لد ألم تَرَإِلَى4 حال «آلمَلاً مِن بنى إسْرَاءِيلَ4 وأشرافهم؟ وهذا الاستفهام لتَفْرِير مَن بَلَع 
إليهم القِصّة بالتواتر, أو العَجَب مِن شأن المّلأ وهم كانوا «مِن بَعْدِه وَنَاء «مُوسَئى» ابن عِمْران «إِذْ 
قَالُوأ لِتَبِىَ لهُمُ4 قيل: هُو يوضع بن نون وَصِيَّ مُوسئء وهُو مِن وُلْد يُوسّف. وقيل: شَمعُون مِن ولد 
لاوي بن يعمُوب. وقيل: إشموئل مِن بني هارُون'. 

ثُقِل أنه لما ادّعئ النبوّة كذبه بّنو إسرائيل؛ وقالوا له: إن كُنتَ صادقاً فأينا بِآية. ولمًا كان قوام بَنى 
إسرائيل بالاجتماع على المُلوك, وطاعة المُلوك لأنبيائهم؛ وكان المَلِك يُسيّر الجْمُوع؛ والنبئ يُقِيم 
أمره؛ ويّشير عليه؛ قالوا له: إن كُنتّ نيا «آنْعَتْ» وانهض «لنَا مَلِكاً» وأميراً تتصدر عن رأيه وتّدييره 
في قتال كُمَار العَمَالقة حتى <تُقَاتَلُ4 مَعَه «فِى سَبِيلٍ الو» ونضرة دينه. 

عن (العَيّاشي ): عن الصادق للا قال: «فإن المَلِكِ في ذلك الرّمان هُو الذي يَسِينُ بالجَنُو دء والنبي 


في استيلاء جالوت 

رأس العمالقة على 

بني إسرائيل 

بعصيانهم وتغيير هم 

دين الله وفتوهم 
عن أوامره 


يُقِيم له أمره وينبئه بِالحَبّر مِن عند ربّه) '. 

عن الباقر عكِة: «أنْ بنى إسرائيل مِن بَعدٍ مُوسئ عَمِلوا بالمُعاصيء وغيّروا دين الله 
وعَتَوَا عن أمر ربّهم؛ وكان فيهم نب يأمُرهم ويّنهاهُم, فلم يُطيعُوه. فسلّط الله عليهم 
جَالُوت, وهو من القَبْط فآذاهم وقتل رجالهم: وأخرجهم من ديارهم؛ وأخذ 
أموالهم» وَاستَعْبّد نساءهمء ففَزِعوا إلى نبيّهم» وقالوا: اسأل الله تعالى أن يبعَث لنا 


ملكا تُماتِل في سبل الله. وكانت التبْوّة ‏ في بني إسرائيل ‏ في بَيتِء والمُلك في بَيتِ آخر لم يَجْمِع 
الله لهم الدّبرَة والمُلْك فى بيت واحدء فمن ذلك قالوا: ابِعَتْ لنا مَلِكأً) ' الخبر. 

ذثَال4 ال «هل عَسَيْتمْ» وقَاربّم «إن كُيبَ» وجب ١َعَلَِكُم‏ القِمَالُ ألا تُقَاتلُوا4 جا 
وحَؤْفاء فإنّي أَظَنّ وأتوقع مجبْنكم عن القتال. 

ؤقَانُوا واه العُذْر لَنَا وأيّ داع يُتصَوّر فى «أَلَا تَقَاتِلَ فى سَبِيلٍ الوه وأن ترك نُضرة دينه 


" 
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سورة البقرة ؟ (7147و807؟) 00001212110 0000 0 00000 
ذو الحال أنَا ١‏ قَدْ أَخْرِجْنًا مِن دِيَارِئَا وطردنا ين أوطانناء وأغتّربنا ين أهلنا ( وَأَِنَائِئَاه وكُل مِن 
هذه المصائب والبَلِيّات أقوئ المُهَيِّجات إلى القتال. 

وقيل: إن جَالُوت كان رأس العَمَالِقَة ومَلِكهمء وهو مِن أولاد عِمليق بن عادء وكان هُو والعَمالقة 
يسكنون ساجل بحر الرُوم بَيْن مِصر وفِلّسطين؛ وظهروا على بني إسرائيل» وأخذوا ديارهم: وسَبّوا 
أولادهم: وأسروا مِن أبناء مُلوكهم أربعمائة وأربعين نفساً وضربوا عليهم الجزيّة وأخذوا توراتهم'. 

ِتَلَمَاكْتِبَ4 وفرض ١َعَلَئِهم‏ آلقِتَالُ4 بَعْد دُعاء النب وبَعْث المَلِكء آلَ أمرّهم إلى أن ١‏ تَوَلَوْاِ 
وتخَلفُوا عن القتال. قيل: لأنهم علّلوا قتالهم بُظوظ التفسء فخذلوا وظلموا عند الايتحان (إِلَّا ليلا 
مِنْهُحْ4 وهُم نلائماثة وثّلاثة عَشَّر بعَدّد أصحاب بَدْرء وأصحاب القَائم اقل ؤوَآنه عَلِيمٌ بِالظَالِمِينَ4 
على أنفسِهم بالتقاغد عن الجهاد. 

في اصطفاء طالوت2 ثم بَيْنْاللْه تعالى تَفُضيل بَعْتْالمَلِكء وبَوَلَىِالقّوم بقوله:ؤوَقَالَ لَهُمْ تَبِيّهُمْ4 بَعْد 

لبد را ا ووّحْيه:(إَِاللْه فد بَعَتَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكا» نأطيكوء:وقائلوا عد ركع نه 
روي أنّه مذ لما دعا رَبّه أنيجعّل لَهممَلِكاً. أت بعصًا يُقاسبها مَنِيملِك عليهم. فلّميُسارها إلا طالوت'. 
قيل: إن اشموئل ' جاء بعصا وقرن فيه دُهْن القدسء قال: إن صاحبكم الذي يكون مَلِكاً طوله طول 
هذه العصاء وثقل أنه ضلّت حَمِير لأبى طالوتء فأرسّله أبوه فى طلَّبهاء فمرّ ببّيت إشموئلء فدّحَل 
عليه حتى يسأله عن الحَمِيرء فقاسَهُ طالوت بالعّصاء فكان على طُولهاء فقال لطالوت: قرب رأسك 
فقرّبه» فدّهَنه برهن القُدسء ثم قال له: أنت مَلِكِ بنى إسرائيل الذي أمرنى الله أن أمَلكه عليهم؛ قال: 
بأيّ آية؟ قال: بآية أننك ترجع وقد وَجَد أبوك حَمِيره: فكان كذلك”. ثم أخبر إشموئل فى اسرانيل 
وقيل: لما كانت السَلطنة فى بيت يَهُوداء وكان طالوت مِن سِبْط بِنْيامينء وكان سِبْط بنْيامين قليلاً 
مُسْتَحْمَرا بين بني إسرائيل. 
«تالوا»ه مُتَعجّبين مِن قول النبي» ومُنكرين له: «أَنّى يَكُونُ لَهُ المُلك4 والسَلطنة (عَلَيْنَاة وكّيف 
يُمكِن أن يكون ذلك «وَتَحْنٌ» لشَرافةِ بيُوتنا لأَحَقٌّ» وأؤلى «بالمُلكِ4 والسَلْطة هِيِنْهُ4 فتَقدِيم 
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غير المُستَحِقٌ على من هُو أحقّ قِبِيحٌ» كتقديم أبي بكر على على أمير المؤمنين مج فى الخلافة. 
ثم أعترَضصُوا ثانياًء بقولهم: «وَ»الحَال أن طالوت هلم يُوْتَ4 نَرُوة ولم يُغْط لِْسَعَةٌ مِنَ المَالِ 
فيَشْرْف بالمال إذا فائّه ضَرَف الحَسّبء بل هُو فقِير مُعْدِم لاا مال له كي يِتَقَوَى به في تأسيس مُلكه 
وسلطانه. قيل: كان راعِياًء وقيل: مُكارياً '؛ وقيل: دَبَاغَاًء وقيل: سَقَاءً '. 
ؤثَالَ4 النبئ ردأ عليهم: «إِنَّ لله»> بحِكمته «آضْطفَاةُ» واستخلّصه للمُلك واختّاره (عَلَنِكُمْ» 
وليس لكم أن تعتّرضوا على الله فى ما اخّاره واصطفاه. 
نم بعد الججواب الإجمالي, شَرّع في الجّواب التَُصِيلي بقوله: «وَزَادَهُ بَسْطَة» وسِعَةٌ ذفِى العلْم» 
بأحكام الدّين وسياسة المُلْك وشؤون الحربء «وَ» بَسْطه فى «الجشم» وعظمة فى الجن وطولاً 
في القّامة» وشِدّة فى البطش. 1 
ني أن على بن أبي 2 وتّوضيح الجّواب: أن شّرَافة النسبء وكُثْرة المال ليسّتا مِن الكّمالات الحَقيقيّة: ومِمًا 
طالب غليّة كان 


أحنٌ بالخلافة من 
غيره العلم بأحكام الدين» وسياسة المُلك, وعظمة الجسشم, وكّمّال القَوئ؛ والشجاعة. 


فبالعِلم ُدبّر المَمْلّكة وتنظّم الأمور وبالجَسّامة تَعْظُم مَهابتّه فى الأنظارء وبالشّجاعة يُكايد الأعداء. 

ويُقاوم فى الِيْجاءء ولذا كان أمير المؤمنين على بن أبى طالب ملا أحقٌ بالخلافة مِن سائر الصَحابة؛ 

لأنه كان أعلّم وأزهّد وأشجع مِن جميع النّاس بَعْد رَسُول الله ييلْةٌ فكان بخلافته أولئ؛ وهذا مّع قَطْع 
النظر عن اصطفائه [من قبل] الله ونَضّبه بالنّضّ الصّريح على ولايته. 

قيل: كان طالوت أطوّل ين جميع بني إسراتيل برأسه ومَْكبهء حتى إِنَ الرّجُل العام كان يَمُدَ يَدَه 

2030000 
دوَللَه الذي بيّده المُلك والمَلكُوت «ِيُوْتى مُلََهُ مَن يَشَاءُ» مِن عباده. وفيه دلالة على أن لا 
في اعتراض الفخر مُلك لغَيْره ل وَللَهُ وَاسِمٌْ» حِكْمةً وفضلاً ورخمة: فيُوسِع على الفقير ويُغْنيه 
ل ااا عَلِيٌ4 بمصالح العام وقابليات بني آدم. 
قال الفخر: هذه الآية تدُلّ علئ بُطلان قَوْل مَن يقول: إن الإمامة مَوروثة '» ولعال 


له دخل فى لياقة المُلْك وأهليّة الامارة» وإنّما الدخيل فى استٍحقاق هذا المَنْصِب 


. 1 الممكاري: هو الذي يُكْرٍي» أى: يؤْجّر الذواب من البغال والحمير لغيره. 3 تفسير الرازي‎ .١ 
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سورة البقرة ؟ (15/8؟) ل ا 
اعتراضه علئ أصحابنا الإمامية. 

وفيه: أنهم لا يقولون بأنّها مَورُوثة بل يقولون بأنّها مَنصُوصة لمّن كان في الأصلاب الشَامخة 
والأرحَام المُطهّرة والنُفُوس الزكيّة التى طهّرها اله مِن كل رجي . 

ذه إنا نشول إن الآية يدل على بُطلان إمامة مَن اختّاره الخَلقُ وعدم أهليّة غَيْر الأعلّم والأفضّلء 
ومّن يقول: أقيلوني؛ ولستُ بحَيّركم وعلىٌ فيكم لها. 


- 
سه 


يخ إن آَة ملك أن يَأبَيكُمُ آلتَابُوتُ فيه سَكِيئة مِن ربكم وَبَقئة 
َل مُوسَئ وَآلْ هَارُونَ تَحْمِلَهُ آلْمَلائِكةٌ إن فى ذلِك لي حم إن كم 


4 
- 
6 
ىه 


مُؤْمِنِينَ ]١18[‏ 
لامعا يسارك ص اج ادي قَوله حَُجَة ‏ جعل لقَّطع العُذْر 
ودَفْع اعتراض بنى إسرائيل؛ دليلاً وآيةَ على صِدْق النبيء وكؤن سَلْطنة جالوت بِتَضبهء وهو ما أشارٍ 
إليه بقوله: «وَقَالَ لهم تَبيّهُمْ إِنَآَيَةَ ةَ مُلْكِه» مِن قِبَل الله. وعَلامة سَلطّته الالهيّة «أن يَأَتِيَكُهُ 
آلنَّائُوتٌ4. 
وقيل: إنّه قال ذلك بعد طلّب بني إسرائيل مِن النبئ آيةٌ على سَلطُنة طالوت. 
نيذكر خصوصيات2 قيل: كان التَّابُوت صُندوقاً أنزله الله على موسى ليق فوضعنه أمَه فيه فألمنْه فى اليم 


تابو ت بن , أاسرأا 
بوت بنى إسرائيل فلب 
وآثاره 


حضّر موسى نه الوّفاة وضع فيه ألواح التَوْرا ودرْعه وماكان عِندَّه من آيات 
الْبْرَ وأودعه يُوشّع بن نون وَصِيّ 
وثقل أن الله أنزل على آدام تابوت فيه صُوّر الأنبياء مِن أولاده. فتوارثه أولادُ آدم إلى أن وَصَّل إلى 
يَعقوبء ثم بقى فى أيدي بَنى إسرائيل» فكانوا إذا اختّلفوا في شيءٍ تكلم وحَكّم بَيْنهِم وإذا حَضَّروا 
القتال قدّموه بَيْن ا ال ل 
تكاتلون العد ركاذا تتجعرا: دن التابوت خيكة متمدو | بالنطيوة '- 
وروي أن سعته كانت ثلاثة أَذْرُع فى ذراعين '. 


وروي أنه إذا وُضِع التّابوت بِيّنْ المُسلِمين والكْمَارء فإن تقدم التابوت رجلء لا يرجع حتى يُمَنّل أو 


.1/75884 ؟. معانى الاخبار:‎ .١7/7 :1 تفسير الرازي‎ .١ 


يَعْلِبء ومّن يرجع عنه كَمَّر وقتله الإمام'. فلمًا عَصّوا وفَسَدوا وَاستّحَمُوا به حتى إن الصّبيان كانوا 
يلعغبون به فى الطرّقات ويستَحِمُون به سَلط الله عليهم العَمَالِقة» فغلبوهم على النَابوت,ء وَسَلَبوه 
فلمًا سألوا نبيّهم آي على مُلْك طالوت,. قال ذلك النبئ: إن آيةً مُلكه أنكم تجدون النَابُوت فى داره. 

ثم أن الكّفار الذين سَلَْبوا ذلك التّابوت» كانوا قد جَعَلوه فى مَوضِع البَوّل والغائط؛ فدعا النبئ في 
ذلك الوقتء فسلط الله على أولئك الكفَار البّلاء» حتى إن كُلَ من بال عِنده أو تَغْوّطء ابمّلاء الله 
ِالبَوَاسِير. 

وتُقِل أنّه هَلّك مِن بلادهم خَمْسٌ مداينء فعَلِم الكّفَار أن ذلك لأجل استخفافهم بالتابوت؛ 
فأخرجوه ووضعوه على تَوْرَين فأقبل التَؤران يسيران» ووكّل الله بهما أربعة مِن الملائكة يسوقونها 
حتى أنّوا مزل طالوتء ثم أن قوم ذلك النبئ رأوا التَابوت: فعَلِموا أن ذلك ذَليلٌ على كَوْنه مَلِكاً. 

فعلى هذاء ِسْبهُ الإتيان إلى التّابوت مِن بَاب التّوسّع والمّجازء كما يقال رَبِحَتْ التّجارة '. 

وعن ابن عبّاس: أن التّابوت صُندوقٌ» كان موسى يضّع فيه التّوراة» وكان مِن خَشبء وكانوا 
يَعْرفونه» ثمّ أن الله رَفَعه بَعْد ما فض موسى؛ لسَخَطه على بَنى إسرائيل» قال نبئ أولئك القَوْم: إن آية 
بلاق نطالوك اراتك اتا وكوي اماد 

عن الصادق نهةٍ: «حيثما دار التَابوت في بنى إسرائيل دار المُلكء وأَيْنّما دار السلاح فينا دار 
العِلم)*. 

وفى روايةٍ: «أنَ َل السّلاح فينا كل التّابوت في بنى إسرائيل؛ كانت بنو إسرائيل؛ أي أهل بَيْتِ 
وُجد التابوت على بابهم أُوُوا الرَء فمّن صَار إليه انلاح ينا أُوبَىَ الإمامة»*. 

«فِيهِ سَكِيئَة4 كاين (مِن رَبَكُمْ4 سيل الكاظم َو عن السّكينة؟ فقال: «رِيح تخرّج مِن الجنة؛ لها 
صُورةٌ كصّورة الإنسان» ورائحةٌ طَيّبة» وي التي نزلثْ على إبراهيم؛ فأقبلث تَدُور حَوْل أركان البّبيت 
وهُو يضّع الأساطين)'. 

وفى رواية أخرى: عنه ليذ قيل: وما السّكينة؟ قال: «رُوِحٌ الله يتكلم كانوا إذا اختلفوا في شَِيءٍِ 
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كلمهم وأخبرهم ببّيان مايريدون»'. 

وعن أمير المؤمنين لياْ: «أن السّكينة التى كائّث فيه ريح هَفَافَةَ مِنَ الجَنة: لها وَجَه كرّجْه 
الانسان) '. 

«و» فيه ؤَبَقِيّة مِمّا تَرَكَ آل مُوسَئ وَآلّْ هَارُونَ4 عن الباقر ميّةِ: «أن البَقيّة عَضًا مُوسى ورُضّاض 

وفى رواية: عن الرضاءهةٍ, قال: «كان فيه ألواح مُوسى التى تكسّرتء والطّست التى يُغْسَل فيها 
لوب الأنبياء)”. 


١9 


وقق بووآنة«التقئة ذزية الأنبياءم" والطافن أن الخراءاين الذّزية ما بقن عق الأياء: 

م بيّن الله كَيْيّة إتيان التَابوت بقوله: « تَحْمِلّةُ المَلائِكَة4. 

عن (الكافي): عن الباقر مْجِاِ: «فجاءت به الملائكة تحْمِله) '. 

وفى رواية: ١يَحْمِله‏ نَّورْان والملائكة تسشوقهما»*. 

وفى رواية: الم تَحْمِله الملائكة ولا النوران» بَل نَرَل مِنَ السماء إلى الأرضء والملائكة 
يحتطو له" . 

(إِنَّ فى ذُلِكَ4 المَذكُور مِن إتيان التَابوت في مَنْزِل طالوت بحَمْل الملائكة «لأَيَةُ» عظيمة, 
ومُعْجزءٌ باهيرء «لَكُمْ» يا بنى إسرئيل «إن كُنثّم مُؤْمِنِينَ4 بشيء مِن الآيات. 

ثم لمّا أذعَنوا له بالمُلّك جَهَر الجَيْش لقتال العَمَالِقة. رُوي أن طالّوت قال لقَّؤْمه: لا ينْبَغَىي أن يخرج 
معى رَجَل يبنى بناء ل يفرّغ منهء ولا تاجرٌ مُشْتَغِل بالتّجارة, ولا متروج بامرأةٍ لم يَبْن عليهاء ولا أبِغي 
إلا الشابٌ النّشِيط الفارغ. فاجِمّمّع إليه مِمّن انتار تَّمانُون ألفاً''. 
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وَمَن لَمْ يَطْعَمْه فَإِنْهُ مِنَى إلا من آغْتَرَفَ غُرْفَة بيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إلا ليلا مِنْهُمْ 
0 َه لَنَا آلْيَوْمَ بجَالُوتَ وَجنُودِهِ قَالَ 

لَذِينَ يَظُنُونَ أَنّهُم مُلاقُوا آذه كَمْ مِن ف فَلِيلة عَلَبَتْ فِمَه فِنَهَ كَثِيرَةٌ بإذْنٍ آلله وَآَله 
مَعَ آلصَابرِينَ [19؟] 
وتَلَمًا فَصَلَهُ وفارّق وجارّز «طَالُوتٌ4 البلّد. وقيل: هُوبَيْت المَقُيِس مُصاحباً (بِالجُنُودٍ»ه 
والعَسَاكر. قيل: كانوا نَّمانِين ألفأ وقيل: سبعون ألفاًء وقيل: تّلاثون ألفّ مُقَاتِل. 
فى بيان كيفية طقَالَ» طالوت عَن نفسهء أو إخباراً عن النبنّ. وروي أن القائل للجُنُود هو النبى ' 
تعلق <إن الله نه مُبَلِيكُم 4 ومُمْتحنكم «بتَهَر4 حتى يعْلّم المُجاهِدين والصَابرين. 
500 عَنَامِن: أنه كان يكن الأرذن وفلسطين". 
وقيل: كان الوقتُ قَيْظا فسَلّكوا مَمَازَةَ فسألوا أن يُجرِي الله لهم نَهْرأً فقال: إن الله مُبتلِيكم بما 
أقتّرَحْتُّموه من التهر ' «فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيسَ مِنَّى ومِن أصحابي المُطيعين «وَمَن لَمْ يَطْعَمْةُ» ولّم 
د < فإنّهُ مِنَى4 ومِن أصحابي؛ وأهل طاعتى دإِلَامَنِ آَغْتََقَ عُرْفَة» مِن المّاء « بِيَّدِه» فلا بأس 
بشزب عَرْفَةٍ واجدة فاختّصٌ المَنْمٌ شرب يكون بِوَّصْع المّم في ماء النهر. 
زُوي عن ابن عبّاس: كانت العُرْفة يَشْرب منها هُو ودَوابّه وخَدَمهء ويخمل منها. الخبر ء؛ ولعله 
لبركة الله بإعجاز النبي. - 
فلمًا انتهئ الجُنُود إلى التّهر وابلُوا به هفَشَرِبُوا مِنْه4 كالدواتء ولّم يقنّعوا بالغُْفة فضَلاً عن أن لا 
يشربوا «إلَا فيلا مِنْهُْ4. 
وعن الرضاطئةٍ فى رواية: «وقال لهم نبيّهم: يا بنى إسرائيلء إن الله مُبتَلِيكم [بنهر] في هذه المَقازة 
فمّن شَرِب منه فليس مِن جزب الله ومّن لم يشرب فهو مِن جزب الله إلا من اغتررف غْرْفة بيّده. 
فلمًا ورَدُوا النهر أطلّق الله لهم أن يغتّرف كُلٌ واحدٍ منهم غُرّفة [بيده]» فشربوا منه الا قليلاً منهم. 
ل رار ٠‏ ألفأ»”. 
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قبط التي كك طالرتك القواوق ري التجالف: 

وأعلّمْ أن كَل الدّنيا كَل هذا النهر, فمَن لم يقنّع بالكقاف لا يشبّع إلا براب القَبْر. 

وعن الصادق ني أنّه قال: «القَِيل الَذِين لَّمْ يشربواء ولم يغترفوا ثلاثمائة وثلانّة عَشَر رجلا»'. 

ؤقَلَمًا جَاوَرَهُ4 أي عَبّر التهر (هُوَ4 أي طَالُوت (وَالَذِينَ آمَنُوا مَعَهُ» رأوا قوة ججالوت وكَثْرة 
جنُودهء خافوا ول قَالُوا4 عن الصادق نهذ فى رواية: «قال الّذِين شربوا منه»': «لا طَاقَةم ولا قُوَ: 
<لَنا اليَوْمَ بجَالُوتَ وَجُنُودِهِ4 وبمُحاربتهم. 

قيل: كانوا مائة ألف مُقاتِلء كُلْهم شَاحِى السّلاح '. وكان جالوت رأس العَمالة ومَلكِهم؛ وكان مِن 
أشدٌ الّاس وأقواهم, وكان يهزم الجيُوش وحده. 

قَالَ الَّذِينَ يَظنُونَ نهم مَكاقُوا لوه ويتيمّنون بالمّعاد ولقاء كرامة الله وثوابه» ولم يُلههم حُبٌ 
الدّنيا ولذّاتها, للمّرعوبين مِن كَثْرة عِدَةَ العَدوٌ وشّؤكتهم: اثبتوا فى القتال ولا تنظروا كَثْرة العَدُوَ إن 
« كم ين فِنّة4 وفِرقة <قَلِيلَةِ غَلَبَتْ» وهَرّمت فِنّة4 وجَمّاعة « كَثِيرَةٌ بإذْنِ آله وإرادته وئضرته 
دوَآنه» بتأييده ومَعُونته هِمَعَ آلصَّابِرِينَ4 في طاعته وقتال عدر فلا عِبْرة بَكَثْرة العَدْرَ إن 
يَنضْرْكُم الله فَكَا غَالِبَ لَكُم وَإن يَخْذُْلكُمْ َمَن ذَا الى يَنْصرْكُم من بَعْدِه» ؛ 


- 
رص عه 9 أ - - 


وَلَمّا بَرَزُوا لِجَالوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَنَا أُمْرِغ عَلْيْنَا صَبْرأ وَنَبتْ 
وَآنْصوْا عَلَى آلْقَْم الْكَافِرِينَ # فَهَرَمُوهُم بإِذْنِ آله وَقمَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآنَاهُ 
آله آلْمُلّكَ وَآلْحِكْمَةَ وَعَلَمَهُ مِما يَشَاءُ وَلَولَا دَفْعُ آله آلئّاس بَعْضَهُم ببَعْضٍ 

7 5 م 89 7 : م مه 02 ره ام 

لفسّدت الازض وَلحِنَ آله ذو فضل على َلعَالمِينَ [60 و ١0؟]‏ 

د وَلَما بَرَرُوا4 فى مَيْدان الحَرْبٍ للِجَالُوتٌ وَجنُودِه» وتَهَيّأوا لقتالهم مّع ما رأوا مِن قلة عَدَدِهم 
0 د م دير 7 537 6 0 39 9رو ير اك 7 02 
وصعيفهم) وكثرة عدوهم وشوكتهم,: تضرعوا إلى الله فى طلب الإعانة والنصرة «قالوا» ” ِرَئَنَاه 
ويا مَن بيده تدبير أمورنا على وَفق صَلاحِنا «أفرغ» واضبْبٍ (عَلَيْنَا صَبْراً» في مُارَلتهم وأغطنا 
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قَوّة تحَمُّل البّلايا والمكاره والآلام فى مُقائلتهم <وَتَبْتْ أَقَدَامَنَا4 فى مُراوّلة النّزال ومغركة القتال 
«وَأنصزنا» باعاتك وتأييدك على القؤم آلكَافِرِينَ4 الذِين لا يليقون لوّحمتك ورافتك. فحمّق الله 
ظنّْهم. وأجاب لهم دَعْونّهِمٍ «فَهَرَمُوهُم4 وفرّقوا جَمْعَهِم وكسروا شّؤكتهم 9بإِذْنٍ افو ونضره. 
نضّة قتل جالوت عنالقُمّي عن الرضائية: «فأوحى الله إلى نبيّهم: أن جَالُوت يقثّله من يستوي عليه 
د دع مُوسى ءاي وهو رَجَل مِنوٌلْد لاوي بن يَعمُوبء اسمُّه دَاود بن آسيء وكان سي 
راعِياًء وكان له عَشْرة بين أضكّرهم داود. فلمًا بْعِتْ طَالوت إلى بني إسرائيل وجَمّعهم لحَرْب 
جَالُوت؛ بعّث إلى آسى أن احضر وأحضر وُلدكء فلمًا حَضَّروا دعا واحدأً واحداً مِن وُلدهء فأَلبَسَه 
الدّرع ‏ دِرْع مُوسى - فمنهم من طالّتْ عليه» وينهم مّن قَصْرت عنهء فقال لآسى: هَل لفت من 
وُلدك أحدأ؟ قال: نعم أصعّرهم تَرَمْنّه فى العَنّم راعياً. فبعث إليه [ابنه ] فجاء به؛ فلمًا دُعى أقبّل ومعه 
قلاع '. قال: فنادئه ثلاث صَخْراتٍ فى طريقه فقالت: يا داود خَُذْناء فأخذها فى مَخلاته '» وكان 
شّدِيد البطش قَويا في بَدَنه شُجاعاًء فلمًا جاء إلى طالُوت ألبّسَه وِرْع مُوسئء فاستّوث عليه ". 
وفي رواية العيّاشي: «أن داوّد لما دحل العشكرء سمعهم يتعظمون أمرّ ججالُوت» فقال لهم: ما 
تَعظّمُون مِن أمره فَوَالله لَيْن عاييتّه لأقثلنّه. فحدثوا بخَبّره حتّى أدخل على طالوتء فقال: يا فَبَوم, وما 
عِنْدك مِنَ الهو وما جرربت مِن نَفْسك؟ قال: كان الأسَدٌ يعْدُو على الشّاة مِن غَنَمى فأذركه؛ فأحد 
برأسه فأفَكَ لَحْييْه ' منهاء فآحَُذّها مِن فيه. قال: فقال: اْعٌ إلى بدرْع سابغة”, قال: فأتئ بدِرْع فَقَذَ فها 
فى عُنّقَه فتَمَلُذا منها. قال: فقال وت عراللة لفون الل اند علوي قاناه قلعا ان اساتحواور جتوا إل 
طالوتء والتقى اناس .با . 
وفى رواية المَمَى : «ووقّفٌ داوّد بجذاء جَالُوت:ء وكان جَالُوت على الفيل: وعلى رأسِه التاجء وفي 
جَبْهته ياقُوتة يلمّع نورهاء وجمُوده بَيْن بِدَيْهء فأحَذ داود مِن تلك الحجارة حَجَّراً فرمئ به [في] 
مَيِمَنة جَالُوت» فمّرَ فى الهّواء ووقّع عليهم فانهَرّمواء وأخذ حَجراً آخر فرمئ به [فى] مَيْسَرة جَالوت 
فانهَرمواء ورمئ جالوت حجر" فصَّك الياقوته فى جَبْهته. ووصّل إلى دِمّاغهء ووقع إلى الأرض 


م لالض ". المّخلاة: ما يوضع فيه العلف ويعلق في عنق الدابة. 
و بسر العم 1 تفسير الصافى :١‏ 0 ,. ُ. اللّحيان: العظمان اللذان فيهما الأسنان. 
0. سابغة: أي واسعة. 7 أي امتلأت به. واستوت عليه فكانت بقدر حجمه. 
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١ > 
. ميتا)‎ 


رُوي عن ابن عبّاس: أن داوّد كان راعِياء وله سبعة إخوة مع طالوتء فلمًا أبطأ خَبّر إخوّته على 
أبيهم إيشاء أرسل ابنه داوّد إليهم ليأتيه بخَبّرهم؛ فأتاهم وهم في المَصَافٌ"'. وبَدّر جالوتٌ الجَبّار - 
وكان مِن قَوْم عاد إلى البرازء فلّم يخرج إليه أحد, فقال: يا بَنى إسرائيل؛ لو كُشُم على حَقٌّ لبارَزني 
بعضّكم. فقال دَاوٌد لإخوته: أمَا فيكم مَن يخرّج إلى هذا الأغلف'؟ فسكّواء فذهب إلى ناحية مِن 
الصّف ليس فيها إخوته فَمَرَ به طَالُوت وهو يُحرّض النّاس؛ فقال له داود: ما تصنعون بِمّن يََّل هذا 
الأغلف؟ فقال طالوت: أنكِحَه ابنتى وأعطيه نِضف مُلْكىء فقال داود: فأنا خارج إليه وكان عادّته أن 
يُقاتِل بالمقلاع الذَنْتِ والأسد فى المرعئء؛ وكان طَالُوت عارفاً بجلادته. فلمًا هَمَّ داود بأن يخرّج إلى 
جَالُوت مر بثلاثة أحجارء فمّلن: يا داوّد, حَُذْنا مَعَكء ففينا مِينّة جَالُوت. ثم لمّا خرّج إلى جَالُوت رماه 
فأصابه فى صَدْرهء وَمَذ الحَجّر فيه «وَقَتل دَاوُدُ جَالُوتَ4 وقئّل بَعْده ناسأً كثيرً» فَهَرّم الله نود 

وفى رواية العيّاشى: «وقال النّاس: قتّل داوّد جَالُوتء ومَلّك النّاس حنّى لم يكن يُسمّع لطّالوت 
ذكرٌ واجتّمعت بنو إسرائيل على داوّد»” الخبر. 

وفي رواية ابن عبّاس: فحَسّده طالوت, فأخرّجه مِن مَمْلّكته ولّم يَف له بوَعْدهء ثم نّدِمم فذهب 
يطلبه إلى أن قيِل'. 

<وَآنَاه الله المُلْكَ والسَلْطّنة على عامّة بَنى إسرائيل» فاستَّمْلك جميع أراضيهم؛ ولم يتجمّعوا قَبْل 
داؤد على مَلكِ واحد «وَ» تاه «الحِكمَة» قيل: هِى الْبوة ولم يجتّمع المُلك والنبوّة فى بني 
إسرائيل قَبْله إلا له بل كان المُلّْك في سبط يهوداء والنبوة فى سبط لاوي. وفى رواية: وأنزل الله عليه 


ىم 9 
الزبؤر . 


.503 :١ تفسير الصافى‎ ,87” :١ تفسير القمى‎ .١ 

. المَصَافٌ: جمع مَصَفٌء وكؤهراقكت العوف اتسيف يتان ولك المقاتلون صُفوفاً متقابلة مع العدو. 

*. الاغلف: الذي لم يختن. غ. تفسير الرازي 3: 188. 
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و وَعَلّمَهُ مما يَشَاةُ» وفى رواية: علمه صَنْعة الحَديد؛ وليّنه له '. وقيل: مَنْطِقٍ الطيْر والتمل. وقيل: 
الحم والقّضاء. وقيل: الألحان ". ولا يَبعْد أن يكون المُراد هُو الجميع. 

ثم بعد بيان مِسَّه على بَنى إسرائيل بدَفع جَالُوت وجُنُوده عنهم وَنِعَمِه عليهم, ب تن أن هده الثكية 
عامّة لجميع أهل العالم بقوله: « وَلَوْلَا دَفعٌ الله النَّاسَ بَعْضَهُم4 الكْمَار «يبَفضٍ؟ المُؤمنين. 

وروي عن أمير المؤمنين نيِا: «أي يدفع الهلاك بالبرٌ عن القَاجر) ' الخبر. ولعل المُراد أن الله يدقع 
البّلاء ببركة الأخيار عن القُجَار فِيَسْلّم ويعيش أهل المُسْق والمُجُور بسبّب وود عباده الصَالِحين 
زكولائئ لمتعت التماوات والارضن يركابها 

ويُحتّمل أن يكون المُراد: لولا دَفع الله النّاس بَعْضَّهم عن المُنكرات؛ بنَهَْى بعضهم طِلفَسَدَّتِ 
الأرْض» بمّن فيها «وَلكِنّ له ذو فَضْلٍ عَلَى العَالَمِينَ4 جميعاً؛ فيدقع بِفَضْلِهِ هذا النَحخو مِن الدَفُم 
حتى لا يعمّهم المَسَاد فيمتَنِع الكافِر بكفره قليلاه ويربّح المُؤمن بكشبه جزيلا. 


تلك آَيَاتٌ آله تَْلُوهًا عَلَيْكَ بِالحَنٌ وَإِنَّكَ لَمِنَ آلْمُوْسَلِينَ [01 ١‏ 

ل تِلْكَ4 الْقِصّص العَجيبة الخارقة للعادة «آيَاتٌ اللو4 ودلائل صُنْعهء وتوجيده» وجكمته 9تثْلُوهَا 
عَلَِك4 وَحْياًء أو تنرّلها إليك بتوسّط جَبْرئيل حال قَوْنها مقرونة «بالحَقٌ4 المُطايق للواقع؛ لا يغتّريه 
شَكَ ولارَيْب (وَإِنَّكَ لَمِنَ آلمُرْسَلِينَ4 فائل تلك الآيات على النّاس ليعْتّبروا ويهتّدواء وإن أصرّوا 
على الكُفْر فإنّما عليك ايلاغ المُبين» وفيه إشعار بأنّه عن عن الاعتبار بيلك الآّيات» فإِنْ الشهُود 
والعيان مُعْنٍ عن الدّليل والبُرهان» وإنّما عليه تِلاوّتها على النّاس؛ لأنّ وظيفته الرّسالة. 


آلوٌسلٌ فَصَّلْنا بَْضَهُمْ عَلَى بَمْضٍ مِنّْهم من كلم آل وَرََمََْضَهُمْ دَرَجَاتٍ 

وَانَيْنَا عِيسَى أَبْنَ مَوْيمَ آلْبَينَاتِ وَأَيَدْنَامٌ روح القدّس وَلَوْ شَاءَ آله مَا اقل 

آلّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِن بَعْدِ مَا جَاءَنْهُمُ آلْبَيَنَاتُ وَللكِن آخْتَلَهُوا فَمِنْهُمِ مَن أمَنّ 
وَمِنْهُم مَن كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ آله مَا آَقْتَتَلُوا وَلَكِنّ آله يَفْعَلَ ما يُرِيدٌ ]١0[‏ 


7 مجمع البيان ؟: 4151١‏ تفسير روح البيان 041١ ١‏ ده تفسير الرازي :14. 
8 مجمع البيان ؟: ١15أء‏ ته تفسير الصافي ١‏ /اة1. 
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نّم ذكّر الله تعالى اختلاف أَمم الأنبياءء ووقُوع القتال بَيْنهمء مع أن الأنبياء كانوا فى كمال العَظّمة 
وعلوٌ المقام تَسلِيةً لقلَب حَبيبه؛ بقوله: ْتِلْكَ» جَمّاعة «الوُسَلُ4 الَّذِين أرسلناهم لإصلاح الأرضء 
ودَفْع الفسّادء وهداية العباد «فَصَّلْنَا بَعْضَهُحْ» في المُقامات المَعنوِيّة» ومّرتبة الرسالة (عَلَى بضٍ» 
آخر ِمِنّْهُم مَن كَلّمَ للم» وضَافَهَهُ بالممخاطبة كخائم الين يي في لَيْلة المغراج وغيرهاء وكمّوسى 
بن عمران (وَرَفْعَ بَعْضَهُمْ دَرَجاتٍ4 كثيرةٌ لا يّقاس بغيره. 
ني أفضلية خاتم ولعل الفَرْقٌ بَيْن التفضيل المَذكُور في الصَّدْرء والرّفع المَذكُور هُناء أن الأوّل لبيان 
أفضليّة بَعْض الرٌسل على بعضء وتفاوت مريب بَعْضهم بالتقياس إلى [بعض] آخر, 
والسرسلين20 وهنا لبّيان الرّفْعَة المُطلّقة من غَيْر إضافة ونِسْبَةٍ إلى بعضٍ آخرء كما أن رفْعة الصُلطانٍ 
2 نيع ورير و راخوة ون النتين ولايتال؟|0الشلطان أرق قذرا من النقير الشعار 
فإنَ رُبْة الفقير ليس بقابل أن تمّع [في ] طرف النّسبة لرئبة الشّلطانء بخلاف رُثْبة الشلطان بالنّسبة إلى 
سُلطانٍ آخر. 

وهذه المَرئّبة مِنَّ الّفعة لخائّم النْبيّين يب حت إنْه أوتى ما لم يَوْتَ أحدٌ مِنَ المْرسَلِينء ولو أن 
إبراهيم وممُوسى وعيسى 856 كانوا فى زمانه ِل لَمْ يَسَعْهم إلا الايمان به واتَبَاع دينه. 

عن (العْيون): عن النبى صا : اما خكى الل خلا أفضّل مي ) ولا أكرّم عليه مِنى ). 

قال على َيِل : «فقلت: يا رسول الله أنت أفضل أم جبْرئيل؟) 

فقال: «إنَ الله فصّل أنبياءه المُرسَلين على ملائكته المُقَرّيين» وفضّلني على جميع النَبيّين 
والمُرسَلِين والمَضْل عدي لك يا على؛ وللأئمّة مِن بَعْدِكء وإنّ المّلائكة لخُدَامناء وحُدَام مُجِبَّيناه'. 

عن ابن عبّاسء قال: قال رسول الله يَي: «أعطِيتُ خَمْسا لم يُعْطَهُنَ أحدٌ قبلي ولا فَخْر: بُعِنْتٌ إلى 
الأحمر والأسود وكان النبئ قبلى يُبْعَثْ إلى قؤمه وجعِلَتْ لى الأَرَض مَسْجدأً وطهوراً؛ ونْصِرْتٌ 
بالرُعب أمامي صيبيرة شَهِرِء وأَجِلْتْ لِيٍ العنانم ولم تكن لأحدٍ قبليء وأعطِيتٌ الشّفاعة فَادَحَرنُها 
لأمتى» فهى نائلة إن شاء الله لمّن لا يُشرك بالله شيئاً» '. 

وروئ البَنهقى فى (فضائل الصّحابة) على ما نقله المُخْر الرّازي مع نهاية عصبيّنه: أنه ظَهّر على هه 
مِن بعيدء فقال النبى ينه «هذا سَيّد العَب» فقالّت عائشة: ألستّ أنتٌ سيّد العَب؟ فقال: «أنا سيّد 


.١‏ عيون أخبار الرضا طجة :١‏ 77/177 تفسير الصافى :١‏ 108. غير الوا 
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العَالّمين»'. 

وقال بعض العُلماء: إن كُل أمير تكون مُؤنته على قدَّر رَعِيّتهه وسّعَة مَمْلّكته. فالأمير الذي تكون 
إمارته على قزية تكون مُؤنته بِقَدَر تلك القرية» ومّن مَلّك المّشرق والمّغرب احتاج إلى أموالٍ 
وذخائر أكثر مِن أموالٍ أمير القَرية» فكذلك كُل رسُولٍ بُعِث إلى قَؤْمهء أَعْطِئَ مِن كُنوز التّوحيد 
وججواهر المَغرفة على قَذَر ما حُمّل مِن الرّسالة؛ فالمُرسَل إلى قَؤْمه في طَرّف مَخصُوصٍ مِن الأرض» 
نما يُعطى مِن كُنوز الرَوْحَانِيّة بقَدَر ذلك المَوضع؛ والمُرسَل إلى كُل أهل المَشْرِق والمَغْربٍ إنسهم 
وجنّهم, لابد وأن يُعطى من المّعرفة ِقَدَر ما يُمكنه أن يقوم بأمور أهل الشّرْق والعَرب. 

وإذاكان كذللة: كاك دوه معد 5 إلى كوء سناتر الانبناءكقية فلك ا الققارق 
والمّغارب إلى مُلْك بَعْض البلاد الممخصّوصة ". فلا جَرَم بلّْ في العِلّم والجكمة والمّغْرفة إلى حَدَ لَم 
ييه قال نعالى: <تَأو حَئ إلى عَيْدِه مَا أَؤْحَ» " وفى المصّاحة إلى أن قال: (أوتقت 

بع الكلماروضا ركاه توي على ساد الكت« وسيارت لاخر الأت ': 

م حص الله تعالى عِيسئ بن مُريم بالذكر, بقوله: «وآَتَينَا عِيسَى آبنَ مَرْيَمَ» الآيات « البَيّنَاتِ 
والتشحرات اذاعر ع اجا الفلر لتقو و التلروو قت فيو ميان لعز تن و قيرب لكوم كر 
مُْجزات مُوسئ لها أكثر لتؤبيخ اليَهُود على عدم الإيمان به. مع وفور مُعْجزاته <وَأَيَّدئاةُ» وأعناء 
وبزوح آلقدّس4 قيل: إن الْقُدّس هْوَ الله؛ ورُوحه جَبْرئيل. 

والإضافة تشريفيّة» فإن الله أعانه بجَبْرَئيل فى أوّل أمرهء حيتٌُ قال: طفْتَفْخْنًا فيه مِن رُوحِنَا4 ” 
وفى وَسّطه حيتٌ علمه العُلوم؛ وفى آخره حيتٌ إِنّه رفعّه إلى السّماء' . 

وهؤلاء النَيّون مع عُلْوَ شأنهم وإتيانهم المُعْجزات البّاهرات» اختّلفت أَمَمّهم فى الكْفْر والإيمان 
حتى تقائلوا ظوَلَوْ شاءً الله» وأراد إرادة تكوينيّة - توافقّهم على الحنّ؛ وتسَالمهم عليه وتنك 
مقائلتهم: لاتفقوا على الإيمان بالقَّفْر والجَبْر «مَا آقْتَتَلَ4 أَممَهم ١‏ الَّذِينَ» كانوا «من بَعْدِهِم» 
وغِت" وَفاتِهم «من بَعْدِ مَا جَاءَنَهُمْ4 مِن قِبّل رُسْلِهم الآيات «البَيِّنَاتُ» وشاهدوا المعْجزات؛ 
.١‏ تفسير الرازي 1: 198. | 
". زاد في تفسير الرازي: ولمّا كان كذلك لا جرم أعطى من كنوز الحكمة والعلم ما لم يعط أحد قبله. 


*. النجم: .٠١/07‏ ع. تفسير الرازي 1: 198. 0. التحريم: 17/57. 
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ووضحت لهم دلائل الحَقّ المُوجبة لاتّفاقهم واجتماعهم على الإيمان بهم؛ والمُواد: يَيْنهم 
ذوَلكِن4 مع ذلك حَيْثْ لم يشأ الله قَهُرهم على التوافق فى الإيمان لكَرْيْهِ يلاف الجكممة, 

وأتم النُطام ‏ «آخْتَلَقُوا4 بأهوائهم الرَائِغة اختلافاً شديداً فاجشاً (نينهم مَنّْ آمَن 4 بالاشل .ويا 
جاءوا به وأطاع ١رَيِنْهُم‏ مَن كَفَر بهم وعصئ (وَلَوْ شَاءً اللَه» بَعْد وُقُوع الاختلاف بَيْنهِم» عدم 
التتالهم «ما آفَتتَلُوا بأن لم يتحرّك بنهم عُضْو لقتال ولّم يحدّث في قُلُوبهم داع إليه «وَلكِنّ 

آلله» بقَد رنة الكاملة < يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ4 من الخذلان والعضمة عَذْلاً وفَضلاً ْ 

عن (الكافى): عن الباقرءهِاِ: «فى هذه الآية دلالة على أن أصحاب محمد يَيْيْةُ قد اخمّلفوا من 
بَعْدهء فمنهم من آمن» ومنهم من كَمْر)'. 

عن العياشى: سَئْل أمير المؤمنين نيْةٍ يوم الجَمّل: كَبّر القَوْم وكبّرناء وهَلل القَومْ وهللناء وصَلَى 
القَّوْم وصلَيّناه فعلام تُقاتلهم؟ فتلا هذه الآية ثمّ قال: «نَحْن الَذِين مِن بَعْدهم)»؛ وقال: «فتخن الَذِين 
أمناء وهم الذين كَمَروا» '. 

وفى روايةٍء قال: «فلمًا وقع الاختلاف كُنَا نَحْن أولئ بالله عرّ وجل وبالنبي والكتاب وبالحىٌء فنَحْن 
الذِين آمنواء وهم الّذِين كَمَروا وشاء الله تعالى قتالهم بإرادته ومشيئته) '. 


ا أَيّها آلّذِينَ آمَنُوا أَنْفقُوامِمًا رَرَفْنَاكُم مِقَبْلٍ أَنِْيَأتَىَ يَومْ لا: فيه ول حل 


ص سس 


وَل شفاعة وَآَلكَافِرُونَ هّمُ آلظَالِمُونَ[:5؟] 


نّم لما كان فى الآية السَابقة إشعارٌ بنُرُوم القتال بَيْن المُؤمنين والكافرين» ومن الواضح أنه مُتوقف 
على صَرْف المالء أردفه بالأمر بإنفاقه» بقوله: «يَا أَيّهَا لَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُواه فى الجهاد, وسائر سيل 
الخَيْر شيئا «(مِمًا رَرَقْنَاكُم4 وتفضّلنا به عليكم إحساناً وكرماً. 

وفيه دلالة على أنّ كُّل ما بأيدي الناس مِن الأموال؛ مِن مَواهِب الله وإنعامه عليهم وليس لهم شيء 
منهاء وعلى هذا لا ينبّغي أن يصعْب على احدٍ إنفاقه؛ بل عليه أن يُنَفِقه بسَهُولةٍ وبلا مِنّة «مِن قَبْلٍ أن 


يَأتَىَ» يَومٌ فاقِة جميع الدّاسء وغاية استئصالهم» وهو يُومٌ القيامة: حَيْث إِنّه هيَوْمٌ لَا بَيْعٌّ4 والا] 
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تجَارة يُكتّسب بها «فِيهِ4 مال يُفيد أحدأً. ويكون فداء لتمس (وَلَا حُلّةه وصّداقة فيه بَيْن النّاس؛ 
بل الأخجلاء يومئذ بَعْضُهم لبَعْض عَدُرَ «وَلَا شَفَاعَة» تافِعة إذ الشْمَعَاء لا يشمّعون إلا لِمّن ازتضئ 

والحاصل: أنه لما كانت أسباب جَلْب المَنافِع فى الذَّنيا مُنحصرءٌ بالمعاوضات؛ وعُمْدَتها البَيْ؛ 
وبِالمُوادة بالصّلات والهّداياء وبالمُعاونة للعَيْر وعَمْدَتها الشفاعة؛ والإنسان مُنْمَطِعْ عن جميعها فى 
الآخرة» فعليه أن يكتسب تَفْع الآخرة فى الدّنيا بالإنفاق والعَمّل الصَالِح. 

ويُحتّمل أن يكون المُراد مِنَ الإنفاق بَذّْل جَميع ما كان واجداأً له بعطاء الله مِنَ النَفْس فى الجهاد, 
والّوى في الطاعات؛ والعِلم في هَذَانة الحلكة والمّال لفُقَراء المُؤمنين» والجّاه في قَضَاء حَوائِج 
العباد وغير ذلك مِمّا يُمكِن صَرْفه فى تَخصيل مرضاة الله. 

دوَآلكَافِوُونَ4 برك الطّاعة وعدم الإنفاق (ِهُمٌ الظَالِمُونَ على أنفسهم ولبَلُوغهم فى هذا 
الوضْف غايته, كأن المُتصّف بهذا الضف صار مُنحَصِراً بهم لا ب يش ركهم فيه غيرُهم. 

وقيل: المُراد مِنَ الكَافِرين المؤمنون التَارِكُون للرّكاة, والتعبير عنهم بالكافرين للإشعار بأن نَرْك 
الرّكاة بمنزلة الكفر بالله. وقال بعضٌّ: الحَمْد لله الذي قال: «والكَافِرُونَ هُمْ الظَالِمُونَ» ولم يمّل 
الظَالِمُون هم الكافِوّون'. 


رء م م 


أله 92 إن لاخ الع العارم م لا َأَخَذه سِنْة ولا وم | لَهُ مَا فى آلسَّمَاوَاتٍِ وَمَا 


فى آلأرْضٍ مَن ذا آلذِى َسْفَعْ ِنْدَ إلا بذ لم ما بين أَئْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم 
وَلَا بُحِبِطُونٌ بن مإ ماش وَسِعَ كُرْسِيّهُ آلسّمَاَاتِ وَاَلْأَرْضٌ وَلَا 
يوه حِفْظَهمَا وَهُوَ الْعَلِىٌ آلْعَظِيمُ[100] 
نّم أنّه تعالى بعدما ذكّر جملة مِنَ الأحكام وَالقِصّصء عاد إلى بان النَوحِيد وصفاته الكاملة 
الجَلالِيَة ليحضل للقُلوب ثُورٌ ونشاط» وللصٌدٌور انشراح وانبساطء بقوله: «آلَّة6 وفى ذك راسم 
الجلالة أوَلاً إشارةٌ إلى التَوحِيد الذاتي؛ لإشعار ذِكْره بانفيراده بأنّ امود القابل لكر مُو الذَّات 
المُقدّسة؛ وما سواه عَدَّم مَحْضٍ وليس صِرْفء كما قال: طقل الله ثُمَ ذَرْهُم4 ' الآية. 


نّم أشار إلى التّوحيد الصّفاتى بقوله: «لا إللة4 ولا مَعْبُود يستحِقٌ بذاته عبُوديَّة جميع المّوجودات 
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َإِلَاهْوَه وَحْدهء لا شّريك له في الألوهية» وفيه تنزِيهه مِن جميع التقائص. 

ثم بَعْد إثبات الصفات الجَلالِيّة إجمالاً. أثبت له الصّفات الجَّمالِيّة بذِكْر الصّفة الجَابِعة لها. وهى 
«آلحَئٌ» قيل فى مَعْناه: الدَايُم» البَاقّي» المَعَال» المُريد. وقيل: إِنه المُدَرِك بذاته» والقادر بإرادته. 

و« آلقَيُومُ» وهو المُتقرّم بذاته, المُقوّم لِكُل ما عَدَاه في ماهيّته ووبجُوده؛ والعَالِم بتَديير جميع 
الخَلْقَ وحِمُظهم, فيدُلَ هذا الوَّصْف على كَؤْن ذاتِه المُقدّسة قَدِيمة أَزْلِيَة دَائْمة عَنْيَة قأدرة عَالِمةُ. 

رُوي عن أمير المؤمنين يِذ أنه قال: «لمّا كان يَومٌ بَدْرٍ قاتلْتٌ» ثمّ جئتٌ إلى رسول الله َي أنظر 
ماذا يصنّع ‏ قال < فجئْتٌ وهُو ساجدء يقول: يا حَئَ يا قَيُوم؛ ل يزيد على ذلكء ثم رجَعتٌ إلى القِتالٌ؛ 
ثم جنْتٌ وهو يقُول ذلكء فلا أزال أذهبٌ وأرجع وأنظر إليهء وكان لا يزيد على ذلكء إلى أن فتّح الله 
له»'. وقال بعضٌ: إِنّه الاسم الأعظم '. 

زُوي عن ابن عبّاس أنّه كان يقول: أعظم أسماء الله الحى المَيُوم '. 

قل أن عيسى نه إذا أراد أن يخيى المّؤتئ يقول: يا حَىَ يا قيوم *. 

وقيل: ذعاء مَّن خاف الغَرَق فى البَخْر: يا حَىَ يا قيُوم*. 

ّم قرّر تعالى صفة القَدمُوميّة بذِكر لازمهاء بقوله: «لا تَأَحُذّة4 ولا تَغْتَرِيه «سِئَةٌ» وفتُور أو تعاس 
ؤوَلَانَوْمٌ» قيل: هُوكناية عن عَدَمِ غَفْلته عن تدبير الخَلق أ كما أنّه يقال لمن عَفَل عن شيءِ وضيّعه: 
إنك وَسْنان نائم. 

نم أكد مَيِمُومتهء واحتّجّ على تفرّده بالتّدبير بأن «ِلَهُ مَا فى السَّمَاوَاتِ وَمَا فى الأزض؟ إِذْ هُو حَالِق 
جميع المُمْكنات ومُبدِعهاء فكُلها ميلكه وتحت قَدْرَنه وشلطانه؛ ليس لمَّيْره فى عوالم الوّجود 
تَصَُف ولا حُكم ولا تُموذ إرادة. 

لعا كافك تددن يقدورالاعناء انه لباك كاد بود تشفط كرادم روافيت اتوو فين 
العيادة» وأنكر عليهم اعتِقادَ كَوْنِهم شُمَعاء بقوله: «مَن ذا الَذِى يَشْفَعٌ عِندَة» فى شىء مِنَ الأشياء 
وأمر مِنَ الأمور <إلَا بِإِذْنو4 وإجازّته ورضاه. ومِنَ الواضح أنه لا إذن إلا لِمَن له كرامة لَدَيْه ومقام 
مَحمُود عِنّْده كالنبى وُلفائه وصلّحاء أمنّه دون الأصنام والكفار. 
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عن النبئ ميب قال: «أتاني آتِ [من عند ربي] فخَيّرني بَيْن أن يَدحُلٍ نِضفْ أُمتى الجَنّة وبَيْن 
الشفاعة: فاختّرتٌ الشّفاعة)'. 

ثم بِيّن سَعَةَ علمه وقصور غيره عن مَغْرفة ة شىء بغير إفاضة منه بقوله: 9 يَعلَمُ ما بَيْنَ أيدِيهم» 
قيل: المُراد ما كان فَبْلهم فى الوّجودء ومِن قوله: لوَمَا خَلْمَهُم» ما لم يكن بَعْدٍ 

وهُو مَروِيّ عن الرَضائية ' وقيل: «ما بَيْنَ أيديهم» أي الآخرة؛ لأنهم يَفُدمون عليها وما 
خَلفَهُم» أي الدّنيا؛ لأنهم يَخَلمُونها وراء ظَهُورهِم '. 

ؤوَلَا يُحِيطُونَ بِشَىءٍ مِنْ عِلْمِهِ4 ولا يطّلِعون على جُزءٍ مِن مَعْلُوماته إلا بِمَا شَا» أن يَعْلمه 
غيرُه» ويطلع عليه. 

عن القَمّي لِله: إلا بما يُوحى إليهم *. وفيه دَلالةٍ واضحة على أن جميع العُلُوم بإفاضته تعالى؛ ولولا 

ثم أوضح ميحا نف تك تلك عظنة سُلطانه؛ وكمال إحاطته وعلمه بقوله: «وَسِمَ» وأحاط 
<كُرْسِيّه4 وهُو اسم للسّماء. الذي دون العَزشء وفؤْق سائر المّوججودات «السَّمَاواتِ4 وما فيها 
لوَالأرْضٌ4 وماعليها. فعليه يكون لبي مُحيطاً بجميع المّوجودات سوى العْشء وإنّما شمّيت 
تلك السّماء باسم الكُرسِئ تشْبيهاً له بِمَقَرٌ سَلطُنته. 

وعن العيّاشيء عنه نفلا: أنّه سَئل: إن السَماوات والأرض وَسِعْنَ الَكُرسِيء أم الكْرسّي وَسِع 
السّماوات والأرض؟ فمال: ١‏ إن كل شوقن الكرسن)". 

وعن المّمّى طِله: أن عليّاً ليا سْئِل عن هذه الآية» فقال: «السّماوات والأرض وما فيهما فى جَوْف 
الْكْرِسِىَ وله أربعة أملاك يحملونه بإذن الله" . 

وفي الحَديث النّبُويّ: «ليس" السّماوات السَبْع؛ والأرضون السَبْع مع“ الكْرسِى إلا كحَلقةٍ مُلْمَاءَ في 
قلا وفضّل العَش على الكُّرِسِىَ كفّضل يَلْك القلاة على يَلْك الحلقة)'. 
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عن (التَوجِيد): عن الصادق لكا أنه سْئِل عَن اعرش والككُرسِئ ما هُما؟ فقال: «العْش في وَجْْهٍ هُو 
جَمْلة الْخَلْقَء والكُرسِئَ وعاؤه. وفى وَجَهِ [أخر] العرش هُو العِلّم الذي أطْلّع الله عليه أنبياءه ورُسُله 
وحُجَجه والكّْر سي هُو العم الذي لم يُطلِع عليه أحدأً مِن أنبيائه ورسله)»'. 
نّم بِيّن شبحانه كمال قَذْرَنه بقوله: «وَلَا يَوُدُهُ4 ولا يَشْقَ عليه إقامة السماوات والأرض 
وَؤِحِمْظَهُمَاه عن الخَلل والفسّاد. 
نم بين كمال تَعَالِيه وعَظَمَّته بَعْد ذِكْر يَلك الصّفات بقوله: ظوَهُوَ العَلُِ4 بذاته عن الأنداد, وبصفاته 
عن الاقياةة وهو المُتعالى بالقَدْر والشأن عن جميع ما سِواهء وهُو طِالعَظِيمُ4 بالمّهابة والمَّهْر 
والكِبْرياء. ترتّعِد مِن حَشْيته جميعٌ الأشياء. 
في بيان وجه فضيلة ثم لما كانت الآية الكريمة حَاوية لجميع المّعارف الإلهيّة مُتضمّنة لأمّهات مَسَايْل 
17 تيع ور 0 العلوم الزبانية ‏ لكَؤنها ناطقة بومجوده تعالى وتفئده» وؤجوب ذاته وحياته؛ وكمال 
صفاته. وتنَرّهِه عن النَحَيّرَ والحلُول والتَغيير والفْتُور وكؤنه مُوجداً لجميع الكائنات 
قائماً بتدبيرهاء وكَؤنه مَالِكِ المُلْك والمّلكوتء ومُبدِع الأصول والقُرُوعء ذا البَطش الشّدِيد لا يشفع 
عِنْده إلا لمن أذن له. عالماً بجميع الأشياء جَليّها وخَِيّهاء واسع المُذْك والقدْرةء ولا يَشقٌّ عليه شَانٌَ 
ولا يَشْفَله شأنٌ عن شأن.ء مُتعالياً عمًا تناله الأوهام؛ عظِيماً لا تُدركه العُقّول والأفهام كانت لها فَضِيلة 
فائقة» وعَظمةٌ كاملة على سائر الآيات. 
كما رُوي عن النبئ يَيلُ: «أن أعظم آيةٍ فى القرآن آية الَكُرسِيَ» من قرأها بعَث الله ملكا يكتب مِن 
خكاته وتتخومن سكانه إلى الف ين تلك الشاغة» . 
وروئ كثيرٌ مِن العامّة» عن أمير المؤمنين لها أنّه تذاكر الصّحابة أفضّل ما فى المُرآنء فقال 
على علي : «أين أنشّم مِن آية الكر سِى ؟2. 
ثم قال: «قال رَسُول الله يَيةُ: يا على, سَيّد البَضّر آدم؛ وسَيّد العَرّب مُحمّد ولا فخر» إلى أن قال: 
«وسيّد الكلام المُرآن » وسّيّد المُرآن البتمرة» وسيّد البقرة يه الكُرسئ» '. 
وفى رواية أخرئ. عنه يََيل: ديا على عدّمها ولدك وأهلك وجيرانكء فما نرَلتْ آيةٌ أعظّم منها»*. 
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01 00000000 000000000000000000000000... تفحات الرحمن فى تفسير القرآن ج ١‏ 
ا كْرَاة فى آلدّين قد تبَيّنَ آلوْشْدٌ مِنَ آلْمَئ فَمَن يَكْمُرْ يالطّاعُوتٍ وَيُؤْمِن بالل 
فْقَدِ آسْتَمْمَكَ ِالْعُرْوَةٍ آَلوْنْقَى لا آنفِصَاء لَهَا وَآَنَه سَمِيمٌ عَلِيمٌ [151] 

نم أنه بَعْد ما بيّن الله تعالى أصول المّعارف الحمّة ‏ مِن تَمَوْده بذاته وتَّعَالِيه بالشؤون الججإيلة 
الجَمِيلة التى تحكم بها العُقُول السَليمة» و جَمْلةٌ مِنَ الأحكام التى ثُوافِق العّادات والجِكّم الكايلة, 
وكان فيها الدّلالة الواضحة على صِحَة دين الإسلام؛ بحيث لم يكن لأحدٍ مَجَالُ الشَّكَ والتّردِيد فيه 
بين أنّه لا عْذْر في الإقامة على الشُّرْك وعدم قبُول الإسلام بقوله: لا إِكْرَاةَ نى» قبول « آلدّينِ» 
القَويم الذي جاء به محمد وَيةُ ولا ميصداق لمَفهُومه؛ حيث إِنّه بالأدلة العَقَليّة والآيات الباهرة «قّد 
َبيّنَّ4 وائضّح ( آلوُشْدُ» وسَبيل الحَنّء وهُو مِلة النَوجِيد ودين الإسلام؛ وتميّز 9مِنَ آلْمَىَ> وطريق 
الصّلالء وهُو مدهب الوثئيّة» وسائر الأديان الباطلة. 

إن قيل: فى تشريع الجَهاد إكراء الكقَار. فكيف يُنفئ مصداقه؟ 

قلنا: ليس الإكراه إلزام المَيْر بما لا يرى فيه صَلَاحاً وخَيْراً: وبَعغْد وُضرّح الحَقٌ يكون الامتناع عن 
تبُوله عناداً ولّجاجاًء فيكون قَثْل المُعاند الجَاجد عُقُوبَةَ له كسائر الحُدود المَشْرُوحة لا إكراهاً على 
قَبُول الدّين» فالإسلام للكَافِر تبه من يَلْك المَْصية. 

قيل: إنّ الآية لت في المَجُوسء وأهل الكتاب فإنّهم لا يُكرهون على الإسلام, بل تُقَبل نهم 
0-5 | 

وفيه: أنّه لا يندَفِع به الإشكالء لوُضُوح صِدَّق الإكراه عِنْد الإلزام بأحد الأمرين تَخْيراَء مع أن 
الإكراء على الإسلام يتحمّق بنَوَعد المُكْرَه وتخييره بيْن القَدْل وبَذّل المال مع الصّغار. 

رُوي أنّه كان لأنصاري مِن بني سالم بن عَؤْف ابنان, قد تنضرا قبل مَبعئه يل ثم قَدِما المدينة 
افونا | بوسدانو قال وات لذ ادع بانس تقلا :قانناء فاستصيمو الى ترسوك الت 12 نم لكا 
فحَلاهما'. 

أقول: هذا مَحمُول على ماقَبْل تشريع الجزية على أهل الكتاب؛ ويُمكين أن يراد بالدّين التَشيّع 
والولاية. 


نفسو اى ١‏ الشعوه 1ن 


سورة البفرة ؟ (057؟7) اا ااا بب-0000010 0 اا 

فَمَن يَكْمْرْبِالطاعُوتِ4 ويُعرض عن كُل معبُود غَيْر الله» وكُل مْطْمْ عَن طاعَة الله مِنَ الشّياطين 
والأصنام ومّرّدة الجنّ والإنس وأئمّة الصّلال. ْ 

وعن القُمَى: هم الذين عَصَبوا آَل محمَّدٍ حَمّهم '. 

<وَيُوْسِن باللو» إيمانا خالصاً صادقاً. ومِنَ المَعْلوم أن الإيمان الحَقيقي به شبحانه مُستَلزِم للإيمان 
بي رار حر وا قير ال ملي اااي 
بتقدم التخليه على ا لتَحلية والتبرري على التولى فَقَدٍ آسْتَمْسَك4 وبالغ فى الأخذ هِبِالعُرْوَ : آلوتقَى» 
والحَلّقَة الوّكيدة التى «لا آَنفِصَامَ» ولا انقطاع (لَهَا» أبداً. 

وكما أن المُتمسّك بِالحَلْقَة الوركيدة, والحَبْل المُحْكّم مأمون مِنَ التَردَي فى البيْرء أو الغَرَّقَ في 
البَحْر, كذلك المّلازِم للعقائد الحَقّة مِن التنَوجيد والرّسالة والولاية مأمون مِنَ التَردّي فى جَبٌ الهَوى 
وخر الفئّنَء وأمواج الشّهَوات في الدنياء وفى نار جَهنّم في الآخرة. ' 

عن النبئ مَييلهُ: «مَن أحبَ أن يستَّمْسِك بالعُروة الوَنْمَى التى لا انفصام لهاء فليتمَسَك بولاية أخي 

ووَّصِيَى على بن أبى طالبء فإنّه لا يَهلّك مَن أحبّه [وتولاء]» ولا ينجو مَن أبغضّه وعاداه»". 

وعن الباقر نِْةِ: «حى مَودَئّنا أهل البَيْت) '. 

نّم وَعَد الله المَؤمنين وأوعد الكافرين بقوله: (وَالْهُ سَمِيعٌ4 لمّقال المُؤْمن والكافر مِن إظهار 
الإيمان والكُفْر (عَلِيمٌ4 بما في ضمائرهم وقلوبهم ين العقائد الحَقّة والباطلة: والنّيّات الحَسَنة 
والسَّيكة» ومِن حب الله وبغضه. وولاية رَسُوله وأوليائه ومُعاداتهم: فيجزي كُلَا على وَفق قَوْله وعَفّد 
قلبه وعَمّله. وفيه غاية التَرَغِيب إلى الإيمان والطاعة:والتّرهِيبٍ من الكُفْر والمّعصية. 

وعن ابن عبّاس تَِيه؛ قال في تفسيره: كان رَسُول الله ييه يُحِبَّ إسلام أهل الكتاب مِنَ الِيَهُود 
الَذِين كانوا حُوْل المّدينة» وكان يسأل الله ذلك سِرَأ وعَلانية. فمعنئ قوله: «واله سَمِيعٌ عَلِيمُ» يُريد: 
لِدُعانِك يا محمّد بحجرصِك عليه واجتهادك ”. 


ن وَلِْآلّذِينَ آمَتُوا بُخْرِجُهُم مِنَ آلظَلّمَاتٍ إِلَى آلتُورِ وَآلَذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَارُهُمْ 
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01 0000000 000000000000000000000000000.. تفحات الرحمن فى تفسير القرآن ج ١‏ 
آَلطَاعُوتٌ يخْرِجُوتهُم مِنَآلنُورِ إلى آلظّلّمَاتِ أولئِك أَضْحَابٌ آلنَارٍ 
هم فِيهَا خَالِدُونَ [0ه؟] 
نّم بالّغ شبحانه فى التّرغِيب والترّهيب بقوله: «اله» تعالى بلْطفه وإحسانه «وَلٌِ الَّذِينَ آَمَنُواهِ 
مدير أمور الذرن أزاد إرماتهم: أ التراد تمك الذين الترَهوا بالا ينان ناض رهن 
ومن تدبيره لأمورهمء أو مِن ثَمَرات حُيّه إَاهم أنه 9 يُخْرِجُهُم4 بتؤفيقه وتكميل عُفُولهِم «مِنّ 
الظُلّمَات4 ظُلْمة الصّلال والجَهْل والمّعاصي (إِلَى الثُور» الذي يَعْمَ ثور الايمان والايقان» والطاعة 
والعِلم. 
عن الصادق عن آبائه؛ عن أمير المؤمنين ملي قال: «المُؤْمن يتقلب في حَمْسة مِنَ الثور: مَدْخَله 
ثور ومَخْوّجه ثُورء وعِلْمه تُور, وكلامه نُورء ومنْظره يوم القيامة إلى الثُور»'. 
وقال بعض: إِنَ المُؤْمنين ثلاث طوائف: عَوامَهم؛ وخواضهم: وخواصٌ الخواص منهم. فالعَوامٌ 
يُخرجهم الله مِن ظُلّمات الكّفْر والصّلالة إلى ثور الإيمان والهداية» والخَواصٌ يُخرجهم مِن ظَلّمات 
الصّفات التَفِسانيَّة والجسمائيّة إلى ثور الرّوحانيّة الربَانيّة» وخَواصٌ الخواصٌ يُخرجهم مِن ظلّمات 
وجَودهم إلى ثور المنّاء في الله وكُلها مِن شؤون رَبُوبِيته وولايته لهم " ج' 
ووَالَذِينَ كَنَرُوا4 وحَبَدتْ فُطرتهم, وسَبّق فى عِلْمه تعالى ضّلالتهم: فيكلهم الله إلى أنفسهم؛ فعِنْد 
ذلك «أَوْلِيَاؤُهُم4 ومُدَبّرأمورهم «الطَّاعُوتُ4 مِن الشّياطين ورّؤساء الضلال. 
عن الباقر طَجا : «أولياؤهم الطواغيت» '. 
وعن القُمَي له: هم الظَالِمون لآل محمّد (ِأؤْلِيَاوُهُمٌ الطّاغُوتُ4 وهُم الذي تبعوا مَن عَصَبِهم *. 
ومِن شؤون ولايتهم لإهل الكقر أنهم «يُخْرِجُوئْهُم4 بوساوسهم وتّشويلاتهم وسائر وسائل 
الإضلال ْمِنَ آلتُورٍه الذي هُو الإيمان والعقائد الحَمّة «إلى الظَلّمَاتِ4 الثلاث المَذكُورة. 
قيل: إن القضيّة الأولى نزلَتْ فى قَوْم من أهل الكتناب آمنوا بالنبي, والأخرى في قَوْم ارتَدُوا عن الإسلام. 
عن الصادق لَيْل: «الور آل محجد عه والظُنّمات عَدَوّهم)”. ْ 
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سورة البفرة ” (/01؟7) موا وتم في مويف وجل بو ومتو ان يدوم مادو جبود موا وري 350 


وعن ابن أبى يَعْفُور قال:قلتٌ لأبى عبداشهطفة أخالطالّاسء فيكْثّر عَجَبى مِنأقوام لا يتولونكم؛ و 
يتولون لان وفاذياء :لي أمانة ودف ووها و افراع نر زو تك الببميك لي تلك الأمانة ولا لفاو 
الصدق! 

قال: فاستوى أبو عبدالله ملا جالساًء فأقبل عَلَىَ كالمُفْضب'. ثم قال: «لا دين لمّن دان الله بولاية 
إمام جايْر ليس مِن الله؛ ولا عتّب على من دان الله بولاية إمام عادل مِن الله. 

ل لادين لأولئك؛ ولاعنّبَ على هؤلاء؟ قال: «نعم» 1 دين لأولتك؛ ولاعتّب على هؤلاء». 

ثم قال -: «ألا تسمّع لقَول الله عرّ وجل: آنه وَلِئٌ آلِّينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِنَ آلظَلّمَاتٍإِلَى آلتُور»؟ 
يعنى ظُلمات ارت إلى ثور التّوبة والمَغْفِرة بولايتهم كل إمام عادل مِن الله عرّ وجلء وقال: 
(وَالَذِينَ كنَوُوا أَوْلِيَاوُهُمُ آلطّاعُوتُ يُخْرِجُوئهُم مِنَ آلتُورِ إِلَى آلظَلْمَاتِ4 إِنّما عنئ بهذا أنّهم كانوا 
على نُورٍ الإسلام؛ فلمًا أن تولُوا كُل إقام جائْر ليس مِنّ الله خرجوا بولايتهم مِن ثور الإسلام إلى 
ظلّمات الكُفْرء فأوجَب الله تعالى لهم النّار مّع الكُمَار) '. 

وزاد العيّاشي بَعْد قوله: إلى الظلمات. قال: قلتٌ: أليس الله عنئ بهذا الكافِر" حينٌ قال :9 وَالَِّينَ كَقَرُوا4؟ 

قال: فقال: «وأي تُور للكافر وهُو كافر به فأخرج منه إلى الظلّمات؟! إِنّما عنئ بهذا ...»” إلى آخر 
الف ريق. 

«أولئِك» الكَافِرون بالله ورُسْلهء أو بولاية وُلاةٍ الحَنّ أَضْحَابُ آلمّارِ»ه ومُلازمُوها «طهم» 
خاصة «فِيهًَا خَالِدُونَ» ماكنون أبدا. 

وفى رواية: «فأعداء أمير المُؤمنين علا هُمْ الخالدون في الثّارء وإن كانوا في أديانهم على غاية 
الورّع والزّهْد والعبادة)' . 

قيل: إن تعالى لم َمل بعْد قَوله: « يُخْرِجُهُم من الظَلْمَاتِ إلى النُو ره أولك أصحاب الجن هم 
قبا عادو ضقي كان موسو شار أن االنياك " لا اهما اعد لوم وق الراك" 
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00 بع ع التو نج امامقة امه مط امو و م 1 نفحات الرحمن فى تفسير القرآن ج ١‏ 


م اعلّم أن الأشاعرة اسّد و بقوله: يهم من الظَلمَاتٍ إلى التو على أن الإيمان بِخَلقٍ الله 
مِن غَيْر تأثير لارادة العَبْد وكاو والمُغْتزلة استّدلوا بقوله: < يُخْرِجُوتَهُم م مِنَ آلثور إلى لظَّلّمَاتَ» 
على أن الكمْر والعصيان مُستَنِدان إلى الخَلْق استقلالاً. مِن غَيْر دَحْل الله تعالى فيهماء وكلاهّما فى 
غاية الفسّاد لوّضُوح استناد الإيمان والكُفر إلى إرادة العَبْد وقَدْرَته وانيهائهما بالتتسبيب إلى إرادةالله. 


ؤَكالذى على كةو 3 ايام ال أن بخين 
6 وداب عو قم بع قل كفك قل ذكيؤما ل 


4 
1 


بَعْض يَوْم قَالَّ بَل لَبِنْتَ مِأنَةَ عَام فَانْظَر إِلَى طَعَامِكَ وَسَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّدُ وََنْظَرْ 
إِلَى حِمَارِكَ وَلِتَجْعَلَاَ لير وانظ وى الام كيف نمز زعا ها كوا 


لخما فَلمًا تَبَيّنَ لَهُ قال ل أَعْلَمُ أَنَّ آله لله عَلَى كل ء شَىْء قَدٍيرٌ[70و04؟] 
نّمْ أنه تعالى استّشْهد على ولايته للمُؤمنين» وولاية الطاعُوت للكافرين بقِصّة مُحابّة إبراهيم 
ومَلِك زمانه حيث قال مُخاطباً لنبيّه: <ألَمْ تر قد مَرَ سابقاً أن فى هذا النُعبِير إشعاراً بإحاطته 
ني محاجة صَلُواتٌ الله عليه فى عالم الأشباح بجميع وقائْع هذا العالم» وحُضُوره عندها. 
١ 0101#‏ ,وريد إن القعي: ألم يعد علكك الذي نضا الروية والقياك: الحاضل يسيب 
إخبارناء المُوجب لكمّال الإيقان «إِلّى4 نمرود بن كَنْعان (الَّذِى حَاجٌّ» وجادّل وخخاصًم 
ِإِبْرَاهِيم» لادّعائه الدبوبيّة لنفسه «فِى» شأن <رَبِّهو وفى التعريض لغنوان الرّبوبيّة مع إضافته 
إليه ليلا تشريف لهء وإيذان بتأييده بالحجّة. وكانت مُخاصّمة نمرود لأجل «أَنْ آنا آله آلمُلْكَه 
والسّلْطنة الواسعة العظيمة فاغتَّرٌ بها وبَطِر حتى ادّعى الرُبوبيّة. 
عن مُجاهِد: أنّه لّم يملك الدّنيا إلا أربعة: مُسلمان وكافران» فالمسلمان: سلَيمان وذو المَوْنّين 


8. تفسير روح البيان :١‏ 409) وفيه: أعدّ لهم في دار الثواب. 


سورة البقرة ؟' (70/8و09١)‏ مط اه ترام سوفن ل ونان وإوكو ع ام شع إكه سان يملق حلط اتن الالة 


والكافران: نمرود وبْخت نَصَرء وهو شداد بن عاد الذي بنى إِرَم في بَعْض صّحاري عَدَنَ'. 

وعن البرقي» مَّرفوعاًء ما يقرب منهء إلى قوله: وبحت نَصَر'. 

وثقِل: أن نمرود أوّل من وضع النَاجٍ وتجبّر, ودعا النّاس إلى عبادته '. 

وقيل: أن المُراد أنّه حاجّ إبراهيم نيلا شكر الله لأجل أن آتاه المُلك؛ على طريقة العَْسء كقولك: 
عاديتنى لأنى أحسنتُ إليك. 

قيل: إن المُحابّة كانث بَعْد كَسْر إبراهيم للا الأصنام» وقبْل إلقائه فى الثّار. 

روي من طرق العامة أنّه للفلا لما كسّر الأصنام سَجَنه نمرود؛ ثم أخرّجه ليُحرقه, فقال: مَن ريّك 
الذي تدعونا إليه؟*. 

وعن الصادق عا أنه كان بعد إلقائه فى الثّار”. 

ثُمٌ شرح الله المُحابّة بقوله: (إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيُ4 بَعْد سؤال نمرود عَن ربّه: (رَبّى 4 القادر الّذِى 
يُخيى4 المَيْت (وَيمِيتٌ4 الحَيء فاستدّل بِفِغْله الذي لا يُشاركه فيه أحدٌ مِنَ الخَلْق. وتقديم الإحياء 
لكون المقدرة فيه أظهر. 

فعارضه نمرود ولقَال4 لِقّاية بلادتهء أو للتّمويه والتلييس على النّاس: «أَنَا4ِ أيضاً (أُخِيى» 
المت «وَأيِبتٌ4 الحيّ. 

وى أنقدعا برشليق قد حصتييا: قبل اعد هيا و اطق الككرن شال ون اند هذا وام هذا" . 

وعن الصادق لكلا : «أن إبراهيم جه قال له: أحى صَْ َتَلْتّه إن كنت صادقاً) '. 

نَم أعرض عن بجواب مُعارضته الفادة» لكَونْ بُطلانها ينَ الظّهور بِحَيْث لا ياد يخفئ على أحد 
وأتئ بِحُجَةٍ لا يقدر الأحمق على مُعارضتها بمثل هذا التَمِْيه لقال إبراهيم» ي: إن كُنتَ قادراً 
على مِئْل مَقدٌورات الله <فَإِنَ له يَأتَى بالشَّمْس مِنَ الْمَشْرِقِ4 إلى المَغْرِب قَسْرأ بمشيئته وقُذرته 
وشوج لا الوك لظي اراز مالع تعر الال ثر عد ضفة تنوكا عن العزكة رط خاذفة 
الجسّ والوّجدانء فلابدٌ أن يكون مُحرّك ْم الشّمس مع كمال عَظَمّته هُو خمالِمّهاء وليس إلا الله 
.١‏ تفسير روح البيان .4٠١ :١‏ ؟. الخصال: 170/706, تفسير الصافى :١‏ 51. 
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الذي هُو خالق سائر المّوجَودات, فهو بُقدرَته يُسيّرها وبِحِكْمَته يُحركها إلى المغرب. فإن كنت 
تدّعى الألوهيّة المُلازمة للقّدْرَة الكايلة هنَأْتِ» وسيّر بها مِنَ الْمَغْربِ4 إلى المَشرق. 
<تَبْهِتَ4 وتحيّر المِّك (الَّذِى كَفْرَه في الجّواب؛ وصار كالمَّدهُوشء لم يَجد للرَد مقالا 
وللمُعارضة مَجالاً؛ لبَدَاهة أنه ليس للبَشّر التَصرُف فى الملكيّات؛ سيّما مِثْل هذا النَصوّف «وَآفْه لا 
يَهَدِى4 ولا يُوفق للوْضْد إلى صراط الحَنّ وطريق الجَنّة «آلقَوْمَ آلظالِمِينَ4 على أنفسهم باختيار 
الكُفْر والصّلال؛ لحُبْث طِيسّهم وسُوء سَرِيرّتهم» فاستّحقّوا الخذّلان والتُكال. 
قضة النبى الذي ثُمَ أنه تعالى ‏ بَعْد إقامة البّرهان على التوّحِيد؛ بذِكْر مُحاجّة إبراهيم لكلا أخذ فى 
ا إقامة البُرهان على إمكان المَعَاد بذِكر قِصَةٍ مَضمُنةٍ لوقوع نظيره الذي هُو أقوى 
البراهين على إمكانه, بقوله: «أَوْ»ه رأيت «ك4ه النبئ «الَّذِي مَوَ عَلَى قَرْيّة4 بيت المَفِْس. وهّل 
اطلَعْتَ على لَطف ربّك باحدٍ مِنْل أطفه بذلك النبئ؟ حَيْث إن الله هَدَاه إلى المّعرفة الكاملة بالمَعَاد 
وكيفِيّة البَعْثْ وإحياء الرّمّم؛ حتى بلغ مِن مرْتبة عِلْم اليّقين إلى درّجة عَيْن اليقين» وذلك من شؤون 
ولايته للمُؤمنين. 
زُوي أن بني إسرائيل لما بالَغوا في تعاطي الفسّاد سلط الله عليهم بُخْت نَصَرء فسَار إليهم في 
سِتّمائة ألف راية؛ حتى وطِئ الشّامء وخرّب بَيْت المَقْدِسء وجل بني إسرائيل أثلاثا: تُلَناً منهم 
قتلهم, وتُلئا منهم أقرّهم بالشامء وتُلتا منهم سبّاهم. وكانوا مائة ألف غُلام يافِع وغَيّْر يافع» فقسَمهم 
بين المُلُوك الّذِين كانوا معه, فأصاب كُلَ مَلِك منهم أربعة غِلْمّة وكان عُرّير مِن جملتهم '. 
وعن ابن عبّاس: أنّه كان مِن عُلّمائهم '؛ وجاء بهم إلى بابل فلمًا نجه الله منهم بَعْد جين مر بجماره 
على بِلْدَة بَئت المَقِْسء فرآها (وَهِىَ حَاوِيَة4 وساقطة بحيطانها (عَلَى عَرُوشِهَا4 وسمّوفهاء خالية 
مِن أهلها. فلمًا رأئ العُرّير الأجساد البالية «قَالَ 4‏ استعظاماً لقَدْرَة الله. واعترافاً بمٌضُور فهْمه عن 
كينِيّة الإحياء» أو تلهّفاً على القَية وأهلهاء وتشوقاً إلى عمارتها مع استشعار اليأس ععنهاء لاشكاً 
وإنكاراً -: «أَنّ يُحْيى هذِو» العظام؛ أو هذه القّرية وكيف يبعثها «اللة4 أو يُعمّرها (ِبَعْدَ مَوْتِهَا4 
وبّلائهاء أو بَعْد خرابها وعَمُو آثارها. 
عن ابن عبّاس لِ: أن عُرَيراً دحل يوماً َلك القّرية» ونرّل تخت شَجَّرة وهُو على جمارء فربط 
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سورة البقرة 7 (708و509) اوضان وق تمزه ور و قت طاو ونم الواكك وو وا كبا 
جماره. وطاف فى القّرية» فلّم ير فيها أحداً؛ فقجب من ذلكء وقال: «أَنّى يُحْيى هذه الله بَعْدَ مَوْتِهَا 
لاعلى سبيل الشك فى المُدرة؛ بل على سبيل الاستبعاد بحسب العّادة» وكانت الأشجار مُثمرة» فتناوّل 
مِنَ الفاكهة انين والعِنّبء وشَرِبٍ مِن عصير العنبء ونام' ظفَأْمَاتَهُ آل وقبّض رُوحه فى منامه. 
وأبقاه على المَّوت «مائة عام». 

وعن النبى ييل 9 علي «فبعّث الله عُزيراً نبياً إلى أهل القُرئ التى أمات الله عرّ وجل [أهلها] 
ثم بعنّهم؛ وكانوا مِن قر شَّنَىَء فهربوا رقا مِنَ المّوت فنزلوا في جوّار عُرّير وكانوا مُؤمنين» وكان 
[عزيز] يختّلِف إليهم ويسمّع كلامهم وإيمانهم فأحبّهم على ذلك وآخاهم عليه؛ فغاب [عنهم] يوماً 
واحدأ. ثم أتاهم فوجّدهم صَرْعئٌ مَؤتى» فحزن عليهم وقال: «أَنّى يُحيى هذ لَه بَعدَ مَؤْتِهَاك تعجُباً 
من ' حَيْثْ أصابهم: وقد ماتوا أجمعين فى يوم واحدء فأماته الله»' الحديث. 

وفى رواية ذُكر فيها م بت نُصَر على بنى إسرائيل» وقثّله إيّاهم, و سَبيه ذراريهم: واصطفى مِن 
السّبِى دَانيال وعُْزيراَ وهُما صغيران» وكان دَاثيال أسيراً فى يده سبعين * سنة إلى أن قال : «وفوّض 
بَحْت نُصَر إليه أمور مَمَالِكهء والقضاء بَيْن النّاسء ولم ليث إلا قليلاً حبّى مات وأفضي لآم يله 
إلى عُرَيره فكانوا يجتمعون إليه ويستأنسون به ويأخذون عنه مَعالِم دينهم» فغيّب الله عنهم شخصه 
مائة عام, ثم بعثه)”. والظاهر أن المُراد بالعَيْبة المّوت. 

وفى رواية المُمَى والعيّاشى: عن الصادق نِلاٍ: «أن المارّ على القَية هُو أرميا»'. وعليه بَعض 
المُفْسّرين مِنَّ العامّة: ثمّ أنّهم اختّلفوا فقال بعضُهم: إِنّه أرميا بن حلقام ”. وبَعْضهم قالوا: إن أرميا هُو 
الخفويتة " والأ شين الأقرى حر الأول: 

وعن (المَجْمع): عن أمير المؤمنين هُا: «أنّ عَرَيراً خرّج مِن أهله وامرأته حايل؛ وله خحمسون 
سنةء فأماته الله مَائة عام)'. 


.١‏ تفسير الرازي /: .5"١‏ 3 فى كمال الدين وتفسير الصافى: منه. 
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0١‏ مسا لام اه ناه فل دن مايه نوب اتقحات الرضمن فى تنسير:القران ع1 

وفى روايةٌ: أعمئ الله تعالى عنه عُيون المَخلوقات فلم يَرَه أحدٌ؛ فلمًا مضئ مِن مَوْته سبعون سّنة 
وجّجه الله عرّ وعَلا مَلِكا عَظِيماً من مُلُوك فارسء يقال له: يُوشك إلى بَيْت المَقدس ليُعمّره ومعه ألف 
َهْرّمان '؛ ومع كُل قَهْرّمان ثلاثمائة ألف عامل؛ فجعلوا يعَمّرونه. وأهلك الله بَحْت نُصَر ببَعُوضة 
دخلث في دماغه؛ ونجّئ الله مَن بقى مِن بنى إسرائيل» وردهم إلى بَنِت المَقُِسء فتراجَعٌ مَّن تفرّق 
منهم» فعمّروه ثلاثين [سنة]. فلمًا تمت المائة ين مَْت عُرّير أحياه الله '. وذلك قوله: ْنم بَعَتَهُ4 
والتعبير عَن الإحياء بِالبَعْث للدلالة على الشّرعة» وسُّهُولته على الله. مع كَؤْنه بَْد المت في مده 
طويلة. 

وفى رواية القُمَى: عن الصادق نهْةٍ أنّه لما سلط الله بَخْت نُصَر على بنى إسرائيل هرب أرمِياء 
ودخَل في عَيْنِ وغاب فيهاء وبقي ميّتأ مائة سنة؛ ثم أحياه [الله تعالى ] وأوّل ما أحيا منه عينيه فى مِنْل 
ِْقىء " التَيضء فنظر ثم «قَالَ4 الله وَحْياً ( كح لَبنْتَ4 وبقيت مَيّناً. 

يا ونُودِي مِن السّماء: يا عير كَمْ لَبنْت بَعْد المَرْت؟ “قيل: كان الشؤال 
لأجل أن يظهر له عَجْزه عن الإحاطة بشؤون الرُبُوبيّة: ولِيعْلّم بِالبُّرهان أن إحياءه كان بَعْد مُدَة طويلة 
حتى تَنْحسِم مادّة استبعاده بالمرّة' . 

«قال4 عُرَير أو أرميا -على وَجْجه الحُسبان والتّخمِين : (لَبِْتٌ يَؤْما» ثم نظر إلى ضوء الشمس 
باقياً فى رؤوس الجدّران كما رُوي» فقال: « أو بَعْضَ يَوْم4 وقيل: إِنّه قال: يوماً أوبعض يوم» اقيصاراً 

ّم «قالّ» الله مالبنْت المُدَ البَسِيرة «بّل لَبِثْتَ مِانّةَ عام» قيل: فائْدة إماتّنه مائة عام وإعلامه بها 
كن .5 الاحناء يعلد مزالت شاع لويد لساري :ون قد على الاتسيار بد بترتي اذ لجع 
بَعْد مذ هذه المّدّة الطّويلة أدَلُ على القدْرَة؛ لأن إحياء العظام الرمِيم أبْعَد فى العُقُولء كما هُو واضح. 

ثم كأنّه قال الله: إن شِنْت أن يزيد عِرْفانك بكمّال قدرتي طفَانظُرْ إلى طَعَاِكَ4 من التّين والعِنّب 
اللذين يفسّدان مِن غاية اللطافة فى اليّوم والليلة «وَشَرَاِيكَ4 من العصير أو اللبّن » مع أنهما يتعَيّران 
١‏ القَهُرّمان: أمين المَلِك ووكيله الخاص. . تفسير أبي السعود :١‏ 107. 
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سورة البقرة 7 (/70و09؟) وااقعه 1 اانا شدي اه ا انح 2 ارو وا مسن و لاله 


فى تعفن نو واجد «لْم يَتَسَنّه ولم يتغيّر في السّنين المتطاولة. 
روي أنّه رأى تّينة وعنبة كما جنئ» وعصيره كما عصّر '» 22 لما رأئ ذلك؛ وكان مَجال توهم 
الاستدلال به على قِصّر مُدَةَ مَؤْتهء دقع الله ذلك التَوهُم بإقامة ليل قاطع على طول مده مَوْته بقوله: 
(وَآنظر إلى4 عِظَام «حِمَارِكَ4 كيفٌ صار رَميماًء ليتبيّن لك مَؤْتك فى المّدَة المَدِيدة» وإنّما فعَلّنا ما 
رأيتَ من الإماتة وإحياء الرّمّم؛ وحِفْظ الثَّين والعتصير مِنَ التغيير والفسّادء لتشاهد كمال قَذْرَئنا وتزداد 
يقينا بالمَعَاد ‏ وَلِتَجْعَلَكَ آي نافعة لِلَّاسٍ4 جميعاً. حيث يزدادون بقضيّتك معرفة ويقيناً. 
نّم لما أمره أوَلاً بالنظر إلى الجمار البالى؛ لتَبِيين طول مُدَة مّوته. أمره ثانياً بالنظر إلى عِظام نفسه؛ أو 
عظام جماره بقوله: طوَآنظُر إلئ العِظام» المُتفرّقة الرّييمة «كَثْفٌ تُنشِزُهَا4 ونرقع بعضّها إلى بَعْضٍء 
ونرْدّها إلى أماكنها مِنَ الجَسّد ثم تَكْسُوهَا» وثلبسها «لخماً» ونسثّرها به؛ ليُشاهد به كَيْفيّة الإحياء 
فى تفسهء أو فى غَيْرهء بَعْدما شاهّدها في نّفسه. 
في رواية عن القّمّيء عن الصادق نقِةِ: «فجمّل ينظر إلى العظام البالية المُتفطرة تجتّمع إليه» وإلى 
النُحْم الذي قد أكلنْه السّباع» يتآلّف إلى العظام مِن هَاهْنا وهَاهْنا ويلتزق بهاء حتى قام وقام جماره)". 
وفي روايةٍ أخرئ: ونظر إلى عظامه كيف تلتّيِم وتلبس اللحم, وإلى مَفاصِله وعُروقه كَيِف تُوصّل» 
فاستّوئ قاعِدا " طفَلَمًا تَبَيّنَ لَهُ4 كمال قَُذْرَةَ الله بما عايّن مِن إحياء الرَمّم هقَالَ أغْلّم» الآن بالشُهُود 
<أنَّ لله عَلَى كُلّ شَىءٍِ» مِمَا أمكن وأراد «قَدِيرُه لا يستَعْصي عليه أمر. 
نضّة عزيرالنبن <١‏ روي أنّه رَكِبٍ جماره وأتئ مَحَلتهء فأنكره النّاسٌء وأنكر النّاسء وأنكمّر المُنازل» 
فانطلق على وَهْم مِنه حتّى أتئ منزِلهء فإذا هُو بِعَجُوز عَمْياء مُفْعَد قد أدركتْ زمن 
عَزَيرء فقال وغوه اهدده هذا حرق عَزّير؟ قالت: نعّم. وأين ذكْرئ عَرّير وقد فمّدناه مُنْذ كذا وكذا! 
فبكت بكاءً شديداً قال: فإنْى عُرّيره قالت: سُبحان الله أنّئ يكون ذلك؟ قال: قد أماتنى الله مائة عام؛ 
ثم بعذني. 
قالت: أن عُرَيراً كان مُستّجاب الدعوة؛ فاذعٌ الله بِرَدٌ بَصَرِي حتى أراك» فدّعا ربّه؛ ومَسّح بَيْن عَيْئها 
فمْتحَتاء فأخذ بيدِهاء فقال: قومى بإذن الله. فقَامَتْ صَجيحة كأنها أنشِطّت من عِقال » فنظرت إليه؛ 
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فقالت: أشهّد انك عَرَير. فانطلقت إلى مَحَلة بنى إسرائيل وهم في أنديتهم: وكان فى المَجْيِس ابن 
العُرير قد بلغ مائة وتّمَانى عَشَرة سنة وبنُو بَنِبه شيُوخء فنادث: هذا عَرَيرٌ قد جاءكم؛ ٠‏ فكذبوها فقالت: 
انظروا؛ فإئّى بدّعائه رجَعتٌ إلى هذه الحَالة» فنهض النّاسء فأقبلوا إليه؛ فقال ابنّه: كان لأبى شَامة 
سَؤْداء بَيْن كَيَفيّْه مِذْل هذا الهلال» فكشّف فإذا هُو كذلك, وقد كان قتّل بَحْت نُصر بِبَيْت المّقِس مِن 
قرَاء التّوراة أربعين ألف رَجَلء ولَّمْ يكن بَيْنهم يومئذٍ نُشخة مِن النّوراةء ولا أحد يعرف التّوراة 
فقرأها عليهم عن ظهْر قلبه مِن غَيْر أن يَخرم منها حرفاً ‏ أي يُنَقِص ويّقطع ‏ فقال رَجُلَ مِن أولاد 
المَسبِيّينَ مِمَّن ورد بَيْت المَقْدِس بَعْد مَهْلِكِ بَحْت نُصّر: حدئّنى أبي» عن جَدَي أنه دفن التوراة يوم 
سَبْينا فى ححابية فى كَرْمء فإِنْ أَرَيتّمُونى كَرْم جَدَي أخرجتّها لكم: فذهبوا إلى كَرْم جَده فَفَنّشْوه 
فوّجدوهاء وعارّضُوها' بما أملئ عليهم عُرّير عن ظَهْر القَأْبء فما اخمّلفا في حَرْفٍ واجد, فعِئد ذلك 
5 م 2 ؟” 
سنة» فأماته الله مَائة عام ثم بعثهء فربجّع إلى أهله ابن خمسينء وله ابنّ له مائة سنة» فكان ابنه أكبّر منه 
فذلك من آيات الله) '. 

اعلّمْ أن الروايات فى هذه القضّية» وإن كانت مُختلفة مِن جهات عديدة إلا أنه لا يهمّنا الجَمْع بَيْنها 
8 ل 5 7 5 م2 هه : 8 
بالتكليفء لعَدَّمِ حُجَيّتها. وعدم ترب أثر عليهاء وأنها كانت تدّل على قذرة الله وصِحة المَعاد 
الجسماني. 


- 


2 ره 


َإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبّ ب أرنى تيف خيى المؤتى فال أوأم ين فال بلئ وأكن 
ِيَطْمَئِنَ كَلبى كَالَ فَحُذْ أَرْبَعَة َعَةٌ مِنَّ آلطَيْر نَصْرْ هُنٌ إِلَيِكَ ثم آجِعَل عَلّى كل جَبَلٍ 
مِنْهُنٌ ءا م آدْعْهُنٌّ َتنك سَغْياً وَآعْلَم أن آله عَزِيرٌ حَكِيم [11؟ 
نم أنّه تعالى -لازدياد يقيين المؤمنين بالمّعَاد حتّى يخرّجوا من ظلّمات الجَهْل أو ضُغف اليقين إلى 
ا ع 0 
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للمُؤمنين» وكأنّه تعالى قال: «وَ» ألم نر أو طوَ»اذْكْرْ «إذ قَالَ ِبْرَاهِيمُ» استدعاءً واستغطافاً: (رَبٌ 
أرنى4 بِنْطْفِك على أنّك ( كَيِْفٌ تُخيى الْمَْتَى» وبصّرنى كَيِْيّة الإحياء وهّيئته بَعْد العِلْم بأضله 
إجمالاً. 

قيل: إِنّه تعالى ذكر اسم إبراهيم هُنا لإظهاره العْبّوديّة وحفْظه للأدبء حَيتُ أثنى على الله أوَلاً 
بتَؤْصِيفه بِالرّبُوبيّة» بخلاف النبئ الذي مرّ على المَرْية» ولذلك جعَل الله الإماتة والإحياء فى قِصَّة 
إبراهيم مل في الطُّيُورء وفي قِضّة النبي في نفسه. ويُمكين أن يكون وه كر اسمه لهل عَظّمة شّأنه 
وكرامته عِنْد الله زيادة على عَزّير وعلى مّن هُو أعظم منه. 

وفى قَوْل إبراهيم: (رَبَِي) إشعار بأنّ مِن كمّال الدّعاء ومُوجبات سرعة الإجابة» الثّناء على الله قَبْل 
الدّعاء. 

وعن جََمْع ِنَ المُفسّرين ان إبراقيم را ئ سيق متلزوحنة :في شط البخر. ٠‏ فإذا مَدَ البَحْر أكل [منها] 
دَواتٌ البَحر وإذا بجَرّر جاءثْ السٌباع فأكلت: وإذا ذَهبّتُ السباع جاءت الطيّور فأكلت وطارّت. فقال 
إبراهيم: ربٌ أرني كيفٌ تجمّع أجزاء الحيوان مِن بُطُون السّباع والطيور ودّوابٌ البخر.١‏ 

َال الل وَحْياً: ألم تَعلّم <أَوَلَمْ تؤين» بأئي قادِرٌ على الإحياء كيف أشاء؟! َال إبراهيم 
«بلى4 آمنتُ وأيقنتٌ «وَلكِن4 سألتٌ هذا ؤِلِيَطْمَئِنَ قلبى4 وينضّم عِلْمى بالبُرهان؛ بالشهُود 
والفيان. 

قيل: إن سؤال الله تعالى مع عِلْمه قو يقين إبراهيم؛ ليُعلِم النَاسَ أنه قلا لّم يكن على شَكَ 
وللإشعار بأنْ على المُؤمن أن يكون في طُلب زيادة اليقين والارتقاء إلى دَرّجة الشهُود. 

عن العَيّاشي: سيل الرضا عيذ أكان فى قلب إبراهيم شك؟ قال: «لا كان على يقين: ' ولكنّه أراد مِن 
لله الزيادة في يقينه». ' 

وقيل: إنّه يِل بَعْد مُناظّرته مع نمرود لمّا قال: هرَبّى الذِى يُحْيى ويّمِيتٌ فَالَ أن أخيى وَأمِيتٌُ» ؛ 
فأطلق مَحبوساً” وقتل رجلا قال [إبراهيم ]: ليس هذا بإحياء وإماتة» وعند ذلك قال: «رَبٌ أرِنى 
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6. أي نمرود. 


كَيِفَ تُخيى المَؤْئَ» لتنكشف هذه المسألة عِنْد نمرود.' 

وقيل: إن نمرود قال له: قل لك حتى يُحِيى ولا قتلدّك؛ فسأل الله ذلك. وقوله: لِيَطْمَيْنَّ قَلبى» 
أي بنجّاتي من المَثْل» أو ليطمَينَ قلبي بِقُرَة حُجَتي وبرهاني. ' 

عن ابن عبّاس» وسعيد بن ججبير: أن الله أوحى إليه: أني مُتّخِذْ بشَراً خَليلاً فاستغظم ذلك 
إبراهيم ليه وقال: إلهى ما عَلآمة ذلك؟ فقال: علامته أن يّحيا المَيِّت بدُعائه. فلمًا عَظُم معام 
إبراهيم عيذ فى دَرَجات العْبُودية» وأداء الرّسالة» حَطر بباله: ني لَعَلَى أكون ذلك الخليل. فسأل إحياء 
المّتء فقال الله: «ِأوَلَمْ تومن قَالَ بَلَى وَلكِن لِيَطْمَئْنَ قَلْبى4 بأئي حَليلَ لك ' 

فإدّن «قال» الله مُستجيباً لدُّعائه: إن أردتٌ ذلك «فَحذْ أ أوْبَعَةَ صِنّ آلطَيْرٍ» قيل: الما سن الطيدة 
لأنه أقرّب إلى الإنسان» وأجمّع لخَواص الحَيّوان “ «فَصْرْهُنَ»4 واضممهِنّ (إِلَيْكَهِ كي تتأمّلها 
وتعرف أشكالها مُفصّلة حتى لا يلتّبس عليك أحد منها بَعْد الإحياء. 

عن الرضا طَية : «فأخذ إبراهيم ىه را يط اووس وديكا» ' 

وفى روايٍء بدَّل البَط: الغُراب'. وفى أخرئ: الهُدهّد". وفى ثالثة, بدّل النّسْر: الححمامة*. وف رابعة: 
التّعامة '. وفى خامسة: الصّرّد ''. 

عن الصادق نهِة: «فذبِحَهْنَ وعرّل رؤُوسَهَنَ ثم نَحَرَ'' أبدائهن في المِنْحَاز برِيشِهنٌ ولْحُومهنٌ 
وعِظامهنَ حتى اختلطث» ''. 

وعنه علو فى حديث: «أن إبراهيم دعا بمِهْراس فدَقٌ فيه الطير جميعاً وحبّس الرُؤوس عِنْده) "' 

وفى رواية (الكافى): «فقطعهنّ واخلطهنّ كما اختّلطث هذه الجيفة فى هذه السّباع التي أكل 
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عمها نعها ‏ '. 

وتم غِب ' اختلاطهنَ «آجعل» وضع (عَلَى كُلْ جَبَلٍِ4 من الجبال التي حَوْلك ‏ عن 
الصادق طلا : «أنها ع: ر 1" . وقيل: كانت سبعة؛ وقيل: أزتغة _جم: مِنْهُنَ جزءاً» م مِن الأجزاء 
المُختلطة دثمَ آذ دْعَهُنَّ4 بأسمائْهنَ إليك, وقل لهُنّ: تعالين بإذن الله فإذا دَعوتهنَ «يَأْتِيئَكَ» 
ويسَعَيْنَ إليك «سَغْياً» سريعاً طيرانء أو مشياً 

عن الرضاءِةِ: «جعّل مناقِيرَهْنَّ بَيْن أصابعه. نّم دعاهُنَ باسمايْهنٌ» ووضع عِنده حَبَاْ وماءً) 

فتطايرّث تلك الأجزاء بعضّها إلى بعض حتّى استوّث الأبدان» وجاء كل بَدَن حتى انضم إلى رَقبته 
ورأسه فخلئ إبراهيم عن مناقير هن فطِرْنء ثم جِئْنَ وشَرِبْنَ مِن ذلك الماء, والتقطنّ من ذلك الحَبّ 
وقَلنَ: يا نبىالله أحيّيتنا أحياكالله؛ فقال إبراهيم طجُة: بل الله يُحِبِي ويّمتء وهو على كُل شيء قدير)". 

وعن الصادق طيْةٌ. ‏ فى حديث ذكر فيه أخذ إبراهيم يم الطيُور الأربعة» وخَلْط أجزائهنٌ وجعلها 
على عَشرة أجبل ‏ قال: «هذا تفسيره فى الظّاهِرء وتفسيره فى الباطن: َذْ أربعةً مِمَن يحتّمِل الكلام 
فاستودعهم عِلمك, ثم ابِعَنّْهُم في أطراف الأرضين حُجَجاً'. وإذا أردت أن يأتوك دعوتّهُم بالاسم 
الأكبر يأتونك سَعْياً بإذن الله) الخبر”, هذا أحد بُطون الآية. 

وقيل: إن منها أن إبراهيم ميلا سأل مِن الله حَياة قَلبِه؛ فأشار إليه بذَبْح الطَيُور: الطاوؤوس كناية عن 
الزّينة» والغُرابٍ عن الأمل» والدّيك عن الشّهوة؛ والبّط عن الجر ص. فأشار إلى أنّه ما لَمْ يذبّح نفسه 
بالمُجاهّدة» ولم يقلّع هذه الرذائل عن النّفسء لم يحى قلبّه بالمُشاهدة*. 

«واغلن» بالقهوة عد البرهان «أنَّ الله عَزِيرٌ حَكِيم» غالِبٌ على أمره, قادرٌ على إنفاذ إرادته 
١حَكِيم»‏ و وخوارقها إلا ما فيه الصّلاح التّام. 
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00 50 0 0000000.... نفحات الرحمن فى تفسير القرآن ج ١‏ 
سَدْبلَة مِأنَهُ حَبّة . حَبّة وَأَْهُ يُضَاعِف لِمَن يَشَاءٌ وَآَلَهُ وَاسِعٌ عَلِيِمَ [571] 
1 الله تعالى مِن أصول العِلم بالمَبدأ والمّعَاد والاستّدلال بالوقائْع الكجلسة بَيْنَ أهل 
الكتاب على ص صِحَتهماء شرع فى بيان جَملةٍ مِنَ الشرائع والأحكام, ولمّاكان م مِن أشقّها التكليف يببَذْل 
المال والإنفاق على الفُقراء وفى سائر وجوه الخَيرء بدأ بترغيب العباد فيه بقوله: مِمَلُ» نفقة 
المُؤمنين «الَّذِينَ يُنَفِمُونَ4 ويصرفون ٠َأَنْوَالَهُم‏ فى سَبِيلٍ آله4 وطريق الخيرء ووّبجوه البِرَ « كَمَثَلٍ 
حَبَّةٍ4 وقيل: إن المُراد مكل المُنفِقين كمثّل بار حبّةٍ صحيحة: زُرعت فى أرض عامرة مُغْلَة أ فعند 
ذلك «أن نبَبَتْ» وأخرجت تلك الحَبّة سبعة سوقء لكل ساق سُنْيلة» فيكون المَجِمُوع «سَبْعَ سَتَابلَ 
فى كُلَّ سُدْبُلَة مِأنَةُ َه حَبَّة4 كما يُشاهد في الذّرَة والدَّخْن مع أنه تمثيل لتصوير مُضاعفة النَواب, 
ويكفى فيه كَوْنه مَعقُولاً وإن لم يككّن له مصداق ذ فى الؤجودء مع أنه يحتّمل أن زَرْع الحُنطة كان سُتله 

فى بَدُو الخلّقة أو فى بعض الأراضى المُغِلَة كذلك. 

<وَآنْهُ يُضَاعِفْ»ُ تَواب المُنفق 0 على تلك المُضاعفة إلى ما شاء الله هِلِمَن يَشَاءُ» أن 
يُضاعِف له بِفَضْلهء وعلى حَسْب حال المُنفِق والإنفاق؛ من إخلاصه وتَعبه وخضاصته ومَضرف 
إنفاقه, ككؤنه فى الجهاد, أو على الوالدّينء أو العُلَّماء أو ذرّاري الرَسُولء فإنّهِ يتفاوّت تَّواب الأعمال 
بتفات الجهات والخصّوصيّات. 

عن الصادق لئِلا: «هذا لِمَن أنفق ماله ابتِغاء مرضاة الله) '. 

وعنه لهْلا: «إذا أحسن العَيد عمله ضاعف الله عَمَله كل حَسّنة سَبعمائة ضِعْف) '. 

وفيهما دلالة على أن تلك المُضاعفة جارية فى جميع الأعمال والعبادات. 

«وآله وَاسِعٌّ4 جوداً وفضّلاً لا يضيق عليه إعطاء الرّياد: كائناً ما كان 

«عليم» به وبنيّة المُنفق وخلوصه ومقدار إنفاقه. 


لَّذِينَ ُنْفقُونَ أَموَالَهُمْ في سَبِيل آله كم لا يْعُونَ ما أَنَْقُوا مَناوَلَا أذئ لَهُمْ 
أَجَوْهُمْ عِنْدَ رَبْهمْ وََا خَوْفٌ عَلَئِهِم وَلَا هُمْ يَحْرنُونَ[111] 
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ثم بين الله تعالى ما يُعتبّر فى صِحّة الإنفاق بقوله: الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فى سَبِيلٍ آلو» من جهاد 
أو غيره مِن وجوه الحَيْر «ثمَ» بعد التُوفِيق بهذا العَمّل الصَالِح النَافِع «لا يُتْبِعُونَ4 ولا يُعقبرن «ما 
نوا مَنَأه وإظهار حَنَّ على المُنقّق عليه؛ وحُسشن اصطناع به «وَلَا أذئ» وإساءءً بكلام أو فِغْلٍ 
فيشوؤه؛ كأن يقول للفقير: تأذينا ينك أو: لا نستريح بن د الاو تيس أو تطازل هك يقال 
ذلك. وتقدِيم ذكْر المّنَّ لكؤنه أكثر وُقوعاً مِن الأذئء وذكْر كلمة (ثم) لإظهار مُبايَنة الإنفاق لهماء 
ركبال الكقد كتهو يها 
عن الصادق حهِةٍ عن النبئ يَبْةُ: «مّن أسدى إلى مُؤمن معروفاًء ثم آذاه بالكلام؛ أو مَنّ عليه فقد 
أبطل الل صدّقته)'. 
فتحصّل مِن الآية المُباركة والرواية الشّريفة أن الصَّدّقة بل كُلَ مَعرُوفء كرَْع المُوْمنء والمَّنّ 
والأذى آفتَا» فعلى المُؤمنين أن يحمّظوا رَرْعهم مِن الآفة» فإذا حففظوه منها كان لَه أَجِرْمُيه 
وتوابهم المَوعُودء فى الآية السَابقة» المَذْخُور (ِعِنْدَ رَبَهِمْ4 وملِيكهم اللطيف بهم («وَلَا حَوْفٌ 
عَلَيْهُم4 من نقّْص الأجرء والابتلاء بالعّذاب (وَلَا فُمْ يَحْرَنُونَ» على ما خلّفوه من الدنياء وما فائّهم 
مِن مُطلوب. 
روى العامة أنْها نزلَتْ في عُنْمان حين جهّز جيش العُشرة فى غَزوة تَبُوك بألف بعير بأقتابها 
وأحلاسهاء وألف دينار'. وفي عبدالرّحمن بن عَوْف حيث تصدق بأربعة آلاف دِرْهَم على رواية؛ أو 
دينار على أخرىء أو بِنِضْف ماله على ثالثة '. 
وعلى هذا يُحتّمل أن يكون فى ذكْر المَنَ والأذى التعريض علليهماء والإشارة إلى مَنّْهما على 
النبئ ييه والمُؤمنين بصَّدَتتهماء كما يُستفاد مِمّا روي عن النبئ يَيْهُ أنه قال: «ما مِن النّاس أحد أَمَنّ 
في رد ماروته علينا فى صُحبته وذات يديه مِن ابن أبى قحافة).. أنّه مَنّ بإسلامه وضخبته على 
النبن يَيْةُ وكان من مصاديق قوله تعالى: « يَمُنُونَ عَلَيِكَ أَنْ أَسْلَّمُواه ”. 
وقد أَوَلَ بعض العامّة المَّنّ فى الحديث بكّئرة إنعامه بماله. وفيه: أنه ما تُقِل مِن أحدٍ 


العامة فى قضية 
أبي بكر 
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؟. الأحلاس جمع جلس: وهو كل ما على ظهر الدابة تحت الرّحل والقَتّب والسّرج. 
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08 لما ب بواج مد متايه قد اد ءاه الفجاك الرصتمن فى تفسير القرآن ١‏ 
أنّه كان قَبْل البغثة وبعدها غنيّاً ذا نو مع وُضُوح كَؤْن أمير المؤمنين مها أمَنَ عليه ييه منه. حيث 
نَه ملي بَذْل فى محيّته نفسّه وماله. وكيف كان أبو بكر كثير الإنعام مع بُخْله بصَدّقة دِرْهَم لنَجُوى 
النبئ وي ؟! ولذلك ترك مكالّمة النبى يل ونّجُواه عَشرة أيَام. 

والحاصل: أنه لا دلالة فى الآية إلا علئ اشتراط أجر الصّدّقة بِحُلرَها عن المَنّ والأذئ؛ وانّهما 
مُبطِلان لها ومُحبطان لأجرهاء وكَؤنها عند الاقتران بهما حَسْرةٌ وبال ولااصراحة بل لا ظهور لها في 
المَدْحء وَإنّما الصّراحة فيما نرّل فى صَدَّقة أمير المؤمنين ني من قوله تعالى: لوَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ 
عَلَى حُبّهِ يشكيناً وَيَتِيماً وأسيراً» '. 

رواية عامية في وروئ بعض العامّة ‏ فى شأن نزول الآية ‏ أن الحسن بن على ليها اشتهئ طعاماً 
0-0 “5 فباع قَميص فاطمة للا بِسِمّة دراهم» فسأله سائل فأعطاهاء ثم لقى رجلا يبيع ناقة؛ 
فاشتراها بأجلٍ وباعها مِن آخرء فأراد أن يدفع الشمن إلى بائعها فلم يَجِدْه. فحكئ المضيّة إلى 
م فقال: أمًا السائل فرضوانء وأمًا البائع فميكائيل» وأمًا المُشتري فجبرائيل» قوله تعالى: 
<َالَّذِينَ نفِقُونَ أَموَالَهُم. ..» الآية '. 
أقول: الرواةٌ قرب على سؤق الآية فى غاية المدح. 


َْلٌ مَغْرُوفٌ وَمَفْفرَةٌ خَيْرٌ مِن صَدَكَةِ يَنْبعُهَا أذئ وآله غَنِىَ حَلِيمْ []171 

نّم أكّد شبحانه اشتراط قَبُول الصَّدّقة بعدم اقترانها بالمَنَ والأذئ بقوله: «قَوْلٌ مَعْرُوفٌ ورد 
جَمِيل عند عدم الإنفاق» كأن يقول للفقير: أنا مُنفعِل مِنكء ومُعتَذِرٌ إليك والله يرزقك؛ ويُوسَع عليك, 
حتئ يْسَرَ قلبّه ويّطيب خاطره وَمَغْفِرَةٌ» وسَمْرْ لإلحاف السّائل في المسألة, وعَفْوٌ عن تَعَديه في 
القول وبذاءة إسانه» وصَفْتَ عن إساءيّه «خَيْوْ لكم عند ربكم؛ وأنفع «من صَدَكَةٍ تحشبونها 
خيراً؛ إذا كان ( يَنْبَعُهَا أذىّ4 وإساءة؛ لأن فى الكلام الجّميل مَسرَةٌ قلب الفقير بلا ضرر عليه؛ بخلاف 
الإعطاء مع المَّنّ والأذئ فإنّ فيه ضرراً بما يكون تحمُّله أشقٌّ عليه مِن تحمل مرارة المَّمَر «وَآَلَهُ 
عَنِنٌ4 عمّن يُنفِق على الفُقراء الذين هُّم عياله» وعن إنفاقكم» حيث إِنّه بِمَضْله ورَحْمته يرزقهم مِن 
حيث لا يحتسبونء بل أنتم مُحتالجون إلى الإنفاق حتّئ يكون ذُخراً لكُم؛ وهو «حَلِيمٌ» غير عَجولٍ 


.١‏ الإنسان: 6/107. ؟. تفسير روح البيان :١‏ 19غ. 


شتورة النقرة 5 32؟) ا 00 


رده الغلاو التؤدى فى كد كدو وعدن لاخدا لاهن لم ما لبون 


لاس وَل وَلَا يُؤْمِنٌ يانه اليه الآجر قعل كحك 55 عَلَيْه ا قَأصَابَهُ 
وَابَلٌ فْتَرَكَهُ صَلْداً لا يَقْدِرُونَ عَلَى شَىْءٍ مِمَا كَسَبُوا وَآَانَهُ َ 
الْكَافِرِينَ [1714] 

نّم أكد سُبحانه اشتراط صِحَّة الإنفاق وحُسْنه بعدم الإثباع بالمَنَ والأذئ, بالنهى الصّريح, 
والتنصِيص بالبُطلان بقوله: «يَا أَيهَا آلَّذِينَ آمَنُوا لا ُبِطِلُوا صَدَقَاتَكُم4 ولا تُحبطوا أجرها وتوابها 
المَوعُود لكم «بالمَنَّ وَآلأَذَى» وفي التوججه ين المَْبة إلى الخطابء وتؤْصيف المُخاطبين بالإيمان 
غايةٌ التَِيَج وكمال التَرِغِيب إلى العمل بمُوجب النّهى اهتماماً به. 

له للقبلنة فل ترضيخ التطلان عيوب ال كل معثراأ: واشرما أفادنين أن إطال العان والشرذي 
إنفاقهما ط كَالَِّى4 أي مِثْل إبطال المُنافِق الذي هِيُنفِقٌ مَالَهُ4 في وجوه ابر وسُبل الخيرء حال كَؤْنه 
مُريداً بإنفاقه <رنَاءَ آلنّاس4 ونفاقهم؛ غير قاصد لَْجه الله والتََوْب إليه؛ لأنّه لايُصدّق بِمَلْبه «وَلَا 
يُؤْمِنٌ 4 فى ضميره طبائه» حتئ يكون في طُلَب رضاء <وَاليَوْم آلآخِرٍ» ودار الجّزاء» حتئ يهتمّ فى 
0 فبُطلان هذا المُنافق لكُثْره لضت اطور سن اتسين 
فكذلك بُطلان عمل المَانٌ والمؤذي. 

عن العيّاشى: عنهما إه: «نزلث في عُشمان» وجرت فى مُعاوية وأتباعهما)'. 

ثم مع وُضوح حَبْط الصَّدّقات بالرّياء؛ بالغ شبحانه فى توضيح ُحسران المُرائي» بضَرب مَل 
مَحسُوس له بقوله: 9فَمَثَلّة وحاله المُعْجب في إبطاله إنفاقه بالرّياء « كَمَثْلٍ صَفْوَان4 وحَجّر صَلْب 
أنئلس كان ١عَلَيْهِ‏ ثَرَابُ» يسير «فَأَصَابَهُ4 وانصّبٌ عليه (وَابِلٌ» ومطر شَدِيدٌ عظيم القطر, ٠‏ فعْسَل 
كل ما على الحَجّر مِن التراب «قَتَرَكَهُ صَلْداً» أئلس ليس عليه شيء من القُبار. 

ثم بِيّن وَجَْه شباهة أولئك المُبطِلين لإنفاقهم بقوله: «لا يَقَدِرُونَ4 أولئك الخاسرون بسبّب المَنَّ 
والايذاء والدياء (عَلَى تٌواب ظشَىءٍ مِمًا كَسَبُوا4 وعملوا ولايستطيعون [علئ] الانتفاع بما فعّلوا؛ 
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لحَبْط أعمالهم وضّياعهاء وعدم استحقاقهم الأجر عليها. 

فالكافر المُنافِق كالحَجّر الأنلسء وإنفاقه كالتّراب على الحَجَّرء والكفْر والرياء كالمّطر الشديد 
وكذلك المُنفْق والمُؤذي كالحَجّرء والمَنَ والأذئ كالمطر الشّديد يُذهِبان بما للانفاق من الأجر 
والتورافت: 

نم أضار شبحانه إلئ سبّب هذا الحُسْران بقوله: وَآفهُ لا يَهْدِى4 و لا يُوفْق لسَلُوك طريق الخير 
والرّشاد «القَؤْم الكَافِرِينَ4. 

وفيه تغريض على المَانَ المُؤذي فى إنفاقه» وإشعار بأن الخِصّال المَزبُورة من خخصال الكْمار, 
والمُؤْمن مُنرّه عنهاء أو إيماء علئ أن المَانَ المؤذي والمُرائي يُموتون كُمَارأَء ويحشرون كفاراً. 

قل عن بعض أن مَل مَّن يقصّد بالطاعة الرّياء والسَمْعة» كمّئّل رَجْل خبرّج إلى السُوقٌ وملا كيسه 
حَصَئَ» فيقول الّاس: ما أملأ كيس هذا الرَجُل! ولا مَنفعة له سوئ مقالة الناس» فلو أراد أن يشتري به 

ُّقِل أن بعضاً بالغوا فى إخفاء الصَدّقة» وكانوا يطلبون فقيراً أعمى لا يعلّم مَن المُتصدّقء أو كانوا 
يربطون في نوب الفقير وهو نائم, أو كانوا يُلقونها فى طريق الفقير ليأخذها'. 

عن النبئ ييه قال: «إن أخوّف ما أخاف عليكم الشّرك الأصغر» قالوا: يا رسول الله؛ وما الشّرك 
الأصغر؟ قال: «الرّياء؛ يقول الله لهم حين يُجازي العباد بأعمالهم: اذْهَبوا إلى الذين كُنتم ثراءُون لهم, 


فانظروا هل تجدون عند هم جزاء؟) أ 


وَمَكَلٌ آلَّذِينَ يُتْفِقُونَ ١‏ ماهم | آَبْتِعَاءَ مَوْضَاتِ أله ؛ وَنَْبِيتا مِنْ أيهم كمثر 
جَنة برَبوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآَنَتْ نَث أَكُلَهَا ضِعْمَيْن فَإِن لَمْ يُصِبْها وَابلٌ بل فطل وآ له بمَا 
تَتَمَلوَنَ بَصِيد [70؟] 
ّمْ أنّه شبحانه بَعْد ذِكْر المَثّل لإنفاق المّانَ والمُؤذي والمُرائيء ذَكَّر مصلا لإنفاق المُؤمن المُخيِص 
في إنفاقه وكثْرة تُوابه بقوله: (وَمَثَلُ4 إنفاق المؤمنين «الَِّينَ يُنفِقُونَ أَنوَالهُْ» في وجوه الجَيْر 
قاصِدين بإنفاقهم (َابْتِفَاءَ مَرضَاتٍ الو» وطلّب تُوابه « وَتَثْبِيتاً لبعضٍ (مِن أَنْفّسِهِمْ وجَغلاً 
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لمُقدار مِنها مُستقِرأً عَلَى الإيمان» وترسخاً لليّقين في قُلوبهم. 

قيل: إن العَلائّق الدنيويّة تُعلّق القَلْب بَيْن الذّنِيا والآخرة وبَيْن الإيمان والكُفْر, فما لَمْ يقطّع المُؤمن 
جميع العلائق الدّنيويّة من قَلبِه لا يستِمرَ قَلبّه على الإيمان ويتمحض للآخرة؛ ولاشّك أن مِن العلائق 
حُبّ المال؛ ومنها حُبٌ الحّياة ومنها حُبَ الأهل والأولاد, فكلّما قطع علاقة مِنها حصّل له بعض 
الشبات» أو حصل لبعض نفسه الاستقرار على الايمان» ولبعض قلبه التَوجّْمه إلى الحَىّ. 

أقول: لا رَيْب أن المُواظبة علئ العبادات والرّياضات التّفسانيّة تورث القلب ثُوراً وضِياءً تزول به 
ظلمة الشُكوك والشّبّهاتن ويزداد به اليّقين فيها حتئ تكون المُعارف والعقائد الحَقَّة رايخة فيها 
فتكون كُل عبادة مِن العبادات ُوجبأ لزيادة مَْئبة ين اليقين» وات بَعض القلب على الإيمان. 

فالإنفاق لهذَّيْن العَرَضَيْنَ يكون مله في كَثْرة النُْع والثواب « كَمَثَّلِ جَنّة4 واقِعة (ِبِرَبْوَةٍ» ونظير 
بُستان كاين فى مكان مُرتفِع مَصُون مِن أن يفده البْد للطافة الهّواء وهْبُوب الرّياح. 

قيل: إن الأشجار الواقّعة في الرَبوّة تكون أحسن منظراً وأزكئ ثمراًء وأمًا الأراضى المُنخفضة فقلّما 
تسلّم يُمارُها مِن البرْدء لكثافة هوائها برُكُود الرياح '. 

وقيل: إن المُراد مِن الرَبُوة الأرض الَيّنة الجَيّدة بحيث إذا نرّل عليها المطّر انتفحَتْ ونمَتْء فإذا 
قلف الأرضين للف ك1 ينها نوكن انعا و أحها يها" ابلك الاراضى المرطية انها قل 
انتفاعها مِن الأنهار, وتكثر فيها الرياح المُضِرَة. 

وعلئ أي تقدير يُفْرَض أن يلك الجَنّة العالية «أَصَابَهَا4 ونرّل عليها «وَابِلٌ4 مطَرُ نافِمٌ ععظِيمُ 
القَطر هفَآَنَتْ» تلك الجَنّةَ صاحبها جيذ لأَكُلَهَا» ويمارّها «ضِعْمَيْن4 قيل: يعنى مِثْلَى ما كان 
ِعْهّد مِن هذا البّستان مِنَ التُمر '. 

عن ابن عبّاس: حملت فى سنةٍ مِن الرَيْع ما يحول غيرُها فى سنئّيْن. وقيل: الصَعْف: مِثْلَى الشيء. 
وضِعْمَيْه: أربعة أمثاله . 


ؤفَإن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلّْ4 ومطّر صغير القَطْرء يكفيها لمُضاعفة تَّمَرهاء لكرامة منبتها؛ وجَوْدَة 
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مَحلّهاء وبرُودة هواتها. 

قيل: إن المَطّر الحَفيف ورُطوبة الهواء إذا داما يُفيدان فاب المَطر العَظيم. 

وقيل: إن المُراد أن الطّل يكفى لأن يكون لها ثَّمَره إن كان ثمرّها دون الصّعْفء وعلئ أي تقدير لا 
تبعئ بلا ثمر. 

عن العَيّاشى: عن الباقر مي «أنّها نزلث فى على صَلّواتٌ الله عليه)'. 

ؤوَائْهُ بِمَا تَعْمَلُونَ4 من الإنفاقات وسائر العبادات 9بَصِيرٌ4 رَُمطَْلِعٌ كالناظِر إليه؛ لا يُمكِن أن 
تخفئ عنه قليلة وكثيرة؛ فيُجازي بأضعاف الجّزاء وأحسنه. 


.م 


حداف أن تكون ل جَن ين تخب وأَغَْابٍ نَجْرى ين تخيها الأنهار له 
يها مِن كُلُ آلثّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ آلْكِبَرُ وَلَهُ دُرَيَةَ صُعَفَاءٌ فَأْصَابَهَا إِعَصَارٌ فِيهِ 

َارٌ قَاحْتَرَقَتْ كَذْلِكَ يُبَيّنُ آله لَكُمْ آلآات لَعَلْكُمْ تَتَفَكُدُونَ [117] 

م أنّه تعالى للمُبالغة في تَوْضيح بُطلان 0 
الحاجة إليهاء ضَرَبٍ مُنّلاً آخر بقوله: <أَيَوَدٌ أَحَذُكُمْ» أيُها المُؤمنون العقّلاء «أن تَكُونَ لَهُ ‏ 
وبُستان تكون أكثر أشجارها «من نَخيلٍ وَأَعْئَابِ4 هما أُنْمّ الأشجار وأشرفهاء ومع ذلك <تَجْرِى 
مِن نَحْتهَا الأنْهَارْه فإِذّن تكون فى غاية الحُسْن والنّظارة والتَّع» ّم مع هذَيْن الجنْسَين مِن الأشجار 
الجَابعة لفُنُون المَنافِع يكون «لَهُ فِيهَا» رِزْقٌ وافِرء وحَظٌ متكاثر «من كُلّ الثَمَرَاتِ4 الأخَر. 

وتخصِيصٌ التخل والعِتّب مع دُخولهما في عُمُوم الدْمَرات ‏ وتقديمُهماء لكؤنهما الأصل والرّكن 
فيهاء وأكرم الأشجار وأنفعها. 

ّم بعد يان صِفَة الجَئّة وكمال تَفْعها بحيث لا يُتصوّر أحسن وأنمّع منهاء بين شِدَّة حاجة صاحبها 
إليهاء وإلئ منافعها بقوله: «وَ»الحَال أنه «أَصَابَهُ آلكبَد» والهَرّم والصَّعْف الذي هُو مُقتضي لشِدة 
الحَاجة إلى منافِعهاء والعَجز عن تداك أسباب المّعاش مِن غيرها «وَّلَهُ4 مع ذلك الهَرَم والصَعْف 
«ذَرَية وأولاد «ضَعَفَاءُ» عَجَزة عن تحصيل المّوت الذي يسدّون به الرّمَّقء لأجل الصّعْر 
والضّعْفء فكلهم صاروا كَلَاً على والدِهم الصّعيفء وحياتهم ومّعاشهم علئ هذا المَرْضٍ مُنوطان 


00 


فيه 
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مار يلك الجَنّةَ ومنافعهاء بحيث لو لّم تكن لوقعوا جميعاً فى المَخْمّصة والقلاك 9 نَأصَابَهَا 
إِعْصَارٌ وريح عاصفة شَديدة تستّدير في الأرض, ثم تنعكس منها ساطعة إلى السّماء كهَيّئة العَمُود. 
قيل: يُسمّيها العَرب الزَّوْبَعة أ والعَجّم (كرْد بَاد). 

أ لا 
يد مُحرقة «فا< خحترقت4اننها الجَنة واتجائها:وذهيَت ثنازهاء وخزيث وكحك أثارها 
معيو وا حيو المي 
أن يغرس مِثْلها ولا يُعينه أحَدٌ مِن ذُرّيته إذّن لكّؤنهم فى غاية العَجْز والصَغفء فليس لهم إلا الققلاك. 
كلامز يتك تالف أن يفغل الأغسال الحشف ثم يُحبط أجرها بالمَنَ والأذئ والرّياء وغيرها مِن 
الآفات. لا ينتفع بها يوم القيامة مع شِدة الحَاجة إليهاء فكما لا يَوَدَ أحد أن يكون له شأن تلك الجَنّة: 

كذلك لا يَوَدَ أن يُحبط أجر أعماله وصَدقاته. لكونْ حَشْرته وأسفه أشد مِن صاحب الجَنّة. 

<كَذْلِك4 اين الواضح لشوء عاقِبة المَنّ والأذئ والرّياء فى الصَّدّقات والعبادات (ِيُبَيِّنُ آن» 

5000 ح كم آلآيات» الذالة على ولايته للمُؤْمنينء والذلائل المُثبتة عدللدوة المتين؛ والعبارات المُبينة لجكم 


م سمددرة 


أحكام الدّين لَعَلَكُم تَتَفَكَرُونَ4 فيهاء ولِكّى تتدبروهاء وتعتبروا بهاء وتلتزموا بانّباعها. 


َا أَيّها آلّْذِينَ آمَتُوا أَنْفِقُوا مِن طَيبَاتِ مَا كَسَبِتُمْ وَهِمًا أَخْرَجْنًا لَكُم مِنَّ 
الأزض اه َيَممُوا آَلْخَبِيتَ مِنهُ تُنْفِقَونَ وَلْسْتم بِآخِذِيهِ | إلا أن تَعْمِصُوا فيه 
وَاعْلَمُوااَنَ آله غَنِنَ حَمِيدٌ [110؟] 
ثم أنّه تعالى بعدما بين شرائط صِحّة الإنفاق» مِن حيث زِيّة المُنفِق وأخلاقه وسُلوكه مع الفقير بين 
شَرْط صِحَته أو كماله؛ مِن حيث نَفْس المالء بقوله: ليا أَيّهَا آلِّينَ آمَنُوا أَنْفِقُو/ وتصدّقوا فى سبيل 
الله وين طَيّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ» بالتّجارة مِن الأموال؛ ومِن جياد ما اْتفذئُم من الارباح. 
روي أنّها نزت فى قوم لهم مال مِن ربا الجاهليّة» وكانوا يتصدّقون منهء فنهاهُم الله عن ذلك 
وأمره بالصّدّقة بالحَلال؟. 
وعن الصادق نْ: «كان القوم قد كَسَبوا مكاسِب [سُوء] فى الجاهليّة» فلمًا أسلموا أرادوا أن 
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يُخرجوها مِن أموالهم ليتصدقوا بها فأبئ الله تبارك وتعالئ إلا أن يُخرجوا مِن طيّب ' ما كسبوا»'. 

وزوي أن الله طَيّبّء ولا يقبّل إلا الطيّب '؛ وعلى هذا تكون الآية في بيان شَرْط صِحَة الإنفاق. 

وعن أمير المؤمنين نِْلاٍ: «أنها نَزَلت في قوم كانوا يأتون بالحَشّف فيد خلونه فى تَمْر الصّدّقة)*. 
وغليه تكرنيياناً لشوط كمال وتحتمل أن يكون الثراذ ين:الطين :المدن التشعةلة يكن التجللال 
وَالكيد: 

وكيز :ان خوط الحلة متيتقاة ين الأمر هيت إن الالفاق لين الكراء لااثزمرية) ومن اقنوله تمان 
بعده: 32لا تَبَممُوا آلْحَبِيتَ مِنْهُ تَنْفِقون4 والخبيت هو الرديء المُنتخئف» واععاز حيززو: الال 
يُستفاد مِن قوله: « طيّبَاتِ مَا كَسَبْتَمْ». 

000 إن قيل: قد نَبَت فى الشرع عل مَذهن الامافنة و وت آذاء الشكس مين السال 

, المختلط بالحّرام إذا لّم يُعلّم مالكه ومَدْره وهو مُنافٍ لمَدلُول الآية مِناعتبار الجلية 
فى المال ‏ فإن الأمر بأداء الخُمْس مِن المال المُختلِط بالحرامء أمرٌ بالإنفاق مِن المال الحرام. 

قلنا: يُستفاد من تَشْريع الخْمْس تحمّق المُعاوّضة القَّهْرِيّة مِن مالك المُنُوك الذي هُو وَلِيَ 
المُؤمنين» بأن يصير مال الحرام جين الاختلاط مُلْكا للمُنصرّف بعِرّض الحُمْس الذي يصرفه في 
مَصارفه. 

4 أنيقوا «مِمّاه ين طيّبات ما لأَخْرَجْنَاه وأنبئنا <لَكُم مِنَ الْأَرْضٍ»4 من الحبُوب والثّمار 
والمّعادن «وَلَا تَيَمَمُوا4 ولا تقصدوا جين إرادة الإنفاق ظآلِحَبِيتَ4 مِن المالء وهُو المال الحرام؛ أو 
المَعيُوبٍ حال كَوْنهِم همِنْهُ4 خاضة « تُنَفِقَونَ4 فى سبي ل#الله؛ وتختارون لأنفسكم الحَلال والجَيّد. 
وفيه إشعارٌ أنه ل بأس بالإنفاق مِن الرّديء إذا كان كُل المال رَديئاً. 

وقيل: إن قوله: همِنْهُ تَنَفِقُونَ» بتقدير هَمْزة الاستفهام التتوبيخي, فيكون المعنئ: أمِن الحَبيث 
تُنفقون؟! ط و4 الحال أنكم «لَسْتُم بآخِذِيو» مِن أخذه عِرَضأ مِن حُمُوقكم؛ أو في مُعاملاتكم في 
وقت مِنَ الأوقات, أو بوَجهِ مِن الوّجُوه (إِلَا أن تُفِْضُواه وتُسامِحوا ظفِيه4 مَخافة فَؤْت حَمّكمء أو 


لاحتياجكم إليه. 
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وقيل: إن المُراد أنه لَوْ أهدِي إليكم الرّديء لا تأخذونه إلا عن استّخياء وإغماض. 

عن الصادق مذ قال: «كان ر سول الله مَييِةُ إذا أمر بالنَخْل أن يُزَمَئ» يَجىء أقوام بألوان مِنَ الّمْر هُو 
مِن أردأ التمْرء يُؤْدَونَهُ مِن زكاتهم, تسوه تقال لها الكتوو رز" والجعافازة كل اللسات عظلية الوا 
وكان بعضّهم يجيء بها عن [التمر] الجَيّدء فقال رسُول الله :لا تَخْرْصوا هاتين النّمرتين؛ ولا 
تجيئوا منهما بشىء. وفى ذلك نرّل: «وَلَا تَيَمَمُوا الحَبِيتٌ4)' الخبر. 

و وَآعْلَمُوا أَنَّ الله غَنِئّ4 عن إنفاقكم: وأمره به ليس لحَاجةٍ إليهء بل نما هُو لنَفعكم وحاجتكم إليه 
في تكميل نُفُوسكم لحَمِيدٌ4 قيل: يعني مُستحِقٌ للحَمد علئ نِعَمِه عليكم؛ وقيل: إن معنا أنّه حامِدٌ 
على إعطاء الجيّد ومُّثِيبَ عليه. 

وفى الأمر بالعِلّم إشعارٌ بأن إعطاء الرّديء لا يكون إلا لأجل الجَهْل بعّنائه تعالئ؛ ولتَوهّم حاجته 
واضطراره إلى هذا الرّديء» فيقبله البتّة» وأما إذا عَلِمِ أن ما يُعطِيه بمَئْزِلة البَذْر ليحضّد حاصله فى يوم 
َمّره وفاقته, فلابدٌ مِن أن يُبالِعْ في جَؤْدَته. 


9 
و 
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آلشيطان يَعِدَ كم آَلفَقَرَ وَيَأْمُرُكم بِالْفخشَاء وَأَلْهُ يَعِدُ كم مَغْفِرَةَ مِنْهُ وَفَضْلاً وَأَلَهُ 


وَاسِعٌ عَلِيمٌ [174] 

ّم لمّا رعُب سُبحانه فى الإنفاق بجياد المال» وكان الشّيطان يمنّع عنه بوَسْوّسته, ويردّع عنه 
بتمويله نبّه المُؤمنين به. وبمّبْح طاعته بقوله: «آلشّيْطَان يَعِدُكُمْ المَفْرَه ويْوَسْوس في قلوبكم أن 
عاقِبة إنفاقكم عدّم المال» وصفر اليد والابتلاء بِشِدّة الحاجة (وَيَأْمُوْكُم4 بتَّسْويله ويُغرِيكم 
بِالمَحْشَاءِه والمبائح العقليّة ين البَخْل ومَنْع الحَمُوق الواجبة «وآله يَعِذّكُم4 في إنفاقكم «مَغْفِرَة» 
وستراً كاناً «مِنْهُ4 لدنُوبكم «وَفَضْلاً» وزيادةً فى المال والأجر. 

عن ابن مَسعُود: أن للشّيْطان لمّة '؛ وهي الإيعّاد بالشّرٌ وللمَلّك لَمّة؛ وهِي الوَّعْد بِالخَيْر فمّن وجّد 
ذلك فَليَعْلَم أنّه مِن الله. ومّن وجّد الأوّل فليتعَوّذ بالله مِن الشيطان الرّجيم. ثم قرأ هذه الآية*. 

و رَآنهُ وَاسِعٌ4 ومُنبسط فَضْله على المُنفقين في وجوه الخَيْر «عَلِيمٌ» بمُقدار إنفاقهم وخلوص 


.500 :١ الجعْرور: ضرت من التمر صغار لا يُنتفع به. ؟. الكافى 5: 4/58. تفسير الصافى‎ .١ 
.14 :/ لمّة الخلبطات: عن هته وخطرثة قن :فلب الانساة. غ. تفسير الرازي‎ * 


ّاتهم؛ فينجز ما وَعَده علئ إنفاقكم؛ ولا يُضِيع أجركم. 


تو السكد دن بَنَا ومن يُوْتَ آلْحكْمَة فََدْ أوتى خَيرا كثِيرأ وَمَا يَذَّكَدِ إل 
أؤلوا آلألبَاب [14] 

نم أنّه تعالئ ‏ بعدما به على وعد الشيطان وتسْويله ووَعْد الرّحمن وإلهامه أشار إلئ أن ترجيح 
الثاني علئ الأوّل مُتوقف على العَقْلٍ السليم والعِلّم والتوفيق للعَمّل بقوله: <ِيُوْتَى4 الله «الجِكْمَة» 
قيل: هى العِلم» وتّوفِيق العَمّل '. 

عن الصادق نِة: «الجكمة: المَغرفة» وَالفِقُه فى الدّين» فمن فَقَهَ منكم فهو حَكيمء وما [من] أحد 
يَمُوت من المؤمنين أحبٌ إلى إبليس مِن فَقِيوا '. 

وعنه علا قال: «طاعة الله» ومَعْرفة الامام» " : 

وعنه مذ فى رواية أخرى: «مَعْرفة الامام؛ واجتناب الكَبائْر) *. 

وقيل: هِى المُرآن وما فيه مِن المَواعِظ وعَجائْب الأسرار”. ومرجع الججميع إلى المعنئ الواحد؛ وهو 
مَعْرفة الله والعِلّم بالأحكام؛ ومِن ن الواضح أن طريقهما مُنحصِرٌ بمّغرفة النبئ والإمام» والعلم بجقيقة 
العران واسراوة. 

والتّوفيق للعَمّل مُلازِمٌ لهذه المَعَارف» فإن جميعها هو الجكمة التى تكون فضّلاً مِن الله يُعطِيه 
(مَن يَشَاهُه ويختاره مِن النفُوس الرَكِيّة والأوات الطَيّبة (وَمَن يَؤْتَ الْحِكْمَة» مِن قِبّل الله. 
وبإفاضته وتفضلّه (فَقَدْ أوتى خَيْراًه وتفعاً ( كثِيراً» لا يَغْدِله حَيْدَ في الدّنيا والآخجرة. 

عن الصادق نهِاٍ: «الجكمة ضياء المَعْرفة: ومِيراث' التّقوئء وتّمَرة الصَّدّق. وما أنعّم الله على عباده 
بنِعْمة أُنْعَم وأعظم وأرفع وأبهئ مِن الجكمة»". 

قيل: إِنّما سمّئ الله الدّنيا بأسرها قليلاً حيثٌ قال: قل مَنَاعٌّ الدَنْيا قَليلٌُ4 *. وَسمَئ الجكمة خَيْرا 
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كثيراً؛ لأنّ الانيا مَحدُودة مِن جميع الجهات: والعِلْم لا زهاية لمَراتِبه ومُدَة بقائه فالعِلم والجككمة حَيُْ 
فين الد ها وما فنها 
دِوَمَا يَذَّكَّده لتلك المُضيلة؛ ولا يتَبّه لهذه المَزيّة للجكمة أحدٌ (ِإِلَاأَُْوا الأَلباب» ود وق القفول 
السّليمة» الخالصة عن شوائب الأوهام, الغالية علئ الشّهَوات. وهم الحكّماء الرَبانِيَون والعُلّماء بالله: 
لوضوح أنّ مَن لا عَلَبة لعَقْله علئ هَوّاه ليس له ذلك التَنبّه والاتّعاظ. 


م2 عمو ٍ- 2 


وَمَا أَنْمَقتَم مِن تَفقَة أؤ نذَرئُم ين َذَرِ فَإِن لله يَعْلَمَه وا للطاليية هك 
أَنُصَارٍ[ ١‏ 50] 
ّم أنّه تعالى ‏ لشِدّة الاهتمام بالانفاق الذي هو أحسن الأعمال وأنفعها ‏ أكّد أمره به بالوَّعْد 
بالنّوَابٍ العظيم, والتّحذير عن تَرْكه بالعقاب الشّديدء بقوله: <وَمَا أَنْقَفْثّ4 في سبيل الله «من َفَمَدِهِ 
وبأيّ شىء تصدقتم من قليلٍ أو كثير؛ في حََ أو باطل؛ فى سِرٌ أو عَلانِية <أَؤْتَذَرئم» والترمتم على 
أنفسكم «من َذْرِ» والتزام مُعلّقَ أو مُطلّق» في طاعة كنَذر أمير المؤمنين وفاطمة لله صيام ثشلاثة 
ا اي 
إن قتِل الحسين فلا علئ ما نقله ابن أن بى الحديد ' < فَإِنَّ الله يَ: يَعْلَمُهُ» فيتيب على مُستَحْسّنهاء ويُعاقِب 
علئ قبيحها. وفيه مع كمّال اختصاره ‏ وَعْدَ عظيم وَوَعِيدٌ شديد. 
ثم أكّد الوعيد بقوله: <وَمَا لِلِظَالِمِينَ4 علئ أنفسهم بنرك الإنفاق الواجبء أو إبطاله بالرّياء 
والشّمْعة أو المَنّ والأذئ, أو بالصّرْف في تشييد الكُفْر وتضعِيف الحَنّ» أو بنَذره فى المعصِية <مِنْ 
أنصَارِ وأعوان مدافعين عنهم بأس الله وعذابه» فلا شفاعة ولا مُدافّعة. وإيراد (الأنصار) بصيغة 
الجَمْع لمُقابلة الجَمْع وهُو (الظالمين) وعَطْف النّذْر على الإنفاق» لغَلَبة استلزامه إيّاه. 
0 حفوها 1و نوها آلْفَقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ 


فر عَنْكُم م مِن سَيَاتَكُم وَأَلَهُ ؛ ا تتملون خَبِيرٌ[ "071١‏ ] 
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ثم بين شبحانه مَرايْب رُجحان الصَّدّقات مِن حيث الاعلان والاسرار» وتفاوتهما فى الأجر بقوله: 
وإن تَنِدوا» وُظهروا «آلصَّدَقَاتٍِ» المَفِرُوضة والمَندُوبة: كما هُو ظاهِر عُمُوم اللفظ «فَنِعِمًا هِى» 
أي شَىءٌ مَمْدوحء ذلك الإبداء عِنْد الله إن سَلِم مِن السّمعة والرّياء. 

«وَإن تُخْمُوهَاه من الئاس لوَتوْنُوهَاه الذين عَلِمْتّموهم «الْقُقَرَاه وغير المَالكين مُؤنة سَنَهِم 
«نَهُوَ خَيْرْ لَكَنْ» وأحسّن وأفضل عِنْد الله مِن الإبداء. حيث إن الإعطاء فى الحَمَاء أبعد مِن الرّياء 
وأحفظ لعدض الققراء. 

قيل: وَجْه التصريح عِنْد الإخفاء بالإيتاء للفقراء مع أنّه واجب فى الإبداء أيضاً ‏ أن الإخفاء مَظئة 
الالتياس» فإنّ الغَنِىَ رُبّما يدّعى الفَفْر ويقبّل الصّدّقة سِرَأَء ولا يفعل ذلك عِنْد النّاس '. 

9 رَيُكَفَوْ4ِ الله ويسثّر (عَنْكُم4 بِعَفُوه بعضأ «مِن ميايكم» وشيئاً مِن ذنُوبكم؛ وقيل: إن (مِن) 
زائدة؛ والمعنئ: يمحُو عنكم جميع ذَنُوبكم' افجدل اللدديدق التو كرا لتر العرافات: 

ؤوَآنهُ بِمَا تَعْمَنُونَ4 مِن الصّدقات وسائر العبادات؛ ولو كان في السّرْ والحُفْيّة «خَبِيدُه ومُطلِع 
فمّن يطلب بها مرضاة الله يحصل مطلوبه بإتيانها في الس إِذْ لا تخفئ علئ الله خافية. 

عن النبئ ييل «صَدّقة السّرَ تُطنفئ غَضَّب الرَبّء وتَّذْفع "الخطيئة: كما يُطفئ الماء النّاره وتدفع 
سبعين باباً مِن البلاء)”. 

وعنه يَيهُ: «سبعة يُظِلَّهِم الله بظِلّه يوم لاظِلَ إلَاظِلّه إلى أن قال : وربجل تصدّق بصَدّقة فأخفاهاء 
حتئ لا تعلم يمينّه ما أنفق بشماله)”. 

وعن الباقرنمِة. في قوله عرّ وج]: «إن تَبْدُوا آلصَّدَقَاتِ فَنِعِمًا هِى4 قال: «يعني الرّكاة 
المَفرّوضة» قال: قلتّ: ١‏ وإن تُخفُوها وتؤتوهًا الفُقَراء»4؟ قال: اايععنى التافِلة)' . 

وعن الصادق نهذ فى قوله: (تُخْفُوهَاك قال: «هِى سِوئ الرّكاة: إِنْ الرّكاة عَلانيّة خَيرَ له»". 

وعنه عْليِِ: «فإن كُلَ ما فَرَض الله عليك فإعلانه أفضل مِن إسراره [وكل ماكان تطوّعاً فإسراره 
أفضل مِن إعلانه] ولو أن رَجِلاً حمّل زكاته على عاتقه؛ فقسّمها عَلانِيَة كان ذلك حسّناً جَمِياق *. 
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وعن ابن عباس لِله: صَدَّقة السّرَ في التَطرّع تفضل عَلانِيتها بسبعين ضَعفَاَء وصَدّقة المُريضة 
عَلانِتُها أفضل مِن سِرّها بخمسةٍ وعشرين ضعفاً '. 
يس عَلَيِكَ هُدَاهُمْ وَلكِنَّ آله يَهِدِى من يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْر َلأنفُسِكُمْ 
وَمَا تُنْفِقُونَ إلا آبتِعَاءَ وه آله وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرِ يَف إِلَبِكُمْ وَأَنْتمْ ل 
ُظَلَمُونَ [777] 

م أنه قيل: لما كثّر المُسلِمون' نهئ رسول الله يَبيهُ عن الإنفاق على المُشركين حتّئ تحملهم 
اللحاجة عل الدشول في الإسلام, فنزلّتْ " «لَيْس4 بالواجب (عَلَيِكَ هُدَاهُمْ4 وإرشادهم جبراً 
وإدخالهم في دين الإسلام اضطراراًء بل إِنّما عليك البّلاغ والإرشاد بالبّيان والدذعوة إلى الحَقّء 
والمُجادلة بالتى هى أحسن والوّعغظ والنْضح <وَلكِنَ الله» بتؤفيقه وتأييده 9يَهْدِى» ويُوصل إلى 
الحَنّ من يَشَاءُه هدايته وإيصاله إليه مِن النُقُوس الرَّكِيّة والذوات المُستعِدٌة القابلة التّابعة للعَقل. 

ورُوي أن نتيلة آم أسماء بِنْت أبى بكر جاءث إلئ ابنتها تسألهاء وكذلك جدتها وهما مُشركتان - 
فقالت: لا أعطيكما حتئ أستأمر رول الله يبي فإئكما لسئّما على ديني. فاسْتأْمَريُهُ في ذلكء فنزَلَتْ 
[الآآية] فأمرها رسول الل يَيَاُةٌ أن تتصدّق عليهماء. 

وقيل: كان أناس مِن الأنصار لهم قَرَابة مِن قريظة والتُضير وكانوا لا يتصدّقون عليهم: ويقولون ما 
لَه تُسلموا لا تُعطيكم شيئاً*. 

وقيل: جيء بها على طريق تَلْوين الخطاب» وتؤْجيهه إلى شّخخص النبئ ييه للمبالّغة في إقبال 
المؤمنين علئ الامتثال. 

ثم صرح بتأكد رججحانه وكثْرة الثواب عليه لِعْمُوم المؤمنين بقوله: هوَمَا تَُنفِقُوا4 وأي شيءٍ 
تتصدّقوا أيُها المُسلِمون <مِنْ خَيْرٍ4 ومالء كان المُنقق عليه كافراً أو مُسلماً «فَلأشيِكُم» نَفْعْه 
وتُوابّه, لا لعْيُركم» ولا يض ركم كُمْرْ المقير. 
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و وَمَا تُنفِقُونَ4 ولا تتصدّقون على المُشركين ‏ ولو كانوا مِن أرحامكم وأقاربكم ‏ لعِلَةِ مِنَ العلل 
أو وَجْهِ من الوه إلا آبتِعَاء وَجْهِ افو وطلباً لمّرضاته؛ لا لتأييدهم فى كُفْرهمء ولا للؤكون إليهم 
فى باطِلهم: فإنْ الله عالِم بما فى قُلُوبكم مِن الإخلاصء وقَضد صِلَّة الَجِم؛ وسَدّ خَلّةَ المُضطر. وأمًا 
تلبّسهم بالكُفر فليس بمانع عن الإنفاقء إلا إذاكان مِن الصَّدَقات المَفَرْضة كالرّكاة والفطرة» أو كان فى 
الإقات متهي نزي لاسر وتطتنيف الك #اتقى القتووين لابج الانفاق عار غير اهل القن 

ثم بالنّظر إلى العّداوة الدّينيّة بَيْن المُسلِمين والكُفَار الرّادعة للمُسلِمين عن الانفاق عليهم؛ وقوَة 
توهّم مَرججوحيّة الإنفاق عليهم فى نظر المُسلِمِينء أكد الله سُبحانه فَضَّله وكَثْرة ثوابه بقوله: ذوَّمَا 
تُنَفِقُوا مِنْ خَيْرٍ» ومالٍ علئ المُسلِم أو الكافِر «يُوَفّ إِلَيِكُْ» أجرّه المُضاعفء ويُوّفر لكم توابه 
مُضافاً إلى مايُخْلِفه كما رُوي عنه يَيْة: «اللهُمَ اجَعَل للمُنفق خَلَمَا وللممسِك تَلَفأه'. 

<رَأَنتّنْ» أيّها المُنفقون لوَجْه الله دلا تُظْلَمُونَ4 في حَمّكم, ولا تُنقّصون من أجركم, فلا ينبغي 
التَسامْح فيه. 


قال بعضٌ: لو كان الفقير شَّرَ خَلْق الله؛ لكان لك تَّواب تَمَمَتك '. 


لين أخصرُوا فى سبل فلا طون زب فى الَْدضٍ يَخسههم 
آلْجَامِلٌ أَغِْيَاءَ مِنَ آلتَعَفُْفِ تَعْرِفُهُم بِسِيَماهُمْ لَا يَسْأَلُونَ آلئّاس إِلْحَافاً وما 
تَنْفِقَوا مِنْ خَيْر فَإِنَ له بهِ عَلِيمٌ [77] 
ثم أنّه تعالئ لما بين تَعْميم استحباب الصّدقة للمّؤْمن والكَافِر بيّن أولويّة المؤمنين الخلّص؛ 
بالإنفاق» وأفضليّة التَصدّق عليهم بقوله: ِلِلقّقَرَاءِه مِن المُؤْمنين الخُلّصء اجَعَلوا صَدّقاتكم: وهم 
َالَذِينَ أَخْصِدوا4 وحبسوا عن تخصيل المَعاش: لاستغراق أوقاتهم بالعبادات من الجهاد فى 
سَبِيلٍ الوه ونّضْرة الدّينء ومنهم العُلّماء المُروّجون للشّرع؛ والمُشْتَغلون بتتخصيل العُلُوم الدينيّة, 
فانهم «لَا يَسْتَطِيعُونَ4 لكَثْر اشتغالهم بالعبادات والمّهَام الإسلاميّة «ضَرْباً» وسَيْراً «فِى 
ذكر أصحاب الصّفة الأزض؟ للتّجارة» وطذلب المَعِيشة. 

د قيل: نزْلَثْ في فقّراء المُهاجرين» وكانوا نَحْواً مِن أربعمائة» لم يكن لهم مَسكن 
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وعشائر بالمدينة؛ وكانوا مُلازمين للمَسْجد ساكنين فى صُمْته أ؛ وهى مُسَقفة» يتعَلّمون المُرآن بالليل, 
ويستَّعْرقون أوقاتهم بالتَعلم والعبادة والجهاد., ويَخْرجون فى كُل غَرْو: وسريّه بعتها رشول 
الله عه ". 

عن ابن عَباسء قال: وقف رسُول الله يَيةٌ يوماً على أصحاب الصّمّة فرأى فَفْرهم وجَهْدهم. 
نطَيّب قلوبهم فقال: «أبشروا يا أصحاب الصّفَّةء فمّن لقِيّنى مِن أمَتى علئ النّعْت الذي أنتم عليه: 
راضياً بما فيه» فإنّه مِن رفقائي)”. 

وعن ابن عبّاس لي فى تفسير الآية قال: هؤلاء قَْم* حَبّسهم المُقّر عن الجهاد فى سبيل الله 
فعذّرهم الله'. 

ثم بَعْد بان واقِع حالهم؛ بيّن حال عِشْرتهم وسُلُوكهم مع النّاس بقوله: 9ِيَحْسَبْهُمْ» ويظتّهم 
(الجَاهِل4 بحالهم وشأنهم غير المُختبر لأمرهم كَوْنِهِم <أَغْنِيَاء مِنَ» أجل غاية «التَّعَمْفِه وكَن 
النَقْس عن مسألة اللّاسء وإظهار الحّاجة إليهم. رُوي أنّهِم كانوا يقومون باليل للتّهجّد. ويحطبون 
بالتهار للتَعقُف". 

ثم كأنّه قيل: فكيف يُعرّف فَقَرْهم؟ فمال سبحانه: «تغرِفهُم» بالممر والماقة لِيِسِيمَاهم» 
وعلامات المَمْر فيهم من صَفْرة اللون» وتحُول الجشم؛ وضَعْف القُوىء ورنّاثة الثّياب» وأمثال ذلك. 

ثم لمّا كان الإنسان لا يكاد يَخْلوا عن الاضطرار إلئ السؤال وطلب الحاجة مِن الغَيْره ولو بالغ في 
التعقف, وصفهم سُبحانه ‏ بَعْد توصيفهم بالمُبالّغة فى التَعقُف ‏ بأنّهم قومٌ إذا اضطروا إلئ سؤال 
حاجة دنيويّة «لَا يَسْئُلُونَ النّاس4 حاجتهم (َإِلْحَافاً» وإلحاحاً. 

عن ابن مُسعود: أن الله يُحِبّ العفيف المُتَعقّفء ويَبعْض الفاحش البذيء. 

وقيل: السائل المُلجف: الذي إن أعطى كثيراً أفرّط في المَدْح؛ وإن أعطى قليلاً أفرط في الذَّمْ*. 

وعن رسُول الله يَيلةٌ: «لا يفتّح أحدٌ باب مَسألة إلا فتّح الله عليه باب فَقْرِ ومن يِسِتَْن يُغْْه الله 
ومن يستعفف يعمّه الله لأن يذ أحذكم حَبْلاً يحتّطب فيّييعه بِمُدَ مِن تَمْر خَيْر له مِن أن يسأل 
.١‏ الصّفَة: المكان المظلل فى مسجد المدينة. حيث كان يأوي إليه فقراء المهاجرين ويرعاهم ارول 1 و 
أصاب الصضفة. ؟. تفسير الرازي : ١.179‏ ”* فى تفسير الرازي: وجدهم. 
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الئّاس)'. 

وعنه َيه الأن يأحذ أحدٌكم حَبْله, فيذهب فيأتي بحُرْمة حَطَب علئ ظفره فيَكُفٌ بها وَجهه خَيْر 
له مِن أن سبال الناس أشياء هم؛ أعطؤه أو مَنْعُْوه) 

وعنه يَيْة: «إنّ الله يحب الحيئ الحَلِيم المُتَعَمفء ويبعُض البذيء السّائل المُلجف)'. 

وقيل: إِنَ المُراد مِن الآية نَفَى السّؤال والالحاف جميعاً؛ أي لا يسألون النّاس أصلاً فيكون إلحافاً '. 

ثم حَتَ سُبحانه على مُطلق الإنفاق؛ سيّما علئ المَوصُوفِين بِتِلك الصّفات بِأبلّعْ بيان وأخصره 
وأوجزه بقوله: «وَمَا تُنفِقوا مِنْ خَيْرٍ ومالء أو مِن كُلَ ما وجدتّموه مِما ينتفع به الخَيْر؛ عِلْما أو 
جاهاً أو مالا « فَإنَّ اله به عَلِيه» فيُجازيكم به أحسّن الجزاء. 


لين بُِفُونَ أن الهم اليل وَآلنّهَارِ سِرَا وَعََانَِة كلهم أَجْرُهُمْ عِندَ بهم ولا 
خَوْفٌ عَليْهِن و وا هم يَحوْنُوَ # لذن يلون آلا لا : ُومون إلا كما يوم 
الى يَعَحَبِطهآلشيِطَانُ من لعش ذلك بام نهم قَالوا إِنمَا آلْبَيِعُ مِغْلٌ آلرٌ لِدَبَا وَأَحَا 


- 
ع 


آله آلْبَيْعَ وَحَرّمَ آلرَبَا فَمَن جَاءَه مَوْعِظَةٌ مِن رَبّهِ َانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفٌ وَأَمْرُه | 
ليك أَضْحَاتٌ آلا هُمْ فيها خَالِدُونْ * : 0 ات 
وَيُرْبى آلصٌّدّقات وَآنه لا يْحِبٌ كل كَفَارِ أَثيم تمأ 


له وَمَنْ عَادَ فَأُولئِك ) 

ثم بين شمُول حُسْن الإنفاق لجميع الأوقات والأحوال بقوله: «الَذِينَ يُنْفِقُونَ أَْوَالّهُم4 في أي 
وَفْتِ مِن الأوقات كان دبالل وَآلنَّهَارٍ وفى أيّ حالٍ ين الأحوال كان «سِرَاً وَعَلاِيَة4 لا يخُصَون 
إنفاقهم بوَفْتِ دون وَقتء وبحالٍ دون حال. ولعَل وَجْْه تقديم اليل والسَرٌء مَزِيتهما على النهار 
والعلايّة ل فَلَهُمْ أَخِرْمُنْ» وتوابهم الموعُود المُددخر «عِند رَبَهِمْ» ومَليكهم اللطيف بهم «وَلا 
حَؤْف عَلَنهِمْ» مِن مَكَرُوهٍ آت ولا هُمْ يَحْرَنُو ن4 مِن مَحبُوب فات. 


ذكر فضيلة لأمير عن ابن عبّاس رظي : أن عياط ماكان يملِك غير أربعة دراهم؛ فتصدّق بِدِرْهَم ليلا 


المؤمنين لي وبدِرْهَم نهارأ وبدِرْهَم سِرَأء وبدِرْهَم عَلائَه. فقال النبئ مكيل : «ما حمّلك على هذا) 
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فقال ميل «استوجبُ ما وعدّني ربّى» فقال صلوات الله عليه: «لك ذلك» فأنزل الله هذه الآية'. 
وعن العيّاشي والطبرسي: عن الصادقين ' ليه ما يقرب ينه '. 
ومين عجايب الرّوايات ما عن الرّمخشريء وبعض العامّة: أنها نزلث فى أبى بكر حين تصدّق 
بأربعين ألف دينار؛ عَشْرة آلاف فى الليل؛ وعَشْرة آلاف فى النهار. وعَشْرة آلاف فى السّنٌ وعَشْرة 
آلاف فى العَلانيّة *. فإنّه لم يُنقَل أن أبا بكر كان فى زمان شِزكه غَنيّاًء بل المنقول أنّه وأباه كانا فى مكّة 
مِن الفُقّراء ولَيْتَ شغرىء مِن أين وَجََّد فى المدينة يلك الّروة العظيمة؟ 
وعن بعض العامّة: أنّه لما نرّل قوله تعالئ «لِلفْقَرَاءِ الَذِينَ أحصِروا فى سَبِيلٍ الله4 بعَثْ 
عبدٌالرَحمن بن عَوْف إلى أصحاب الصّفّة بدنانير. وبعث علي م بِوَسْت* مِن تَمْرِ ليلاً؛ فكان أحبٌ 
الصَّدَقئَيْن إلى الله صدقته '. ويّمكين القّول بُوقوع كِلتا الصّدقتَيْن مِن أمير المؤمنين نَق. 
وعن الفقيه: أنّها نزلّث في النفقة على اليل '. 
وعن أبى شْرَيرة» أنّه إذا مر مس سمين قرأ هذه الآية*. 
والحَقٌ أنّها نرَلثْ في شأن أمير المؤمنين نْل لاتّماق روايات الخاصّة والعامّة عليه؛ فلا يُعبَأ غير ها. 
بيان معنئ الرّبا ثم لمّا كان بَيْن النّمقة والرّبا مُناسبة التضادً ‏ حيث إن الإنفاق مُوجبٌ لتنقيص المال 
ولحاي مع رججحانه والأمر به والرّبا مُوجِبٌ لازدياد المال مع مِعُوضيّته والنهى عنه عقب 
شبحانه بيان أحكام التَمّقات ببيان جملة مِن أحكام الرّبا بقوله: « آلَذِينَ يَأْكُنُونَ الوبَاه ويتعاملون فى 
مُنَحَدِي الجنْس بزيادةٍ ويأخذونها. قيل: عبّر عن التَصرّف بالأكل؛ لأنّه المَقصٌود الأعظم منه؛ ولشيوعه 
فى المَطعومات. 
قال الفاضل المقداد لِيه: كان الرَجل فى الجاهليّة إذا حَلَ له دَيْنٌ على غيره وطالبه؛ يقول له العٌريم: 
زذنى فى الأجل [حتى] أزيدك فى المال'. 
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أقول: الربا في الشرع تشمان: ربا المُعاوّضة؛ وربا المَوض. 

أمَا الأوَل: فهُو مُعاوضةٌ جِنْسٍ بجِنْسه إذا كانا مَكيدَين أو مَوزونَيْن مع الرّيادة ة اعداليرقين 
فيُعتَبر فى الرّبا المُعامَلى أمران: اتحاد الشمَّن والمُثمَّن ذ فى الجنس.ء وكؤْنه مكيلاً أو مَوزوناً. فإذا تحمق 
الشذظان تعتبّر المُساواة» وتحرّم الزّيادة بلا خلافٍ نَصَأً وفتّوىئ سَوَاء كانت المُعامَلةَ بِصِيعْة الْبِيْع أو 
الصّلْح أو غيرهما علئ الأظهر لإطلاق الرّوايات وعُمُوم العلة. 

وأمًا الثاني: فهو إقراض مال - مكيلا كان أو مُوزوناء أو غيرهما مع شط النْفْع بالعَيّن أو الصّفة 
أو تمْديد أجَل الدين بِشَرْط التّفع. 

ولارَيْبٍ أنه بكلا قِسْمَيْه مِن الكبائره حيثٌ أوعد الله الآكلين له والمتصرّفين فيه بأنهم «لا 
َقُومُونَ4 مِن قُبُورهم حين بَعْتِهِم منها (إِلَّاكَمَا يَقُومُ» المَضْرُوع (َالّذِى يَتَخَبَطهةُ ويصرعه 
<آلشَّيْطَانٌ مِنَ آلمَسّ4 قيل: إن مِن عذاب أكل الرّبا أنّه يُحشّر في القيامة مَجنوناً؛ ويكون ذلك 
سِيماهُم يعُرّفون به فى المَحشر. 

وقيل: إِنّ التعبير عن الجُنُون أو الصّرع بِالحَبْط الحاصل مِن مس الشيطانء مُبِيَِ على زَعْمِ العَرب 
ين كَوْن الجُتُون والصّرِع حاصلين مِن مس الشيطان والجن. 

وقيل: إن آكل الربا يعظم بَطنّه في المَحْشَّرء بحيث يقوم ويسقط مِن ثُقْلهء وسائر النّاس يُوفِضون 
إلى المَحْشّرء وهُو لا يقدِر على سرْعة المَشِيء بَل لظم بَطْنه وتُفْله بسبّب أكل الرّباء ينض ويسمّط 
كالمَضْروع ' لا أنّه يصِير مَضْروعاً أو مُجنوناً. 

عن القّمَى لله و (المجمع): عن الصادق يِذ قال: «قال رول الله جيه : لما أسري بي إلى السّماء 

رأث قوماً يُريد أحذّهم أن يقوم فلا يقدر لظم بَطُنهء فقلتٌ: مَن هؤلاء يا جَبْرئيل؟ قال: هؤلاء الذين 
يأكلون الرّباء لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبّطه الشيطان من المّسَء فإذا ّم بسَبيل آل فِرْعون 
بُعرضون علئ النّار عُدُوَاً وعَشِيا يقولون: ربّنا متئ تقوم السّاعة» الخبر'. وفيه دلالةٌ على وود عالّم 
الصُوّر والمثال. 

ؤذْلِك4 العذاب المُمَرّر للمُريين ' مُعَلّل بأنّهُم4 بَنّوا علئ حِلَيّة الرّباء حتئ جعّلوه أصلاً وشبّهوا 
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ابيع به فى الجِليّة و« قَالُوا إِنّمَا آلبَيمُ» فى الجليّة: وفى الفائدة همِثْلُ الرّبا4 فكما يجوز بَيْعُ سِلْعة 
تكون قيمثّها رهما بذرهّمين» كذلك يجوز بَيْعْ عن الدَرْهَم بِدِرْهَمين؛ وكما يجوز بَيْع ما يساوي 
دِرْهمأًبدِرْهَمِين إلى شَهْرء يجُوز بَئِع دِرْهَم أو قَرْض درْهَم بِدِرْهَمين أو بشرْط أداء دِرْهَّمين إلى شَهْر 
لعَدَم المَرْق عقلاً. فنظموا الرّبا والبَيْ في سِلٍْ واجدء لإفضانهما إلئ الرّبْح» فخالفوا الله بهذه التَسْوية 
الاعتبارية التى لا اعتبار بها. 

فردّ الله عليهم بقوله: <وَأَحَلّ الله» العالم بِحَمَائّق الأشياء؛ وواقِعِيّات مصالح الأمور ومفاسِدها 
<البَئِع» لؤبجحوب يلاك حُسْن تَرْتِيب الأثر فيه. ومُعامّلة الصّحَة معه لوَحَرَمَ الوا جود يلاك 
اقح فيه» وترئّب الفساد عليه. فعليكم التَسْلِيم والانقياد لمَضُور عَفُلكمء والدّين والأحكام لا يُصاب 
بِالْعُمُول القاصرة. 

عن (الكافي): «إنّما حَرَم الله الرّبا لا يممَنِع النّاس مِن اصطناع المّعروف)'. 

أقول: الظاهر أنّ المُراد بالمَعرُوف هنا المََدْض الحَسّن والمُواساة والاحسان بالاخوان. 

ؤنَّمَن جَاءة4 وبلّغه «مَوْعِظَةٌ4 ورَجْرُ (ين كه عن أكل الربا لتربيته بالخصال الحَسّنة» وصَرْفه 
عن الأخلاق السيّئة على حَسْب وظيفة الرُبوبيّة «قَا نتَهَى 4 عنه وانّعظ بالمّوعظة الإلهيّة وان لون 
وتاب «قَلَهُ» من تلك الرّيادة «مَا سَلَفَ أخذه وأَخَذَه قبل العلم النّهى. 

عن (الكافى) و(الفقيه): عن الصادق لا : «كُل ربأ أكَله الناس بجَهالة ثم تابوا؛ فإنّه يُمَبَل منهم إذا 

ف منهم التّوبة». 

وقال: «لَّو أنَ رَجَلاً ورث مِن أبيه مالأ وعَرّف أن فى ذلك المال ربأ ولكن قد اختّلط فى التّجارة 
بغيره حلالاً'. كان حلالاً طيّباً فليأكله» وإن عرف منه شيئاً معزولاً [أنّه رباً] فليحَذ رأس ماله ولَيَودٌ 
الرّباء وأيما رَجلٍ أفاد مالأكثيراً قد أكثر فيه [من] الرّباء فجهل ذلك ثم عرفه بَعْدٌ فأراد أن ينزعه 
مضئ فلَّهُ؛ ويدّعه فيما يُستأئف) '. 

ِرَأَئرَه» وشأنه راجع «إِلَى أو يُجازيه في الآخرة بحَسَب ما عِلم مِن صِدْق نيّته في الانتهاء. 
وقيل: يحكّم فى شأنه فى القيامة *. وليس مِن أمره إليكم شىء فلا تُطالبوه به. 
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ِوَمَنْ عَادَه إلى مُعامَلةِ رَبَويّة, وأخذ الرّبا مُستجلاً له. بد عِلْمه بالنّهى «فَأَوْلَئِكَ4 المُستَجلون 
دأَضْحَابٌ آلنّارٍه وملازئوها (هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ» مُقِيمون أبداً. 

عن النبى ل «دِرْهّم مِن الرّبا أعظم عِنْد الله مِن سبعين زَنْيَة بذات مَحْرّم» فى بَيْت الله الحرام» '. 

وعن أمير المُؤْمنين ليِة: «لعَن رسُول الله َه في الرّبا حَمْسة: آكله» ومُوكِلهء وشاهديه, وكاتّبه» '. 

ثم بَعْد النّهى عن أكله؛ وبّيان عَموبته المُترئّبة عليه؛ بين شبحانه عدم تفع ذُنِيُوي فيه بقوله: « يَمْحَقٌ 
آلَهُ الرَّا ويذهب به حتّئ لا يبقئ مِنه شىء ينتفع به. 

قيل: إن الله يُذهِب بركته. ويهلك المال الذي يدخل فيه؛ ولا ينتفع به ولدهء وتبقئى على المُربى 
عن وعِقابه. 

<«وَيُرْبى4 الله ويُضاعِف «الصَّدَّقَاتِ» ويزيد فى تُوابها فى الآخرة؛ بل تكون الصّدّقة التى هِي 
تَنْقِيضصٌ في المال سبباً لزيادتهء بخلاف الرّبا الذي هُو سَبَبٌ لتكثير المال؛ فإنّه بالمال مُوجبٌ لتنقيصه 
حيث إِنهِ يتلف بنفسه. ويُّتلف المال الذي يدخُل فيه. 

عن النبى يَيةُ: «ما نمّص مال عن صَدَّقة) '. 

وزوي عنه يَيَيه : «أن المَلك يُنادي كل يَوم: : اللهُم د سر لكُل مُنْفِقٍ خلفاً»*. 

وعنه يَيَةُ: «أنّ الله يقبّل الصّدقة ويربيهاء كما يُربَى أحذكم شهْرَه) ”. 

وعن الصادق قْلا مِثْله'. 

وعنه يَيِةُ: «ما نمّصّت زكاةٌ مِن مال قط)". 

«وآنة لايْحِبٌ4 بل يبمُض «كُل كََارِ»ِ مْصِرَ على تَخليل المُحرّمات, وكُل «أَثِيم» مُنهَمِك في 
المعاصي واتّباع الشهواتء فيّعاقِبهم فى الآخرة بأشدٌ الغقوبات. ْ 


ع 
و 


نَّ آلَذِينَ آمَتْوْا وَعَمِلُوا آلصَالِحَات ليوا الصناد وَانَوًا آَلزَّكَاة لَهُمْ أَجِرُهُمْ 
تويز طرف لون قرزا 001 
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ثم بَعْدما بين سُبحانه إعراضه عن الكَمَرَة العُصاة وبُعْضه إيَاهم: أعلن بِحُبّه لأهل الايمان وإقباله 
برخمته وتوابه إلى المُطيعين ومُعطِى الرّكاة والصّدقات بقوله: ؤإِنَّ آلَّذِينَ آمَنُوا4 بالله. ورسوله. 
وكتابه؛ ودينه «وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِه التي تكون مِن وظائف الإيمان لَوَأَقامُوا آلصَّلاة» وأتوا بها 
بحُدُودها مِن أجزايها وشرائطها وما يُعتبّر في صِحَتها «وآنّوًا الزَّكَاة4 وصَرفوها فى مَصارفها 
المُقرّرة وفي تَخصِيص الصّلاة والرّكاة بالذَّكْر مع دُحُولهما فى الأعمال الصّالحاتء دلالة على كمال 
الاهتّمام بهما وكؤنهما مِن أعظم الواجبات وله أَخِرْمُنْ» ونُوابهم المُوعود. َال كَؤْنه مَدْحُوراً 
«عِند ربّهم» ومالكهم الرّزوف بهم هوَلا حَوْفُ عَلَئْهِْ» مِن لقاء مَكرُوهء وتقص أججرٍ دولا هُمْ 
يَحْرَنُونَ4 علئ مُفارَقة الدّنيا وما فيهاء وَتَتَرّل الدّرجة في الآخرة. 

عن ابن عبّاس ط: لا خَؤْف عليهم فيما يستقبلهم مِن أحوال القيامة» ولا هّم يحرّنون بسبّبَ ما 
تركوه في الدّنيا'؛ وعلى ما فاتهم مِن النّعَم الرّائدة التى حصلَتٌ لمَيْرهم من السّعداء. 


ا أَيّهَا آلْذِِينَ آمَنُوا آَنقُوا آله ل وَدَرُوا ما بَقَى مِنَ آلرَّا إن كُنْكم مُؤْمِنِنَ * فإ لم 
تَفعَلُوا فَأَدَنُوا بحَرْبٍ مِنَ آله وَرَسُولِهِ ون ؛ بتُمْ فلكم وُمُوسُ ك1 


2و 


َظْلِمُونَ وَلَا تظْلَمُونَ # إن كَانَ ُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدقوا حي 
لكم إن كنت تَعْلمُونَ [07-١٠8؟]‏ 

ثم أنه تعالئ بعد بّيان حلي الرّبا الذي كان قَبْل النهْي عنهء بين اخختيصاصها بالرّبا المََبُوض ين 
الغّريم دون غير المَمَبُوضء بقوله: «يا أيّهَا آلَّذِينَ آمَنُوا آنَّقُوا آله» واحْدَّرُوه في مُخالفة حُكْمه 
وصُونوا أنفسكم من عِقابه « وَذَرُواك واتركوا «ما ب بَتَى 4 عِنْد الغّريم <مِنَ آلوَبَا4 بِالكُليّة, ولا تُطالبوا 
منه ما لم تقبضوه «إن كنم مُؤْمِنِينَ 4 باللندو اتوم لاخر فإن لازم الإيمان الاليزام بأحكام الله؛ وتَدك 
مُطالّبة بقيّة الربا. وفيه غاية النَهدِيدء لدّلالته على أن مُطالِب البقيّة خارجٌ عن الإيمان. 

عن الصادق 'نهْةِ: «أن الوليد بن المُغيرة كان يُربِى فى الجَاهلِيّة: وبقى له بقايا على ثقيفء فأراد 
خالد بن الوليد المُطالبة بها بَعْد أن أسلّم ‏ فنزلتٌ [الآية])'. 
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وقيل: كان العبّاس بن عبدالمطلب وخالد شَرِيكَيْن فى الجَاهِلِيّة يُسلِفان فى الرباء فجاء الإسلام؛ 
ولهما أموال عظيمة [في الرّبا] فأنزل الله [هذه] الآية, فقال النبي يَية: «ألا إن كُل ربا في الجاهليّة 
مَوضُوعء وأوّل ربأ أضعه ربا العبّاس بن عبدالمطلب, وكُل دم فى الجاهلِيّة مَوضُوعء وأوّل دم أضعه 
دم ربيعة بن الحارث أبن عبدالمطلب»'. ْ ١‏ 

وعن المُمَى لله : لمّا نزلت «آلَذِينَ يَأْكُلُونَ الوبَاه قام خالد بن الوليد, فقال: يا رسُول الله ربا" أبن 
فى تُقيف» وقد أوصانى عِنْد مَوْته بأخذه؛ فأنزل الله ؤفَإن لَم تَفْعَلُوا4 ما أمرتم به من الاتّقاء وتدك 
بقايا الرّباء فقد عارّضتّم الله, وتجرأتم عليه «فَأَذَنُوا واعلّموا 9بحَْبٍ» عظيمة؛ وعَضَبٍ شديد, 
وعذاب أليمء كائن <مِنَ الوه بالّار «و4 مِن لرَسُولِهِ» بالقتال والسّيف. 

رُوي أنّه كان لثقيف مال على بَعْض قريشء فطالبوهم عِنْد المّحل بالمال والرّباء فنزلّث الآية: 
فقالت تقيقة لآير لبا يحوت اللهاووتو له 

«وَإن تُبْتّمْ4 ين أخذ الرّبا بَْد ما سمِعئّموه مِن النَّهَى والوّعيد «فَلَكُمْ رُهُوس أَنْوَالِكُوْه أن 
تأخدوها كاملا «لَا تَظَلِمُونَ4 غرماءكم بأخذ الرّيادة هوَلَا تُظْلَمُونَ» أنتم مِن قِبَلهم بالتنقيص 
والمُمّاطلة. 

لون كَانَ» ووجد فى عُرمّانكم «ذُو عُسْرَةٍ4 وغير مُتمكن مِن تَهْيئَة المال ‏ زائداً على 
المُسيَدئَيَات المَعهُودة فى الفقه ‏ بسبّب التّلفء أو كسّاد المُتاع» أو انققطاع تصرّفه عنه مع وجوده بِظلّم 
كام ونحوه هِفَنَظِرَة4 وإمهال واجبٌ عليكم «إلى» زمان حُصُول همَيْسَرَةٍ وقدرة على الأداءء 
فلا يجوز مطالبته بالدّيْن. 

عن الصادق لا قال: «خَلوا سبيل المُعْسِر كما خخلاه الله)”. 

روي أنّه لمًا نرَلتْ آية «فَأَذَنُوا بحب مِنَ آله وَرَسُوله4 قالت الإخوة الأربعة الذين كانوا يُعاملون 
بالربا: بل نتوب إلئ الله فإنّه لا طاقة لنا بِحَرْب الله ورسُوله؛ فرضوا برأس المال؛ وطالبوا بنى المُغيرة 
بذلك؛ فشكا بنو المُغيرة العُْسْرة» وقالوا: أخرونا إلى أن تُدرك الغّلاتء فأبّوا أن يؤخروهم؛ فنزلت 


. تفسير القمى :١‏ 47 تفسير الصافى .18١ :١‏ ع. تفسير أبى السعود .7717/:١‏ 
ه. الكافى : 3/76 تفسير الصافى :١‏ 587. 


سورة البقرة ؟ (71/8-١٠8؟)‏ ا ااا 101011021212121 0 


«وإن كَانَ ذُو عَسْرَةٍ» '. 

وفى التعبير بدو عَسْرة) دُون (ذا عسرة) دلالة على عََمُوم الحَكْم لعُمُوم المَديُونِينَء وعدم 
اختصاصه بالرّبا. 

عن النبئ يي : الا يجل دين رَجلٍ مُسلِم فييؤخره. إلاكان له بكُل يوم صَدَقه) '. 

وعنه يََيْي: امن أنظر مُعْسِرأً أو وضّع له أتجاء الله مِن كرب بو الفا" 

عن الصادق لك قال: ١صَعِد‏ رسُول الله وَي امبر ذاتَ يوم فحمد الله وأثنئ عليه وصَلَى علئ 

أنبيانه, ثم قال: أيّها النّاس ليُبلَعْ الشاهِدٌ مِنكم الغائْبَ» ألاومّن أنظر مُعْسِراً كان له علئ الله في كُلَ يوم 
صَدَقَة قه بمثْل ماله حتى يَسْتو فيه - ثم قال أبو عبد الله نلا _: « وَإن كان ذُو عَُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلى مَيْسَرَة») 
الخير. 

عن العيّاشي: عن الرضاية أنّه سَئْل عن هذه النّظِرة التى ذَكّرها الله عرّ وجل في كتابه؛ لها حَدٌ 
يُعْرفء إذا صار هذا المُعْسِر لابد له مِن أن يُنظرء وقد أحَذ مال هذا الرَجُل وأنفقه على عياله: وليس له 
غُلَهَ ينتظر إدراكهاء ولا دَيْن ينتظر مَجِلة: ولا مال غائب ينتظر قَدُومه؟ قال: انّعَم ينتظر بِقَدَر ما ينتهي 
حَبَرُه إلى الإمام؛ فيقضى عنه ما عليه مِن سَهُم الغارمينء إذا كان أنفقه فى طاعة الله» فإن كان أنفقه في 
مَغْصية الله فلا شىء له علئ الإمام» قيل: فما لهذا الرَجل الذي أنْتّمنه وهو لا يعلّم فيما أنفقه. في 
طاعة الله أم فى معصيته؟ قال: «يَسعئ له فى ماله؛ فِيرْدّه وهو صاغِر»". 

وعن القمي نه: عن النبئ ييل «ما مِنْ غريم ذهب بغريمه إلى وال مِن ؤُلاة المُسلمين» واسْتّبان 
لوال كتوم الا ترن :هذا لسر ون اند وسار كه عازه وان التنائين يها إن 22 يرون اموا 
المسلعين» . 

<رَأن تَصَدَّقُوا على المُعْسِرين بإبراء ذِمتهم ين الدَّيْن كله فهو «خَيْرٌ لَكُمْ» وأكبر ثواباً من 
الإنظار و«إن كُنْتُمْ تَعلَمُونَ> ذلك عِمِلمٍ به. 

عن الصادق نَِة: «إن كُنتم تعلّمون أنّه مُعْسِرء فتصدقوا بما لكم عليه»". 
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وعنه طليّةْ: «مَن أراد أن يُظِلْه الله يوم لا ظِل إلا ظِله ‏ قالها ثلاثاً. فهَابَه التاس أن يسألوه. فقال _: 
فليْنظِر مُعْسِرأء أو لِيدَعٌ له مِن حقّه»' : 

رُوي أنه جاء رَجُل إلى أبى عبدال لذ فقال له: يا [أبا] عبدالله قَرْض إلى مَيْسَرة. فقال له أبو 
عبدائ لِْة: «إلى غَلَة تُذْرَك) فقال الرَجل: لا والله. قال: «فإلئ يَجارةَ تؤوب» قال: لا والله. قال: «فإلئ 
عْفْدَة ' تباع» فقال: لا والله فقال أبو عبدالله عْظِا: «فأنتَ مِمَن جعَل الله له من أموالنا حَمَأً» ثم دعا 
بكيس فيه دَرَاهم» فأدخل يده فيه: فناوله مِنه قَنِضة ". 


آءَى م و ااه 
م 


وََنُقُوَا يَؤْما تُرْجَعُونَ فِيهِ إلى آله ثم توَفّى كُلّ نفس مَاكَسَبَتْ وَهُمْ لا 
يُظلَمُونَ [11؟] 

ثم خمّم سبحانه أحكام الربا والمُعْسِر بالتّوعيد بالعقاب علئ المُخالّفة» والوَعْد بالّواب علئ الطّاعة 
بقوله: «وَآَنّقُوْا يَؤْما4 عظيماً كثيرَ الأهوال والشّدائْد (تُرْجَعُونَ4 وتُرَدُون «فيه» قَهْرأ «إلى آثو» 
كيه ؛ فيُحايِب فيه أعمالكم (ثُمَ تُوَفَّى» وتُعطئ كاملاً «كُلّ نَفٍْ» مِن المُطِيع والعاصِى «ما 
كَسَبَتثْ» وحصّلت مِن جزاء أعمالها في الدنيا مِن الطّاعة والعصيانٌ (وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ4 مِن قِبَل الله 
بتنقيص ثوابٍ أو زيادة عقاب. وفيه تأكيد لتّؤفية الجَزاءء وإشعار بأن العَذاب ‏ وإن كان مؤبدأء وفي 
أعلئ مَرئَبَة الشد: ‏ لا يكون ظلماً بل هُو على حَسَب الاستحقاق. 

م الي 
7 رده ' وهى آية الكلاله» ثم نرّل وهُو واقف بعَرّفة «اليّؤم أكمَلتٌ لَكُم ديئكم وَأَنْمَنْتٌ 
َلَيكُم نِعْمّتى4 ' ثم نزّل «وَاتَقُوا يوماً تُرجَعون فيه إل الله» فقال جَبْرئيل: يا مُحمّد؛ ضَعْها على 
رأس ثمانين آية ومائتى آية من البقرة» وعاش رسُول الله ييه بَمْدها أحداً وثمانين يوماً'. 

أقول: قيل: أحداً وعشرين؛ وقيل: سبعة أيَام وقيل: ثلاث ساعات". ولا يّنافى ذلك ماروي مِن أن 


حَورة النضر ار عات ل؛ لآنها اغبرشّوزة وهذه آخر انه 
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اود بوب ب ب القاور حلي وانهيدي 
ين رِجَالِكُمْ فإن لم بَكُونا جين فرَجَل و1 رَأَانٍ من تَوْضَوْنَ مِنَ آَلشّهَدَاءِ 
أن نَضِلّ إِحْدَاهُمَا فد كْرَإِحْدَاهُمَا آلأخْرَى وَلَا يَأْبَ آلشَّهَدَاء إِذَامَا دُعُوا وَل 
تَسْمّموا ال ؤَكَبيراً إلى أَجَلِهِ ذلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَآف وَأَنُوَمُ 
أذ ن تَكُونَ تِجَارَةَ حَاضِرَةٌ ثُدِيرُونهَا بَبنَكُمْ فَلِيْسَ 
لجاع اتوت أنه ايش ولابا كيت ولا قهي ا 
نَقُوا آله وَيُعَلْمُكُمْ آللَهُ و1 له ِكل شَىْءٍ عَلِيمٌ * وَإِن 
ملسف آم دوا ايا ره مقبوضة لذ أ بعشك بندا فلي 

آلذِى آؤْتمِنَ أَمَائتَهُ وَْيَئّقِ آله رَبَهُ وَلَا َكْتّمُوا آَلشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتمْهَا َإِنّهُ اد 

لبه وَآَنهُ بمًا تَكَمَلونَ عَلِيمٌ[787و18] 

ع لفقا ينه واج خا ان التجيريون زخري لازم اتويات القت فيه ل الاير 
حِفْظ الدّيْن عن الثّوَرى' والثّلف بقوله: «يَا أَيّهَا آلَّذِينَ آمَنّْا إذَا تَدَاَ نتم وتعامّلتم «بِدَيْنِ» 
وبعِرّضٍ في الذَّمّهه سَلما كانت المُعاملة أو يه إلى أَجَلٍ» وأْمَدٍ لمُسَمَىَ4 ومُعَيّن مَشْرُوط في 
العَقّد كاليّؤْم والشهر والسنة؛ دون غير المُعيّن عند المُتعاملين كالحَصّاد والدّياس ' وقدوم الحاج لِعَدَّم 
الخلاف ظاهراً فى أنّ التوقيت بأمثالها مُفِسِدٌ للمُعامّلة. 

عن ابن عبّاس تيه أنّها نزلَتْ في السّلّف؛ لأن النبى ييه قَدِم المدينة وهم يُسلفون في الثَّمْر 
السَمّيْن والغلاث, فقال ييلوُ: امن أسلّف فليسلِف في كَيْلٍ مَعلوم» ووَْنِ مَعلُوم) '. 

قيل: فى ذكر الدّيْن متَكراً دلالة على أن اشتراط كَوْن الدَّيْن فى المُعامّلة واجدأًء نَّمَنا كان أو ممناً؛ 


م 
١‏ 35 


١‏ التّوَرئ: أي الهلاك والتلف. 


وعليه لا يجوز بَيْعُ الدّيْن بالديْن؛ لأنه مُعامّلة بديَْيْن لابدَيْنء وهُو المّعرُوف بالكالى '؛ ولا خجلاف فى 
بُطلانه. 

قيل: ما مِن لذ ولا مْقَعة» يُوصّل إليها بطريق مُحرّمء إلا جَعَل الله سُبحانه للوصّول إلئ يَذْك اللذ 
والمتفعة طريقاً حلالا. وسبيلاً مَشروعاً ". ولمًا حرّم الله استفادة ارح بطريق الرّباء أذن فى بَيِع السّلّم 
والنّسِيئة؛ لوجود جميع المنافِع المَطلُوبة فى الرّبا فيهما. 

نم بين سُبحانه طريق الاحتياط فى الأجل والكَيْل والوّزن فى الدّين بقوله: لقَاكْتُبُوةُ» بجنسه 
وصفاته وَوَرْنه وأجله؛ لكّؤن الكتب أوتّق وأدفع للتزاع. ولا شبْهة أن الأمر هّنا ليس للوججوب النفسى» 
بل للارشاد أو الاستحباب. 

عن (العِّل): عن الباقر طيةْ: «أنّ الله عرّ وجل عرّض علئ آدم أسماء الأنبياء وأعمارهم؛ قال: فَمَرٌ 
بآدم اسْم دَاوّد النبي» فإذا عَمْره فى العالم أربعون سّنة» فقال آدم: يا رَبُّ ما أقل عمْر دَاوُد وأكثر 
عَمْري! يا رَبّ إِنْ أنا زدثٌ " داود ثلاثين سَنة نبت ذلك له؟ قال: نَعْم يا آدمء قال: فائى قد زِذثه مِن 
عمْري ثلاثين سن فأنهِذ ذلك وأثبثها له عِنْدكء واطرَحْها مِن عمري). 

قال أبو جعفر هِة: «فأئيّت الله عرّ وجل لدَاوّد فى عُمْره ثلاثين سَنهُ وكانت له عند الله * مُنبتة. 
فذلك قوله عرّ وجل « يَمْحُوا الْهُمَا يَشَاُ وَيغِْتُ وَعِنْدهُ أَمُ الكتّاب4 * فمحا الله ماكان عِنده مُتبتاً 
لآدم وأثبّت لداوّد مالم يكن عنده مُشيتاً. 

قال: فمضئ عُمْر آدم فهبَط مَلَّك المَْت لقَبْض رُوجِهء فقال له آدم: يا مَك المت إِنَّه قد بقى مِن 
عُمْري ثلاثون سَنة» فقال له مَلَّك المّؤت: يا آدم ألم تَجِعَلْها لابْنِك داود النبئ» وطرّحتها مِن عَمْرك 
حِينَ عرض عليك أسماء الأنبياء مِن ريتك وعرضت عليك أعمارهم؛ وأنت يوصّذٍ بوادي 
الأحياء'؟ فقال له آدم: ما أذكُر هذا. 

قال: فقال له مَلّك المّؤْت: يا آدم لا تجحّدء أفلّم تسأل الله عرّ وجل أن يُثبتها لدَاوُد ويمحُوها مِن 


ُمْركء فأئبتها لاود فى الرّبُور ومّحاها مِنْ حُمْرك فى الذَّكْر؟ قال آدم: حتئ أعلّم ذلك». 
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قال أبو جعفر مْكِاْ: «وكان آدم صادقاً» قال: «لَمْ يذكّر, ولَمْ يجِحَدٌ فمن ذلك اليوم أمر الله تبارك 
وتعالئ العباد أن يكثّبوا بَيْنهم إذا تداينوا وتعامّلوا إلئ أجل» لأجل نسيانه ' وجحُوده [ما] علئ نفسه) 
التهر . 

أقول: مع وَضُوح مَصلحة كتابة الدّيْن على كُل ذي مُسْكَةٍ", ين غَيْر حاجة إلى الاطلاع علئ وُقُوع 
هذه القَضِيّة مِن آدم» ففى يَلْك الرواية وجوه مِن الإشكال: 

أحدّها: دلالتها على نسيان النبئ مع ثبوت عِضْمته مِنه عقلاً. 

وثانيها: جَحُود آدم ما أخبر المَلّك المَعصُوم بثبوته؛ مع أنّه مُوجب للقَطع به. 

وثالثها: أن آدم كيف بذَّل سِنين مِن عُمْره لداود بسبب اطّلاعه علئ قِصَّر غُمْره؛ ولَمْ يبذّل يوماً مِنه 
ليتحيئ وعيسئء مع أنّهما أفضل وأقصر عُمْرا مِن دَأودُ. 

والحاصل: أن الرواية مِن المُشكلات التى يجب رَدْ عِلّْمها إلى الراسخين فى العلم صلَوتٌ الله 

ثم أنّه تعالئ بَعْدما أمر بكتابة الدَّيْن المُؤْجل إجمالاً بين كيفيّتها والصّفة المُعتَِرةَ فيمّن يتولاها 
بقوله: (ِوَلْيَكْتُب» كتاب الدَيْن (بَيْنَكُمْ4 أيّهَا المُتعايلون «كَاتِبٌ» كان من كانء ولكن لابْدٌ من 
كن كتابه ملتبساً (بالعَذْلٍ4 والتّسْوِية بَيْن الدذائن والمَدْيُونء مِن غَيْر ميل إلى أحَدهماء بِحَيْث لا يزيد 
فى بِقُدار الدَيْن والأجل ولا يُنْقِص ولا يُغيّر. 

وقيل: إن مِن عَذَلَ الكايّب أن لا يُجمِل ولا يُهمِل في عبارة الككتاب» وأن يكثّبه على نحو تكون 
صِحَنّه متَمَقَاً عليها بَيْن العغلماءء حتئ لا يتردّد فيها عالم. 

وقيل: فى ذكر (بَيُنكم) إِشْعارٌ بأن لكاتب أن يكتّب السّندء مع حُصُور المُتدايئّيْن» ولا يكتفى بتفرير 
أحَدهما. 

فإذا دعا المتعايلان كاتياً ينبغى له إجابتهُما وَل يَأْبَ كَاتِبٌّ4 مِن الكْدّابء ولا يمتَنِع مِن «أن 
يَكّْبَ4 كناب الدَّيْن « كما عَلَّمَهُ الة» ويئْل ما عرف بِمَضْله تعالئ ين كَتبّة الحْجح والوثائّق» من 
إيضاح مداليله وشَرائطهء بلا إغلاق ولا حَلل. 
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وقيل: إن الحُراد مِن أن لا يأب الكايّبء مِن أن ينتفع النّاس بكتابته» كما نفْعّه الله بعلمها وعلّمه إيَاها 
فيكون نظير: أَحْسنْ كما أحسَنّ الله إليك. 

ثم أكّد شبحانه الأمر بالكتابة بالعَذل؛ بقوله: (فَلْيَكْتّثِ الكاتِب كِتاب الدَّيْن مُطابقاً لإملاء 
المَدْيُونء المُستفاد من قوله: «وَلْيُملِلِ4 المُطالبء وليرّرها على الكاتب المعايل «الَّذِى» نْبَت 
(عَلَيْهِ آلحَقٌ4 واستفَّر علئ سه الدَّيْن؛ لأنه المُقِرَ والمَشهُود عليه وَلْينّيِ4 المَديُون المُمْلِى في 
إملائه « آله رَبَهُ». 

وفي الجَمْع بَيْن اشم الجّلالة والنّْت الجميل مبالّغة في التُحذير مِن الإملاء بِنَحْو يكون فيه ضياع 
حَنَّ الدَائْنء لِمّا في المُمْلِى مِن الداعي التّفساني إلى تغيير الدَيْنَء ودّفع الصّرّر عن نَفْسهء و تَحْفِيف ما 
فى ذمّته. 

ولذا أكَد الأمر بالاتّقاء بالنّهى عن البَحْس بقوله: «وَلَا يَنْكَس4 من الدّين ولا ينقص ١ِمِنْهُ‏ شَيئاً» 
وإن كان مِتْقال ذَرَةَ مِن خَرْدَل فَإِنَ كَانَ» العَايل <ِالَّذِى4 استَثَر (عَلَيْهِ آلحٌَ4 والدَّيْن (سَفِيهاً» 
ناقص العمل غير مُمَيّرْ بَيْن المُعاملة النَافِعة والمُضرة. 

عن الصادق طقْاْ: «السّفِيه: الذي يشتري الدَّرْهَم بأضعافه)'. 

وقيل: إن المُراد المُبذَّر الذي يصِرف المال فى الأغراض غير العٌقلائية ". 

«أؤ» كان «صَعِيفاً» لصَبَاوة أو شَيْحوخْة أو هَرَمٌ بحيث صار مُخْمَلَ الحَوّاس 

عن (تفسير الإمام يلِ): «يعني ضعيفاً فى بدّنهء لا يقّدِر أن يُمِلُّء أو ضعيفاً في فَهُمه وعِلْمه لا يقدر 
أن يُمِلٌ ويُميّر الألفاظ التى هِى عَذْل عليه وله مِن الألفاظ التى هِي جَوْر عليه وعلئ حَمِيمه) '. 

«أؤ لا يَسْتَطِيعٌ أن يُمِلّ هُوَ مقصُوده على الكاتبء لخَرّس أو جَهْل. 

عن (تفسير الإمام نيل): اهو بمعنئ أن يكون مَسْعُولاً في مَرَمَةٍ ‏ المعاش” أو تَروّد المعاد'؛ أولذة 
فى غير مَحْرَم. فإنّ تلك الأشغال التى لا ينبغي لعاقل أن يشرّع في غيرها»". 

أقول:الظاهر أن المُراد مُطلّق من يتَعَذّر أو يتعسّر عليه الحُضُور عِنْد الكاتّبء أو البيان والإملاء 
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عليه مع استجماعه شرائط نُفُوذ الإقرارء مِن البُلوغ والعقل. 

وحيئئذٍ و فَليمْلِل4 وليْرّر عل الكايب بَدَلاَمِن المَديُون (وَلِيّة» ومن إليه أموره شّرعاًء من الأب 
والجَّدٌ للأبء فى السّفِيه الذي بلغ فاسِد العقل وفى الصَبىَء ومن المَقيه العاإل» فى السّفَّه والجَنُون 
المُنفْصِلَين الطَارِئَيْن بَعْد البُلُوغ على الأظهر الأشهر » ومِن عُدُول المُؤمنين عِنْد قفد أولئك الأولياء. 
ومن الوّكيل والمتُرجم في غير الأضعاف المذكورة. ولابُدَ مِن أن يكون إملاؤهم ملتسا (ِبِالعَذْلٍ» 
والتَوسّط مِن غير نَمْصٍ ولا زيادة ولا تير 

<وَآسْتَشْهِدُواه وأحضروا لتَحَمّل الشهادة على الدَّيْن وخصٌوصِيّاته. عند الكتابة «شَهِيدَيْنِ» 
كابْئَيْن «من رِجَالِكُمْ4 وأهل دينكم: مِن البالغين العاقِلين» فلا تُمبّل شّهادة الصَّبِيَ والكافر. 

وعلئ مَذْهَبنا يعتّبر فيهما أن يكونا مِن أهل الولاية» فلا تُقبّل شَّهادة غَيْرِهم. وإطلاق الشهيد قَبْل 
تحثل الشياد: عجار بكلافة التشارفة: 

وغرة يكقين التكللاة الفوق يتن الكناعد.والشييدة أن العناهه نس الخد وف و لهند تست 
الكّبوت: فإذا تحمّل الشّهادة فهو شاهد باعتيار الحُدُوت والتَحجلء فإذا١‏ ثبت تحجُله زمائين أو أكثر 
فإنّه شهيد '. 

ؤفَإن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ4 لإغوازهماء أو لِعِلٍَ أخرئ (فَرَجُلٌ4 واجد (وَآمْرَأْنَانْ كافٍ في 
الشهادة, وإثبات الحَنّ حَيْث إِنْهم يقُومون مقام رَجَلَيْن «مِمّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشّهَدَاءِه. 

رُوي فى تفسيره لهاْ: «مِمّن تَرْضَوْن دِيْنه وأمانّتهء وصّلاحه وعِفتهء وتيقظه فى ما يشهّد به 
وتحصيله وتمييزه؛ فماكُلٌ صَالح مُمَيْرَ ولا مْحصّل» ولاك مُحصّل مُميّر صالح؛ وإنّ ين عباد الله لمن 
هُو أهل لصّلاحه وعِمّته ولو شهد لم قبل شَهادتُه لقلة تمييزه) ' الخبر. ونَخصِيص الرّجُل وامرأتين 
بالرّضْف مع اعتباره فى الشاهِد مُطلقاً ‏ لقلة انّصاف النّساء به. 

ثم بين شبحانه عِلّة اعتبار التَعدّد فى النّساء بقوله: «أن تَضِلٌ4 وتنسى الشّهادة (إِحْدَاهُمَاه ذلك 
َوْطِئة لبيان العلّة الحَقيقيّة ومح لمَوضوعهاء وى قوله: تبذك اللاسيةً إِحْدَاهُمَا الأخرئ» 
لوضُوح أنّه ولا النّيان لا يتحقّق التذكار. 
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وحاصل الآية أن اعتبار التَعدُّد لأجل أن تُذَّكّر إحداهما الأخرئء إن ضلَّث الأولى ونَسِيِتٌ الشّهادة. 
في أن المراد من ثم أنه تعالى - كما نهئ الكايّب عن الامتناع مِن الكتاية - نهئ الشاهد عن الاباء عن 
نهي الشهداء من | تحمل الشهادة أو لأدائهاء بقوله: «وَلَا يَأْبَ الشَّهَدَاءُ» عن ال ١‏ 
الإباء؛ الإباء من لخضور لتحمّل لشهاد: أو دائهاء يبعوله: «وَلا يَابَ لشَهَدَاءُ» عن التَحمّل أو أداء 
التحملء. وإمكان الشّهاد: («إِذَا ما دُعُوا» إلى التَحمّل أو الأداء. 


إرادة الأ 00 5 ا ا ل ل ا 
0000 فى الصّحيح عن أبى عبدالله ليّء فى فَوْل الله عرّ وجل: «وَلَا يَأْبَ الشهَدَاُ» قال: 
«قيل الشهادة)'. 
وعنه ميا فى تفسير الآية» قال: «لا ينبغى لأحَدٍ إذا دُعِى إلى شَهادةَ ليشهد عليهاء أن يقُول: لا أشهد 
لكم عليها» '. 


وقريب منها أو مِنْلها عِدّةَ روايات أخَرء الظاهِرة فى كَوْن المُراد حُزْمة الإباء عن التَحمُل". ولا 
مُعارض لهاء إلا ما عن (تفسير الإمام مْظ): عن أمير المؤمنين يِذ قال: «تفسير هذه الآية: مَنْ كان فى 
عُنّقَه شّهادة» فلا يأب إذا ما دُعِى لإقامتها»”. 

ومن الواضح- ضح أن هذه الرّواية مع ضَعْف السّندء لا تُكافئ الرّوايات الكثيرة المُعتبرة» مع إمكان 
لجن ,0 اقول بأن متعلّق «إِذَا مَا دُعُوا»ه 1 مِن التحمّل -- ولا 0 قاله 00 
1 والأداء» لم يُستَعمل لَفْظ الدذعوة فى غير معناه الظَاهِرء وتكون الكَثْرة في 
المحذوقن وهر العذغو اليه 

وتمكو ايكون نه يِه إلى أنه على تمدير إرادة الأععم, لَزِم استعمال لَفْظ الشهداء فى المعنى 
الحقيقى والمّجازي: حيث إن استعماله فى مَنْ لم يتحمّل بَعْد مَجازٌ بعلاقة المُسْارَفة» فتأمّل. 

ثم إنَ النّهَى عن الإباء دَالّ بالالتيزام علئ الأمر بالإجابة» فتكون الإجابة واجبة: ولابْدٌ من القّول كن 
وجُوبها كفائياً لمَعلُوميّة الّرضء كما أن وججحوب الكيتابة علئ الكايّب كذلكء ولا مافاة بين كن أمر 
المَدِيُون بالاستكتاب والاستشهاد إرشادياً أو نَدْبيَا ويَيْن كن الأمر بالكتابة وتحمّل الشهادة علئ 
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سورة البقرة ” (5857 و 387) عط تمجه وق و سويات ع دما جمد لاه وا اماو كه وم 1ه 
الكاتب والشاهد وُجُوبيَاً مَوْلوِيا كما لا يخفئ. 

ثم وَبََّه شبحانه الخطاب إلى المَّديُونِين ونّهاهُم عن التّوانى فى الكتابة بقوله: «وَلَا تَسْتَمُواه ولا 
تَمَلوا لكَثْرة مُدايناتكمء أو لِقلّة هذا الدَّيْن مِن «أن تَكْتّبُوهُ4 سَواءً كان «صَغِيراً» وقَليلاًكدينار أو 
دِرْهَم «أؤ كبيراً» وكثيراًكمائة أو ألف, حال كَؤْنه مُستقِرَاً في الدَّمَة «إلَى أَجَلِهِ4 المُعيّنء ووَفْته 
المَعلوم. 

قال بعضٌّ: المّلالة والكسالة مِن الشيطان. 

وعن النبئ يي أنّه قال: «لا يقول المُّؤْمن كسِلتٌ)'. 

ثم بين شبحانه فوائد الكَتّب بقوله: «ذَ لِكُمْ» الكتّبٍ (<أَقْسَطُ4 وأعدّل «عِندَ الله وفي حُكْمه. 
حيث إن فيه جفظ الحَنّ (وَأَقْوَمُ» وأنبت طِلِلشَّهَادَةٍه وأعْوّن على إقامتها (وَأَدْنَى» وأقرب إلئ 
«أن4 تكونوا مُوقيين به «لا تَوْتَابُو4 ولا تشُكوا فيه مِن حَيْثْ الجنْس والمقدار والوّضف والأجل؛ 
وسائر ما اعتبر فيه. 

فتحصّل مِن الآية أن للكتابة نّلاث فوائد: 

الأولئ: كونها أقسط باعتبار أنّ المُتدايئَيْن إذا وَجَدواكتاباً فلابْدٌ لهم مِن العَمّلء فلا يمّع التعَدّي مِن 
أحدهما علئ الآخر. 

والقائية: أن الشاعدين إ3ا نشوا القفتة: تكو الكتاءة سيا لحنظها وتذكرهاء ف أنه فديكون 
المُتداينان حاضِرَين لأداءالحَقَّ» ولكن قد يكون فى قلْبهما رَيْب؛ إِمًا فى أصله؛ أو فى مقداره. أو 
أجله. 

والفائدة الثالثة: أن تكون الكتابة مُوجبة لرّوال رَيُبهما. 

قيل: نه تعالى بال فى هذه الآية المُباركة فى التاكيد؛ والبّنط الشديد في الأمر بكتابة الديْن 
والإشهاد عليه بَعْد المَنْع عن تَخْصيل المال بالرّباء مع بنائه تعالئ في بيان الأحكام فى الككِتاب 
المجيد علئ الاخختصار, نظراً إلئ حِفْظ المال الحّلال عن الصّياع والبَوَا حتى يتمكن المُؤْمن من 
الإنفاق فى سبيل الله والإعراض عن مُساخَطته مِن طلب المال بالرباء وسائر الؤّجُوه المُحرّمة. 


ءِ 2ه 


ثم بين سبحانه عدّم الرججحان للكتابة فى المُعاملة النَقْدِيّة بقوله: (إِلّا أن تَكُونَ» المُعاملة ل يَجَارَ 
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حَاضِرَة4 ومُعاملة نَقْدِيَة «تُدِيرُوتَهَاه وتتعاطونها <َبَيْنَكُمْ» يدأ بيده فإن كانت المعاملة هكذا 
ونَلَيْس عَلَيْكُمْ جُنَاح4 وضرر «أن لا تَكتّبُوهَاه لبَْدها عن النّسيان والنَنازعٌ «وَ» لكن <أَشْهدٌوا» 
شْهِيدَيْن («إِذَا تَبَايَغْتّمْ»4 مُطلقاًء سواءً كان البيْع نَقَدِياً أو سَلَّماً أو تُسيئة لكؤنه أحفظ «وَلَا يُضَارَ 
كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ» يُحتمّل كَوْن الفِغل صَنيَاُ على الفاعل: وعلئ المَفْعُول؛ فعلئ الأوّل يكون نَمِيا 
للكايّب والشّاهِد عن الإضرار بالمتدايِنّينء بتَرْك الإجابة؛ أو التَغييرء أو التَحرِيف فى الكْنّبٍ والشّهادة. 
وعلئ الثاني يكون نَهْياً للمُتدايتّين عن الإضرار بهما'. بأن يُعجلاهما عن مُهمّاتهماء أو يُلزِماهما على 
الخُرُوجٍ عن الحُدُود الشرعِيّة في الكابة والتهادة أو لا تعطا الككاتب حثلة: والشاهد ثؤانة محيعة: 

والثانى هُو الأظهرء لقوله تعالئ بَعْدهء مُخاطِباً للمُتدايئّين: «وإن تَفْعَلُواو ما نهيتكم عنه مِن 
الإضرار «فإنّهُ فسُوقٌ» ورُوجٍ عن حُدُود الشرع والعقل؛ مُلتبس «يكمن». 

ثم أكّد الوَعِيد بقوله: ‏ وَآتَّقُوا آله فى مُخالّفة أحكامه التى مِن جملتها حُرمة الإضرار « وَيُعَلَّمُكُمُ 
آلة» ما فيه صَلاح دينكم ودُنياكم لوََنْهُ بِكُلٌ شَىءٍ» مِن مصالح الأمور ومّفاسِدهاء وحُشْن الأشياء 
وقَبّحها (ِعَلِيمٌ4 لا تخفئ عليه خافية. 

وتكرير لَفْظ الجلالة في الجَمّل القّلاث: لتّرييه المهابة وقيل: للنَّيه على استقلال كل ينها بمعنئ 
على جياله» حيث إن الأولئ حَتٌ على التّقوئء والثّانية وَعْد بالانعام؛ والَالثة تَعْظيمٌ لشأنه تعالئ. 

أقول: فى الججّملة الثانية إشعارٌ بحِكْمة الأمر بالتقوئ, وإنّه لصّلاحَ راجع إلى العباد لا إليه سشبحانه؛ 
وفى الثالثة دلالة على عَدَمِ إمكان الخطأ والاشتباه منه تعالئ فى ما عَلِمه مِن الصّلاح والفساد. 

ثم الم أن الآية المباركة أطوّل آيةٍ فى الككتاب العزيز» وفيها دلالة على كمال لطفه علئ عباده 
ونهاية رفقه بهم, وأنّه تعالئ إذا كان حافِظاً لمصالح ذُنْياهم بهذه المَرئّبَة مِن الاهتمام» يكون لمّصالح 
آخرتهم أمظ بمراتب, وأنّه لا يرضئ بُوُوع الظلم والتَنارُع يَْنهم؛ وأنّه يُحِبَ القِيام بحَوايجهم: 
وإعانتهم على إحقاق حُمُوقهم. 

عن القّمّى لِيه: فى [سورة] البقرة حَمُسمائة حُكْم؛ وفي [هذ ] الآية خهنية عفر جكها . 

ني شرعية أخذ | ثم بين شبحانه طريقاً آخرٌ لحِفْظ الديُونء أوثق مِن الكتابة» وهو أذ الرّهْن والوثيقة 


الرهن للدين وعدم بس له دان 5:6 * 1 ا ا لت ا ليه 
اختصاصها بالسفر عليها بقوله: 9 وَإن كنتم» راكبين «على سَفرٍ» ومتليسين به ومحشركين 2ب 
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ومتوججهين إليه. وَاحْتّجْتُم إلى التّدايْن «وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِباً4 يكتّب الدَيْن بحيث تَستَوئّقون بكيتابته 
«فَرهَان» ووثائق مِن الأعيان لِمَقَبُوضَة» قبل إليكم: قائمة مام الكتابة» بَل أحفّظ منها للدين. 

وإنْما شَرَط السّفر فى جواز الرَْن -مع عَدَّمِ كؤنه مَشْرُوطأ به بل يجوز في الحَضَر إجماعاً ‏ لكون 
السّفر مَظنّة شَّدَّة الحاجة إليه وانحصار طريق الاستيثاق به لغَلبة إعواز الكايّب فيه. فالكلام خرّج 
على الأعم الأغلب» وليس فى الواقع علئ سبيل الاشتراط. 


روي أنه رَهَن رسولاشْييا دِرْعه فى المدينة مِن يهودي بعشرين صاعا مِن شعير: وأخذه 


لأهله '. 
فى بيان اشتراط ثم أن ظاهر الآية اشتراط صِحّه الرَهْن بالقّبضء ويعصّده ما رُوي عن الصادق نظلا : 
حة ١‏ 8 1 - َ# 7 2 ُ 5 
- 5 لاقن لا قرفا 1 واف اابوساق الأستحانيي لاقل فى كلالةة لاه 


وسّنّد الرّواية -يَل وذلالتها ضعيف فى الغاية. 

ثم بين سبحانه القِسم الثَالث من الدَّيْنَء وهو ما لم يُؤْخذ عليه كتاب ولا رَهْنء بقوله: لفَإِنْ أمِنَّ4 
الدّائن الذي هر وِبَعْضْكُم »4 ومن جُمْلتكم «بَعْضاً» آخرء وهو المّديُونء واطمأنّ قلبّه به بحيث لا 
يخاف منه الجْحُود والإنكار, حتّئ يحتاج إلى الاستيثاق بالكتاب والرهن هفَلَيوَّةٌ» المَّديُون «آلَذِى 
آَوْتمِنَ» على الدَّيْنَ إلى الدائن «ِأْمَائَتَهُ وحَمّه. وإطلاق الأمانة عليه؛ لمُعاملة الذائن مع المّديُون 
ودَيْنه مُعاملة الأمين والأمانة: مِن عدّم أخذ الكتاب والرَّهْن والشهود عليه «وَلْيّنَّقِ4 المَّديُون أن 
يعصى أله رَبَه4 ومليكه اللطِيف بإنكار هذا الدَّيْن الذي هُو بمنزلة الأمانة» والمُماطلة في أدائه. 

ثم لمّا كانت الشهادة علئ الدَّيْن بمّنزلة أمانة الدان عند الشّاهِدء أمر سُبحانه بأدائيها ونهئ عن 
كتمانها بقوله: «وَلَا تَكْتمُوا4 أيّها الشهود (َالشَّهَادَةه علئ حُمُوق الئاس إذا دُعِيْتُم لأدائها وَمَن 
يَكْتّمهًا» وأمتنع مِن أدائها عند الحاجة إليها «فَإنّهُ آنه م قلَبُهُ» قيل: إن إسناد الاثم إلئ العلبء لا 
ستلزامه إِنْم جميع الجوارح؛ لكون القلب رئيسهاء فمّن كان قلبّه آثْمأ كانت جميع جوارٍحه أآَيْمة. 

عن الباقر لجْلا. قال: «كافِد قلبه) '. 
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وقيل: كدمان الشهادة هُو أن يُضمِرها ولا يتكلم بها فلمًا كان ' مُمََرَفاً بالقلب أسيد إليه لوَضُوح أن 
إسناد الفِغْل إلى الجَارحة التى يعمّل بها أبلغ» كما يُقال: هذا مِمَا أبصرئه عَيْنىِء وعرفه قلبى '. 

وقيل: هذا الاسناد؛ لثلا يُْظَنّ أنه مِن الآثام المُتعلّقة باللسان فمّطء وليُعلّم أن القلب أضل مُتعلقه, 
ومَعْدِن اقترافه. واللطاة تن مان عنه؛ ولآنّ أفعال المُلوب أعظم من أفعال الجوارح: إِذ هِى لها 
كالأصل الذي تنشعب منه. ألا ترئ أن أصل الحسّنات والسّيّئات الإيمان والكَفْرء وهُّما من أفعال 
المٌلوب. فإذا بعل كنمان الشهاد مِن آثام القلب» فقد شّهد له بأنه ونا تنطنات الذنُوب 

عن ابن عبّاس فيه : أكبر الكبائر الاشراك بالله. لقوله تعالئ: «فَقَدْ حَرَم الله عَلَيْهِ الجَنّة»ه * وشهادة 
الزُورء وكتمان الشهادة". 

وفي حديث مناهي النبئ يَيُْ: «ونهئ عن كتمان الشّهادة ... بقوله: « ومن يكنّمها فَإنهُ آبمَ قَلْبّهه '. 

ؤوَاْهُ بِمَا تَعْمَلُونَ4 من الطاعة والمعصية؛ والخيانة فى الأمانة ورَدّهاء وكتمان الشّهادة وأدائها 
«علِيم» فِيُجازيكم أوفق الجّزاء. وفيه غاية التهديد. 


لوا ا ا ني 
يُحَاسِبِكُم به آله فَيَْفرٌ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذّبُ من يَشَاءٌ وَآنهُ عَلَى كُلْ شَئْءٍ 
قَدِير[غ١١]‏ 
ثم لزيادة التَرَهِيب علئ المُخالفة والكتمانء ذكر العباد سَعَةَ قَدّرته وإحاطة عِلْمهء ونبّههم بهما. أما 
سَعَة قذّرته فبقوله: «لُو» بالمُلكية الحقيقية الإشراقيّة: لاالاعتباريّة الإضافيّة «ما فى آلسَّمَاوَاتِ وما 
نى الأرْضٍ»4 جميعاً لا يخرّج موجود مِن المُوبجودات ‏ في عوالم المُلك والمَلَكُوت: قَوِيّها 
وضّعيفها وعَظيمها وحُقيرها -مِن تحت قدْرته وسُلطانه, فلا عَجْر له مِن عُقوبة مَن عصاءء وإثابة مّن 
أطاعة هذا عه درق 


وأمًا إحاطة عِلْمه سبحانه فبقوله: «وَإن تُبْدُوا4 تُظهروا بالقُول أو الفعل «مَا فِى أَنمُسِكُنْ» 
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سورة البقرة ١‏ (84؟) ااا ااا[ 0 


وقلوبكم مِن الايمان والكفرء والارادات الحَسّنة والسَيّة «أؤ تُخفوة» وتستّروه مِن كُل أَحَدِء من 
الإرادات والعزمات:؛ دون الوّساوس وحطورات النّفس التي لا عَقْد ولا عزيمة فيهاء لعدّم الوْسْع في 
دفعها ؤِيُحَاسِبِكُم» 

ويْؤَاخِذ كم ابه الله يَومْ الجساب. 

عن ابن عبّاس ظيِفيه أنه قال: لما نِزَّلتْ [هذه] الآية جاء أبو بكر وعُمر وعبدالرحمن بن عوف١‏ 
وناسٌ إلى النبئ يي فقالوا: يا رسُول الله كُلَفْنا مِن العَمّل ما لا تطِيقء إن أحدّنا لبُحدَّثْ نفسه بما لا 
يَحِبَ أن ينبت فى قَأْبه, وأن له الدنيا. فقال النبئ يَُْ: «فلعلّكم تقولون كما قال بنو إسرائيل: سمعنا 
وعَصَّينا قولوا: سمعنا وأطعنا».وأشتدٌ ذلك عليهم؛ فمكّتوا فى ذلك حَولاً فأنزل الله: «لا يُكَلّفُ الله 
تَفْسا لا وُسْعها» ' فنسحَث هذهالآية» فقال النبىيَيلةُ: «إن الله تجاوّز عن أمُتى ما حدّثوا به أنفسّهمء ما 


نى رداسددلال 
الفححافة ا نحة 
المحاسبة على 
بطلان مذهب 
الخاصةه 


لم يعملوا ويتكلموا به) '. 

أقول: فى الاعتراض وفىالجّواب مِنالدلالة على فساد ضمائر المُعترضين ما لا 
قيل: إِنّما قدّم الإبداء علئ الإخفاء؛ لأن المُتعلق بما فى أنفسهم هُو المُحاسبة: 
والأصل فيها الأعمال البّادية*. 


وقال جَمْمٌ من العامّة: إن فى الآية رد عل مُكيري المُحاسبة بما فى الس مِن الإمامية والمُعمِّلة*. 

وفيه: أنّه إنْ أريد بما في النّمس الخُطورات القلبيّة وحديث التّمس» فأصحابنا الإمامية متَفقرن على 
عدم المُحاسبة به. وما مِن ذي مُسْكَة يُخالفهم فى ذلك. ولا شبْهة أن عُموم الآية -بقرينة حُكْم العمل 
بمَبْح المُؤاخذة علئ ما لا يُطاق ‏ مَخصوصٌ بغيره. 

وإن أريد به' العَرْم والإرادة» فانكار المُحاسبة ليس مِمّا انَفَقَتْ عليه الإمامية» لذهاب كثيرٌ منهم إلى 
وت المُحاسبة بهء والِقاب عليه؛ مُستدِلين بكم العقل» وكثير من الروايات. وأما ذهاب كثْير مِنهم 
الى المَعفْرَ عنه. فلتقييدهم الآية بطائفة أخرئ مِن الأخبار المُعتبّرة: وحَمْلم إطلاقها على الكُفر 
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01 ...00000000000000 تفحات الرحمن في تفسير القرآن ج ١‏ 
والعَمَايْد الباطلة؛ أو مع النّيات السَيّة بالنسبة إلئ غير المؤمن. 

وعلئ هذا يكون قولّه تعالئ: «فَيَفْفِدُ لِمَن يَشَاءُ4 وَعْداً بالمَغَفِرة لمّن تاب وآمنء فلا يُوَاحَذ بِينه 
المعاصي الجَوارِجيّة. ما لم يقترفهاء وقوله: 9وَيُعَذّبُ مَن يَشَاءُ» تَعْذِيبه وَعيداً لمّن مات علئ الكُفر 
والعقائد الباطله. 

في الاستدلال ملن2 ومِمًا يِدُلٌ على العَقُو عن نِيّات الشوءء وعدّم المُحاسبة بهاء قوله يييْهُ فى الرُواية 
0 0 النسارقة: وإ الخاتتكاو ربعن انتى اند توابية الفسهي ما لزايمكلرنا اوككليرايه. 

العمل إن نص صريح في عَمُوم العَمُو للنِيّات والارادات المُجِرّدةَ عن العمّل. 

وؤواية ابن عباس ان اند تعالن وجي الخلايق بخيرهع بدا كاد في قوسم اوالشرمن يخيرة لم 
يستوع اهل الد رت يُخبرهم بما أخموا مِن التكذيب والذنب". 

وأمّا ما عن أمير المؤمنين ل فى (نهج البلاغة) مِن قوله: «وَبِمَا فى المَمَدُون تتكارئ العماة؛ '. 
فالظاهر أن المُراد أن العباد بييّاتهم يُجارَوْن على أعمالهم؛ فمساقه مساق قوله يَيْيْةُ: «الأعمال 
بالثنات)*. 

وتوضيح المَرَام أن حُسْن الأعمال والعبادات وقُبْحهاء دائران مّدار القَضْد والنيّة» لؤضوح أنْ ضَدْب 
البتييم بمَضْد التأدويب حَسَنّ» وبمّصْد الإيذاء قبيح» وكذا الكذب بمَضْد الإصلاح حَسَنٌ وبغيره قبيح 
والعبادات بِقّضْد الإخلاص تكون حَسَناَء وبِمَضْد الرّياء والسّمْعة تكون شِرْكاً وقبيحاً. 

فظهر أن حُسْن الأعمال ومبحها بسب الات التي في الصّدُورء فالاعتيراض علئ الإمامية ‏ 
تمسّكاً بإطلاق الآية المُباركة ‏ ناشِيئّ عن عدّم فَهْم السّئّة وعدّم التمسّك بِالتَمََيْن اللذين [هُما] كل 
مُبيّن للآخر. 

ثم قرّر سبحانه تعالئ سَّعَة قُدْرته وأكّدها بقوله: وَل عَلَى كُلّ شَّىْءِ4 مِن المُحاسبة: والتَّعذِيب, 
والمّغفرة» وغيرها مِمّا يكون فى حَيّر الإمكان (5 قديث» ولا فُصُور فى قدذرته ولا مانْع عن نُمُوذ 
إرادته. 
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سورة البقفرة ” (7586) دو ع 4ك ل كراد صر لطاع كيذه مق ون دوروو سيد السدو و الللذة 
قاب قوسَين بَيْنهما أو أدنئ؛ فأوحئ الله إلى عَبْده ما أوحئء فكان فيما أوحئ إليه الآية التى في سورة 
البقرة :ل فِْمَا فى آلسَّمَاوَاتِ وَمَا فى الْأَْضٍ؟ الآية. وكانت الآية مِماا رضت على الأنبياء ‏ مِن لذن 
آدم إلئ أن بعث (تبارَك اسمه) مُححداً عله وعلئ الأمَمِ فأبّوا أن يقبّلوها مِن يُقُلهاء وقبلها رول 
لش ْله وعرضها علئ أمته فقبلوها) '. 

أقول: المُراد مِن الأمّة التى قبلتها أمير المؤمنين لذ والأوحّدي م من أصحابة: لظهور أن الذي شكوا 
إلى رسُول الله ييه مِن بُقْل الآية» فقال لهم: «لعلكم تقولون كما قال بنو إسرائيل: سمعنا وعَصَّيناء 
قولوا: سمعنا وأطعنا» ‏ علئ ما فى الرّواية السَابقة لم يكونوا مِمّن قبلها؛ لأنهم لم يقولوا: سمعنا 
وأطعناء بل رُوي أنه أشتدٌ ذلك [عليهم ]؛ فمكنُوا فى ذلك حّولاً '. 


و 0 م0 - ومو 
آمَنَ آَلوَسُولَ بِما أَنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَبْهِ وَ لَمَؤْمِنُونَ كل آمَنّ ؛ بالله وَمَلَايْكتهِ و كته 
وَوُسْلِهِ لا تَقَوَقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِن رُسُلِهِ وََانُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَنَا وَإلَئِكَ 


آَلْمَصِيُ[20؟] 

ثم أنّه تعالئ ‏ لما بيّن التَكاليف الكثيرة» ثمّ عمّبها بآية المُحاسبة ‏ مدّح النبئ يي والمُؤمنين به 
بكمال الإيمان والسّمع والطاعة بقوله: «آمنّ آلوَسُولُ4 حَنّ الإيمان بالمُشاهدة والعيانء لا بالذليل 
الم هان «يمًا أثز لَ إِلَيْهِ من رَبّه4 مِن المّعارف والحِكّم والأسرار وحقائْق الأشياء التي يُمكِن 

تحمُّلهاء المُنطّوية فى القُرآن المَجيد. 

قيل: إِنّه تعالئ لما بين فى فاتّحة السّورة الكريمة؛ أن الكتاب العَظيم الذي أنزله على رشوله؛ هُدىَّ 
للمُتقين المُتَصِفِين بالصّفات الفاضلة» ولم يُبيّن مصداقاً لهم؛ عيّن فى خاتّمتها المْنَصِفِين بها؛ وحَكم 
بعُنوان الشّهادة لهم بكمّال الإيمان وحُسْن الطاعة: وإنّما بدأ تعالئ بذكره ييه بطريق العَيْبة مع ذِكْره 
هناك بطريق الخطاب, لِمّا أن حٌَّ الشّهادة الباقية مَرَ الدّهُور أن لا يُخاطّبٍ بها المَشْهّود له. 

وإيراده بعُنوان الرّسالة المُنيئة عَن كَؤْنه ييه صاجب كتاب وشَرْع تمهيداً لقوله: «يمًا أَنزِلَ اليه 
والنَعوّض لغنوان الوُبُوبيّة مع إضافته إليه تَشريف له, وتنْييه علئ أن إنزاله إليه تربية وتكميل له َب 

ثم أتبّع مَدْحه بمَدْح تابعيه بقوله: «وَآَلمُؤْمِئُونَ4 المَعهُودون المَعرُوفون» الخاصّون الصَدَيمون 
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«كُلّ4 منهم بتركة هداية ذلك الرَسُول المُكرّم لَآمَنَ باله» وبرّحدانيّنه وبصفاته الجَلاليّة والجَماليّة, 
بحقيقة الإيمان» وصَّمِيم القلبء كما قال سيّدهم وأميرهم ': «لو كُشِف الغطاء ما ازْدَدْتٌ يقينا» '. 

ثم أنه تعالئ عِنْد تفصيل العقائد المُعتّبرة فى الإيمان ومَدح المُؤمنين بهاء قدم الإيمان بالملايكة 
والكتّب فى الذِكر على الإيمان بِالرّسُل بقوله: «ومَلَائِكَتِوِ مِن حَيْث إنهم عباد مُكرمون له؛ لا 
يسبقونه بالقول؛ وهْم بأمره يعمّلون؛ ومن شأنهم التوسط بَيْنه تعالئ وبين الرْسْل بإنزال الكْتّب وإلقاء 
الوَحْى «وَكْتبهِ4 المُتّزلة لهداية الخَلق وإقامتهم بالقِشط لوَرُسُلِهِ» المَبِعُونين مِن قِبّله تعالئ؛ لتربيّة 
الشوهية وإتمام الحجةء وتبيين الأحكام. 

مع أن الؤُّسْل أرفع شأناً مِن الملائكة» بمقتضى الرّوايات المُتضافرة» بل المُؤمنون أكرم عند الله 
منهم؛ لأنّ الملايكة وسائط الوَّحْيء والكْنّب مَنشُور الله وَوَحْيهء فترتيب النَظْم مُقتضى لتقدِيم 
المُرسِلء ثم واسطة الإرسالء ثم الرّسالة والمّرسُولء ثم المُرسّل إليه. 

وأمّا تغيير الأسلوب بإضافة إيمان الرَسُول إلى ما أنزل إليه - مع كَوْن الإيمان بالملائكة والكُدّبِ 
والوّسْل داخلاً فيه بنَحُو الاجمالء وذكر التَفصِيل فى إيمان المُؤْمنين ‏ فإنمًا هُو لتَعْظيم الرّشول 
وتشريفه, بحيث ينبغى أن يُقال فى التّعبير: الملابكة والوّسْل آمنوا بالرسشول؛ فتعظيمه صَلْواتٌ الله 
عليه اقتضئ الاكتفاء فى بيان ما آمَن به بذلك الإجمال الذي يُعلّم تفصيله مِن تفصيل ما آمن به 
المُؤمنون بذلك الرْسُول. 

ثم بعد وَضْف المُؤْمنين مِن حيث العقائْد والمّعارف؛ وصمّهم مِن حيثُ المُقال بأنْهم قائلون: نحن 
دلَائْفَوَقُ4 ولا ثميّر «ِبَيْنَ أَحَدٍ من رُسُلِهه مِن حيتٌ الإيمان والكُفْرء والتتصدِيق والتكذيبء ولا 
نقول كما قال اليَهُود: تُؤمن بِبَعْضٍ وتكثر ببَعْض (وَقَالُوا4 إظهاراً للانقياد لأحكام الل: ربّنا 
دِسَمِعْنَا4 نداء مُنادي الإيمان» وتّلاوة آيات القُرآنء وفهمنا ما جاءنا مِن الحَقّ والأحكاء (وَأْطَمْنَاه 
أوامرك وتّواهيكء وأجِبْنا ذلك المُنادي بالإيمان والانقياد والطاعة, فإذَّن نسأل «غَفْرَاتكَ» خطايانا 
ودُنُوبنا يا «رَبَنَاه ومالك أمرنا اللطيف بناء فإننك مرجعنا فى القيامة «وَإِلَيْكَ آلمَصِيرُ»ه والمنقلاب 
بعد الموت:وعئد الحشر: 

قيل: لما نَْلَتْ الآية قال جَبْرَئِيل للرَسول يَييٌ: إن الله قد أثنئ عليك وعلئ أمتكء فسَل تُغْطء فقال 
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[الرسول يَيْيهُ : «عُمرانك رَيّنا»'. 

وفى يدانه بغنوان الربوبية مُضافاً إلى أنفسهم مبالغة فى التضرّعء وجَلب الغطوفة '. وتقديم زكر 
السّمْع والطّاعة على سُوْال المَغفرة: لكَؤْنه أدعئ إلئ القَبُول والإجابة» وفى الإقرار بالمّعاد بقوله: 
و وَإِلَيْكَ المَصِيرُه بان لعلة كمال الحاجة إلى المَغْفِرة. 

وفي رواية (الاحتجاج): عن أمير المؤمنين نهذ فى قِصّة مِغراج النبئ ييةٌ قال: «فلمًا أن صار إلى 
ساق العَرْش كرّر عليه الكلام ليفهّمه, فقال: آمن الرَسُول بما أنزل إليه مِن ربّهء فأجاب ويه مُجيباً عنه 
وعن أمّنه فقال: والمُؤمنون كُلٌ آمن بالله وملايكته وكْتّبِه ورْسُلهء لا ترق بين أحد من رُسُلهء فقال جل 
ذِكْرّه: لهم الجَنّة والمَغفِرة على أن فعلوا ذلكء فقال النبئ يَيُْْ: أمَا إذا فعلتَ ذلك بنا فعُفْرانك رَبَنا 
وإليك المّصير ‏ يعنى المُرجع فى الآخرة ‏ قال: فأجابه الله جل ثنازه: قد فعلتٌ ذلك بك '. 


ا يُكَلّف آله نَفْسا إلا وُسْعَهَا لَهَا ما كَسَبَتْ وَعَلَيَّْا ما آكْتَسَبَتْ رَبنا لا تو اخِذْنَا 
تسيا أو أَخْطأْنا رَنا وَكَا تَخمل عَلَيَِا إن ضرأكَمَا حَمَلْتَهُعلَى آلَّذِينَمِنْ : مَئِنَا 


5-2 


رََنَا وَلَا تُحَمُلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا به وَآَعْفُ عَنَا وَآَغْفِرْ لَنَا وَآَرْحَمْنًا أَنْتَ مَوْلَانا 
فَانْصْرْنًا عَلَى آلْقَوْم آلْكَافِرِينَ [187] 

ثم بعدما بَيّن الله طاعة المُؤْمنين وانقيادهم له ذكر مِنَّنه عليهم بالتسهيل فى الأحكام بقوله: <لا 
يُكَلّفُ آله تفساً» ولا يُلزِم على نسَمة عملاً (إِلّا وُسَعَهَا4 وما يسهل عليهاء؛ وتسّع له قَدرَتها؛ بحيث 
لا يكون عليها فيه ضِيق ولا حَرَّج؛ فضلاً منه ورحمة علئ هذه الأمّة. 

عن الصادق لَاٍ: «ما أمر العباد إلا دون سَعتهم؛ وكل شىء أمر النّاش بأخذه فهم مُتّسِعون [له]ء وما 
تهون [له] فهو مَوضُوعٌ عنهم: ولكنّ النّاس لا خَيْر فيهم)*. 

ثم بعد بيان المنّة عليهم بالتتخفيف والتسهيل في التكليف, رَعْبٍ في الطاعة بقوله: «لَهَا4 تّواب 
ومَاكَسَبَتْ وعملت مِن خير وطاعة؛ لالغيرها. ثم رهّب عن المُخالفة والعصيان بقوله: «وَعَلَيْهَا4ِ 
عِقَاب اما آكْتَسَبَتْ6 وحصّلت مِن الشَّرٌ والضْرٌ والمّعصية: لاعلئ غيرها. 
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ثمّ عاد شبحانه إلئ بيان مقال المؤمنين فى متام الدّعاء والتَضرّع والحَؤف بقوله: ٍِرَبنا لا توَايِذْنا 
إن نَسِيئًا أو أَخَطَأْناه. 
وفي رواية المغراج: «فقال النبى ككل لما سجع ذلك: أما إذا فعلْتَ [ذلك] بى وبأمتى فزذني؛ قال: 
سَلء قال: ربّنا لا تُوَاخَذَنا إن نّسِينا أو أخطأناء قال الله تعالى: لست أؤاخذ متك باليثيان والخطأ 
لكرامتك عَلَىَ. وكانت الأمّم السَالِفة» إذا نَسُوا ما ذْكّروا به فتختٌ عليهم أبواب العّذاب؛ وقد رفعتٌ 
[ذلك] عن أمّتك. وكانت الأمّم السَالفة إذا أخطنوا أؤ اخذهم بالخطأ وعُوقِبوا عليه وقد رفعتٌ 
[ذلك] عن أمَتك لكرامتك عَلَىَ) الخبر'. 
توضيح المراد من توضيح الآية والرّواية: أن المُراد مِن النّسْيان والخطأ العمّل الذي صدر عن النّسيان 
--2 والخطأ فى الحُكْم أو المّوضْوعء لوضوح أن صفة النّسيان والخطأ ليستا مِن مُتعلقات 
التكليف, ولا قابلتين للمُؤاخذة عليهما حتئ يُرفع عنهماء وما ليس قابلاً للوّضٌع ليس 
قابلاً للرفع. 
إن قيل: كما لا يُمكِن جَغْل المُؤاخَذةَ على نمس الصّفتينء لا يُمكِن جَعْلها على العَمّل الصَادِر 
عنهماء فكيف يصحّ الامتنان بَرفعها عنه؟ < 
قُلتٌ: نعّم؛ ولكن يُمكين جَغْل المُؤاخذة علئ عدّم المُبالاة وعدّم المُحافظة المُؤْدَيَيْن إلى الخطأ 
والنّسيان لكؤنهما مُستَنِدين إلئ الاختيار والتَقصير» ويصِمّ جَعل العُقوبة عليهما بجَعل وجحوب 
الاحتياط وإيجاب التَحفظ. فمعنئ رفع المُؤاخذة والعٌمُوبة على العمّل الصادر عن الخطأ والنّسيان؛ 
رفع إيجاب التَحفْظ. 
وقيل: إِنَ المُراد ين النّسيان تدك العمل ومن الخطأ الذنب. 
وعن ابن عبّاس تِظيه: أن معناه لا تُعاقبنا إن عصّيناك جاهلين» أو مُتعمّدين '. 
و رَبَنَا وَلَا تحمل 4 ولا تجعَل (عَلَيْنَا إضراً» وتكليفا شاقاً ثقيلاً « كَمَا حَمَلْتَهُ4 وجَعَلَتَه «عَلَى4 
الأمَم «آلَّذِينَ4 كانوا «من قَبْلِنَاه. 
ذكر الآصار التي وفي الرّواية المعراجيّة السَابقة: «فقال النبي يبل اللهم: إذا أعطيتنى ذلك فزذني 
كانت مك 007 فقال الله تعالى: سَلء قال: «رَبنَا وَلَا تَحْل عَلَيِنَاإضرأكَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَذِينَ مِنْ 
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قَبِْنَاه يعنى بالاضر الشدائد التى كانت علئ من كان قبلناء فأجابه الله تعالئ [إلئ] ذلك فقال تبارّك 
اشْمُه: قد رفعْتٌ عن أمتك الآصار التى كانت على الأمّم السَالِفةكنتٌُ لا أقبل صَلاتهم إلا فى بقاع من 
الأرتقن الكماوية ١‏ الخارتها توراه مقديعم وسيزة لا تن كلا [ااكل ] سعدا وتوور ا تول ون 
الآصار التي كانت علئ الأمّم قبلكء فرفعتّها عن أَمَتك. 

وكانت الأمّم السَالِفة إذا أصابهم أذىّ مِن نجاسة قرّضوها مِن أجسادهم, وقد جعلتٌ الماء طَّهورا 
لأمتك» فهذه مِن الآصار التى كانّتْ عليهم؛ فرفعتّها عن أُمَتك. 

وكانت الأمّم السَالِفة تحمل قرابينها علئ أعناقها إلئ بَيْت المَقُدِسء فمّن قِبِلْتٌ ذلك منه أرسلْتُ 
إليه نارأ فأكلئه فرجع مَسرُورأًء ومّن 59 أقبّل ذلك منه رجع مَتْبُورأًء وقد جلعتٌ قربان أمتك فى بُطون 
فقرائها ومّساكينهاء فمّن قِبلتٌ ذلك منه أضعفْتٌ ذلك له أضعافاً مُضاعفة: ومن لم أقبّل منه رفعتٌ 
عنه عُقُوبات الذنيا. 

إلئ أن قال: وكانت الأمّم السَالِفة صَلّواتها مَمرُوضة عليها فى ظلّم الآيل وأنصاف النهارء وهي مِن 
الشّدائد التى كانت عليهم؛ فرفعيّها عن أُمتكء وفرضتٌ عليهم صَلّواتهم فى أطراف اليل والتّهار: 
وفي أوقات نشاطهم. 

وكانت الأمم السَالفة قد فرضتٌ عليهم خمسين صلا في خمسين وقتأ؛ وهِى مِن الآصار التي 
كانت عليهم, فرفعتّها عن أمتك, وجعلتّها [خمساً] في حمية أوقات»". 

وقيل: إن مِن الآصار: قَثْل النتفس فى التوبة» وقَطع الأعضاء الخاطِئة وحُرمة أكل الصائم بعد النّوم 
ويغقن الطترات علبهم بالثوت دوكارة ولت الال غلىالباك بالصتدء وكون الركاة تم ما لخ ».غير 
ذلك مِن الشَّدائْد. وقد عصّم الله عرّ وجل هذه الآمّة مِن أمثال ذلكء وأنزل في شأنهم «وَيَضَمُ عَنْهُمْ 
إِضْرَهُمْ وَالأعْلَالَ الَتى كَانَتْ عَلَيِهِم4 '» وقال وَيَلُْ: «بعِْتٌ بِالحَنِيفِيّة السهلة السّمحة)*. 

ثم كرّر النّداء بقوله: ظرَيّنَا إظهاراً لمَزيد الصّراعة «وَلَا تُحَملْنَاه ولا تَزِل بذُئُوبنا وإسرافنا علئ 
أنفسنا اما لَا طَاقَةَ لَنَا بو ولاصّبْر لناعليه. مِن البّلايا والعمُوبات النازلة علئ الأمّم السَالِفة. 

واستّدل الأشاعر: به على بجَواز التكليف بما لا يُطاق. 


.189 :١ تفسير الصافي‎ ,77١ فى المصدر: بقاع معلومة من الأرض. ؟. الاحتجاج:‎ .١ 
.689 :١ اللاعراف: 161//17. غ. تفسير روح البيان‎ .* 


٠0000000000 038‏ نتفحات الرحمن فى تفسير القرآن ج ١‏ 

وفيه: أنّه لا مَوقِع لاستدعاء عدم تحميل التكليف بغير المَقدورء بعد سُؤْال عَدْم تحميل الاضر 
الذي هُو التكاليف الشاقة؛ وإجابته مِنه تعالى. 

إن قيل: إن المُراد بالإضر البّلايا والَعُمُوبات. 

قلنا: مُضافاً إلى أنه لاف المَشهُور بَيْن المُفسّرينء وكثير من الروايات؛ لا يُمكِن حَمْل مالا يُطاق 
على غير المَقَدُور؛ لحم العقل بِمَبْح التكليف به؛ فلابْدٌ مِن حَمْله على غير المَمَدُور العُْفي؛ وهُو ما 
يكون فيه حَرَّج ومَشّقَة. 

وفى الرّواية المِعرَاجيّة: «قال: فقال النبئ ييل : إذا أعطيتنى ذلك فزذنيء قال: سَلْ: قال: «وَلَا 
تُحَملْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا به قال تبارك اسْمّه: قد فعلْتٌ ذلك بك وبأمّتكء وقد رفعتٌ عنهم عظيم بَلايا 
الآمَم؛ وذلك حُككْمى فى جميع الأمَم أن لا أكلف خلقاً فوق طاقتهم)'. 

ئم أنّه تعالى بعد جكاية سُؤْال المُؤمنين أهمّ حوايْجهم في الدنياء حكئ عنهم سوال أهم حوانجهم 
فى الآخرة بقوله: «وَآعْفُ عَنّا4 ذُنُوبنا «وَآعْفِرْلَنَا سيّاّنا (وَآرْحَمْنَاه. 

والقّرْق بَيْن العَفُو والمَغفِرة والرّحمة؛ أن العَفُو: هُو التتجاوز عن عُقُوبة الذّنْب. والمَغْفِرة: هي سَثْر 
اللنْبِ أو مُطلق السَمْر با كان المَستُور أو نقصاً وعَْباً بحيثٌ لا يطَلِع عليه أحد. والرّحمة: هي التعطف بإعطاء 
الثواب. أو بالأعم ينه ومن دَفع البلاء والمِحَن والكرُوب وأهوال القيامة. 

ند شك حشهم الذعاء بأهه الحوائج بقوله: (أَنْتَ مَْلَانَا فانصا عَلَى آلْقَْم الْكَافِرِينَ4 وفيه 
لاعن 1ن ]عاط عندة الكل والندبادد دن سيا اللدعر انقزة عل الكقازكر امقر حلن أعداء الذين 
بالسّيف والحَجّة: غايةٌ آمال المُؤمنين. 

ولمّا كان فى الأدعِية الثّلاثة الأول مُقام إظهار غاية الضَراعة» كان الأنسب تؤْصيفه تعالئ بصفة 
الرُبوبيّة؛ لإشعارها بكّمال ذلة الذاعى» وتأثيرها فى شرعة إجابة الدعاء. 

وأمًا في السُؤال الرابع؛ وهُو طَلب النْضْرة علئ الكُفَار فلّمًا كان مقام الاستعانة والانتصار, كان 
المُناسب توصيفه تعالىئ بِالمَوْلَوِيّة حيتٌ إِنَ المَؤْلى إن كان بمعنئ النَاصِر والمُعِينء أو بمعنئ المَالِك 
والسّيّدء فالمُناسبة ظاهرة» حيثٌ إن مِن وظيفة السّيد والمَّالِك أن يكون ناصراً لعَبْده وحافِظأ له» وإن 


كال ني قولى الآمور تيدش فب اللصرة غرن الأعداء: 
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سورة البقرة ” (5851؟) ا و سا نج ع باه جو ةواسق ف اورخس ا 5 

وفى الرّواية المغراجية: عن أمير المؤمنين نيه قال: «قال يَيلة: 9 وَآعْفُ عَنَا وَآغْفِرْ لَنَا وَآرْحَمْنَا 
نت مَؤلَانَاه قال الله تعالئ: قد فعلْتُ ذلك بتائبي أمتتك. قال يله ( فَانصٌرْئًا عَلَى القَوْم الكَافِرِينَ» 
قال الله جل اسْمُّه: إن متك فى الأرض كالشّامة البَيْضاء فى الشؤر الأسود. هُم القادرون؛ وهم 
القاهرون؛ يستخدٍمون ولا يُستخدمون لكرامة أمتك' عَلَىَّء وحَقٌ علَىَ أن أظهر دينك على الأديان, 
حتئ لا يبقئ فى شَرْقَ الأرض وغَرْبها دِينٌ إلا دينكء ويُؤدون إلى أهل دينك الجزية)'. 

وروي مِن طَرْق العامّة أنه لما أسري برسول الله يَيُْْ انتّهى به إلئ سِذْرة المُنتهئ؛ وهِى فى السّماء 
ل ل ا عي 
منها. قال: «إذْ يَفْشئ السَّذْرَةٌ مَا يَفْشَىْ ' قال: فراش من ذَهَبء قال: فأعطى رسُول اه يك : ثلاثاً: 
ا ل ا و جر ا 1 

قال ييل «قرّبنى الله وأدناني إلى سَنَّد العررضء ثم ألهمنى الله أن قلتٌ: «آمَن الوَسُولُ بِمَا أَنزلَ إلَيْه 
ين ربّه وَالمُؤْمِنُونَ كُلّ آمَنَ بالله وملائكته كته وَرُسْلِهِ لا تُقَوَقُ بيْنَ أحَدٍ من رُسّلِهِه كما فرَفّت 
اليَهُود والنصَارئ). 

قال: فما قالوا؟ قلتٌ: «قالوا: سمعنا وعصّيناء والمُؤمنون قالوا: سمعنًا وأطعنا». فقال: صدّقتء فسَل 
تغط فقلتٌ: < رَبَنَا ا تُوَاخِذْنَا إن نَسِيا أو أَخْطأْناه قال: قدرفعتٌ عنك وعن أمّتك الخطأء 
والنسيان» وما استكر هُوا عليه. 

فقلت: (رَبّنا وَلَا تَحْمِلُ عَلَِنَا إضْرأً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ فَبْلِنَاه يعنى اليَهُردد قال: لك ذلك 
ولأمتك. 

قلتٌ: «وَلَا تُحَمَّلنَا مَا لا طّاقَة ة لَنَا بِ» قال: قد فعلتٌ. 

قلتٌ: (وَآعْفٌ عَنّا وَآغْفِرْ لَنَا وََرْحَمْنَا أَنتّ مَوْلَانا فانصّرْئًا عَلَى القَؤْم الكَافِرِينَ4 قال: قد فعلتٌ". 

عن معاذ: أنّه كان إذا ّم سُورة البقرة يقول: آمَّين 1 

: متحي روات دجوا ع الوَسُولٌ4 إلئ قوله ل وَإِلَيكَ المَصِيرُ4»: ومِن قوله: 
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رَبّنا لا تُوَاخِدْنًا» إلى قوله: «فائْصٌرْنًا عَلَى القَْم الكَافِرِينَ4 مِن كلام الرَسول في ليلة المغراج؛ 
وإنما حكاه الله فى كتابه؛ وليس بكلام الله. مع أن الإجماع والصّرُورة مِن الدّين حاكمان بأ جميع 
مابئْن الذَّفتَيْن كلام الله؛ ليس كلام المخلُوق» إلا أن يُقال: أن الله تعالئ حكئ المّعاني بكلام نفسه 
والمّعضُوم حكاها بكلام الله. 

ثم أنّه تعالن حكئ الدعاء, ولّم يَحْكِ الاجابة؛ لظهُورها بقرينة سَعَة ال[حمة؛ وظَهُور استٍحقاق 
الذاعى للإجابة. 


فص تفسير سورة آل عمران 
يشم لله َلرَّحْمِنٍ َلرّحِيمٍ 


الَمّ * آذ لا إلنة إلا هُوَ آلحَئُ آلْقَيُومُ[1 و ]١‏ 

وجه إرداف البقرة 2 ثم أنّه تعالئ لما ختم السورة المباركة بالدعاء بالنصرة على الكافرين بالسيف 
قاد والحجّةء وكان رُبْعها أو أزيد تقريباً في المُحابجة مع اليَهُود اقتضئ حُسْنٌ النْظم 
إردافها بسشورة آل عمرانء المُتضمّنة لإجابة ذلك الدعاء؛ من جهّة دلالتها علئ غلب النبن والمُسلمِين؛ 
بنُضْرته تعالئ؛ علئ النُصارىء بالحُجّة والمُباهلة؛ وبشارة المُؤمنين بغَلبتهم على الكمار وتضرته لهم 
بقوله: قل لِلَّذِينَ كَفَوُوا سَتُفْلَبُونَ4 ', واشتمالها على خِذّلان الكْمَار في غَرْوَة أخحدء وكؤنها إلى بضع 
وثمانين آية فى المُحاجَة مع النُصارئ. / 
قصة وفد نصارى روي أنه قِدم على رسول ان ويل وَفَذٌ نَجُرانء وكانوا سِنَّين راكباًء فيهم أربعة عشر 
8 رَجَلاً مِن أشرافهم؛ ثلاثة منهم أكابرء إليهم يؤُول أمزهم؛ أحذهم أميهم وصاجب 
مَشْوّرتهم العاقبء واسمُه عبدٌالمَسِيحء وثانيهم وزِيرهم ومُشيرهم السيّد, واسمُه الأيهمء وثالثهم 
حَبْرهم وأسقّقُهم وصاحب مدارسهم يُقال له أبو حارثة بن علقمة أحد بني بكر بن وائل؛ وقد كان 
ملوك الرُوم شرّفوه وموّلوه وأكرموه لما بِلَمّهم مِن عِلمه واجتهاده فى دينهم؛ وبنّوا له كنائيس» فلمًا 
خرجوا مِن نجران ركب أبو حارثة بَعْلَته وكان أخوه كُرْز بن علقمة إلى جَنّْه فبَيْنا بَعْلة أبي حارثه 
تسير إِذْ عَنَرتء فقال كُرْز تسا للأبعد ‏ يُرِيد به رسول الله يَيلةٌ ‏ فقال له أبو حارثة: بل تَعِسِتْ أَمّك, 

فقال كُرْز: ولِمّ يا أخى؟ [فقال أبو حارثة:] إِنّه والله النبئ الذي كنا ننتظره. 
فقال أخوه كُزز: فما يمنَعْك عنهء وأنتٌ تعلّم هذا؟! قال: لأن هَؤلاء المُلُوك أعطونا أموالاً كثيرً 
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وأكرموناء فلو ما به لأخذوا يِنَاكُل هذه الأشياء, فوقع ذلك فى قلب كُرْزء وكان يُضَمِرء إلى أن أسلم» 
فكان يُحَدَّت يذلك. ظ 

فأنُوا المدينة» ثم دخلُوا مَسجد رسُول الله وَيْيةُ بعدَ صلاة العَضرء عليهم ياب حيرات من بيب 
وأردية فاخرة, يقول بعضٌ من رآهم ين أصحاب النبي ي: ما رأينا ونذا يتلم ونه حياك 
صلاتغ تلقام اقسلا فن المسجد: فال ملكلا : ادَعُوهم) فصلا إلى المَشرق. 

م تكلم أولئتك لفلاثة مع رسُول اش يي فقالوا تار عيسى شُو الله؛ لأنّه كان يحب المَوئئ, 
ويبرئ الأسقام: ويخبر بِالعْيُوبء ويخلق مِن الطَّين كهيئة الطيْر؛ فينفخ فيه فيطير» وتارة أخرى: هُو ابن 
لله؛ إذ لم يكن له أب يُعلّم وتارةأخرئ: إِنّهِ ثالث ثلاثة؛ لقوله تعالئ: (فعلناه) و(قلنا) ولو كان واحداً 
لقال: فعلتٌ وقلتٌ. 

فقال لهم رسُول الله ييُ: «أسلمواء. فقالوا: أسلّمنا بلك قال يبي «كَذّبتم كيف يصِحّ إسلامكم 
وأننّم تُنبتون لله ولداًء وتعبّدون الصّليبء وتأكُلون الخِتْزير؟) 

قالوا: إن لّم يكن ولد الله فمّن أبوه؟ فسكت رسُول الله َيه فأنزل الله تعالئ فى ذلِك أُوَّلَ سورة 
آل عِمْران'. ظ 

(يشم آله آلوَحْمْنٍ لنٍ آلرَحِيِمٍ4 ؤَالَم» وقد مَرَ تفسيرٌ البَسْمّلة» وتأويل الحُروف المُقطعة: وإنّما بدأ 
السُورة بها لتَؤْجيه الأذهان إلى إصغاء ما بَعْدها مِن البَراهِين القاطِعة علئ التّوحيدء وإبطال الشرك. 

ولمّاكان معام الاحتجاج مع التتصارئء بدأ شبحانه ‏ علئ قاثون الجَدَل _ببّيان التوحيد الذاتي» الذي 
هُو المُدَعئ الأوّل بقوله: «آثْة6 حيتٌ إِنّه عِلَمٌ للذات الواجبء المُستجمع لجميع الكمالات» المُمتيْع 
تَعدّده وتكثرة» ثم تناه ببّيان التّوحيد العبادّتي بقوله؛ مُخبراً عن ذاته بأنه «لا إللة» ولاكن سي 
أو مَوجودٌ (إلَا هُوَه. 

فالجملة الحَبَرِيَة دلث على نفى ألوهيّة عيسئ ومعبُودِيّته ردأ على النُصارئ, حيتٌ إِنّ طائفة نهم 
كانوا يقولون: عيسئ هُو الخالق والمَعبُود لاغيره» وطائفة أخرئ يقولون: هُو أَحَدٌ المَعبُودِين الثّلائة, 
وثالنة يقولون: هُو أحَد المَعبُودين لكؤنه ابنّ الله. 

ثم أخَذ شبحانه فى الاستدلال على وَحدانيّة ذاته بقوله مخبراً عنه بأنّه «آلْحَئٌ» الذي لا يموت 
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ول الْقَيُومُ» الذي بيّده تَدبِيرُ كل شىء فإذا حَكّم العقل بأنَ خالق العالّم لابدَ مِن أن يكون واجداً 
لهذّين الوَضفِين» حكم بفساد القول بكَّؤْن عيسئ إلهاً؛ لصّرورة حَياته بعدٌ مَّؤتهء ومّؤته بعد حياته 
وعَجْره عِن الاستقلال بتَدْبير نفسه؛ فضلاً عن تَدبير السّماوات والأرض وما فيهما. 

وفي الرُواية السّابقة لمّا قالوا: فمّن أبوه؟ فقال ييل «ألَسمّم تعلّمون أنه لا يكون وَلَّد إلا ويشبه 
أباه؟!) فمالوا: بلى؛ قال 1 الست تعلموان أن وين حَئّ لاسو يوان عيسى يأتى عليه الفناء؟» 
قالوا: بلى, قال يَيهُ: «ألَسمّم تعلّمون أن رَبّنا مَيُومٌ على كلّ شىء يحمّظه ويرزقه؟» قالوا: بلى؛ 
قال يَِلُةُ: «فهل يملك عيسئ مِن ذلك شياً؟» قالوا: لا". 

ورُوي أن هَذَيْن الاسْمّين اسْمْ الله الأعظم '. 

زّلَ عَلَيْكَ آلْكِتَاب بِالْحٌَ مُصَدّقالِمَا بَيْنَيَدَئهِ ََنْرَلَ آلورَاةٌ والإنجيل * مِن 
َبلُ ُدئ لايس وَأَنْول امن اين كفوا بآَاتٍ آل لَهُمْ عَذَابٌ سد 
وََلْهُ عَزِيرٌ ذو آنتقام [0و ع] 

ثم استدّل سشبحانه على انحصار استٍحقاق العبادة فيه؛ بنِعَمِه العظام التى أهمّها إنزال الكَنّبِ 
السماوية لهداية البّشر إلئ العقائد الحَقّة والمُحسّنات العقليّة, والمصالح الدَنيويّة: بقوله مخبراً عن 
ذاته المقدسة بأنّه «تَزَّلَ4 تُجُوماً وتدريجاً «عَلَيْكَ4 يا محمّد؛ لهداية الْخَلْق إلى يوم القيامة 
«آلكِتَابَ4 المَجيد والقرآن الحميد. 

قيل: عبّر شبحانه عنه باشم الجنْس للإشعار بتفوّقه في الكبالات الجنسيّة كأنه الحَقيق بهذا الاسم 
دون غيره مِن الكتب. 

ثم استَدَلٌ على كونه متزلاً مِن الله بكونه مُلتبساً ط بالحَقٌّ» والعَدلء أو بالصَّدقَ فى أخباره؛ التي مِن 
جمْلتها خبّر التوحيد؛ وسائر المّعارف, وما فيه مِن الوَعْد والوّعِيدء أو مَمَرُوناً بدَلائل الصَّدَقَ؛ من 
إعجاز البّيان» والإخبار بِالمُغَيّبات, والاشتّمال على العُلُوم غير المُتناهية» مع كون مَن أتئ به ميا حال 
كونه «مُصَدَّقاً لِمَاإ4 نرّل ؤبَيْنَ يَدَيْهِ4 مِن الكْتّب السّماويّة؛ حيتٌ إِنْه أخبر جميعها ببغْنّة نبي مِن 


ولد إسماعيل؛ له نُعُوت وصفات خاصضة: وكتاب ناسِخ لسائر الكتّب. 
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وجميمٌ هذه العَلائْم المَذَكُورة في الكْتّبٍ مُنطبقةٌ على مُحَمَد وَْةُ وكتابه» فلّو لّم يكن صادقاً في 
دَعُوئ رسالته وكتابه مُنرَلاً مِن الله, لكان إخبار الكتّب السّماويّة كِذَباً؛ فجميع الكُتّب المُتّرلة شَواحِدٌ 
صِدَق القرآنء وأدلة كونه مُنرَلاً مِن الله. فكُل مَن آمَن بها يلّزمه الايمان به. 

ثم استدّلٌ سُبحانه بِنِعَمه السَابقة على الْأمَم السَالفة بقوله: «وَأَنْرَل4 سُبحانه دُفعة آلتَّوْرَاةه على 
مُوسئ بن عِمْران «والإنجيل» على عيسئ بن مُرْيَم «مِن تَبْل» وفى الأزمنة السَابقة على نُرُول 
المُرآن؛ لأجل أن يكون كُل واجد منهما «هُدىّ» ودليلاً مُرشِداً ؤِللئّاس» المُكلفين باتّباعهما إلى 
الك والكفاة: 

ولا يذهب عليك أنه ظهّر مِن تفسيرنا المَرْق بَيْن التنزِيل والإنزال» وأن التنزيل مُتضمّن للكثرة 
والتّدرّجٍ فى النُزُول دون الإنزال. ولمّا كان القُرآن جامعاً بين الجهئّينء باعتبار تُرُوله دَفْعةَ إلى البَئت 
المَعمُورء وتدرِيجاً إلى الأرضء أسيد إليه التنزِيل في أوَل الآية. 

ثم للدّلالة على كَؤنه أعظم شأنأء وأتمّ نِعْمةً مِن غيره. أعاد ذكره بقوله: «وَأَنرِلَ4 الكتاب الذي 
جَعَله هالقُرْقَانَ4 بَيْن الحَنّ والباطل؛ والمائز بَيّْن الصَّلال والرشاد؛ والمُييّن لمشتبّهات سائر الكُتّب 
السماويّة؛ والمُهَيمِن عليها. 

عن الصّادق لهْذ: «القُرآن جَمْلة الكتتاب» والقُرقان المُحكّم الواجب العمل به)'. 

وفي روايةٍ: «الُرقان كل آيةَ مُخكّمة) ". 

وعن النبئ ييه «سَمّى القرآن فرقاناً؛ لأنّه مُنفرّق الآيات» والسُّوّر أنزلت فى غير الألواح وغير 
لصحف" والتّوراة [والإنجيل] والرّبور أنزلت كُلّها مجَملةٌ في الألواح والأوراق»*. 

أقول: لا مُنافاة بَيْن هذه الأخبار, لامكان إطلاق هذا الوَّضْف عليه بكلا الاعِتِبارَيْنَ» فتحصّل مِن 


مسي 


الآيات أن مَن كان كمال قَدْرته؛ وسّعّة لطّفه ورحكه: ووّفور نِعْمته بهذه المرتبة» كان هُو المَعبُود 
بالاستحقاق دون عيسئ وغيره مِن الحَلق. 
ثم بعد وُضُوح الحَنّ وإبطال الشّرْك بالبراهين القاطعة, أخذ سبحانه في التّهدِيد على الكفر 
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اذلف وإنكار كل شن بقوله: إن آلَّذِينَ كَفَرُوا» والكنوا «بايّاتِ َنّه» ودلائل تَرحيدف 
ومُعجزات نبيّه؛ مر من المُرآن وغيره» قد هيأ «لَهُمْ» فى الآخرة لعَذَابٌ شَدِيدٌ» غاية الشّدَ خارج عن 
حَدَ البّيان <وَافهُ عَزِيرٌ» الحو ل ا 


تؤحيدهء ورسالة رسشوله؛ ودينه. 


إِنَّ آله لا يَخْمَى عَلَيِهِ شَىْءٌ فى الأَرْض وَلَا نِى آلسَّماءٍ * هُوَ آلّذِى بم يَصَوَّرٌ كُمْ 
نِى الأخام كَنِفٌ شَاءُ لا إل إلا ُوَ الْعَزِيرُ آلْحَكِيمْ[ه و 1] 

ثم عاد سبحانه إلئ الاستّدلال علئ توؤْحيد ذاته _المُلازم لاستحقاقه العبادة دون غيره؛ بِسَعَة عِلَمه 
وكمال إحاطته بجميع ذرّات الكائنات وحَفايا أحوالها ‏ بقوله: «إِنَّ آله لَا يَحْمَى عَلَيْهِ شَىْءٌ» مِن 
القع اوونر دافن الد اكه وجا مز اأتعوالياء لاماكات طون الأذهر # جد وو عا رانس الما ونيم 
ومَكُونات الضَّمائْر مِن التَوحيد والشّرْك والإيمان والكُمْرء والارادات الحَسّنة والسيئة ظوَلَا4 ماكان 
دِنِى آلسَّمَاءِ4 حتّئ ضمائر المّلائكة: ومكتّوماتهم. 

وفيه مَزِيدٌ تهديد حيتٌ إن القَذْرة الكاملة علئ العٌمٌوبة غير كافية فى الرَدْع عن المّعاصى الحَفِيّة 
والعقائد السيّكة, إلا إذا 7 أن المُنتَقّم مَطَلِمٌ على الخَنِيّات: عَالِمٌ بالسَّرائْر والمَستُورات. 

والتعيير عن عِلْمه عدم خفاء شىء عليه للاشعار بأنّ عِلْمه بالأشياء بحُضُورها عنده؛ والإحاطة 
النَامّة القيمُوميّة عليهاء لا بالصّوَر الذّهيّة فلا يشبه عِلّْمهِ عِلّْم المَخلُوقين 

وفى ذِكْر الأرض والسّماء تأكيدٌ لسَعَة عِلْمه وتضريح بشْمُوله ولدفع توهّم اختتصاص عِلمه 
بخُصُوص ما في الأرضء وفي تقديم ذكْر الأرض إشعارٌ بكمال الاعتناء بإحاطته بأحوال أهلها. 

وفى رواية مُحاجة النبى يَيْةٌ ممّ وَفد تَجْران: قال يَيةٌ: «ألَستّم تعلّمون أن الله لا يخفئ عليه شيء 
في الأرض ولا والصنده قالوا:بلئ, قال يَيية: «فهَل يعلّم عيسئشيئاً إلاما عُلّم؟» قالوا: لا". 

ثم أوضح شبحانه كمال قُدْرته؛ وسّعَة إحاطته بقوله: ظهُوَ الى يُدَ بُصوّرُكم4 ويخلقكم على هَيْةٍ 
خاصة؛ وشكلٍ مَخصّوصء وأنتم «هفِى» مَضائق َالأَرْحَام» 0 0000 
المَشِيمة» وظلمه الوَخْم «كَيْفٌ يَشَاءُ» لكم ون الشور عن الذ كرو الالو قارو التياء والتمضنء 
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والطولل بوالفتضترءوالتن والميح. 
وفي رواية المُحاجة: قال يُ: «ألسمّم تعلّمون أن رَبّنا صَوّر عيسئ في الرّحْم كيف شاءء وأن رَبّنا 
لاياكل ولا يشرب ولابحدث؟ قالوا: بلئ؛ قال ييل «ألستّم تعلّمون أن عيسئ حمَلته أمّه كما تحمل 
النراة» :وو هه كا تقد التراة ولذغاء نه غذي كا ُعْذَئ الصَّبِىَء ثم كان يطعم الطّعام» ويشرّب 
الشراب؛ ويُحدِث الحَدّث؟؟ قالوا: بلئ؛ قال: «فكيف يكون هذا كما رَعَْمتم؟ فسكتواء فأَبّوا إِلَّا 
ندال . 
وفى الآبتَيْن أيضاً تَقريرٌ لصِمَتَى حياته وقيمومِيّته. 
ثم أعاد سُبحانه ذِكْر المُدّعئ وهُو التَوحيد بعد إقامة البُرهان عليه تفصيلا لإشرابه في القُاوب - 
بقوله: ؤلا لله إلا هُوَ4 فنرّه ذاته المُقدّسة عن أن يكون عيسئ مِمْله وشّبيهه فى الألُوهية. 
ثم أعاد حاصل البُرهائَيْن المَّذْكُورَيْنء بقوله: (العَزِيرُ» الغالب غير المُتناهي في قَدرته 
<آلحَكِيم» والمُتقّن فى أفعاله ومَخلوقاته. فعيسئ مَمَهُوره وَمغْلُوبه وبَدِيع صُنْعه لكونه مُركباً مِن 
المادّة والصّورة: ومحتاجاً إلى المركت: ومعئضاً للانجلال والقناء. 
وحاصل ما استّفيد من الآيتين في الرَدٌ عل النُصارئ: أنّهم إن تمسكوا : ولد ره 
بالمُغيّبات» حيث كان يُنبئهم بما يأكلون وما يدّخرون. ففيه: أن عِلْمة كان مقصّوراً بم بِتَتقين الأمور 
الجُئيّة والعِلّم اللائق بمُقام الألوهيّة هُو العِلْم المجيط بجميع جُحزْئيّات الكائنات» وأجزاء 
الموججودات؛ وصفاتهاء وأحوالهاء وإن كان مِتُقال حَبَةِ مِن خَرْدَلٍ فى صَخحرة في الظنّمات» وبالصّرُورة 
لَمْ يكن هذا العلم الشَاميل» لعيسئ ولا لغيره. 
وإن تمسكوا بِقُدرته على ما لايقِذْر عليه البشّر؛ مِن إبراء الأكمه والأبرصء وخَلق الطير وإحياء 
المّوتى» ففيه: أنّها قَذْرة ناقصة مُفاضّة إليه مِن خالقه ومُصوّرهء إذ مِن الواضح أنه مَصنُوعٌ غيره» صَوَّره 
قادِرٌ مُطلق في رَحْم أمّه من غير أبء لبَدَاهة أنه ك9 لم يَخلق أمّه ولّم يُصوّر نفسّه في رَحْمها. 
في كسيفية خلقن2 عن (الكافى): عن الباقر لجا قال: «إنَ الله تعالئ إذا أراد أن يخلق النطفة, التى هِى مِمّا 
7 أخذغله" التيناق من " حلت ادم أوسا يبدو لاقي ويطيليا فى الدسهو رك 
الرَجل للجماع» وأوحئ إلى الرَجِم أن افتّحى بابك حتّئ يلِج فيك حَلْقَى وقضائي 
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اناف وقدّريء فتفتح الرّجِم بابهاء فتصل النطفة إلى الرّجمء فتردّد فيه أربعين يوماء ثمّ تصير عَلَقَة 
أربعين يوماًء ثم تصير مُضْغهٌ أربعين يوماء ثم تصير لخمأ تجري فيه عُرُوق مُشتبكة. ثم يبعَث الله إليه 
مَلكين خَلَاقَيْن يخلقان فى الأرحام ما يشاء الله يقتّجمان فى بَطَن المرأة مِن فم المرأة فيضلان إلى 
الدَحْم وفيها الوح القديمة المَنقُولة فى أصلاب الرّجال وأرحام النساءء فينمُحَان فيها روح الحياة 
والبقاءء ويشْقَان له السّمْع والبّصّر وجميع الجَوارح وجميع ما فى البَطن بإذن الله تعالئ»' الخبر. 

أقول: الظاهر أنّ المُراد مِن قوله: (وما يبدو له) مَنْ يريد خَلْمّهِ مِمَن لم يذ عليه الميئاق: وهم 
الذِين يمُوتون قَبْل البلُوغ والتعبير بالبّداء لكَؤن امرض في حَلقهم مُترئاً على الغَّرَض مِن خَلْق مَن 
أخذ عليه الميثاق, ومُتأخٌراً عنه فى الرَنِْة» فكأئه حدثت إرادته بعد إرادته. 

ومن قوله: (حرّك الوَجل للجماع) أنه أوجّد مَبادِئ هِيّجان الشَّهُوة. ومِن قوله: (فأوحئ إلئ الدخم) 
جعل قُوّة الاننتاح فيه وتعلَقتْ الإرادة التكويئيّة بمَنْحِه. ومن قوله:(فتردّد فيه) تعيّر شيئاً فشيئأء ومن 
حال إلى حال؛ حتّئ تصير عَلقة. 

ومن قوله: (الرُوح القديمة) استعدادُ صَيْرورته إنساناً. ومِن قوله: (البقاء) هُو 2 السقات ومو 
التغذية والتنمية. أن المُراد مِن الواو فى قوله: (ويَشْقَان) الجَمْع المُطلق, ٠‏ كما هو مُقتضئ التطفيننة: 
لا الترتيب» فلا يُنافى تّسْوية الأعضاء والأحشاء قَبْل وُلُوجٍ الرُوح. 

إلى أن قال لَجَة: «ثم يُوحى الله إلى المَلكين اكّْبا عليه قضاني وقدري ونافذ أمريء واشْتَرطا إلى 
البداء فيما تكتّبان. فيقولان: يا رَبَ ما نكتّب؟ قال: فيُوحي الله عرّ وجل إليهما: أن ارْفعا رؤوسكما إلى 
رأس أمّهء فيرفعان [رؤوسهما]. فإذا اللّوح يقرع جبهة أمّه فينظران فيه فيجدان في اللّوح صُورته 
وزينته وأجله وميثاقه؛ شَقِيّاً أو سعيداً وجميع شأنه. 

قال: فِيُملى أحدّهما على صاحبه. فيكتّبان جميع ما فى اللأوح» ويشترطان البّداء فيما يكتّبان» ثم 
يختّمان الكتاب؛ ويجغلانه بين عييّيه ثم يُقيمانه قائماً في بَطْن أمّه. قال: فربّما عتا فانقّاب» ولا يكون 
ذلك إلا في كُل عات أو مازد '. 


وعن الصّادق نا فى روايةٍ: «أنَ الله تبارّك وتعالئ إذا أراد أن يخلق حَلتَاُ جمّع كُل صُورة مابينه 
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ابائي) 5 
مُتَشَابهاتٌ َأَمًا الذي ف ويم أ زَنْعْ فُيَتَبعُو فَيَتَبِعُونَ ما تَشَابَهَ نْك قا د 


ًّ 


- 


آنا ويل وما يلم تأوبلة إلا آله لاسو ىللم َقُونُونَ آمنًا به كل 
مِنْ عِندٍ رَبَنَا وَمَا يذ كَرَ إلا أُولُوا آلأنبَاب[0] 
ثم أنّه رُوي أن الود قالوا: يا مُحمّدء ألَسْتّ تزعّم أن عيسئ كَلِمةٌ الله ورُوح منه؟ قال يَيلهُ: «بلئ) 
الوا مستا . 
والظاهر مِن فَوْلهم: (حسبنا) أنك اعترفتٌ بقولك: (إنّه كلمة الله) أنّه ابنه وبقولك: (أنّه رُوحّ منه) 
بأنه ثالتُ ثلاثة. 
فنزّل في ردّهم قوله تعالى: ١هُوَ‏ آلَذِى أَنْرَلَ عَلَِكَ4 هذا (اآلكِتَّاتَ4 المَجيد المُسمَّئ بالقُرآن 
حال كؤنه تنملا عل توعيرة: نوع يِه آَيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ» تَطُعيّات الدّلالة: ناصات فى المُراد أو 
ظاهرات فيه بنفسها أو بالقرائن المتّصلة؛ مِن اللفظِيّة أو العقليّة أو المقاميّة. 
وتِلك الآيات هن م آلكِتاب» وأصل فيه باعتبار وجوب إرجاع سائره إليهاء فقوله: وما كَانَ 
رَبك نسِيّاً» ار #اوقولةة <ِإِنَّ لله لا يَأمْو د بِالمَحْشّاءِ» " مرجع لقوله: 
وَإِذَا أرَدْنَا أن تُهْلِكَ قَْيَةَ أمَرْا مُتْرَفِيهَا فَمَسَقُوا فياه *» وقوله: «قلٍ الرُوحٌ مِن أمْرٍ رَبّى» ' مرجع 
لقوله: <وَرُوحٌ مِنْهُ4 '' لوضُوح أن المَخلُوق لا يُمكن أن يكون جءأً لخالقه إلى غير ذلك. 
ونّوحٌ ينه آيات <وَأَخَوْه هن آيات همُتَشَابِهَاتٌ» الدّلالة: مُحتّملات لمعاني مُتَعدُدة: لا رجحان 
لبعضها علئ بعض فى استحقاق الإرادة بهاء ولا يتّضح المَمصُود منها إلا بالقّرائِن المُنفصلة: 
كالمُجمّلات والمُبهَمات: أو الظواهِر التى يكون مَدَلُولها مخالفا للعقل السَليم» كقوله: ١‏ يَدُ اللو فق 
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أَنديهم4 '. وقوله: «وَجَاءَ رَبّكَ ' وقوله: لِالوَحْمْنٌ عَلَى العَرْشٍ آسْتَوَى4 ' لحُكْم العقل بتر 
خالق الأجسام والأمكنة عن الجسم والصّورة والمكان والحّركة. 
في معنى المحكم عن الصّادق عْْةٍ أنه سئل عن المُحْكُم والمُتشابه, فقال: «المحكم: ما يُعمّل به 

متنا ووالميييايةو:نيا اذكيه عن اهل *. 

والظاهِر أن المُراد مِن قوله: (ما يعمل به) ما لايتوقف العُردف ي راوسا 

وعن (الكافى): عنه طلا فى تأويله: «أنّ المُحْكّمات أمير المُؤمنين والأئمّة 4 ينث والمتشابهات 
فلانٌ وفلان)؟ . 

ثم اعْلّم أن تقسيم الكتاب بجعل بعضه مُحكّمأ وبعضه مُتشابهاأء لا يُنافي نسمية كُلّهِ مُحكّمأ في 
تله يتات الشكيكك آبائه 4" وأن مععاءة أنه أخقتك مطاف جيك لا تعرى التتائفن قدي 
وحُفِظْت مِن أن يَغتريها الخَلّل والتحريف والنّْخ» ولا تؤصيف كله بالمُتشابه في قوله: «كِتَاباً 
مُتشَابهاً مَتَانِىَ 4 " لأنّ معنئ المتشابه هُنا: المُتماثل الآيات فى صِحَة المعاني, وجَرَالة النَم؛ وحَمَيّة 
العَدلول: 

وقد سبق في الطُرّفة السابعة عشرة ة بيان فوائد كثيرة وحِكّم وفيرة فى جَعْل كثير مِن الآيات القرآنية 
متشابهاً وعدم جَعْل جميعها مُحكمات: مَنْ أراد الاطلاع عليها فليّراجعها. وفكد: شكهها ابتلاء 
الخَلق والتَمييز بَيْن التّابت على الحَقّ وأهل الرَّيْغْ. 

تَأمًا الّذِينَ» كان <نِى قُلُوبِهمْ رَيْحُ4 رَميْلُ عن الحَنّ إلى اتَّباع الهَوئء وانجراف عن الصّراط 
المُستقِيم إلى شُعَب الصّلال «فَيَتَّبعُونَ4 مِن ذلك الكتاب طمَا تَشَابَهَ مِنْهُ4 ويتمسّكون ‏ لإثبات 
عمَائْدهم الفاسِدة وأعمالهم الباطلة ‏ بظاهر آيات مُخالِفِ للمُحكمات, أو بمُجمّلات غير ظاهرة 
الدلالة» ويُؤولونها بالطَتُون والاشتحساناتء لا تحرّياً للحن وطلباً للصّوابء بل «آبْتِفَاءَ آلفِثْنةِ» 
وقَضد إلقاء الشئهات فى قُلوب ضُعَفاء العُّقول والإيمان» وسَعْياً فى إضلال النّاس عن طريق الحَقّ 
والهُدى «وَآبْتِعَاءَ تَأُوِيلِهِ4 وطلبا لتطبيقه علئ باطِلهم؛ وإزجاعه إلئ ما ُو مُشتهئ أنمسهم مِن 
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الخرافات» وإزجاعه إلئ معنئ يُوافِق ما رَامُوه مِن الكُفرء لحب الغْلبة علئ الخَصْمء وجِمْظ الجّاء 
والمال كتمسّك الوَفد بقوله: «إِنَّ الله يُبَشّرُكِ بِكَلِمَةِ فِنهُ آسْمُهُ ار وبقوله: «وَكَلِمَتُهُ أَلقَاهَا 
إلى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ4 ' لإثبات أن عيسئ ابن الله. أو ثالِتُ ثلاث مع فَصُور دلالنهما ومُعارضتهما 
لحُكم العقل ومُحكّم الآيات من قوله: ما كَانَ َه أنيّتخجذ مِن وَلَدِهِ " وقوله: لم يَنّخْذْ وَلَدا وَلَمْ 
يَكُن لَهُ شَرِيكَ فى المُلْكِ 4‏ و ءٍخَلَقَ كُلّ شَىْءِ»ه 

« و الحال أنه (مَا يَلَمُ نويه وحقيقة المُراد من المتشابة أَحَدٌ إلا آله» العالم بحقائق الأمور 
ل وَآلرَاسِحُونَ4 الثابتون المُتمكنون «فى العلم4 المُستَغْرقرن فى بحر الحكْمة والمُعرفة: المُقَالُون 
بتأييد الله عن العَْرةَ في مَرَالٌ الأقدام» السَايكون بتُور الهداية في ظلمات الأهواء والأوهام؛ وهم النبئٌ 
وأوصياؤه الكرام. 
ني تعريف0 عن (الكافي): «الرَاسِخون في العِلْم مَنْ لا يَختلف في عِلْمها'. 
أقول: الظاهِر أن المُراد نه مَنْ لا يكون عِلْمه عن رأي واجتهاد, حتئ تتغيّر فَتواه 
ويختلف حُكْمه, وهّم الذين يكون عِلْمُهِم بإفاضة الله وإلهامه, كالنبي وأوصيائه 
وشحلّفائه. 

زُوي أنه قال أبو عبداش مَيْةٍ لأبي حَنيفة: «أنت فقية أهل العراق؟» قال: نّعمء قال: «فبأيّ شيءٍ 
تفتي؟» قال: بكتاب الله وسُنة نبيّه» قال: ايا أبا حَنيفة» تعرف كتاب الله حَنّ مَعرٍفته [و] تعرف التَايخ 
مِنّ المُنشوخ؟» قال: نعم» قال: «يا أبا حنيفة» لقد أدَعيتٌ عِلْمَا وَيْلَّك ما جعَل الله ذلك إلا عِنْد أهل 
الكتاب الَذِين أنزل عليهم. وَيْلّك ما هُو إِلَا عِنْد الخاصٌ مِن ذُرّيّة نبيّنا وما ورّثك الله مِن كتابه 
حرفا '. 

فى (الاحتجاج): عن أمير المؤمنين َكِلا: فى حديث قال: «إن الله جَل ذكزه -لِسَعَة رَحمته» ورأفته 
بخَلْقه وعِلْمه بما يُحدِث المُبدّلونء مِن تَغْيير كلامه*- قسّم كلامه ثّلاثة أقسام؛ فجعل قِسماأ مِنه 


تعرفه العالم والجَاهِل؛ وقسماً لا يعرفه إلا من صَفا ذِمْنّه ولطف حِسّه وصَّحَّ مح تميزه؛ مِمَن شرح الله 
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صَدْره للإسلام؛ وقِسماً لا يعرفه إلا الله وأنبيازه' والرّاسِخون فى العِلم, إنّما فعّل [الله] ذلك لثلا 
يدَّعى أهل الباطل ‏ مِنَ المُستَوْلِين علئ ميراث رسول اله ييه - من عِلْم الكتاب ما لم يجِعَلْه لهم 
وليقٌودهم الاضطرار إلى الانتمار بمن ولاه أمرّهم؛ فامتكبروا عن طاعته تَعَزََّاً وافتراءً على الله عر 
وجلء واغتراراً بكثرة من ظاهّرهم, وعاوّنهم: وعاند الله جَلَ اسْمّه ورسوله» '. 

وروئ المَخْر الرّازي عن ابن عبّاس أنه قال: تفسير القُرآن علئ أربعة أوبجٌه: تفسيرُ لا يَسَع أحداً 
جَهْله وتفسيرٌ تعَلّمه العَرّب بألسنتهاء وتفسيرٌ يعلمه العلماءء وتفسيرٌ لا يعلّمه إلا الله '. 

عن (الكافي): عن الصّادق لْهِةْ: «نحنٌ الرَاسِخون فى العِلّم؛ ونحنٌ نعلّم تأويله»”. 

وفى روايةٍ: «فرشول الله ييه أفضل الرّاسِخين فى العِلْم قد علّمه الله جميع ما أنزل عليه مِن 
التتزيل والتأويل؛ وما كان الله ليُنزل عليه شيئاً لم يُعلَّمُه تأويله» وأوصياؤه مِن بعده يعلّمونه كُله)”. 

رسب خيحانة ربمالق الزايخين في العلم بالهم ديع لتم بالتاويله تدهم حترقة التتهار. 
م - ( يَقُولُونَ4 بألبنتهم طِبْقَا لما فى قلوبهم: <آمَنّا بوه وصدّقنا بحقيقة المُراد مِنهء فإنّه 
«كلٌه مِن الآيات المُتشابهات, أو منها وين المُحكّمات؛ حَقٌ نازل <مِنْ عِندٍ رَيّنَاع . 

ويُمكين أن يكون حكاية هذا القول عنهم, لتعليم المُؤمنين الذِين لا يعلمون التأويل أن يقولوا مِثْله 
ولا يُشْكوا ‏ لعَدّم فهم المُراد مِن المُتشابه ‏ فى أنه مِن عِنْد الله. ولا يخوضوا فى تفسيره بالظنون 
والاتِحسانات, بَل عليهم أن يُؤْمنوا به؛ ويُسلَّموا له. ويفوّضوا عِلْمه إلى الله تعالئ؛ وإلئ ران عِلْمه 
ومهابط وَحيه. 

ذكر تقول بعض2 قيل:إنٌ «الراسخون فِى العِلّم4 مُبتدأء وقوله: «يقولون آمنًا بهه حَبّره وإنّ المُتشابه 


العامة ورده 7 3 : . . 2 2 28 2 
لفت هُو ما اسْتأثر الله بعلمه وبمّعرفة الحِكمة فيه كعَدّد الرَبانيّة» وعِدَةَ بقاء الدنياء ووّقت 
قيام السّاعة» إلئ غير ذلك" . 
وهذا القول في غاية الفسّادء إذ يلرّمه أن يكون الرَسُول جاهلاً بكثير مِنّ الآيات» وغير مُطَلِع بالُراد 


4ه تلت 
2 


مِمَا آنزل إليه» مع أن القُرآن نر لِيسَفِع النّاس به ولو ببّيان حَمّلته وأوعِية عِلْمهء فلو كان فيه ما لا 
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علّمُه إلا الله لكان تنْزيله لَغُوء لعدّم انتفاع أحدٌ بهء تعالئ عن ذلك. 

ؤوَمَا يذ كوه ولا يفهّم حقيقة تأويل المُتشابهات, وجكْمة نُزُولها حَنَّ التذكر وَالتَفهُم أحدّ دِإِلا 
أُوْلُوا الألتاب» وأصحاب العُمُول السّليمة مِن غَلَبَةَ الشَّهَوات» وذَّوٌو الأفهام المُستقيمة الحخالصة عن 
شَوَائِب الأهواء الزائغات. 

ومِن الواضح أن هذا المّدّح الفائق, والثّناء الرَايق لا يَلِيق إلا بِمَنْ يُصِيب الحَنَّء ويهتّدي إلى حقيقة 
المُرادء ويل إلى أصل المَقصُود من كلام المَلِك العلام؛ بجَؤدة الذَْن؛ وإصابة الَظَر وتنوّر الفكر, 
وتجرّد العَقل عن غُواشِى الس والأوهام. 


رَبَنَا لا ترِغْ قُلُوبنا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَدِّنْكَ رَحْمَةَ إن أَنْتَ آلْوَهَّابٌُ 
* رَبََا نك جامٌ آلا ليم لا وَيْبَ نْبَ فيه إن آله لَا بُخْلِف الْمِيعَاة[1 و 4] 
ثم لما كان جميمٌ الخَيْرات والكمالاتَخُدُوئاً وبقاء بإفاضة الله ولطفه وتٌؤفيقه, كان على المُوْمن 
امجن نالا شريو كد زيول يي اترقاء قا ودود شيل ال ميد أنرويف رع [و اكه 
ويكتال ادامته عند خعالرة: 

فلذا مدّح الله الرَاسخين ة فى العِلّم بأنّهم الذين يقولون» تضرّعاً واستكانة: «ِرَبَنَا4 ويا مَنْ بلطفه 
تكميل نُفُوسناء وتّوفِيق هدايتنا «لا ُرِغْ» ولا تمل « قَلُوبَنَاه عن نَم نَهْجَ الحَىٌء في تأويل المُتشابهات 
وغيره؛ إلئ الباطل والصلال <بَعْدَ إِذ هَدَيْتَنَا© إلئ الحَقّ والصّواب» فى ي العمائْد والأعمال والتأويل 
والتفضيز. 

وقيل: إِنَ المُراد: لا تَبْتَِنا ببلاء تريغ منه قُلوينا. 

زُوي عن النبي يَييُْ: «قلبُ ابن آدم بين إصبعين مِن أصابع الرّحمن, إن شاء أقامه على الحَنّء وإن 
شاء أزاغه عنه)'. 

والظاهر أن كلمة (الاصبعين) كناية عن رضا الله وغضبه؛ أو عن المَّلّك المُرشِد والشيطان المُغوي؛ 
أو عن التوفيق والخذلان. 
ثم أنهم ‏ بعد سوال أنْ لا يسلْب الله عنهم ما ألبسهم مِن الكمال» ولا يسترد ما أعطاهم م مِن العِلم 
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وتوفيق الوُشْد إلى الحَنّ ‏ سألوا زيادة الرّحمة والعِلْم والتّوفيق بقولهم: 9وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنكَ ومِن 
خزائن بجودك ورَحْمَةٌ4 نفُوز.بها إلى أعلى دَرَجات قُرْبك ورضوانك وِإِنَّكَ أنتَ آلوَهَّابُ» 
للخَيْرات, المُعطى المُعطى للشّؤلات. والتّذييل به للاشعار بأن هذا المّسؤول فى جََنْبٍ عطاياء 
الكثيرة» فى غاية القِلة. 

عن الكاظم ليد في حديث: «يا يشام إن الله تعالئ قد حكئ عن قوم صالحين أنّهم قالوا: < رب 
لا رغ قُلُوبَنا بَعدَ إِذْ هَدَئْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةَ إِنّكَ أَنْتَ آلْوَهَّابُ4 حين عَلِموا أن القُأُوب 
َزِيعْ وتعُود إلى عَماها ورّداهاء إِنّه مَنْ لَمْ يَف الله ' لَمْ يعقّل عن الله. ومن لَمْ يعقّل عن الله لَمْ يعقد 
قلبّه على معرفةٍ ثابتةٍ يُبصِرها ويجد حقيقتها في قلبه» ولا يكون أحدٌ كذلك إلا من كان قوله لفِغله 
مُصدّقاً وسِرّه لعَلانِينه مُوافِقاً؛ لأن الله تعالئ لم يدل على الباطِن الحَفِى مِنَ العَقل إلا بظاهر مِنه 
وناطق عنه) '. 

عن العيّاشيء عن الصّادق لِل: «أكثروا مِن أن تقولوا: «ربّنا لا تزغ قلوبنا بعدَإِذْ هَدّيتنا ولا تأمنوا 
الرّيْ)'. وفى الآية دَلالةَ على أن الهداية والصّلال بتؤفيق الله وخجذلانه. 

ثم لبّيان شِدّة افتتقارهم إلى التُحفظ عن الرَّيْمْ وشمُول الرّحمة؛ عرضوا علئ ربّهم كمال اطمئنانهم 
وقُوّة يقينهم بالمَعَاد والحَشر فى القيامة» للجزاء علئ العقائد والأعمال» بقولهم: «رَبّنَا إن وعدت 
العباد في كتابك الحَقّء وبلسان نبيّك الصّادقء أنّك «جَايِعٌ آلنّاس4 بعد المَوت» وحاشرهم 
ؤِلِيَؤم4 عظيم؛ حتّى تُحاسِب فيه أعمال العباد. وتُثِيب فيه المُؤْمن المُطيع؛ وتُعاقِب فيه الكافِر 
والعاصِيء و«لا رَيْبَ فِيو» لناء ولكل عاقل بصير مِن حيتٌ وُقوعه وعظمته وشِدَة أهواله؛ إن مَنْ 
زاغ قلبه ليُبتلى بعَذاب أليم دائْم» ومّن أعطيته التّوفيق والهداية وشْمِلَنْه الآحمة؛ ينال السعادة 
والكرامة والنّعَم الباقية كما وعدت «إِنَّ آله لا يُخْلِفُ آلمِيعَاد» وذكر اسْم الجّلالة ليان صاينة لف 
الوَعْد لألوهيّته المُستلزمة للجكمة والغنئ والتنزّه عن كُل تَقُص. 


ل ل قر ل اث رمم 1 0 إعك د 
إِنَ آلَذِِينَ كفرٌوا لن تَغْنِى عَنْهُمْ أسْوَالَهُمْ وَلا أؤْلادَهُم مِنَ آله شَيْمًا وَأولئِكَ هُمْ 
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وَقَودُ آلتّارِ[١٠]‏ 

ثم لما عُلِم أن هذا الإيمان هَمّهم في طَلَب الهداية إلى الحَقّ فى الدنيا؛ كل لمهت والتؤة 
بالسّعادة فى الآخرة؛ لا في المال والأولاد والحطام الفازية» بخلاف الكُمَار وأهل الرّيْغْ المُمْبِعِين 
للمُتشابهات, كما تُقِل أن بعضّ الوَفْد' بعد اعترافه بأن مُحمّدا عليه هُو النبئ المَوعُود المسَظرء قال: 
إِنْ آمنا به أخذ مِنّا أموالنا وذهّب جاهنا عندٌ المُلوك _بَيّن الله حال الكُّمار فى الآخرة؛ وهدّدهم بشّديد 
عقابه» وأن أموالهم لا تُنجيهم مِنه بقوله: ؤإِنَّ آلَِّينَ كَمَرُوا مِن نصارئ تجْرانء وسائر ضُنُوف 
المُعانِدِين للحن تنقطع عنهم وسائل النّجاة مِن العذاب فى الآخرة؛ حيثٌ إنْه «لن تُفْنِىَ» ولا تُجزي 
أبداً (ِعَنْهُمْ4 في الآخرة, أو فيها وفي الدّنيا <أَنواله» التى جمّعوها واكْتّسبوها فى الدّنياء بِقَضْد 
جَلْبٍ المّنافع ودّفع المضَارَ عن أنفسهم بها «وَلَا أَوْلَادُهُم4 الَذِين يُعرّلون عليهم في الخُطُوب, 
ويتناصّرون بهم فى دفع الكّرُوب «مِنَ4 عَذاب «آث» أو مِن عند الله هشَيْئاً» قليلاً مِنَ الإغناء» أو 
ين القذات: 

وتخصيصٌ الأموال والأولاد مِن وسائل الدّفاع والنّجاة بالذَّكْره لكَوْنهِما من أهمّها وأقواهاء وتقديم 
ذكْر الأموال لأنها أوّل عِدَةَ يُفرّع إليها عند المُلِمّات. 

ِرَأَوْلئِكَ» البتعيدون عن رَحمة الله بعدَ قَطْع أمنيات الخَلاص لِهُمْ» خاصّة (وَقُودُ آلنَّارِه 
فتشتّعل نار جهّم فيهم كاشْتِعالها فى الطب والحشائش. وهذا أوضحٌ بيانٍ لكمال مُلابستهم بالثّار 
ولسوء حالهم, وتُويل شأنهم. 


كَدَأَبٍ أل نِرَعَوْنَ وَآَلَذِينَ مِن َيه كَذّبُوا ياتا َأَخَدَّمُمُ آله بِذْنُوبِهِمْ وَآَلَهُ 
شَدِيدٌ آلْعِفَابٍ * كل لِلَّذِينَ كفَرُوا سَمُفْلَبُونَ وَنُحْشَرُونَ إلى جَهْتّمَ وبنْس 
آلْمِهَادُ[١١و١١]‏ 
ثم بين الله تعالئ أن عادة هؤلاء الكمّار وشأنهم؛ فى التّمادي فى الكفرء وتكذيب الرَسُولء والتمرّد 
عن الحَنّ (كَدَأْبٍ آل فِْعَوْنَ» ويِثل شأنهم «و» شأن طِالَذِينَ من قَبِْهِمْ» مِنَ العٌمَاة والمَرّدة 
ومُعاملتهم مَعك كمُعاملتهم مع مُوسئ لذ وسائر الأنبياء العظام كلق . 


.١‏ وفد نصارئ نجران المتقدّم ذكرّة فى أول السيووة. 
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لم كأنّه قيل: كيف كان شأئهم وحالهم مع الأنبياء؟ فأجاب سشبحانه: بأنهم « كَدَّبُوا بأَيَاتنَاه 
وججحدوا المُعجزات التى أظهروهاء وأعرضوا عن البراهِين العقليّة التى أقاموهاء فنسّبوا المعجزات 
الباهرات إلى السّحْرء والبراهين السَاطِعات إلى أساطير الأوّلِين وتلفيقات المَجانين ١‏ تَأَخَدّهُمْ آل» 
وعذبهم «يذّنُوبه:» المُوبقة فى الدنيا بأنواع العَذاب؛ م مِنَ الغرّق والخشف والصّيّحة وغيرها «وَأَنَهُ 
شدِيد ذُ آلعِقَاب» وذكر اسم الجلالة وتكراره لإظهار الرّؤْعة وتربيةالمّهابة. 

ثم أكّد سبحانه تهديد الكَمّار والمّرّدة ‏ لازدياد الإعب في لوبهم بتؤعيدهم بعَذاب الذنيا؛ مِنّ 
القَنْل والتشريد؛ مع عذاب الآخرة» بقوله: وثل» نا محمد الا لِلّذِينَ كَفَروا» بالله. وبمّا أنزل إليك؛ مِنّ 
اليَهُود واللهبار 2 وعَبّدةَ الأوثان: إنكم أيّها الطّغاة «سَتُفْلَبُون» عن قريب»ء وتقهّرون بأيدي 
المُسلمين وسيوفهم فى الدّنيا دوَتَحْشَرُونَ4 من قبُوركم, وتُساقون فى الآخرة وإلى جَهَمَ ونس وَبِنْسَ 
آلْمِهَادُه والفِراشء وساء المَمَرُ الذى ا عو اكه فخ لدان 

رُوي أنها نزلت قبْل وقْعة بر فإله ياه قال لمشركى رين يوم بَدر: «إن الله غاليُكم وحاشِركم 
إلئ جهنم وبنْس المهاد)'. 

وعن ابن عبّاس: أن يَهُود المّدينة لما شاهّدوا وَفْعة بَذْرء قالوا: والله هذا هُو النبئ الأمىَ الذي بشّرنا 
به مُوسئ فى التّؤْراة» ونعته بأنّه لا ترد له راية» وهمّوا باشّاعه فقال بعضُهم: لا تعجّلوا حتّى ننظر إلى 
وَكَكْهَ أخرى ل فلا كان بوع أخد كوا وقد كان كتهم وين رشول العلل عَهْد اند كشو 
وانطلق كَعْبٍ بن أشرف فى ستّين راكباً إلئ أهل مكّة» فأجمعوا أمرهم على قتال رَ شول اش وَيلةُ, 
فنزلتٌ [الآية] '. 

ورُوي عن بعض العامّة» وتيب أيضاً إلى روايات أصحابنا: أنّه لمّا أصاب رَسُول الله يلاه فرشا 
ببَذْره وقدِم المدينة» جمع اليَهُود فى سُوق بنى قَيْنقَاع» فقال: «يا مَعشّر اليهُود. أُحْذَروا مِنَّ الله بمِثْل ما 
نرّل بعري يوم بَدْرء وأسلموا قبل أن ينزل بكم ما نرّل بهم» وقد عرفتم أَنى نب مُرسَل) فقالوا: يا 
مُحمّد لا يِعُوَنك أنّك لقِيت قوماً أغماراً ' لاعِلْم لهم بالحؤبء فأصبْتٌ مِنهم فرصة: أما والله لو قائلتًنا 
لعرفت أن نحن النّاس» فنزلت [الآية]*. 
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ني إخبار القرآن وعلئ أي تَمْديرء فهذه الآية دَالَهَ على إخبار الله بِمَلبة المُسلمين علئ اليهُود وسائر 
قاد المُشركين, قبْل وُقوعها, عن جَرْم ويقين» مع وود الأمارات العاديّة ‏ ين ضَعْف 
الب امون رز لكان مد علا 77 

ثمّ صدق الله الوَعْد بقَثّل بنى قَرَيْظة وإجلاء بنى النّضِيرء وفتح خَْبّره ووضع الجزية على مَن بقى 
منهم: وخدذلان المُشركين ومَغلوبيتهم وطرْدهم وتشريدهم مع كَْرة كحي فلا شبهة أن هذا 
الإخبار -كإخبار عيسئ لكا بما يأكلون وما يدّخرون من آيات اللَبْرّ وصِدق النبئ فى دَعُواه. 

إِنْ قيل: لعل وُقَوع ما أخبر به كان مِنَ الاتّفاقِيّات؛ وكم مِن فِثةٍ قليلة غلبت فْةَ كثيرة. 

قلنا: مِنَ المتَمْق عليه بَيْن العْمّلاء أن مُحم دأ يي كان أعقل أهل عصره. لو لّم يكن أعقل عقلاء 
العالّم» ولا رَيْبٍ أنّ العاقِل إذا أدّعئ أمراً كالميُوَة وكان ظُهُور كِذْبه في حَبّرِ سِطِلاً لدّعواه» يمتَنع أن 
يُخبر عن الْجَرْم واليّقين بأمر يكون في نفسه احتمال خلافه, وقد أخبر النبئ ييلُْ ملب على الكْفَار 
عن جََرْم ويقين» مع تراكُم الأمارات العاديّة علئ خلافهاء وعدم إمكان الجَرْم إلا بالورّخي. 

فإِنْ قيل: لعل الجَرْم به حصّل له بطريق الجَفْر والجسابء أو عِلم النّجُومء أو الكهانة. 

قلنا: مُضافاً إلى أن هذا الاعتراض واردٌ على إختبار عيسى طق وغيره مِنَ الأنبياء ‏ بِالمُعْيَبَّات» فما 
كان دافِعاً لهم فى إخبارهم كان دافِعاً له في إخباره ييه ؛ فإنّه لا شْبهة أن تحصيل هذه العلوم مُحتاج 
في العّادة إلى التَعلْم مِن أهلهاء والحُضُور عندّهمء وين المُسَلّم أنه ييه كان ميا َم يحضر عند عالم 
ولّم يتعلم مِن أحَدِء وم يُراجع كتابأء فلابْدٌ مِنَ اليقين بكؤن إخباره بالمُعْيّبات بالوحي. 


قَدْ كَانَ لكم آيَهٌ فى فِتََّيْن آلْتَقَنَا فِنَةَ تُقَاتَلُ فى سَبيل آله وَأَخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنْهُم 
- ءِ 0 / - َ- - ًّ لوي 5 : 
ليه رَأَىَ آلْعَيْنٍ وَآه يُؤَيْدٌ بِنَضْرِهِ مَن يَشَاءٌ إِنّ فى ذَلِكَ لَمِبْرَةٌ لأولى 


آلأّنْصَارِ[1] 
نه انعقهد شبحانه عن هذ ق هذا الاخبار الذي كان مَعدٌوداً بِنَ الحالات» وتحئن وقوعه فيمًا 
بعد بتأيبده تعالئ ونّضره لا بكَثْرة العَدّد والعٌدّة؛ بقضيّة بَدْر التى أشار إليها إجمالاً بقوله: <قَدْ كَانَ 
لْكمْ4 أيّها اليَُود في وَفْعة بَدْر «آيَهِ4 عظيمة: ودلالة واضحة على تبه محمد يَبْةٌ وصدق الإخبار 
بعَلبَة المُسلِمينء وهِى ما وقع «ففى» شأن ؤفِنَنَيْنِ4 وفرقتَيْن مبارِرَئَيْنَ» حين «اآلتَقَتَا4 وتراءتا في 
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وادي بَدْر؛ إحداهُما هفِنَة4 مُؤينة: قليلة العُدّ والعَدّدء وهم الوّسول ييه وثلائمانة وثلائة عشر مِن 
أصحابه؛ وكانت يَلْك الفِنّة « تُقَاتلُ» وتُجاهد ؤفِى سَبِيل اللو وطاعته؛ وطَلَباً لمّرضاته؛ «وَ» فِنَه 
«أخرئ» منهما (كَافِرَةٌ» بالل ورَّسُوله وهِى طائفة قُرّيشء وفيها صنادِيدُهم وشُجْعانهم؛ حيتٌ 
صمّموا علئ قتال الرّسول ييْةُ وأصحابه جين سميعوا أنه َيه قصّد عيرهم. 

وإنّما لَمْ يُوصّف قتال الفِنّة الكافرة بكَؤنه في سبي الطاعُوت؛ لوَضُوح أن قِتالهم كان علئ ضِد 
قتال الفئة المُؤْمِنة» ولعدّم الاعتداد بقتالهم؛ وللإشعار بأنْهم لم يكُونوا قاصدين له لِمّا اعْتَراضُم مِنّ 
الؤعب. 

رُوي أن المُشركين كانوا تسعمائة وخمسين رَجَلاً مُقَاتِله وكان رأسهّم عَتْبة بن ربيعة بن عبد 
شَمْسء وفيهم أبو سُفيان بن حَرْبٍ وأبو جَهْلء وقادوا مائة فرّسء وكان فيهم سبعمائة بَعِيره وأهل 
الحَيْل كانوا كُلْهم دارعين؛ وكان فى الرجّالة دروع سِوئ ذلكء ومِن أصناف الأسلحة عَدَّدِ لا يُحصئ. 

وكان المُسلِمون ثلاثمائة وثلاثة عشر رجّلا؛ سبّعة وسبعُون رجلا مِنَ المُهاجرينء ومائتان وستة 
وثلاثون مِنَ الأنصارء وكان صاحب راية النبئ يي والمُهاجرين عَلَِ بن أبي طالب صلوات الله عليه 
وصاحب راية الأنصار سَعَد بن عُبادة الحَزْرجىء وكان في العسكر تيكون تغيرا ودرنتان: احددهها 
للمقداد بن عَمْرو والآخر لمّرئد بن أبي مده وست أدرع وثمانية سيوف'. 

فلمًا تراءت الففئتان كان المشركون إذا نظروا إلئ المُسلمين («يَرَوْنّهُم4 مع كونهم قريبا مِن تلنهم 
«يثليهم» وضِعْف عَدَدهم أي ستمائة ونَيْفاً وعشرينء بناء على إرجاع ضمير (مِثْلَيهم) إلى 
المُسلِمين؛ ويُحتّمل رجوعه إلئ المُشركين؛ فيكون عَدَّد المُسلمين في نظرهم ألفاً وتسعمائة ' - 
ري ظاهرةً لكَونْها وِرَأَىَ آلعَيْنِ4 لا يُحتمّل الالتباس فيها كما يُحتّمل فى سائر المُعايّتات؛ وقيل: إن 
المُراد رُؤِيةَ المُعايَنة» مِن غير مُحاسبة. 

قيل: إن الله تعالئ قثُّل المُسلمين أوَلاً في أعيّن المُشركين: حين الْتَمَتْ اليئتانء ليتجرأوا علئ تال 
المُسلمين؛ وقلل المُشركين في أعين المُسلمينء لِثلا يتخاذلوا فى قِتالهم <لِيَقْضِ للْهُ أشراكَانَ 
مَفْعُولاً© "كما فى سورة الأنفال» فلم تبارزوا للقتال» واشتبكت الحَزبء كثْر الله المُسلمين في أعيّن 
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المُشركين: لِيَخَذ لهم بالوُعْبء فكان التقبيل والتكثير في حالّين مُختلفينء وكان أبلغ في القُذْر وإظهار 
الآية'. 
روي عن سَعَد بن أوس أنه قال: أسّر المُشركون رجلا مِنَ المُسلمينء فسألوه: كم كُشّم؟ قال: 
ثلاثمائة وبضعة عشر. قالوا: ما كُنًا ناكم إلا تَضْعَفون علينا '. 
ويُحتّمل أن يكون المُراد أنَ الله قثُل المُشركين في آعيّن المُسلمين حتّئ رأوا أنفسهم مِثْلى 
المُشركين ويُمكِن كَْن تكثير المُسلمين فى نظرهم أو فى نظر المشركين بِدٌحُول المّلائِكة فيهم؛ أو 
بالتصرّف فى المّوَةَ الواهمة. 
فى بيان معجزات ثم اعلم أنه كانت فى يلك الواقِعة آيات كثيرة» ومغجزاتٌ عديدة ظاهرة. 
م منها: إخبار النبئ يَيةٌ أصحابه بنُضرتهم علئ قُرَيش قبل الواقِعة. 
ْ ومنها: التقليل والتكثير الأّذان حَكاهُما الله تعالئ فى هذه الآية وفي سُورة الأنفال. 
ومنها: إخبازه ييه قبل القتال بأن هنا مَضْرّع فُلان» وهنا مَضرع فلان» فلمًا أنْقضَّتْ الوقعة رأوا ما 
وقع مُطابقاً لِمَا أخبر به. ظ 
ومنها: تأييد الله تعالئ المُسلمين بألفب مِنَ الملائكة مُردِفين ' رُوي أنّه كان سيماء الملائكة أنّه كان 
على أذناب خُيُولهم ونواصيها ضوف أبيض ”. 
«وَآنهيُوَيّده ويُقرّي «بتّضرو» وعَزنهء بلاتوسيط الأسباب العاديّة «مَن يَشَاءُ نُضره ين عباده؛ 
كما أيّد أصحاب بَذْر بالمّلايكة, وأيّد الرَسُول والمُؤمنين على الكُمّار بالحجّج البالغة «إنَّ فى ذْلِكَ» 
لق كرر من 1زانة القع القلل كير نيرمعم وكرعكلة مدان انام كا ناا ذلتن 
0 الصّحيحة»؛ وذوي البصائر النافذة» والعٌقول السّليمة. 


زُينَلِلئّاس حُبٌ آَلشَّهَوَاتِ مِنَآلنْسَاءِ وَاَلْبَنِينَ وَلْفَنَاطِيرٍ آلْمُقَنْطْرَةٍ رِ آلذَّهَبِ 


َالْفِضّة ار ألْمَنُوفة َآلأْعَام وَآَلْحَوْثْ ذلك مَتَاعَ آلْحَيَاة آلدَّنْيَا 


وَأَنهُ عِنْدَهُ حسة حُْسْنٌ آلْمَابٍ[4١]‏ 


.8 تفسير روح البيان ؟: 8 ؟. تفسير أبى السعود ؟: 0176 تفسير روح البيان ؟:‎ .١ 
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ثم أنه تعالئ ‏ بعد بان آية النُوجِيد والبُوَة الظاهيرة فى قضييّة بَدْر والتّنبيه على لَزُوم اعتبار ذوى 
الأبصار بها بين عِلّةَ عَمى القُلُوبِ وعدم تأئّرها بها بقوله: و رُيِّنَ4 وحُسّن بوساوس الشّيطان 
واقتضاء الطبيعة «لِلئّاس» نَوعاً «ِحُبٌ الشَّهَوَاتَ» وتعلق الُلوب بالنّفسائّات والمُستلّدَات. 

وفى التَعيير عنها بالشهَوات دون المُشتهّيات إيذان بأنّهم مِن شِدَة حُبّها كأهم يُحِبّون شَهْوئَها 
وإشعارٌ بغاية رذالتها» لوضوح أن الشَهُوة مِن صفات البَّهايِم. 

وتزيّن حُبّها بخسبانهم أن حُبّها مُقتضئ العَقل وكمال النّفسء ولذا يلُومون المُعرض عنها ويَنْسبونه 
إلى السّمّه مع وُضُوح أن حُبّها لا يكون إلامِن ضَعْف العقل وعَلَبة الحَيْوانيّة وقد البَصِيرة بحقائقها. 

ثم فصّل سبحانه عُمّد المشتقيات بأنها مِنَ» قبيل جنس «النّسَاءِ» اللاتي لعرافْتهنَ في معنئ 
الشهرة عدن ين حبازل الشيطاه ودس في الخ 

ثم أردِفْنَ بقوله: «وَآلبَنِينَ4 الّذين هم مِن أعظم الفِئّنء كما قيل: أولادْنا فِتنة» إن عاشوا فتنوناء وإن 
فائوًا أ نويا" 

وتخصِيصٌ البنين بالذّكر مِن بَيْن الأولادء لكَونْ حُبّهم ‏ مِن جهّة الشرور:والتكثر أكتر ون لخت 
البّنات» بل كان العَرّب يكَرَهُونَهُنَ: كما قال تعالئ: (ِوَإِذَا بَشَرَ أَحَدُهُم بالأنتّى ظَل وَجهَة مَسُودَا وَهُوَ 
كَظِيم» . 

والافتتّان بهم يشغل القَلْب بهم عن ذكر الله والاهْتمام بحِفْظ خاطرهم بالتَعرُض لمَعصِيته 
والجص علئ جَمْع الأموال لهم مِنَ الحلال أو الحرام؛ ولذا عمّب ذكْرهم بقوله: <وَالْقَنَاطِيرٍ»4 وهر 

رُوي عن الباقر والصادق 852:: «أنّه " مِلء مِسْك نَّوْر مِنَ الذهب»2. وقيل: مائة ألف دينار. وقيل: 
ثمانون ألف. وقيل: سبعون ألف: وقيل: أربعون ألف مِتُقال مِنَ الذهّب. وقيل: ألف ومائتا مِتْقال. 
وقيل: ألفا دينار”. وقيل: ألف. وقيل: أثنا عشر ألف دِرهم'. وعلئ أي تقدير هِي كناية عن المّال 
الكثير. 
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ؤِالمُمَنطرَة» مأخوذة مِن القَنطار» قيل: جىء بها للتأكيد. وقيل: معناه: الكثيرة؛ المُنضّدة بعضّها على 
بعض. وقيل: المَضرُوبة المَقُوشة: حال كَرْنها (مِنَ آلذَّهَبِ وَآلفِضَّةِع. 
وعلة حَُبهما كَونهما تَمَن سائر الأشياء» فمالكهما كمالك ججميع الأشياء؛ ولذا قدّمهما سشبحانه 
بالذّخْر على قوله: هوَآلحَيْلٍ آلمُسَوّمة» والأفراس المُرسّلة من كثرتهاء للرّعي «وَالأنعام» الّلاثة مِنَ 
الإبل والبَمّر والعَنّم بأصنافها هوَآلحَرْثِ» مِنَّ العْرْس والرَّرْع. 
وكشت هذه الأضياء وإن كان مِمّا يقوم به نظام العالم ويِتِمٌ عيش بنى آدمء إلا أنها لشاكنانتك فى 
الأغلب مُلهية عن ذكْر الله وشاغله عن طاعته؛ ذَمَّها سبحانه بقوله: «ذَلِكَ» المَذكُور مِن المُشتهيّات 
<ِمَتَاعٌ آلحَيّاةٍ آلدَّنْيَا4 الدَّيْيَة المَانية: ومَلذَّاتها اليسِيرة الزائلة. 
فلا ينبغي للعاقل المُؤمن أن يتوجّه إليهاء ويتعلق قلبّه بهاء ويصرف همّه فيهاء بل عليه أن يتوجّه 
بَكُلّه إلئ الله والدّار الآخرة» ويجعّل حُبّ هذه الأمور تابعاً لحب اللهء وتحصيلها وُضْلةَ إلى طاعة الله 
ومرْضاته؛ لوّضُوح أن جميع هذه النّعَم مُقدّمات للأعمال الصّالِحة» ووسائل لتحصيل الدرجات 
الأخروية. 
في أن المؤمن يحب فالمُؤمن اللبيب يحِبّ المال ويكتسبه للإنفاق فى سبيل الله؛ والإرفاق بعباده؛ 
2-7 ويحرث لأن يُوفق لأداء الزكاة» وينّجر للنّؤْسِعة علئ العيال والصّدقة على المُقراءء 
ويتزوج لتحصين المَّرْجٍ مِنَ الحرام وحِفْظ الإيمان وتكنير الل وتَّتْقيل الأرض 
بالوّلّد المُوحّد الصّالح؛ ويأكل ويشرب للتَقَرّي علئ الطاعة؛ والقيام بوَظائف العْبُودِيّة. 
واليحاضل :ان القزين تحت الذنا وسااقيها قرفن تحتضيل الأخرة ولذة نكو قو لادتعا و 
آبِنَا ِى الدَّنْيَا حَسَنَةُ4 ' بالمرأة الصَالحة وسَعَة الوّزق. فائضح أن حُبّ الدّنيا لحب الله وطَّلَّب 
مْضاته؛ ليس الحبّ المَذْمُوم بل هُو مَمْدُوح غايته, لكّؤنه عَيّْن حُسّ الله وحُبّ طاعته ومَرْضاته؛ فإن 
مَنْ يتحمّل شرب الدّواء المُرَ للب مِنَ امرض وطُلَبٍ السّلامة ينه لايُعَدَ مُحِبَا للذواء؛ بل هُو مُحِبّ 
للبّْء مِنَ المَرّضء وطالِبٌ له. 
والحاصل: أنّ المُؤْمن الكامل لا ينال مِن الدَنيا إلا لنَيْل الآخرة» والمّب مِنَ الله, ومع قَطْم النْظر عن 
ذلك يكون مُبِِضاً لها ومُعرضا عنهاء وتكون عِنْده أهون مِن عُراق ' جنتزير في يد مَجذُومء وأضرٌ مِن 


.١‏ البقرة: 501/7. ؟. العُراق: العَظم أكِلَ لحمه. 
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السَىّ فكيف يلتذَّ المُؤمن بلذائذ الدّنياء ويشتاق إليهاء وهو يعلّم أنّه مُفارقهاء وتبقئ عليه تبعائها؟ التى 
أقلها أن يُقال له فى الآخرة: أَدْهَِتُمْ طَيبَاتَكُمْ نِى حَيَاتَكُمُ آلدُنيَا و آسْتَمْتَعتُم يهاه '. 
<وَآفْهُ عِنْدَهُ حْسْنٌ المَآب» والمرجع مِنَّ الجنة ونعمها الباقية. 


و 


ل أَؤْبنُكُمْ بِخَيْرِ من ذُلِكُمْ لِلّذِينَ آنَقََا عند رَبْهِمْ جَنّاتٌ نَجْرى مِن تَخيهًا 
آلأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيها وَأَرْوَاجٌ مُطَهْرةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَّ آله وََلَهُ نَصِي ير بالعِبّاد ]١0[‏ 
بعد الاشنارة الاجمالية ال 'قضيلة نعم الآخرة عل :نعم الذنياء ذكر شبحاته أضول يعم الأخدرة 
تفصيلاً بقوله: « قل » يا مُحمّدء لأمَيِك: ( أو وُنَبنّكُم 4 وهل أخبركم «بخير» وأحسّن «من ذَلْكمْ» 

المُسْتهّيات الدّنِيويّة؟ 
ثم لمّاكان السؤال مُمَتضِياً للجواب؛ فكأئه قيل فى الجواب: عَم نينا وأخصبزناء فقال: <لِلَّذِينَ 
آنَقَوْاِ الله, وخافوا عِقابه فى مُخالفة أحكامه وعصيان تكاليفه, وأعرضوا مِنَ الآنياء وأقبلوا إلئ 
الآخرة «عِند رَبّهِدْ» اللطيف بهم تفضّلاً ينه عليهم جَنَّاتٌ4 متعدّده لكل واحِدٍ ينهم. وقيل: إن 
التَعدّد بلحاظ تعدّد الأشخاص. 

ثم وصف نضّارتها بأن لها أشجاراً (تَجْرى من تَحْتِها الْأنْهَارُ» الكثيرة: أو الأربعة المَعهُودة حال 
كَوْنهم 9 خَالِدِينَ4 ومُقيمين «طفِيهَا» أبداً غير خائفين مِنَ الخُرُوجٍ منهاء وزوال نِعَمها. 

عن النبى يَي: «شِبْرٌ من الجن حير مينَ الدّنِيا وما فيها»". 

ثم لما كان مِن تَمام النّعْمة الرّوجة الصَالِحة المُوافِقة الأنيسة» بشَّر الله المُؤمنين بها بقوله: «وَ» لهم 
دأَرْوَاجٌ مُطَهَرَةٌ4 مُنرّهة؛ طِهْرهُّنَ الله من دَنّس الحَيْض والنّفاس والكثافات" الجسمانيّة» ونرّهِهْنٌ 

مِنَ العيُوب والأخلاق السَّيّة؛ كالحَسّد والغضب والطْمّع والنّظر إلى غير أزواجهنٌ. 

ثم بشّرهم بعد النّعَم الجسمائيّة بأعلئ النَّعَم الُوحانيّة بقوله: هوَرِضْوَانٌ4 عظيم لا يُوصّف ببّيان؛ 
كائن «مِنَ أللَه»ه مِن تجلى أنوار جَلاله تعالئ؛ الذي هُو أقضي الأمال: وأغل: الخطوظ:ومتهن 
الكرامة للمُؤمن لوَآنَهُ بَصِيرٌ بالعِبَادٍ» المُتّقين» فيئيبهم على حَسَب دَرَجاتهم,؛ ويُجازيهم على قذر 
زَهْدهم فى الذنياء وإقبالهم إلى الله وقيامهم بوظائف العْبُوديّة. 
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آلْذِينَ َقُولُونَ رَينَا نا آمَنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابٌ آلثّارٍ # آلصّابرِينَ 
وَآلصَادِقِينَ وَآَلَقَانِتِينَ وَاَلْمُنَفِقِينَ وَاَلْمُسْتَغْفِرِينَ بالأسحَارٍ[17و17] 

ثم عرف الله شبحانه عِباده المُتّقينء المُعَدَ هم هذه الكَرّامات؛ ومدّحهم أوَّلاً باليقين بالمبدأ 
والمّعَاد والخوف والحّشية بقوله: «الَذِينَ يَقُولُونَه بيسان قالهم وحالهم: (رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَاهِ 
بَوَحدانِيتكء وبوّة نبيّك, وصِدّق كتابكء ودار ثوابك وعقابك «فَاغْفِرْ لَنَاه بحُرمة الايمان «ذُنُوبَنَا» 
وإسرافنا علئ أنفسناء واستُّد خطايانا يوم كَشْف السَرايْر «وَقِنَا عَذَّابٌ آلنّارٍ4 واحْمّظنا مِنه. وفيه دَلالة 
علئ أن أهم حَوائْجٍ المُؤْمن في لديا غُتْران الذ نويه زالتجاة فر القذاكت. 
ثم بعدما مدحهمالله بالإيمان والحّوفء ا كمال الاعتلذق النفحانية ثانا يقوله: 
«الصَّابرِينَ4 على تحمل مساق الطّاعات؛ مِن أداء الواجبات» واجتناب المُحرّمات:؛ الحابسين 
أنفسهم عن الجَرّع مِمّا ينزل بهم مِنَ المِحَن والشَّدائْد والبَِيّات. وفى ذكْر صِفَة الصّبْر يِنَ الصّفات 
الكماليّة التفسانيّة والاقتصار عليها ‏ دلالة على أنها أكمل الصّفاتء وكَؤنها جامعة لسائر الكمالات. 
ثم وصمّهم ثالثاً بشن الَوْل والفِغْل بقوله: «وَآلضَادِقِينَ4 فى أقوالهم وأفعالهم ونيّاتهم؛ على ما 
قيل مِن أن الصَّدْقَء كما يكون فى المّول بمُطابقته للواقع؛ يكون فى الفِغْل بالجد بإتمامه وعدم 
الانصراف عنه؛ ويكون فى النيّة بإنفاذ الإرادة وإمضاء العَرْم ل وَآلقَانِتِينَ4 المُواظيين على الطاعات 
المُداومين علئ العبادات ١‏ والمُنفِقِينَ4 ما زاد عن كَفافهم مِنَ الأموال فى القَرْبات «واآلمُسْتَغْفِرِينَ 
بالأسْحَارِ». 
عن (المّجمع): عن الصادق حيُةِ: «المُصلَّين وقت السّحَر)'. 
وعنه عْليّة: «مَن قال في وثره إذا أؤئّر: أستَغف الله وأتوبٌُ إليهء سبعين مرّة» وهُو قائم» فواظب على 
ذلك حتئ تمضى له سّنة»كتبه الله عنده مِنَّ المُستغفرين الاسحاف :وه عي له المققر ةاون الله :: 
في أن أفضل وفى رواية: اتن امكخق سويز ' نهو عن أهل هذه الاي" 
0 5-5 وفى تخفيصن الاسعنفا و بالأسحار إفعاة بأنها افضشل: أواقاف الذعاء والعيادة؛ لأن 


.,2328 :١ ته تفسير الصافى‎ 1/608١ مجمع البيان *: ع الا ثم تفسير الصافي 159,. ؟. الخصال:‎ .١ 
فى مجمع البيان: استغفر الله سبعين مرة فى وقت السحر.‎ 3 
.1994 :١ مجمع البيان ؟: 5١ل تفسير الصافى‎ .ً 


سورة آل عمران )١18(7‏ ين ا او ا و بد ا و 


النفس فيها مُصَمَاءَ والعبادة أشىٌ. 

وعن مُجاهد: في قول يعقوب نظ: «سَوفٌ أسْتَفْفِرُ لَكُم رَبّى4 ' أخره إلى وقت السَحَرء فإن 
الدّعاء فيه مُستجاب. وقال: إن الله لا يشفّله ضّوت عن صّوتء لكنّ الدّعاء فى السّحَر دَعْوة فى 
الخَلُوة وهى أبعّد مِنَ الدياء والسّمعة فكانت أقرب إلئ الإجابة'. 
له إلا مُوَ وَآلْمََابْكَهُ وَأُولُوا آلْعِلم قَائِماً بالْقِسْط لا إِله إلا هُوَ 

آلْعَزِيزٌ الْحَكِيمٌ[11] 

ثم اعلَمْ أنّه تعالى بَعْد جَعْل ذاته المُقدّسة أوَلاً فى المُحاجَة مع النّصارئ, مُدَعِياً لتَؤْحيده الذاتي 
والصّفاتي - وإقامة البراهين العَقليّة القَطعيّة عليه والحُكم بكّفْر جاجديه: وتهديدهم بِالعْموبة 
الدّنِيويّة والأخرويّة, وتنبيه النّاس بعِلّة اختيار الكْفْر مِن تزيين مُشتهيّات الدنيا فى نظرهم وأمر نبيّه 
ببشارة المُوحٌَّدين بالنَواب العظيم؛ ومدّحهم بالصّفات الحميدة الفائقة جعل ثانياً نبيّه مُدَعِياً. 

ثم أقام الشهُود الذين" لا يُمكِن رَدَهمء على صِدْق دَعْواهء تاييداً للبّرهان بها بقوله: «شَهِدَ آنه» 
عن عِلمه الحُضُوريء وأخبر فى كتابه التكوينى بدلالة كلماته الشامة التى هِى صَنائعه البّديعة, 
وانّساق نظامها الأتمّ ‏ علئ أنه لا إلة إِلّا هُوه ولا خالق ولامعبود سواهء «وَ» شهدت ؤِالمَلَائِكَةٌ» 
بيسان الحال والمقال؛ وبدلالة الأفعال لمُعاينتهم عظّمته وقُذْرته, «وَ» شهد <أو لوا آلْعِلم» مِن 
عباده, عن العِلم البُرهانى والعيانى؛ بما شهد به سبحانه. 1 

زُوي عن الباقر نَيُةِ: «أن أولى العم هم الأنبياء والأوصياء»”. 

ثم لما كان المُعسر عَدالة الشاهِد, وعدم جوره فى الشهادة أثنئ سبحانه علئ نفسه فى المَعَام 
بكؤنه « قائماً ِالقِسْطِ» وعاملاً بالعَدذل في جميع الامُور» مِن قسمة الأرزاق؛ والإثابة» والتّعذيب. 
ومن عَذُله أْرْ عباده بالعدل والنّسوية: وعدم رضاه بالظّنْم والجَؤْر. وفيه بّيان كماله تعالئ فى أفعاله: 
إِثْر بيّان كماله فى ذاته. 

وفى الرّواية السّابقة» عن الباقر ءجُةٍ بعد تفسير «أُولّوا العِلم» بالأنبياء والأوصياءء قال: «وهّم قِيام 
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بالقشط)'. 

والظاهر أنّ المُراد أن الأنبياء والأوصياء؛ لمّاكانوا مَظاهِر صفاته تعالئء كان ظهُور صِفة قِيامِه تعالى 
بالقِّسط في قيامِهم بهء فكان قيامه تعالئ بِالقِسط عَيْن قيامهم به» ويُمكين كَؤْن (قائماً) حالاً لأولي 
العلم وأفراده بلحجاظ كُل واجد منهم. 

ثم كرّر شبحانه ذكر التَوحيد المَسْهُود به بقوله: ذلا إل إلا هُوَّه تأكيداً له؛ واهتِماماً به» وتقريراً 
لقبائه بالققظ »شيك إن الألرهية لا تجايع الظلم بوالكؤوه وتوكة للشهالة عل كننان: فذرته وعليه 
بقوله: «الْعَزِيرُ آلْحَكِيو» حتّئ يعلّم أنّه المَنغوت بهما دون غيره. 

وتَقدّم صِفة العزيز لتقم العلم بقَدْرته على العلم بجكمته. وفيه تهدِيدٌ بالانتقام مِمَن لا يُوحٌّده بما 
لا يقدر عليه غيره وبالحُكم بما يُريد فى حَلقه. 

قيل: نزلّتْ الآّية حينَ جاء رججلان مِن أحبار الشّامء فقالا للنبى يلةُ: أنت مُحمّد؟ قال: «نعَمْ) فقالا: 
أنتَ أحمد؟ قال: «أنا مُحمّد وأحمد) قالا: أخبرنا عن أعظم الشّهادة فى كناب الله فأخبرهما '. 

عن ابن عبّاس: خلق الله تعالئ الأرواح قبل الأجساد بأربعة آلاف سئّة, وخلق الأرزاق قبل الأرواح 
بأربعة آلاف سّنة» فشهد لنفسه قبل خَلق الخَلقء حين كان ولم تكن سّماء ولا أرضء ولابَرَ ولا بَحخْر 
فقال: « شَهِدَ آلله...» الآية '. 

روي عن سعيد بن ججيَيْر أنه كان حَوْل البّيت ثلاثمائة وسِنّون صَنَّمأَء فلمًا نَرَلَتْ هذه الآية الكريمة 
خرّوا سجدا”. 

روي عن النبي يَيُْ أنّه قال: «يُجاء بصاحبها” يومٌ القيامة» فيقول الله عرّ وجل: إن لِعَبْدي هذا عِنْدي 
عَهْداً وأنا أحقٌّ مَنْ وفئ بالعَهْد, أدخلوا عَبْدي الجَنّة)'. 


إن آلدينَ عِندَ آله الإشلامٌ و وَمَا آَخْتَلَفَ الذي اونا آلْكِتَابَ إلا مِن بَعْدٍ بَعْدِ ما 
جَاءَهُمٌ آلْعِلَمُ بَغْياً َْنَهُمْ وَمَن يو بياتٍ آفه إن آنه سَرِيمٌ الحسَاب [1] 


3 الذقعاله يعد اكبارت توتعين <اتددبالتاقين التقلئة وشياةة الشهود الغذوله أغبار إلى التعيحة 
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سَورة الاغيران(؟) ا 0 


بقوله: (إِنَّ آلدّينَ4 الحَنّ المَرضِئَ «عِندَ آله مِن لَدّن آدم إلئ قيام السّاعة هو «الإسْلام» والانقياد 
له. والالتزام بالتؤحيد الخالص عن شَوْبٍ الشُرّكء المُستلزم للاعتقاد بالمّعَاد والإيمان بالؤْسل 
والشرائع؛ بالصّرُورة مِنَ العَفْل ودلالة الأدله القاطعة» بحيث لا مَجال للشَّك فيه. 

ففيه دَلالة على أنّ أصل الدَّين في جميع الأزمنة واجدء وإِنّما القَْق فى بَعض الفُرُوع والأحكام. 
ومع ذلك اختّلف النّاس فيه؛ وأنكروا التتوحيد وتديّنوا بالشّْك (وَمَا آخْتَلَفَ؟ فيه اليَهُود والتصارى 
َالَذِينَ أُوُوا الكِتَاب؟ بِنَ التّْراة والإنجيل: وما اخختاروا الشّرْك بقولهم: عرَيُ ابن الله؛ أو المَسيح 
ابن الله» أو ثالِتٌ ثلاث في حالٍ من الأحوال؛ أو وقت من الأوقات (إِلَا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ الْعلَمُ» 
بالتتوحيدء وصِحّة دين الإسلام؛ وتبُوة محمد يله. 

ولّم يكن اختلافهم لحَفاء الحَنّ والشبهة فيه؛ بل كان ١بَفياً»‏ وحَسّدأكائناً فيما (ِبَئِئَهُمْ» حيتٌ إن 
الاختّلاف بعدَ وَضُوح الحَنّ غايته لا يُمكِن تحمّقه الالأجل الأخلاق الذّييمة؛ وحُبٌ الدَّنيا والرّئاسة. 
وفيه غاية التّشْنيع؛ ودلالة علئ ترامى حالهم فى الكفْر والصّلالة. 

ثم هدّد الجاجدين بقوله: 9وَمَن يَكْفُرْ بآَاتِ آثوه الدّالات على الحَقّ» ويُعرض عن الححجّح 
السَاطعة على الصّواب فَإِنَ لله يُحاسبه ويُجازيه بأشدّ العقاب مِن غَيْر بُطء ومُهْلة. حيثٌ إِنّه 
وسَرِيعٌ آلحِسَابٍ» يُحاسِب جميع الخَلائْق في أقل مِن لمحة 


فَإِنْ حَاجُوكَ فَقَل أَسْلمتٌ وَجْهِىَ له وَمَنِ آتبَعَنِ وَكل ِلَِّينَ أوتُوا لْكِتَابَ 

ِ 2 رعًِ م م وء 0 : 

وَأَلامَمينَ 5.12 ته فَِّنْ أُسْلّمُوا فَقَدِ آهَْدَوا وَإِنْ نََلُوا فَِنَمَا عَلَيِكَ آلْبَلاغٌ وَآلَه 

بصِيرٌ بِالْعِبَادٍ[١]‏ 

ثم أنه تعالئ بعد ظَهُور لّجاجٍ الكُمَّار وعنادهم: بحيث لا تنفّعهم الحُجَيء قال لنبيّه يَيِة: < فَإِنْ 
حَاجُوكَ» جا يا جو وووا ان ايا ور ودر 
0 ال ]غيز <وَ» أسلم له أيضاً أ جمن آم > , وآمّن 08 يداي وق به بعد ذلك 
لِلَّذِينَ أونُوا الكِتَاتَ4 من اليَهُود والتصارئ (وَآلْأَميِينَ4 الَذِين لاعِلْم لهم ولاكتاب, من مُشركي 


.١‏ الشَّراشِر: معظم الشيء وجملته 


011 تناب ليزي مونل تدان نس كن ب قن الفعاتة الرحمن فى تفسير القرآن ج ١‏ 
العَرب» تقريراً: (دَأْسْلَمْتُمْ4 بعدَ وُضُوح الحَنّء وتّمام الحجّة, وظهور المُعجزات الباهرة: كما أسلم 
أتباعي» أم أقمتم بعدٌ لُجاجاً وعنادأ علئ كُفْركم؟ وفيه تَغْييرهم علئ اللُجاج بقل الإنصاف, وتؤبيخهم 
بالبتلادة والجَهْلء وتهييجهم على الانقياد والتبعية. 

تن أَسْلَمُوا4 ان والترموا بالتتوحيد, واعتّرفوا تبتك وصِحّة دينك (فَقَدِ آهْتَدَوْاه إلى الحَنّ؛ 
وسلّكوا الصّراط المُستقيم» وفازوا بالجاة مِنَ العّذاب؛ وأصابوا جميع الخّيرات «وَإِنْ تَوَلَوااي عن 
قَبُول قولك, وأعرضوا عن الإسلام 0 بك, فليس لك مسؤولية؛ وما عليك مِن سعة ة 9 فَإِنّمَاه 
الواجب ١عَلََيِكَ‏ البَلَاغغ» والدّغوة؛ وإقامة الحجّةء وإيضاح الحَنّ؛ وقد أدبت ما عليك بما لا مّزيد 
عليه؛ وبالغت فى تبليغك بلا وان ولا فنُور 9 وَآفْهُ ب بَصِيرٌ بِالْعِبَادٍ»ه ومُطلِع على فِطرتهم, وسجيتهم: 
وسُوء أخلاقهم: وقبائح أعمالهم. وفيه غايةٌ التهديد 

روي أن رسول اش ييه لمَا قرأ هذه الآية علئ أهل الكتابء قالوا: أسلمناء فقال ويه لليَهُود: 
«أتشهدون أنّ عِيسئ كَلِمةٌ الله وعَبْدٌه ورَسُوله؟) فقالوا: معاذً الله. 

وقال ينيو للتصارى: «أتشهدون أنّ عيسئ عَبْدٌ الله ورسُوله؟» فقالوا: معَاذً الله أن يكون عِيسئ 
عبداًء وذلك قوله: «وَإِنْ تَوَلّوْا '. 


إِنَّ آَلّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتٍ آل وَيَفْمُلُونَ لبي عير حَنٌ و يَقَتُلُونَ آلّْذِينَ 
يمد ون بالقشط لذ من آلثاس فَبَشَرْهُم ؛ بعَذَات ألم 2 أولئك آَلَّذِينَ حَبِطْتْ 
أَعْمَالُهُمْ فى آلدّنْيَ وََلآخْرَة وَمَا َم من نَاصِرِينَ [11 و 1؟] 
ثم اغلم أنه تعالئ بعد تهديد المُصرّين علئ الكفرء المُعرِضِين عن الإسلام ‏ بِنَحُو الإجمال - 
هدّدهم بعدّ بان خَُيْث ذاتهم, وشّناعة أعمالهم تفصيلاً بقوله: (إِنَّ آلَذِينَ يَكْفْرُونَ بآيَاتِ» توحيد 
«اللو» ويجحَدون الحَقٌ ودلائْله» ويُنكرون نُبوَة نبيّه ومُعجزاته «وَيَفتلُونَ4 لعنادهم الحَنّ «النبِيينَ 
ِغَئْرٍ حَقّ» يُتصوّرء ومن غير | - ستِحقاق فى نظرهم, كما قتلّهم أسلافهم. - 
ورُوي أن نسبة الل إلى الَذِين فى عَضر النبى يي باعتبار رضاهم بِفِغْل أوائلهم. 
«وَيَفْتلُونَ آلّذِينَ يَأمْوُونَ بالْقِسْطه ويدغون إلى الحَنّ والعَدْل «مِنَ آلنّاٍ». 
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عن أبي عبد [بن] الجَرّاح: قال: قلت يا رسول الله أيّ النّاس أشدٌ عذاباً يومَ القيامة؟ قال: «رجل 
قتل نبيّاً أو رججلاً أمر بالمّعروف أو نهئ عن المُنكر» ثم قرأهاء ثم قال: «يا أبا عُبّيدة قتلّث بنو إسرائيل 
ثلاثة وأربعين نبا مِن أوّل النهار. فى ساعمً واحدة؛ فقام مائة رججل واثنى عشر رجلا مِن عبّاد بنى 
إسرائيل؛ فأمروا مّنْ قتلهم بالمعروفء ونهَؤهم عن المُنكرء فقتلوهم جميعاً مِن آخر التهار فى ذلك 
اليوم» وهو الذي ذكره الله)'. 

قيل: إن تكرير الفِعل للإشعار بالتّفات بَيْن المَثْلِين مِنَ الُظاعة؛ أو باختلافهما في الوقت. 

ثم لما كان اشتياق هؤلاء إلئ الفخشاء والمنكر بمَنْزِلةَ اشتياقهم إلى العّذاب؛ عبّر عن إنذارهم 
بالعذاب بالتنشير بقوله: «قَبَشَّرْهُم» يا نبي الرّحمة ؤِبِعَذَّابِ ألي» فى الآخرة. 

«أولئك» البعيدون عن رَحمة الله المُبتّؤن بأسوأ الأحوالء هُم «َالَّذِينَ حَبِطَتْ» وبطَلتْ 
«أغمَالَهُ:» الحَيْريَة وأفعالهم الحَسّنة فى الدَارَيْنء فلا يترئب عليها الأثر المَرعُوبٍ منهاء مِنَ المَدْح 
والئّناء والعِرّ والرّفاه والبّركة والسّلامة ظفِى الدَّْيَ4 بل يمون عليها ويُلعَنون بها ويُقتلون ويُغار 
عليهم ' وتسيون ونون «و4لا في «الآخِرَةِ» مِن الخلاص من النَار والقَؤز بالجَئّة, بل 
بُحرّمون منهاء ويُساقون إلى جهنم وأشدّ العذاب (وَمَالَهُم4 حيئئذٍ «مِن تَاصِرِينَ4 يُنصُرونهم على 


الله أويشمّعون لهم عِنْده أو يدفعون عنهم عذابه. 


َم تَرَإِلَى آلَّذِينَ أوتُوا تَصِيباً مِنَ آلْكِتَابٍ يُدْعَوْنَ إلى كِتَابٍ آله ليخكم بَبْنُْمْ 
ُمَ يَتوَلّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُم مُعْرِضُونَ[؟] 
ثم أنّه تعالئ ‏ لتُوضيح غاية خُبْثْ ذاتهم؛ وشِدّة لجاجهم؛ ودفع العجب ين نهاية تمرّدهم عن 
الايمان بخائم النَبيّين يبه وبكتابه المُشتمل علئ الإعجاز ذَكّر تمرّد عُلمائهم عن أحكام التّوراة التي 
كانوا مُعترفين بكنؤنها الحَنّ المُرّل من الله؛ بقوله: <ألَنْ تر يا محمّد («إِلّى4 ما يعجبك ين صَنيع 
أحبار اليَهُود آلَّذِينَ أُوتُوا4 مِن جانب الله (تصِيباً» وافراً وحظأً متكائراً (مِنَ4 العْلُوم الى في 
(آلكِتّاب4 الذي عَلِموا أنّه حَنٌ منْرَل مِنَ الله تعالئ, وهُو التّوراةء وأعتّرفوا بصِحَة جميع ما فيه. وقد 
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أخبر الله فيه ببِعْثة محمد ييا وصفاته ونعوته وحقانية دينه. 
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ثم كأنّه قيل: ماذا يصنّعون مِنَ العجائب حينَ ينظر إليهم؟ فأجاب سُبحانه: يُذْعَوْنَ إلى كِتَابٍ 
لو الذي أوتوا نصيبأ ينه, وآمنوا به هلِيَحْكُم» ذلك الكتاب بأوضح بَّيان (فيما) وقّع الاختلاف فيه 
د بَيْنْهُمْ4 وبين النبئ والمُسلِمين. 

ءِم» يمّع منهم ما هُو فى غاية المُبايّنة مِن إيمانهم بالكتابء وهو أنه 9 يَتَولَّىه عن يَلْك الدّعْوة 
ولا يُجيبها «فرِيقٌ مِنْهُم4 بعد علمهم بوجوب الرجوع إليه. والالتزام بما فيه «وَهُم» فى هذا الحال 
ومُعْرِضُونَ4 عن ذلك الكتاب وأحكامه بقُلوبهم. 

وقيل: إن المُراد: أن دَيْدَنهم الإعراض عن الحَقّء والإصرار علئ الباطل. 

رُوي أن رسول اش ييه دحل مَدارس اليَهُودء فدعاهم إلئ الإيمان» فقال له رئيسهم تُعيم بن عمرو: 
وعلئ أيّ دين أنت؟ قال يي «علئ مِلة إبراهيم» قال: إِنّ إبراهيم كان يَهُودِيَاء قال يَيُ: «إن بَيْننا 
وبَيْنكمالتّوراة فهاتوها»» فأبّواء فنزلث ' [الآية]. 

وعن الكلبي: أنّها نزلّت فى الرّجم: فجّر رجُل وامرأة مِن أهل خَيْبره وكانا فى شَّرّف مِنهم» وكان في 
كتابهم الرّجمء فأتوا رسول الله ييه رجاءً رُخصة عِنْدهء فحَكّم عليهم بالرّجْمء فقالوا: جرت عليناء 
ليس عليهما الرجمء فقا ييلُ: «بيْنى وبَيْنكم التّوراة» قالوا: قد أنصّفتناء قال: «فمّن أعلّمكم بالتوراة؟) 
قالوا: ابن صُورياء فأرسلوا إليه؛ فدعا النبئ ييه بشىء مِن الثّوراة فيه لوجم دلّه على ذلك ابن سَلام؛ 
فقال له: «اقرأ» فلمًا أتئ علئ آية الدَجُم وضّع كمّه عليهاء وقام ابن سَلَام فرفع إصْبّعه عنهاء ثم قرأ علئ 
رسول الله يَيلَةٌ وعلئ اليَهُود: إن المُحْصَّن والمُحصّنة إذا زنياه وقامت عليهما البيّنة رُجماء وإ كانت 
المّرأة حُبلئ تربص حتئ تصّع ما في بَطنها. فأمر رشول الله يي بالييهوديين فرّجماء فغضب اليَهُود 
لذلك؛ فرجعوا كُفَاراً فأنزل الله هذه الآية ؟. 


ذلك يانم كَانُوا لن تَمَسّنَا آلثَرَِلًا أيَامامَعْدُودَاتِ وَعَرَهُمْ فى دينهم مَاكَانُوا 
يَفْتَدُونَ [غ؟] 
ثم بيّن الله شبحانه عِلّة تَوليهم عن الكتاب» وبجرأتهم على الله بقوله: لذُلِكَ4 الثّولّى عن إجابة 


الدعْوة؛ والإعراض بالقَلب عن الكتابء كان باهم قَالُواه اختلافاً مِن عِند أنفسهمء وافتراءً على الله 
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سورة آل عمران 6(7؟) ا ا ل 


«لن تَمَسَنَا آلنّارُه في الاخرة كيين الكفر التعضية بدا إلا أَيَاما مَعْدَودَاتِ» قلاثل. رُوي أنهم 
كانوا يقولون: مده عذابنا سَبعة أَيَّام وقيل: هي أربعون يوماً مقدار عبادة بنى إسرائيل العِجل '. 

فهرّن عليهم الذّنُوبٍ والحُطُوب روخ اعتقادهم على ذلك <وَغَرَهُنْ» وخدّعهم (فِى» مُخالفة 
«دينهم» وأحكامهم ذِمَاكَانُوا يَفْتَرَونَ4 على الله مِن قولهم: أنه تعالى وعلة ونه أن لا عدت 
أولاده إلا تَجِلة قِسَم '. 

عن ابن عبّاس يَظيه: زعّمت اليَهُود أنهم وجّدوا فى التّؤراة: أن ما بَيْن طَرَفى جهنم أربعون سنة إلى 
أن ينتهوا إلئ شجرة الرَقُومء وإنّما نعذّب حتّئ نأتي إلى شجرة الرَقُوم, فتذهب جهنّم وتهلك, وأصل 
الجحيم سَمَرء وفيها شجرة الزّقُوم؛ فإذا اقتحموا مِن باب جهنم وتبادروا فى العذاب حتئ انتهّوا إلى 
شجرة الرّقُوم وملأوا البَلُون قال لهم خحازن سَفّر: زْعّمتم أن الثّار لن تمسكم إلا أيَاماً مَعدُودات» قد 
خلَثُ أربعون سنة وأنتم فى الأبد '. 

أقول: فيه دلالة علئ أن المراد مِنّ الأيَام المّعدودات أربعون سنة وعبّر عنها بها تقليلاً لها. 


نَكَيْف إِذَا جَمَعْنَاهُمْ ِيَؤْم لا رَيْبَ فِيهِ وَوُفَيَتْ كُلّ نَفْس ما كَسَبَتْ وَهُمْ لَا 
/ يُظلمُونَ [0؟] 

ثم أبطل الله شبحانه ما غرّهم باستعظام عذابهم» وتهويل ما يجيق بهم بقوله: (فَكَيْفٌ» يكون 
حالهم ؤإِذَاه أخرجناهم بن قُبورهم و<جَمَعْنَاهُم لِيوّم» عظيم شديدٍ الأهوال يكون رُقوعه ِمَا 
َلَارَيْبَ فيو لعَاقِل. ْ 

روي أن أوَل راية ترف يومٌ القيامة مِن رايات الكّفر راية اليَهُوده فيفضّحهم الله عرّ وجل علئ 
رؤوس الأشهاد, ثم يأمر بهم إل الثار”. 

«َ4 فى ذلك اليوم «وثّيّتْ» وأعطيت من غير نَنْصٍ «كُلُ س4 مِنّ النّفُوس ججزاء ما 
كُسَبَتْ»ه وحصلت من عمل خَيْرٍ أو شر ؤوَهُمْ لا يُظْلَمُونَ» بتنقيص الثوابء أو زيادة العقاب. وفيه 
دلالة على أن الثواب والعقاب يكونان بالاستحقاق. 
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وأستدَل بعض العامّة به على أنْ الجبادة لا تُحبّط '. وفيه: أن إيفاء جَزاء المعصية يكون بِحَبْط ثواب 
العبادة, كما أن إيفاء ثواب العبادة يكون بالعَفو عن عَمَوبة المعصية. 


ل للم مالك املك ُؤْتى آلْمُلّك مَن نَشَاءُ وَتَنزِعٌ آلْمُلّكَ مِمّن تَشَاءُ وَِرٌ 
قن تكاء ومل ل مذ مَنْ نشا َشَاءُ بيَدِكَ آلخَيْرُ إِنّكَ عَلَى كُل شَىئءٍ قَدِيرٌ * تُولِجُ آلبْلَ 
نى نهار وَتُولِجٌ آلنّهَارَ نى آلْيل وَتُخْرِجٌ الْحَى مِنَ آلْمَْتِ و وَنَدْ نَخْرِجٌ آَلْمَيْتَ مِنّ 
آلْحَيٍ وَتَرْرُقُ مَنْ نَشَاءُ بَيْرِ حِسَابٍ [77و507] 
ثم - لمّا كان مِن أباطيل اليهُود قولهم: بأنّهِ لايد أن تكون الْيّوَةَ والملك فيهم: وأنهم أحَقٌ بهما 
لكؤنهم مِن بُيُوت الأنبياء. ومِن أهل العلم والككتابء ولا يجوز أن يكونا فى العَرّب لكؤنهم منت 
أمر الله نييّه ييه بأن يثنيه بِالقّدْرة الكاملة والمَضْل الشَّامِل الدَالَيْن على بُطلان قولهم: بقوله: «قُلٍ»4 ا 
تُحمّد (ِاللّهُمُه يا «مَالِكَ آلمُلِكِ4 مُلكاً حقيقياً إشراقيّاً ويا سُلطان عالم الوجُودء لا شّريك لك فيه 
ولا مُعادل؛ تتصرّف فيه كيف تشاءة اتجادا وإعقااما وإحياء اانه وفضا مها هديا وإنانة تو تدر 
او > وتهّب «اآلمُلِك4 والمّلطنة أو اليو «من نَشَاهُ» 
نْ تملكه وتُشرّفه بفضلك (وَتَنزِعَ» وتسلّب «الْمُلْكَ4 والسّلطنة الدنيويّة والدّيتّة وهى النبوة 
<ِمِمّن تَشَاءُ4 أن تنزعها عنه وتنمّلها إلئ قوم آخرين. وفيه إشعارٌ بأن السّلطنة الحقيقيّة مُختصّة به 
تعالئ» وسَلطنة غيره بطريق المّجاز. 
١و4‏ في الدّنيا؛ أو فى الآخرة؛ أو فيهما (مَنْ تَشَاءُ» أن تُعِرَه ته في الدّنيا بمَنصِب النّبْوَةَ 
والمُطاعية المُطلقة» والفضائل الكريمة؛ والهداية والتّوفيق» والنضر والغَلّبة وفى الآخرة بالجَّنّة العاليه 
والمّقامات الرفيعة» والنّعَم الّائمة <وَتُذْلُ مَنْ نَشَاءُ» ذِلَةٌ فى الدّنياء أو في الآخرة, أو فيهماء 
بالخذلان والبّعْد عن الرّحمة؛ والكُثْر والصّلال والأخلاق الرّذيلة» والمَفْر والمّسكنة والذّعْنة الدَائْمة 
دِبِيدِكَ4 وقذرتك خاضة دُون غيرك « آلخَيْرْ4 كُلْه قبضاً وبسطاً. على حَسَب مشيّنتك وجكمتك, 
وعلى ما تقتضيه قابليّة القوابل» واستعداد المُمْكنات. 
واكاخش الخوونالد كت ممّ أنّ جميع الأمور بيده حتّئ الشَرَ ‏ لكّؤن الكلام فى ما يسشوقه سُبحانه 
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سورة آل عمران 5 (577و7”7) يي ا ل ا م ل 


إلى المُؤمنين» مِنَ الببْرَة والهداية والكتتاب, أو لأنْكُل ما شُو مِن قِبل الله تعالئ؛ مِن النَافِع والصّار عَيْن 
الخَيْر والصّلاحء ومُوافِقٌ للجكمة والنُظام الأتَم أو لأن الشُرُور مِن قِبَل المَاهِيّات والخَيْرات؛ مِن قِبَل 
الؤججود الممفاض منه تعالئ؛ أو لمُراعاة الأدّبء لوّصُوح منافاته لخطابه: بأنَ الشّرَ مِنْك. 

زوي أن رسُول الله يَيةُ لما خَط الخَنْدق عام الأحزاب؛ وقطع لكل عشيرة' مِن أهل المدينة 
أربعين ذراعاً. وجميع من وافئ الخَنْدقَ مِنَ القبايل عشرة آلاف» فأخذوا يحفرونه» خرج مِن بَطن 
الخَنْدقَ صَخْرةَ كالفيل العظيم؛ لم تعمل فيها المّعاول» فوبجهوا سلمان يليه إلى رسول ال يي 

فجاء يَبَةُ وأخذ المِغْوّل مِن سَلمان» فضربها ضَربَةٌ صدَعنْها مقدار ثُلثها؛ وبرق منها بَرْقاً أضاء ما 
بين لا بَمَيها ' كأنّه ميصباح فى ' بيت مُظلم,» فكبّر وكبّر معه المُسلمونء وقال: «أضاءث لِى منها فُصّور 
الجيْرة كأنها أنياب الكلاب»» ثم ضرب الثّانية» فقال: «أضاءت [لى] مِنها فُصُور الحَمْر في أرض 
الوُوم) ثم ضرب الثّالئة» فقال: «أضاءث لي قُصور صَنْعاءء وأخبرني جبْرَئيل طقْة أن أمَتى ظاهيرة على 
الآمَم كُلها؛ فابشروا». 

فقال المُنافِقون: ألا تَعجّبون؟ يُمنّيكم ويَعدكم الباطل؛ ويُخبركم أنّه يُبِصِرء فُصُور الجيْرة ومَدائْن 
كسرىء وأنها تُمتّح لكمء وأنثّم إِنّما تحفرون الخَنْدق مِنَ القَرق” لا تستطيعون أن تبرّزواء فنزلت 


ثم قرّر شبحانه سَمَة قُدْرتهء وأكّدها بقوله: (إِنّكَ عَلَى كُل شَئْء4 من إيتاء املك ونزْعهء والإعزاز 
والإذلال» وغيرها مِنَ الأمور المُمْكنة «قَدِيرُه لا يتصرّر فيك عَجْرّ ولا قَصُور. 

«تولج» وتُدخل ِالَيْلَ نِى النّهَارِ»ه بتعقيبه إيَاهء أو تنققيص الأوّل وزيادة الثاني» حتئ يصير النهار 
حَمْس عَشْر ساعة؛ واللّيل يسع ساعات" ويُمكين أن يكون تأويله إدخال ظلْمة الكَفْر في نُور الفطرة 
وَنُولِج آلنّهَارَ نى لْيل» التعقينه أو الزئالة والتقضان يعكس الأزل: و تسكق أن ركرن من بطونة” 
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؟. أي لابتّي المدينة؛ مثنئ لابة؛ وهي الحَرَّة أي الارض ذاتٌ الحجارة السّود والمدينة تقع بين لابتين. 

". زاد فى تفسير روح البيان: جوف. غ. زاد فى تفسير روح البيان: من يثرب. 

5. اي الخوف. .١‏ تفسير روح البيان ؟7: 1/8. /. في النسخة: ايات. 
ه أي من بطون تفسير هذه الاية. بمعنئ التأويل. 


إدخال تور الايمان أو نور المَوبُود فى ظلمة المّاهِيّة. 
0 وتخلقه «مِنَّ» الجسم «أآلمَيِّتِه ومن ماده لا حياءً لها مِن تُرابء أو نطفة؛ أو 
بنِضة. أو المُراد: تخلق العالِمَسِنَ الجاهل ووَنْخْرِجُ آلمَيّتَ4 كالثطفة والتراب وغيرهما «مِنّ» المَئْدأ 
ا كالاتمان وغوروية الكتوانانع. 
وعن (المّعاني): عن الصادق نَهِةْ: «أنْ المُؤْمن إذا مات لم يكن ينأ وأن المَيّت هُو الكافر)» ثم 
فسّر الآية: بأنَ المُؤْمن يخرّج مِن الكافرء والكافر مِنّ المُؤمن' . 
«وَتَرْرُقُ مَنْ نَشَاءُ» أن ترزقه هبِقَيْرٍ حِسَابٍ4 وتعب أو بغير تَقتير. 
عن أبي العبّاس المُقري, قال: ورّد لظ الجساب فى القرآن على ثّلاثة أَؤْبّه: بمعنئ التَّعَب؛ قال 
تعالئ: (وَتَرْرُقُ مَنْ تَشَاءُبمَيْرٍ حِسَابٍ4» وبمعن العَدّد قال تعالئ: (إنّمَا يَف الصَابِرُونَ أَجْرَهُم 
اناتيفنا وحن القطالة تاها ناف : أو أَنْسِك بِمَيْرٍ حِسَابٍ» ' ش 
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يَتَخْل بِتَخِدٍ آلْمُؤْمِئُونَ آلْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِنْ دُونٍ آلْمُؤْ مِنِينَ وَمَن يَفْعَلُ ذْلِك فَلِيِسَ 
لعباوا» إلا أَنْ نَتَقُوا مِنْهُمْ تُقَاءً وَيحَذَّرَكُمْ آله نَفْسَهُ وَإِلَى آل 
آلْمَصِيد[؟] 

ثم بعدما بين الله سُبحانه أن المُلْك والعرّة والخَيْر والرّزق كُله بيّد الله نهئ المُؤمنين عن مُوالاة 
الكقار بطمّع الْخَيْر والعرّة والمال بقوله: «لا يِذ ولا يختّار آلمُؤْمِنُونَ لقَرَابة: أو صَداقةٍ 
جاهليّة» أو جوار أو غيرها مِنَ الأسباب «الْكَافِرِينَ4 الذِين هم أعداء ال وأعداء دينهم <أَْلِيَا» 
وأجبّاء لأنفسهم <مِن دُونٍ الْمُؤْمِنِينَ» دين هم أوليا له وأجبازم» ودلا نهم؛ مع كؤنهم للشو 
الكقيفنة لمعنو ية اححقاء المزالآى والكنان | حناءبالمعاداة للقناحة الدرية 

فليس للمُؤمن أن يُوْئْر ولاية أعداء ا ا 
<وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ» الفِغل الشنِيع مِن انّخاذ أعداء الله أولياء (فَلَيْسَ مِن» ولاية «اآلله فى شَئْءِ» 
يِصِحَ أن يُطلق عليه اسْم الولاية» ويكون خارجاً عنها ومُنسلخاً مِنها رأسأًء لكمال التّنافي بين ولاية 


3 معاني الأخبار: » تفسير الصافى 201:١‏ "5 الزمر: ,٠١/59‏ 
3 تفسير روح البيان : نو لان مخ مور هر راان 


سورة آل عمران )١9(‏ ا و ل 
المتعاديّيْن. 
فلا يجوز أن تتولوا الكُمار ظاهراً وباطِناً فى حال مِنَ الأحوال إلا أن يه نتّقُوا» تتقواه وتخافوا «مِنْهُم» 
وتتحذروا عن شرافم وصراهع د تّقَاة» باطِنيّة وحَذَراً واقعيّأ فلا بأس بإظهار مُوالاتهم مع اطمئنان 
التفس بِعَدّواتهم وبُعْضهمء حتّى يزول مُقتضىئ التّقيّة فيجب عند ذلك مُعاداتهم ظاهراً وباطِناً. 
د عن (الاحتجاج): عن أمير المؤمنين للا فى حديث: «وآمرك أن تستغمل التقيّة 5 
دينك,ء فإنّ الله يقول: «لا يَتَخِذٍ المُؤْمِنُونَ» الآية إلى أن قال - : وإيّاك تم إيَاك أن 
تتعرّض للهّلاك» وأن تترك التّقيّة التي أمرتّك بهاء فإنّك شائْط بدَيِك' ودياء إخوانك, معرّض لتِعَمك 
ونِعَمهم للرّوال» تذِلَهم فى أيدي أعداء دين الله؛ وقد أمرك الله بإعزازهم)'. 
وعن العَيّاشى: عن الصادق ع قال: «كان رسّول الله يو يقول: لا إيمان لمن لا تَبِيّة له)'. 
وعنه لوِلاٍ: «التقيّة ترس الله ينه وبين خَلقه). 
وفى رواية: «التقيّة ديئى ودين آباني)”. 
ثم أردف الله شبحانه الى بِالنّهِدِيد بقوله: «وَيُحَذَرْكُمْ آله تَفْسَهُ ويُخوّفكم مِن سَطوته كَئ لا 
تَعصوه فتستحموا عِقابه. 
ثم أكد التّهدِيد والتّحَذِير بقوله: (وَإِلَى آهْه آلمَصِيرُ» والمُنقّلب لعامّة الخَلّقء فلا يخرّج أحَد عن 
سُلْطانه و [مِن] تخت قذرته. وفي تكرير اشم الجّلالة إدخال الرّؤعة وتربية المهابة. 


ل إن تُشْهُوا ما نى صَدُورِكُم أؤ ُو يمه لويم ما فى آلسّماواتٍ وما 
نى آلأض وآنه عَلَى كُلّ * شَىْءٍ قد ير [9؟] 
ثم لما أؤن سُبحانه وتعالئ فى التّقيّة وإظهار المُولاة لهم؛ وكان مَدارها الحَوف القَلْبِي - وهو أمر 
باطِنئ لا يطَلِع عليه أحَدء وقد يُجعل مَندُوحةً للمُعاشرة والمّودّة في الظّاهِر مع عدّم تحمّق حَوف 
ينهم فى الباطنء بل المُوالاة الباطِنيّة صارت مُنشأ للمُوالاة الظّاهِريّة ولكين عند اعتراض المؤمنين 
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غ3 60000000008 600 ...000000000000000 تفحات الرحمن فى تفسير القرآن ج ١‏ 
الصَادٍقين عليهم؛ يعتذرون لهم بِالحَؤْف ‏ أمر الله سبحانه نبيهويْهُ بإعلام المُنافقين المُحتالين فى 
مُوالاتهم بِسَعَة عِلمه تعالئ بالسَّرايْر كالظًواهرء بقوله: «كُل4 يا مُحمّد: «إن تُخْهُواه أيّها المُنافقون 
ذم فى صَدُورِكم» وضمايْركم مِن نِيّات السّوء ومُوالاة الكَُار «أؤ تُبْدُوهُ» وتُظهروه للنّاس ‏ يَعْلَمَهُ 
آلة» ويطلِع عليه. 

فإنّه لا سِرَ إلا وهو عِندَه تعالئ عَلانِيَةَ ولا باطِن إلا وهُو عندّه ظاهر» وكيف يخفئ عليه سَرائْركم 
«وَ»هو (ِيَعْلمُ مَا فى آلسّماواتٍ وَمَا فى الْأَرْضِ» مِنَ الحَفايا والدقائق» فإنٌ وججود جميع ما فيها 
بإفاضته وتدبيره؛ فإذا كانت إحاطته بهذه المّرتبة مِنَ الكمال؛ يجب على العباد أن يحذروا مِن 
مُخالفته فى الباطن والسّرٌ أيضاً؛ لأنّه يعلّمها ويُعاقِب عليها (وَآهُ عَلَى كُلّ شَئْءِ4 مِنَ العُقُوبة وغيرها 


«قدِيئُ» وفيه غاية التّهديد والوّعيد. 


َم ره 


َم نَجِدُ كُلْ نَفْسٍ ما عَوِلَثْ مِنْ خَيْرِ مُحُضَراً وَمَا عَمِثْ مِن سُوءٍ نَوَهُ لو أن 
نه وي مدا بيدأ يكم ف نفسة وان روف الْعِبَادٍ * كل إن كُنْتم 
نُحِبُونَ الله فَاتَبِعُونى يحببْكُمْ آله وَيغْفِرْ فْفِوْ لكُم ذُنوبَكُمْ وَآَلْه غَفُورٌ 
رَحِيمٌ[ ١و ]"١‏ 
عن اله تان مه البوم الذي كرون بصي راشاو ويم لباه ربعت تلن الثاني الخد ربينه يعارن 
فيه» بقوله: « يَوْمَ تَحِدُكُلُ نَفْس » من اللْفُوس المُكلفة «ما عَمِلَتْه في النيا «مِن خَيْرٍ» وصالِح 
<مُخْضَّراً» عندهاء أحضره الله بصُورته المثاليّة اللتى تكون لذلك العمّل في عالم المُثْل والصّوّرء لِما 
حُمّق في مَحلّه مِن أن لكل شىء فى هذا العالّم ‏ ولو كان مِنَ الأعراض - صُورءٌ جَؤْهِريّةٌ في عالم 
الصُور والمُثُل المُعلقة, كما هُو مُستفاد من كثير مِنَ الأخبار. أو المُراد إحضاره بوجوده الكتْبى في 
صحيفة الأعمال: أو بجزائه وآثارة. 
«وَ4 كذا تجد «مَا عَمِلَتْ4 النّمْس «من4 عمل «سُوءِ» وقبيح مُحضراً عندّها بصُورته الجوهريّة 
أو بجزائه» فتضجّر وتستّوجش منه, بِحَيْث « تود قيل: كأنه يقال: حال النفس التي عملت الخير 
تزه انهااكن اتترؤر يو ا نرن فين جال !الس الشدزرة القن ماك القت انال اير رمعم 


تلك النّمسء حينَ ترئ السّوء ل أَنَّ بَْتَهَا وَبَئِنَهُ أمداً» وبزناً «بعيداً» مِن سُوء المنظر ووَخامة 


سورة آل عمران 7 (0 و )”1١‏ ع امول اط اخ لمار عارذ موا ا ا فسوي 8ن 
الآثار. 
وقيل: معنئ الآية: تَوَدَ وتدمئئ كُل نفسء يوم تجد صحائف أعمالهاء أو جزاء أعمالهاء مِنَّ احير 
والشّرَ حاضرءً لو أن يَيْنها ويَيْن ذلك اليوم وهوله أمداً بعيدا'. 
وقيل: المعنئ: اذْكُروا يوم تجد كُل نفس و(تودً) حال مِن الصّمير في (عَمِلت) أو خَبَر ل (ماعَمِلَت 
ون شود 
نم بالغ شبحانه فى التحذِير وأكده بتكرار قوله: <وَيُحَذَرُكُمُ آله نَفْسَهُ4 فاحذروا سَخَطه وبأسه. 
ثم لترييته الحّوف والرّجاء فى القلوب أردف الوَعيد بالوَّعْدء وأعلن برأفته؛ بقوله: «واله رَكُوفٌ» 
سَريع الرّضاء وكثير الرّحمة «بِالعِبَادٍ» المُؤمنين. 
ويُحتمل كَوْن التَذييل به لبّيان عِلة التتحذير» وهى الرأفة العظيمة مِنه بهم, حيتٌ يكُون تحذيره 
كتّحذ ير الوالد الشفيق وَلَده عمًا يُوبقه ويَضرّه. 
في أن حب الله ثم لما قالت اليَهُود والتصارئ: نحنٌ أبناء الله وأحِبّاؤهء أمر الله رسّوله بِرَدّهم بقوله: 
5-0-7 (ثل4» لهم: «إن كُنسُم تُحِيُونَ آله4 كما تقولونء فلازم به طاعته والانقياد له 
وطلب القَرْب منه بالقيام بمّرضاتهء حيتٌ إن الحُبٌ هُو مَيْل النّفس إلئ شيءء 
لإحرازها كمالاً وحُسْناً فيه» بحيث يحملها إلى ما يُقرّبها إليه. 
فإن علِمتم أنّ ذاته المُقدّسة مُستجيعة لجميع الكّمالات» بَل لا كمال لأحدٍ إلا هُو مِنه وبإفاضته 
فعلّيكم أيَها المُدَّعون لمَحبّته أن تطلبوا رضاه وقُرْبه بطاعته. 
ثم لمّا تبيّن لكم أنّى رشوله إليكمء وأنه ما مِن شيءٍ يُقربكم إليه إلا [و] أنا آمركم به؛ وما مِن شي ءٍ 
ُبعِدكم عنه إلا وأنا ناهيكم عنه إِذّن طفَاتّبعُونى» في ما أدعُوكم إليه؛ ومركم به مِنّ الإقرار برسالتي» 
والعمّل بأحكامي, فإذا فعلم ذلك «يُخْببِكم آن» ويرضئ عنكمء ويقربكم إليه. 
وهذا أجرّل الأجور وأعظم المَنُوبات» لوَصْوح أن أقصئ آمال المُحِبَ كَؤْنه مَحبُوباً عند حبيبه؛ ولا 
يتحمّق إلا بإتيان مَحبّوباته» وحُبٌ أحِبّانه. 
ومِن الواضح أن أَحَبّ النّاس إلئ ال رسُوله وخ يلفاؤه. ولذا قال الصادق نظلاٍ: «مَلْ الدّين إلا 


الحْبّ) '. ومّن أَحَبَّ الرَسُول وأوليائه وخلفائه» أطاعهم وأوفق رضاهم. 
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3 متشي ساد بورد و ف 5م01 الات 1 د نفحات الرحمن فى تفسير القرآن ج ١‏ 
وفى (الكافي): عنه يه . فى حديث: «مَنْ سره أن يعلم أن الله يحِبّهء فليعمّل بطاعة الله وليتّبعناء ألم 
تسمّع قول الله عرّ وجل لنبيّه: قل إن كُنْتُمْ تُحِيُونَ الله فَاتبعُونى يُحْبِبِكُمْ آله وَيَفْفِر لَكُمْ ذَنُوبِكُمْ» 
والله لا يَطِيع الله عبد [أبدا] إلا أدخل الله عليه فى طاعته اتُّباعناء ولا والله لا يتبعنا عبدٌ أبداً إلا أحبّه' 
اللهء ولا والله لا يدع أحد اتّباعنا أبدأ إلا أبغضن عدونا"» ولا والله لا يُبِغِضنا أحدٌ أبداً إلا عصى الله 
ومن مات ا الله؛ وأكبّه على وَجْهه فى الّار) '. 

ثم أشار سُبحانه إلئ أدنئ ثّمرات حُبّه له بقوله: «وَيَفْفِرْ لَكُمْ ذُتُوبَكُنْ»4 ويسثُّر بعَفُوه سيّئاتكم 
«وآئه غَمُوة» للمعاصيء وستَّارٌ للقبائح «رَحِيمٌ» لِمَن تحبّب إليه بطاعته واتّباع رُسُله و ُلفائه. 
قيل: نزلت حينَ دعا رسّول الله وَِيْهٌ كَمْب بن أشرف ومن تابعه إلى الايمان؛ فقالوا: نحن أبناء الله 
وأحانة 

وقيل: نزلث فى وَفْد نّجرانء لما قالوا: إن نعبّد المسيح حْبَاً لله . 

وقيل: نزأت في أقوام زعَموا على عَهْده يي أنهم يُحِبُون الله. فآيروا أن يجعلوا قولهم مُطابقاً 
لعَمَلهم ". 

وعن ابن عبّاس: أن النبئ يله وقّف علئ قُرَيش وهُم في المّسجد الحَرام يعبّدون الأصنام؛ وقد 
علّقوا عليها بَيْض النّعَام» وجعّلوا فى آذانها الشنُوف', فقال رسول الله :ويا مَعْشَر فُرَيشء قَدَ 
خالفتم مِلة إبراهيم وإسماعيل 2) فقالت قرّيش: إِنّما نعبّدها حْبَا لله ليُقرّبونا إلى الله زلفئء فقال 
تعالئ لنبيّه: «قل إن كُنْتمْ تُحِيُونَ آله وتعبّدون الأصنام لتُقرّبكم إلى الله طفاتِعُونى» أي اسّبعوا 


شريعتي وسُتّتي ليُحَيبِكُمٌ اله فأنا رشوله إليكمء وحُجّته عليكم '. 


»6 1 2000-7 
يعد 


َل أَطِيعُوا آلله وَآَلوَسُولٌ فَِن تَوَلُوا فَِنَ آله لا يحب الْكَافِرِينَ [1] 


ثم أنّه رُوي أنّه لما نلّثْ آية طقل إِنْ كُنتّم تُحِبّون الله»؛ [قال] عبدالله بن أَبي: إن محمّداً يجعل 


.١‏ فى النسخة: لمحبّة. 2 *. في الكافى والصافي: لا يدع أحدٌ اتباعنا أبداً الا أبغضنا. 

3 العافى 7 5 تفسير الصافى :١‏ 04 ع. تفسير أبى السعود 7: 50. 
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1 الشّئُوف : جمع شّنف؛ وهو القُرط من الدّر أو الذهب والفضّة وكل ما يُعلّق في شحمة الأذن أو فوقها من الزينة. 
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سورة آل عمران 7 (77 و 1”) ا 0 
طاعته كطاعة الله. ويأمّرنا أن تُحِبّه كما أحَبَت التّصارئ عيسىء فنزلّتْ' «قل» يا مُحمّدء ردأ لشُبْهة 
المُناتقين: <أَطِيعُوا الله> لكَؤْنه بالذّات مُستجقاً للطّاعة؛ «وَ4 أطيعوا «آلوَسُولَ4 لكُونْه رشولاً 
ومُبلَغاً عن الله. لا لأهليّة نفسه؛ كما تقول التصارئ فى عيسئ لافَإن تَوَلَوْاهِ وأعرضوا عن طاعة الله 
في أحكامه التي جاء بها رسُوله» فقد كفروا بِنِعّمه؛ واستّوجبوا سَخَطه هِفَإِنَّ آله لَا يْحِب الْكَافِرِينَ» 
به وبِنْعّمهه بل يَبِعْضهِم ويعا به بأشد العذاب. 

ففيه دلالة على أن ووب طاعة النبئ؛ لكؤنها مِن شؤون وَبحوب طاعة الله» فمّن أدّعئ مَحبّة الله 


وخالف أوامر نبيّه ونُواهيه فهو كاذت فى دعواه. 


إِنَّ آلله آضطَفَئ آدَمَّ وَتُوحا وَآلّ إِبْرَاهِيمَ وَآلّ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ #ذرّيَةٌ 
َعْضّهَا مِن بَعْضٍ وَآله سَمِيعٌ عَلِيم [8"و :"] 

ثم أنّه لما بيّن شبحانه أن مَحبّنه لا تنفك عن طاعة الرٌّسُلء بيّن عَلْوَ دَرّجاتهم؛ وشَرّف مَناصِبِهم) 
تحريصاً عليها؛ بقوله: (إِنَّ آله آضْطْفَى4 واختّار مِن جميع خََلقه («ِآدَمَّ وَتُوحاً وَآلَ إِنْرَاهِيمَ» 
وأشراف ولده. وهم إساعيل وإسحاق والأنبياء مِن ذُريّتهماء ولا شبْهة أن أشرفهم محمد يباو وذْريه 

عن الباقر نه أنّه ثلا هذه الآية: فقال: «نحنٌّ منهم؛ ونحنٌ بقِيّة تلك العثْرة) ' 

وعن الصادق ليا قال: «قال مُحمّد بن أشعث بن قيس الكئدى عليه اللعنة للحسين لقْلا: يا 
سين بن فاطمة أيّة حُزمة لك مِن رسول الله وَيلِةٌ ليست لغيرك؟ فتلا الحُسين نهذ هذه الآية, ثم 
قال: والله إن محم دايَيِةُ لِمَْ آل. إبراهيم» وإنّ العِثْرة الهادية لَّمِنْ آل مُحمّد طإيكق) '. 

وفى (العيون)» فى حديث: فقال المأمون: هَل فصل الله العِئْرة على سائر النّاسء فقال أبو 
الحسّن طق :«إن الله تعالى أبان فضل العِثْرة على سائر النّاس في مُحْكم كنابه». 

فقال المأمون: أين ذلك مِن كتاب الله؟ فقال له الرّضاءكة: «فى قوله تعالئ: إن الله اصطفئ آدَمَ 
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وَنُوحاً وآل إنْرَاهِيم» الآية»'. وقد فسر آل إبراهيم بآل محمد ولهُ. 

«وآلّ عِمرَانَ» قيل: هُم مُوسئء وهارون؛ ابنا عمران بن يصهر بن فاهث ' بن لاوي بن يعقوب, 
وأولادهما النبيّون. 

ويا اعت مرت زنك حدر دين انان بنوانة :اانا نا كان عن 2 دا يجان بجو اهكان 
حون بسيغة وعتويق ابأ الخ تهودا بن تعقوت :وبين العنترائن الك :وتهائهانة شينة '. 

وفى رواية: هُو آل إبراهيم وآل محمّد على العالّمين» فوضعوا اسْماً مكان اسم . 

وعن (المجمع): وآل محمّد علئ العالمين”. 

وعن المّمَى ليه قال: قال العالم لك: «نَزّل آل إبراهيم'؛ وآل عخْران» وآل محمد وبيةٌ على 
العالمين»" : 

وعن الصادق ل قال: «آل محمّد كانت فمحؤها»". 

وفي تخصيص آل عِمْران أو آل محمد ييه بالذّكْر مّع دُخُولهم في آل إبراهيم؛ إظهارٌ لكمال 
الاعتناء بشأنهم وشّرّفهم. 

فهؤلاء الذين أنعم اش عليهم بالنَّمْس القُدسيّة والملكات الجّميلة الرُوحانيّة والفضائل الجسمانيّة, 
لطلي كتفي الال ةتؤعلن القالبية ا وسميع الكاق اجبعين + من أوَل الانيا إلئ يوم الدّين 
مِن المّلائكة والجنّ والأنس وسائر مَوبحودات عالم المُلك والمّلكوتء حال كَرْن جميع المُصطفيْن 
لذْرّيّةه واجدة مُسلسّلة مُنشعبة ؤِبَعْضُهَا مِن بَعْضٍِ». 

عن الصادق َُة: «أنّ الّذِين اضطفاهم الله؛ بعضُهم مِن نَسْل بعض)'. 

وعن (العياشي): عنه مي قيل: ما الحبّة في كتاب الله أن آل محمد يَيْيُةٌ هُم أهل بَيْنه؟ قال: «قول 


هدم 


الله عرّ وجلل: (إن الله اضطفًئ آَم وَنُوحاً وَآَلَّ إِبْرَاهِيم وَآلَّ عِمْرَانَ وَآَلَّ مُحمّد علئ العالمين) هكذا 
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رخاز 5ل بمطنها من وطق وله كيو كلف ) نولذ كو اندز وو اقرع اموق لاني 
والظاهر أن السائل احتّمل أن يكون المُراد بالآل جميع المؤمنين: كما عليه بعض المُفسرين مِنَّ 
العامّة: مُستشهدين له بقوله تعالئ: «أَدْخِلُوا آل فِرْعَوْنَ أَشَدَّ العَذَّاب» '. 
ؤوَآَهُ سَمِيعٌ4 لأقوال الّاس ١عَلِيهُ4‏ بضمائرهم وأخلاقهم؛ وَمَلكّاتهم وأعمالهم: فيختار مِنهم 
من هُو أحسن قولاًء وأصلح عملا وأزكئ قلبأ. وأخلص نيّة وأقوئ بصيرةً كما قال تعالئ: «آلْه 
َعْلَمُ حَيْتُ يَجْعَلُ رِسَالَتَه» ' 
في أن الأنبياء نقل الفخر الرازي فى تفسيره عن الحليمى كلاماً يُعجبنى أن أذكُره بطوله؛ لاشتماله 
ا على ذكْر مُعجزات عديدة للبى ييه وفضيلة فائقة لأمير المُؤمنين هه . 
والعتحانة قال الحليمي: إِنَ الأنبياء يك لابَدٌ أنيكونوا مُخالِفين لغيرهم فى القُوئ الجسمانيّة, 
والمّوئ الدُوحانيّة. أما المّوى الجسمانيّة» فهىإمَا مُدركة وإمًا مُحرّكة. أما المُدركة فهى 
إِمّا الحَواسٌ الظاهريّة» وإمًا الحَواسٌ الباطِنيّة. أما الحَواسٌ الظاهريّة؛ فهى خمسة: 
أخدهاة انك انامز وش كان التشول دللا تعمويا كان هذه القفة ويذل عليه وشيان: 
الأرّل: قوله يَيلْةُ: «زويت؛ لي الأزض فأرِيثٌ مُشارقها ومّغاربها» والثاني: قوله ييهُ: «أقِيموا 
صُهُوفكم وتَراصٌواء فإئّي أراكم مِن وّراء ظهري». ونظير هذه [القوة] ما حصل لإبراهيم؛ وهو قوله 
تعالئ: < وَكَذَلِكَ تُرى إِبْرَاهِيمَ ملَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالأَْضٍ» * ذكروا في تفسيره أنه تعالى قوّئ 
بصّره حتّئ شاهد جميع المَلَكُوت مِنَ الأعلئ والأسفل. 
قال الحليمي: إِنَّ' البّصّراء يتفاوّتون» فرٌوي أن رَرْقاء اليّمامة كانت تُبصِر مِن مسيرة ثلاثة أيامء فلا 
يبعْد أن يكون بصّر النبئ أقوئ من بصّرها. 
وثانيها: القّرّة السايعة وكان ييه أقوئ النّاس فى هذه المُّة ويدل عليه وَجمهان؛ أحدهما: 
قوله يَبُْْ. «أْطَثْ" السّماء وحَقٌ لها أن تنط» ما فيها مَوضِع قَدَّم إلاوفيه مَلّك ساجد لله تعالى» فسمع 
أطيط السّماء والثاني: أنّه سمع دَويََء وذكر أنّه هَوي صَخْرةَ قَذِفَت فى جهنم فلم تبلغ قَعْرها إلى 
.١‏ تفسير العياشي ١‏ ولاك تفسير الصافى .5011:١‏ 
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الآن. 

قال الحليمي: ولا سبيل للفلاسفة إلى استبعاد هذاء فانّهم زعموا أن فيئاغورس راض نفسه حمّى 
سمع حفيف المّلك'. ونظير هذه القّوَةَ لمان في قصّة النّمل: 9 قَالَتْ تَمْلَةٌ يَا أَيّهَا النَّمْلُ 
آَدْخُلوا مَسَاكِتَكُم» ' فالله تعالئ أسمع سُليمان كلام الّمْلة ووأقفه على معناه. وهذا داخل أيضاً في 
باب تَقُوية القَهُم؛ وكان حاصِلاٌ لممحمد يلةٌ حين تكلّم مع الذَّنْبِ ومع البعير. 

وثالثها: تقوية فوّة الشّمّ كما في حَنَّ يعقوب نَىِء فإن يوشف لما أمر بحَجمْل قميصه إليه وإلقائه 
علئ وَبْهه, فلَمًا فَصَلَتِ العِيرٌ قال يعقوب: إِنى أجد ريح يوسّفء لولا أن تُمَنّدون. فأحسّ بها من 
مسيرة أيام. 

ورابعها: تقوية قر الذَّوْقَء كما في حَنّ رسُول اله يييْهُ حين قال: «إن هذا الذراع يُخبرني أنه 
مسموم). 

وخامسها: تقوية القوة اللامسة: كما في حَنّ الخَلِيل حيثٌ جعل الله تعالئ الثّار بردأ وسلاماً عليه 
وكيف يُستبعد هذاء ويُشاهد مِثْله في السَّمَنْدَل ' والتّعَامة؟!. 

وأما الحواس الباطئة: قمتها كَرَّءَ الحظ قال تعالى: اس سَُقَرِنّكَ قلا 5 تَنْسَى» * ومنها: قَوَهَ الكاء؛ قال 
عِليَ لية: «علّمني رسُول الله ييه أل باب ِنَ الهلم؛ واستنبطت ين كُل باب ألف باب». فإذا كان 
هذا حال الوَّلِىَء فكيف حال النبن؟ 

وأمًا القَوئ المُحرّكة: فمثل: عَرُوجٍ النبي يَيهُ إلى المعراج» وعُروج عيسئ حَياً إلى السّماءء وفع 
ادريس وإلياس» على ما ورَّدتْ به الأخبار» وقال تعالئ: «قَالَ الى عِندَهُ عِلْمُ مِنَ الكِتّاب أَنَا آتِيك به 

وأما القوئ الرّحانيّة العقليّة فلاب أن تكون فى غاية الكمالء ونهاية الصّفاء. 

اعلّم أن تمام الكلام فى هذا الباب أن التّفس القٌُدسيّة التبويّة مُخالفة بماهيّتها لسائر النفُوس» وين 
لوازم َلك النّفْس الكمال في الذكتاد والفيطة والضرية: والاستعتاذ ةوالت دعن الحسماقات 


.18/71/ فى المصدر: خفيف الفلك. ؟. النمل:‎ .١ 
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والشهوات:؛ فإذا كانت الرُوح فى غاية المفاء والشرفه وكان البدّن فى غاية النّماء والطهارة كانت 
هذه القُوئ المُحركة والمُدركة فى غاية الكمال؛ لأنّها جارية مُجرئ الأنوار الفائّضة مِن جَؤْهر الرُوحء 
الواصلة إلئ البّدنء ومتئ كان الفاعل والقابل فى غاية الكمال؛ كانت الآثار فى غاية المَّوّة والشّرف 
والصّفاء. 

ثم أن الله تعالئ بعدما اصطفئ آدم بِالقّوَة الكايلة» وضع كمال المّوَةَ الرُوحانيّة فى شعبة معيّنة مِن 
أولاد آدم لكلا هُم شيث وأولاده إلئ إذريس, : م إلى 0 نوحء ثم إلى إبراهيم؛ ثم حصّل مِن إبراهيم 
شُعبتان: إسماعيل وإسحاق» فجعل إسماعيل مَبْدأ لظّهُور الوح القدسيّة لمحمد يي وجعل إسحاق 
ميدأ لشُعبتين: يعقوب وعيص ". فوصّع ابر في نسل يعقُوبء ووضع المُلك في نشل عيص". 
واستمرَ ذلك إلئ زمان محمد يي فلمًا ظهر محمد يََيةُ قل ور التبّوّة ونُور المُلك إلى محمد ييه 
وبقيا أعنى الدّين والمُلك ‏ لأتباعه إلئ يوم القيامة» ومّن تأمّل فى هذا الباب وصلّ إلئ أسرار عجيبة؛ 
انتهى '. 

وفيه مواضع للنّظر والتخطئة» والعَجَب أنه الترّم بانتقال ثور التَبْوَة والمُلّْك في نَسْل المصطمين إلى 
محمد يي ولم يلتزم به فى ذُرَيَة محمد يَإيةُ بل جعله لأتباعه. 


إ! ذا تمأ عِخْرَاا َب إِنى تَدْتُ لَك ما فى ببطبى حورا قبل نى 
نت آلشويع آلْمليم» فُلَما طْعَنْها الت و ب إنُى وَضَنئها أ ١‏ وَآلْهَ أَحْ 
وَضَعَتْ وَلَيْس آلذَكَرُ كَالأئنَى ِإنى سَمْيْهَا مَرَْمَ وَإنْى أعِيدّهَا بك وَدُرَ 

مِنَ آلشَّيْطا نِ آَلرّجِمِ #قْتَقَبلهَا بها بَِبُولٍ حَسَن وَأَنْبتَّها اتا حَسناً وَكَفَلَهَا 


- 


00 رَكَرِيَاآلْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رزْقا قَالَ يا مَرْيَُ أنّى لَكِ 
هذا قَالتْ هُوَ مِنْ عِندٍ آله | إَ آللة يَرْزّقَ من يَشَاءٌ بَمَيْر حِسَاب [70-/ام] 


- 


ثم ذكّر شبحانه [و] تعالئ قضيّة ولادة ميم وعيسئ -استشهاداً بها على اصطفائه آل عِمْرانء وردًاً 
على التصارئ القائلين بالوهيّة عيسئ, أو أنّه ثالث ثلاثة» أو أنّه ابن الله بقوله: (إِذْ قَالَتِه قيل: 
الظاف م كعلن ب (السميغ العليم) والمعت: والله سمِيمٌ للاعاء؛ عليمٌ بالضّراعة» حين دعَتْ وتضرَعَتْ 
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حنّة بنْت فاقوذ <آمْرَأَتُ عِمْرَانَ4 ابن ماثانء أَمْ مريم. 
في نضية ولادة عن عِكْرمة: أنّها كانت عاقراً لا تلد. وكانت تغبط النّساء بالأولاد.١‏ 
د قف وعن محمّدبن إسحاق: أنها ماكان يحصّل لها ولد حتّئ شاخت, وكانت يوماً في ظِل 

شجرة فرأت طائرا يُطعِم فَرْخاً له فتحركت نفسها للولد. فدعث ربّها أن يهب لها ولدأ. فحمّلت 
بمريم؛ وهلّك عِمْران» فلمًا عرفت حَمْلها جعانُه لله بقولها: «رَبٌ إِنَى نَذَرْتٌ لَكَ مَا فى بَطْنِى4 مِنَّ 
الود «مُحَوَراً4 وعاهدثُكَ أن أجعله خادماً للمَنْجدء أو لمّن يدرس الكتابء أو مُخلّصاً للعيادة» أو 
عتيقاً مِن أمر الدّنيا لطاعة الله. 

قيل: كان الأمر فى دين بنى إسرائيل أن الوّلّد إذا صار بحيثٌ يُمكِن استخدامه. كان يجب عليه 
خدّمة الأبوين» فكانوا بالّذر يتتزكون ذلك النَّوع مِنَ الانتفاع» ويجعلونه مُحرّراً لخِدمة الممسجد: 
ورطاعة ان" 

وقيل: كان المُحرّر يُجِعَّل فى الكنيسة: يقوم بخدمتها حتّئ بلغ الحلْم, ثم يخي بَيْن الذهاب 
والمّقام» فإن أبئ المقام وأراد أن يذهب ذهبء وإن اختار المَقام فليس له بعد ذلك خيار. ولَمْ يكن 
نب إلا ومن نسْله مُحوّر في بيت المَفْدِسء ولم يكن التّحرير جائزاً إلا في العُلمان. ' 

قيل: إن تحرير حَنّة كان بإلهام الله * ثم أنها لإظهار أن هذا الئّذْر كان لطلب مُرضاة الله وتقرّباً إليه 
قالث: دِفْتَقَبَلِ4 هذا التُحريرء وتلقّه «مِنَّى4 بالرضا (ِإِنّكَ أنتَ آلسَمِيعٌ4 لدُعابي (العَلِيمُ» 
بحُلوص يني وحقيقة ضراعتي» وفي تخصيص الرَضْفين به تعالئ إظهارٌ لمَوّة يقِينهاء وإضعار 
باختتصاص ذعائها به تعالى: وانقطاع رَجِائْها مِن غيره. 

ثم أنّه كان فى ظنّها أن النّسْمة التى فى بَطْنها عُلام <قَلَما وَضَعَنْهَا4ِ ورأث أنها أنئئ» ولم تكن 
الجارية صالحة للتّحرير؛ لخدمة المّسجدء ومُلازمته؛ لِما يُصِيبها مِنَ الحَيْض والأذئ «قالث» 0 
وتحسّراً على خيبة رجانها <رَبٌ إِنّى وَضَعْتُّهَاه حال كَْنها «أنتّى». 

ثم لما كانت جاهلة بِقَدْرها وشأنهاء قال سبحانه تعظيماً لها وإظهاراً لجلالتها: «وَآهه أَعْلُّ» مِن 
غيره «بمًا وَضَعَتْ حَنّة» وبما علق بها مِن عظَائْم الأمور. 

وقُرئ (وَضَعْتِ) على الخطابء والمعنئ أنّك لا تعلّمين قَدْر هذه الموهُوبة» ومالها ين عُلْوَ الشأن 
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وسْمُوٌ المّقام. وفى قراءة (وَضْعْتٌ) علئ المُتكلم؛ علئ أنّه مِن كلامهاء نَسلِية لنفسهاء وهُو مَرويٌّ عن 
أميز الم متي نكل '. 

ثم أنّه تعالئ زاد في تبيين عَظّمة مَوضِعها ورفعه منزلتها ومقامها بقوله: «وَلَيْسَ آلذَّكَمُ» الذي 
كانت تطلبه: وتتمئّئ أنه يكون كواجد مِن سَدَنة المسجد <كالأنتّ» التى وهبتها لهاء فى القضيلة 
والشرف والكرامة عِنْدي. 

عن (الكافى) و(الَمى): عن الصادق حي قال: «إن الله أوحئ إلى عِمْران أنّى واهِبٌ لك ذكراً سَوِيَا 
مباركاً يبرئ الأكْمّه والأرتصء ويّحيى المّوتئ بإذني» وجاعله رسولاً إلى بنى إسرائيل؛ فحدّث عِمْران 
امرأته حَنّة بذلك -وهى م ميم فلمًا حملت بهاكان حَمْلها عندٌ نفسها غُلاما؛ فلمًا وضعَنثها قالت: 
[رَبٌ] ني وَضَعْتّها أنثئ وَلَيْسَ الذَّكَرْ كَالأنَى [أي] لا تكون البنت رسولاً يقول الله تعالئ: <وَآهه 
عْلَمُ بِمَا وَضَعَتَْ فلمًا وهّب لمَريِم عيسئء كان هُو الذي بَشَّر به عِمْران ووعَدَّه إياه)". 

وعنه ئةِ: «أنَ المُحرّر يكون فى الكنيسة لا يخرّج منهاء فلمًا وضعَنْها [انئئ] قالت: رَبَ 
إنَى وضعتّها أنثئ " وليسٌ الذَّكَر كالأنثئ » إن الأنئئ تجيضء فتخرج مِنّ المسجد)". 

وفى رواية أخرئ عنه لكِلا: «(وليس الذَّكّر كالأنثئ فى الخدمة»". 

ومُقتصئ هذه الروايات أن الجَمْلة المُعترضة في الآية قوله: <وَآنَه أعْلَمُ , نذا وفعت 4 متطاوان 
قوله: لَيْسَ الذّكَرُ كَالانتّى» مِن كلام حَنّة وهُو المّعطوف عليه لقوله: 9وَإِنَى سَمّيتَهَا مَوْيَم». 

قيل: إن مَريم بالعبرانيّة بمعنئ: العابدة أو خادمة الدَبّ» وإنْ إظهار تَسْلِيتها بهذا الاسم لإظهار بقائها 
علئ نيّة بوَقفها لعبادة رَبْها؛ غير راجعة عنهاء فكأئها قالت: إن هذه الأنثى؛ وإنْ لَمْ تكن خَليقة لوَقفها 
لخدمة المَسجد وسِدَانة بت المَقْدِسء فلتكّن مِنّ العّابدات فيه. 

وفى تصديها للنّسمية إشعارٌ موت عِمْران قبل ولادة مَِيم؛ لأن مُقتضئ العّادة أن الأب يتولىئ 
تيسة الر لذ اذا كان حا" . 

ثم لمًا كانت حَنّة عالمة أن الشيطان يطمّع فى إغواء كل مَولُود نخحصوصاً النّساءء قالت: 9وَإِنَى 
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أعِيدُهَا بك4 وأجيرها بنُطفك وألجنها بحِنُظكء (وَ كذا (ِذُرَيتَهَاه وتشلها (مِن4 كَيْد (آلشَّيِطَانٍ 
الرَّحِيم4 المَطرُود مِن كل خير. 

عن النبن كَيْهُ: دما مِنْ مَولُود يُولّد إلا والشّيطان يمْسّه حينّ يُولّده فيستهل صارخاً" إلا مُريم 
وانتهاة* 

قيل: لما قالت حَنّة هذه الكَلِمات» وتضرّعت إلى الله فى قبُول مَريم لعبادته» وحِمْظها مِن إغواء 
الشيطان, لمثّها فى خرقة» وحمّلتها إلئ المّسجدء ووضَعنْها عند الأحبارء أبناء هارون؛ وهم فى بيت 
المَفْس كالحَجَّبة فى مَسجد الحرام؛ وقالت: خَُذُوا هذه التّذيرة» فتنافسوا فيها؛ لأنّها كانت بنت 
إمامهم: وكان بنو ماثان رؤوس بنى إسرائيل وأحبارهم ومُلُوكهم: فقال لهم زكّريًا: أنا أحَقٌّ بها عندي 
خالتهاء فقالوا: لا حتّى تُمرِع عليهاء فانطلقوا -وكانوا سبع وعشرين إلى نَهْرِ فألقّوا فيه أقلامهم ثلاث 
مذَات فى النَّهْر. وقيل: نَهر الأرذن. ففى كُل مرّة ارتفع قلم زكريًا فوق الماء ورسَبت أقلامهم, 
فسلموها إلى زكريًا. 

قيل: هُو معنئ قوله: «فَتََبَلَهَا رَيُّهَاه ومليكهاء ومكمّل نفسها بكمالات لائقة بها «بِقَبُولٍ حَسَنِ) 
فكأنّه أخذها ربّها مِن أمّها وسلّمها لزكريًا. ' 

قيل: إن الحُكْم في تلك الشريعة أنّه لم يكن التُحرير جائزء إلا في عُلام عاقل قادرٍ على خجدمة 
المَسجد, ومِنْ حُسْن المَبُول أن الله بعد تضرع حَنّة قبل تُحرير بنتها حال صِعّرهاء وعدّم قذْرتها على 
خدّمة المّسجد؛ وفى لظ التََبّل إشعارٌ بِشِدَة الاعتناء بمَبُولها. 

ِوَأَنبتَهَا4ِ ريّها «تَبَاتاً حَسَناً» ورباها تَربِيةَ صالحة كاملة, وهيّأ لها جميع ما يُصلِحها. 

قيل: إنّها تكلّمت في صِياها كما تكلّم المسيح: ولّم تلتهم نَدياً قط وكانت تنمو في اليوم مِثْل ما 
ينمُو المولود في عام لوَكَفَّلَهَا4ِ الله «ِزَكَرِيا وجعله ضايناً لمصالحهاء وقائماً بتدبِير أمورها. 

وفى عِدةَ روايات مِن طرق أصحابنا أنه لفلا كان زَوْجِ أختهاء لا زوْج خالتها. 

ورُوي أنّها لمّا صارّثٌ شابّة» بنئ زكريًا لها غُرفة: وفى رواية: محراباً فى المسجدء والظاهر أن 
المخراب والعُرفة واحدء ولا يُصعَّد إليها إلا بِسَلُم؛ ولا يدل عليها غيرُه؛ وإذا خرّج أغلق عليها سّبعة 
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واف" 

ومع ذلك «كُلّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا رَكَرِيّا آلمِخْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْق» رُوي أنّه كان يأتيها رزقها مِنّ 
الجَنّة وأنّه كان يجد عندها فاكهة الشتاء فى الصّيْف, وفاكهة الصَّيف فى الشتاء '. فتعجّب زكريًا 
وؤقال» لها: ويا مَرْيم أن لَّكِ هذاه الوّزقء وسِنْ أين جاءكء ومَنْ أتاكِ به, والأبواب مُغلقة عليك؟ 
ؤثَالْثْ» مريم في جوابه: هُوَ4 نال عَلَيّ «مِنْ عِندٍ و4 فلا تعجَب ولاتستبعذ (إِنَّ آله» بِمَضْله 
وججوده 9 يَرْزُقٌ مَنْ يَشَاءُ4 أن يرزقه «ِبِمَيْرٍ حِسَابٍ» وتقدير لكثرته» أو بغير استٍحقاق؛ قيل: إن 
الذّيْل" مِن كلامه عر وجل. 

في نزول مائدة ثم أنّه رَوىئ أبو السّعود والبَننضاوي فى تفسيرهما أن فاطمة الرّهراء علي أهدت إلى 
0 ا رسّول الله و رغيفين وبصعة لحم فرجع بها إليهاء فقال: «هَلمَي يا بنيّة) فكشفت 

ا عن الطَّبق» فإذا هو مَملوء خُيْزاً ولَحْماء وقال لها: «أنّى لك هذا؟» قالت: «هُوَ مِن عِندٍ 
هون الله يررّق مَنْ يَشَاءٌ بغير جساب» فقال يي «الحَمْد لله الذي جعلّكِ شَبِيهة بسيّدة نساء بني 
إسرائيل) ثم جمّع علياً والحَسَن والحسين علي وجميع أهل بيتهء فأكلوا وشبعواء وبقى الطعام كما 
هُوء فأوسعت علئ جيرانهاء. 

وعن العيّاشي: عن الباقر عد قال: (إنّ فاطمة تله ضمنت لعل علي عمّل البيت والعَجُن والخبز 
وقَمَ البيت* وضمن لها على نافلا ماكان خلّف الباب [من] تَقْلٍ الحَطّبء وأن يجىء بالطّعام. فقال لها 
يوماً: يا فاطمة؛ هَل عندّك شيء؟ قالت: لا؛ والذي عَظَم حَفَكء ما كان عندنا مُنذٌ ثلاثة أيَام شيء 
تّقريك' به, قال: أفلا أخبَرتَيي؟ قالت: كان رسول الله ييل نهاني أن أسألك شيئأء فقال: لا تسألي ابن 
عمّك شيئاً إن جاءك بشىء عفواً وإلّا فلا تسألية. 

قال: فخرج على ها فلقي رججلاً فاشتقرض ينه ديناراًء ثم أقبّل به وقد أمسىء فلقي المِقُداد بن 
الأسود فقال للمقداد: ما أخرجك فى هذه السّاعة؟ قال: الجُوعء والذي عظم حقّك يا أمير المُؤمنين؛ 
قال[ عي ]: فهو أخرجني, وقد استفرضتٌ دينارأء وسأوثرك به؛ فدفعه إليه» فأقبل فوجد رسشول 
.١‏ تفسير الرازي 8: ٠؛‏ تفسير روح البيان 7: 594. ؟. تفسير روح البيان ؟: 18. 
*. الذيل هو قوله تعالئ: «إنّْ لله يرق مَنْ يَشَاءٌ بغير جساب». 
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الله وبي جالساً وفاطمة تَليْلا لفل رهما دود مُغطئ, فلمًا فرّغت اجترّت ' ذلك [الشىء ]ء فإذا 
جقْنة بن خُبْزٍ ولخم ؛ قال: يافاطمة؛ أنَى لكِ هذا؟ قالت: <هُو مِن عِندٍ اهَه إنَ الله يرق مَن يَشَاءُ بغيرٍ 
جساب» فقال رول الل يي ألا أحدّئك بمِئْلك ويثلها؟ قال: بَلىء قال: مِثْل زكريًا إِذْ دحل علئ 
مريم المحراب فوجّد عندها رزقاً «قالّ يا مَرِيمٌ أنى لَكِ هذًا قالّثْ هُوّ مِن عِندٍ الله إنَ الله يَررْقُ مَن 
5 بِغَيرٍ حِسَابِ». فأكلوا ينها شَهْرأء وهِي الجَفْنة التي يأكل منها القائم» وهِى عندنا '. 


هُنالِك دَعَا ركَريًا رَبَهُ ١‏ 0 
* فَتَادَنه الملايكة كه وَهُرَ هُوَ قَاُم يُصَلَّى فِى آلْمِخْرَابٍ أن آلله يُبَسْرْدَ ذ بيحَيّى 
مُصَدَ قا بكَلِمّة مِنَّ آله كرا وَحَصُورا ار م] 


ثم م لشارائ زكريًا كرامة مريم عند الله ومزلتها َدَيْه : تمنّى أن يكون له مِن أيشاع زوجته وَلَد مِثل 
ولد حَنّةَ في الجّلالة والكرامة؛ وهُوَ عند مُريم طهُنالِك4» وفيى مكانه ذلك «ادَعَا رَكَرِيًا رَبَهُ4 وكان 
دُعازه أن «قَالَ رَبِّ هَبْ لى» وأعطني «ين لَدُنْكَ4 ومِن مخض قذرتك «ِذرَيّةَ طَيّبَةِ ووّلداً 
صالحاً ماركا تقِيا مَرضِيَا تُستّطاب أخلاقه وأفعالة؛ كما وهَبت لحَنّة (إِنّكَ سَمِيعٌ آلدَّعَاءِه ومُجيبه 
فَنَادَنَهُ آلمَلائكَة وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلَى» لرَبّه هفِى آلمِخرّاب» الذي كان مكان مَريم فى المسجد: <أنَّ 

لله يُبَشَوُك» يا زكريّابوَلدٍ ذكّر يكون مُسَمَىَ «بيخيّى». 

0 سَمّى به؛ لأنّهِ يَحيا به رَحِمُ أمّهه حيثٌ كانت عَجوزاً عاقرأًء أو تحيا [به] القلوب ويحيا به 
أهل الجَّنّة والثّار فى الآخرة؛ لإنّه هُو الذي يذبّح المّؤت حينّ يُجاء به بصُورة الكَبْش الأملح في 
الكش 

في أن يحيئ أرل ومزكمالات ذلك الوَّلَد أنه يكون«مُصَدَّقاً» برسالة عيسئ المُلمَب ١‏ بِكَلِمَة مِنَألو». 
5000 زُوي أنّه كان أوّل تَضْديق يحيئ بعيسئ أنه كان لا يصعد إلى مَريم في صَوْمّعتها غير 
زكريًاء وهُو يصعَد إليها بِسَلَم؛ فإذا نرّل أقمّل عليهاء ثم فتّح لها مِن فوق الباب كُوَهٌ صغيرةٌ يدل عليها 
منها الرّيح» فلمًا وجّد مريم وقد حبلت؛ ساءه ذلك وقال فى نفسه: ماكان يصعَد إلى هذه أحَدَ غيري 
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وقد حبلت! والآن افتضح فى بنى إسرائيل لا يشكون أنَّى أحبلتّهاء فجاء إلى امرأته وقال لها ذلك, 
فقالت: يا زكريّاء لا تخَفْء فإنَ الله لا يصنّع بك إلا خيرأء فاتني مَريم حتّئ انظر إليها وأسألها عن 
حالها. 

فجاء بها زكريًا إلئ امرأته؛ فكفئ الله مَريم مُؤنة الجواب عن السؤال. ولمّا دخلث إلئ أختهاء وهِي 
الكبرئ ومريم الصّغرئء لَمْ مم إليها امرأة زكريًا فأذن الله تعالئ ليحيئ؛ وهُو في بَطَن أُمّه فنخس ١‏ 
بيده في بَطنها وأزعجهاء وناداها: يا أمَتِء تدحل إليك سيّدة نساء العالّمين؛ مُشتميلة علئ سيّد رجال 
العاّمين فلا تقومى [إليها]! فانرّعجث وقامَّثْ إليها وسجّد يحيئ وهو فى بَطن أمّه لعيسئ بن مريم؛ 
فذلك كان أوّل تصديقه له فلذلك قال رسُول الله يَييْةُ فى الحسن والحسين: (إنّهما سيّدا شَّباب أهل 
الجَنّةَ إلا ما كان عن ابن الحالة عسي ويج » - 

ووَسَيّدا4 فائتقاً على قومهء وعلى سائر النّاس في أنه لم بَهُم بمعصية. 

وي عن النب يَبّْةُ: «ما ين نبي إِلّا وقد عصى أو هم بمّعصِية؛ غير يحيئ فإِنّه لم يَعْصِء ولم 
يهم) . 

والمُراد بالمعصية؛ على تقدير صِحَّة الرُواية» هُو نَرْك الأولى. 

وعن تفسير الإمام [العسكري لَه : فى تفسير (السيّد) قال: «رئيساً فى طاعة الله على أهل 


طاعته) . 


وعن ابن عبّاس: السيّد: الحَليم. وقيل: الفقيه: العالم» وقيل: المُتَقدّم المَرجوع إليه*. 

ووَحَصُوراً» مُبالِغا فى حَبْس نفسه عن مُشتهيّاتها مع القَدّرة عليها. 

زوي أنّه مَرَ في صباه بصبيان فَدعَوه إلى اللّعِبء فقال: ما للب خُلِقت'. 

وعن الصادق مها فى تفسير (الحَصُور): «هُو الذي لا يأتي النّساء) '. 

«وَنْبيَاً4 صالحاً مَعدوداً «مِنَ» الأنبياء «آلصَالِحِينَ4 أو ناشِئاً مِنهم؛ لأنّه كان مِن أصلاب الأنبياء 
والصٌلحاء. 


أتخَكن الذانة: طعن متها يعود أو تحره: ". التفسير المنسوب إلئ الإمام العسكري طكة: .11٠١‏ 
. تفسير الرازي 8: 7 2 4. التفسير المنسوب إلئ الامام العسكري طَجة: 504/77٠‏ 
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م 


كله. 
ويحيى بن زكرياء والحسن» والحسين طإ8» '. 


يَفْعَلُ مَا يَسَاءُ # قَالَ رَبٌ أجل لِى آيَة كَل آبتَكَ أَلَا كلم آلئّاس لاة 
مرا وَآَذْ كر رَبَكَ كَثِيراً وَسَبّحْ بِالعَشِئ وَآلِابْكَارِ[١؛‏ و ]]١‏ 

ثم لما كان قول جَبْرئيل عن الله. وحكاية لقوله» خاطب زكريًا رَبّه 50 استيعاداً عاديا أو 
تعجّباًء أو اسِتفهاماً وسروراً بالوّلّد: هِرَبّ ئئ يَكُونُ» وكيف يحصّل «لى» بحسب العادة (غَلام» 
ووّلد ذَكَر «وَ»الحال أنه «قَدْ بَلَعَنِى الكِبده فى السَنّء وأدركني الهَرَم؟ 

قيل: كان له سِتُون سنة. وقيل: حَمْس وسنّون. وقيل: سبعون. وقيل: حَمْس وسبعُون. وقيل: حَمْس 
وثمانون. وقيل: اثنتان ويَسعون. وفيل: يَسْع وتسعون. وقيل: مائة وعشرون. 

وفيه إشعارٌ بأنّ كبر السّنّ» مِن حيتٌ إِنه طلائع المّوتء طَالِبٌ للإنسان. 

ثم بعدَ ذكْر فُصُور نفسه ذَكَّر قَصُور زّوجته بقوله: <وَآمْرَأَتَى عَاقِوُه لم تلد أبدأء والكبّر والعْمُم 
منافِيان للولادة غاية المُنافاة. 

قيل: كان لزوجته مع عُفُمهاء ثمان وتسعون سنة '. 

<قَالَ4 الله تعالئ, أو المَلّك: ( كَذْلِكَ4 الفِغْل العجيب مِن خَذْق الوَلَّد مِن شَيْْ فَان وعَجُوز عاقر 
« آله يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ4 أن يفعله مِن تعاجيب الأفاعيل الخارقة للعادة. ْ 

ثم تقل أنّه جاء ا 0 هذا الصّْت مِنَ الشيطان» وقد سَخِر 
مِنْكء فلذا اشمّبه الأمرُ علئ زكريا" وطقَالَ رَبِّ آجْعَل لِى آيَةِ4 علامة دالة على أن يَلْك البشارة مِنّ 


:١ التفسير المنسوب إلئ الإمام العسكري طَِو: 7/4/1089 تفسير الصافى‎ .١ 
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سورة آل عمران :٠(‏ و )]١‏ طرة لقارة قاس ال نتسنو الوح نو ذا لقن فوا سق نع ا كله 
الوَخَى وكلام المّلائكة: لا مِن إلقاء الشيطان. 

وقيل: إن المُراد: اجعّل لى علامة تدل علئ تحقق مسؤوليء ووقوع الحبّل والغلوق؛ لانه امرْ خفى؛ 
عن ابلقن تلك اللشمة الكلرنة بالتكريية بدن متطيو لها . 

وقيل: إن سُؤال الآية كان بعد البشارة بثلاثة أَشْهّر. وقيل: بثلاث سنين. وهذا الاختلاف مَبْنكَ على 


الاختلاف فى التفاوّت بَيْن سن يحيئ وعيسئ أنّه سِنّة أشهّر أو ثلاث سنين. 


ثم عَقِيبِ سُوَال الآية بلا فصل «قالَ4 الله تعالئ؛ أو المَلّك: <ِآيَتْكَ ألا 
على اتن بغير الذَّكْر والنّسبيح والشُّكر ؤِثََاثة أَيَام4 متواليات بلياليها إلا رَمْزاً» وإشارةٌ بيد أو 
رأمن) أو غيرهها: 

فيل:إئنا تجهِل عجره عن الكلام الانيوي آيةٌ ليِخُيِض أوقاته بالذكر والشّكر قضاء لحن هذه التقمة 
العظيفة '. 

عن العيّاشى: عن الصادق نقِلا: «أنّ زكريًا لمّا دعا ربّه أن يهّب له ولداً' ونادّئْه الملائكة بما نادّته 
به, أحَبَ أنيعلم أنّذلك الصّوت مِنَالله؛ فأوحئ إليه أن آية ذلك أن يُمسَك إسانه عن الكلام 
ثلانّةأيَام» فلمًا أمسك لسانه ولّم يتكلم؛ عِلم أنّه لا يقر علئ ذلك إلا الله)*. 


ذا 


ور ءءء 
َه 


7 آلنّاسَ» ولا تقدر 


عن العيّاشى: عن أحدهما 8 : «أنّه كان يُوْمِئ برأسه)”. 

وقيل: إنّ المُراد مِنَ التَكَلّم: كل ما أدّئ المُراد ولو كان غير اللّفْظء وعلئ هذا يكون الاستثناء مُتَصِلاٌ 

وقيل: إنْه ليل عوقٍب بذلك مِن حَيث سوال الآية بعد بشارة المّلائْكة, فأخذ الله لسانه» وصَيّره 
بحيثٌ لا يقدِر على الكلام' . 

«وَآذكُر رَبك فى حَبْس لسانك ذكراً «كثيراً» أداءً لشكر التّغمة «وَسَبَّحْ4 رَبك «بالعَشِئ» 
وهُو مِنَ الرُوال إلى الغُوب «وَالإِبْكَارٍ4 وهُو مِنْ طُلُوِعَ الفَجْر إلى الصّحئ. وقيل: إن المُراد بالنُسبيح 
هُو الصَّلاة". 


.7"١ تفسير روح الييان :1 ؟. تفسير روح البيان ؟:‎ .١ 
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َإِذْ قَالْتِ آلْمَلَابْحَةٌ يا مَرْيَمُ إِنَّ آلله آضْطَْفَاكٍ وَطَهْرَكٍ وَآَصْطَفَاكٍ عَلّى نْسَاءِ 
آلْعَالْمِينَ [45] 

ثم عاد شبحانه إلئ قِصّة اصطفاء مريم؛ عطفاً علئ قوله: «إِذْ قَالْتْ آمْرَأةٌ عِمْران4 ' بقوله: <وَإِذْ 
قَالَتِ المَلائِكَة4 وفى العُدٌّول عن (نادّت) إلى (قالَتْ) إشعارٌ بأنْ مَريم رأث جََبْرئيل: فخاطبها 
وشافهها بقوله: «يَا مَ مَرْيَمُ إن نْ آله آضطْمَاكِ» أوَلاً بأن تقبّلكِ مِن أمَك لخدمة المُسجد بِمَبُولٍ حَسَن 
وأنبتكِ نباتا حَسَنأَء وربّاكِ فى حِجْر زكري ورزّقكِ مِن فواكه الجن وأكرمكِ بكرامات سَبيّة. 

عن الباقر طخلا : «معنئ الآية: اضطفاك مِن ذَرَّيّة الأنبياء» '. 

ووَطَهَرَكِه مِن رس الكُفْره ودَنّس المعاصىء ورذائل الأخخلاق الرُوحانيّة: وذمائم الصّفات 
التّمسانيّة» والشهّوات الحَيوانيّة» ومّسيس الرُجالء والأنجاس الجسمانئيّة مِنَ الحَيْض والنّفاس 
وغيرهما مِنَ الأذى. 

وعن الباقر نِْةِ: «طهَركِ مِنَ السّفاح) '. 

ؤوَآصْطَمَاكه آخراً وفضّلك (َعَلَى نِسَاءٍ الْعَالَمِينَ4 بأن وهّب لكِ عيسئ مِن غير أب -كما عن 
الباقر ظِا ما يقرب منه  *‏ وشرّفكِ بصُخبته وخدمته إيَاك؛ وجعلك وابنّكِ آية للعالمين. 

في نقل كلام الفخر2 قال الفَخْر الرّازي: روي أنّه ييه قال: «حَسْيّك مِن نساء العالّمين أربمٌ: مَريم» وآسية 
الرازي ورده امرأة فرْعونء وخديجة؛ وفاطمة عليهنٌ السلام). 

ثم قال: فقيل: هذا الحديث دَلَّ على أنّ هؤلاء الأربع أفضل مِن سائر النساءء وهذه الآية دلتْ على 
أن مريم علهلا أفضل مِن الكُلٌء وقول من قال: المُراد أنّها مصطفاة علئ عالمّى زمانهاء فهذا تك 
للظاهر *. 

أقول: بل هُو عمَلٌ بِنَصَ النبئ يله في الرّواية التي تون ين المُسلّمات بين الفَريقَيْنَ مِن قوله: 
«الحَمدٌ شه الذي جعلّك شَبيهة بسيّدة [نساء] بنى إسرائيل»' فإنّه صرَّيحٌ في أن سيادتها مُخنّصة بنساء 


بنى إسرائيل. وقد دلت الرّوايات الكثيرة مِن طُرْقَ أصحابنا علئ أن فاطمة علي أفضل مِنَ الكل. 


1١ :١ آل عمران: 86/7 . مجمع البيان ؟: 0/57 تفسير الصافى‎ .١ 
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صيورة آل عهران 6 م لي 
فى أنّ فاطمة كانت فى (العِلل) عن الصادق طهْلا: «سَمَيثْ فاطمة مُحَدَئة؛ لأنّ المّلاكة كانت تهبط مِنّ 
واضطفاكِ على نساء العالمين» يا فاطمة اقنّتى لرَبّك وأسْجّدي وازْكّعى مم الراكعين, 
فتُحدّئهم ويُحدّئونهاء فقالث لهم ذاتَ ليلةّ: ألَيِسَتْ المُفضّلة على نساء العالّمين مَريم بنت عِمْران؟ 
فقالوا: إن مريم كانت سيّدة نساء عالمهاء وإنّ الله عزّ وجل جعلّكِ سيّدة نساء عالّمكِ وعالمها. 
ومكذة شناء الأولين :والا خرية. 
مُضافاً إلى أن فضائلها الخَاصّة بها مِن كَوْن والدها رشول الله ييإُةُ وخاتم النَبيّينء وأنّها وحه 
التى بَئْن جَنْيَيْه وأححبٌ الخَلْق إليه» وأنّ والدتها خديجة سيّدة نساء العالّمين؛ وتربيّتها فى حِجُرهما؛ 
وأن زُوجها علي بن أبي طالب؛ ومو نض الكتتاب نفس الرشول» وبئص النبي ع سيد ارب 
ووَلداها الحَسَن نفلا والحُسين للا سيّدا شّباب أهل الجنئّة؛ ومّعارفها وعِلْمها مَعارف أبيها مُقتبسة 
ومأخوذةً منه» وشريعتها أكمل الشرايع» وذرَّيّتهها أفضل الذرارئ: وكرت أعبد أهل زمانها. وكانت 
مشيتها مشية أبيها: وكَنها مُطهّرة بئّص آية التُطهير ‏ تدُلٌ على أنّها أفضل؛ حيتٌ إِنّه لا تّقاس هذه 
الفضائل بفضائل مريم الى عي يست كران وخنة والغرباة في خبخر زكرياء الوايه ة لعيسئ المُنقطع 
نَسْلها به العاملة بشريعة ولدها وشريعة مَنْ قَيُلها. 
مع أن فضيلة هذه الآمّة علئ سائر الأمَم مُقَتضية لأن يكون نبيّها أفضل مِن سائر الأنبياء» ووّصِئٌ 
يها أفضل مِن سائر الأوصياءء وشَرْعُها أكمل مِن سائر الشَرائع» ومعارفها أنَّمّ مِن مَعارف سائر الأَمَم؛ 
وسيّدة نسائها أفضل مِن سيدات نساء سائر الأمّم. 


يَا مَرْيَمُ آَفْنْيَى لِرَبْكِ وَآسْجُدِى وَأَرْكَعِى مَمّْ آلرَاكِعِينَ [1] 
ثم ناداها جبرئيل بعد تَذكيرها بالنّعَمء ترغيباً لها في الطّاعة: (يَا مَرْيَمُ آفْنتَى4 وقومي إلى العبادة 
أو أطيلى القِيام فيها شُكراً «ِلِرَبَكِ4 الذي أنعم عليك بالنّعَم العظام (وَآَسْجَدِى» وعفري خحدَّك 
خضوعاً له. وإنّما قدّم الأمنَ بالسّجُود علئ الأمر بالذكوع بقوله: «وَآرْكَيِى4 لون السّجود غاية 
الخُضْوعء حال كونكِ همع آلوَاكِعِينَ4 وفي جماعتهم؛ وقيل: إن المعنئ: ازْكَعِي كرْكُوعهم '. وفيه 


.١‏ علل الشرائع: 7 س غ18 ته تفسير الصافى :١‏ الوه ؟و". تفسير الرازي 8: غ4. 


ف 0000ل تفحات الرحمن فى تفسير القرآن ج ١‏ 
إشعارٌ بكّمالها حيثُ عذها فى عِدَاد الّجال؛ حيتٌ قال: (مَمَّ الراكهين) ولّم يمل (مَمَ الراكعات). 

وقيل: إن المُراد بِالقنُوت: إدامة العبادة» و بالسّجود: صوص الصّلاة, والتُكّى عنها به لكُونْه أفضل 
أركانهاء وبالوُكوع: الخُشُوع والإخبات'. 

زُوي أنّها لما أَمِرثْ بذلك قامّثْ فى الصّلاة حتّئ تَورَمَتٌ قَدَمَاها'؛ وكذلك زوي فى حٍَّ 
فاطمة تَلؤنا "كما روي فى حَمَها كُل فضيلةٍ كانت لمريم مِن ثُرُول مائدة الجنّة لهاء؛ ومحادثة 
الملايكة ”, والاجتهاد فى العبادة: والزهْد في الذنياء وغير ذلك. 


ذلك مِنْ أَنْبَاء آَلْعْيبٍ : نُوحِيه إِلَئِكَ وَمَا كنت لَدَيِهِمْ إذ يلْقُونَ أقلامَهُم أ ايّهُمْ 
يَكْفْل مَرْيَمَ وَمَا كُنْتٌ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ [41] 

«ذلِك4 المذكور مِن قِصَّة حَنّة وزكريًاء ومريم وعيسئء يكون ١مِنْ‏ أَنْبَاءِ آلْمَنبِ» لاطريق لأحَدٍ 
إلئ العِلّم به إلا الرَّحْيء ونحن <تُوحِيهٍ إِلَيِكَ4 وتنْزله بوساطة جَبْرئيل ببّيان فيه الاعجاز. 

ثم أنه تعالئ ‏ بعد وُضُوح انحصار طريق العلم بالقضايا الماضية فى قراء: الكْتّبٍ والسّماع مِنّ 
العالم» أو المُشاهدة؛ أو الوّحْىء وبداهة كَزنه ييه ميا لم يقرأ كتابأء ولّم يصحب عالماً ‏ قرّر كَوْن 
علمه يََل ريده بهذه القضايا بالوّخى بنّفى مُشاهدته بقوله: وما كُنتَ» حاضرا (<لَدَهم» حتّئ تطلع 
على قضاياهم بالتكاهدة وماكيت كتاهدا دإ يُلْقَونَ» وحين يَنبذذون فى الماء أتلامهُم 4 الى 
كانوا يكتّبون بها التُوراء ليُتقرعوا بها وليعلّموا < أيه ُهُمْ يَكْفْلُ مَرْيم» ويتشرّف بحضانتها وخدمتها, 
قيل: الختاروا تلك الأقلام للمررْعة تبدكأ بها (وَمَا كُنْتَّ» حاضراً (لَدَيْهِمْ إِذ يَخْتَصِمُونَ4 وحينّ 
يتنارّعون فى شأنها تنافساً في كُفالتها والتَعهّد للقيام بتديير أمورهاء وحِفْظ مَصالِحها. 

ويُحتّمل أن يكون هذا الكلام مَسوقاً لبّيان إظهار نهاية غرابته» ونهاية أعجوبته. 


إِذْ قالَتِ آلْمَلَائِكَةٌ يا مَْيَم إِنَّ لله يُبَشّرْكِ بِكَلِمَةِ مِنْهُ آَسْمُهُ آلْمَِيحٌ عِيسَى آبْنٌُ 
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عور ال عمران *“(21) ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 رقفو 


مَوْئَمَ وَجيهاً فى آلْدَنَا وَآَلَآخِْرَةِ وَمِنَ آلْمُقَربِينَ [ه؛] 

م أنه تعالئ بعد ذكْر اصطفاء مريم بالكمالات التّفسانيّة والكرامات الفائقة» شرّع فى بّيان قِصَة 
ولادة عيسئ بقوله: «إذ قَالَتِ الْمَلَائِكَة4 وقد مَرَ أن المُراد صوص جبرئيل ‏ علئ ما قيل -: «يَا 
مَرْيَمُ إن الله يُبَشَّوْكِه ويُسر قَلْبكِ بالإخبار <بِكَلِمَة4 تامةٍ كائنةٍ «مِنْهُ» ويُفرحك بوَّلدٍ يهّبه لكِ, 
بإرادته التكوينيّة التى يُعبّر عنها بكلِمة (كُنْ) مِن غير مَبَادِئْ عاديّة «آسْمُهُ4 عند الله « آلمَسِيحٌ» قيل: 
هُو مُعرّب مَشيخا بِالعِبْريّة» ومعناه: المُبارك '. 

والمُراد مِن لَفْظ الاشم هُناء ما يُحكئ عن ذات مُعيّنة, ولو كان لَقَبا وأما عَلّمه فهو «عِيسَئ» قيل: 
هُو مُعرب إيشوع ' وكُنيته «آبْنٌ مَرْيَم» وهو يكون «وَجِيهاً» وشّريفاً «فى الدَّنيَاو بمَنصِب د 
ومطاعية النّاسء «وَ» فى هالآخِرَةِه بالشفاعة: وعَلْرٌ الدذرجة في الجنّة, ومَعدٌوداً «مِنَ آلمَقَوَبِينَ 
عند الله قيل: فيه إشارة إلى رَفعه إلى السّماء '. 


آلئّاس فِى آلْمَهْدٍ وَكَهْلاً وَمِنَ آَلصَالِحِينَ [1:] 

ثم بشّرها بكمال عِلْمه بقوله: (وَيُكَلُم آلنّاس4 بككلِمات الأنبياء الجايعة للجكمة والموْعِظة؛ حال 
كزنه طِفْلاًكائناً «فِي المَْدٍ و4 كزنه ( كهلا» بالغ إلى كمال البَشَريّة من غير تاوت بَيْن الحالين» 
وهذا مِن أعظم مُعجزاته. 

بل تقل أنه قالّثْ مريم: إذا خَلَوتُ أنا وعيسئ, حدّثنى وحدلتُه فإذا شغَلنى عنه إنسان كان يُسبّح 
في بَطنى وأنا أسمع *. 

وفى ذكْر أحواله المُختلفة إشارةٌ إلى أنّه بمَعْزِل مِن الألوهيّة. 
في نقل إنكار قيل: إن التتصارئ أنكرت تكلّمه فى المَهْدث ولوكانت هذه المُعجزة لتَوائرَتْ ينهم 
و ا وكانوا أحَنّ بمعرٍفتها مِن غيرهم, ولا يُمكِن منهم إخفاؤها مع إفراطهم في مَحبته 


عيسئ في المهد 


ا حتّئ ذهَبوا إلى الوهيّته. 
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وفيه: أن القَدَر النَابت مِن تكلمه فى المّهدء ماكان ينه لبّراءة أمَه مِنَّ القَخشاء ' بعد اعتّراض اليَهُود 
عليها وإشارتها إليه؛ مِن قوله: (إِنّى عَبْدافِآتَانى الكِتَابَ وَجَعَلَيِى نَبيَاً» ' إلئ آخر الآيات. وعلئ هذا 
يُمكن كَوْن الحاضِرين عنده قليلاً مِنَ اليَهُود المُعانِدِينء فأخْمّوا هذه المُعجزة عِناداًء أو خَوفاً من 
تكذيب سائر اليهُود. 

ولم يُؤمن به أحَدٌ إلا بعد بلوغه في العُمْر ثلاثين سنة أو أكثرء وهؤلاء المُزمنون لم يطلعوا علئ 
كراماته السّابقة, وبقى الأمر مكتوماً إلى أن أخبر به محمد وَل بِالوّحْى مِنَ الله تعالئ, مع أنّه نُقِل عن 
جَعْفر بن أبى طالب أنه لما قرأ علئ التجاشى سُورة مريمء قال التجاشي: لا تفاوت بَيْن واقّعة عيسئ 
وبين المّذكُور فى هذا الكلام بِذَرَة '. 

وأمَا تكلمه فى الككَهُولة: فقد قال جم إن يكون بعد تُرُوله مِنَّ السماء ء فى أخجر الرّمان؛ حي حيثٌ إن 
سِنّ الكهُولة أربعون سنةء وهو عه [قد] رَفِع قَبْل بُلُوغه ذلك السّنٌ*. 

زُوي أنّه لمًا بلَْ عَمْرُه ثلاثين سنة أرسلّه الله إلى بَنى إسرائيل» فمكّث فى رسالته ثلاثين شهراًء وفي 
قول: ثلاث سنين وسِمّة أشهرء ثم رُفِع إلئ السّماء”. ولذا قيل: إن الآية نص فى نُرُوله مِنّ السّماء' 

وقال جَممٌ: إن الكَهل في الذّغة: ما اجتمع قُوَئْه وكَمّل شَبابه "؛ وهذا الحال في الإنسان ببَلُوعْ ثلاثين 
سنة» ثم يكون علئ حال الوَقْف لا يزيد ولا ينص إلئ أربعين» فمبدأً الكّهّولة ثلاثون» ومُنتهاها 
أربعون. وعلئ هذاء كان بَعْنْه فى الككّهُولة وهذا القول هُو الأظهر والأوفق بالآية. 

ثم مدّحه سُبحانه بقوله: هوه هُو همِنَ آلصَالِحِينَ4 قيل: فى ذكْر هذه الصّفة بعد الحالات الثلاث 
دَلالةَ علئ أنّها أعلئ المَراتِب وأعظمها؛ حيثٌ إِنّ المررْء لا يكون صالحاً على الإطلاقء إِلَا بكَؤْنه في 
جميع أفعاله وتّروكه مُوَاظِياً على النّهْجِ الأصلح الأكمل". ومِنّ الواضح أن ذلك يتناوّل جميمٌ 
المقامات العالية الدّينِيّة والدّنيويّة» وكمال أفعال القُلُوب والجوارح. 


قَالث رَبّ أ؛ ئ يون لى ود َم يَفسشيى بَشَدٌ َال كَذْلِكِ آله مَخْلُّقٌ مَا 


يَشَاءُ إِذّا قَضَئ أمراً فَنمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ[60] 


7. مريم: 70/19 . تفسير الرازي 8: ١.07‏ 4و3 تفسير روح البيان ؟: 0 
.١‏ تفسير الرازي 8: 67. /. تفسير الرازي 8: .6١‏ /. تفسير روح البيان ؟: 60”. 


سورة آل عمران 7 (/81) اا ا ا ا 0 
ثم كأنه قيل: فما قالث مريم بعد تلك البشارة؟ فقال سُبحانه: « قَالَتْ مريم -اشتبعاداً لوقوع هذا 
الأمر الخارق للعادة» واشتعظاماً لقَدْرة الله, أو استفساراً مِنْ أنه [قد] يكون الوَّلّد بسَبب النروّجء أو 
بغيره -: رَبٌ أَنّى يمون وين أن يُوجَد «لِى وَلَدُ4؟ إِذ هو مُنوقّفٌ على مباشّرة القَخل « و4 أنا 
إلى الآن ولم يَمْسْسْنى» ولم يقربنى 9ِبَشَدْه وهذه حالة مُنافية للولادة على حَسَب العّادة (قَالَ» 
الله تعالى أو جبْرئيل عليه : «كذلِك» الخَلْق العجيب الخارق للعاد: « أللهُ له يَخْلَقٌ مَا بَشَاءُ» أن تخلفة: 
ولمًا كان لَمْظ الخَلْق مُشعراً بالاختراع ‏ ولذا كانذكره أنسّب بولادة العذّراء منغير أبء مِنْ ولادة 
عَجُوز عاقِر مِنْشَيِخْ فان هَرِم ‏ عقّبه ببّيان كَيْفيّة الاخبيراع بقوله: و طإذًا َضَى» الله وحنّم «أَثْراً» مِنَّ 
ات وُجود شيءِ والفادوية. يَقُولُ لَهُ كن » وهو كِناية عن 
تعلق الإرادة التكوينيّة بؤجُوده «فَيَكون» ويُوجد مِن غير توف على مادّة ومُّدة ومِن غير حاجة إلى 

في كيفية احتبال 2 مُوْنة وعدة. 

د عون عن ابن عباس ل أن مريم كانث فى غُرفة» قد ضَربت دُونها ستراً إذا هِى برَجل عليه 
ثُياب بيض» وهو جَبْرئيل عليه تمل لها بخرا سَوِيَاُ أي تام الحَلقء فلمًا رأئه قالث: «أعودٌ بِالوَحدِن 
ِنْكَ ِنْ كنت تَقِيًَ4 ! ثم نمّخ فى جَيْبٍ درعهاء حتّئ وصلّث التّفْخة إلى الحم فاحتبلت '. 

وعن وَهَّب: أنّه كان معها ذُو قرابة يقال له يُوسْف النّجَاره وكان يُو سف هذا يستعظِم ذلك فإذا أراد 
أن يتّهمها ذَّكَّر صَلاحَهاء وإذا أراد أن يُبرّنها رأئ ما ظهر عليهاء فكان أوّل ما كلمها أنْ قال لها: قد دخَل 
فى صدري شىء أرذتٌ كتمانه» فغلبنى ذلكء فرأر يت الكلام أشفئ لصّدري. قالت: قل. قال: فحدثيني 
هَل ينبت الزّرْع من غير بَذْرِ؟ قالت: نعّم. قال: فهَل ينبت شَّجَرٌ مِن غير أضل؟ قالت: نعّم. قال: فهَل 
يكون وَلَدّ مِن غير ذَكَرِ؟ قالت: نعم ألم تعلّم أن الله أنبت الزّرْع يوم خلقه مِن غير بَذْرِ والبذر يومئذٍ 
نما صار مِنَ الزّرْع الذي أنبت الله مِن غير بَذْرء ألّم تعلّم أن الله خلّق آدم وحَوّاء مِن غير أنثئ ولا ذكّر. 
فلمًا قالت له ذلك؛ وقع فى نفسه أن الذيبها شىء أكرمها الله به '. 

وَيُعَلّمُهُ آلْكِتَابَ َالْحِكْم َآلتّوْرَاةَ وَآلانجيل * وَرَسُولاً إلى بَنِى إِسْرَائِيلَ 


ومو م وم م 


أَنّى قَدْ جِنْتّكُم بآية من رَبُكُمْ أَنّى أَخْلُقٌ لَكُم مِنَ آلطّين كَهِيْئَةِ آلطيْر فَائْفُحُ 
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فيه فََكُونٌ طَيْراً بإذْنِ آله وَأبْرِىُ الْأكمَه وَالْأَبْرَص وَأَحْيى آالْمَوْتَى بإذْنٍ آله 
زاتتتكهبيها تأكلوك وخا دَخِرُونَ فى بُيوبَكُم إن ننى ذلك آيهُ لَكُمْ إِنْ كنت 

مُؤمِنِينَ [1غ و 9غ] 
ثم أن جَبْرَئيل بعد أن بشرها بولادة عيسئ بقوله: «يُبَشُوُكِ بِكَلِمَةِ مِنْهْ4 ! عطّف عليه تبشيرها 
بكماله العلمىي؛ ومّرتبة رسالته؛ بقوله: (وَيُعَلّمُهُ الكِتَابَ» السّماوي الذي نرّل علئ آدم ومَنْ بَعْده 
وقيل: المُراد: الكتابة والخَط '. «وَ يُعلّم (آلحِكْمَة» والعْلُوم العقليّة والشّرعيّة» وتهذيب الأخلاق 
ِرَالتَّوْرَاةَ وَالإنجيلٌ4 وإفرادهما بالذّكْر بعد كر جنْس الككِتاب الشَامِل لهماء لزيادة فَضْلهما 
وإنافتهما علئ غيرهما. 
زُوي أن عيسئ َو حففظ التوراة وهو فى طن أَمّه وكانت مريم تسمّع عيسئ وهُو يدرس فى 
تطنها '. 
ني بيان زهد0 ثم لمّا شرف عالّم الشّهود أعطاه [الل] الرّهادة فى الدّنيا؛ فإنه كان يلبّس الشّعرء [و] 
عبس نل يتوسّد الحجّرء ويَسْتِير القَمّرء وقد كان له قَدَّح يشرّب فيه الماءء [ويتوضًاً] فيه فرأئ 
رَجلاً يشرب بيدٍه. فقال لنفسه: يا عيسئء هذا أزهد مِنْكء فرمئ القَدَح وكسّره. 
واشتظل يوماً فى ظِلَ خَيْمة عجُوز؛ وكان قد لجقه حَرٌ شديد, فخرجت العَجُوز فطردَثه؛ فقام وهو 
يضحك فقال: يا أمَة الله, ما أنت أَقَمْينيء وإنّما أقامنى الذي لَّمْ يجعّل لِى تعيماً في الدّنيا ولمّا رُفِع إلى 
السماءء وجد عنده إبْرة كان يرقّع [بها] تُوبه؛ فاقتضّث الحكْمة الإلهيّة تُزوله فى السّماء الرابعة “. 
(وَ» يبعثه رَسُولاً> في حال الصّباء أو بعد البَلُوغ, أو بعدَ ثلاثين سنة «إِلَّى بَنِى إِسْرَِيلَ4 حال 
كَرنه قايلاً: «أنّى قَذ جِنْتّكُم 4 يا بي إسرائيل طبآيَة» عظيمةء ومُعجزةٍ باهرة» دالّة على صِدْق بوتي » 
كاين ومن رَبكُمْ4 ومُكمّل نموسكم.؛ ومُصلح أمور دنياكم وآخرتكم. 
قيل: إِنْ أوّل أنبياء بني إسرائيل يُوسشف, وآخرهم عيسئ ". 
زُوي في (الإكمال): عن الباقر نْظِل: «أنّه أرسِل إلئ بنى إسرائيل خاصة: وكانث تُبوته ببيت 
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المفدسة : 

م بين الآية وفصّلها بقوله: «أنْى أَخْلّقٌ وأصوّر وأسرّي «لكم» شيئاً «من الطَّين» بِهَيئة 
وصورة <كَهَيْئَةِ آلطَّئْر ويِثل ضورته (تَأْنفُحُ فيو» فتَلِج فيه الرُوح «فَيَكُونُ طَيْراً» حَيَاً طيّاراً 
كسائر الطَّيُور «بإذن اللو» وأمرء وقُدذْرته لابِقُدْرةٍ مِئّى. 

رُوي أنه مذ لما ادّعئ البُوَة وأظهر المُعجزات» طالبّوه بِخَلْق الخُفَاشء فأخذ طِيناً وصوّرة ونفخ 
فيه فإذا هُو يطير بَيْن السَّماء والأرضء قال وهّب: كان يطير ما دام النّاس ينظرون إليهء فإذا غاب عن 
أعينهم سقط ميّتأ ليتميّز مِن خَلق الله تعالى '. 

قيل: إنّما طلّبوا خَلْق الحُفّاس؛ لأنّه أكمل الطَيْر خَلْقَا وأبلغ دَلالةَ على القَدْرة؛ لأن له تَدِياً وأسناناً؛ 
وهِى تجيض وتطهّر وتلد كسائر الحَيوّانات؛ وتضحًك كما يضححك الإنسان» وتطير بغير ريشء ولا 
يُبصِر فى ضّوء التهار ولا فى ظُلْمة الليل» وإنّما يرئ فى ساعتين ساعة بعد الغُرُوبء؛ وساعة بعد 
طلوع الفَجر '. 

قيل: لم يخلّق عيسئ غير الشُفّاش. وقيل: خخلّق أنواعاً مِنَ الطبر *. 

(وَأَبْرِئُ الأَكْمَة4 ومَنْ وُلِد أعمئ؛ أو أعوج العَيْن وَالأَبِرَصَ» وهو المُبتلى بمَرَض البَرَصء 
وهُو لون مُختلط خُمْرَةٌ وبياضاً أو غيرهماء ولا يحصّل إلا مِن فساد المزاج وخَدّل فى الطبيعة, 
ولَم تنير العَرَبُ مِنْ شيء تُفْرتها منه وتخصيص هذَيْن الدَاءَيْن؛ لأنهما مِما أَغيئ الأطِباء. مع كَوْنهِم 
فى غاية الحذاقة [في ] زمنه هه . 

قيل: كان يجدمع عليه لها ألوف مِنَ المّرضئء مَنْ أطاق منهم أتاه؛ ومَنْ لَمْ يْطِقْ أتاه عيسئ مها : 
وما يُداويهم إلا بدعاء”. 

ووَأَخْيى لْمَوْتَى بِإِذْنِ آله وتكرير (بإذن الله) للاهمام بِدَفْع تَوهم الألوهية. 
أن عيسئ أحيا قيل: سألوا جَالِينُوس عنه لظ فقال: المَيّت لا يحيا بالعلاج» فإن كان هُو يُحِبِى 


المّوتئ» فهُو نبي وليس بطبيب. فطَلّبوا أن يُحبي المَؤتئء فأحيا أربعة أنفُس: [احيا] 
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العازرء وكان صديقاً لهء فأرسل أخبته إلئن عيئ للا أنّ اخخاك العازر يمُوت فأتهء فكان بَيْنه وبَيّنه 
مَسيرة ثلاثة أيَام» فأتاه هُو وأصحابه؛ فوّجِدُوه قد مات مُنذَ ثلاثة أيَام؛ فقال لأخته: الْطَلِقى بنا إلى قَبْره 
أفانطلقت معهم إلى قبر] وهو [في] صَخرة مُطبقة» فقال عيسئ لَه : اللّْهُمَ ربٌ السَماوات [السبع] 
والأرضين السّبْع؛ إنك أرسلتّنى إلى بنى إسرائيل أدغوهم إلى دينك, وأخبرهم اك أحيى المؤتىئ, 
فأَحْبى العازر» فقام العازر ورَّدَكُه ' يقطرء فخرّج مِن قَبْرهء وبقى وؤُّلِد له. 

وأحيا ابنعجوز مُرَ به ميّنأ على عيسئ نه على سرير يُحمّلء فدعا الله عيسئ مقا فجلس على 
سَريره؛ ونرّل عن أعناق الرّجَال ولبّس ييابه» وحمّل السّرير علئعنُقه ورججع إلئ أهله: فبقى ووّلِد له. 

وأحيا ابن العاشر الذي يأحُذ العُشُورء قيل له: أخيهاء وقد مائّتْ أمسء فدعا الله تعالئ؛ فعاشَّتٌ, 
وبقَيث و ولد لها. 

فقالوا: يُحْبِى مَْ كان قريب العَهْد مِنّ المّوتء فلعلهم لم يمُوتواء بل أصابَئهم سَكْنَةء فأحيى لنا سام 
بن نُوح» فقال عيسئ: ذلوني على قَبْرهء فخرّج والقوم مّعه حتّئ انتهئ إلئ قَبْرهء فدعا الله تعالئ بالاشم 
اوح ا ب يكم وس ا عر 00 
ةلد اك ار .. فسأله عن الم ققال: يا وح الله إن عرارته لم تذه ين حجرت 
وقد كان مِن وَفْت مُوته أكثر مِن أربعة آلاف سنة: فقال للقوم: صددّقوه فإنّه نبئ» فآمَّن به بعضّهم 
وكذبه آخرون: ثم قال له: مُث قال: بشرئط أن يُعيذَني الله سَكّرات الموتء فدعا الله ففعل'. 

وعن (الكافي) والعيّاشى: عن الصادق َه أنّه سيل هَل كان عيسئ بن مريم [قد] أحيا أحدا بعدَ 
مَوتهء حتّئ كان له أكْل ورزق ومُدَة ووّلد؟ فقال: «نعّمء إنّه كان له صديق مؤاخ له فى الله تعالئ؛ وكان 
توي ورخر لع لية ع إن ععين غات عسو ادق بداقا علو توي إن اهنا لها عند 
فقالت: مات يا رسّول الله. فقال: أْفتّحِِّين أن تَرَيْه؟ قالّثْ: نعّمء فقال لها: فإذا كان غدأ فآيِيك حتّئ 
أحْييه لكِ بإذن الله تعالئ؛ فلمّا كان مِنَ العَدْ أتاهاء فقال لها: انطلقى معى إلئ قبّرهء فانطلقا حتّئ إذا أن 
قبره» فوقّف [عليه] عيسئ نكل ثم دعا الله فَائْمَرَجٍ القبر وخرج ابنّها حَيَأ فلمًا رأنه آمّه ورآها بَكَيا 
فرجمهما عيسئ نيةٍ فقال: أتُحِبَ أن تبقئ مع أُمَك في الدَنْيا؟ فقال: يا نبي الله بأكْلٍ ورِرْقٍ ومُدَيٍ أم 
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بغيرٍ أكْل ولارِزْقٍ ولامُدَةَ؟ فقال له عيسئ: بِأكْلٍ ورِزْقٍ ومُدَةٍ وتعمّر عشرين سنة؛ وتُروٌجٍ ويُولّد لك. 
قال: نعم [إذاً] قال: فدفعه عيسئ إلئ أمّهء فعاش عشرين سنة؛ [وتزوّج] ووُلِد له»'. 
ُقِل أنّه كان يُحيى المّوتئ ب(يا حَئّ ويا قَيُوم) '. 
ني إحياء خاتم2 ثم اعلّمْ أنّه كان لنبيناءيةٌ هذه المُعجزة؛ روي فى (الاحتِجاج): عن الُخسين بن 
اسمن لس ل علي ملت "؛ وفي (التوحيد): عن الرضالة» في حديث: القد اجتمعث ريش إل 
رسُول الله يِب فسألوه أن يحي لهم موتاهم» فوبّه معهم علِىَ بن أبي طالب نقِلا؛ 
فقال له: أذهث إلى الجَبّانة ‏ فنادٍ بأسماء هؤلاء الرَهْط الذين يسألون عنهم بأعلى صوتّك: يا قلان: 
[ويا فلان و]يا فلان» يقول لكم محمّد [رسول الله ] ييهُ: قُوموا بإذن الله فقاموا ينفضون التّراب عن 
رؤوسهمء وأقبلث فريش تسألهم عن أمورهم, ثم أخبروهم أن محم داعي قد بُعِثْ نبي وقالوا: 
وَددْنا أنَا كنا أدرَكناه, فنَؤْمِن به) الخبر. 
ومن المعلوم أن هذا الإحياء أعجب مِن إحياء عيسئ نك بمّراتب. 
وروي عنهم للك أنه يبْلةُ أبرأ الأكمّه والأبرّص والمّجانين؛ وكلّمه البَهَائِم والطير [والجنّ] 
والشياطين”. 
ثم أخبر الله بأعظم مُعجزاته الباهرة؛ وَهْرٌ إخباره بالمُعَيّبات» بقوله: انبتكم » وأخبركم «يمًا 
أَكُنُونَ> ين أنواع المأكولات «وَمَا تَدَّخِْرُونَ4 مِن شيء, وتُخفونه مِن متاع «فِى بُيُوتَكُمْ إن فى 
ذَلِكَ4 المَذكُور مِنَ الخَوارق للعّادات «لآية4 عظيمة ودليلاً واضِحاً (لَكُمْه على صِدْق دَعواي 
«إن كنثم مُؤْمِنِينَ4 بآيةٍ مِنَ الآيات. 
عن القَمّى: عن الباقر قا «أن عيسئ ليه كان يقول لني إسرائيل: إي رشول الله إليكم؛ و| 
«أخلّقٌ لكُم مِنَّ الطَّين كَهَيْئَةِ آلطَيْر تَأنْفُحُ فيه ل وه 
والأكمه: هُو الأعمئء قالوا: ما نرئ الذي تصئّع إلا سِحْراًء فأرنا آيةَ نعلّم أنّك صادقء قال: ارأيتكم إن 
أخبرثكم «بمًا تَأَكُلُونَ وَمَا تَدَّخْرُونَ فى ' بُيُوتِكُم» يقول: ما أكلثّم فى بيوتكم قبل أن تخرّجواء وما 
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رن 111[ 1 ا 0-00 الرحمن فى تفسير القرآن ج ١‏ 
ادَخرتّم بالليل؛ تعلمون أنّي صادق؟ قالوا: نعم: وكان يقول: أنتَ أكلتٌ كذا وكذاء وشربت كذا وكذاء 
ورفعت كذا وكذاء فمنهم من يَقْبَل مِنه فيّؤمنء ومنهم مَن [يُنكير] فيكفر»'. 

قيل: ويُخير الصّبِيان وهو في المكتب. بما يصنّع أهلهم. وبما يأكلون ويخبّون لهم. وكان الصّبِي ينطلق إلئ 
أهله ويبكى عليهم حنَّى يُغْطوه ما حَبَأوا له. ثم قالوا لصبيانهم: لا تلعبوا مّع هذا السَاجِر. الخبر'. 

رَهُمٌ ودَفمٌ ثم اعلّم أن صَدُور هذه المُعجزة مِن نبينا ءا أكثر مِن أن يُحصئ. 

فإن قيل: إن طُرّق الإاخبار بالغَيِب لا تنحصر بالوّحي والإعجازء بَلُ يُمكِن بطريق عِلْم الُجُوم 
والجفر. 

قلنا: هذه الطَّرق مُحتاجةٌ إلى التَعلّم والاستعانة بالآآيات» ونة َقدّم السؤالء والتفكر فى الجسابء وكُلٌ 
ذلك كان منتفياً فى إخبار الأنبياء, فلابْدَ أن يكون بالوّحى والإلهام. 


وَمُصَدٌّقاً لما بد ين بَدَى من آلتوَاةٍولأَجلُ لَكُم بَعْضٌ الّذِى حرم عَلَيِكُمْ 
حكن بان يد ريم فَاتَقُوا آلله وَأَطِيعُونٍ * إِنَّ الله َبَى وَرَبُكُمْ فَاعْبْدُوهُ هذا 
صِرَاطٌ مُستَقِيم[50 و ]0١‏ 
ثم أنه كا بعدما أخبر بمُعجزاته وأتئ بهاء بيّن ما أرسِل به بقوله: «وَ» إِنى جنتّكم لأكون «مُصَدَّقا 
لِمَا بِيْنَ يَدَىَّ4 وما تقدّمنى ١مِنَ‏ آلتَّوْرَاةه وتقرير غالب أحكامهاء ويان أسرارهاء وحَل مشكلاتها 
وغُواميِضهاء وإزالة شبْهات مُنكريهاء ودّفع التخريف منها دوَلأَحِل» وأرخص ولكم بَعْض نّذِى 
حُرَمَ عَلَيِكُهْ4 أكله في شّريعة مُوسئ مِنْ لوم السّمَكء ولحُوم الإبل» والشّحُوم. 
قيل: كان الأحبار قد وضّعوا مِن عند أنفسهم شرائْع باطلة» ونسبوها إلئ مُوسىئ عَيّة فجاء 
عيسئ ني ورقعها وأبطلهاء وأعاد الأمر إلئ ماكان فى زمّن مُوسئ لك '. 
ثم أن الله قد حرّم بعض الأشياء على اليَهُود عُقُوبةٌ لهم علئ بعض ما صدَّر عنهم مِنّ الجنايات» ثم 


جاء عيسئ لك ورفع بعض التشديدات عنهم. 
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وقيل: إن عيسئ لهِلاِ رفع كثيراً من أحكام التّوراة» ولم يكن قادحاً فى كَْنه مُصدّقاً بالتوراة'. 

عن العيّاشى: عن الصادق نقذ قال: «كان بَيْن دَاوُد وعيسئ بن مريم أربعمائة سنة» وكانت شريعة 
عيسئ ليا أنّه بْحِثْ بالتّوحيد والإخلاصء وبما أوصئ به نُوح وإبراهيم ومُوسئ ليل وأنزل عليه 
الإنجيل: وأخذ عليه الِيئاق الذي أذ على النَبيّْنء وشُرّع له فى الكتاب إقام الصّلاة مع الدّينء 
والأمر بالمّعروف والنّهى عن المُنكر وتحريم الحّرام وتحليل الحلال؛ وأنزل عليه في الإنجيل 
مواعِظ وأمثال وحُدُودء ليس فيها قِصاص ولا أحكام حُدُودء ولا فرْض مواريث, وأنزل [عليه] 
تَخفيف ما كان [نزل] علئ مُوسئ فى التّوراة» وهو قول الله عرّ وجل فى الذي قال عيسئ بن مريم 
عيدو انناو نطول لكم تمض الذئ وه ملك دواد غسر :2 ضع يتن قيعةنرق القر بين 
أنلقستو يش روسة الخوراة والا فجي 

ثم أعاد قوله: «وَجِنْتكُمْ بآيّة4 عظيمة؛ شاهدةٍ على رسالتي, كائنة من رَبْكُمْ» للإنجاع في 
القلوبء وازدياد التأثير في الطباع المألوفة بالعادات. 

ثم حَوَفهم بقوله: طفَانّقُوا لله» وحَافُوه في تكذيبي ومُخالفة أحكامي <رَأْطِيِعُونِ4 في أوامري 
وتواهين. 

ويُحتمل أن يراد مِنَّ الآية التي جاء بها قوله: «إِنَّ آله رَبّى وَرَبْكُمْ» وفيه دَعوة إلى النّوحيد 
الخالصء وإشعارٌ بأن أوَل الكمال وأعلئ المفضائل هُو الحكمة النظريّة التى غايتها مَعرفة الله 
بالوّحدانيّة ذاتاً وصفاتاً وأفعالاً. وفى قوله: طِفَاعْبدُوهُ» دَعوة إلى الكّمال الثاني وشُو الجكمة 
العَمليّةَ» وهى القيام بالطاعة» ووظائف العْبُودية. 

ثم قرّر ذلك بقوله: «هذًَاه الذي هَدَيئّكم إليه مِنَّ التّوحيد والعبادة «صِرَاط مُسْتَقِيةُ4 وطريق 
سَوِيّ يُوصِلكم إلى مَحَل المُرْبء وأؤْج الكرامة: ومُستَمَرَ الرّحمة: ونِعَم الجنّة. 

ووَجْجه كؤنه آيةٌ صِدّقه أنّ ما دعا إليه مِمّا يشهّد به العَقّل المَتِين والحَقّ الذي اتَّقَقَ عليه جميمٌ الأنبياء 
والمرسلين. 


لكا أَحَءَ حَسٌ عِيسَئ مِنْهُمُ آلْكَفْرَ قال م مَنْ أَنْصَارِى إِلَى آله مَا ل الْحَوَارِبُونَ نحن 
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ثم أنّه ‏ بعد البشارة بولادته» وعَلْرٌ مقامه وبُّهُور مُعجزاته, وحُسْن دَعُوته -بَيّن أن النّاس مع جميع 
ذلك؛ عارّضوه بِالكُفْر والجْحُودء بقوله: هفَلَمًا أَحَسّ» وشاهد «عِيسَئ مِنْهُمْ الكفْر» أن سمع منهم 
صَريح الإنكار: أو تيمّن به بحَيث صار كالمّحسُوس له وعرّف عَرْمهم علئ قتله. 

في بدر ظهور قيل: إن اليَُّود كانوا عارفين بأنّه هُو المَسيح المُبشر به فى التّوراة» وأنّه ينسخ دينهم, 
أمر عيسئ علي فأخذوا في الطَّعْن عليه وصمّموا على قَمْله فلمًا أظهر الدّعوة اشتدٌ غضْبْهم: 
وأصروا في إيذائه وإيحاشه, وطلّب قَْله'. 

وقيل: نه تعالئ لمّا بعثه رسُولاً إلى بنى إسرائيل» جاءهم ودّعاهم إلئ دين الله فتمرّدوا وعصواء 
فخَافهم والختفئ عنهم؛ وكان أمرٌ عيسئ ليا فى قومه كأمر محمد يل وهو بمكّة؛ فكان مُستضعفاً 
وكان يختفى مِن بنى إسرائيل: كما اختفئ النبئ ييه فى الغار وفى مُنازل مَنْ آمّن به لما أرادوا قتله. 

ثم أنه يلا خرّج مع أمّه يَسيحان فى الأرضء فائفق أنّه نرّل [فى] قرية على ربل فأحسّن الرجل 
ضيافته, وكان في المدينة مَلِكَ جَبَانٌ فجاء ذلك الول يوماً حَزيناًء فسأله عيسئ لق عن السّبّبء 
فقال: مَلِك هذه المدينة رَجَُل جبّارء ومن عادته أنه جعّل علئ كُل رَجُلٍ مِنَا يومأ يُطعمه ويسقيه هْوَ 
وججدُودهء وهذا اليوم تؤبتي» والأمر مُتعذر عَلىّ. 

فلمًا سيعت مريم ذلك قالت: يا بْئَي أَدْحٌ الله ليكفى ذلكء فقال: يا أمّاهء إنْ فعلْتٌ ذلك كان فيه اشن 
فقالت: قد أحسّن وأكرم؛ء ولابْدَ مِن إكرامه. فقال عيسئ نهِاْ: إذا قرب مَجىء المَلِك فائلاً قدُورك 
وخَوابيك ماءً ثم أَعْلِمْنىء فلمًا فعل ذلك دعا الله تعالئ؛ فتحوّل ما فى القُدُور طبيخأء وما فى الخَوابِي 
حَمْرأَ فلمّا جا الملك أكل وشربء وسأله: مِن أين هذا الحَمْر؟ فتعلل الرَجل في الجّواب: فلم يرَل 
المَلِك يُطالبه بذلك حتّئ أخبره بالواقِعة. 

فقال: إن مّن دعا الله حتّئ جعّل الماء خمراًء إذا دعا أن يُحيى الله وَلَّدي لابْدَ وأن يُجاب. وكان ابنه 
قد مات قبل ذلك بأيّام» فدعا عيسئ نظلا وطلّب منه ذلك؛ فقال عيسئ غَيْة: لا تفعل؛ فإنّه إن عاش 
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سورة آل عمران 65-67(7) باجم المج ان ان لطر ابم ا ما ب ا ل 
كان شَرَأَء فقال: ما أبالى ما كان إذا رأيته» وإن أحيّيّته تركتّك على ما تفعل» فدعا الله عيسئ؛ فعاش 
الغُلام فلمًا رآه أهل مَمْلكته قد عاش تَبَادَروا بالسّلاح واقْتّتلواء وصار أمرُ عيسئ مَسْهُوراً فى الخَلقء 
نف التقونه !رو أطووو| ادر شم و لكوي 

فإدّن (قَال4 عيسئ لها لِمَْ آمن به وصدّقه: (ِمَنْأنصَارِى4 وأعواني منكم؛ حال كَوْنه سالكاً و 
متو بها (إلئ و4 بطاعته ونُضرة دينه؟ قَال آلحَوَارِيُونَ» وهم صَفُوة أصحابه ولص المُؤْمنين به. 

في وجه نسمية اثني 2 عن (العيون): عن الرَضاءية أنه سيل لِمَ سمّى الحَوارِيُون حَواريّين؟ 
شرمن امسحاب إن ا إأس .لي اك هاس 1 |( ع الك سان اسه 5 : 
اكع قال: «أمَا عند النّاسء فإنّهم سُمّوا حَوارِيين؛ لأنهم كانوا قصَارين يُخلصون التَّياب مِنَّ 
ارج لكر ود امع بح ون لخر الخؤار ولجنا فضي الوا دود 
حَواريّين؛ لأنهم كانوا مُخلصين فى أنفسهم, وتفاسين عدر هبق أوشاء لذ ريه نال نظا 
والتذكير».. 

وعن (التوحيد): عنه نا: «أنهم كانوا اثنى عشّر رجلا وكان أفضلهم وأعلمهم لوقا»". 
وقيل: كان بعضهم م مِنَّ المُلوك؛ وبعضّهم مِن صيّاديالسّمكء وبعضُهم مِنّ القَضَارين'؛ وبعضهم 
مِنَّ الصبّاغين". 
قل أن عيسئ لهِلا لما دعا بنى إسرائيل إلئ الدّين وتمرّدوا عليه؛ فرَ مِنهم وأخذ يسِيح في الأرض» 
فَمَرَ بجماعة مِن صيّادي السّمكء وكان فيهم شَمْعُون ويعمّوب ويُوحنًا أبناء زبدي؛ وهم مِن بجملة 
الحَوارِيّين الاثئى عشرء فقال عيسئ عي : الآن تصيد السّمكء فإن اتَبِعتَى صِرِتَ بحيثٌ تصيد النّاس 
لحياة الأبد, فطلبوا منه المُعجزة» وكان شَمْعُون قد رمئ شبكته يلك الليلة فى الماءء فما اضطاد شيئاً؛ 

مره عيسئ طقة بإلقاء شبَكته في الماء مرّة أخرئء فاجتمع فى تلك الشّبّكة مِن السّمَك ما كادت 
تتمرّق منه» فاستعان بأهل سَفينة أخرئء وملأوا السّفينتين» فعند ذلك آمنوا بعيسئ للفلا *. 
وقيل: إن واحداً مِنَ المُلُوك صنّع طعاماً وجمع النّاس عليه؛ وكان عيسئ له على قَصغة لا يزال 
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ناي 000000000000000 000000000000000.... تفحات الرحمن فى تفسير القرآن ج ١‏ 
يأكُل منها ولا تنقّصء فذكروا ذلك للمّلكء فاسْتدعاء لي [و] قال له: من أنت؟ قال: أنا عيسئ بن 
مريم فترّك مُلكه وتّبعه مع أقاربه» فاولئك هم الحَوارِيُون'. 

وقيل: إن سلّمته أمّه إلى صبّاغ» فأراد الصَبّاغْ يوماً أن يسْتَغِل ببعض مُهمّاته. فقال له نكلا: هاهُنا 
ثِياتٌ مُختلفة قد جَعَلتٌ لكل واجَدٍ مِنها عَلامةَ مُعيّنةَ فاضبّفْها بلك الألوان فغاب؛ فجعل نهذ كُلّها 
فى َب واجِدء فقال: كونى بإذن الله كما أريد فرجّع الصّبَاعْ فسأله, فأخبره بما صنّع فقال: أفسدَتَ 
عَلَنَ النّياب! قال: قُمْ فانظرء فجعل يُخرج ثوباً أحمرء وثوباً أخضرء وثوباً أصفرء إلى أن أخرّج الجميع 
علئ أحسّن ما يكون حَسَب ما كان يُريدء فتعجّب منه الحاضرون وآمنوا به طَيّةء وهم الحَواريُون '. 

قيل: إنهم كانوا إذا جاعوا قالوا: جعنا يا روح الله فيضرب بيّده الأرضء فيخرّج منها لكل واحِدٍ 
رغيفان» وإذا عطشوا قالوا: عطشناء فيضرب بيّده الأرض فيخرج منها الماء فيشربون» فقالوا يوماً: من 
أفضل مِنا؟ قال مؤِلا: أفضل منكم من يعمّل بيّدهء ويأكل مِن كَسْبه؛ فصاروا يغسِلون التَّيِاب بالأجرة '. 

وقيل: إنْه ليا قال للحَواريّين الاثئّى عشر: لمَنْ أنصَارى إلى اللو»؟ وهذا لما طلبثه اليَقُود للمتل» 
وكان هُو فى الهَرّب منهم, فأراد: أيُكم يحِبّ أن يكون رَفِيقى فى الجنّة على أن يُلقى عليه شَبَّهَى 
فقتل مكانى؛ فأجابه إلى ذلك بعضٌّء وذلك قوله تعالئ: «نَحْنٌ أَنصَارٌ اللى»' وحُماء دينه» وأعوان 
أنبيائه فى إعلاء كلمته» ودفاع أعدائه» حيثٌ إِنا «آمَنا باللو» والإيمان به مُقَيِضى لمحيّته المقتضية 
بَذّل النفس والمال في سَبيله 9وَآشْهَدُ4 أنتّ يا نبئ الله يوم القيامة» حيّن يشهّد الوْسْل على أَمَمِهم 
عندَ الله طبأنًا مُسْلِمُونَ4 لك مُنّقادون لأمرك؛ مُخلِصون فى محيّتك وطاعتك. 

ثم توبجهوا إل الله متضرّعين إليه بقولهم: (رَينَا آنا بمَا أَْرَلْتَ مِنَ الإنجيل <وَآتَبَعْنَا4 بمُلُوبنا 
وجوارحنا طآلوَسُولَ4 الذي أرسلته إلينا بالحَقٌء في جميع ما يأتيى وما يذّر. 

ثم أنهم - بعد عَرْض الإيمان بالرّسُول وبما جاء به وإظهار الانققياد والطاعة له سألوا رفعة المقام 
عندَ الله والدّحُول في زُمْرة أوليائه الككرام بقوله: هفَاكْتبنَا مَعَ آلشَاهِدِينَ4 لَك بالتّوحيد ولأنبيائك 
بالتصديق: أو مع أولي العلم الذين قرَنْتَهُم بنفسك فى آية هشَهدَ الله أو مع محمد وَيلةُ وأمّته 
الذين هُم شهّداء علئ - جميع الأمّم؛ وهو مَروِيّ عن ابن عبّاس” أو مع الأنبياء الذين هُّم شهّداء على 
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سورة آل عمران 7 (606) يه 


قيل: إِنّه تعالئ قد أجاب دَغُوتهم؛ وجِعَلهم أنبياءً ورُشلاء فأشْيّوا المّوتئ وصنّعوا ما صدّم 
عيسئ طلئلا '. 
ني اجتماع اليهود ثم إِنَ كُمَار بنىإسرائيل أصرُوا على عَداوة عيسئ نكا «وَمَكَرُوا4 به وسَعَوا حَفْيَة فى 
على قتل عيسئ| 2| ). 1 ما ا ل ان وما وكوي ل ا ما مد 
ور العداء قتله بن وكلوا به مَنْيقتله غيلة « وَمَكرَ آلة» بان ديّر ما يدفع المتل عنه؛ مِنْ رَفعه إلى 
السّماءء وإلقاء شَبَهه على أحَد مُحيّيه وحّواريه؛ أو على الذي دَلَ أعداءه عليه منهم. 
قيل: إن يَهُودا مَلِك اليَهُود أراد قتل عيسئ مكِلء وكان جَبْرَئيل لا يُقارقه ساعة» فأمره أن يد ل بيتاً 
فيه رَؤْوّنة 'فلمًا د خلوا البيت أخرحه حتزئيل من تلك الرؤرئة: وكان قد ألقرخ شيبهه صل غيرة: 
ال ا م 
فاخذوه وصلبوه . 


«وآثة خَيْرُ آلمَاكِرِينَ» وأقواهم كيدا وتدبيراًء وأقدّرهم على الإضرار بِمَن يريد الصّرَّر بأوليائه. 


قَالَ لله يَا عِيسَى إِنّى مُتَوَفيكَ وَرَانِعَك إِلَىَ وَمُطْهَرَكَ مِنَ آلّذِينَ كَفَرُوا 
وَجَاعِلٌ آلَّذِينَ آنُبَعُوكَ فَوقٌ الْذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَْم آلْقِيَامَةِ ثم إِلَىَ مَرْجِمُكُمْ 
َأَحْكُمْ بَِنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ[هه] 
ثم بِيّن الله أن ذلك المَكْر كان هإِذْ قَالَ آثة» وحينّ أوحئ إليه بلا واسطة جَبْرئيل: «يَا عِيسَى إِنَى 
مُتَوَمْيك4 وقابضك كاملاً مِنَ الأزضء أو مُتوفي أجلك المُسمّئء عاصماً إيَاك مِن قَنْلهِم <وَرَافِعُتَ 
إلَىّ4 وإلئ مَحَل كرامتى ومَمَرَ ملاكتي, بروحك وجَسّدك (وَمُْطَهَرَة4 ومُخلّصك «مِن» أيدي 
دَالْذِينَ كَفَوُواه ومن سُوء جوارهم, وخُْث مُرافقتهم. 
قيل: إن اليَهُود لمّا عزموا علئ قتله؛ اجتمع الحَوارِيُون فى غرفة» فدخل عليهم المَسيح مِن مِشكاة 
الغُرفة» فأخبر بهم إبليس جميع اليَهَود. فركب منهم أربعة آلاف رَجَلٍ فأخذوا باب الغُرفة» فال 
المسيح للحَواريّين: أيُكم يخرج ويُقئّل ويكون معى فى الجنّة» فقال واحِد منهم: أنا يا نبئ الله؛ فألقى 
عليه مِذْرَعةٌ من صُوفٍ وعمامةً مِن صُوفء وناوّله عُكازة؛ وألقى عليه شَبّه عيسئء فخرّج على اليَهُود 
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ووو لاعن ]ب شاب انان للف لبق تيت نير زكر عله انل تدك رليك نالل 
الله عرّ وجل شَبَهه عليه؛ فخرّج يُخبرهم أنّه ليس فى البيت» فقتلوه وصلبوه '. 
وقيل: إنّه ليذ جمّع الحَوارِيين ليله وأوصاهمء ثم قال: لِيَكْمْرَنَ بي أحدٌّكم قبل أن يصيح الدّيك 
ويبيعني بدّراهم يسيرة» فخرّجوا وتفرقواء وكانت اليَهُود تطلبه, فنافق أحدّهم فقال لهم: ما تجعلون 
لى إن دَلَلْتُكم على المّسيح» فجعلوا له ثلاثين دِرهماًء فأخذها ودّلهم عليه فالقى عليه شب 
عيسئ لكا فرفعه إلئ السماءء فأخذوا المُنافق وهُو يقول: أنا دَليلكم: فلم يلتفتوا إلئ قوله وصلبوه: 
ثم قالوا: وججهه يُشبه وَجْه عيسئ وبَدَنُه يُشبه بَدَنْ صاحبناء فإن كان هذا عيسئ فأين صاجبناء وإن كان 
صاحبنا فأين عيسئ؟! فوقع بَيْنهم قِتال عظيم '. 
قيل: حمّلت مريم تَلِهلا بعيسى عَجِهٍ وهِي بِنْت ثلاث عشرة سنة» ووضعته ببيت لْحُم من أرض 
أورشليم: لممُضى خمس وستّين سنة مِن غَلبة الاسكَندر على أرض بابل» وأوحي إليه على رأس 
ثلاثين سنة؛ ورفعه الله إليه مِن بيت المَقّدس ليلة القَدّر مِن شّهر رَمَضانء وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة؛ 
وعاشت امعد رفعة وت سد 
وقيل: لمّا ضَُلِبٍ المَصلوب جاءت مريم تَلِلا ومعها أمرأة أبرأها الله مِنَ الجُنُون بدُعاء عيسئ لىة 
وجِعَلَتا تبكيان على المَصلُوبء فأنزلالله عيسئ ليذ فجاءهما فقال:علام تبكيان؟ [فمَاَا: عليك]. 
فمال: إن الله تعالئ رفعنيء ولْمْ يُصِبْنى إلا خَيْره وإن هذا شي شَبّهِ لهم ”. 
قيل: إن الله تعالئ كساه الرّيش والثُورء وألبّسهالثُور, وقطع عنه شَهُوة المَطعَم والمَشربء فطار مّع 
الملائكة' . 
في افتراق أصحاب ثم أن أصحابه حين رأوا ذلك تفرّقوا ثلاث فِرَقء فقالت فِرْقة: كان الله فينا ثم صعد 


عيسىئ طلَياق بعد 1 و ا ا ل ل ا ا 1 1ك ا علي اك 
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إليه» وهّم التطوريّة '. وقالت فِرْقة أخرئ منهم: كان فينا عبدٌ الله ورَسُوله ما شاء الله فرفعّه الله إليه: 
وهؤلاء المُسلِمون؛ فتظاهّرت عليهم الإزقتان الكافرتان فقتلوهم؛ فَلَّمْ يرل الاسلام مُنطمساً إلى أن 
بعك الله مدا عل . 

ثم اعلم أنه لما كان التصارئ مُعتقدين بأن اليُود أخذوا المَسيح وصلبوه في مَسْهَدٍ جم غَمِيرٍ مِنّ 
الناسء وكانوا يستهزئون به ويسخَرون منه وهو مَصلُوبء حتّئ شهق علئ الحَشّبة شَهْقَةٌ ومات» وكان 
تل النبى خصّوصاً بهذه الذَّلَةَ والمهانة من أعظم المَصائْبٍ على أَمَنه ومّن يعتقد بنيْرَته كان إخبار الله 
تعالئ فى كتابه المُنزّل علئ محمد يَيّةٌ وإخبار ارول بِكِذْب القائلين بُوقُوع هذه الأمور» وتخطئة 
التصارئ فى هذا الاعتقادء وقوله يَإيلهُ أنه ما قُتِل وما صَلِبٍ وما أصابه وَهْنّ وضرٌ بل رفعه الله حيّا 
فى غاية الكرامة إلى السّماءء وكان المَقَبُول والمّصلوب عدوّه؛ أو السُنافِق الدَال عليه أو غيرهماء 
تَسْلِيةَ عظيمةً للنُصارئ ومُحبّي عيسئ يو فينطبق علئ نبيّنا يي جميمٌ ما أخبر عيسئ هل حَوارييه 
حي نكل يعد واترع إياه يطاعت وابكباع تؤلم حيقا لم تنو اح بعاءروة» الطثة إلاخات 

في إخبار عيسن وفىإنجيل يوحن المُترجم بالفارسية: (اين سخنان را بشما كفتم وقتيكه با شما بودم؛ 

0 لكن تسلى دهنده؛ يعنى روح القدس» كه يدر او را باسم من مى فرستند او همه جيز 

را بشما تعليم خواهد داد وانجه بشما كفتم بياد شما خواهد أوريد). 

إلئ أن قال: (والآن قبل از وقوع؛ بشما كفتم تا وقتيكه واقع كردد ايمان آوريد؛ بعد از اين بسيار با 
شما نخواهم كفت, زيراكه رئيس اين جهان ميايد ودر من جيزى ندارد). 

إلئ أن قال: (لكن جون تسلى دهنده كه او رااز جانب يدر نرْد شما مى فرستم ايدء يعنى روح 
راستى كه از يدر صادر مى كردد او بر من شهادت خواهد داد. 

إلئ أن قال: (ومن بشما راست مى كويم كه رفتن من براى شما مفيداستء زيرا اكر نروم تسللى 


دهنده نزد شما نخواهد آمدء اما اكر بروم او را نزد شما مى فرستم: وجون او آيد جهان را بر [عدم] 


بعثة خاتم 


كناه وعدالت وداورى ملزم خواهد نمود) '. 


.١‏ كذاء والظاهر أنها النُسطوريّة. 
؟. جاء فى النسخة العربية من انجيل يوحنا ‏ الاصحاح ١4(‏ -237): وأمًا المعرّي الرّوح القدس الذي سيّرسلُّه الاب 


إن قيل: إن جِوَرْنا إلقاء شَبّه إنسان على إنسان لزم السّفْسَطة بحيث يُحتمّل أن كل من ثراه يكون 
غيرّه تصرّر بصُورته؛ ويلرّم بُطلان الشرائعء إِذْ الشُرائْع لا تثبّت إلا بالأخبار المُتوايّرة عن 
المَحسّوسات: فإذا احتٌّمِل الخطأ فى الس ووُقوع العَلّط فيه؛ لا نقطع بقولهم: إن النبى قال كذاء أو 
فعل كذاء وأنّهم رأوا النبي» بل يُحتمّل أنّهم رأوا غيرَ النبئ بصٌورته. 

وفيه: أن وُقُوع هذا الأمر بالمُغجزة في مَورِد لا يُوجب الشَّكَ فى سائر المّوارد؛ كما أن مخ 
الإنسان قِرْداً أو نْزيراً لا يُوجب احتمال أن كُلَ ينزي تراه كان إنساناً مُتصوّراً بصُورة الخنزير» مع 
أن المَْخ مُسلّم الوقوع فى بعض الأمّمء أو إذا رأينا أن مُوسئ ألقئ عصاه فصارت تُعباناً. لا يُحتّمل 
أنْ ينقلب كُل حَشَب تُعباناً. 

والحاصل: أن الاعجاز سبّب انقِلاب صُورة بصُورة: فإذا لَّمْ يُحتمّل وجحود السَبَّبء لا يُحتمّل 
وخوةالقكيهم 

إن قيل: إن جَبْرَئيل كان مُلازماً لعيسئء وكان قادراً علئ إهلاك اليَهُودء وكذا عيسئ كان قادراً على 
إحياء المّوتئ وإماتة الأحياء, فكانا قادرين على إهلاك جميع اليَهُود. 

تا كان مااع الام فى زف إلى التماء» وعنتفه عن التمرديهدا التكوى ركان ين اديت ان 
يكون حُجَةٌ على من يُنكِر طول عُمْر الحجّة بن الحَسن لذ لشبْهة امتناع بقاء الإنسان فى هذا 
المقدار مِنَ الرّمان الطويل بلا شََيْبٍ وهَرم. 

إن قيل: إن التصارئ علئ كثرتهم فى مُشارِق الأرض ومُغاربهاء وشِدَة مَحيّتهم للمّسيح؛ أخبروا 
أنْهم شاهدوه مَقَبُولاً مصلُوباًء فلوا أنكنا ذلك كان طَعْناً فيما ثيّت بِالتَوائُر وهذا يُوجب الطّمْن في 

قلنا: إِنّما ثبت بالتّوائّر أنهم رأوا مَنْ كان بصٌورة عيسئ مَقَتُولاً؛ ولّولا إخبار الله بخطئهم فى الحسّء 
لقطَعْنا بقل عيسئ نكِلا. وأما الإشكال فى بجواز الخطأ فى الحِسّ فهّو الإشكال الأوّل؛ وجوابه جوابه. 


لآ باسمي فهو يعلّمكم كُلّ شيء ويُذكركم بكلّ ما فلته لكم .إلى أن قال: وقلثٌ لكم الآن ن قبل أن يكون حتى متى 

كان تُؤمنون. لا أتكلم أيضاً معكم كيرا لآنّ رئيس هذا العالم يأتي وليس له فيّ شيء .إلى أن قال: -ومتى جاء المعزّي 

الذي سأرسله أنا إليكم من الأب روح الحقّ الذي من عند الأب ينبئق فهو يشهد لي .إلى أن قال: - لكني أقول لكم إِنه 

خيدٌ لكم أن أنطلق. لاله اذاه اطق لا بابك المعرف: ولكن إن ذهبت أرسله إليكم. مدن خحاء ذاك تبكت الغالة على 
خطيّةٍ وعلى بر وعلى دينونة. 
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إن قيل: إنّه ثبت بالتّوائر أن المَصلُوب بقى حيّا زماناً طويلاً فلو لّم يكْن ذلك عيسئ بل كان غيره 
لأظهر الجَرّع ولقال: ني لَسْتُ بعيسئ, بل إنّما أناغيزه؛ ولبالّغ في تعريف ذلك, ولو ذكّر ذلك لاشْمّهر 
عند الحلق» فلمًا لم يكن مِن ذلك أنَّن ولم يُوجَد فى دفتر عَلِمنا أنه ليس الأمر كما ذُكِر. 

قلنا: أمَا علئ تقدير كَوْن المَصلوب مُوْمناً قد قَبِلَ هذا الأمر لنفسه فهو لم يكن يُظهر الأمر البنّةء 
وأمًا علئ تقدير كَؤنه عَدَُوََء أو مُؤمناً منافِقاً فقد تقل أنه أظهر ذلكء وقال: إنّى لَسْتٌ بعيسئ؛ فلم 
يقبلوا ينهء وكان عاجزاً عن إثبات دَغُواه. 

ثم أنه تعالئ بعدّما بشّره بالبشارّين الرّاجعتين إلئ نفسه المُقدّسة: بشّره بكرامة أثباعه المُؤْمنِين به 
حَقٌ الإيمان بقوله: «وَ4إنىي لِجَاعِلُ الّذِينَ آئَ تَبَعُوكَ 4 في العمَائْد والأعمال وآمنوا بك حَقٌ الإيمان؛ 
ولم يغلُوا فيك كمحمد ييه وأتباعه المُؤمنين به (فَوْقَ لّذِينَ كَقَرُوا4 بك مِنَ اليَهُود الممكذبين؛ 
والنّصارئ الغَالِين فيك: بِالعَلَبة عليهم بالسَيْفء والعرّة والحجّة, مِنَ الآن «إلئ ل مَةِ وجاعل 
الذين خالفوك تحت سلطان المُؤمنين» أذلاء مَمهُورين ثم إِلََ4 في يوم القيامة «مَرْجِفُكٌمْ» 
ومرجع مُخالفيكم بالبَعْث والنشُور «فأخكم» إِثْرَ زجوعكم إلى في ذلك اليوم 2 فِيمَا كنثم» 
في الدنيا ؤفِيهِ تَخْتَلِفُونَ4 وتتنازّعون مِنَ الكُفْر والايمانء والعقائد والأعمال. 


2 


فامًا آَلّذِينَ كَقَدُوا أَعَذبْهُم عَذَّابا شّدِيداً فى آلدّنْيَا و لآخْرَة وَمَالَهُم مِن 
تَاصِرِينَ [01] 

ثم بين شبحانه كيفيّة حُكُومته بَيْنهِم مُفصَلاً بقوله: <فَأمًا الَّذِينَ كَمَوُوا4 بالله. وجحّدوا رسالتك 

ودينك تَعَذَيْهُم عَذَابا شَدِيداً فى آَلدّنْيَاه بِالمَذْلء وَالسَبَى وَالذَّلَة والمَشْكّنة: وأخذ الجزية: 

والأمراض والمَّصائْب التي هِى العُقُوبات الزائدة في حَقَّ الكُمّار على عُقُوبات الآخرة: وين ألطافه 

تعالئ في حَنٌ المُؤمنينء لكونْه ابتِلاءً لهم ورفع دَرَجة. وفى «آلآخِرَةِ4 بالنَار والسَلاسِل والأغلال؛ 

وسائر ما أعِدَ للكُمار «وَمَا لَهُم مِن نَاصِرِينَ4 وحامين يُنجونهم مِن أحَّد العَذابّين فضُلاً عن كليهما. 
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2 دم 

الطفة الحادية عشرة م ا ا ا ل ا ال اح م اي 
1 

الطدفه الثانية عشرة و ا ل ل ا 1 
4 دم 

الطزفة الثالثة عشرة ا ل ا لي ل 


الطرفة الحاديّة والعشّرون 
الطَرْفَةٌ الثاييّة والعِشْرون . 
الطَرفةٌ الثالتَةٌ والعشْرون . 
الطَرْفَةٌ الرابعَةٌ والعشْرون. 
الطَرْفَةُ الخَامِسَةٌ والعشْرون 
الطدفةٌ الْسَادِتَةٌ والغشرون 
الطَرْفَةٌ السَابِعَةٌ والعِشرون 
الطَرفَةٌ الثامنة والعِشْرون . 
الطُرافَةٌ التاسعة والعِشرون 
الطَرْفَةٌ الثلاثون 5000 
الطُرْفَةٌ الحادية والثلاثون. 
الطَرفَةٌ الثانية والغلاثون . . 
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الطافه الثامنه والثلائون ود 0 :1 إل او للف راف ف ا إل بوه و ا لج يه مرة ر ل ل ل اد 
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الطرافة التاسعة والثلائون وح توك جام وه الوح دمر اب تو ع نو اول لو لوا ج10 لوك واموو اج 6ق ايد بض امس ري ون 


الطَرْفَةٌ الأربّعون 0 


فى نه بافسسمير ري بخ ارا لمح يرف كها كا اماج قي عد رهج لب لادوم و ان عاط واس 0 2 


[1- ]بشم اث البِحْين التجيم الم ذلك َلكتَابُ لآ رَبْبَ فِبه مدي لِلْمتَقِينَ. 


3 4 00 4# 00 5 94 
[؛ و م أَرَالذِينَ بُْمِنُونَ بما انل إِلئِك وما ِل مِن فيلك وَبالجرة هُم يوقِنونَ 


رم ]رذ الزية كبوا عنواة علني اذوه أل تؤوقه اوبره 7 
[1ر ؟أرَيِنَ الئاس مَنْ يَقُولُ آم با وَبالبْم الاخر رَمَا هُمْ بِمُؤْمنِين 00 
١-٠١[‏ أنى تُلوبهِمْ مَرَض فَرَادَهُمْ الله مَرَضاً وَلَهُمْ عَذَّابُ يم 25 
1١-1١‏ |َِذًا ميل لَهُمْ آمنوا كَمَا آَمنَ النّاض قَالوا أَنوِْنُ كمَا آَمَنَ السَفهَاء . .. . 
٠١ -11[‏ أملَهُمْكَمَبَلٍ الى 1 كر فد تارا كلما اقادت مااك 507 
[11و ؟1 أيا أيه النّاش آغيذوا ركم اذى حَلْفَكُمْ وَالْذِينَ مِن فيلك لَعَلّكُمْ . 
[ر !أن كثثم فى رَيْب مِمًا َدلْنَا عَلَ عَبْدِنَا انوا بِسَورَةٍ مِنْ مثْله 57 
١ 0[‏ أرْبَشْر الّذِينَ أمُوا وَعَمِنُوا لصَالِحَاتِ لهم جََاتِ نَجْرى 52305 
[15-17 ]إن آنل لا بَستَخبى أَنْ يَضْرِتَ ملا ما بَعُوعَة مما فَوَْهَا ما الِّينَ. . 
سمأراذ َال رَبك للملائكة إلى باعل فى الأض حلي واكرا الم .. 
[ َال ادم بهم بأسْمَابِهمْ تلم نَْأَهُمْ بأشمائهم فَالَ لَمْ أل 5006 


[أرَإِذ تلن للْملَابكَة نْجُدُوا لأدَمَ نَتَجَدُا إلا إثليس تن وَاسْتَكير 00 


[0”ر” أرَقَلًا يَآدَمُ سكن أنْتَ وَرْوَْك الْجَنّةَ وَكلَا مِنْهَا رَعَداً حَبْتُ شِدْتْما. . 


© #©» وه » و6 وهاه وها واه وهو م م 6ه هه م6 و06. 


وه ها اع ها 6م اه وهاه وهاه وو م واوا ما .6ه 


© #©» 6 مه ها م وا .م و6 م6 م ما مام و6 م66 م6 مه 


©## اه ها ها فاو ها هاه .ا ماه هد هد هاه مامه 


0" نملف دم مِنْ رَبّهِ كَلِمَاتِ فَنَابَ عَلَيْهِ نه هوّ ألثَرَابُ البَحِيم 320006 
[ ثلا مرا ِنّْهًا جَمِيعا مان يتك مِنى هد فَمَنْ بع هَدَايَ د 
[1. أرَلذِينَ كَمدّوا وَكذّبُوا بآباتنا أوليك أَمْحَابٌ نار هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ . . 
أيا بي إسْرَاويل لأكروا بَعْمَتن التى أَنْعمْتُ عَلَبِكُمْ وَأؤقُوا بمَهُدِى. ... 
[41 و !أرما بِمَا نرت مُصَدّنا لِما مَعَكُمْ وَل تَكُونُوا وَل 0 
[0: ]ريثا لْصّلَاةَ وَانوا الزّكَاَ وَْكَعُوا مَمْ البَاكِعِينَ 500 
[: ]نامرون اناس بابر وَتنسَؤنَ سكم وام ثلُونَ لكا أَنَلا تَعقلُونَ 
[0غ راث |رَاَمْتَعِينا بالصَبْر وَالصّلَاة وَإنهَا كبيرة إلا عَلَى الك ع ب 
[/اغو م أيًا تبي إسراويل لأكروا يفم الى أنْعَمْتُ عَلَبْكمْ وَأنّى 0 
[هغاناذ نَبَِاكمْ من آلِ فِرْعَوْنَ يَسَوِمُوتَكُمْ شوء الْعَذَابِ بُدْبْحُونَ 558 
[:0-١ه‏ ]را نوما بكم بخ دَأنْجَيَاكُمْ وأغْرَفنا آل فوِعَوْنَ وشم 00 
[0ه |رَإدْ أنبئًا مُوِسَى ألكِتَات وَالْمَرْفَانَ لعَلّكُمْ تَهْتَدُونَ 255100 
ذه را فال مُومَئ لِقَوْمِه يَافرم إنكُمْ ظَلَمتمْ تفْسَكُم بانْحَاذكُم الل . . 
[ههر اذ لتم يَا مُوسَئْ أَنْ تُؤْمِنَ لك حَنَّ نَرَى الله جَهرَة ََحَذَنَكُم. | 
[01 أرَظَلَّنَا عَلَيْكُمُ الْمَمَامَ وَانِْنَا عَليْكُمْ امن وَأَلسَلُوى كلوا مِنْ طَبْبَاتِ. . 
[خهر رذ ًا دلوا هلذه الْقَدْيهَ فَكُلَدا مِّْهًا حَبْتُ شِنْتمْ رَغَدا 0 
[0أرَإِذ انتشقئ مُومَئ لِقَوْمِه ْنا آشرِب بِعَصَاك الْحَجَرَ َالفَجَوَتْ ... 
[71 أ لم ا مُوسَئ أنْ تير عَلَى طَعَامِ وَاحدٍمَمَلََا تك يرج .. . 
الاك الْذِينَ أَمنْا وَالْذِينَ هَادُوا وَألنّصَارى َالصَابِئينَ مَنْ آَمَنّ بالل ا 
[0ار اَذ أُحَذْنا مِينَافَكمْ وَرَفْعْنا َوْنَكم لد دوم ناكم بفرَّة. 1 
[10 17 إرَلقَدْ عَلِمْتَم الَّذِينَ عدوا مِنْكُمْ نى السَبْتٍ فنا لَهُمْ كُونُوا قرَده 
1 رَذ َال مومَئ لِقَرْمِهِ إن آن يَأموكُم أن مَذْبَحُوا َه الوا مدا 
[1 نم نس فُلُوبَكُمْ من بَعْدٍ ذلِكَ فَهِى كَالْحِجَارةٍ أَؤ أَقَدٌ َوه وَإن.... 


دم كر ءِ 5 5 اوش براه هرك 2 < 0ف و رهام ا 
١0[‏ ]انْتَطْمَمُونَ ان يُؤْمِنُوا لكم وَقَد كان َرينٌ مِنْهُمْ َسمَعُونَ كلام | 


هه ه و هاو وه اه و ها ماه ماه وه م م 6ه م6 مه 


© © هاو م وا هاه وا واه م م هوه و6 و م6 ها مام وه ٠‏ 


[8-11/ نذا قرا الَذينَ موا فَالُوا آمناوَإذا خَلَا بَمْمّهُحْ إآئ بَْض 53 
[ؤ؟ ]ريل لِلَذِينَ يَكَدمون كناب بألدوم ثم بأو مذ من جل الله 00 
[0ر ١ح‏ أرَثَالوا لخ تَمَسَنا لتر إل أثاماً مَعْدُودَة كل اَذ عِنْدَ آهل 0ك 
[0 أَرَالْذ بن آَمَّا وَعَمِلُوا ألَمَالِحَاتِ أُولئكَ ف الجَنَّهَ هم “2000 


[كماآراذ أ حدما مِينَاقُ بَنِى إسْرّاويل لأتَعْبْدُونَ إلا له وَبالوَلِدَيْنِ | ساك 


ره و ب كور د 


[در 10 آناذ ! أخَدْنَا مِينَانَكمْ لاتَسفِكونَ ِمَاء كم وَلانْحْرٍ حول انفسكم 1 
[7ه ]أزلبك الذِين آمْتررًا الْحبَاة لديا بالأحِرة فلا شتف عَنْهُمْ لعَذّاب ... 


[8- إرَلَقَدُ آَتئِئنا مْوِسَى الْكِتَاب رَفَمِْنَ مِنْ بَعْدِهِ بالل َتنا عست 8- 010 7 غ2 


0 |َبنْمَمَا ! آنْدَروًا به أْمسَهُمْ أن يَكفْروا بما '' دل الله بي أنْ مدل آنه‎ ٠١[ 


[91|َإِذَا قبل لَهُم آمنُوا بما اَل الث فَالوا اذ ما ِل عَلَبِنَا 006ظ52 
[57 و1 |َرََقَدُ جَاءَكُمْ مُومَئْ بِالَْيْئَاتِ كم احَذْكمْ الِْجْل مِنْ بَعده وَأنتمْ . . 


[1هر 0ه أثل إِنْ كَانثْ لَكُمْ دار الآخرَ عِنْدَ نك حَالِصَة من دُونٍ الئاس بد زذ107 


0-4 
رمم 


؟"عيل 


و 


18 |رَلتَجِدَتهُمْ أُخْرّض آنا عَلَى حَبَاة َمِنَ الِْينَ أَشْرَكُوا بوه 


ط ا 
١‏ 


[91: 18 أل مَنْ كان عدا ِجبريل مَل له علَئ لبك 0 


[ددر ٠١‏ أَرَلقَدُ ْنا لِك آيات بيات رَمَا يَكفر يها إلا اله 


0 7 0 أرََمَا جَاءَهُمْ رَصُولُ من‎ ٠١11 
0 أَرَابَمُوا مَا تَثْلُوا قباطي عَلَن مُلّْكِ مُلَيِمَانَ وَمَا كف‎ ٠١" و٠١؟[‎ 


1١٠و ٠١١‏ أيَا يها الَذِينَ آمنْوا لا تفولوا رَاعِئَا وَفُولوا نظا وَآْمَعُوا 0 


و- 


32 آم نَسَحْ من آبة أذ ثنيها أت بحر مِنها أذ مِْلها لم َم‎ ٠١[ 
بوحباو موا‎ 
0 مم تُرِدُونَ أن َشألوا رَسولكمْ كما سيل مُوسَئ مِنْ فَبْل وَمَنْ‎ ٠١1 
56 رد كنيد من أهْلٍ الْكتاب ل يَردتكُمْ بن بغ إبماكم كُثءً‎ ٠١1 
... أرََِيمُوا الصَلَاء ونوا لاه َمَا تقدّمُوا لأَنْفسِكُْ مِنْ حبر نَجِدُوهُ‎ ١١١ [ 


[111و ١١١‏ أَرَتَالُوا آن يَدْْلَ الجَنهَ إلا مَنْ كَانَ هوداً أز نَصَارَئ بَلّكَ 2 


©8 © © هد هد هاه هاه واوا عمد .د وا واه م و .6ه 


© 6# © هاوه ه» وهاه و ه.ا ه» ع واه .ا ود واه .6 وهاه ٠‏ ٠ه‏ 


[11و ١١‏ أَرَنَالت اِلبْهُودُ لست التضارَئ عَلَّنْ مئْء وَثَالَتَ النَضَارَئْ 56 
[6١اأرَث‏ الْمَمْرِقُ َالْمَدْرْبُ اينما ترَلذا نَم وَجْهُ آث إن لله وَامِعٌ عَلِيمٌ .. . 
١111‏ أَرَتَالوا نخد آنه وَلّدأً سبْحَائَه بل لَهُ ما فى أِلْشَمَاوات َالأرْض 570 
[1١١أَبَدِيمُ‏ لسَمَارَاتِ راض َإذا قَضَئ مرا نما بَقُول لَه كنْ فَبَكُونٌ .... 
١ ١1[‏ أرَمَال الذي لآ يَملَمْنَ لذلا بِكلَمنًا أنه أز تايا آي كَذْلِكَ قَالَ 50 
١١9[‏ إن أرْسَلْنَاكَ بالحَنّ بَشيرا وَتذِيرا رَا نشل عَنْ أُضحَاب لْجَحِيِم 5 
١١١ [‏ أَآَنْ تَزمَئ عَنك البَهُودُ وَلَا النَصَارَئ حَتَّ نِم مِلَتَّهُمْ قل إذاّ هُدّى . . 
[1١١ألِينَ‏ آتتاهم لكات بَلُوهُ حَنّ يلاه أولليك بُؤْمِنُونَ به وَمَنْ يَكمر. 
[؟11ر"11 أي بن إِسْرَاِيل لذكرُوا بعمَبئ الى أنْعَمْتُ عَلَبكُمْ وَأنَى 0ك 


[4؟١‏ رإذ تلن إِنرَاهِيم َيِه بكَلِمَاتٍ فَأنَمهنَ فال إِنّى جَاعِلُك لئاس إِمَاما . . 


٠‏ 6 يه 


ا وم قا روا تر اه * رمن 2 ٍِ 
١١0[‏ أَرَإِذْ جَعلنا اليْتَ مَتَابَة لئاس وَأْمْن وَنَخِذْوا مِنْ مقَام إْرَاهِيم ا 


٠ 


ا 0 رع *صثس" ره 6 رجورة كو 00 
١١7[‏ أرَإِذْ َال إيْرَاهِيمُ رَبّ أَجْعَل هَلذًا بلدا أمنا وَآررُُ أمْلَهُ من لشَّمَراتِ ... 


[اكاوا َال لَه رَيِهُ ألم فَالَ أمْلَمْتٌ رَبٌ الْمَالْمِينَ # وَوَصّئ يها ... 
[155 1م كنْنُمْ شْهَدَاء إذْ حَضْرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتٌ إِذْ ثَالَ لِبَيبهِ ما تَْبدُونَ 0 
[4؟١‏ ]بلك مد قَدْ خلَتْ لها ما كَسَبَتْ وَلَكُم مَاكْسَيُمْ ولا تشقلُونَ عا . .. . 
١01‏ رثالا كن هوداً 5 نَصَارَى تَهْتَدُوا ف ب مله إيْرَاهِيم فنا ا 
١١11‏ أمُولُوا آنا باشر رم أَنِْلَ لاوما أل إل إبْراهِيم وَإِسْمَاعِبلٌ وَإِسْحَاق. . 
١١9[‏ أن أمثرا بِمِثلٍ ما آَمَنْتْْ بهِ ققد أهتَدّوا رن رادا َإِنمَا هم فى شِقَاقٍ .. 
لوادافتة الزن اخدة مِنَ الل صِبْعَةَ وَنْحْنٌ لَهُ عَابدُونَ 5ك 
١١1[‏ أثل أتُحَاجوئنًا نى الله وَهْرَ رَِنا وَرَبَكُمْ وَلنا عمَالًا وَلَكُمْ أعمَالَكُمْ وَنَحْنْ 
[خغاراغ م تفْولُونَ إِنَّإْرَاهِيمَ وَإسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقٌ وَبَعْقَوبَ َالأسبَاط . /! 


4 


٠. 
0-8 


١111‏ أْمَيَفُوِلٌ الشَفْهَاءُ مِنَ آلنّاس ما وَلَاهُْ عَن فِبَْيِهمُ الى كَانُوا عَلَيِهَا ل طر. 


© © هاه هع هوه ها مده و وه وه وه ما مهاه وهاه و6 ه٠‏ 


[١أَرَكَذِكَ‏ جَمَلْئاكُم أمةُ رسأ لَِكُونُوا مهدا عَلَى اناس وَيَكُونَ سول 
١511‏ أن وق تقلت وخبك ون العم تلقرلتك فيل فياه فول 53 
١ 0[‏ رين نت اين أوُوا تلكتات بك آبد ما تبعُوا لتك وَماأْتَ بتابع 
١ 11[‏ ْلّذِينَ تاه الاب بَعركُوه كما يَعْرفُونَ ينهم وَإِنّ ريق متّهم. .. . 


10100111 1 أْلْحَنٌ من رَبّكَ نَلَا نَكُوئَ مِن المُمْتَرينَ‎ ١501 


[1؛ ١‏ لكل رَجْهَةُ هر موَليهَا َاسْتِقُوا ؟أ عبرَات أَبْنَ مَا تَكُوئُوا بت بكم أله 011111ظ52ظ05 
1ق ها ]ون عيق غ كت نول زخيك قط الى ا 27100 
[اقار ؟ ١6‏ أْكَمَا أ 00000 ا 510000 
ظ [60اوءه ١‏ أَيَا يها الْذِينَ آَمنوا أسْتَعِيثوا بالصَبْرٍ وَالصَلاة إن الله مَعّ ألصّابرِينَ ل 
[هه موتكم بشَئْء من الْخَرْفٍ جوع رَتَقْص مِنّ الأَْوَالٍ َالأئفُس ا 00 
1011 |ْلَذِينَ إِذا أُصَابئْهمْ مُصِيبَةٌ َالو إِنا ف وإنا إل عقون ل 
لذ يك مان قاين ل و َك م[ هم الْمهْتَدَو َ 1000 
١ 1[‏ إن آلصَما وَالمَرِرَةٌ مِن مَعَائر آنه قَمَْ حَجٌ الَْيْت أ آْتَمَرَ لا متاح 00 


[10ر 11١‏ ]إن الْذِينَ بَكتَمُونَ ما نل من لات وله من تنما يا 00 


و دي 


1111و 117 ]إن الَّذِينَ كَمرُوا وَمَانُو ارح كنار أرليك غلنهه لنت آش 1111111110 
151 أَرَإِنهُكُمْ إللهُ رَاجِدٌ لا إلله إلا هْرَ التحمئق البَحِيمُ 000 7ظه5ظ5”' 
111 ]إن نى حَلْقِ آلسَماراتِ رَالارْض وَأَخْتِلافٍ اللي َآلنََار وَآلْفْلْكِ بذ 
[176-/117|أَرَمِنَ آلنّاس مَن يِتّحِدُ مِنْ دُونِ الله انْدَاداً يُجكرئهُم كَحُْبٌ أل ا ل 
[خة ١و ١15‏ ]ا ها الاش كُلُوا ممًا فى الأرض حَلالاً يبا وَل توا ل 


١١ [‏ أَرَذا قبل لَهُمْ اتبعُوا ما َل الث فَالُوا بل نتعُ ما ْنَا علب آبَاءَنَ 000 


َ 


. أَرَمكلَ الذي بن كَفَرُواكَمَمٍَ الى يَنْصنُ با لا يَشْمَمُ إلا دْعَاءُ وَندَاءُ ضَمٌ.‎ 17١[ 
. .. . و 1 ا أيه الِْينَ آمتوا كلُوا من طَيَاتِ ما رَرْقنَاكُمْ وَآَفْكُدُوا لو‎ 1075[ 
]إن الْذِينَ يَكَْمُونَ ما أل آله مِنْ اكاب وَيَشَْرونَ به تَمَنا ليلا‎ 171-174 


0 ]لئس ليذ أن تولوا وججوهَكُم قبل اْمَشْرفٍ وَالْمطْرب وَلكي لبه‎ ١1/41 


ددر ١‏ يا يها لين سوا كيت عَلبِكُمُ اليضاض فى القثلى الخه بالخ 


181-11 أَكْيبَ عَلَبْكُمْ ذا حَضْرَ أحَدَكُمْ لَمَوْتُ إن َرْلُ خيراً 0 


[عدا_مداأايا تنا لَّذِينَ أَمَنُوا كب عَلَبْكُمْ آلضّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الّذِينٌ 1/118 شص1إ] 


]نا كاك عاق 2 نار .ف وك احنت معد ادا 1[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ [ [ 1 211111 
َإذ سالك عبَاى عَنَى فى قَرِببٌ أَجيبُ َو لداع 


اا أجل كم ْله ألصبَام لبت إلى ِسَائِكُمْ هُنَ لياس كم رك لَاص. 


[حدآزلا تأكلرا سالك بَبتَكُمْ بلاطل رَتُدْلُوا بها إلى لكام لتَأكلُوا ريق 


١ ١[‏ ]بش ألوتك عن الأمل ل هن مؤاقيث لئاس والح وكيس ليد بأن تأ 


:135-19 أَرَفَالُوا ني سَبيل آله الذِينَ بَُابَلوتَكُمْ ولا َْتَدُوا إِنَّ لله ... . 
[كذارهو ١‏ ]الشّيه الْحَرَام الشّهْر و وَالْحُدَمَات قِصَاض َمَنٍ اعتّدى . 
153 ربوا الْحج ان بن اي حيرت نه لشو البذى 5-7 
١911‏ ]ْألْحَحُ أَنْهُدْ مَعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَض فيه الحَجٌ ذلا رَنْتَ ولا مُسوقٌ .. 
١5[‏ ]لبس 00 جنا أن بتعا وا فّضْلا من َبَكُمْ دَإذا نتم مِنْ عَرَفَاتِ. 


[59١-؟١٠‏ آَم أَِيضُرا مِنْ حَْتٌ أناض النّاض وَآسْتَغْفُوا الله إن آله 0000 


50000 لانم عَلَيهُ لِمَن 0 نوا الله وَاَعْلَمُوا نكم | اليه يتشد ون : 
٠١5-7١ [‏ أَرَمِنَ الئاس مَن بنجئك فَرْلَهُ فى الْحََاة آلدَيَا وَبنْهدُ الله عَلَى 
٠١11‏ أَرَمِنَ ناس من بَشْرى نَفْسَهُ آبماء مَرِضَاتٍ لثر آنه رَعُفُ بالَِْاٍ. . 


١٠د‏ ١؟‏ أب يها لين آمو الوا فى آلشأم كَاَه وا موا طْرَاتِ 
[١٠؟أهل‏ : نظررنَ إل أن نيهم آل فى صلل من امام وَآلْمَلائِكة 59 


1 مَل بَنِى إسراويل كم اَبِنَاهمْ مِنْ أيه َيِه وَمّنْ ل ع الله ملف با راي اق ساد اللا ملا لوق بوك ا‎ 1١1١1 


ور دك دعو قاد فقون ارو يبو :2 امار َ 
اكأرازتن للدي كتدوا الشة الذننا وبتك ون من الذي اموا والذين .بم 
1١151‏ كان ناض أُمة َاحدهٌ بعت آنة انين مِشّْرِينَ ومين وال .. 


لكأم حَسِيْتم أن تَدْلُوا ألَجَتَة وَلَمَا بكم مكل الّذِينَ خَلَوا 0 


| 


[0١؟أ]يَسْتَلْوِتَكَ‏ مَاذًا ينْفِفْوِنَ فل ما أْقفنُمْ من حبر للَْالدَبْنِ ا 


9 ره رق يه ره وااكه ىو عرد 0 رره واامء ” داو اس 
1111 كيب عَلَبِكُم القِتَال رَهْرَ كزه لَكُمْ وَعَسَئ أن تَكْرَهُوا شَبْئا وَهُرَ خَيدِ 110111 


71811371 أيَستلُوئَك عَنِ آلذَهْر ارام قتَالٍ فبه قل قِتَالُ فيه كيد وَصَدٌ ... . 
[115و 7/١‏ أَيَستَلُوئكَ عَنِ الْحَمْر وَالْمبِِر قل فِيهما إِنْمٌ بيد وَمَنَاِمُ نا . . 
7١11‏ ألا تتكخُوا الْمُشْركَاتٍ حَنّى أين وَلأمة مك حي ين شرك 0 
0 تاعَْلُوا أللساء فى ايض ... 
[؟؟؟ أنسَاوكُمْ حَوتٌ لَكُمْ دنا حَرَْكُمْ أن شِقْمْ وَكْدَمُوا افك وَاكُوا آلثة. 
[6؟؟ ]رلا تَجْعَلوا أله عْاِضَةٌ 3 أن كرا وفوا وتلق ايقة اا 
[107-770 ألا يَدَاجِدُكُمْ آله باللّفْوِ نى أَبْمَانِكُمْ رَلكن بُرَاخِذْكُمْ بما كَسَبَتْ .. 


1111 أرَْمطَلقَاتُ بَتَرَممْن بأنْفِْهنَ ثَلائة ُرِوءِ وَلَا بَجلْ لهم أن يَكْتمْنَ 000 


[9؟؟ر 7/١‏ ]الطّْلَاقٌ مَدَنَانِ ديد أو تريح بإحْسَانٍ وَلَا يَجِلُ 1 


[1؟1]رَإذا طَلَّْتَم نا مبَلَمَْ أَجلَهُنَ فَأَمْسِكُومُنَ بمَغِوفٍ أذ 0000 


[177]رَإِذا طَلَّْتُم لنّساء مبَلَمْنَ أله ذلا تَْضَلُومُنَ أن يكحن أَوْرَاجَهُن. .. . 
[" أرَالْوَالِدَاتُ يَاضِعْن أ لادَهُنّ حَوْلَيْنَ كَامِليْنِ لِمَنْ راد أن 1غ ألتَمَاعَةَ ... 
[61؟ ]رالني يردن مك يدون اززالها مرش بالقسهية أزئقة امهرد 
[1-/15 ألا ماح عَلَيِكُمْ فيما عَوَضْتُمْ به من خِطَبة آلنّسَاءِ أ رأف 37 
[+؟؟ر 19 أحانِظُا عَلَى آلصّلَوَاتَ رَالصَّلَاة اله ده 0 
[5-10أَرَالْذِينَ بتوَْوِنَ مِنكُم وَيَذْرُونَ أرْرَاجاً وَصِيَة راع ان 
[؟ؤ1ر !ألم تر إلى الَذِينَ حَرَجُوا مِن داهم رَهُمْ ارهد لفاس 
[0؟ أمن ذا الى بُفْرض آنه فَوضاً حَسنا تبصَاعِفَه له أَفعافا كير آنه 7 
لحذكر كالم ل الْمَلَاً مِن بَنى إِسْرَاءِيلَ من بَعْدٍ مُوسَئْ إذْ َالَو ع 
[د؟ أرَثَال لَه نبتهم إن به ُلك أن بتكم اتَبُوتٌ فِبه سَكِبئةٌ بن 52500177 
[ه !ألما مصَلَ طَالْوتُ بالْجُنُودٍ فال إن آثة مُبتَلِيكُم بر فم شَرِبَ مِنهُ ..... 
[١هار 0١‏ أوَلَمَا َرَزْوا لِجَالَوتَ وَجَنْودِه قَالُوا رتنا رغ علنا عدا كه 
١61[‏ |َبلْكَ آبَاتٌ آنه نوها عَلَئِكَ بِالحَنَّ َلك لَمِنَ الْمْرْسَلِينَ 520 


0:1 أبلك لإشل نكا بنفه عل بنض بتهم م كلم ا زرطع بنقهع. .. 


هه » هوه ها هاه واه ه هد وه هاه وه وه وه ٠.‏ 


. . أَبا يها لين آمنوا انِقُوا مما رَرْفَْاكُم من قَبْل أن تأت َم لا َم فيو‎ ١011 
]أن لا إلله إلا هو لحرن الْقَُومُ لا تَأحْدَهُ مِنَهُ وَلَا نِم هما ني َلسَمَارَاتِ‎ 7601 
ألا إكْرَاة فى آلدّينٍ قد تبن دِمْدُ مِن الي فَمَن بَكْفرْ بالَاعُوتٍ َبُوْمين.‎ ١03 
6 أن َي الّذِينَ آمنُوا بُخْرجهُم ِنَ الظلمَاتٍ إلى الثور وَالْذِين كَفَدِوا‎ 101[ 
[حمكرده؟ ألم 1 َرَإأَى الَذِى حَاءَ اح إِبْرَاهِيمَ فى رَبَهِ أن ناه آنه المُلْكَ إذْ قال....‎ 
. . أَرَِْ َال إبرَاهِيمُ رب أرنى كيف ُخبى الْمَؤْتَى قَالَ أولَم نؤْمِن قَالَ بلّى‎ ٠١ [ 
. . [71؟ أمئل الْذِينَ ينففرنَ ! مْوَالهُمْ فى سَبِيلٍ أث كَمََل حَبّة اْبيَثْ ْبَنَثْ سَبْعَّ سَتَابلٌ‎ 
. [177]لْذِينَ بِْقُونَ أْرَالهُمْ فى سبيل آفه ثم لا بتِْعونَ ما أنققُوا من وَلَا أذى.‎ 


00 0 67ر6 7 2 ٠‏ 0 كن 2 
11 ثرا ل 3 07 خَيْرٌ مِن صدفة 7 5 0 00 ا 


ف 1 ُْفِفُونَ 5 قا مدا 
77 بود أحَدَكُمْ أن تون له نه مين تخب 7 تخرى :ين تخنها الانهاز 
١71[‏ با ها الذِين آمنُوا أنِفُوا من طَبْبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ رَمِما أخْرَجْنا لَكُم ا 
١71‏ |]لميْطَانُ بَعِد كو الَْفْر امدقم النخقاء زاف جاكريان رااونقاة: 
لكك اذى الحكق كن نكا زات الجكمة تَقَد أوتى خَيرا كثيرا ما 5-5 
0١ [‏ أرما لتم من نَقَقَة 3 نَذْرْنْم من در إن أ بَمْلَحُةٌ وما للطالمية 1 
7011 ]إن بدا آلصَدَنَاتِ فَنِهِمًا هئ وَإن تُحْفُوها وَتَؤْنوها الْفقرَاء َهُرَ حب لَكمْ 
[077 ألنِس عَلَيِكَ هذاهم و كِنّ الله يَهُدِى من بَشَاءٌ وَمَا تَنْفِقَرا م خَيْر 257 
١70‏ أللْفقرَاء لَذِينَ أَحْصِررا فى سَبِيلٍ أفزلا تعطيمون ميا فى الأض 0 
101-071 ]ْلَذِينَ بنْنِفونَ أمرَالهُم بالل رَلَهَار رأ وَعَلَانيد لهم جرهم . 5 
[ 100 إن الذي بن أَمَنوا وَ رَعَمِلُوا لمَّالِحَاتِ وا اتا ألصَّلاة وَآنَوًا لَكَاةَ هم ا 


© همه هه موه وه واو هه م و و م و وها. وه ه. 


[4؟ أت ما نى لشَمَارَاتِ رَمَا فى الأض ون َئْدوا مَا فى سكم أل لَحُفُوة 01313139 ا ا 
[10؟ آم البسول بمَا نل لَه و واد رن كل مَنَ بالل وَمَلَائْكته 0 
[107 ]لا كلف آنه نفساً إلا رَسْم لَهَا ما كَسَبَتْ رَعَلَيْهَا ما 'كُْتَسَبَتْ رَبَنَا ا و ا نه نسي اي لله 
فى تفسير سورة آل عمران ا ا ا ا اي مم او ا اله 
1١و‏ ؟ ]بشم آث آلوَخْمْنٍ الحم الم 1 لا إللة إلا هر الحول الْقبُومُ 11 0000 
زار يل عَلبِكَ لكات بِالحَنّ مُصَدَّقا لِمَابيْنَ يَديْهِ وَل النّْرَاة والإنجبل دزدنكد00 00000 
١ 1‏ ]إن ةلا بَشَْئ عَلَبِِ م في الأْض وَل في الشماء * هو الَذِى 00006 
[ مر لذى ل عَلَبِكَ تتاب مِنْهُ آات مُحْكَمَاتٌ هن ثم الكتّاب وخر 50001 
لحر ة أرَئنًا لا رغ ُلُوبنا بَعدَإذ هَدَيْئَنَا رَهَبْ لَنَا مِن دك رَحْمَة نك نتَ ا ده 
٠١[‏ ]إن لذن فوا أن َخْنى عَنْهُْ أنْرَالهُْ وَل أوْلادُهم مِن آث مَبْئاوأُولئِكَ معن بي ادو اه 
[11و 1١‏ ]كدب أل فدْعَوْن أبن من لهم ذا با أَحَذّهُمُ آنه 00000 
الل ل 0 ا حي ا اده 
[5أُبنَ لئاس حت الشَهَرَاتِ مِن النْسَاءِ وان وَلْقنَاطِير الْمُفنْطرَة 0 
[6١أفل‏ زنك بحب من ذَلِكُمْ لِلِين 0 م 091 
[1ار؟؛ ]لذي بفُولُونَ رََا نا من َاغْفِد لَنَا ذنوبََا وَقِنَا عَذْابَ ألذار ااا 
دا نهد آنث أنه لا إله إلا هر وَالْمَلائكَة وَأُولوا لماو ادا : بالتقشطٍ لا إله ا وا ذه 
[1 إن ألذّبنَ عِندَ اث الإسْلام رَمَا أختلف الذية أ أوتوا لكاب إلا مِن بَعْدِ ما 0 
٠١[‏ أنَانْ عوك كفل أتلنت رَجْهِىَ لله وَمَنِ البعَنٍ رَكُل لِلَّذِينَ أُونوا كنات سدع و ا افق 
[11د 11 إإنَّ الْذِينَ يَكْفرُونَ بأَاتٍ الله َبَفْتلُونَ لي مير حَنّ وَبَفلُونَ 0 
1١:‏ ألم ثْر إلى الذِينَ أُموا تصيبا ين لتاب مُدْعَْنَ إن كتَاب آنه ليَسْكُم 0 831 
[؟ أذلِك باهم تَالُوا أن تَمَسَنا آلا إلا اما مَمْدُودَاتٍ وَعَدَهُمْ نى دينهم 0000 
[0؟ نكيف إذا جَمَعْنَاهمْ ؤم لارَيتَ فيه وَرُقْيَثْ كل تفي ما كَسَبتْ رَهُمْ الب الخ ا رو لق 
[17د7؟ أئلٍ للّهُمَ َلك المُلْكِ تُؤْى المُلْكَ مَن تَنَاء وَتَنمٌ املك ا ل ا 


[؟ آلا تقد المَرْمْرنَ الكائرية االثاة ين ذون المَدْمتين وَمَنْ يفل ذلك د00 000000 


[5؟أكل إن تُخْفْوا ما فى مَدُوركُمْ أ تبدُءُ يمه آنه وَبَعْلَُ ما فى آلسَماوات 
11د ١؟أبَوْمَ‏ جد كل تفي ما عَمِلْتْ مِنْ حبر مُحْصراً ما عَمِلَتْ من سَوءِئوة 
[؟؟أفل ' 'طِيعوا له وَلتَسُولَ فإن ولُوا إن أ لاع الكَافِرِينَ 8 000 1 


[كار :"إن ننه اضْطْفَئ أَدَمْ ونوحاً وَل إِبَْاهِيم وَل عِْرَانَ عَلَى الْمَالْمِينَ 50 


[7-6 ]د ثَالَتِ آمْرَأتٌ عِمْرَانَ رَبّ إن نَذَوْتٌ لَك ما فى بَطْبى مُحَوْرا فتفئل 


زرك > مريم ور روث مه ري« *ه ا 6 2 
ال 5200000 


[0و اء أنَال رَتْ أ بَكُونٌ لى عْلَامٌ وَقَد َلَمْنِى الكِيد وَآَمْرَأنِى عَافِء َال 56 


[1:أَرَدْ تَلْتِ الْملَائكَة يا ميم إن آنه آضْطْمَاك ا َآَفَطَْاك غلا تناد 


5 يا مرب آثتتى لِرئّكِ رَآتْجُدى وَآرْكهِى مَمَ الدَاكِعِينَ 1717 


[: أذْلِك مِن أبَاء امب جيه لِك رَمَا كُنت لدَيْهم إِذ يلْقنَ أفلامهم ا 
[ ]ذ تت الملايكة باد َم اذ اه نل كرك ينه لق الية 0 
1 رَبكَلم النامن قن الْمَهْدِ وَكَهْلا رَمِنَّ ألمَّالِحِينَ اا 00 
[1 أَثَالتْ رَتٌ بن بَكُونٌ إلى وَلَدُ وَلَهْ يَسَْسْبى بَعْبْ فَال كذلك الله بَخْلنُ 508 
[حؤرة: أرَبْمَلَمُهُ لتاب رَْلحِكُْمَة وَالَّوْرَاة َالإنجيل لا إأى 5 
[عدر ف ]تعدا لقاكة يَدَىَّ مِنَ التَّْرَاة َلأجِلّ َم بض الْذِى حرم 110 
[01-ه أَئَلَمًا ' احَْسٌ عِيسَئ مِنْهُم م الكَفْرَ قَالَ م مَْ أنْصَارى إلى آثْ قَال ا ا 
هه إإذ ثَالَ الها عبن إنَى مُتَوَفِْكَ وَرَافِعُكَ إلَىَ وَمُطَه 7 اك من الذي كوا ”52 


[1ه نَم الَذِينَ كَمَدوا َأَعذيه عَذَاباً شّدِيدا فى الدُنَا وَآلآخِرَةٍ وَمَا لَهُم من 52000 


